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أبواب الأمان والصلح والمهادنة ٥‏ 


۳ عن أنس» عَن اللَبىن بل َال : « َكَل عادر لِوَاء يَوْم الْقيامَة 


“٤‏ وَعَن أي سَِيدِ قال : قال رَسُول الله ي : « َكَل عادر لِوَاء يوم 
الْقَيامَة و زنع لَه مذ عُذْرَه» ألا وَلَا عادر أَعْظَمَ عُذرَا مِن مير عَامَة ». رَوَاه 
خمد erp‏ 

“٥‏ وَعن علي › ى عن ابي ا قال : « دمه المد لمي وَاحدَةٌ ا 
پا أذَاهُمْ ». روَا خم . 

0 وَعَن اي هُرَبرَة» عَنِ الي ئي َال : « إن المأ لحد قوم . 
و وه واه ٤ 2١‏ 0 1 
يعني تجيرُ على المُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الترمِذِيٰ وَقال: حَسَنْ عُريبُ 

حديتٌ علي تقدَمَ في أول كتاب الدماءِ. 

(۱) أخرجه: البخاري /٤(‏ ۱۲۷)» ومسلم .)٠٤١/٥(‏ وأحمد .)۱٤١/۳(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم .)۱٤۳ ۱٤۲ /٥(‏ وأحمد .)٤1/۳(‏ 
(۳) «مسند أحمد» (۸/۷)» وهو في «صحیح البخاري »)۱۲١ »۱۲٤/٤( ٩‏ 


(۵/) (۱۱۹/۹ ۱۲۰( و« صحیح مسلم» )۱۱١/٤(‏ مطولا. 
)€3 « جامع الترمذي » .)۱٥۷۹(‏ 


٦‏ المحلد العاشر 


و‌ 


وقد أخرجه أبو داود» والسائيٰ» والحاك» وأخرجه أيضًا أحمد 
وأبو داود» واب ماج من حدیث عمرو بن شعیب »› عن ا عن جده 
رقو غا ب « يذ المسلمينَ على من سواهم» تتكافاً دماؤهم» ويُجيرٌ عليهم 
أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم» وهم يد عل من سواهم » . ورواهٌ ابنُ حبًالَ في 


۳ و و 
ا ٤‏ من حديث ابن عمرَ مطولا. ورواه ا من حديث 


دماۋهم » 8 ورواه الحاكم ‏ عن أبي هريرةً مختصرًا بلفظ : « المسلمونً تتكافاً 
دماؤهم » . ورواهُ من حديثه أيضا مسلم"؟ بلفظ : ١‏ إن ذمَةَ المسلمينَ واحدةّ 
فمن أخفرَ مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعينَ » وو اشا 


E a (۷‏ 
عليه من حديثِ عليّ من طريت أخرى بأطول من هذا. وأخرجة البخاريٰ من 


حديِ آنبي» وأخرجة اب آي شي“ من حديثِ بي عبيدة بافظ: « جير 


على المسلمينَ بعضهم » وفي إسنادهِ حجَاج بن أرطاةء و وأخرجه 
أا اج من د ا اة ر وا اا الال ف 


« مسندو"''“ من حديث عمرو بن العاص بلفظ : «يُجيرٌ على المسلمين 
آدناهم » . ورواه ا من حديث ا هریرة: 

(۱) أخرجه: أبو داود »)۲۰۳٤(‏ والنسائي (۲۰-۱۹/۸)» والحاکم .)۱٤١/۲(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)۲۱١‏ وأبو داود »)٤٥۳۱(‏ وابن ماجه (۲۹۸۵). 
(۳) أخرجه: ابن حبان )٤( .)٥۹۹7٩(‏ أخرجه: ابن ماجه .)۲٦۸٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه: الحاكم »)٠٤١/۲(‏ من حديث علي وليس من حديث أبي هريرة. 
(1) أخرجه: مسلم )۱١١ /٤(‏ من حديث علي . 

(۷) أخرجه: البخاري »)٠٠٠-۱۲٤/٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷). 

(۸) «مصنف ابن أبی شیبة»  .)۳۳۳۸۷(‏ (4) أخرجه: أحمد .)٠٠١/٥(‏ 
)٠١(‏ خرجه: الطيالسي .)٠١۹۳(‏ (۱۱) أخرجه: أحمد (۲/ .)٠٠١‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۷ 


وحديتٌ أبي هريرة المذكورٌ في الباب رواءُ الترمذيٰ من طريتي يحيى بن 
آکئې حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن كير بنِ زيڊ» عن الوليدِ بنِ رباح» 
عن أبي هريرةً فذكره» ثم قال : وفي الباب عن ام هانئ» وهذا حديتٌ حسنْ 
غریب . انتهی . وقد تقدّمَ حديتُ م هانئ قربا . وأخرجَ أبو داد والئسائه 
عن عائشة قالت: « إن كانت المرأةٌ لتجيرٌ على المؤمنينَ فيجورٌ ». 


١ 3 


قوله: « بُعرف به » في رواية للبخاريٰ : « يُنصبٌ » وفي أخریٰ له : « يُریٰ» 
ولمسلم من حديث أبي سعيدٍ: « عند استه » قال ابنْ المنير : كأنّهُ عومل بنقيض 
قصده؛ لأنٌ عادة اللواءِ أن يكو على الرأس» فنصبة عند السفل زيادةٌ في 
فضيحته ؛ لألٌ الأعيْنَ غالبًا تمد إلى الألويةء فيكودُ ذلك سببًا لامتدادها لذي 
بدت له ذلك اليومء فيزداد بها فضيحة. 

قوله: « بقدرٍ غدرته » قال في « القاموس »: والغدرةٌ - بالصَمٌ والكسر -: 
ما أأغدرَ من شيء . قال القرطبيٌ : هذا خطابٌ منهُ للعرب بنحو ما كانت تفعلٌ؛ 
لأنمم كانوا يرفعودً للوفاءِ راية بيضاءء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر 
ويذموهُ» فاقتضى الحديتُ وقوعَ مثل ذلك للغادر» ليشتهرَ بصفته في القيامةء 
فيذمَهُ أهلٌ الموقفِ. وقد زاد مسل في رواية له « يقال هذه غدرة فلانِ » قال 
في « الفتح » : وأمًا الوفاء فلم يرد فيه شيء» ولا يبعدٌ أن يع كذلك. وقد 
ثبت لواءُ الحمدِ لنبينا ية . 


(۱) آخرجه: أبو داود »)۲۷۹٤(‏ والنسائی .)۸٦۳۰(‏ 
)۲( « فتح الباري .)۲۸٤ / ( ٩‏ 


۸ المحلد العاشر 


وفي حديثِ انس وحديثِ أبي سعيدٍ دليل على تحريم الغدر وغلظه لا سيّما 
ا ر ا و ع ا ر ی کی کو غ 
مضطرٌ إلى الغدر؛ لقدرته على الوفاء . قال القاضي عياض : المشهورٌ أن هذا 
الحديك ورد في ذم الإمام إذا غدرَ في عهوده لرعيّته أو لمقاتلته أو للإمامة التي 
تقلدها والترمَ القيام بها. فمن حاف فيها أو ترك الرَّفقً فقد غدرَ بعهدو. وقيل : 
المراد: نمي الرَعيّة عن الخدرِ بالإمام» فلا تخرح عليه» ولا تتعرّض لمعصيتهء 
لما يترئبُ على ذلك من الفتدةء قال : والصَحيحٌ الأول . قال الحافظ : 
ولا أدري ما المانعٌ من حمل الخبرٍ على أعمٌ من ذلك . وحكى في « الفتح »“ 
في موضع آخرَ أن الغدرّ حرام بالاتّفاتي سواءٌ كان في حقّ المسلم أو الذمنّ. 

توله: « يسع بها أدناهم » أي: أقلّهم» فدخلَ كل وضيع بالأص» وك 
شريفي بالفحویء ودخل في الأدنى المرأء والعبد والصَبيْ والمجنون. 

فأمًا المرأةُ فيدل على ذلك حديكُ أبي هريرةٌ وحديتٌ آم هانئ المتقدّمٌ. قال 
ابن المنذر: أجعَ أهل العلم على جواز أمانٍ المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملكِ بن 
الماجشون صاحبُ مالك لا أحفظ ذلك عن غيره. قال: إن أمرَ الأمانِ إلى 
الإمام» وتأول ما ورد مما يُخالف ذلك على قضايا خاصّة. قال ابن المنذر: 
و الي بي « يسع بذمتهم أدناهم » دلالة على إغفالِ هذا القائلِ . قال 
في « الفتح »: وجاءَ عن سحنون مثلٌ قول ابن الماجشونِ» فقالّ : هو إلى 
الإمام إن أجازةُ جار » وإن رده رد . انتهى . 


.)۲۸١ /1( ٩ «الفتح‎ )( ۰ .)۲۸١ /١( «الفتح»‎ )۱( 
.(TVT/YD «الفتح»‎ (۳) 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹٩‏ 


وأمًا العبد فأجارً الجمهورٌ أمانةُ قاتلّ أو لم يُقاتل. وقال أبو حنيفةً : إن قاتلَ 
جار أمانةُ وإلا فلا. وقالَ سحنودً: إن أَذدَّ له سيّدهُ في القتالي صح أمانةُ وإِلا 
فلا . 

وأمًا الصَبِيّ فقالّ ابنُ المنذر : أجعَ أهلْ العلم أن أمانَ الصَبِيّ غيرُ جائز. قال 
الحافظ"“: وكلامٌ غير يُشعرٌ بالتّفرقة بين المراهي وغيره» وكذا المميرٌ الذي 
يعقلٌ» والخلافُ عن المالكية والحنابلة. 

وأمّا المجنونٌ فلا يصح أمانةُ بلا خلافٍ كالكافر» قال الأوزاعيٌ: إن غزا 
الذمَّيّ معَ المسلمينَ فأمَنَ أحدَّاء فإن شاء الإمام أمضاءُ وإلّا فليرده إلى مأمنه. 
وحكى ابن المنذرٍ عن اوري أنه استشنى من الرْجال الأحرارٍ الأسيرَ في أرض 
الحرب» فقالً: لا ينف أمانةٌء وكذلك الأجيرٌ. 


و ۶ ر 0 ٤ ê‏ ر 
باب ثبُوتِ الأمَانِ لِلکافر إذا کان رَسُولا 


۷ عَنِ ابن مَْمُود قال : جَاء ان الَؤاحَة وان أل رسلا مُسَيلمة 
إلى التي ية قال لَهْمَا: « أتَشَهَدَان أي رَسول الله؟ » قالا: َشْهَدٌ أن 
مُسَيلِمَةَ رَسُولٌ الله . قال رَسُول الله ي : «آمَنْتُ الله وَرَسُولِهء لَؤ كُنْتُ 
قاتلا رسوا لَمَعَلْْكُمَا ». قال عَْدُ الله : قَمَضَبٍ السَةٌ أن الول لا نتر . 


ر ا 


)۱( «الفتح» .(TVE/»‏ 
(۲) « مسند أحمد» .)۳۹٦/۱(‏ 


۱۰ المجلد العاشر 


۸-وعَن ليم بن مَنعو الأشْجَيِي ال : « سَمِعْتٌ رَسُول الله بلا 
جي رئ اب مسَيلمة الكذاب قال للرسولين: فما تَقُولان أشما؟ فالا : 

قول کم تال . قال رَسُول الله : « وَاللَهِ لَوْلا أن الرْسْلَ لا فل 
أربت أشافكاا اد رواة أخمدة واو دا : 

۹ وَعَنْ آبي راي مول سول اله ية قال: بَعَتنني فرش إلى 
التي لل لما رَأَيْتُ التي بي وَقَعَ في لبي الإسلام قَقُلْت : 
یا رول الله لَه رج إلَيهمْ. قال : « إني لا خيش بالْعَهُِء ولا أخبس 
ارده وَلكن ازجع اليه إن كان في َلك الَذِي فيه اَن ازجع » . روا 
ا وأبُو داو د» د وَقَال: هدا کان في ذلك الرّمَان» يوم ا ضلځ" . 

متاه ت ولل غلم - ن كان في لمر" اتی شَرَط لَهُمْ فيا أن يرد 
والنسائی مختصرًا. 
« اللخيص ». وأخرجَ أبو نعيم في « الصحابة » « أن مسيلمة بعت إلى النَبيّ 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤۸۸ ۰٤۸۷‏ وأبو داود .)۲۷٦۱(‏ 

)۲( أخرجه : أحمد «(A/D‏ وأبو داود (TV0۸)‏ . 
(۳) في نسخة « للمنتقى» : «المدّة». 
)٤(‏ أخرجه: الحاکم (۲/ ۳٤۱)ء‏ من حديث نعيم بن مسعود ولیس من حديث ابن عباس . 


() أخرجه: أبو داود (۹۲٦۲۷)ء‏ والنسائی .)۸٦۲۱(‏ 
(1) أخرجه: أبو نعيم في « معرفة الصحابة .)٦۳۹۱( ٩‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۱۱ 


يا ثلاثة : وتينَّء وابنَ شغافي الحنفيّ» وابنَ التَواحة. فأمًا وتين فأسلمَء وأمًا 
الاخن ان وها اه زول الله وان هله ف ا فال خدرهما: فاع 
فخرجوا بهما إلى البيتِ فحبساء فقال رل : هبهما لي يا رسول اللو ففعلَ ». 


وحديت أبي رافع أخرجة أيضًا اللّسائيٰ» وصحُحة ابن حبّان. 


قوله: « ابن التَوّاحة » بفتح النُونٍء وتشديدِ الواو» وبعدَ الألفِ مهملةٌ. و 
« سنن أبي داود »“ من ا حارثةٌ بن مضرّب « أنه أتى عبد الله - يعني : 
ابنّ مسعود - فقال: ما بيني وبين أحدِ من العرب جنَة» وإنّي مررٹ بمسجلِ 
لبني حنيفة فإذا هم يُؤمنودً بمسيلمة. فأرسل إليهم عبد الله فجيءَ بهم 
فاستتا هم » غير ابن التَوّاحة قال له: سمعتُ رسول الله هة يقولً: لولا أئكَ 
رسول لضربتُ عنقك . فأنتَ اليوم لست برسول. فأمرَ قرظةٌ بن كعب فضربَ 
عنقة في السوق» ثم قال : من أراد أن ينظرَ إلى ابن الواح قتيأا في السوتِ » . 

ترله وابنْ آثال » ره بض الهمزةء وبعدها مثأثة . قوله: لا خيس » - بالخاء 
المعجمة» والسّين المهملةء بينهما ماه ية - أي : لا أنقض العهدّء من خاس 
الشيءُ في الوعاء: إذا فسد. قوله: « ولا أحبس » بالحاء المهملة والموحدة. 

والحديثانِ الأوّلانِ يدلَانِ على تحريم قتل الرُسل الواصلينَ من الكمَّارِ وإن 
تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الا ا ار ال الج اا 
دليل على أنه يجب الوفاءُ بالعهد اا للمشلمنء لأن.الرشالة 
تقتضي جوابًا يصلٌ على يد الرّسولٍ» فكانٌ ذلك بمنزلة عقَلٍ العهدِ. 


(1) أخرجه: النسائي (١۸1۲)ء‏ وابن حبان .)٤۸۷۷(‏ 
(۲) «سنن آبی داود» (۲۷۹۲). 


۱۲ المجلد العاشر 


ٍ ٍ 2 ا ر 2 e‏ ا < ت 
اب ما يَجُور من الشرُوط مَحَ الكفارٍ وَمدة المُهَادَنَة وَغير ذلك 


م 


۰“ عَنْ حُدَيْفَةَ ِن اليَمَانِ قال: ما مَنَعَنی أن أَشْهَدَ بَذْرَّ إلا آي 
حرجت آنا وَأبي الْحْسَيلء قال : عله زار :غم رة 
مُحَمَدَا؟ فَمُلَا: ما ما ريده وما ريد إلا ميب نه قال : کک 
وَميتاقة َتنطلق إلى الْمَدِية ولا تقايل مَعَه» فأتيتا رَسُول اله بلا خب 
الْخبرَء فَقَال: «اصَرئاء في لَهُمْ بعَهْدِهيْء َنَْسَعِينْ الله عَلَيهِمْ . i‏ 
أخمَدُ» ومسل . 

وََمَسَكَ به مَنْ رای يَِ يَمينَ الْمُكرَهِ مَنْعَقَدَةٌ 

١-وَعَن‏ أّس: TT‏ شْتَرَطوا عَلَيهِ أن مَنْ 
جاء نکم لا ره یې وَمَنْ جَاءَ 1 ما ] ”“ رَدَذْتمُوهُ عَلَيتاء ًالوا : 
رَسولَ اللَهِء اتب هَدَا؟ ال : « تَعَمْ» َه من ذَهَبَ ما لهم َأبعَدَهُ الله 
وَمَن جَاءَ مِنْهُمْ سَيَجعَل الله ا E‏ . رَوَاهٌ خمد ومنل" . 

قوله: « وأبي الحسيل » بضمٌ الحاء المهملةء» وفتح السين المهملة أيضاء 
وسكونِ الياءِ بلفظ اتن وهو وال حذيفةًء فیکونٌ لفظ الحسيل عطفَ 
بيان. توله: « فاشترطوا عليه أن من جاء منكم » إلخ . في لفظ البخاريّ الآتي 
بعد هذا: « أذ سهيلا قال لس بيا : وعلى أن لا يأتيك منّا رجل» وإن كان 
على دينك إلا رددتة إلينا». 


.)۳۹٥ /٥( وأحمد‎ c(\VY 1۷1 /٥( أخرجه : مسلم‎ (۱) 


(۲) زيادة من «المنتقى». 
)۳( أخرجه : مسلم AV /٥(‏ 1¥۷0(< وأحمد .(Y1A/Y)‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۱۳ 


قوله: «فقالوا: يا رسول الله » إلخ. سى الواقديّ جماعةٌ ممن قال ذلك 
منهم أسيد بن حضير وسعدٌ بن عبادة. وذكرّ البخاريٰ في المغازي أن سهل بن 
حنيف كان ممن أنكرَ ذلك أيضًا. وقال الحافظ في « الفتح ““: وقائل 
ا و و E‏ 
وسيأتي بعد هذا الحديث بسط قَصة الصلح» وقد أطالَ ابن إسحاق في القَصَةَ 
وزادَ عل ما عند غيره. AE EE‏ 
مصالحة الكقمَارِ» على ما وقعَ فيهماء وسيأتي بسط الكلام في ذلك . 

۲“ وَعَن عُروَة بن الربيرِ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَروَانَ يُصَدقُ كَل وَاجِدِ 
مهما حَدِيتٌ صَاجبهء قالا: حَرَحَ التي ب رَمَنَ الْحُدَبِبيةء حى إذا كان 
ببَعْض الطريتي َال الب بلا : « إن حال ن الْوَلِيدِ بالْعّمِيم في حَيل لِفُرَنش 
طَلِيعَةء فَخُذُوا دات يمين ». وله ما شَعَرَ بهم حَالِدٌ حى إا هُمْ رة 
الجَيش» انلق يَرْكض تَذِيرًا لِقُرَِش» وَسَارَ النَبن ب حى إا كان بايية 
التي يَهبط عَلَيهمْ مِنْها بَرَكث به نَاقغة» قال الاس : حل حل . فَألَّځُثْء 
قًالوا: لأت الْقَضوَاء» لأت القَضوَاءء مال الي ل : «مَا حَلأتِ 
القَضوَاء وَمَا اك لَهّا بحل وَلَكن حَبَسَهَا حابس اليل ». قال : « وَأَلّذِي 
فيي يِه لا َسألوني حُطة يُعَظَمُونَ فيا حُرمَاتِ ال إلا أعَطَيهُمْ تاها ». 


ثم رْجَرهَا فوَثبت . 


(۱) «فتح الباري » .)۳٤٤/٥(‏ 
(۲) سقط من الأصل»ء والمثبت من « الفتح ». 


٤‏ ۰ المحلد العاشر 


قال: قَعَدَلَ عَنْهُمْ حَفّى تَرَلَ بأفصَى الْحْدَيِبية عَلَّى تَمْدِ ليل [المَاء]“ 
رة الاس راء ملم يبب الاس عن زخو وشكي إلى 
رَسُول الله لا الْعَط» انترَعَ سَهْمَا من كتائتهء َم أَمَرَهُمْ أن يَجعَلُوهُ 
فیه» الله ما رال يچيش لَه لري ئى صتروا ناء بيا هُمْ َلك إذ 
جَاءَهُم ديل بن وَرقَاءَ الْخُرَاعي في فر من قؤمه من خرَاعَةً وکانوا عَيبةً 
نضح رَسول الله بل ء مِن أَهْلِ تهامَةَء فَقَال : إنّي ترک کكَعْبَ بن وي 
وَعَامِرَ ن لُوَيّ» ولوا غاد مياه الْحُدَنبية مَعَهُمْ الْعُودُ المَطَافِيلء وَهُمْ 
مَُاتِلّوك وَصَادُوك عَن الْبَيتِ» قال رَسول الله لل : « إلا لَمْ تئ لقتال 
خد وَلَکِن جلتا مُغْتَمرين» ون قربا گذ هنهم الْحَزبُ وَأصَرَٺ بهمْء 
إن شَاءوا اددهم مده وَيْځَلُوا بيني وبين الاس» قن أظَهَرْ قَإِنْ شَاءُوا أَنْ 
يَذځُلُوا فيمَا َل فيه الاس فَعَلوا» وإ لا ققذ جَمُواء وَإِن هُمْ ابوا فلي 
فيي بده لاهم لى نري م هَدًا سَالِقبي» أو لَينفِدَنٌ الل 
مره ». قال بُدَيْلَ : سَأبلعْهُمْ ما ٥‏ 

قانطلَقَ حى أتّى فُرَبِشاء فَقَالَ : TT‏ وقد 
سَمعنَاه يفول ولا فان شنتم م أن تُعْرضهُ عَلَيْكمْ فَعَلْنَا َقَالَ سمَهَاؤهُمْ : 
ا حاجة لا إلى أن تُخبرًا عَنهُ بِشَيْءٍ . وَقَالَ دو الرَأي منْهُمًْ: هَاتِ ما 
سمغت يفول . الّ: سَمغتة يفول كَذا وَكَدًا. فَحلَقَهُمْ با قال الي ل 
مام عُرَوَة بن مَسْمُودِ َقال: أي قوم ألَْتَمْ بالوًالد؟ قالوا: بلّى. قال: 


)۱( من «النتقى) . 
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ا 


لست بالولَدِ؟ الوا : لی. قال: فَهَل تنَهمُوني ؟ قالوا: لا. قال: ألْسْتمْ 
لون ي استَنْفَرْتُ آهل عُكاظ فَلَمّا بَلَخُوا عَلَيّ تكم بأخلي وَوَلَدِي 
ومن أطَاعَني؟ قالوا: بی . قال: قان هذا ذ عَرَضَ عَلَيْكمْ حط رشد» 
اقبلُومَا وَذرُوني آته. قَالُوا: انه . 

َه فجَعَلَ يكلم الي بف قال الثبي ي تخو من فَولِه لبدَيل» فَمَال 
ُوه عند ذلك : أي مُحَمُدُ اريت إن اسْتَأصَلْتَ أمْرَ قُومك» هَل سَمِعْتَ 
بح من الْعَرّب اجاح أله قَبلَك؟ وَإِن َكُنِ الأخرى قي وَاللَّهِ لأر 
وُجُوها - أؤ: إِني لَذَرَی أشوَابا ”“- مِن الاس حَليقًا أن يَفِرُوا وَيَدَعُوك. 
قال لَه بُو بکر: امْصْص ببَظرِ اللاتِ! تحن تَر عَله وَئدَعُه؟! فَقَال: مَنْ 
دا؟ قالٰوا: أو بكر. ال: ما وَلَدِي تفي پيد لَولَا يد کائٺ لَك عِٺڍي 
وَلَمْ أجزك بها لَأَجِبنْكَ . قال : وَجَعَل يكلم التي بيا فَكَلّمَا كَلْمَهُ خد 
بلخيته وَالمُغِيرة بن شُعَبة فانم عَلّى راس رَسول الله اة وَمَعَهُ السَيْف وَعَلَيْه 
الْمِعْقَرُ فَكَلّمَا أَهوَىّ عُروَة بيده إلى لِخية الي 4ة صَرَبَ يَدَهُ غل اليف 
وال : خُر يدك عَن لِخية رَسُول الله ڳي. رقع عُروَةٌ رَأسَه كَقَالَ: مَنْ 
هَذَا؟ قَالُوا: الْمُعْيرَة 2 . قال: أي عُدَرُ» لست أسْعَى في عُذرتك؟ 
وَكانَ الْمُغْيرَةّ صَحبَ صَجبَ وما في الْجَامِلية قله وَأحذ آَموَالَهُمْء ثم جَاءَ 
َأْسْلَمَ قال الین ب : ًا اأإسْلام أقبزء وأا الْمَالُ قلست مله في 
شيْء ) . 


. هذا لفظ البخاري» وفى «المسند»: «أوباشًا» وفى نسخة عن البخاري «أوشابًا»‎ )١( 


۱٦‏ المجلد العاشر 
م إن عُروَةَ جَعَلَ يَرْمُقٌ أضحَابَ رَسُول الله ل بعَينهء قالَ: كَوَاَللّهِ ما 
َم رَسُول الله اة نُحَامَةَ إا وَقَعَث في كف رَجُل مِنْهُمْ فَدَلَكَ بها وَجُههُ 
وَجلدَهُ» وَإدًا مَرَهُمْ بار دروا مره وَإِذَا تَوَصَاً ادوا يلون عَلّى 
وَضْوئهء وَإِذَا تَكَلْمَ حَفَصًوا أَضَوَاَهُمْ عِنْدَهء وَمَا يُجدُون إلَيهِ اللَظْرَ تَغْظيمًا 
َء َرَج عُرْوَة إلى أضحابه فال : أي قُؤم» وَاللَه لذ وَقَذتُ عَلّى الْمُلْوكء 
وَوَقَذْتُ َل قَيصَرَ وسر وَالتجَاشِيْ» وَاَلَّهِ إن رايت مَلكا قط يمعطم 
أَضحَابُة ما يُعَظْمُْ أضحَابُ مُحَمْدٍ مُحَمدّاء الله إن تََحُم ثُحَامَةَ إلا وَقَعَث في 
کف رَجْلٍ مِنْهُمْ َدَلَكَ بها وَجَهَۀ وَجلَدَهُ واا أَمَرَهُمْ ابَدَرُوا أمْرَهُ» ودا 
تَوَصًاً گادُوا يَفتلُونَ عَلّى وَصُوئهء ودا تَكَلَمَ حضوا أَضوَاتَهُمْ عِنْدَهُ» وما 
جدود اليه انظ تَعْظِيمًا لَه وَإِنه قذ َرَض عَلَيكَمْ حط رُشْيِ َافبَلُوما. 

قال رَجل من بني كانه : دَعونِي آنه . قَقًالوا: اثته. فَلَمّا شرف عَلّى 
الب يا وأصحابه قال الب ي : « هَذَا فان وَهُوَ مِن فم يُعَظمُونَ الْبُذنَ 
اوها لَه ». فَبَعَكُوهَا لَه وَاستَفبلَةُ الاس يبون فَلَمًا رأ ذَلِكَ تَال: 
سُبْحان اللَه! ما ينبي لِهؤَلَاءِ أن يُصَدُوا عَنِ الْبَتِ» فما رَجَعَ إلى أضحابه 
قال : رَأَيْتُ الْبُذنَ قذ فُلَدَّث وَأشْعِرَث» فما أَرَى أن يُصَدُوا عَن البيتِ» همام 
رَجُل مِنْهُمْ يقال لَه مِكَررُ بن حفص فقَال: دَعُوني آنه . قًالوا: اثته. فَلَمّا 
شرف عليه قال التب ل : هذا مكرر بن حفص وَهُوَ رَجُلْ فَاجرّ». 
َجَعَلَ يكلم الي يي يتا ُو كمه جَاءَ سُهَيل بن عَهْرِو. 

قال مَعْمَر : َأخبَرَني أيُوبُ عَن عِكَرمَة آنه لما جَاءَ سُهَيِلَ َال الي ل : 
« قذ سَهَل الله لَك من آمْركمْ». 
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قال مَعْمَرٌ: قال الرْهْريٰ في حَدِيه : فَجاءَ سهَيْل بن عَمْرو قال : مات 
اكب بيتتا وَبَيتَكمْ كتابا. دعا التب ب الكايِب» فقا الي بلا : 
«اكَمْبْ: بشم الله الرَحمَن الرجيم ». قال سَُهَيلّ : أمَا الرخمَنْ فَوَالَهِ ما 
أذري ما هو وَلَكن اتب باشمك الهم كما كنت يَكُمَبُ. مال 
المُسْلِمُونَ: أله لا تَكُها إلا بم الله الرَّخمَن الرّجيم . فال اللي لاء : 
«أكَبْ: پاشمك الله ». تم قال : « هذا ما اص عَلَيِهِ مُحَمُدَ رَسُون اله 
اة ». َال سيل : وَاللَهِ لو كا تَعْلَمُ أك رَسُول الله ما صَدَذنَاك عَنِ 
ابت ولا اتلاك وَلكن أَكَْبْ: محمد بن عَبْدِ الل قَقَال التب كلك : 
« وله ّي لَرَسُول الله وَإِن كَذَبتمُوني» أَكَْبْ: مُحَمَدٌ ِن عَبْدِ الله ». 

ال الوْريّ: وَذَلِك لقؤله: « لا يَسألوني حط يُعَظْمُونَ فِيها حُرْمَاتِ 
الله إلا أَعَطَينهْمْ إئاها» . 

قال التب ل : «عَلَى أن تُخَلُوا بَيتتا وَبَينَ البَيْتِ طوف به». قال 
سُهَيلّ: وَاللَه لا دت الْعَرَبُ انا اُخذئا صَعْطةء وَلَكن دَلِكَ مِنَ العام 
ميل . فكب قَقَالَ سُهَيلْ: وَعَلّى اَن لا يتيك ما رَجُل وَِنْ گان عَلّى 
دينك إلا رنه اليا . قال الْمُْسْيِمُونّ: سُبْحَانَ اللا كيف يرد إلى 
المُشرکين مَن جَاءَ مُلما؟! يتا هم كلك ٳذ جَاء بُو جَندَلِ ِن سُهَيلِ بن 
أظهُر الْمُسْلِمين» تقال سُهَيلّ : هَذَا ا مُحَمَدُ اول ما أقاضيكَ عَلَيه أن ترد 
ي . قال التب ل : « الم تقض اتاب بعد » . قال : قَوَاللّو ونلا أصَالِحكَ 


ت 
س 


على شىء أبدا . فَقَال البن ية : « اجره لى ». فما : ما أا بمُجيزه لَك . 


۱۸ المحلد العاشر 


قال : « بى قَافعَلْ » ما آئا باعل قال مر : ّى قَذ أَجَرْئاهُ لَك . 
قال بُو جَندَلٍ: أي مَعْشَرَ الْمُنْلِمينَء أرَدُ إلى الْمُشركينَ وذ جت 
E‏ تَرَوْنَ ما قد لَقَيتُ؟! وان قذ عُذبَ عَذابًا شَدِيدًا في الله . 
قال: فال عُمَرُ ن الْحَطًاب: فَأتَيْتُ رَسُول الله ي َمُلْتُ: أت تبي 
الله حَمًا؟ قال : «بلّى». فُلْتُ: ألَستا عَلَى الْحَىّ وَعَدُوَنًا على الْبَاطِل؟ 
قال : لى . قَلْتُ: فلم نعطي الدَنيَةَ في دِيننًا إذَنْ؟ قال : « إني رَسُول الله 
وَلَسْْتُ اغصِيه وَهُوَ َاصِري ». قلت : اولس كنت تُحَدََا أ سَنأتي الْبَيْتَ 
طوف به؟ قال : « لی کک نك تأيه لعَام؟ » فلْتُ: لا. قال: 
« فإك آێيه وَمُطْوفٌ په» . قال : تيت ابا بر فَقُلْتُ: یا با بکرء َس 
هَذًا تب الله حَمًا؟ قًال: بلّى. فُلْتُ: ا 
قال : بَلَى. فَلْتُ: فلم نعطي الدَنيَةً في دِينتا إِذَنْ؟ قال: بها الرْجُل» إِلهُ 
رَسول الله وَلَيْسَ يَعْصِي رَه وَهُوَ نَاصِرَه قَاسَْمِك بعَرزِهِء وله ئه على 
برك أك تأيه لْعَام؟ قَلْتُ: لَا. قال : فنك إِذَنْ آنيه وَمُطْوْفَ به. قال 
لما فرع من فَضِية الكتاب قال ب لأضحابه: « فُومُوا فَانْحَرُوا 
اخلقوا» . اله ما ام مِنهم خد حن ل گال ذلك تلات مَرَاتِ. فَلَمُا لَمْ يفم 
نهم أحَد دحل َل ام سَلَمَةَ کر لھا تا لقي ين الاي ُقَالَتُ 
م سَلَمَة: ا تي الله بُ دَلك؟ اخرخ ولا تكلم أَخَدَا مِنهُمْ كمه 
تر تلق وتخو عا كيغاقك. ع كم غلم عتا يم عش تتن 
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دَلِك» تحر بُذنَهُ» وَدَعَا حَالِقَةُ فَحَلَقَهُء فَلَمّا روا ذلك قامُوا فَحَرُوا» وَجَعَل 
E 0 or 0 0 o‏ ۳ < 2 
بَعْضَهُمّْ َخلِق بَعْصا حى كاد بَعْضَهُمْ يَفْتّلٌ بَعْضا عَمُاء ثم جَاءَ نِسوَة 


ر چیہ و ر را 


مُۇمتات»› تانر الله عر وَجَل: جام ايبن ءامو إا بكم ۇيك 
مجرت - حت بَلَعَ بعصم آلکراز 4 [الممتحنة: ]٠٠-١‏ فُطلَقَ عَمَرّ يَوْمَيَذِ 
امرأتین اتتا لَه في الشُزك تََرَوًحَ إِخدَاهُمَا مُعَاوِيَة بن آي سُهْيانَء 
وَالْأخرَىٰ صَفْوَانُ بن أَمَيةٌ. 

م رَجَحَ الب ل إلى المَدِيئةء فَجَاءةُ بُو بَصِير رَجُل من فرش وَهُو 
مُنْلِمْء َأرسَلُوا في عليه رَجُلين» قَقالُوا: العَهْدَ الِّي جَعَلْت لاء دَكَُهُ 
إن الرَجلین» رجا په حن بلغا ا ية قتزأوا أكون ترا لهم فال 
أو َصِير لِأَحَدِ الرَجُلَينٍ : الله ي لأر سَيقَكَ هذا يا َا جَيدا. فاسل 
الآخَرء فَقَال: أجل الله إِنه لَجَيذ مذ جَرَبْتُ به ْم جَرَبْتُ. فَمَالَ 


ت 


گور ت 


و .1 1 ەس کر رض Thu e”‏ 
یر ار ا اا ب ف وک ر و ا 
al e ^ 2 So o och AS E f‏ ر رسو 
حت أت المدِيتة فدخل المسجد يَعدو» فقال رَسول الله َة حي رأه: 
N 3 °‏ ر ۲ 0 ا اا 6 2 ك 
١‏ لقذ رأ هذا ذُغْرّا». فما انتهى إلى الي ية قال : فيل وَاَللَهِ صَاجبي 
او ا ا Cte si | & yT < a‏ 2 
وَإني لمَقَتّول» فخاءَ آبو بُصير فقال : يا نبي اللهء قد اوفیٰ الله ذمتك› فد 
df ° ۹ gl‏ م 2 و is o‏ ان 
رذني ايهم كم أنجَاني الله مهم . قال الي ل: « ويل امَهِ! مِسْعَر 
خرب لَؤ كان لَه أحدٌ». فَلَمَا سَمِعَ ذلك عَرَف آنه سَيرْدهُ ايهم فَحُرَجَ 
حت أت سيف البخر . 


ر ر ا 0 ا PTT PS‏ 
قال: وَتَقَلتَ مِنْهُمْ ُو جَندَلِ بن سُهيل فَلجقَ بي بَصير٬‏ فَجَعَل لا خرْج 
من قَرَيْش رَجل قد أسْلمّ إلا لجق بابي بَصير حتى اجتمعَت ينهم عصابةء 
َ‫ ع َ‫ 


۲۰ المجلد العاشر 


الله ما يَسْمَعُونَ بير حَرَجَّث لِفَرَبْش إلى الشام إ إلا اعَتَرَضوا لَهاء 
لومم وَأخَذُوا وهم َأَرْسَلّت ربش إلى التي َاشِدّهُ الله ' 
والرَجِم لما أرْسَلَ مء قَمَن تاه مهم قَهُوَ آمِن» فَأرْسَلَ الي 5 ٠‏ 
وَأنرَلَ الله عر وجل : اوو ای کف ديهم نک ودیک عنم 

حى بَلْعَ َة هلبد [الفتح : n‏ 
بي وَل قروا يشم الله الرخمَنِ من الرجيم» وَحَالوا بين وبين الْبيْتِ . روه 
امد وشار 


ت 
ت ا ر 


وَرَوَاهُ أَحمَدُ بلَفظ حر وفيه: وَكائث حُرَاعَهُ عَيبةَ رَسُول الله كل 
مُشرکھا وَمُْلِمها. وفيه: هذا مَا اضطلَح عَلَيهِ مُحَمَدُ بن عَبْدِ اللي 
وَسُهَيلٌ ن عَمْرو عَلّى وضع الْحَزب عَشْرَ سِيِيَ يَأمَنُ فيا الاس . وَفيهِ 
ولد بيا عَيبةٌ مَكَفُوفةء وَإِلّة لا إغْلَال وَلّا إسْلَالَء وَكَان في شَرْطِهمْ جين 
توا الِْتَابَ أنه مَن أَحَبَ أن يَذځُل في َف مُحَمُدِ وََهْدِه دحل فيه» وَمَن 
حب أن يَذځُل في عفد فُرَش وَعَهِْهِمْ دحل فيهء تابث حُرَاَةٌمَالوا: 
خن في عَفْڍِ رَسُول الله ل وََهْدِه. وَتَوَابَٺ بو بكر قَقالُوا: تحن في 
عَقَدِ فرش وَعَهَْدِهِمْ . وَفيه: فَقَالَ رسو الله بي : « تا أا جَنْدَلٍ» اضبز 
وَاخقَيب؛ فن الله جَاعِلُ لَك وَلِمَنْ مَعَكَ من الْمُسَْضْعَفِينَ فَرَجًا 
وَمَخْرَجًا ». وَفيه : فَكَانَ رَسُول الله ية يْصَلّي في الحرم وَهُوَ مُضْطْربٌ في 
الج . ۰ 

.)۳۳١ - ۳۲۸/٤( وأحمد‎ .)۲٥۸ - ۲٥۲ /۳( آخرجه: البخاري‎ )۱( 

.)۳۲١ - ۳۲۳/٤( ٤دمحأ مسند‎ « )۲( 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة :1 


۴ وَعَن مَروَانَ وَالْمِسْور الا: لَمّا كاتبَ سُهَيلٌ بن عَمْرو يَوْمَِلٍ 
کان فیمَا اڈ شَرَط على التب اء أنه لا بيك أَحَدٌ نّا وَإِنْ كان عَلَّى ينك إلا 
رَه إلَيتا وَحَلْيتَ ينا بيه فَکرةَ الْمُنْلِمُونَ دَلِك وَامَْعَضوا مء واب 
سُهَيلّ إلا ذلك فَكَاتبَة ال اة عَلَّى ذلك فَرَدٌ يَوْمَيِزِ أا جَنْدلٍ إلى أبيه 
سُهَيل» وَلَمْ ييه أَحَدُ مِنَ الرَجَالِ إلا رَه في يلك الْمُدةِ ِن گان مُسلمَاء 
وَجَاءَ المُؤْمَِات مُهَاجرات» وَکائٺ ام كوم نت خُفبة ن ِي مُعَيطِ مِمُنْ 
حَرَح لى الٿ ل يميڊ وهي عَاِقء فَجَاء هلها ساون التي ياء أن 
بزجعها إلَبهم فلم بُزجغها ابه لا رل اله عر وَجَل فبهن ل جا ڪم 
الثیتت مټدورت انتحار ا آعم بیس إلى ب مم ي ي 
الممتحة: .]٠١‏ روَا البْخاري . 

“٤‏ وَعَن الرْهْرِيٰ قال عُرْوَةٌ: فَأخبرّننى عَائِشة أن ا 
کان يَمْنَحنْهْنّ روا إلى الْمُضركين ما نممو 
لى مَن هَاجَرَ من أروَاجهمْء وَحَكُمٌ َل الْمُْلِِينَ آن لا كوا بيصم 
لكَوَافرٍ أن عُمَرَ طلَقَ امرأتين: ريب بنك بي امي اة جَزَوَلٍِ 2 
فترَوَجَ رة مُعَاويَةٌ وَترَوَجَ الأخرَى ابو جهم» لما أبن الْكَمًا ر أن قر 
اء تا قق امون على أزواجهم رل الله تعالى: رن اتک سىء من 
اروج انفقو إلى الكتار اب4 [الممتحنة: ]١١‏ . 

)1( « صحیح البخاري » .)۲٤۷ ›»۲٤٦/۳(‏ 
(۲) « صحیح البخاري » (۳/ .)۲١۸‏ 


۲۲ المحلد العاشر 


وَالْمقَابُ: ما يُوّذّى الْمُْسْلِمُونَ إلى مَنْ هَاجَرَت اماه مِنْ الكمار» قَأَمَرَ 
أن عطي مَن ذَهَبَ له روج من المُسْلِمينَ ما أنْقَقَ من صَدَاقي نِسَاءِ الكفار 
اللاتي هَاجَرْنَّ وَمَا نعْلَمُ أحَدَا من الْمُهَاجرَاتِ ازْتَدّث بَعْدَ إيمَانِها. أخْرَجَهُ 
لځاری. 

قَولةُ : «الأحابيش». أى: الْجَمَاعَةٌ الْمُخْتَمعَةٌ من قبائل . و«التَحبُش»: 
المع . 

وَ«الْجَنْبُ»: الْذَمرُء يُمَالٌ: ما فَعَلْت كذًا في جب حَاجَټي› وَهُوَ أيْضًا 
الْقَطْعَةٌ مِن الشَىءِ تَكونُ مُعْظْمَهُ أو كيرا مله . 

o‏ ا و ا ےم »چ ء o‏ وو 

و(محروپینَ) آي : مَسلوپينٌ قل أصيبُوا بحزب ومصيبة› وَيُرْویٰ : 
ا 2 <hr‏ 2 
مؤتورین والمَعْنّى واحد. 

وَقَوْلهُ: «الْعُودُ الْمَطَافيل» يَعْنِي النْسَاءَ وَالصَبْيَانَ . وَ«الْعَائِذ»: النَاقَةٌ 
لقَرِيبُ عَهْدُمَا بالولادة. وَ«لْمُطْفِل»: التي مَعَهَا فُصِيلهَا. 


وَ«حَل حل»: رجز لِلنَافة. 
وا e‏ ا e o‏ 
و «ألحت» أى: لزمت مكانها. 


و «التَمَدُ» : المَاء القَلِيلْ . 


e~ 


¢6 


و «لرْض»: غد ليد قليآدء وَ«برض»: القليل. 


و «الَأَعدَاد» جَمْعٌ عِدٌ: وَهُوَ الْمَاء الّذِي لا انقِطَاعَ لِمَادَتهِ. 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۳ 


ورا اتراځوا. 

و «السَالِقَةً» صَفْحَةٌ لعي . 

و «الْخطَة : الأَمْرْ وَالشَأنُ. 

و «الْذشوابُ» : اخلط من التاس» ملوب «اْأوبَاش». 

و «الضعْطةٌ - بالصمُ -: الشدَهٌ وَالتضييقٌ . 

و «الرْسْفٌ»: مش الْمُمَيَدِ. 

وَ«العَزْرُ لِلرّخل» بمَنزلّة الرّكاب مِن السّزج . 

وَقَوْلهٌ: «حتى برد : آي : مات . 

e‏ و و موقد حَزْب» وَ«الْمِسَْعَرُ» و«الْمسْعَارُ» ما يُحمَیٰ به 

e 2 اتيف‎ 

و «امْعَضوا منة» : گرهوا وَشَقٌ عَلَيمْ. 

و «الْعَاتَقً» : الْجَاريَة حينَ تُذرك. 

و «الَْيةه : المَكَفوئَة الْمْضْرِجَةء وَكئى بلك عَنِ اقلوب وََقَابِها مِنْ 
الل وَالخداع. 


۲٤‏ المحلد العاشر 


و «الإغُلال»: الْخيانة. 
و «الَإسال» م من «السلَةَ» وهی ي السرقةٌ. 

وذ جَمَعَ هَدًا الْجَدِيثُ فوئ كثيرَة شير إلى بَعْضِها إشَارة تبه مَنْ 
يديره َل ينها ٠‏ 

فيه: أن دا ميقا لِلْعُمْرَةٍ كَالْحَج. 

وَأ تفلي الذي سنه في تفل السك وَوَاجبه. 

َأ الإْشْعَارَ سنه وَلَيْسَ من الْمْلَة الْمَنْهِيّ عَنْهَا. وَأ مير الْجَيش يبعي 
لَه أن يَبْعَتَ الْعُيونَ أمَامَهُ تخو الْعَدو. 

أن الإسيعائة بالمُشرك اموق به في فر الها جايرة لِْحَاجة؛ لأ 
َيه الْخُرَاعي کان کافرَاء وَکائث خُرَاعَةٌ مََ كَفْرها عَيبة نَصجه. 
وفيه: انْيَخْبَابُ مَشُورَة الْجُيش» ما لاسْيَطابة فُوسِهمْ أو اسِْغلام 


وَفيه: جَوَار سبي ذَرَارِيّ المُشر كِينَ بانفِرَاوِهمْ قبل التَعَرْض إِرِجَالِهم. 

وَفِي قول اي بكر لِعُزوَة: جوا الَضريح باشم الْعَورَة لِحَاجَة وَمَصْلَحَة» 
َه َيس بفُخش مَنهِيّ َنهُ. 

في قيام الْمُِيرَةٍ عَلَى رَأْسِهِ ب بالسَيفٍ : اباب افر وَالْحُيلاءِ في 
الْحَرْب لإزهاب الْعَدوء وَأنهُ ليس بدَاخِلِ في دمه لِمَن أَحَبٌ أن کا ل 
الاس قيامًا. 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة o‏ 


وفيه : ن مال لمر الْمُعَاهَد ً9 ماه بعَنِيمَةٍ ر ا 
وفيه: بَيَانُ طَهَارَة الثُخَامَةَ وَالْمَاءِ الْمْسْتَغْمَلِ. 


ئ ۶و 


فيه : اسْتَخبَابُ التََاوَلٍ» وَأَنٌ الْمَكَرُوه الطْيرهُ وهي انشام . 

وَفيه: أن مهود عَلَيهِ إذّا عُرفَ باسوه اشم أبيه أغتى عَن ذِكر الْجد. 

فيه : آل مُصَالَحَةٌ اعدو فض ما فب يم على الْمُنْلمين جًابرة 
لِلْحَاجَة وَالصَرُورَةٍ دَفْعَا لحور َفْظَمَ مه . 

وفيه: أ مَنْ وَعَدَ أو حَلفَ يفل كَدا وَلَمْ سم وتا فإ عَلْى 
التَرّاخي . وَفيه أ الجلاق سك عَلَى الْمُحْصرء َأ لَه تخر هذه پاجل؛ 
لان الْمَوْضعَ الِْي روا فيه بالْحْدَيبية من الل بدَلِیل قوله تعالی: 


e 


و E‏ أن يب ا [الفتح : ]٠١‏ . 


وفيه: أن مُطلَقَ مره عَلَّى الور وَأ الأضلَ مُشاركة امه له في 
الأخكام. 
فيه ن شَرْط الرَدٌ لا اول مَنْ حَرَحَ مُْلِمَّا إلى عير بد الإمام. 


ت 


وفيه: أن النّسَاءَ لار شَرْط رَڏهنٌ؛ ية . 


وقد تلف في دُخُولِهنّ في الصلحء فقيل : َم يَذْحُلنَ فيه؛ لِقَوله: 
على أن لا ايك ما رَجُل إلا ردَذة وقيل : دَحَلنَ ذ فيه فيه لقَؤْلِه في رِوَاية 


3 
۴ 


|= خری : : لا يتيك ما أَحَدٌ. كن تسح ذلك أو بُيْنَ فَسَادهُ بالاية. 


وفيمًا ذْكرئاهُ تَنبِية على عَيْره. 


۲٦‏ المجلد العاشر 


ترله: « عن المسور ومروانً » هذه الرّوايةٌ بالسبة إلى مروانَ مرسلة؛ لاله 
لا صحبةً له وأمًا المسورٌ فهيّ بالنسبة إليه أيضًا مرسلة؛ لاه لم يحضر 
القصَة. وقد ثبت في رواية للبخاريٰ في أوَلِ كتاب الشروط من ١‏ صحيحه ۲“ 
عن الرهرى» عن عرو أنه سمع المسورَ ومروان يخبرانِ عن أصحاب 
رسول اللَهِ فذكرا بعض هذا الحديثِ» وقد سمح المسورٌ ومروان من جماعة من 
الصحابة شهدوا هذه القصّةَ كعمرَء وعثمادًء وعلىّء والمغيرةء وام سلمةء 
وسهل بن حنيفٍ» وغيرهم . ووقعَ في بعضِ هذا الحديثِ شيءٌ يدل على أنه 
عن عمرَ كما سياتي التَبيةُ عليه في مكانه . وقد روئ أبو الأسودِ عن عرو هذه 
القصَةًء فلم يذكر الور ول مراف لكن أرسلهاء وكذلك اخرجها ابن غائذ 
في « المغازي »» وأخرجها الحاكم في « الإكليل » E‏ أبي الأسودِ أيضًا 
عن عرو منقطعة . 


قوله: ١‏ زمنَ الحديبية » هي بر سمي المكان بها. وقيل: شجرةٌ حدباءء 
صعُرت وسمّیَ المکانُ بہا. قال المحبُ الطبرىٌ: الحديبيةٌ قريةٌ قريب من مكَهً 
أكثرها في الحرم . ووقحَ عند ابن سعد « أنه ية خرجَ يوم الاثنين لهلالِ ذي 
القعدة ». زاد ان ع لر ری ی ووا ذكرها البخاريٰ في المغازي» وكذا 
في رواية أحمد عن عبد الررّاتي « في بضع عشرةً مائةء فلمًا أتى ذا الحايفة قلدَ 
الهديّ» وأحرم منها بعمرة» وبعتٌ عينًا له من خزاعة ». ورو عبد العزيز 
الفاق عن الرهريّ في هذا الحديثِ عند ابن أبي شيبة « خرج بي في الف 
وثمانمائةء وبعتٌ عينًا له من خزاعةٌ يدع ناجيه يأتيه بخبرٍ قريش » كذا سماه 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أخرجه: ابن أبى شيبة .)۳۹۸٥١(‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۲۷ 


ناجيةء والمعروفٌ أن ناجيةً اسم الذي بعت معهٌ الهدي» كما جزم به 
ابن إسحاق وغيره. وأمًا الذي بعثة عينًا لخبر قريش فاسمةُ بسر بن سفيانًء كذا 
سما ابن إسحاق› وهو بض الموحدة وسكونِ المهملة على الصحيح . 

قوله: «بالغميم » بفتح المعجمة. وحكى عياض فيها اللَّصغيرً. قال 
TC‏ ر 
A SCE E‏ 
غير كراع الخميم الذي بين مكَةً والمدينة . وأمًا الغميمُ هذا فقال ابن حبيب: هو 
ET E‏ وقد بيّنّ ابن سعد أن خالدًا كان بهذا الموضع في 
مائتي فارس فيهم عکرمة بن بي جهلِ . والطليعة: مقدّمةٌ الجيش. 

قوله: «بقترة» بفتح القاف والمثاة من فوق وهوّ: الغبارٌ الأسودُ» وفي 
نسخة من هذا الكتاب: « بغبرة » بالغين المعجمة» وسكون الموحدة. 

كرله: « حت إذا كان بالتية في رواية ابن إسحاق: فقال :دمن 
يُخرجنا على طريتي غير طريقهم التي هم بها؟ » قال : فحدّثني عبد الله بن 
أبي بكر بن حزم : « أن رجلا من أسلمَ قال: أنا يا رسول اللِّء فسلك بهم طريقًا 
وعرا افلا خر جوا من بعد أن شق عليهموأفضرا إلن أرضس سمل فال لم : 
استغفروا الله . ففعلواء فقال: والّذي نفسي بيده إا للخطة التي عرضت على 
بني إسرائيلّ فامتنعوا». وهذه اليه هي نيه المرار - بكسر الميم وتخفيفف 
لرا -: وهي طريق في الجبلِ تشرفُ على الحديبية . وزْعمَ الذّاودي آنا الي 
التي أسفل مكةّى وهو وهم . وسم ابن سعڍِ الذي سلك بهم حمزة بن عمرو 


0 


الاس 


۲۸ المجلد العاشر 


قوله: « بركت به ناقتة » في رواية للبخاريٰ : « راحلته » و« حل » - بفتح 
الحاء المهملة وسكونٍِ اللام -: كلمةٌ تقال للناقة إذا تركت السَيرَ. وقال 
الخطابي: إن قلت حل واحدة فبالسكونِ» وإن أعدتها نوّنت في الأول 
وسكنت في الَانيةء وحكى غيرةٌ السُكودًّ فيهما والتّنوينَّ» كنظيرهِ في : بخ بخ» 
يقال : حلحلت فلانًا: إذا أزعجتهُ عن موضعه. ترله: « فألځت » a‏ 
المهملةء أي: تمادت على عدم القيام» وهو من الإلحاح . 

قرله : « خلأت » الخلاء - بالمعجمة وبالمدٌ - للإبل كالحرانِ للخيل»ء وقال 
ابن قتیبةً : لا يكو الخلاء إلا للوتق خاصّةء وقالٌ ابن فارس : لا يقال للجمل : 
خلاًء ولكن: ألح. والقصواء - بفتح القافِ بعدها مهملةٌ ومد -: اسم ناقة 
رسول الل بء قيل : كان طرف أذنها مقطوعًاء والقَضَوٌ: القطعٌ من طرف الأذنِء 
وكانٌ القياس أن تكو بالقصر» وقد وقعٌ ذلك في بعض نسخ أبي ذر. وزعمَ 
الداودىّ أا كانت لا تسب فقيل لها القصواءُ؛ لأنا ا السّبتى أقصاه . 

توله: « وما ذاك لها بخلق » أي : بعادةٍ. قال ابن بطًال وغيرهٌ: في هذا 
الفصل جوا الاستتار عن طلائع المشركينَّء ومفاجأتم بالجيش طلبًا لغرتہم» 
وجواز الشنكب عن الطريتقٍ السّهل إلى الوَغرٍ للمصلحة» وجوار الحكم على 
السَّيءِ بما عرف من عادته وإن جارً أن يطراً عليه غيرهٌ» وإذا وقح من شخص 
هفوةٌ لا يُعهدٌ منهُ مثلها لا يُنسبٌ إليهاء ويرد على من نسب إليهاء ومعذرة من 
نسبة ممن لا يعرف صورة الحال. 

ترله: « حبسها حابس الفيل » زاد ابن إسحاق: « عن مک آي : حبسها 
الله - تعالى - عن دخولِ مكةٌ كما حبس الفيلَ عن دخولهاء وقصّةٌ الفيلِ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۳۹ 


٠‏ مشهورة. ومناسبة ذكرها أ الصحابةٌ لو دخلوا مك على تلك الصورة 
وصدهم قريش عن ذلك؛ لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدّماء ونب 
الأموالي» كما لو قدْرَ دخول الفيلٍ وأصحابه مكةٌ لكن سبق في علم الله - 
تعال - في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم» وسيخرج من 
أصلابہم ناس يُسلمود ويُجاهدونًء وكان بمكَةً في الحديبية جع كير مؤمنون 
من المستضعفينَّ من الرٌّجالِ والئّساء والولدانِء فلو طرق الصحابة مك لما أمنّ 
أن يُصابًّ منهم ناس بغيرٍ عمدٍء كما أشارَ إليه تعالى في قوله: ول رال 
مرن اليا [الفتح : .]٠٠‏ 

ووقعَ للمهلّب استبعاد جوازٍ هذه الكلمة وهي « حابس الفيل » على الله 
تعالى» فقال : المراد: حبسها أمرٌ الله عر وجل وتعقَّبَ بأنّةُ يجوز إطلاقةُ في 
جى الله تفال فال :ها آل حابس الفيل» كذا أجابً ابن المنير» وهو 
مبنيّ على الصحيح من أن الأسماء توقيفية . وقد توسط الغزال وطائفةٌ فقالوا: 
ا و ا ب 
المشتق مشعرًا بنقص» فيجورٌ تسميتة الواقيّ؛ لقوله تعالى: ومن كن 
السات يومير فَقَدَ رد4 [غافر: ]٩‏ ولا يجوز تسميتة البَاءَ وإن ورد قوله 
تعالى : #ووالسات بليتها بار [الذاريات: .]٤۷‏ 

قال في « الفتح “: وفي هذه القصةَ جوارٌ التَشبيه من الجهة العامة وإن 
تلفت الجهة الحاصةء لأ امات اليل كانوا عن باطل محفى» زامحات 
هذه النّاقة كانوا على حقّ محض» ولكن جاء ا الله اة 


(1) « فتح الباري » .)۳۳٣/٥(‏ 


من الحرم مطلقًا. أمّا من أهل الباطل فواضح . وأمّا من أهل الح فللمعنى 
لذي تَقدَمَّ ذكرة. وقالّ الطاب : معن تعظيم حرماتِ الله في هذ القصةٍ ترك 
القتال في الحرم» والجنوح إلى المسالمةء والكفٌ عن إرادةٍ سفْكِ الّماء. 

قرله: «والَذي نفسي بيده» قال ابن القيّم: وقد حفظ عن اللي 4يا 
الحلفُ في أكثرّ من ثمانينَ موضعًا. قرله: « خطّةٌ » بضمٌ الخاء المعجمة» أي : 
خصلة يُعظمودً فيها حرماتِ الله مِن ترك القتالِ في الحرم. وقيل: المراد 
بالحرماتِ: حرم الحرم» والشّهر» والإحرام. قال الحافا" : وفي الَالثِ 
نظرّ؛ لام الو عظموا الإحرام ماصدوة ووقعَ في رواية لابن إشحاق: 
« يسألونني فيها صله الحم » وهي من جلةٍ حرماتِ اللَهِ. 

ترله: « إلا أعطيتهم إياها » أي : أجبتهم إليها. قال السهيلي: لم يقع في 
شيءِ من طرق الحديثِ أنه قال إن شاءَ الله معَ أنه مأمورٌ با في كل حالةء 
والجوابُ أله كان أمرّا واجِبًا حتمّاء فلا يحتاجٌ فيه إلى الاستثناءء كذا قال. 
وتعمَبً باه تعالى قال في هذه القصة لحان الْسَجِدَ ١‏ 
انيت االفتع: ۲۷] فقال: فون بآ آله مع تحقّتي وقوع ذلك تعليمًا 
وإرشادا» فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من لا أو كانت 
القَصةٌ قبل نزول الأمر بذلك. ولا يُعارضةُ كونُ الهف مكَيّةٌ» إذ لا مانعَ أن 


ْح إن س آله 


يتأخْرَ نزول بعض السُورة. 
قوله: « ثي زجرها » أي : اللَّاقَة . فوثبت› أي : قامت . قوله: « على ثمد ) 
بفتح إا وأ ل ا خف فا مك قل 2 تقال: مرد آى: قلل» 


(۱) «زاد المعاد» .)١١٠۲/۳(‏ (۲) «الفتح» (/ (٦‏ . 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۰ ۳١‏ 


< fM SN = RTE e O a r 
فيكون لفظ «قليل» بعد ذلك تاكيدا لدفع توهم أن يراد لخ من يقول إن الثمد:‎ 
. الماء الكثيرء وقيل : المد : ما يظهرٌ من الماء فى الستاء ويذهبُ فى الصيف‎ 

توله: » يتبرضه الاس ( بالموخدة» وتشدید الرَاءِء وبعدها ضاد و 
وهوً: الأخدٌ قليلا قليلاء وأصلٌ البرض - بالفتح والسُكونِ -: اليسيرٌ من 
العطاء. وقالّ صاحبٌ «العين »: هو جع الماء بالكفين. 

قوله: « فلم يلبث » لف البخاريّ : « فلم يُلبثة » بضمٌُ أله وسكونِ اللام» 
من الإلباثِ. وقال ابن التين: بفتح اللام» وكسر الموحدة المثقلةء أي: لم 
رکو لش آي يقيم . توله: « وشكي » بضمُ أوَلهِ على البناء للمجهول . 
قوله: «فانتزع سهمّا من کنانته » أي: أخرجَ سهمًا من جعبته. 

توله: « ثم أمرهم أن يجعلوة فيه » في رواية ابن إسحاق أ ناجيةٌ بن جندب 
هو الذي نزل بالسّهم» وكذا رواهُ ابن سعدٍ. قال ابن إسحاق : وزْعمَ بعض أهل 
العلم أنهُ البراء بن عازب. وروی الواقديّ أنه خالدٌ بن عبادةٌ الغفاريٰ . ويْجمع 
بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره. وفي البخاريٰ في المغازي من حديث 
البراء فى قصَة الحديبية « أنه ية جلس على البئر» ثي دعا بإناءِ فمضمض› 
ودعا ثم صبَّه فيهاء ثم قال: دعوها ساعة. ثم إنَم ارتووا بعد ذلك ». ویْمکنْ 
الجمع بوقوع الأمرينِ جِيعًا. 

ترله : « يجیش » بفتح أوّلهء وکسر الجيمء› وآخره ف ای يفورٌ. 
وترله : « بالريٰ » بکسر الراءِء ويجورٌ فتحها. وتوله: ( صدروا عله ) آي : 
رجعوا رواءَ بعد ورودهم. قوله: « بديلٌ ٠‏ بموحدة مصعْرَّاء ابن ورقاءَ - 


بالقاف والمدٌ -: صحابی مشهور. قوله: « فى نفر من قومه » سمي الواقدى 


۳۲ المجلد العاشر 


مه مرو بن بام وخراش بنٌ ميه وفي رواية أبي الأسودِ عن عروة منهم : 
خارجة بن کرزِ» ويزيدٌ بن أميةّء كذا في « الفتح ٠‏ . 

وله : « وكانوا عيبةً نصح رسول الله َة » العيبةٌ - بفتح المهملة» وسكونِ 
التحتانية» بعدها ا ما يوضع فيه الاب ا أي: أنہم موضع 
الأصح له والأمانة على سرّهِء ونصح بض اللُونِء وحكى ابن انين فتحهاء كأنه 
شه الصدرّ الذي هر مستودع ال بالعيبة التي هي مستودع اياب . وترله : 
« من آهل تهامةٌ » بكسر المثلاوء وهي : مک وما حولهاء وأصلها من الهم وهو 
شدَّةٌ الحرٌ وركودٍ الريح: 

قولة: « إِنّي تركب كعبَ بن لوي وعامرَ بن لؤيّ » إِنّما اقتصرَ على هذينِ 
لكونِ قريش الُذينَ كانوا بمكة أجعَ ترجِمٌ أنسابہم إليهماء وبقيّ من قريش بنو 
سامة بن لؤيٰ٬‏ وبنو عوفِ بن لوي . ولم يكن بمكةٌ منهم أحدّء وكذلك قريش 
الظواهرٌ الْذينّ منهم بنو تميم بن غالب» ومحاربٌ بن فهر. قال هشامٌ بن 
الكلبيّ : بنو عام بن لؤيّ وكعب بن لوي هما الصريحانِ لا شك فيهماء 
بخلافِ سامة وعوفي» أي : ففيهما الخلاف . قال : وهم قريش البطاح» أي : 
بخلافِ قريش الظواهر. ۰ 

قوله: « نزلوا أعداد مياه الحديبية » الأعدادٌ - بالفتح - جع عد - بالكسر 
والتّشديدِ -: وهو الماءُ الذي لا انقطاع له. وغفلَ لاود فقال : هو موضعَ 
بمكةًء وقول بديل هذا يُشعرٌ بألّهُ كان بالحديبية مياه كثيرةٌ» وأ قريشًا سبقوا 
إلى الول عليهاء فلهذا عطش المسلمودٌ حي نزلوا على الثم المذكور. . 


(۱) «فتح الباري » /٥(‏ ۳۳۷). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۳۳ 


قوله: « معهم العودٌ المطافيل » العودٌ - بض المهملةء وسكونِ الواوء 
بعدها معجمةٌ -: جع عائلِء وهيّ: الَاقةُ ذاتُ اللبن. والمطافيل : الأمَهاتُ 
اللاتي معها أطفالها. يُريدٌ أنيّم خرجوا معهم بذواتِ الألبانِ من الإبل؛ 
ليتزودوا ألبانها ولا يرجعوا حى يمنعوهُ» أو كى بذلك عن التساءِ معهنّ 
الأطفالء والمراد أمّم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام» 
وليكودً أدعى إلى عدم الفرار. ۰ 

قال الحافظ : ويُحتمل إرادةٌ المعنى الأعمّ . قال ابن فارس: كل أنثى إذا 
وضعت فهيّ إلى سبعة أيّام عائذٍء والجمعُ عودء كأنها سمُيت بذلكَ؛ لأّنّا 
تود لدا وتلتزم الشغل به وقال السهيلى : سمّيت بذلك وإن كان الول هو 
الذي بو ا و ا ا و ا ا ل ا را 
وإن كانت مربو حا فيها. ووقعَ عند ابن سعدٍ: « معهم العودٌ المطافيل والساء 
والصبيال » . 

E A e E 
4 ضعفتهم » إِمّا أضعفت و وإمًا أضعفت أموالهم . قوله: ( ماددتہم‎ 
جعلبٌ بيني وبينهم مده تترك الحربٌ بيننا وبينهم فيهاء والمراد بالتّاس‎ 
a 

قوله: « فإن أظهر فإن شاءوا » هو شرط بعد شرط» والتّقديرٌ : فإن ظهرَ على 
غيرهم كفاهم المئونةًء وإن أظهر أنا على غيرهم» فإن شاءوا أطاعوني وإِلَا فلا 
0( «الفتح» )0 / (TTA‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


۳٤‏ المحلد العاشر 


تنقضي مدَّةٌ الصلح إلا وقد جُواء أي: استراحواء وهو بفتح الجيم» وتشديد 
الميم المضمومةء أي: قووا. ووقعَ في رواية ابن إسحاق: «وإن لم يفعلوا 
RT‏ لوع 
الله تعالى له بذلك على طريتي الَرْلِ مع الخصم» وفرض الأمر كما زعم 
الخصم . قال في « الفتح : ولهذه النكتة ن ا الأول وهو التصريح 
بظهور غيرهِ عليهِ» کا التصريح به في رواية ابن إسحاق»› ولفظة : « فإن 
أصابوني كان الذي آرادوا» ولابن عائڊِ من وجه آخرَ عن الرْهريّ: « فان ظهرَ 
الاس علي فذلكَ الذي يبتغونَ » » فالظًاهرٌ أن الحذف وقعَ من بعض الرُواة 
تادا . 

قوله: « حى تنفرد سالفتي » السّالفةٌ - بالمهملة» وكسر اللام» بعدها فاع -: 
صفحة العنق» وك بذلك عن القتل . قال الداودي : المرادٌ: الموث» أي : 
حت موت وأبقى منفردًا في قبري . ويُحتملٌ أن يکود أرادَ أنه بُقاتلٌ حت ينفرد 
وحده في مقاتلتهم . وقال ابنْ المنير : لعلَهُ َة نة بالأدنى على الأعلىء ى 
إن لي من القوَةٍ باللّهِ والحولِ به ما يقتضي أي أقاتل عن دينهِ لو انفردث» 
فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجودِ المسلمينَ وكثرتهم ونفاذِ بصائرهم في نصرِ 
دين الله تعالی . 

قوله: « أو لينفذٌ الله » بض أوّله» وكسر الفاء» أي : ليْمضينٌ الله أمرهُ في 
نصر دینه . ا البخاريّ : « ولينفذنٌ الله أمره » بدون OE‏ 


)۱( « فتح الباري » /٥(‏ ۴۳۸). 
(۲( «الفتح» /٥(‏ ۳۹). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة o‏ 


وحسنٌُ الإتيانِ بهذا الجزم بعد ذلك التردُدِ للثنبيه على أنه لم يُوردة إلا على 
سبيل الفرض. قوله: « فقا عروة بن مسعود» هو ابن معب - بض ألو 
وفتح المهملة» وتشديِ الفوقية المكسورة» بعدها موحدةٌ - التَقفيْ. قرله: 
1 الستم بالوالدِ » هكذا رواية الأكثر من رواة البخاريّ. ورواية أبي ذرٌ : « ألستم 
بالولدٍ وألستُ بالوالد » والصّوابُ الأول وهو الذي في رواية أحمدَ 
وابن إسحاق وغيرهماء وزاد ابن إسحاق عن الرهريٰ أن أمعروة هي 
سبيعة بن عبدٍ شمس بن عبد مناف» فأراد بقوله: « ألستم بالوالدِ » اكم حي 
قد ولدوني في الجملة؛ لكونِ أمّي منكم. 

توله: « استنفرت اهل عكاظ » بضمٌ العين المهملةء وتخفيفِ الكافِ» 
وآخره معجمةء أي: دعوتمم إلى نصركم. قرله: « فلمًا بلحوا» بالموحدةى 
وتشديدِ الام المفتوحتين» ثم مهملةٌ مضمومةء أي : امتنعواء والتبلح: النَمنْعُ 
اا وبل الغريمٌ: إذا امتنع من أداءِ ماعليهء زاد ابن إسحاق: 
«فقالوا: صدقتَ» ما أنت عندنا بمتّهم ». 

توله: « خطةٌ رشك » بض الخاءِ المعجمة» وتشديدِ المهملةء والرشدٌ - 
بضمّ الرَاءِ وسكونِ المعجمة» وبفتحهما-: أي: خصلةٌ خير وصلاح 
وإنصافي . وقد بيّنّ ابن إسحاق في روايته أن سببَ تقديم عروةً لهذا الكلام عند 
قريش ما رآهُ من رڏهم العنيفِ على من يجيءُ من عندِ المسلمينَ . 

قوله: « آته » بالمد والجزم» وقالوا ائته بألفِ وصل» بعدها همزةٌ ساكنة» 
5 مشاه من فوق مکسورةٌ. 

قوله: « اجتاح » بجيم ثم مهملةء أي: أهلك أهلةُ بالكلَية» وحذف الجزاء 
من قوله: « إن تكن الأخرى» تدبا مع الي لاء والتقديرٌ: إن تكن الغلبة 


۳٦‏ المحلد العاشر 


لقریش لا آمنهم عليك مثلاء وقولةٌ: « فاي O SE NL‏ 
کالتعلیل لهذا المحذوف. قوله: « أشوابًا » بتقديم المعجمة على الواو كذا 
للأكثر . ووقعَ لأبي ذز عن الكشميهني « أوباشًا» بتقديم الواو» والأشوابٌُ: 
الأخلاط من أنواع E SBN EWS NOS‏ 
من الأشواب . کا ا 

قوله: « امصص ببظر اللات » بألفِ وصل ومهماتين الأول مفتوحة بصيغة 
الأمر» وحكى ابن انين عن رواية القابسيّ ضكٌ الصّادِ الأولى وخطأها. 
والبظرٌ - بفتح الموحدة» وسكونِ المعجمة -: قطعةٌ تبقى بعد الختانِ في فرج 
ا واللدت: اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيفُ e‏ 
عاد العرب اشم بذلك ولكن بلفظ الأم» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عرو 
بإقامة من كان يعبدها مقام أمّه» وحملة على ذلك ما أغضبة من نسبة المسلمينّ 
إلى الفرار. وفيه: جوارٌ النُطق بما يُستبشعٌ من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه 
فا بى لك 

قوله: «لولا يد » أي: نعمة. وقد بيْنّ عبد العزيز الآفاقيْ عن الرهريّ في 
هذا الحديث أدً اليد [ المذكورة ] " هي أن عروةٌ كان تحمل بديةء فأعانة فيها 
آبو بکر بعونِ حسن. وفي رواية الواقديّ: بعشر قلائص. توله: «بنعلِ 
اليف » هو ما يكونٌ أسفل القراب من فة أو غيرها. قرله: « ألحر يدك» 
فعلٌ أمر من التًأخير › زا ابن إسحاق: « قبل أن لا تصل إليك ». 


(۱( «» الفتح « )0/ .(T61‏ 
(۲) من « الفتح OK‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۳۷ 


قوله: « أي غدرٌ » بالمعجمة» بوزنٍ عمرَء معدول عن غادر» مبالغةٌ في 
وصفه بالخدر . قوله: « لست أسعى في غدرتك » أي : في دفع شر غدرتك . 
وقبط الق ابن إنتجاق واي الكل والواقتى بجا ساط أله خر المغرة 
O O‏ فأحسنّ 
إليهم وأعطاهم وقصَرَ بالمغيرة» فحصلت له الغيرة منهم. فلمًا كانوا بالطريق 
شربوا الخمرَ» فلمّا سكروا وناموا وثبَ المغيرةٌ فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلمء 
فتهايجَ الفريقانِ بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة» فسعى عروةٌ بن مسعود 
وهو عم المغيرة حى أخذوا من ديةٌ ثلاثةَ عشرَّ نفسًاء والقصَةٌ طويلة. 

توله: ١‏ وآمًا المال فلست من في شيء » أي : لا أتعرّض له لكونه مأخوذا 
على طريقة الغدر. واستفيد من ذلك أا لا تحلٌ أموال الكمّار غدرّا في حال 
الأمن؛ لأن الرفقة يُصطحبون على الأمانةء والأمانةٌ ودی إلى أهلها مسلمًا 
كان أو كافرًاء فان أموال الكمار إِنّما تحل بالمحاربة والمغالبةء ولعل اللي لا 
ترك المال في يده لإمكانِ أن يُسلم قومة فير إليهم أموالهم. 

توله: « یرمق ») بضمٌ الميم وآخرهُ قاف» أي : ا ون 
إليه الظْرَّ » بض أوله» وكسر المهملةء أي: يُديمودً. قوله: « ووفدت على 
قيصرَ » هو من عطفِ الخاص على العام» وخص قيصرَ ومن بعده؛ لكوم 
أعظمَ ملوك ذلك الرّمانِ. قرله: « فقالَ رجل من بني كنانةٌ » في رواية الأفاقيٰ : 
« فقام الحليس » بمهملتين مصعْرّا» وسمُّى ابن إسحاق والرٌبير بن بكار ابا 
علقمة» وهو من بني الحارثِ بن عبد مناةً. 


قوله: « فابعثوها له » أي : أثيروها دفعة واحدة. فى رواية ابن إسحاق : 
« فلمًا رى الهديّ يسيلٌ عليه من عرض الوادي بقلائدو» قد حبس عن محلَه؛ 


۳۸ المجلد العاشر 


رجعَ ولم يصل إلى رسول الله ية ». وعند الحاكم « أله صاحَ الحليس: 
هلكت قريش ورب الكعبة؛ إِدّ القوم إِنّما أتوا عمُارَا. فقال السب ية : أجل يا 
أخا بني كنانةٌ فأعلمهم بذلك ». قال الحافظ“: فحتمل أن يكو خاطبة على 


عد . 


»ت 


قرله: ( مکررٌ ) بكسر الميم» وسكونِ الكافِ» وفتح الرَاءِ» بعدها زاي 
هو من بني عامر بن لؤيٰ. قوله: « وهو رجل فاجرٌ » في رواية ابن إسحاق: 
E E‏ ويَُيْد ذلك ما في مغازي الواقديٰ « أنه قتلَ رجلا 
غدرًا »٠‏ وفيها أيضا: « أنه أراد أن يبيتَ المسلمينَ بالحديبية» فخرجَ في 
خمسينَ رجلاء فأخذهم محمد بنْ مسلمةً» وهو على الحرس» فانفلتٌ منهم 
مكررًّء فكأنة ية أشارَ إلى ذلك ». 

قرله: « إذا جاءَ سهيلٌ بن عمرو » في رواية ابن إسحاق: « فدعت قريش 
سهيل بن عمرو فقالوا: اذهب إلى هذا الرّجل فصالحة ». قوله: « فأخبرني 
يوب عن عكرمة » إلخ . قال الحافظ : هذا مرسلّء ا 
بذکرِ ابن عباس فيه لکن له شاهد موصول عنهُ عند ابن أبي شيبةً” من حد 
سلمة بن الأكوع قال : « بعشت قریش سهیل بن TT‏ 
إلى النَبيّ يا ليصالحوهُء فلمًا رأى النَبيْ ي سهيلا قال: لقد سهُلّ لكم من 
مركم ». وللطبرانیٰ" نحو من حدیثِ عبدِ الله بن السّائب. 
(۱) «الفتح» .)۳٤١ /٥(‏ 


(۲) أخرجه: ابن أبى شيبة .)۳۹۸١١(‏ 
(۳) أخرجه: الطبرانی فی « الکبیر » .)١١/۲١(‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۳۹ 


توله: « فدعا النَبي اة الكاتب » هو على له كما به ابن راهويه في 
« مسنده » في هذا الوجه عن الرهريّ» وذكرهُ البخاريٰ أيضا في الصلح من 
حديثِ البراء. وأخرج عمرُ بن شبّةَ من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو» عن 
أبيه أنه قال : الكتابُ عندنا كاتبة محمد بن مسلمة . قال الحافظ : ويُْجمع أن 
أصلَ کتاب الصلح بخط علي كما هو ذ في « الصحيح ٠»‏ ونسخ محمد بنْ 
بلب اویل ين عو ا 

ترله: « هذا کک بوزنِ فاعَلَ» من قضيت ا : فصلتث الحكم 
فيه. قوله: « ضغطة » , بضمٌ الصا وسكونِ الغين المعجمتين › > ثم طاءٌ مهملةء 
ا قهرّا. وفي رواية ابن إسحاق « أا دخلت علينا عنوةً قرله: «فقال 
المسلمونً » إلخ. قد تقدَمَ بيان القائل في أولِ الباب. 

توله: « آہو جندل » بالجيم والتُونٍ بوزنِ جعفر» وكانّ اسمة العاصيّ فتركه 
ا ا یی ا 
وکا سهیل أوثقة وسجنة حينَ أسلمَء فخرجَ من السجن کت الط 
وركبّ الجبال حن هبط على المسلمينّء ففرحَ به المسلمودً وتلقَوهٌ. وله 
« يرسف » بفتح اول وضمٌ المهملةء بعدها فاء» أي : يمشي مشيًا بطيتًا بسبب 
القيد. قوله: إا لم نقض الكتابَ » أي: لم نفرغ من كتابته. 

ترله: « فأجزهٌ لي » بالراي» بصيغة فعل الأمرِ من الإجازة» أي : : أمض 


فعلي فيه فلا أردّهٌ إليك وأستثنيه من القضيَة . ووقعَ عند الحميديّ في « الجمع » 
بالرًاءِ» ورجح ابڻ الجوزيّ اللات وفيه أ الاعتبار ذف في العقودِ بالقول» ولو 


.(TEY /o) «الفتح»‎ (۱) 


تأخُرت الكتابة والإشهادء ولأجل ذلك أمضى ابن ية لسهيل الأمرَ في رد ابنه 
إليهء وكادً الي ية تلطْفٌ معهُ بقوله : « لم نقض الكتابَ بعد » رجاء أن يُجيبه . 

قرله: « قال مكررٌ: بل قد أجزناهُ » هذه روايةٌ الكشميهنيٌ» ورواية الأكثر 
من رواة البخاري: « بل » بالإضراب. وقد استشکل ماوق من مکرز من 
الإجازة؛ لاه خلاف ما وصفه يل به من الفجور . وأجيبَ بأل الفجورَ حقيقةٌء 
ولا يستلزمٌ أن لايقعَ منه شيءَ من البرٌّ نادرّاء أو قال ذلك نفاقًا وفي باطنه 
خلافةُء ولم يذكر في هذا الحديث ما أجابَ به سهيل على مكرز لما قال ذلك . 

وقد زعم بعض بعض السَرًاح أن سهيلا لم يُجبة؛ لان مکررًا لم یکن ممن جعل له 
أمرٌ عقدِ الصلح بخلافِ سهيل . وتعقَبَ بأنٌ الواقديٰ رو أن مكررًا كان ممن 
جاءَ في الصلح محَ سهيل وكانّ معهما حويطبٌ بن عبِ العرَى» لكن ذكرَ في 
روايته ما يدل على أن إجازةٌ مكرزٍ لم تكن في أن لا يردّهُ إلى سهيل» بل في 
تأمينه من التعذيب ونحو ذلك» وأ مكررًا وحويطبًا أخذا أبا جندل فأدخلاه 
فسطاطًا وكمًا أباهُ عنةٌ . وفي « مغازي ابن عائلٍ » نحو ذلك كله ولفظةُ: « فقال 
O N O O oS‏ 
واد فة اوغا غاا ال اا ا 0 ى 
الاحتمالات الأَول؛ 0 يان E‏ 


مافي رواية «الشحيح» الشبتة بقة بلفظ : EE e‏ 
التب اة بذلك . 


.(Tt |) «الفتح»‎ ()۱( 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ١‏ 


قوله: « فقال أبو جندل : أي معشرَ المسلمينَّ » إلخ . زاد ابن إسحاق « فقال 
رسول الله بلا : يا أبا جندلٍ» اصبر واحتسب؛ فإِنّا لا نقدرُء وإِنٌ الله جاعل لك 
فرجًا ومخرجًا ». قال الخطابيْ: تأولَ العلماء ما وق في قصّة أبي جندلِ على 
وجهين : اها انال تعالی قد أباحَ الَقَيةً للمسلم إذا خاف الهلاك. 
E SUE‏ فلم یکن 
رده إليهم إسلامًا لأبي جندل إلى الهلاكٍ معَ وجود السبيل إلى الخلاص من 
الموتِ بالقَية . والوجة الثاني : أنه ّما رده إلى أبيه» والغالبُ أن أباهُ لا بلع به 
إلى الهلاك» وإن علَّبة أو سجنة فل مندوحة بالتقيّة أيضًا. وأمًا ما يُخاف عليه 
من الفتنة فن ذلك امتحانٌ من الله يبتلي به صبرَ عبادهِ المؤمنينَ . 


واختلف العَلماء امل ير ا ن ار عاد و م م جا 
مسلمًا من عندهم إل بلا المسلمينّ آم لا؟ فقيل : نعم» على ما دلت عليه 
قصةٌ أبي جندل وأبي بصير . وقيل: لاء وأ الذي وقح في القصة منسوځ› ون 
ناسخة حديثُ: « آنا بريءٌُ من کل مسلم بين مشر کين » وقد تقدَم» وشو قول 
الحنفيّة. وعند الشَافعية يفصل بين العاقلٍ وبين اأصبيّ والمجنونٍ فلا يُردَانٍ. 
وقالّ بعض الشّافعيّةٍ : ضابط جواز الرَدٌ أن يكودّ المسلمُ بحيتُ لا تهب عليه 
الهجرةٌ من دار الحرب. 

قوله:« لست نبي الله حفًا؟ قالّ: بلى » زاد الواقديّ من حديثِ أبي سعيدِ 
« قال : قال عمرٌ: «لقد دخلني آمرّ عظيمْ» وراجعتٌ الي بي مراجعة 
ا راجا لن ف 4 وله : « فلم نعطي الدَنية ة » بفتح المهملةء وكسر النُونٍ» 
وتشديدِ النَحتيّة . قوله: « أوليس كنت حدثتنا» إلخ. في رواية a‏ 
كان الصحابة لا يشكولً في الفتح ؛ لرؤيا رآها رسول الله ب ذ فلمّا رأوا 


a‏ المحلد العاشر 


الصَلحَ دخلهم من ذلك أمرّ عَظيمٌ حى كادوا بهلكودً ». وعند الواقديّ « إن 
الي بي كان رأى في منامه قبل أن يعتمرَ أنه دخلَ هو وأصحابة البيتَ» فلمًا 
رأوا تأخيرَ ذلك شى عليهم ». 

قال في « الفتح »'“: ويُستفادُ من هذا الفصل جوارٌ البحثِ في العلم حى 
و لن ع و ا 
التخصيص والتَقييدِء وأ من حلفَ على فعل شيءٍ ولم يذكر مده معية لم 
يحنث حتَى تنقضيّ ايام حياته . ) 

ترله: ١‏ فأتیت آبا بکر » إلخ. لم يذكر عمرٌ أنه راجِعَ أحدًا في ذلك غير 
أبي بكر لما له عندهُ من الجلالةء وفي جواب أبي بكر عليه بمثل ما أجابَ به 
الي يا دليلٌ على سعة علمهء وجودة عرفانه بأحوال رسول الله ية . قرله: 
« فاستمسك بغرزه » بفتح الغين المعجمة» وسكونِ الرَاءِء بعدها زاي . قال 
المصتف: هو للاإبلِ بمنزلة الرّكاب للفرس» والمرادٌ مسك بأمرهِ وترك 
المخالفة له كالذي يُمسك برکاب الفارس فلا يمارقةُ. 

قوله: « قال عمرٌ: فعملت لذلك أعمالا» القائل هو الرْهريّ كما في 
البخاريّ وهو منقطعٌ؛ لأ الرهريّ لم يدرك عمرَ. قال بعض اسراح : المراد 
بقولهِ « أعمالا» أي: من الذهاب والمجيءِء والسؤالي e‏ یکن 
ذلك شا من عمرَء بل طلبّا لكشفِ ما خفيّ عليه» وحًا على إذلال الكقَّارِ بما 
عرف من قوّته في نصرة الدين . 


() «فتح الباري » .)۴٤٠٦/٥(‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۳ 


قال في « الفتح »': وتفسيرٌ الأعمال بما ذكرّ مردودٌء بل المرادٌ به الأعمال 
الالح لتكفْرَ عن ما مضئ من عدم اللَوفّفِ في الامتثال ابتداءء وقد ورد عن 
عمرَ التصريح بمرادو» ففي ا ابن إسحاق وکات عم طه: قول 
#مازلت أتنضدق: وأصومُ» وأصلي» وأغتق هل الذي صنعت يومئذ مخافة 
كلامي الذي تكَلَْمتُ به». وعند الواقديٰ من حديثِ ابن عباس قال عمرً: 
« لقد أعتقتٌ بسبب ذلك رقابًا وصمتُ دهرًا ». قال السُهيلي : هذا السك الذي 
حصل لعمرَ هو ما لا يستمرٌ صاحبة عليه وإِنّما هو من باب الوسوسة. 

قال الحافظ : والذي يظهر أنه توقفٌ من؛ ليقف على الحكمةء وتنكشفَ 
عن الُبهةٌ» ونظيرةُ قصَتةُ في الصلاةٍ على عبد الله بن أبيّ» وإن كان في الأولى 
لم يُطابق اجتهادةُ الحكمَ بخلاف الانية وهي هذه القصَةٌء وإِنّما عمل الأعمالَ 
المذكورة لهذه» وإِلا فجميُ ما صد عنهُ كان معذورًا فيه» بل هو فيه مأجورً؛ 
لاله مجتهد فيه . 

توله: « فلمًا فرغ من قضية الكتاب » زاد ابن إسحاق في روايته : « فلمًا فرع 
من قضيَةٍ الكتاب أشهدَ جماعةٌ على الصلح» رجالا من المسلمينّء ورجالا من 
المشركينَ منهم: أبوبكر» وعليّ» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
أبي وقاص» ومحمُودٌ بُ مسلمةً» وعبد الله بُ سهيل بن عمرو» ومکرر بنُ 
حفص وهو مشرك ». 

قولہ: « فواللّه ما قامَ منھم أحدٌ ‏ قیل : کأنہُم توفُفوا لاحتمالِ ن یکو الاأمرُ 
بذلك للئدب» أو لرجاءِ نزول الوحي بإبطال الصلح المذكورٍ» أو أن يُخصْصه 


.)۳٤۷ /٥( «الفتح»‎ )۲( .)۳٤١/٥( » «الفتح‎ )۱( 


٤‏ المحلد العاشر 


بالإذنِ بدخولهم مكَةٌ ذلك العام؛ لإتمام نسكهم» وسو لهم ذلكّ؛ لاه كان 
زمانٌ وقوع النسخ. ويُحتمل أن يكونَ همتهم صورةٌ الحال» فاستغرقوا في 
الفكر؛ لما لحقهم من الل عند أنفسهم مع ظهورِ قرتهم» واقتدارهم في 
اعتقادهم على بلوع غرضهم» وقضاءِ نسكهم بالقهر والغلبةء أو أخروا 
الامتثالّ؛ لاعتقادهم أن الأمرَ المطلق لايقتضي الفورَ. قال الحافظ : 
ويُحتمل مجموعٌ هذه الأمورٍ لمجموعهم. 

قوله: « فذكرَ لها ما لقي من الاس » فيه دلي على فضل المشورةء وأنُ 
الفعل إذا انض إلى القولِ كان أبلعّ من القولٍ المجرَدِء وليسَ فيه أن الفعلَ 
مطلمًا أبلعٌ من القولِء نعم فيه أن الاقتداء بالأفعال أكثرٌ منه e‏ وهذا 
معلوم مشاهد. وفيه دلیل عل فضل آم سلمة» ووفور عقلها حت قال إمام 
الحرمين : لا نعلم امرأة أشارت برای فاصابت إل أمٌ سلمة . وتعقَبَ بإشارة 
بنتِ شعيب على أبيها في مر موسى ل » ونظيرٌ هذه القصَة ما وقعَ في غزوة 
الفتح ؛ فان التي بيا أمرهم بالفطر في رمضانًء فلمًا استمرُوا على الامتناع 
RS‏ ۰ 

قوله: « نحرَّ بدن » زاد ابن إسحاق عن ابن عباس أا كانت سبعينٌ بدنة» 
كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برَةٌ من فصّة ليغيظ به المشركينَ» وكا غنمه 
SS‏ 


.(٤۷ /٥( «الفتح»‎ (۱( 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة 0 


قوله: « فجاءءُ أبو بصیر » بفتح الموحدة» وكسر المهملةء اسمة عتبةٌ - 
و ی کے اک ی ا 
بالجيم - اَمَف حليف بني زهرةًء ال اة وهذا يعرف أن قولهُ 
في حديثِ الباب « رجل من قريش » أي : بالحلفٍ؛ لأنٌ بني زهرةً من قريش . 

قوله: « فأرسلوا في طلبه رجلين » سمَاهما ابن سعډِ في « الطّبقات »: 
خنیس - بمعجمة» ونونِ» وآخره مهملة مصعْرَا - ابن جابر» ومولّی له يقال له 
کویر . . وفي رواية ية للېخارى : د الأخنس بن شريتق هو الذي أرسل في طلبوء 
زا ابنْ إسحاق « فكتبَ الأخنس بن شريق والأزهرٌ بُ عبد عوفٍ إلى رسول الله 
کتابًا» وبعثا به مع مول لهما ورجل من بني عامر استأجراه . انتهی . 

قال الحافظ : والأخنس من ثقيفِ رهط أبي بصيرء وأزهرٌ من بني زهرة 
حلفاء بي بصير» فلكل منهما المطالبة بردّه. ويستفاد منه أن المطالبة بالرَد 
تختص بمن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلفٍ. وقيل: إن اسم أحدِ 
الرّجلين مرثد بُ حمراد» زاد الواقديّ: فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيّام . 

قرله: : « فقال آبو بصیر لأحد الرجلين » في رواية ابن إسحاق : للعامريٌ. 
وفي رواية ابن سعك: لخنيس ب بن جابر . 0 « فاستلةُ الآخرٌ» أي : صاحبٰ 
اسف : أخرجه من غمده. 4 « حت برد ) بفتح الموحدة والرّاءء آي 
خمدت حواسّه» وهو كنايةٌ عن الموت؛ لأنٌ الت حركتة» وأصلٌ 


ے 


ارد السك فال لطا وق وواه ابن اسای فاده س فل 


)1( «الفتح» (/ ۹4). 


٦‏ المجلد العاشر 


قوله: « وفرً الآخرٌ » في رواية ابن إسحاق: « وخر المولى يشتد» أي : 
هربًا. ترله: « ذعرًا» بضم المعجمة» وسكونٍ المهملة»› ات خوفا. ترله: 
« قتلَ صاحبي » بض القافِ» وفي هذا دليلَ عل أنه يجورٌ للمسلم الذي يجيء 
من دار الحرب في زمن الهدنة قتلٌ من جاءَ في طلب رده إذا شرط لهم ذلك؛ 
لأنٌ اللي ية لم يُنكر على أبي بصير قتلةُ للعامريّ» ولا أمرَ فيه بقودِ ولا دية. 

قوله: « ويل امه » بضمٌ اللام» ووصل الهمزة› وكسر الميم المشدّدة: وهی 
كلمةٌ ذْمٌ تقولها العربُ في المدح» ولا يقصدودً معنى ما فيها من الذَمّ؛ لأنٌ 
الويل : الهلاك» فهو كقولهم : لام الويل ولا يقصدونً› والويل يطلق على 
العذاب والحرب والرّجر. وقد تقدَمَ شيءٌ من ذلك في الحج في قوله للأعرابيّ : 
« ويلك » وقال الفرًاء: صله : وفي فلانِء أي: لفلانِ» أي: حزن له فكثرَ 
الاستعمال» فألحقوا بها الام فصارت كأما منها وأعربوهاء وتبعة ابن مالك إلا 
نه قال تبعًا للخليل : إن « وي » كلمة تعجُب» وهي من أسماءِ الأفعال» واللَام 
بعدها مكسورةًء ويجورّ ضمُها إلباعًا للهمزة» وحذفت الهمزة تفيفًا. ‏ 


توله: « مسعر حرب » بسر الميم» وَسِكونِ السين المهملةء وفتح العين 
المهملة أشاء الب عل الميين وأصلة من مِسعَّرِ حرب» أي يسعُرها. 
قال الخطابي : يصفة بالإقدام في الحرب والنّسعير لنارها. 

قوله: « لو كان له أحدّ» أي: يناصره ويْعاضده. قرله: « سيف البحر » 
بكسر المهملة» وسكون التَحتانيةء بعدها فاءٌء أي: ساحلة. قوله: « عصابة » 
أي: جماعةٌء ولا واحد لها من لفظهاء وهي تطلق على الأربعينَ فما دونها. 
N E O E‏ 
بلخوا ثلاثمائة رجل . 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۷ 


قوله: « ما يسمعونًّ بعير » بكسر المهملة» أي: بخبر عير» وهي القافلةٌ. 
توله: « فأرسل التي بي إليهم » في رواية موسى بن عقبة عن الرهريّ : 
« فکتبَ رسول الله ية إلى أبي بصير» فقدمٌ كتابة وأبو بصير يموتٌ» فمات 
وکتابُ رسول الله بي في يده فدفنة أبو جندل مكانه وجعل عند قبرو 
مسجدًا ) . 

وفي الحديثِ دليل على أن من فعلَ مثلَ فعل أبي بصير لم يکن عليه قود 
ولا دية. وقد وقعَ عند ابن إسحاق « أن سهيل بن عمرو لما بلغةُ قتلٌ العامريّ 
طالب بدیته؛ لانهُ من رهطه» فقا له أبو سفيادً: ليس على محمَدٍ مطالبة 
بذلك؛ لاله وف بما عليه وأسلمةٌ لرسولكم» ولم يقتلة بأمرو» ولا على 
أبي بصير أيضًا شي ءُ؛ کک 


توله: « فانزل الله تعالی: وو ری کی يمم نکچ (الفتع: »]۲١‏ 
ظاهرةُ آنا نزلت في شانِ بي بصير. ا في سبب نزولها ما أخرجةُ 
مسلمٌ"“ من حديثِ سلمة بن الأكوع» ومن حديث أنس بن مالك" . وأخرجه 
احمدٌ والسائيٰ” من حديِ عبد الله بن مغفل باسنا صحيح أن نزلت بسبب 
القوم الَذينَ أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمينَ غرَةٌء فظفروا بهم» وعفا 
النَبيّ بيا عنهم» فنزلت الايةٌ كما تقدَّمَّ» وقيل في نزولها غير ذلك . 

قوله: « عل وضع الحرب عشرَّ سين » هذا هو المعتمدٌ عليه» كما ذكرهُ 
ابن إسحاق في « المغازي» وجزم به ابن سعل» وأخرجه الحاكم من حديث 
(۱) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۹۱-۱۹۰). 


(۲) اخرجه: مسلم ..)۱۷٦/٥(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)۸۷-۸٦/٤(‏ والنسائي في « الكبرىٰ » .)۱١١٤١۷(‏ 


۸ المحلد العاشر 


علي . ووقعَ في « مغازي ابن عائڊِ » في حديثِ ابن عباس وغیره أنه کالَّ 
سنتين» وكذا وقعَ عند موس بن عقبة. ويُجمعُ بان العشرَ السَنينَ هي المدهُ 
اني وقعَ الصلح عليهاء والسنتين هي المدَّةُ التي انتهى أمرُ الصلح فيها حى 
وقعَ نقضه على يد قریش . وما ما وقعَ في « کامل ابن عديٰ »» و« مستدرك 
الحاكم >»٠‏ وفي « الأوسط » للظبرا ° من حديث ابن عمرَ آنه الصلح 
اناع سين » فهو مع ضعفِ إسناده منكرٌ مخالف للصحيح . ۳ 

وقد اختلفَ العلماء في المدّةٍ التي تجوز المهادنة فيها معَ المشركينّ» فقيل : 
لا جاوز عشرَ سني على ما في هذا الحديثِ» وهو قول الجمهور. وقيل: تجوز 
الريادةٌ. وقيل: لا جاور أربع سنينّ. وقيل: ثلانًا. وقيل: سنتين» والأول هو 
الراجح . 

قوله: « عيبةٌ مكفوفة » أي : أمرًا مطويًا في صدور سليمة» وهو إشارةٌ إلى 
ترك المؤاخذة بما تقدّمّ بينهم من أسباب الحرب وغيرهاء والمحافظة على 
العهدِ الذي وقعَ بينهم. قرله: « ونه لا إغلالّ ولاإسلال» أي: لاسرقة 
ولا خيانةء يقال : أغل الرجلء أي: خانّء أمًا في الخنيمة فيْقال: غل بغير 
ألفٍ» والإسلال من السَلْةء وهي: السّرقة. وقيل: من سل السَيْوفِ 
والإغلال من لبس الدروع» ووهَاهُ أبو عبيدٍ. والمرادٌ أن يأمنَ الئاس بعضهم 
من بعض في نفوسهم وأموالهم» سرا وجهرًا. 

قرله: «وامتعضوا منة » بعين مهملة وضادٍ معجمة» أي: أنفوا وشقَ 
عليهم . قال الخليلٌ: معض - بكسر المهملةء والصًَادِ المعجمة - من الشيءِ» 


(۱) الحاكم (۲/ ١٠)ء‏ وابن عدي /٦(‏ ۳۹۸)ء والطبراني في «الأوسط» ٠ .)۷۹۳٠(‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹ 


: وامۃ متعضر : توج منه . وقال ابن القطان : شي عليه وأنفٌ منه . ووقعَ من الرُواة 
اختلاف فى ضبط هذه اللَفظة» فالجمهورٌ على ما هناء والأصيلى والهمداني بظاءِ 
مشالةء وعندّ القابسيّ : « امًعظوا » بتشديدِ الميم» وعندً الّسفيّ: « انغضوا» 
ن . » NE‏ ت ‌ و 5 
وقح عند بعضهم : « انفضوا» بفاء وتشديد» وبعضهم : « أغيظوا » من الغيظ . 
توله: « وهی عاتقٌ » أي : شابَةٌ . قوله: « انوه الاَيةً [الممنحة: ۱[« 
أي: اختبروهن فيما يتعلق بالإيمانِ باعتبار مايرجع إلى ظاهر الحالِ دون 
الاطلاع على ما في القلوب» وإلى ذلك أشارَ بقوله تعالى : اله EE‏ 
[الممتحنة : ]٠١‏ وأخرجَ الطبرى عن ابن عباس قال : « کان امتحانہنٌ أن يشهدنٌ 
أن لا إل إلا الله أن محمْدّا رسول الله » وأخرجَ الطبريٰ أيضًا والبرًار"“ عن 
ابن عباس أيضًا: ١‏ كان يمتحنهنٌ» واللَه ما خرجنَ من بغض زوج واللَه 
ما خرجنّ رغبة عن رض إلى أرض» والله ماخ اا ا 
ترله: « قال عروة: آخبرتني عائشة » هو مئصل کما في مواضع في 
البخاري. قوله: « لما أنزل اللَهُ أن يردُوا إلى المشركين ما أنفقوا» يعني قوله 
تعالی : وتوا ما افق واوا ما ره [الممتحنة : ۰. قرله: « قريبةً » بالقافِ 
والموحدة مصعْرة في أكثر نسخ البخاريّء وضبطها الدمياطي بفتح القافِ وتبعه 
الذهبنْ» وكذا الكشميهنئ» وفى « القاموس “: بالأصغير وقد تفت . انتهى . 
وهي بنتٌُ أبي أميّة بن المغيرة بن عبدِ الله بن عمرَ بنِ مخزوم» وهي أختُ 
أمٌ سلمة چ الي بي . 


(۱) أخرجه: البزار « كشف الأستار » (۲۲۷۲)ء والطبري في «التفسر» .)٦۷/۲۸(‏ . 


0۸۹ المحلد العاشر 


قوله: « فلمًا بى الكَقَارٌ أن بُقروا» إلخ. أي: أبوا أن يعملوا بالحكم 
المذكور في الآيةء وقد روى الار ي الح عن جامد ى فر فان 

وشكلوا ما افق فق وليستاوا ما ا اا ا قال: من ذهب من أزواج 
المسلمينَ إلى n‏ الكمَارُ صدقاتہنٌ وليْمسکوهنٌ» ومن ذهب من 
أزواج الكَمّارٍ إلى أصحاب محمُدٍ فكذلك» هذا كله في صلح بين الى بلا 
وبين قریش . 

وروئ البخا ري" أيضًا عن الرْهريٰ في كتاب الشروط قال : بلغنا أن الكَمَارَ 
لما أبوا أن يروا بما أنفق المسلمودً على أزواجهم كما في الآية» وهو أن 
المرأة إذا جاءت من المشركينّ إلى المسلمينَّ مسلمة لم يردها المسلمودٌ إلى 
زوجها المشرك» بل يُعطونة ما أنفق عليها من صدا ونحوهِ» وكذا بعكسهء 
فامتثل المسلمودً ذلك وأعطوهم» وأبى المشركودً أن يمتثلوا ذلك فحبسوا 
من جاءت إلبهج مرك ولج بعطوا رزو جها المسلم ما انق عليها قلاا رلت ؛ 
وون اتک مى ن ES‏ إل الكتار ر اَم [الممتحة: ]١١‏ أي : أصبتم من 
صدقات المشركات عوض ما فات من صدقات المسلمات. 

توله: «وما يعلمٌ أحد من المهاجراتِ » إلخ. هذا المي لايُردةُ ظاهرٌ 
ما دلت عليه اليه والقصَةٌ؛ لأ مضمودً القصّةٍ أن بعض أزواج المسلمينَ 
ذهبت إلى زوجها الكافر فأب أن يُعطيّ زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فعلى 
تقديرٍ أن تكو مسلمة فالتفيْ مخصوص بالمهاجراتِ» فيْحتملٌ كونٌ من وق 
منها ذلك من غير المهاجراتِ كالأعرابيّاتِ مثلاء أو الحصرٌ على عمومه 


(۱) أخرجه: البخاري .)۲٥۸/۳(‏ 


أبوات الأمان وا والمهادنة ۱ 
بواب 


وتكونٌ نزلت في المرأةٍ المشركة إذا كانت تحت مسلم مثا فهربت منهُ إلى 
الكقار. 

اخ ابن بي حاتم عن الحسن في قوله تعالی: وان اتک ىء يِن 
ارجكأنتفرأًه [الممتحة : ۱ قال : نزلت في آم الحكم بنتِ أبي سفيانَ ارتدڈت 
فتزوجها رجل ثقفيٌ› ولم ترت امرآةٌ من قريش غيرهاء ثم أسلمت معَ ثقيف 
حينَّ أسلموا» فإن ثبت هذا استثنيّ من الحصر المذكور في الحديث» أو يُْجمعُ 
بأنا لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك . 

قوله: « الأحابيش » لم يتقدّم في الحديث ذكرٌ هذا اللفظ» ولكّه مذكورٌ في 
غيره فى بعض ألفاظ هذه القصة « أنه ية بعت عينّا من خزاعةًء فتلقًَاهٌ فقالَ : 
إن قريشًا قد جعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادُوك عن “ البيتِ. فقالّ 
ابن ية : أشيروا علي أترونً أن أميلٌ على ذراريمء فإن يأتونا كان اللهُ قد 
قطعَ جنبا من المشر كين وإلا تركناهم محروبينً . فأشارَ إليه أبو بكر بتركٍ ذلك» 
فقال: امضوا بسم الله ». و« الأحابيش » هم بنو الحارثِ بن عبد مناةٌ بن 


کنانة وبنو نو المصطلق من خزاعة والقارَة» وهو ابن الهونِ بن خزيمة . 
باب جَوًاز مُصَالْحَةٍ الْمُشركِينَ عَلَى الْمَالِ وَإِنْ كان ق مَحهُولا 
-٥‏ عن ابن عُمَرَ قال : أتّى رَسُول الله ل أَهْلَ خَيبرَء TEE‏ 
الجَأهُمْ إلى قَضرِهِمْ وَعَلبَهُمْ عَلّى الأزْض وَالررع وَالتخل» فَصَالَحُوهُ على 


(1) في الأصل : «من؟. والمثبت من « صحيح البخاري ». 
(۲) أخرجه: البخاري .)١١١/١(‏ 


o‏ المحلد العاشر 


ن جلو نها لهم ا حَمَلّث رايهم ورول الل ل الصَفراء وَالَيضَاء ) 
وَالْحَلمَهُ وهی السَاَاحُ - وََخرجُون منهاء واد شترَط عَلَبهم أن لا يئو 
ولا يُعَيبوا شيئاء فن فَعَلُوا َا ذِمَةَ لَهُمْ ولا عَهْدَء فَعَيَبُوا مَسكا فيه مَالْ 
e‏ 
َال رَسول الله ي لِعَمّ حُيَيْ - وَاسْمُةُ سَعيةٌ -: «ما فَعَل مسك حى 
الذِي جَاءَ به مِنَ اللضير؟» فقَال: أذمَبغةُ اققاب وَالْحُرُوبُ. فقَالَ: 
« العَهْدُ قريب وَالْمَال أَكَتر من دَلِكَ ». وذ كان حُيِئ فيل قبل ذلك كَدَفْعَ 
رول اله لا سَغية إن التب فة بعدًاب» قال : قذ رَأْتُ يبا طوف 
في حَربَة ها هُئا. َُخَبُوا فَطَافُوا نا انك في الْخَربَةء فمل الل 
ابي آبي الحُمَييِ وَاَحَدُخُمَا روځ صَفِية بنتِ يي بن أَحْطْبَ» وَسبى 
رَسُول الله ا يسَاعَمُمْ وَذَرَارَهُمْ» وَقَسَمَ أَمْوَلَهُمْ الت الَدِي تكو 
وَأرَادَ أن کک نها قالٰوا: يا مُحَمَد» َا َكونُ في هَذِءِ الْأَرْض 
ونوم عَلَيْهَا .وَل يكن رول الله ل ولا لأضحابه غِلْمَانُ 

يَقُومُونَ عَلَيهَاء رکال لا يَفْرُعُونَ أن يَقُومُوا عَلَيهَاء تَأعْطَاهُمْ حَيبرَ عَلّى أن 
َم لطر ن ل ززع وَشَيْءِ ما بدا ِرَسُول الله ب. 

گان َد ال ن رَوَاحة أيه في كَل عام قيخرصُها عليه م نهم 
الشَطرَء فشكا إلى ر سول الله ية شِدَةَ حَرْصه وَأرَادُوا أن يَرْشُوف ققّال 
عَبْد الله : SG‏ 
کک الي مِن عِدَيَكمْ ءِ مِنَ الْقَرَدَة وَالْحَُازير» ولا تخمأني بُ 2 
وح بي إئاه على أن لا غدل عَلَيكُمْ . مالو : بهذا اقث السمَاوَات وَالأزْض 


أبوات الأمان وا والمهادنة or‏ 
ا 


وَكانَ رول الله ا يُغْطي كَل مرا من نِسَائِه ماين وَسْفًا من تَمْر كَل 
ام وَعِشرين وَسْفًا من شمر فما کان رُم عُمَرَ عَشُواء َألقؤا ابن عُمَرَ 
من فوق بَيِتِ بَيْتِ فَمَدَعُوا يديه كَقَالَ عُمَرُ بن الطاب : من کان ا له سَهْم بخيبر 
ليخضز حى نَفْيمَها بيتهم. فقَسَمَها عُمَرُ بيهم نمال رَِيسهُم: 
ا تخرجتاء eS‏ قال عَمَرّ 
راجا تخو الام بؤنا م E‏ 
حَيبرَ ِن أَهْلٍ الْحدَببية. روه البْخاري . 


فيه من الففّه : أن ي حدم اء بالشُزط اشرو يفي اصح حى 
في حق اء والردء وان ڌ ه قَسْمَةَ الثْمَارِ خرصا مِن غير تَقَابْض جَابِر 5 وَأ 

عَفْدَ الْمُرَارَمَة وَالْمَُاقاة من عير تَفْدِير مدو جَائرء َأ مُعاقةٌ من يَكَتمْ مالا 
جار وَأَنٌ ما لوه بَجُورُ قِسْمَةُ بين بَنَ الْعَانِمينَ› وَعَيْرُ دَلِكَ من الْفَوَائِدِ . 


- وع رَجْلِ من جُهيتة ال : قال رَسُول الله : «لَعَلَك 


تقاتِلونٌ فُوْمًا قَيظهَرُونّ ءل ۾ فوتكم ماله دون سه وأبتائهيٰ 


(۱) أخرجه: ابن حبان فی « صحیحه » .)٥۱۹۹(‏ والبیهقی فی « سننه ٩‏ (7/ ۱۳۷)» وفی 
« الدلائل » ۹/9 تخر الفط المضنف: أ 
وأخرجه أبو داود في «سننه » )۳٠٠٠(‏ مقتصرًا على أوله إلى قوله: «وسمًا من 
شعیر ). 
ينظر : a‏ 
وقد أخرج البخاري بعض ألفاظه في « صحیحه ٩‏ (۱۲۳/۳» ۱۳۷ ۱۳۸ ١٤٠١ء‏ 
c(4 1A8‏ )111/6( )1۷4/0(. 


o٤‏ المجلد العاشر 


. فقصالِحوتَم تَهُمْ مَل صلح» لا تصيبُوا مِنْهُمٌْ قوق ذَلِك؛ نه لا يَضلَح ». 


PTY 


حديتٌ الرّجل الذي من جهينة أخرجة أيضًا ابن ماجه» وسكت عنهُ 
أبو داودء وفي إسناده رجل مجهول؛ لاله من رواية رجل من ثقيفِ» عن رجلي 
من جهينة . ورواه بو داود أيضا من طريق خالدِ بن معدالً» عن جبير بن نفير 
قال : « انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب رسول الله ية » فذكره. 

قوله: « على أن يُجلوا منها » قال في « القاموس »: جلا القومٌ عن الموضع 
SEAN E SE TASE EEE‏ 

لجدب» ثم قال : والجالية : هل الذَمَة؛ لأ عمرَ أجلاهم من جزيرة العرب . 
انتهى . وقال الهروي: جلا القومٌ عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحدِ» والاسم 
الجلاءُ والإجلاء. قوله: « الصّفراء والبيضاءُ والحلقة » بفتح الحاء المهملةء 
وسکونٍ اللام» وهي کما سره الحضف لله : السلاح› فيه مصالحة 
اتشر انال الول 

قوله: «فغيبوا مسكا» بفتح الميم» وسكونِ المهملة. قال في 
« القاموس »: الساف الجا ى خا اة الجممُ مسوك» وباء: 
القطعة منة. قرله: « لحي » بضمٌ الحاء المهملةء تصغيرٌ حي . وأخطبُ 


(۱) » سنن أبي داود» (۳۰۵۱). 
وفي إسناده رجل مجهول . 
وانظر : « الضعيفة » .)۲۹٤۷(‏ 
(۲) ذكره المزي في « تحفة الأشراف » (۷٠۷١٠)ء‏ ولم يعزه لابن ماجه وكذلك لم يعزه 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة 2 


بالخاء المعجمة» وسعية : بفتح السّين المهملة» وسكونِ العين المهملة أيضًاء 
بعدها تحتبَةٌ . توله: « فمسّةٌ بعذاب » فيه دلیلٌ عل جواز تعذیب من امتنعَ من 
E CN E‏ 
نوع هن السياسة الشرعية. ۰ 

توله: « فقتل الي 5ة ابني آبي الحقيق » بمهملة وقافين مصعُرًا: وهو رأس 
ELI‏ ولم أقف على اسمهء وإِنّما قتلهما لعدم وفائهم 
بما شرطةُ عليهم؛ لقوله في أوَلِ الحديثِ « فإن فعلوا فلا ذمةً لهم ولا عهد ». 
رلو مادا لرسول الله » في لفظ للبخاريّ : « نقركم على ذلك ما شئنا» . 
وفي لفظ آخرَ له: «نقركم ما أقرّكم الله والمراد: ما قَدَرَ الله أا نترككم 
فيهاء فإذا شئنا فأخرجناكم تبن أنٌ الله قد أخرجكم. 

قول« ففدعوا يديه » الفدعٌ - بفتح الفاءِ والدّالِ المهملةء بعدها عينْ 
i AS SE BEES E A E e‏ 
الخليل : المَدَعٌ : عوج في المفاصل» وفي خلت الإنسانٍ: إذا زاغت القدمٌ من 
أصلها من الكعب وطرفِ السّاقي فهو الفَدَعٌ. قال الأصمعي : هو زيعٌ في الكفُ 
بينها وبين الساعدِ» وفي الرّجل بينها وبين السا . ووقعَ في رواية ابن السّكن : 
« شدع » بالشين المعجمة بدل الفاءء وجزم به الكرمانيٰ» قال الحافظ” : وهو 
وهم ؛ لأ الشدغ - بالمعجمة -: كسرٌ الشّيءِ المجوفِ . قالة الجوهريٰ» ولم 
يقع ذلك لابن عمرَ في هذه القصةء والذي في جيع الرٌّواياتِ بالفاء. وقالَ 
الخطا :كان الهو نتروا يد امن اع الت يد ور اة قال : 


ويُحتمل أن يكونوا ضربوهء والواقعٌ في حديث الباب أيُم ألقوهٌ من فوقِ بيت . 


(1( «الفتح» )/A؟"(.‏ 


٦ه‏ المجلد العاشر 


قوله: « فقال رئيسهم : لا تخرجنا » لعل في الكلام محذوفًا. ووقعَ في رواية 
للبخاريّ في الشروط بلفظ : « وقد رأيت إجلاءهم فلمًا هع » إلخ. فيكونٌ 
المحذوفُ من حديث الباب هو هذاء أي: لما أجعَ عمرٌ على إجلائهم. قال 
رئيسهم : وظاهر هذا أن سببَ الإجلاءِ هو ما فعلوةُ بعد الله بن عمرَ . قال في 
« الفتع : وهذا لا يقتضي حصر السّبب في إجلاء عمرَ إياهم» وقد وع لي 
فيه سببانِ آخرانِ: أحدهما: رواءُ الرْهريّ عن عبيِ الله بن عبد الله بن عتبة 
قالَ: « ما زالَ عمرٌ حى وجد التّبتَ عن رسول الله اة أنه قال : لا يجتمع 
بجزيرة العرب دینانِ. فقال: من کان له من هل الکتابينِ عهد فليأتِ به آنفذة له 
وإلّا فاي مجليكم . فأجلاهم ». أخرجة ابن أبي شيبةٌ ”“ وغيرة. انيهما: روا 
عمرٌ بُ شبَةٌ في « أخبارٍ المدينة » من طريت عثمانً بن محمٍُ الأخنسي قال : لما 
كثرَ العيالٌ - أي : الخدم - في أيدي المسلمينَ وقووا على العمل في الأرض 
أجلاهم عمرٌ. ويُحتملٌ أن يكودٌ كل من هذه الأشياء جزءَ عة في إخراجهم . 
والإجلاء: الإخراج عن الما والوطن على وجه الإزعاج والكراهة. انتهى. 

قوله: « كيف بك إذا رقصت بك راحلتك » أي: ذهبت بك راقصة نحو 
الشّام» وفي لفظ للبخارىّ: « تعدو بك قلوصك » والقلوص - بفتح القافِ› 
ا المهملة -: اللَاقة الصابرة على السير. وق الشاب 9 اول 
ما تركب من إناثِ الإبل . وقيل: الطويلة القوائم . فأشار بي إلى إخراجهم من 
خيبرَّ» فكانّ ذلك من إخباره بالمغيباتِ» والمراةٌ بقوله: «١‏ رقصت» أي : 
اشرت قوله: « نحو الشام » قد ثبت أن عمرَ أجلاهم إلى تيماء وأوهجاء: 


(۱) « فتح الباري » .)۳۲۸/١(‏ 
(۲) أخرج نحوه ابن أبي شيبة (۳۴۹۹۲). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة o۷‏ 


وقد وهم المصئّف قله في نسبة جميع ما ذكرهُ من ألفاظ هذا الحديثِ إلى 
البخاريّ› ولعلةُ نقل لفط الحميديّ في « الجمع ؛ بينَ الصحيحين » والحميديٰ 
أنه نقل اسياق من مستخرج البرقانيٌ كعادته» فان كثيرّا من هذه الألفاظ ليس 
في صحيح البخاري› وٳٽما هي في « مستخرج البرقانيّ » من طريق حمَادِ بن 
سلمة. وكذلك أخرجَّ هذا الحديتٌ بلفظ البرقانن أبو يعلى في ( مسنده » 
والبغوي في «فوائده»» ولعل الحميدي ذهل عن عزو هذا الحديث إلى 
البرقانيّ وعزاه إلى البخاريّء فتبعةُ المصنّفُ في ذلك» وقد نه الإسماعيلى 
على أن حمَادًا كان يُطوّلهُ تارة ويرويه تارة مختصرًاء وقد قَدّمنا الكلام على 
بعض فوائدِ هذا الحديث في المزارعة. 

توله: « فلا تصیبوا منهم فوق ذلك فإِلّهُ لا يصلځ » فيه دلیل على أنه لا يجوز 
للمسلمينَ بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكَمَارٍ على شيءٍ أن يطلبوا منهم زيادة 
عليه؛ فان ذلك من ترك الوفاءِ بالعهء ونقض العهدِ وهما محرّمانِ ينص 
القرآنٍ والسكَة . 


في آخر مده ة الصلح بَغَة بَغْنَةَ 
fo‏ عن سَلَيمَانَ بن عار قال : کان مُعَاوِيَة تسیر ر بأزض الرومء 
وکال : بيه بيه وبيتهم ام ر أن يذو نهم ذا انقضیٰ الأَمَدٌ عُرَاهُمْء 
قإذا شيخ على داه يفول الله أك الله أكره وفاء لا عدر إن 
رَسُول الله ي قال: «مَن کان بيه وَين قوم عَهْد فاد يَجلَنٌ عُفْدَةَ 


o۸‏ المحلد العاشر 


Er ت‎ i o i ۰ ۳ 7 8ے َه‎ a و ا‎ f 
ولا يَشدنها حتى يَنْقَضِيّ آمَدهَا أو يَنْبذ إليهم عهْدهُم على سَوَاءِ ». فبلغ‎ 
2 E E E a A 
ذلك معَاوِيَة فرجع › فإذا الشيح عمرو بن يسه . روه احمد» وأو دَاود»‎ 


(Mss rr. go or 
. والترمڏِي وصححه‎ 


الحديتُ أخرجة أيصًا اللسائن". وقال التّرمذيّ بعد إخراجه : حسنْ صحيح . 

توله: « وكانٌ بينة وبينهم أمدٌ» إلخ . لفظ أبي داود: « کان بين معاويةٌ وبين 
الرُوم عهدّ» وكا يسيرٌ نحو بلادهم حتَى إذا انقضى العهدٌ غزاهم» فجاءَ رجل 
عل فرس أو برذونٍ». قوله: « وفاءٌ لا غدرٌ» أي : أن الله سبحانه شرع لعباده 
الوفاءَ بالعقودِ والعهود» ولم يُشرّع لهم الغدرَّء فكانّ شرع الوفاء لا الغدرَ. 

توله: « فلا يحلَنّ عقدةٌ » استعارَ عقدةٌ الحبل لما يقعٌ بين المسلمينَ من 
المعاهدة» ونه عن حلهاء أي: نقضهاء وشدَهاء أي : تأکيدها بشيءِ لم يقع 
الصالح عليه بل الواجبٌ الوفاء بها على الصفة الي كان وقوعها عليها بلا 
زيادةٍ ولا نقصانِ. قوله: « أو ينب إليهم عهدهم عل سواء » ابد في أصلِ 
اللغة: الطّرح. قال في « القاموس »: الب : طرحك الشّيءَ أمامك أو وراءك أو 
عامٌ. انتهى. والمرادُ هنا إخبارٌ المشركينّ بان الذَمَةَ قد انقضت» وإيذاجم 
بالحرب إن لم يُسلموا أو يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وفي الحديث دليلٌ على ما ترج به المصئّف البابَ من أنه لا يجوز المسيرُ 
إلى العدو في آخر مد الصلح بغتةء بل الواجبُ الانتظارٌ حى تنقضي المدةُ 
أو ابد إليهم على سواء. 


(۱) أخرجه: أحمد »)١١١/٤(‏ وأبو داود .»)۲۷١۹(‏ والترمذي .)۱٥۸١(‏ 
(۲) « سنن النسائی الکبریٰ .)۸٦۷۹( ٩»‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹ 


اب لار يُحَاصَرُونَ فَينزلونَ عَلَّى حُكم رَجُل من الْمُسْلِمِينَ 


۸٨ح‏ عن اي سَمِيدِ: أن اهل ر رظ رلو َل حم سَدِ ن معا 
اسل رَسول الله ی إلى سَعْدِ ااه على جمَار» فَلَمَا دنا ريا من 
الْمَسْجدِ َال رَسُول الله كلا : « قومُوا إلى سكم - أو - حَيركمْ ». فقَعَدَ 
عند اللىي ل فقال: ١‏ إن لاء روا على حبك ». ال : ولي احم أن 
فل بی خرارةم. فقّال: «لَقَّذ حَكمْتَ ما حك به 

توله: « قوموا إل سيدكم » قد اختلفٌ : هل المخاطبٌ ذا الخطاب 
الأنصارٌ خاصَةً أو هم وغيرهم؟ وقد بيْنَ ذلك صاحبُ « الفتح “" في كتاب 
الاستئذان. ترله: « فإني أحكمٌُ » في رواية للبخاريٰ : فيهم ۰۲ وفي رواية له 
أخرىٰ : « فيه » أي: في هذا الأمر. 

ترله: « بما حك به الملك » بكسر اللا وفي رواية: «لقد حكمتَ اليوم 
فيهم بحکم الله اي حك به من فوقي سٻع سماواتِ » . وفي حديِ جابر عند 
ابن عائلٍ فقال: «احكم فيهم يا سعدٌ. فقال: الله ورسولة أحق بالحكم. قال : 
قد أمرك الله أن تحكم فيهم .٠‏ وفي رواية ابن إسحاق : : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» : والأرقعة - بالقافِ - جم رقيع : وهو من 
O TOE‏ لأنها رقعت بالتُجوم. ۰ 


(۱) أخرجه: الببخاري »)۱٤۳ /٥( ۰)۸۱ /٤(‏ ومسلم (/ ۰١۱)ء‏ وأحمد (۳/ ۲۲ء .)۷١‏ 
(۲( « الفتح » .)٥/۱۱(‏ 


۰ المحلد العاشر 


وهذا كلَهُ يدفعٌ ما وقح عند الكرمانيّ بحكم الملكِ - بفتح اللام - وفسّرهُ 
بجبریل ؛ ا ا 
معناةٌ أن الحكمَ نزل من فوق» ال و قول زینبَ بنتِ جحش : زوجني 
الله ن اناهن فرق سبع ستماوات» آی: ازل ترویجها من :قوق "قال : 
ولا يستحيل وصفه E‏ على المعنى لذي يلق بجلاله» لا على 
الحو الد ا الوهم من التحديدِ الذي يفضي إل ا 

وفي الحديث دليل على ائه يجو نزول العدو على حکم رجل من 
المسلمينَء ويلزمهم ماحكم به عليهم من قتل وأسر واسترقاي. وقد ذكر 
ابن إسحاق أ بني قريظةٌ لما نزلوا على حكم سعكٍ حبسوا في دارِ بنتِ 
الحارثِ. وفي رواية أبي الأسودِ عن عروةً: في ار أسامة بن زيډ. ويْجمع 
بينهما بأنمّم جعلوا ذ في البيتين . ووقعَ في حديثِ جابر عند ابن عائِ التصريح 
باتہم جعلوا في بيتين . قال ابن إسحاق : فخندقوا لهم خنادق فضربت 
أعناقهم» فجرىٰ الدَمٌ في الخندق» وقسّمَ أموالهم ونساءهم عل 
الشسلهين» > وأسهمَ للخيلء > فکانَ أول 0 وقعت فيه السّهمان لها. 
ابن سعلٍِ من مرسل حميدِ بن هلال « أن سعد ب معاذِ حك أيضا أن تكون 
دورهم للمهاجرينَ دون الأنصارء فلامةُ الأنصارُء فقال: إني أحببتُ أن 
يستغنوا عن دورکم ». 

واختلفَ في عدّهم» فعندً ابن إسحاق أمم كانوا سنّمائة» وبه جزم أبو عمرَ 
ابن عبد البرّ في ترجة سعد بن معاذ. وعندَ ابن عائڊِ من و قتادة : انوا 
سبعمائة . قال السهيلي : المكثرٌ يقول: ما بين الّمانمائة إلى السبعمائة. وفي 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ٦۱‏ 


حديثِ جابر عند الترمذيّ والّسائيٰ وابن حبان بإسناو صحيح أمُم انوا 
أربعمائة مقاتل» فيْجمعٌ بأنٌ الباقينَ كانوا أتباعًا e‏ 
إنهم كانوا تسعمائة. 
باب ا أخْذٍ الْجرْية وَعَفْدِ الذ 
۹- عَنْ عُمَرً: أنه لَمْ يَأحُذِ الجزيةَ من حنّی شَهدَ 
عَبدُ الرَحْمَنِ بن عَؤفِ أن رَسُول الله ي أَحَذََا مِن مَجُوس هَجَر. روَا 


اد والْبُځَاريّ» واا والترمذِیٰ . 


1 E ن ل‎ a 1 ا کو‎ OS ٤ 0 2 


آمره؟ قال لَه عَبْد الرّخْمَن بن عَؤف: أشْهَدٌ لَسَمِعْتُ رَسول الله كلا 
يفول : « سوا بهم سه سه آهل اكاب ». روَا الشافعي " 

وَهُو دَلِيل عَلّى أنهُمْ لَيسُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب. 

“٠‏ وَعَن الْمُغِيرَة نن شَْبةَ أنه قال لِعَامِل كِسرَى: أمَرنًا نبا بيا أن 
قَاتِلَكمْ حَتَى تَعْبْدُوا الله وَخدَه أو دوا الْجِريةً . روَا خمد والبْحاري . 


(۱) « سنن الترمذې » »)۱٥۸۲(‏ و« سنن النسائي الکبریٰ »)۸1۲7١( ٩‏ و« صحیح ابن 
حبان » .)1٩A۳ 6۷۸ €٤(‏ 

() أخرجه: البخاري »)۱١۷/٤(‏ وأحمد »)۱۹٤/١(‏ وأبو داود (۳٤٠۳)ء‏ والترمذى 
٠ . (0A)‏ 

(۳) تر تيب مسند الشافعي » (۲/ °(« من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن 
س 
ومحمد لم يدرك عمر. وانظر: (الإرواء» (۱۲۲۸). 

5 رالرى 9 3 2 ر مطل 


1۲ المجلد العاشر 


۱“ وعَنِ ابن عباس قال: مَرض ض بُو الپ فَُجَاءَنهُ فرَبْش وَجَاءَه 
ابي لاء وَشَكَوة إلى بي طالب فال : يا ابن خي م ا 
قال : هه ee‏ پم بها العَجَمُ 
الْجِزْيةٌ ‏ . قال : كَلِمَة وَاحدَةَ؟ قال : « كَلِمَةً وَاحدَةًء فُولوا a‏ 
قاوا: إِلَهَا وَاجدًا! مَا سَمِعْتا بهَذًا في المِلَةٍ الآخرَة إِنْ هذا إلا اتلاق . 
قال : نَل فِيهِمُ الْقَرَآنُ #إض وران ذِى إلى وله : إن عدا إل 
ای46 [ص : e E‏ وَالترمذِيٰ قال دىق اخ 

حديتُ عمرَ وعبدِ الرّحمن ورد بألفاظ من طرق» منها ما ذكرهُ المصئّف . 
وقد أخرجة التّرمذى" بلفظ : « فجاءنا كتابُ عمرً: انظر مجوس مَن قبلك 
فخذ منهم الجزيةًء فن عبد الرحمن بن عوفي أخبرني » فذكره. وآخرجّ 
آبو داو من طريتی ابن عباس قال : « جاءَ رجل من مجوس هجر إلى الليّ 
پیا فلمًا خر قلت لهٌ: ما قضاء الله ورسوله فيكم؟ قال : شر الإسلام أو 
القتل . وقال عبد الرّحمن بن عوفٍ: قبل منهم الجزيةً . قال ابن عبّاس: فأخذ 
الاس بقولِ عبد الرّحمن وتركوا ماسمعتٌ ». وروی أبو عبيٍ في ١‏ كتاب 
الأموال » بسند صحيح عن حذيفة: « لولا أي رأيتُ أصحابي أخذوا الجزية 
من المجوس اا 

وفي « الموطإ ‏ عن جعفر بن محمُد» عن أبيه أن عمرٌ قال: « لا دري 
0 اد( ۷ا ا والترمذي (۳۲۳۲). وإستاده ضعیف . 


(۲) أخرجه: الترمذي .)۱١۸١(‏ (۳) « سنن أبي داود» .)٣۰٤٤(‏ 
)٤(‏ «الموطأً» (۱۸۷). 
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ما أصنعٌ بالمجوس» فقال عبد الرّحمن بنْ عوفٍ: أشهدٌ لسمعتُ رسول الله 
ية يقول: سوا بهم سلَة أهل الكتاب ». وهذا منقطعٌء ور اله ا وروا 
الارقطني وابنْ المنذر ذ في « الغرائب » من طريق أبي علي الحنفيْ عن مالكِ› 
فزاد فيه : عن جده. أي: جد جعفر بن محمُدِء وهو أيضًا منقطعَ ؛ أن ده 
علي بن الحسينِ لم يلحق عبد الرُحمن بن عوف ولا عمرَء فإن كان الضميرٌ في 
« جد » يعود إلى محمد بن علي فيكونٌ مَصلا؛ لأ جِدَه الحسينّ بن على 
aT‏ 
مسلم بنِ العلاءِ , بن الحضرميّ› أخرجه الطبرانة" في آخر حدیث بلفظ : 
« سوا ال تخوس س آهل الكتاب » قال ابن عبد الب" : هذا من الكلام العام 
اللا الا أن المرا سل أهل الكتاب في أخلٍ الجزية فقط. 


واستدل بقوله: « سلَةَ أهلٍ الكتاب » على أنهم ليسوا أهل كتاب» لكن رو 
الشّافعي وعبد الرَرّاقي”" وغيرهما باسناو حسن عن علي : « كان المجوس أهلَ 
کتاب یدرسونه وعلم یقرءونۀ» فشربَ ای الخمرَ فوقَ على أختهء فلمًا 
أصبحَ دعا أهلّ الطمع فأعطاهم وقال: إن آدمّ کان ينك أولاده بناتو 
فأطاعوهُ» وقتلٌ من خالفه» فأسریٰ علیٰ کتابہم» وعلى ما في قلوهم منهُ» فلم 
يبق عندهم منه شيء٤.‏ وروی عبد بنٌ حميلٍ في تفسير سورة ي باسنا 
صحيح عن ابن أبزى: «لمّا هزم المسلمونٌ أهلّ فارس قال عمرٌ: اجتمعو 
فقال: إل المجوس ليسوا آهل كتاب فنضَم علبهم» ولا من عبدة الأوثان 
فنجري عليهم أحكامهم» فقال عليّ: بل هم أهلْ كتاب » فذكرّ نحوهُ» لكن 


(1) « المعجم الكبير » للطبراني (۱۹/ .)٤۳۷‏ 
(۲) «التمهید» .)۱١۱١/۲(‏ (۳) «المصنف» .)۱۹۲۹٣۲(‏ 


“٤‏ المحلد العاشر 


قال : « وقح على ابنته ». وقال في آخره: « فوضحَ الأخدود لمن خالفة ». فهذا 
حه من قال : كان لهم كتابٌ. 

وأمّا قول ابن بال : لو كان لهم كتابٌ ورفعَ لرفع حكمةء ولما استثني حل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم . فالجوابُ أن الاستثناءَ وق للأثرٍ الوارد؛ لأنُ في ذلك 
E Ts‏ 
ليس تحريمٌ نكاحهم وذبائحهم منَفقًا عليه ولكن الأكثرٌ من أهل العلم عليه 


وخذنت ابن عباس أخرجه السا أيضاء وصسحة التّرمذىٰ والحاكةٌ . 


قوله: « حى تعبدوا الله وحدة » إلخ . فيه اللإخبارٌ من المغيرة بأد الي باز 
أمرَ بقتالِ المجوس حى يوذو الجزيةء زا الطبرانئ : « وإنًا والله لانرج 
إلى ذلك السّقاء حى نغلبكم على مافي أيديكم ». قوله: « وتؤذي إليهم بها 
العم الجزيةً » فيه متمسكٌ لمن قال : لا تؤخ الجزيةُ من الكتابيّ إذا كان 
عربيًا. قال في « الفتح **: فأمًا اليهودٌ والتصارى فهم المرادُ بأهل الكتاب 
بالاتفاق . وفرَق الحنفيةُ فقالوا: تؤخ من مجوس العجم دود مجوس العرب. 
وحكى الطحاويّ عنهم أا تقبلٌ الجزية من أهلٍ الكتاب ومن جي مار 
العجم» ولا يُقبلٌ من مشركي العرب إلا الإسلامٌ أو اليف . وعن مالكٍ: تقبل 
ن 2 الكمًار إلا من ارتدّ. وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشّام. وحكى 


() في الأصل: « ممن ». والمثبت من «الفتح .)۲١۲/١( ٠‏ 
(۲) « سنن النسائي الکبریٰ » (١۸۷۱ء »)۱٠۳۷۲‏ و« مستدرك الحاکم » (۲/ .)٤۳١‏ 


(۳) أخرجه: الطبراني في « الکبیر » (۹/۲۰٦۳)ء‏ بدون هذا اللفظ . 
)€3 « فتح الباري « ۹/0(. 
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ابن القاسم عن مالكٍ أنَّا لا تقبلٌ من قريش . وحكى ابن عبدِ البرٌ الاتفاق على 
قبولها من المجوس» لكن حكى ابنٌ النينِ عن عبد الملكٍِ آنا لا قبل إلا من 
اليهود والأصارى فقط . ونقل أيضًا الاتّفاق على أنه لايحلٌ نكاح نسائهم 
ولا أكلٌ ذبائحهم . وحكى غيرهُ عن أبي ثور حل ذلك. قال ابنُ قدامة: وهذا 
خلاف إجماع من تقدَّمة. قال الحافظط” : وفيه نظرّء فقد حكى ابن عبد الب عن 
سعیدِ بن ا أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسيٌ بأسًا إذا مره المسلم 
بذبحها. وروی ابنْ أبي شيبة عنه وعن عطاءِ» وطاوس»› وعمرو بن دنار آم 
لم يكونوا يرون بأسًا بالَسرّي بالمجوسيّة . وقال الشافعيْ: تقبل من أهل 
الكتاب عربًا كانوا أو عجمّاء ويلتحق بهم المجوس في ذلك. قال أبو عبيل: 
ثبتت الجزية على اليهودِ والصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسّة. 

قال العلماء: الحكمةٌ في وضع الجزية أن الذي يلحقهم يحملهم على 
الأخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمينَ من الاطلاع على محاسن 
الإسلام. واختلفَ في السنة التي شرعت فيهاء فقيل : ا ا 

۲--وَعَنْ عُمَرَ ن عَبْدِ الْعَزيز : أن اللي ية كَمَبَ إلى أل الْيمَنِ: 
« إن على كَل إنْسَانِ منْكمْ يارا كل سََة أو قِيمَة ِن الْمعَافِرٍ ». يعني أل 


الذمَة مهم . رَوَاهُ الشافعى فى « مُسْنَدِه» . 


)0( «الفتح» 0۹/0(. 
(۲) « ترتیب مسند الشافعی » .)۱١۹/۲(‏ 
وهو مرسل؛ د ا لف و ا 
نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


$ المحلد العاشر 


ےه و ۰ ت ۰ 2 oq‏ ۱ 
وَقذ سَبَقَ هَذًا الْمَعْتَى فى كاب الرّكاة فى حَدِيث لِمُعَاذ. 


ت 


۳-- وَعَنْ عَمْرو بن عَؤفي الَأَثصَارِيٰ: أن رَسُول الله بي بَعَكَ 
دة ى الْجَراح إلى بحرن يأتي بجزيتهاء وان سول اله ي 
صَالَحَ اهل لبَحْريْن وام عَلَيهمْ الْعَلَاءَ بن الْحَضرمئ . ممق عليه" . 

٤‏ -وَڪَن الهرِيٰ قَال: قبل رَسُولْ اله ية الْجزية من اهل لبَخرَبِنِ 
واوا مَجُوسًا. رَوَاهُ بُو عُبَيدٍ في « الأَمْوَالل ٠»‏ . 

٠ون‏ أئس: أن الي اة بعَك حال بن لويد إلى اكير دَوْمَةً 


َأخَدوهُ اوا به»› فَحقَنَ دمه وَصَالَحَهُ على الْجزيَة. روه واو 
oh ê i A 2‏ کک 5 E:‏ 
وَهُوَ ديل على آنها لا تحص بالعَجَم؛ لان اکير دَوْمَة عَرَبي مِن عَْسَانَ . 
1“ وَعَن ابن عَبّاس قال: صالخ رَسول الله يي أل تَجُرَانَ على 

لي حل الضف في صَمَر٬‏ وَالبقِيهُ في رَجَب بودوتها ال الْمُسلِمِينَء 

وعاريّة ثلاثِينَ رعا وثلاثِينَ فرَسًا وَثلاثِينَ بَعِيرًا وثلاثينَ من كل صنْفِ مِن 

اَضتافِ السَااح يَغْرُونٌ بهاء وَالْمْضْلِمُونَ ضَامِئُونَ لها حى يَرُذُوما عَلَيهِمْ إن 

کان بالْيَمَن كيد دات عر على آن لا هدم لهم ية ولا ُخْرَجَ لهم قَسُ› 

ولا يتوا عَن دِينِهمْ ما لم بُخدئوا حدَئًاء أو يأكلوا الرّبا. أخرَجَهُ 
داو 

بُو د . 

(۱) تقدم برقم .(lo)‏ 

(۲) أخرجه: البخاري /٤(‏ ۱۱۷)» (۱۱۲/۸). ومسلم (۸/ ۲۱۲). وأحمد /٤(‏ ۱۳۷). 


)۳( ا ¢ .(A€)‏ 
)٤(‏ » سن آي داود» (۳۰۳۷). )٥(‏ « سنن أبي داود» .)٣۰٤۱(‏ 
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حديتُ عمرَ بن عبد العزيز هو مرسلء ولكه شد ةا أخار اله الصف 
من حديثِ معاذِ» وقد سبق في باب صدقة المواشي من كتاب الرَّكاة» وفيه : 
« ومن کل حالم دينارًا أو عدلةُ معافرًّ » وقد قَدّمنا الكلامّ عليه هنالك . 

وحديتُ الرهريٰ هو أيضا مرسلٌ . وقد تقدَّمّ ما يشهدٌ لهُ في اول الباب. 

وحديتٌ أنس أخرجة أيضًا البيهق”“». وسكت عنه أبو داود والمنذريٰ» 
ورجال إسناده ثقاتٌ» وفيه عنعنةٌ محمُلِ بن إسحاق . 

وحدیتٌ ابن عباس هو من رواية السدَّىّ عنة. قال المنذرئ: وفي سماع 
الشدى ن عبد الله بن عباس نظرٌء وإِلّما قل إِنهُ راه ورای ابن عمرَء ر 
من أنس بن مالكِ» وكذا قال الحافظ : إن في سماع السَدّيّ منهُ نظرًّاء لكن 
له شواهدٌ: منها: ماأخرجة ابن أبي E‏ عن الع قال : « کتبّ 
رسول الله كيا إلى أهلِ E aE‏ 
ذْمَةَ له ». وأخرجَ أيضًا عن سالم قال: « إن أهلَ نجرادٌ قد بلغوا أربعينَ ألمّاء 
وكانَ عمرٌ يخافهم أن يميلوا على المسلمينَ فتحاسدوا بينهم» فأتوا عمرَ 
فقالوا: أجلنا. قال : وکال رشو الل ا قل كنت لھم کتابا أن لا يُجلواء 
فاغتنمها عمرٌ فأجلاهم» فندمواء فأتوةُ فقالوا: أقلنا. فأبى أن يُقيلهم» فلمًا 
قدمّ علي آتوةٌ فقالوا: إلا نسألك بخط يمينكٍ وشفاعتكٍ عند بيك إلا ما أقلتناء 
فأب» وقالً: إن عمرَ كان رشيد الأمر . 


(۱) « السنن الکبریٰ » للبیهقی .)۱۸١٦/۹(‏ 
(۲) «التلخیص» /٤(‏ ۲۲۹). 


(۳) « مصنف ابن أبي شيبة » .)۳۷۰۱١(‏ 


۸ المجلد العاشر 


توله: « من المعافر » بعين مهملة وفاء: اسم قبيلةء وها سمُيت اليابُ» 
وإليها يُنسبٌ البرٌ المعافري. 

قوله: «الأنصاريٰ » كذا في « صحيح البخاريّ »٠‏ والمعروفُ عند أهلِ 
المغازي أنه من المهاجرينّ. وقد ا في البخارىّ أنه حليف ا 
عار بن لؤيٰ» وهو يشعرٌ بكونه من أهل مك . قال في « الفتح »: ويُحتملٌ 
أن يكودٌ وصفةٌ بالأنصاريّ بالمعن الأعمٌ» ولا مانع أن كود أصله من الأوس 
والخزرج› نز مکةٌ وحالفَ بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يكونُ أنصاريًا 
و قال : ثم ظهرّ لي أن لفظة الأنصاري وهمْء وقد تفرد ہا شعيبٌ عن 
الرهريٰ» ورواهُ أصحابٌ الرْهريّ عنةُ بدونها في « الصحيحين » وغيرهماء» وهو 
معدود في أهلِ بدر باتفاقهم› ووقع عند موسی بن عقبة في « المغازي » أنه 
عميرٌ بن عوف - بالتصغير . 

توله: « إلى البحرين » هي البلذ المشهورٌ بالعراق» وهو بين البصرة وهجرّ . 
وترله : « ويأتي بجزيتها » آي : ياتي بجزية أهلهاء وكانَ غالب أهلها إذ ذاك 
المجوس» ففيه تقوية للحديث الذي تقَدَّم. ومن ثم ترجِمَ عليه اسائ « أخدٌ 
الجزية من المجوس » وذكر ابن سعد « أن التي ية بعد قسمة الغنائم بالجعرانة 
أرسل العلاءَ إلى المنذرٍ بنِ ساوي عامل الفرس على البحرين يدعوهُ إلى 
الإسلام فأسلمّ» وصالخ مجوس تلك البلادِ على الجزية. 

توله: « وان رسول الله ل » إلخ . كان ذلك في سنة الوفودِ سنةٌ تسع من 
الهجرة. توله: « إلى أكيدر» بض الهمزةء تصغيرٌ أكدرّء ال ب 


(۱) «فتح الباري » (۲۹۲/۳). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹ 


« التلخيص »“: إن ثبت أن أكيدرًا كان كنديًا ففيه دليل على أن الجزية 
لا تختص بالعجم من أهلٍ الكتاب؛ لأ أكيدرًا كان عريًا. انته . 

قوله: « صالخ رسول الله َة أهلَ نجرانَ » إلخ . هذا الما الذي وقعت 
عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية» ولكن ما كان مأخودًا على هذه الصَفةَ 
يختص بذوي الشّوكة» فيوخدٌ ذلك المقدارٌ من أموالهم» ولا يضربة الإمام 
على رءوسهم . 

قوله: « إن کانٌ بالیمن کید ذاتٌ غدر » إِنّما انك الکيدَ هنا؛ لاله اراد به 
اشرت :اط « الجامم»: « كيد إذا بغدر » وفي « الإرشاد »: « كيد أو غدرٌ» 
وهكذا لفظ أبي داود. قوله: «ولا يخرحٌ لهم ق » بفتح القاف» وتشديدٍ 
المهملة بعدهاء قال في « القاموس »“: وهو رئيس الأصارى في العلم. قرله: 
« أو يأكلوا الرّبا » زاد أبو داود « قال إسماعيل : قد أكلوا الرّبا». ۰ 

۷ وَعَن ابن شاب قَالَ: اول مَن أعْطى الْجرْيَةً مِنْ أل الْكِتاب 
هل تَجْرَانَ وَكائوا تَصَارَى. رَوَاهُ بُو عُبَيدٍ في « الَْمْوَّالي». 

۸“ وَعَنِ ابن عَبَاس َال : کات مره تَكُونُ مِفْلاةٌ فََجِعَل على 
تھا إن عاش لها ولد أن توه فلا أجلت : بو اللَضير كان فِيهمْ مِنْ 
اء الأنصَارِ فَقالّوا: لا نَع اء ازل الله عر وَل ل لاه ف 


الچ [ابقرة: .]۲٠١‏ روه أو داو د i:‏ 


وَهُوَ دَلِيل عَلَى أن اللي إذا تَهَوَدَ يقر وَيَكونُ کیره م ِن أهْلِ الاب . 


() » ا « .(o/£)‏ (۲) «الأموال» .)٦۷(‏ 
)۳( » سنن آبي داود» .)۲۹٣۸۲(‏ 


۹ وَعَن نن ابي تج َال : فُلْتُ لَمُجاهد: ما سَأنُ َهْلِ السام 
کک وهل الْيمَنِ عَلَيهْمْ دِيتار؟ قَال: جيل ذلك مِنْ فيل 
السار . أخْرَجَة البْخارئ. 

ودي ابن عباس أخرجة أيضًا التائ وقد رواهُ أبو داو من ثلاث 
طرق» والَسائيٰ من طريقين» وجيعُ رجاله لا مطعنْ فيهم. 

وله : « مقلاة » بكسر الميم» وسكونِ القافِ . قال في مختصر « النهاية »: 
هي المرأه ا او قوله: « فأنزل الله ء عر وجل : ل EN‏ 
الِب [البقرة: ]٠٠١‏ » فيه دليلٌ على أنهُ إذا اختارَ الوثنيُ الدخول في اليهوديّة أو 
اللصرانيّة جار تقريرة على ذلك؛ بشرط أن يلتزم ا وضعة المسلمون على 
أهل الذمّة. 

قرله: « ما شأنٌ أهلِ الشام » إلخ. شار بهذا الأثر إلى جواز التفاوتِ في 
الجزية» وأقل الجزية عند الجمهور دينارّ في كل سنة من كل حالم؛ لحديثِ 
معاذِ المتقذم وما ورد في معناهُء را اا ا وان وخصته 
الحنفكةٌ ا Se AS‏ وعلى الغنيّ وهو 
موافقٰ لاأثر مجاهلِ المذكور. وعند الشَافعيّة أن ومام أن يُماكس حى يأخذها 
منهم› وبه قال أحمد: 


)۱( ا البخاري » )۱١١ /٤(‏ تعليقًا. 
(۲( » سنن النسائي الکبری .)۱٠۹۸۲( ٩‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۷۱ 


وحكى في « البحر ““ عن الهادي» والقاسم» والمويّدِ باللَه» وأبي حنيفة 
وأصحابه نها تكونٌ من الفقير النتي عشرةٌ ل ومن الغنيّ ثمانيًا وأربعينًء 
ومن المتوسّط أربعًا وعشرينّ. وتمسّكوا بما رواهٌ أبو عبيدِ من طريق 
بي إسحاق» عن حارثة بن مضرّب» عن عمرَ « أنه بعت عثمان بنَ حنيف 
بوضع الجزية على أهلٍ السوادِ ثمانية وأربعينَ» وأربعة وعشرينَ» واثني 
2 في « الفتح : وهذا على حساب الدّينارِ باثني عشرَ. 

وأخرجة البيهقي" من طريتي مرسلة بلفظ : « إن عمرَ ضربَ الجزية على 
الغنيّ ثمانيةٌ وأربعينَ درهمّاء وعلى المتوسط أربعة وعشرينَ» وعلى الفقير 
المكتسب اثني عشر ». وأخرج البيهقي“ أيضًا عن عمرَ « أنه وضعَ على أهلِ 
الذهب أربعةً دنانيرَء وعلى أهل الورق ثمانيةٌ وأربعينَ ». وأخرحَ أيضًا عنه أنه 
قال : « دينارٌ الجزية اثنا عشرَ درهمًا ». قال: ويُرویٰ عن بإسنادٍ ثابت: « عشرةٌ 
دراهم ». قال : ووجهة التَقَويمٌْ باختلافِ السعر. قال مالك لا دعل 
الأربعينَّء وينقص منها عمَن لا يُطيق. قال في «الفتح : وهذا يحتملٌ أن 
یکول جعلة عل حساب الينار بعشرةء والقدرٌ الذي ا 

وحكى في « البحر “ عن التّفس الرَكية» وأبي حنيفة » والشافعيّ في قول 


ge له‎ 


له انه و وھا خالا 5اه في اع عن اال 


(۱) «البحر» (۲۲۱/۳). 

.)۲٠١ /٦( » اك الباري‎ (۲( 

(۳) « سنن البيهقي » )۱۹٩/۹(‏ . 

)٤(‏ « سنن البيهقي » /۹٩(‏ ١۱۹-٦۱۹)ء‏ بلفظ : « على أهل الورق أربعين درهمًا». 
)٥(‏ «البحر» (۳/ ۲۲۲). 


۷۲ المجلد العاشر 


والشافعيّةٍ كما قدمناء ولع ماوقعَ من عمرَّ وغيره من الصحابة من الرّيادةٍ على 
الينار؛ لأنهم لم يفهموا من الى ية حدًا محدودًاء أو أن حديتٌ معاذ 
المتقدَّمَ واقعة عين لا عمو لهاء وأنُ الجزيةً نوع من الصلح كما قدّمناء وقد 
تقدّمَ ما کان يأخذٴ َة من أهل نجرانً ھی ایر عن الهادي أن 
الخنيٌ من يملك ألفَ دينار نقدا وبثلاثة آلافِ دينار عروضًاء ويركبٌ الخيلَ 
ويتختَمٌ الذهبَ. وقال المد باللّه: إن الغني هو العرفي. وواه المهديء 
وقال المنصورٌ بالل : لار 

قال في « الفتح ۲" : واختلفٌ اسلف في أخذها من الصَبيٌ. فالجمهور 
قالوا: لا تؤخ عل مفهوم حديث معاذ» وکذا لأتوخذ من فانٍ» 
ولا زمن» ولا امرأةء ولا مجنونٍ» ولا عاجز عن الكسب» ولا أجير» ولامن 
أصحاب الصوامع في قول . والأصح عند السافعيّة الوجوبُ على من ذكر 
آخرًا. انتهی . ۰ 

وقد أخرجَ البيهقيٰ" من طريتقي زيدِ بن أسلمَ عن أبيهِ « أن عمرَ كتبً إلى 
أمراء الأجنادِ أن لا تضربوا الجزيةً إلا على من جرت عليه المواسي» وكانَ 
لا يضرب على النساءِ والصّبيانِ ». ورواهُ من طريتق أخرى بلفظ : « ولا تضعوا 
الجزية على النّساءِ والصبيان ». ولكتّهُ قد أخرج أبو عبيِ في ١‏ كتاب الأموال » 
عن عثمانٌ بن صالح» عن ابن لهيعةً» عن أبي الأسودِ» عن عروةٌ قالّ: « كتبَ 
رسول الله ل إلى أهل اليمن آنه من كان على بہوديته أو نصرانيته فاه 
(۱) «البحر» (۳/ ۲۲۲). 


(TT /Y» 2 (۲) 
. )۱۹۵ /٩( » سنن البيهقو الکبریٰ‎ » (۳( 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۷۳ 


لا ينزعهاء وعليه الجزيةء على كل حالم ذكر أو أنثى» عبد أو أمة؛ دينارٌ واف 
أو قيمته ». ورواه ا ر ف رن د عن عوف»› 
عن الحتن قال * كنت رول الله 4 فذكرة :قال الحافظط ٠٠‏ وهذان مرلن 
قوي أحدهما الآخرً. وروى أبو عبيدٍ أيضًا في «الأموال » عن يحي بن 
سعيٍ» عن تتادة» عن شقيت العقيليّ» عن أبي عياض› عن عمرَ قال : 
« لا تشتروا رقي أهلٍ الذمَةٍ فإتّم اهل خراج يُؤدّي بعضهم عن بعضٍ ›. 

۷ وَعَنِ ابن عَبَاس قال : قال رَسُول الله کل : « لا تلح قباَان 
في أزْض» و فاك جرْيَة ». رَوَاهُ أحْمَد» وَأبو دود" . 

وَقَدِ اح به عَلَّى سَُمُوط الْجريَة بالإْسلام» وَعَلّى الْمَلْع مِنْ إخدَاثِ بَيعَةٍ 

۱--وَعَنْ رَجُل من بني تغلب : آنه سَمِعَ رَسُول الله بلا يَقُول: 
« يس على الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌء إِنَمَا العُسُورُ على اليَهُودِ وَالتّصَارَى». رَوَاه 
r‏ 


e< 2o 


۲-- وَعَن أئس: أن امْرَأةَ يَهُووئة أتث رَسُول الله اة بشاةٍ مَْمُومَةَ 
اكل ناء ڦجيءَ ٻها لى رَسُول الله يا فَسَألَهَا عَن َلك فقَالّث: أَرَذْتُ 


.)۲۲۷ /٤( «التلخیص»‎ )۱( 

(۲) أخرجه: آحمد (۲۲۳/۱» ۲۸۵)» وأبو داود (۳۰۳۲. )۳۰٣۳‏ من طریق قابوس بن 
آبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس به . 
وانظر : الإرواء .)۱۲١۷(‏ 

:)۳۰٤۹( وأبو داود‎ .)٤٤١ /٥( .)٤۷٤ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


وإستاده ضعيف . 


V٤‏ المجلد العاشر 


أن أَفْلَكَ» قَمَالَ: « ما كان الله لهْسَلَصّْك على ذَيك›. قال: ققالوا: أً 
فْلهَا؟ َال : «لا)» فما رلت آغرفُهَا في لَهَوَاتِ رَسول الله ل . روه 


۶ 


a َف‎ 

وُو ليل عَلَى أن العَهْدَ لا ينض بيفْلٍ هذا الفِعْلٍ. 

حدیٹ ابن عباس سکت عنةٌ أبو داود» ورجال إسناده موتقونًء وقد تكلم 
في قابوس بن الحصينِ بن جندب» ابن معينِ . وقال المنذريٰ: أخرجه 
اللي وذكر أنه مرسلٌ» ويشهد له ما ققدم أنه اة قال : « المسلم والكافرً 
لا تتراءیٰ ناراهما» . وأخرج ut‏ عن ابن شهاب أن النّيّ 
ي قال : SG OR‏ : قال ابن شهاب : ففحص عمرُ 
عن ذلك حى تاه الثْلجّ واليقينُ عن الي بي بهذا فأجلى ود خيبرً . قال 
مالك: وقد أجل عمرٌ يهود نجرا وفدك . ورواةٌ مالك في « الموطًإ»“ أيضًا 
عن إسماعيل , بن بي حكيم أنه سمعَ عمرَ بن عبد العزيز يقول: بلخني اه کال 
من آخر ما تكلم به رسول الله بَا أن قال : « قاتل الله اليهود والأصارى اتخذوا 
قبورَ أنبيائهم مساجدَ» لا يبق دینان بأرض العرب » . ووصله صالح بنْ 
أبي الأخضرِ عن الزهريّ» عن سعيدٍ» عن أبي هريرةٌ. أخرجةُ إسحاق في 
« مسنده»» وروا عبد الرَرّاق“ عن معمر» عن الڙهريٰ» عن سعيِ 
(۱) آخرجه: مسلم »)۱٤/۷(‏ وأحمد (۲۱۸/۳). 

وأخرجه أيضا البخاري (۳/ .)۲٠٤‏ 
(۲) « سنن الترمذي » (1۳۳). (۳) « موطاً مالك » .)٥١١(‏ 


(4) «موطأً مالك » .)٥٥١(‏ 
)٥(‏ « مصنف عبد الرزاق » (۱۹۳۹۹). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة 2 


المسيّب فذكرهُ مرسلاء» وزاد «فقال عمرٌ: من كان منكم عنده عهد من 
رسول الله َة فليأتِ به وإِلا فاي مجليكم ». ورواهُ أحمد في « مسندو ۲ 
قوضو لا عن غائعة وله فالت: ١اخ‏ ماغهد رول الله عة أن لا يرك 
بجزيرة العرب دينان ». أخرجهُ من طريتي ابن إسحاق» حدّثني صالخ بُ 
کيساد» عن الرُهريّ» عن عبيدِ الله بن عبد الله بن عتبةً عنها. 

وحديث الرّجل الذي من بني تغلب أخرجة البخاريٰ في « الاريخ »“ 
وساق الاضطرابَ فيه» وقال : لا يتابعٌ عليه. قال المنذري: وقد ف 
ية العشورَ فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسا . وقد أخرجة أبو داو" 
أيضًا من طريتی أخرىٰ من حديثِ حرب بن عبيِ اللَهِ» عن جد أي أمِ» عن 
أبيه قال : قال رسول الله ية : « إنّما العشورٌ على اليهود والتصاری» وليسَ 
على المسلمينَ عشورٌ» . ولم يتكلم أبو داود ولا المنذريٰ على إسنادوء 
وأخرجة أيضًا من طريتي أخرىٰ عن حرب بن عبيِ الله فقالّ : « الخراجٌ » مكانٌ 
« العشورِ ». وأخرجة أيصًا من طريتي أخرى: عن رجل من بكر بنِ وائل» عن 
خاله قال : « قلتٌ: يا رسول الله أعَشِرٌ قومي؟ قال : إِنّما العشورٌ على اليهود 
والتصارى ». وقد سكت أبو داود والمنذريٰ عنه» وفي إسناده الرجل البكريٰ› 
وهو مجهولٌ» وخالةُ أيضًا مجهولٌ» ولكلَهُ صحابي. 

قرله: « لا تصلح قبلتان » سيأتي الكلامٌ على ذلك في الباب الذي بعد هذا. 
قرله: « ولیس على مسلم جزية » لأا ّما ضربت على أهل المةٍ؛ ليكونٌ بها 
(1) « مسند الإمام أحمد » 0/£(. 


)۲( » التاريخ الكبير “ .)٦٠١/١/۲(‏ 
(۳) « سنن آي داود» .)۳۰٤٩١(‏ 


۷٦‏ .المجلد العاشر 
حقنٌ الدّماءِ وحفظ الأموالِء والمسلمُ بإسلامه قد صارَ محترمَ الذّم والمال. 

توله: «عشورٌ » هي جمعٌ عشر وهو واحدٌ من عشرةٍ» أي : ليس عليهم غير 
الرّكاة من الصرائب والمكس ونحوهما. قال في «القاموس »“: عَشَرّهم 
يعْشرهم عَشْرًا وعُشورًا: أخدٌ عُْرَ أموالهم. انتهى. وقالّ الخطابىٰ: يريد 
غور التجارانت دون عشور الضنكات. قال : والّذي يلرم اليهود والأصارى من 
العشورِ هو ما صولحوا عليه» وإن لم يُصالحوا عليه فلا شيءَ عليهم غير 
الجزية. انتهى. ولعلَه يريد على مذهب الشّافعيٌ. وأمًا عند الحنفيّة والرًيدية 
فام يقولودً: بوخد من تجار أهل الذَمَة نصفُ عشر ما يتٌجرونّ به إذا كان 
نصابًاء وكا ذلك الاتجاز بأماننا. ويُؤخدٌ من تجارٍ أهل الحرب مقدار 
ما يأخذونّ من تجارناء فإن التبسَ المقدارٌ وجب الاقتصارٌ على العشر. 

وقد أخرجَ البيهقي” عن محمد بن سيرينٌ أذ انس بن مالك قال لهٌ: 
« أبعثك على ما بعثني عليه عمرٌ. فقال : لا أعملٌ لك عملا حى تكتبَ لي 
م ایا و 
العشر» ومن أموالِ أهل الذمَة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر» ومن أموال 
أهل الحرب العشر ». وأخرجَ سعيدٌ بن منصورٍ عن زيادبن حدير قال: 
« استعملني عمر بن الخطاب على العشورء فأمرني أن آخدّ من تجارِ أهل 
الحرب العشرَء ومن تجار أهلٍ الله جت العشر» ومن تجار المسلمينَ ربع 
العشر .٠‏ وأخرج مالك" » عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: « كان عمرٌ 


(۱) « سنن البيهقي » (۹/ .)۲٠١‏ 
(۲) «الموطاً» (۱۸۹). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۷V‏ 


يأخذٌ من القبط من الحنطة والرّيتِ نصفَ العشر» يُريدٌ بذلك أن يُكثرَ الحملَ 
إلى المدينة ». ولا يُوْخدُ ذلك منهم إلا في السَنة مرَةّ؛ لظاهر اقترانه بربع العشر 
الذي على المسلمينَ. 

وأمًا اشتراط التصاب والانتقالِ بأمانِ المسلمينّ - كما قالهُ جماعةٌ من 
الرَيديْةَ - فلم أقف في شيءٍ من السنَةٍ أو أفعال الصحابة على ما يدل عليهِء 
وفعلٌ عمرَ وإن لم يكن حجْةٌ له قد عمل الاس به قاطبةء فهو إجاعٌ 
سكوتيٌ. ويُمكنْ أن يقال : لا يسلمُ الإجاعٌ على ذلك والأصل تحريمْ أموال 
أهلِ الذَمَة حى يقو دليلْ» والحديتُ محتمل . 

وقد استنبط المصنفٌ كه من حديثِ ابن عباس المذكور في الباب المنعَ 
من إحداثِ بيعة أو كنيسة. وأخرجَ البيهقي من طريتي حرام بن معاويةٌ قال : 
کا ع اا ایز وف ب یرک ال :را اورک 
الخنازيرٌ ». وفي إسناده ضعفٌ. وأخرجةُ أيضًا الحافظ الحرانيْ» وروى 
ابن عدي عن عمرَ مرفوعًا: « لا تبن كنيسة في الإسلام ولا يُجدَدُ ما خرب 
منها ١‏ . وروی البيهق" عن ابن عبّاس: « كل مصر مصّره المسلمود لا تبن 
فيه بيعة ولا كنيسة» ولا يُضربٌ فيه ناقوس» ولا باع فيه لحم خنزير ». وفي 
إسنادهِ حنش» وهو ضعيف . وروی أبو عبيٍ في «كتاب الأموال » عن نافع» 
عن أسلمَ « أ عمرَ أمرّ في آهل الذَمةٍ أن تر نواصيهم» وأن يركبوا على الأكفُ 
غرضا ولا يركوا كما يركب الخسلمونء وأن يوقو المناطق ٤‏ قال أبوآعبيد: 


(۱) « سنن البيهقي » (۲۰۱/۹). 
(۳) «الكامل لابن عدي » .)٤۰۳/5‏ 


)۳( « سنن البيهقي » (۲۰۱/۹). 


۷۸ - المجلد العاشر 


يعني الرّنانيرً . وروى البيهقي'“ عن عمرَ « أنه كتبَ إلى أمراءِ الأجنادِ أن يختموا 
رقابَ أهل الذمَةَ بخاتم الأصاص» وأن تر نواصيهم» وأن تشد المناطق ». 

وحديث أنس المذكورٌ في الباب استدل به المصنف هه على أن إرادة القتلِ 
من الذْمَيْ لا ينتقض بها عهدةُ؛ لان الَبنّ اة لم يقتلها بعد أن اعترفت بذلك 
والقصة معروفة في كتب السير والحديث. والخلافُ فيها مشهورٌ. 

NR E 
ادلا ر ابي ية بقتل من کان يشتمةُ من كَمَارِ قريش كما سبق . وة‎ 
اب عبد الب بأل كار قريش المأمورَ بقتلهم يوم الفتح انوا حربيينَ. وأخرجّ‎ 
عبد الررّاق” عن ابن جريج قال : « أخبرث أن أبا عبيدة بنّ الجرًاح وأبا هريرة‎ 
قتلا كتابيّين أرادا امرأة على نفسها مسلمة ». وروی ال من طريق‎ 
الشعبيّ عن سويد بن غفلةٌ قال : كنا غل م وو ا المؤمنينْ بالشام»‎ 
فأتی بطي مضروبٌ مشچ يستعدي» فغضبً عمرٌ وقال لصهيب: انظر من‎ 
صاحبٌ هذا. فذكرَ القصَةَ فجيءَ به فإذا هو عوف بن مالك رأيتهُ‎ 
يسوق بامرأةٍ مسلمة» فنخسَ الحمارً ليصرعهاء فلم تصرع» ثم دفعها فخرّت‎ 
عن الحمار فخشيهاء ففعلتُ به ماترىء فقالَ عمرً: والله ماعلى هذا‎ 
عاهدناكم . فأمرَ به فصلبً . ثم قال: يا أا التاس» فوا بذمَة محمد ية فمن‎ 
فعلَ منهم هذا فلا ذمَةَ له».‎ 

اب تلع آهل اللة ين مخت الججاز 

۲ ڪَنِ ان عَبّاس قال : اشْمَد برَسُول الله لا وَجَة يوم الخميس 
اسن البیهقي» (۲۰۲/۹). (۲) « مصنف عبد الرزاق ٩‏ (۱۹۳۸۱). 
(۳) « سنن البيهقي » (۲۰۱/۹). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۷۹ 


أزضن عند توته إقلاث: «أغرجوا الشركين ين جزيزة اقرب 


وي 


جوا الْوَفَْ بتخو ما نت أجيرْهُمْ ¢ سيت الثَالِنَةَ . 2 ممق عليه . 

وَالشَكٌ من سَلَيْمَانَ الْأَخوَلِ. 

4 "- وڪن عَمَرَ : : أنه سَمِعَ رَسول الله لا يه قول : ١‏ لَأخْرجَن ع الود 
وَالَصَارَىّ مِنْ جَريرَةٍ لعب > حى لا أََعَ فيها إلا مُنلِمَا». روه حمَدٌ 
ف ل وَالترْيذِيٰ TY‏ 

: وَعَنْ عَائقَة الت : اجر ما عَهدَ رَسُول الله ب أن َال‎ --٥ 
"”» لا نرك بِجَزيرَة الْعَرّب يان‎ « 

“٣‏ وَڪَنْ ابي عُبيدَة ن الْجَرّاح قَالَ: آخرُ ما تَكَلَمَ به رَسُول الله 
ية : «أخرجُوا يَهُودَ أل الْججَازِ وَأْلِ تَجُرَانَ مِن جَريرَة الْعَرّب». 
زواشتا اخم 

۷“ وَعَن ابن عَمَرَ: أن عَمَرَ أجل ليود وَالتْصَارَىٰ مِنْ اض 
الججَاز وَذَكرَ يهود حَيبرَ إلى أن َال : أَجلامُم عُمَرٌ إلى تَيْمَاءَ وَأرِيحَاءَ. 
روَا البُخاري . 

حدیتٌ عائشة قد قدّمنا أنه رواهُ أحمدٌ فى « مسنده » من طريق ابن إسحاق 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۸٥ /٤(‏ ومسلم .)۷٥ /٥(‏ وأحمد (۲۲۲/۱). 

(۲) أخرجه: مسلم »)۱١۰ /٥(‏ وأحمد (۲۹/۱)ء والترمذي (۱۹۰۷). 


(۳) « مسند أحمد) )٤( .)۲۷١ ۲۷٤/١‏ مسند أحمد (۱/ .)۱۹٥‏ 
)0( ( صحیح البخاري » (۱۱/6). 


A‘‏ المحلد العاشر 


قال : حدّثني صالح بن كيسان » عن الرُهريّء عن عبيدِ الله بن عبدِ الله بن عتبة 
عنها. 

ونحدیت بي عبيدةً أخرجة أيضًا البيهقة"» وهو في اس ن وفي 
« مسندٍِ الحميدىٰ » أيضًا. 
a ES EG ES‏ 
عدن إلى ريف العراق طولاء ومن جُدَةٌ وما والاها من أطرافِ السام 
عرضاء وسمّيت جزيرة لإحاطة البحار بهاء يعني: بحر الهن» وبحرَ فارس» 
والحبشة. وأضيفت إلى العرب؛ لأنا كانت بأيديهم قبل الإسلام» وا 
أوطانہم ومنازلهم . قال في « القاموس »: وجزيرةٌ العرب: ا بحر 
الهندء وبحرٌ الشّام» ثم دجلة والفراتُ» أو ما بينّ عدن أبينَ إلى أطراف السام 
و ا ا ۰ 

وظاهرٌ حديثِ ابن عباس ن يجب إخراج كل مشر من جزيرة العرب» 
سواءٌ کان بہوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًاء ويُوَيْدٌ هذا ما في حديث [ عائشة ] © 
المذكور بلفظ: (« لا ترك بجزيرة العرب دينان » كلك یت ۰ هه 
وأبي عبيدة بن الجرًاح ؛ لتصريحهما بإخراج اليهود والتصارى. وبہذا يُعرف أن 
ما وقحَ في بعض ألفاظ الحديثِ من الاقتصار على الأمر بإخراج اليهود لا يثافي 
الأمر العام؛ لما تقرَرَ في الأصول أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكونُ 
مخصَصًا للعامٌ المصرَّح به في لفظ آخرَ» وما نحن فيه من ذلك. 


(۱) « سنن البيهقي » (۲۰۸/۹) . 
)۲( بالأصل : (عمر ). والمثبت كما بالمتن. 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ا ۸۱ 


قوله: « ونسيتُ االله » قيل : هي تجهيز أسامة» وقيل: يُحتملٌ أا قوله 
ي : « لا تتخذوا قبري وتا ٠‏ وفي « الموطإ» ما بُ ت إل ذلك 

وظاهرٌ الحديثِ أنه يجب إخراج المشركينَ من كل مكانِ داخل في جزيرة 
العرب. وحكى الحافظٌ في « الفتح ٠‏ في کتاب الجهادِ عن الجمهور أن 
لذي يُمنعٌ منةُ المشركونٌ من جزيرة العرب هو الحجاز خاصَةًء قال : ا 
والمدينةٌ اا وما والاهاء لا فیما سویٰ ذلك ا يطلی عليه اسم جريرة 
العرب؛ لاتّفاق الجميع على أن اليم لايُمنعودٌ منها مح آنا من جملة جزيرة 
العرب. ل وعن الحنفية : ن مط ال وعن مالك : وز 
دخولهم الحرم للتجارة. وقالّ الشافعيُ : لا یدخلونٌ الحرم أصلد إل بإذن 
SN E‏ انتهی . قال ابن عبد البرٌ في « الاستذكار » ما لفظه : 
قال الشّافعي : جزیرة العرب التي أخرجَ عمرٌ اليهود کک منها @ 
ادت العامة ومخاليقها. فأمًا اليمنْ فليس من جزيرة العرب. ا نتهیٰ . 

قالَ في « البحر » : مسألةٌ : ولا يجوز إقرارهم في الحجاز إذ أوصى بيا 
بثلاثة أشياء : إخراجهم من جزيرة العرب الخبرَ ونحوهُ» قال: والمراذ بجزيرة 
العرب فى هذه الأخبار مكةٌ» والمدينةء واليمامةٌ ومخاليفهاء أووحٌ» والطائفُ 
وما يُنسبُ إليهماء وسمُيّ الحجار حجارًا لحجزه بين نجل وتهامة. ثم حكى 
كلام الأصمعيٌ السابقء ثم حكى عن أبي عبيدة أنه قال: جزيره العرب: هي 
ما بينَ حفر أبي موسى وهو قريب من البصرة إلى أقصى اليمنِ طولاء وما بين 
يبرينٌ إلى السّماوة عرضًا. ثم قال : لنا ما روئ أبو عبيدة: « إن آخرَ ما تكلم به 


(۱) «فتح الباري » .)۱۷١/١(‏ (۲) «البحر» .)٤٥۹/٦(‏ 


. المحلد العاشر‎ AY 


ابي يي : أخرجوا اليهود من جزيرة العرب » الخبرً. وأجلى عمرٌ أهل الم 
من الحجازِ» فلح بعضهم بالشام» وبعضهم بالكوفة. وأجلى آبو بكر قومًا 
فلحقوا بخيبرَ . فاقتضى أن المراد الحجارٌ لا غير. انتهى . 

ولا يخفى أنه لو كان حديتٌ أبي عبيدة باللّفظ الذي ذكرهُ لم يدل على أن 
المراد بجزيرة العرب هو الحجار فقط» ولكئة باللفظ الذي ذكرهُ المصئفُء 
فيكونٌ دللا لتخصيص جزيرةٍ العرب بالحجاز» وفيه ما سيأتي . 

قال المهديّ في « الخيثِ » ناقا عن السَفاء للأمير الحسين: إلّما قلنا بجواز 
تقريرهم في غيرٍ الحجاز؛ لأنٌ النَبيّ بي لما قال : « أخرجوهم من جزيرة 
العرب » ثم قال : « أخرجوهم من الحجاز » عرفا أن مقصوده بجزيرة العرب 
الحجارٌ فقط» ولا مخصّص للحجازٍ عن سائر البلا إلا برعاية أن المصلحة في 
إخراجهم منة أقوى» فوجبَ مراعاةٌ المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها 
في إخراجهم . انتهى . 

وقد أجيبّ عن هذا الاستدلال بأجوبة: منها: أن حمل جزيرةٍ العرب على 
الحجازٍ» وإن صح مجارًا من إطلاق اسم الكل على البعض؛ فهو معارض 
بالقلب» وهو أن يُقال: المراد ا العرب» إمّا لانحجازها بالأبحار 
كانحجازها بالحرارٍ الخمس» وإما مجارًا من إطلاقِ اسم الجزءِ على الكلٌء 
فترجيح أحلِ المجازين مفتقرٌ إلى دليلء ولا دليل إل E‏ من فهم أحدِ 
المجازين. ومنها: أن في خبر جزيرة العرب زيادة لم تغيّر حكم الخبر» والرياد؛ 
كذلك مقبولة . ومنها: أن استنباط كونِ علَة التقرير في غير الحجاز هي المصلحةُ 
فرع ثبوتِ الحكم - أعني : التَقريرَ - لما علمَ من أن المستنبطةً إِنّما تؤخدٌ من 


أو اب الأمان وا المهادنة ۰ AY‏ 
بوا و و 


حكم الأصل بعد ثبوتوء والدليلٌ لم يدل إلا على نفي نفي التقربر لا ثبوتو؛ لما تقد 
في حديثِ : « لمسلم والکافرٌ لا تتراءی ناراهما» yo: e‏ ترك بجزيرة 
العرب دينانِ » ونحوهما. فهذا الاستنباط واقعٌ في مقابلة الَّص المصرًح فيه 
بأل العلََ كراهة اجتماع دينينِ. E‏ 
من الحجاز لكان المتعيْنُ إلحاقَ بقيةٍ جزيرة العرب به؛ لهذه العلَةء فكيفَ 
والأص الصحيح مصرْح eT‏ من جزيرة العرب؟ . 

وأيضًا: هذا الحديكُ الذي فيه الأمرٌ بالإخراج من الحجاز فيه الأمرُ بإخراج 
أهل نجران» كما وقح في حديثِ الباب» وای ران ف الجا ی کاں 
لفط « الحجاز » مخصّصًا للفظ « جزيرة العرب » على انفرادوء أو دالا على أن 
المراد بجزيرة العرب الحجارٌ فقط؛ لكان في ذلك إهمالٌ لبعضِ الحديثِ» 
وإعمالٌ لبعض» وإِنهُ باطل . 

وأيضًا: غايةٌ مافي حديثِ أبي عبيدة الذي صرح فيه بلفظ « الحجاز » 
مفهومة معارض لمنطوق ما في حديثِ ابنِ عباس المصرح فيه بلفظ « جزيرة 
العرب »» والمفهوم IC‏ 

فإن قلت : فهل يُخْصَص لفط « جزيرة العرب » المنرَل منزلة العامٌ لما له من 
الإجزاء بلفظ «الحجاز » عند من جور التخصيص بالمفهوم؟ قلتُ: هذا 
المفهومٌ من مفاهيم اللقَبٍ» r N‏ 
الأصول» حى قيل: إل لم يقل به إلا الدََاقُ. وقد تقَرَرَ عند فحولِ أهلٍِ 
الأصول أن ما كان من هذا القبيل يُجعلٌ من قبيل التنصيص على بعض الأفراد 
لامن قبيل الخصيص» إلا ا ۰ 

قوله: « أهلٌ الحجاز » قال في لقاو ا واتار ٠‏ فك والمدة 


N4‏ المحلد العاشر 


زالطائف و مخاا؛ لأا حجزت بين نجل وتهامةًء أو : بين نجل والسّراةء أو 
لأا احتجزت بالحرارٍ الخمس: حرَة بني سليم» وواقم» وليلى» وشورانء 
واناز انثهئ . 


ت 


باب ما جَاءَ في بَدَاءَتِهِم بالتَجية وَعِيادَتِهم 


۸ عَن أي هُرَبرَةًء قال : قال رَسُول الله لل : « لا دوا اليَهُودَ 
وَالَصَارَى بالسَلّام» وَإذا لَقيمُوهُمْ في طريقِ فَاضْطرُوهُمْ إلى أَضَيقِها». 
ممق عليه . 

۹ -وَعَن انس قال : َال رَسول الله ي: «إذا سَلّمَ ليم أَهْلْ 
الكتاب ففُولوا: وَعَلَيكمْ ». ممق عَلَيه" . 

وَفِي رِوَاية لِأخمَدَ: « قَقُولوا: عَلَيكُمْ » عير وَاو. 

£ ُن انن عُمَرَ قال : قال رَسُول الله : ١‏ إن الود ذا سل 
أَحَذْمُْْ إنْمَا يَقّول: السام َلَيكْ» قل : عَلَيك». ممق عليه . 

وَفِي روَاية لأخمَدَ وَمُسْلِم: « وليك » باڵْواو. 


a 


(۱) أخرجه: مسلم (۷/ »)٥‏ وأحمد .)۲٦٦/۲(‏ 
وإنما أخرجه البخاري في « الأدب المفرد» .)١١١١١١١١۳(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۷۱/۸)ء ومسلم (۳/۷). وأحمد (۳/ .)۹۹٩‏ 

(۳) « مسند أحمد» (۳/ ۲۱۲). 

.)4/( E »)٤/۷( ومسلم‎ ۰ ٠ /٩( أخرجه: البخاري‎ )6( 

)٥(‏ « صحیح مسلم » »)٤/۷(‏ و«مسند أحمد» (۱۳/۲). وهي أيضا للبخاري في 
« صحیحه » (۸/ ۷۱). 


بو ات الأمان وا والمهادنة ۸o‏ 
و 


۱--وَعَن عَائِقَة قَالّث: َل رَهُط مِنَ اليَهُودِ على رَسول الله لا 
قالوا: السام عَلَيكَ» لث عَاِشَةٌ: فُفَهمْتَهَاء فَُلْتُ: عَلَيكَمْ السام 
وَاللَعْنَةٌء قَالَّث: فَمَال رَسول الله ل : « مَل ا عَائشَةٌء إن الله ثحب 
ارق في الأمر كُله». فَقَلْتُ: يا رَسول اللهء لم تَنْمَعْ مَا قالوا؟ فَقَال : 
ا وليك ». ا 


وَفي لَفظ: «عَلَيكْ » رجا . 
۲--وَعَن عة نن عار َال : قال رول الله لا : « إِنّي رَاكِبٌ عَدَا 
إلى يهود قاد تَبْدَغوهُمْ بالسلام» ودا سَلّمُوا عَلَيكمْ َمُولوا: وَعَلَيكَمْ ». 


رو روه ا 


قوله: « لا تبدءوا اليهود » إلخ . فيه تحريم ابتداء اليهودِ والتصارئ بالسّلام» 
وقد حكاهٌ التّووي“ عن عامّة السّلفِ وأكثر العلماءِ. قال : وذهبت طائفةً إل 
جواز ابتدائنا لهم بالسّلام» روي ذلك عن ابن عبّاس» وأبي أمامةء 
وابن محیریز› وهو وجه مقن أصحابنا حكاه الماوردي»› لككهُ قال : 
يقول: السَّلامٌ عليك. ولايقول: عليكم. بالجمع» واحتجٌ هؤلاءِ بعموم 
الأحاديثِ الواردة في إفشاءِ السلام» وهو من ترجیح العمل بالعام ا 
الخاص . وذلك فال لما تقَرَرَ عند ج المحققينّ› ولا شك أن هذا 


(۱) أخرجه: البخاري ۰۱٤/۸(‏ ۷۰)» ومسلم »)٤/۷(‏ وأحمد .)۱۹۹/٩(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۷/ »)٤‏ وهذا اللفظ ليس في البخاري. 

(۳) « مسند أحمد» .)۱٤۳١/٤(‏ 

.)٠٤١ /۱٤( شرح مسلم»‎ )٤( 


A٦‏ المحلد العاشر 


الحديت الوارد في النّهي عن ابتداء اليهود والأصارى بالسّلام أخص منها 
طلقا اوالمضير لن باه العام علق الخاض واج :وال بعقل أضحاب 
الشافعيّ : يُكرهُ ابتداؤهم بالسّلام ولايُحرَمٌ» وهو مصيْرٌ إلى معن اهي 
المجازي بلا قرينة صارفة إليه. وحكى القاضي عياض عن جاعة اه يجوز 
ابتداؤهم به للضرورة والحاجة» وهو قول علقمة واللخعيٌ» وروي عن 
الأوزاعيّ أنه قال : إن سمت فقد سلَمَ الصالحودًء وإن تركب فقد ترك 
الصالحودًٌ . 

ترله: « وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها » أي: ألجئوهم 
إلى المكانِ الصَيّي منها. . وفيه دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتر للذْمّيّ 
صدر الطريتي» وذلكٌ نوع من إنزال الصغارٍ بهم والإذلالِ لهم قال التّووي: 
وليكن التضييقٌ بحيب لايق في وهدة» ولا يصدمة جدارٌ ونحوه. 

توله: « فقولوا: وعليكم » في الرّواية الأخرى: «فقولوا: عليكم » وفي 
الرّواية النَالثة : « فقل : عليك ٤‏ ف دل عائن آله برد عل اهل الكتاب إذا وق 
منهم الابتداء بالسّلام» ويكونٌ الرَدُ بإثباتِ الواو وبدونهاء وبصيغة المفرد 
والجمع. وكذا ا لو قالوا: السَام» بحذفِ اللام» وهو عندهم 
الوت ۰ 

قال الوويٌ في « شرح مسل" : افق العلماء على الرَدٌ على أهلٍ الكتاب 
إذا او لکن لا يقال لهم : وعلیکم السّلام» بل يقال : عليكم فقط › أو: 
وعليكم؛ فقد جاءت الأحاديتُ بإثباتِ الواو وحذفهاء وأكثْرٌ الرٌواياتِ بإثباتما. 


)1( شرح مسلم» (۱4/£-60(). 


آبو اب الأمان و الصلح والمهادنة AV‏ 


قال: وعلى هذا فى معناهُ وجهانٍ: أحدهما: أنه على ظاهرء فقالوا: عليكم 
الموتُ» فقال: وعليكم أيضًاء أي : نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت. والتّاني : 
أن الوا هنا للاستئنافِ لا للعطفِ والتّشريك» وتقديره: وعليكم ما تستحقونة 
من الذَّمّ. وأمّا من حذف الواو فتقديرة: بل عليكم السام . قال القاضي : اختارَ 
بعض العلماءِ - منهم ابن حبيب المالكيٰ - حذف الواو» فتقديره: بل عليكم 
السام . وقال غيره بإثباتها. قال : وقال بعضهم : يقول: عليكم السّلامٌ بكسر 
السّين» آي: الحجارة. وهذا ضعيفٌّ. قال الخطابئ : عامةُ المحدُثينَ يروودً 
هذا الحرف « وعليكم » بالواو» وكادً ابنُ عيينةٌ يرويه بغير واو. قال: وهذا هو 
الصَوابُ؛ لاه إذا حذفَ الواو صارَ كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصَةء وإذا 
ثبت الواوٌ اقتضى الشركة معهم فيما قالوهٌ. 

قال الئوویٌ : والصوابُ أن إثبات الواو جائر» كما صخت به الرٌواياث› 
وأنٌ الواوّ أجودٌء ولا مفسدة فيه؛ لأنٌ السام الموتُ» وهو علينا وعليهم» فلا 
ضررَ في المجيءِ بالواو. وحکیٰ الئروي بعد أن حکیٰ الإجاع المتقدم عن 
طائفة من العلماء أنه ليرد على أهل الكتاب السّلام. ال : ورواه ابن وهب 
وأشهبُ عن مالك» وحكى الماورديٰ عن بعض أصحاب الشَافعيٌّ أنه يجورٌ أن 
يقال في الرَدٌ عليهم : وعليكم السّلامٌ» ولكن لايقول: ورحمة الله 

قال النووى": وهو ضعيفٌ مخالفٌ للأحاديث . قال : ويجوز الابتداء على 
في الصحيح « أنه ية سلَمَ على مجلس فيه أخلاط من المسلمينٌ والمشركينَ ». 


(۱) شرح مسلم» .)۱٤٥-۱٤٤/۱٤(‏ () «شرح مسلم» .)۱٤١/۱٤(‏ 


AA‏ المحلد العاشر 


ترله: « إِلٌ الله يحب الرَفقَ في الأمر كله » هذا من عظيم خلقه ية وكمال 
حل وف على الرّفق» والصّبرء والحلم وملاطفة الاس مالم تدع 
إن الا رفي الت اتخات ال امل اقل عن ن 
المبطلينَ إذا لم يترتّب عليه مفسدة. قال الشافعى: الكيّس العاقلٌ: هو الفطنُ 
المتغافل . 

۴“ ون اس قال : کان عُلَامٌ يَهُودِيّ يَخْدُمُ رَسُول الله بلا 
فَمَرض» ااه الب ية يَعُودهُ فقَعَدَ عند رَأسِهِ قال لَه : ». فََظرَّ 
إلى بيه وَهُو عِنْدَهء قال لَه: اطع أا القَاسم» أَأْسْلَمَ» فَُرَح التب بل 
وَهُوَ يمول : « الْحَمْدُ لَه ِي اَذَه بي مِنَ الا ». روَا أخمَدء والُځاری» 


و بُو دَاود 


وفي روَاية لأخمَدَ“ أن عُلَامَا يَهووئا كان يضم لني بل وَضوءَهُ 
وَيَْاولَةُ تَعْلَيهِ قَمَرض»› فڏكرَ الْحدِيت . 

وفي الحديث دليل على جواز زيارة أهل الَمُةَ. إذا كان الرًائرٌ يرجو بذلك 
حصول مصلحة دينيّة كإسلام المريض . قال المنذريً: قيل: يعاد المشرك 
ليدع إلى الإسلام إذا رجي إجابتةء ألا ترى أن اليهوديّ أسلمَ حينَ عرض 
عليه اللي ية الإسلامء فأمًا إذا لم يطمع في الإسلام ولا يرجو إجابتة فلا 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۱۸/۲)» وأحمد (۳/ ۲۸۰)» وأبو داود .)۳٠۹۵(‏ 
(۲) « مسند أحمد» (۳/ .)۱۷١‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۸۹ 


ينبغي عيادتةُ. وهكذا قال ابن بال : إا إّما تشر عيادةٌ المشرك إذا رجي أن 
يجيب إلى الخولِ في الإسلام فا فما إذا لم يطمع في ذلك فلا. 

قال الحافظ "“: والْذي يظهرٌ أن ذلك يختلفُ باختلافِ المقاضد فقد يقَعُ 
بعيادته مصلحةٌ أخرى. قال الماورديً: عيادةٌ الذمَيّ جائزة» والقربة موقوفةٌ 
على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. وقد بوب البخاريّ على هذا 
الحديثِ: باب عيادة المشرك. 


ات بُ قِسْمَةٍ خُمُس الْعِيمَةَ و م2 مَصرفِ الْهَيْء 


4“ عن جير بن مُطيم قال: م ميت آنا وَعُْمَانُ إلى الب بلا 
َفُلَّْا: أعْطيت بني الْمُطْلِب من يبر ركنا . قال: « إِنْمَّا بو 
ملب بثو ڪاش شيء واجذ». قال حبتز: جُبيڙ: وَل يسم اني ياء لني 

شَمْس ولا لبي تفل شيا روه أحمَدء والبْخَاريٰ» وَالَسَائي› 


چھھے ے ر 


في رواية: ل لما قسََ رول الله 4 سهم ڏِي الفزب ِن خير بين بي 
هاشم وبني الْمُطْلِب جت أا وَعُنْمَانُ بن عَمًانَ فَفُلتا: يا رَسُولَ الل 
هَولاءِ بُو اشم لا يكر َد َضلهْمٍ لمَكانِك الْذِي وَضَعَكَ الله عَوّ وجل 
منهم› َرَأيْتَ إخوَانتا من بى ي الْمُطِب ب أعْطَيتَهُمْ وَتَرکتتاء ونما حن وَهُمْ 
(۱) «الفتح» (۱۱۹/۱۰). 


(۲) أخرجه: البخاري .)۱۷١ /١(‏ وأحمد »)۸٥ ۰۸۳ /٤(‏ والنسائي (۷/ »)۱۳١‏ وابن 
ماجه (۲۸۸۱) . 


۹۰ المحلد العاشر 


مك بمَنْزلة وَاجِدَة. قال : « إِنْهُمْ لَمْ بمَارفُوني في جاهِلية ولا إسلام» وَإنَمَا 
ئو ام يئو الطاب فيء واجذ ». قال : ثم شبك بین ت أَصَابعه. روه 
اة وَالسائ « ودا « والْبزقانی» وکر نه ء E‏ مسلم . 

قرله: « مشيتٌ أنا وعثمان » إِنّما اختص جبيرٌ وعثمان بذلك؛ لأنٌ عثمانً 
من بني عب شمس وجبيرًا من بني نوفل» وعبدٌ شمس ونوفلٌ وهاشمٌ والمطْلبُ 
هم بنو عبد منافف» فهذا معن قولهما: « ونحنُ وهم منك بمنزلة واحدة» آي : 
في الانتساب إلى عېِ مناف . 


قوله: «شيءَ واحدٌ » بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة» كذا للأكثر. 
وقالّ عياض : هكذا في البخاريّ بغير خلافٍ. وفي روايةٍ للكشميهني 
والمستملي بالمهملة المكسورة وتشديدِ التحتانيّة» وكذا كان يرويه يحيى بن 
معين. قال الخطابيْ: هو أجودٌ في المعنى. وحكاهُ عياض رواية خارج 
الصحيح . وقال: الصّوابُ رواية الكافة؛ لقوله فيه: «وشبَّكٌ بين أصابعه » 
وهذا 0 على الاختلاط والامتزاج» كالشَّيءِ الواحدِ» لاعلى التمثيلٍ 
والتنظیر . ووقع في رواية ابي زيدِ المروزيٰ: « شيءَ أحد » بغیر واو و ہمز 
الألفِ» فقيل : هما بمعتى. وقيل: الأحدٌ: الذي ينفردُ بشيءٍ لا يُشاركة فيه 
غيرهُ» والواحدٌ أولٌ العدد. وقيل: الأحدٌ: المنفرد بالمعنى» والواحد المنفرد 
بالات . وقيل: الأحد: لنفي ما يُذكرٌ معه من العددء والواحد: اسم لمفتاح 
العدد ومن جنسه. وقيل : الا قال اخ 03 کال سک ولف 


عياض . 


(۱) آخرجه: أحمد »)۸۱/٤(‏ وأبو داود (۲۹۸۰)» والنسائي (۷/ .)٠۳١‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹۱ 


قوله: « ولم يقسم » إلخ . هذا أوردهُ البخاريّ في كتاب الخمس معلَمًا 
ووصلة في المغازي عن يحي بن بکير» عن اللَيثِ» عن يُونس بتمامه» وزاد 
اداو ا او وان أبو بكر يُقَسمٌ الخمس نحو قسم رسول الله ئ 
غير ائه لم یکن بُعطي قرب رسول الله إل وکانَ عمرٌ يُعطيهم منهُ وعثمانُ 
يده وده الريادة مدرنجة من کلام الرشرئ: 
SS‏ 
تقد لهم من المعاضدة لبني هاشم والمناصرة. فن لكا ا ت 
قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشمء وحصروهم في الشعب؛ دخل بنو 
المطلب مع بني هاشمء ولم يدخل بنو نوفل وبنو عب شمس» كما ثبت ذلك 
في كتب الحديث والسير. 

وفي هذا الحديثِ ليل للشافعي ومن وافقة أن سه ذوي القربى لبني هاشم 
والمطلب خاصَةً دون بقيّة قرابة النَبنّ ئلا من قريش . وعن عمرَ بن عبد العزيز : 
هم بنو هاشم خاصًّة . وبهِ قال زيد بن أرقمَ وطائفةٌ من الكوفبَينّء وإليهِ ذهب 
يع أهلِ ا وهذا الحديتُ حجّة لأهل القول الأول . وقد قيل: إن اللي 
بيا اّما أعطى بني المطلب لعلَةَ الحاجة. ورد بأل لو كان الأمرٌ كذلك لم 
بخص الي بي قومَا دون قوم. وأيضًا الحديتُ مصرَح بأنهُ إِنّما أعطاهم 
لکونہم هم وذريه هاشم شيءٌ واحد» وبمنزلةٍ واحدةٍ؛ لكونهم لم يُفارقوهٌ في 
جاهليّةٍ ولا إسلام. 


9 ا‎ 
ne 


والحاصل أن اليه دلت على استحقاق قربى الى ية وهي متحفَقةٌ في بني 
عبد شمس وبني نوفل. واختلفت الشّافعيّةً في سبب إخراجهم» فقيل : العلَه 
القرابة معَ اللُصرة» فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب» ولم يدخل 


۹۲ 3 المحلد العاشر 


بنو عبد شمس وبنو نوفل؛ لفقدانِ جزءِ العلَةَ أو شرطها. وقيل: سببٌُ 
الاستحقاق القرابةء ووجدَ في بني عبد شمس ونوفل مانعٌ؛ لكونهم انحازوا 
عن بني هاشم وحاربوهم. وقيل: إن القربى عام خصصته السئة. 

“٥‏ وَعَن عَليٰ قال: | جَتَمَعد جْمَمَعْتُ آنا وَالْعَبَاس وَفَاطِمَةُ وَرَيْدُ بن حَارئة 
عند اللَبيّ ب فَقُلْتُ: يا رَسولَ الله إن رايت أن تُولْيّني حَمَُا مِن هَدًا 
O‏ 
َافعَل» قال: كَقَعَلَ ذَلِك كَقَسَمُنَهُ حَياة رَسُول الله بل نَم وَلانيه ۾ ابو بكر 


و چە 


O‏ روه أخحمَد» 


E 


۲ وَعَن علي ال : لاني رَسُول الله لا حُمُ اخس وضع 
مَوَاضِعَة حَياءَ رول الله يا وَحَياةَ آي ڪر وَحياء عُمَر. روَا بُو او . 

وَهُو دَلِيل عَلَى أن مَصَارف الْخُمُس حَمْسَةٌ. 

۷“ وَعَن يزيد ن هُرْمُرّ: أن تَجْدَةَ َب إلى ابن عَبَاس يَسألهُ عَنْ 
الحُمُس لمن هُو؟ فَكَتَبَ إ لبه ابن عَبّاس: كتبت بساني عَن الْخُمُس لِمَنْ 
هُو؟ ئا تقوك: هو لاء اى عَلَيتا ؤمتا َلك . روَا امد ومنل . 


(۱) أخرجه: أحمد »)۸٤/۱(‏ وأبو داود .)۲۹۸٤(‏ وإسناده ضعيف . 
راجع: «التاريخ الکبير » (۲/ .)۳۸٠١‏ و« الضعفاء الكبير » .)۲٠۳١/١(‏ و« العلل 
للدارقطني « )۳ / ¥4 — .(YA*‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) اخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۹۷)ء وأحمد »۲۹٤/۱(‏ ۳۰۸). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹۳ 


في رِوَاية : أن نَجَدَة الْخَرُورِيٰ جِينَ حَرَحَ في فنئة ان الرَبَير رس لى 
نن َبّاس يسال عَن سهم ذِي رى لمن يَراث؟ مال : هو لا لِفُزبى 
رَسول الله کل قَسَمَهُ رَسول الله ي لَهْمْء وُذ كان عُمَرُ عَرَض عَلَيَا 
شيا مه رياه دون حَفا هذاه له وَأبيتا أن تبه وان الَذِي عرض 
عَلَيهِمْ أن يمين َاكِحَهُمْء وَأن يَفْضِي عَن غارِيِهمْ» وَأن بُغطي يرهم 
َأ أن يَريدَهُمْ عَلّى َلك . رَوَاهُ أحمَدُء واناه“ . 

۸“ وَعَن عُمَرَ بن الْحَطاب تَال: كائث أَموَالٌ بني التضير يِا 
اء الله على رَسُولهِ مما لَمْ بوج عَلَيهِ الْمُْْلِمُونَ بحُيلِ ولا ركاب 
فکائث لس ا فان ينفِق عَلَى أله َفَقَةَ سه 

وَفي لفظ: يخس لاله فوت سهم e‏ 
وَالْكرَاع ُد في سيل اللَهِ. مف عليه . 

حديت علي الأول في إسنادهِ حسينٌ بن ميمونٍ الخندقي» قالَ آبو حاتم 
الرازی: ليس بقويّ الحديث» يكتبُ حديثه. وقال على بنْ المديني : لیس 
بمعروف . وذكرٌ له البخاري في « تاريخه»" هذا الخديك قال وهو حديٹ 


لا يتابع عليه يه. وزاد أبو داود بعد قوله: « فإِنَهُ أتاهُ مال كثيرٌ » ما لفظه: « فعزلّ 


حمَنا ثم أرسلّ إليّ» فقلت : بنا عنهٌ العام غنّى» وبالمسلمينَ إليه حاجةٌ فاردده 


(1) أخرجه: أحمد /١(‏ ۰ ). والنسائي (۷/ ۱۲۹). 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱۸٤ /٦( )٤1/٤(‏ ومسلم »)۱١۱/۰(‏ وأحمد (۱/ ۲۵ء .)٤۸‏ 
)۳( » التاريخ الکبیر .)۳۸١ /۲ /۱( ٩‏ 


۹٤‏ المجلد العاشر 


عليهم . ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمرَء فلقيت العبَّاس بعدما خرجتٌ من عند 
عمر فقالً : یا علیْء حرمتنا الخداء شيا لا يُردُ علينا أبدّاء وكانٌ رجلا داهيًا ». 

وحديتٌ علىّ اللّاني في إسنادهِ أبو جعفر الرَازي عيسى بن ماهان» وقيل : 
ابن عبد الله بن ماهادًء ونقه على ب بُ المدينيّ وابنُ معينِء ونقلَ عنهما خلاف 
ذلك» وتكلْمّ فيه غير واحد. قال ى « التقريب »: و سء الحفظ 
خصوصًا عن مغيرةًء» من كبار السّابعة» مات في إحدى وسين . وتمام الحديثِ 
عند أبي داود: « فأتيّ بمال - يعني : عمرَ - فدعاني» فقلتٌ: خذه. قال : خذه 
فأنتم أحقٌ به. قلت: قد استغنينا عنه. فجعلة في بيتِ المال ». 


قوله: « وعن يزيد بن هرمز » بضمٌ الهاء» وسكونِ الرّاءِء وضمٌُ الميم» 
وبعدها زاي . قوله: « أن نجدة » بفتح التْونِ» وسكونٍ الجيم» بعدها وال 
مهملةء وقد تقدّمّ ذكره. ۰ : 

توله: « وکانت آموال بني اللضير » إلخ. قال في البخارى»: قال 
الرهريٌ: كانت غزوةٌ بني الضير - وهم طائفةٌ من اليهودِ - على رأس سنَةٍ 
أشهر من وقعة بدر قبل أحدٍ. هكذا ذكره معلَمّا» ووصلهة عبد الرَرَاق“ في 
« مصتفه » عن معمر» عن الزهريّٰ أتمٌ من هذا. وهو في حديثِ عن عروةً: 
« ثم كانت غزوة بني الأضير - وهم طائفة من اليهودِ - على رأس ستّة أشهرِ من 
وقعة بدر» وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينةء فحاصرهم رسول الله ڳلا 
حى نزلوا على الجلاءِء وعلى أن لهم ما أقلّت الإبلٌ من الأمتعة والأموال إلا 
الحلقةٌ - يعني: السلا - فأنزل الله فيهم سبح ر إلى قوله: الول 


(1) « صحيح البخاري » (۱۱۲/۵). (۲) « مصنف عبد الرزاق » (۹۷۳۲). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة 4 


لسر [الحشر: -١‏ ۲] وقاتلهم حى صالحهم على الجلاءِء فأجلاهم إلى 
السّام» وكانوا من سبط لم يُصبهم جلاءٌ فيما خلاء وكا الله قد كتبَ عليهم 
الجلائ لر ذلك لحب ف الا بالقتل والسّبي ». 

وحکی ابن الین عن الدّاوديّ أنه رُح ما قال ابنٌ إسحاق من أن غزوة بني 
التضیر کانت بعد بر معونةٌ مستدلًا بقوله تعالی : لوأل لين ظهروفُ يِن أَهَلٍ 
الیب من صياصه 4 [الأحزاب: ]۲١‏ قال : وذلك في قصة الأحزاب. قال في 
« الفتح “ : وهو استدلال واو؛ فإ الاي رلت في شأنِ بني قريظةًء فام هم 
لّذينَ ظاهروهم» أي: من الأحزاب» وأمًا بنو الأضير فلم يكن لهم في 
الأحزاب ذكرٌ» بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ماوقعَ من 
و ای و 
الخدرّ وموافقة الأحزاب حٌى کان من هلاكهم ما كادّء فكيفَّ يصيرٌ السّابق 
لاحقًا. انتهی . 

والأحاديتُ المذكورة في الباب فيها دليل على أن من مصارفِ الخمس قربى 
رسول الله به وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك . وروی أبو داوة في حديث « أن 
أبا بكر كانٌ يقسمٌ الخمس نحو قسم رسول الله اة غير أله لم يكن يُعطي قرب 
رسول الله ية وكانَ» عمرُ يُعطيهم منهُ» وعثمانٌ بعدهٌ». 

وقد استدل من قال: إن الإمام يقسمٌُ الخمس حيتُ شاءَ بما أخرجه 
أبو داود"“ وغيرهُ عن ضباعةً بنتِ الرٌبير قالت: « أصابَ اللَبن اة سبيّاء 


(0) « فتح الباري « (TT. /V)‏ . 
)۲( « سنن آبی داود» (۲۹۸۷). 


۹٦‏ المجلد العاشر 


فذهبتُ أنا وأختي فاطمة نسألةء فقال: سبقتكما يتام بدر » وفي الصحيح” 
١‏ أل فاطمةٌ بنك رسول الل اة اشتكت ما تلق من الرحى مما تطحنٌ» فبلغها 
أن الي ية أتيّ بسبي» فأتنةُ تسألةُ خادمًا » فذكر الحديتٌ وفيه: « ألا أدلكما 
عل خير مما سالتما. فذكرّ الذكرَ عند التّوم». 

قال إسماعيل القاضي : هذا الحديتُ يدل على أن للإمام أن يقسمَ الخمسَ 
حيتٌ يرى؛ لأ الأربعةً الأخماس استحقاق للغانمينَ› والّذي تنص بالإمام 


هو الخمس . وقد منعَ الَبي هة ابنتة وأعرّ الاس عليه من قرابتهء وصرفة إلى 
غيرهم . وقال بنحو ذلك الطْبريّ والطحاويّ . قال الحافظ : في الاستدلال 


بذلك نظرٌ؛ نه يُحتملٌ أن يكونٌ ذلك من الفيءِ. 
قرله: « مما أفاءَ الله على رسوله » قد تقدَّمَ الكلامٌ عليه في مصرفِ الفيء . 
4۹ -وَعَن َف بن مَالِكٍ: أن رَسُول الله بي كان إذا أنه ايء 
سمه في يَؤمه» فَأعْطى اهل حَظّين ‏ وَأَطى الْعَرَبَ حَظا N‏ 
وذكرَه أحْمَدٌ في رواية أبي طالب وَقَال: حدِيتُ حَسَنْ . 
۰٠--وَعَن‏ أي هُرَبرة: أن الي ية قال : « ما أغطيكْ ولا مغك 
نا آنا قاسم َّم حَيتُ أمِرْتُ ». روه البْخار ف 
ويختَځ به مَنْ لَمْ َر الْمَيْءَ ملكا 


(۱) « صحيح البخاري ٩‏ (۸/ ۰)۸۷ و« صحیح مسلم .)۸٤ /۸( ٩‏ 
(۲) «الفتح» (۲۱۹/7). 
(۳) أخرجه: أبو داود (۲۹۰۳)» وهو عند أحمد في «المسند» )۰۲۰/7 ۲۹). 


€3 » صحيح ' البخاري ( ۳/0( . 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹۷ 


۱“ وڪن رَد ن اسلَمَ: أن اب عُمَرَ دَخَل عَلَى مُعَاوِيَةَ قال : 
حَاجَئّك يا أباعَبْدِ الرَحمَن؟ فقَال: عَطاءُ المُحَرَرينَ» فإنى رَأيِتُ 
رَسول الله چ4 أَول مَا جَاءَهُ شَيءَ بدا بالْمُحَرَرينَ . رَوَاهُ آبُو داد . 

حدیث عوف بن مالك سکت عنه آبو داود والمنذری» ور جال إسناده ثقات» 
وزاد ابن المصقى : « فدعيًا» وكنت أدعى قبل عمار» فدغيت› فأعطاني 

٣ < ire :‏ 
حظین › وکان لی اهل › ثم دعا بعدی عمارَ بن ياسر› فاعطىَ حظا واحدا». 
وحديثٌ زي بن أسلمَ سكت عنة أبو داود والمنذريٰ» وفي إسنادهِ هشام بنُ 

e 
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قوله: « فأعطى الآهلَ » أي : من له أهلٌ» يعني : زوجة. وفيهِ دليل على أنه 
ينبغي أن يکولٌَ العطاء على مقدار أتباع الرجل الث يلزمٌ نفقتهم من الئّساءِ 
وغيرهنً؛ إذ غير الروجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة. 

توله: E‏ فة ديل غل على التفويض› أن النَفعَ لا تأثيرَ فيه 
لأحد سوئ الله جا“ جلالّه . والمراد بقوله: « ضع حي مرت » إما الأمرٌ 
الإلهامي» أو الأمرٌ الذي طريقةُ الوحي. وقد استدل به من لم يجعل الفيءَ 
ملكا لرسول الله ية وقد تقدَّمَ تفصيل ذلك . 

قوله: « عطاءُ المحرّرينَ » جم محرّر: وهو الذي صارَ حرا بعد أن كان 
عبدًا. وفي ذلك دليلٌ على ثبوتِ نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمُةَء 
وأمّا نصيبهم من الرّكاةٍ فقد تقدَّمّ الكلامٌ فيه . وقد أخرج أبو داود ”“ من حديث 


(۱) « السنن » (۲۹۵۱). (۲) « سنن أبي داود» (۲۹۵۲). 


[ نيل الأوطار د ج ٠١‏ ] 


۹۸ المجلد العاشر 


عائشة « أن النَبيّ ية أتيّ بظبية ‏ فيها خررًء فقسمها للحرَة والأمة. قالت 
عائشةٌ: کان أبي يقسم للحرٌ والعبد. قرله: « بدا بالمحرٌرین » فيه استحبابُ 
البداءة م“ وتقديمهم عند القسمة على غيرهم. 

۲ وعَن جابر قال : قال رَسُول الله ب : «لَؤ قُذ جَاءَني مَل 
رين لقذ ينك هذا وكا ومگذا». َلَمْ يَجئ حٌى فبض ال 
لا لما جَاء مَالُ الْبَحرَيْنِ أمَرَ بُو بكر ماديا ادى : من کان لَه عند 

رول الله كيئ أو عة لاتا َيه قَقُلْتُ: إن رَسول الله ل قال لى ' 
کا وَکڌاء فَحتَّى لى حَنْية وَقَال: عُدَهَا. فإِذا هى حَمْسمائةء فَقَال: خد 


۳-وََنْ عُمَرَ ِن عَبْدِ اريز : أله كمَبَ آن مَن سَألَ عَنْ مَوَاضِع 
الهَيْءِ فهو مَا حَكَمَ فيه عُمَر بن الْخُطّاب» رَه الْمُوْمُِونَ عَذلا مُوَافقًا لِقَوْلِ 
الي : ( جعل الله الح عل لِسَان عَمَر وله »٠‏ رض الْأعْطيةء 
وََقَدَ اَل ايان ذِمَة بَا رض الله َلَيهِمْ ء مِنَّ الجِزْيَة» وَلَمْ يَضْرِبْ فيهَا 

(TT) -» 

بځفْس ولا مم . روا او اود 

حدیثُ E‏ وأيضًا فيه انقطاعٌ؛ لأ عمرَ بن 
عبد العزيز لم يدرك عمرَ بن الخطاب» والمرفوعٌ منهُ مرسل. وقد أخرجَ 
او داو م طریی ایی ذز سوه قال ' مح ر سول الله له قول : « ن 
(1) الظبية : جراب صغير عليه شعر. وقيل: هي شبه الخريطة والكيس. « النهاية ». 
(۲) آخرجه: البخاري (۲۰۹/۳) »)۱٠١ /٤6(‏ ومسلم (۷/ »)۷١‏ وأحمد (۳/ .)۳١۷‏ 


)۳( » السنن .)۹٦1(‏ 
)€( » سنن ابي داود »)۲۹٦۲( ٩‏ و« سنن ابن ماجه » (۱۰۸). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹۹ 


الله تعالّى وضع الحىٌ على لسانِ عمرَ يقول به ». أخرجة أيضًا ابنٌ ماجه» وفي 
إسناده محمد بن إسحاق» وفيه مقالٌ مشهورٌ قد تقدم. 

توله : « مال البحرين » هو من الجزية. e‏ ُحتملٌ أن یکول 
من الخمس أو من الفيءِ . وفي « البخارى ۲ في باب الجزية « أن الي بيا 
بعت آبا عبيدة بن الجرًاح إلى البحرين يأتي بجزيتها - أي : بجزية أهلها - وكانّ 
O O E‏ 
الجزية من المجوس». وذكرّ ابن سعد « أن الت ي بعد قسمة الغنائم 
بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوي عامل الفرس على البحرين يدعوءةُ 
إلى الإسلام فأسلمَ» وصالح مجوس تلك البلا على الجزية ». 

قوله: ١‏ آمرَ بو بکر مناديا نادي » قال الحافظ" : لم أقف على اسمهء 
ويُحتملٌ أن يكو بلالا. ترله: «فحثى لي» بالمهملة والمثأة. قوله: 
« حثية ) إلخ . في رواية للبخاريّ : « فحثى لي ثلاثًا » وفي رواية له: « وجعلَ 
سفيانٌ يحثو بكمَيه » وهذا يقتضي أن الحَثيةٌ ما يؤخ باليدين ياء والْذې قال 
أل الل أن الحفة ما تملا الكف؛ والحَفنةٌ ما تملا الكمَين» ثم ذكرَ أبو عبيدٍ 
الهرويّ أن الحثية والحفنةٌ بمعنّى» والحثية من حَثى يَحثِي» ويجور حثوةٌ من 
حثا يحثو» وهما لغتانٍ . 

قوله: « جعل الله الحقٌ على لسان عمرَ » فيه منقبةٌ ظاهرةٌ لعمرّ. قوله: 
« ولم يضرب فيها بخمس » فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزيةء 
وفي ذلك خلا معروفٌ في الفقه. ۰ 


۰۰ المجلد العاشر 


- وَعَن مَالِكِ بن أؤس قَال: كان عُمَرٌ يَخلِفُ عَلّى أيْمَان تَلاثِ: 
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وَاَللهِ ما أَحَد احق ها الْمَال مِن اح وَمَا آئا احق په مِنْ أَحَدِ» وَواللَهِ ما 
مِنَ الْمُنْلِمينَ أَحَد إلا وَلَهُ في هَذًا الْمَالِ تَصِيبْ إلا عَبْدَا مَمْلُوكاء وَلَكنًا 
لی مازلا ِن تاب الله وَقَّسمتا من رَسول الله اة قَالرَجُل وَبَلَاؤهُ في 
الإسلام» وَالرَجْلٌ وَقِدَمهُ في وَالرَجُلٌ وَعَنَاؤهُ في 
وَالرَجُلٌ وَحَاجَنَهُء وَوَاللَّه لين بَقيتُ بَقَيتُ لَهُمْ لوين الرَاعي بجَبَل صَنْعَاءَ خظهُ 

من هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَرْعَى مَكائة. رَوَاهُ أحمَدٌ في « مُسْنَِوِ ». 

٥‏ وَعَنْ عُمَرَ أنه قال يَْم الْجَابية وَهُو يَحْطْبُ الاس : إن الله عر 
وَجَل جَعَلّبي خازتا لهذا الْمَالٍ وَقاسِمًا لَهُ. فمّ قال: بل الله قَاسمُهُء وَأَنا 
بادئ بأَهْلٍ الب اة ثم أضْرَفِهمْ. فَفْرَض ازو الل لاء عَشرَة آلافي إلا 
جَوَيريةَ وَضْفِية وَمَيمُوةء فَقَالّث عَائِقَة: إن رَسُول الله ية كان يَعْدِل 
بيتتا. فَعَدَلَ بيهن عُمَرُ٬‏ َم ٿال : ئي بائ بأضحَابي الْمُهَاجرين الأََلينَء 
إن ِن ارتا لما وَعُذوَاتاء م أشْرَفِهِمْ. َقْرَض لِأْضحاب بَذرٍ 
مِنْهُمْ حَمْسَةَ آلافِ» وَلِمَن كان سهد بَذرَا مِنَ الْأَنصَار أَربَعَةَ آلافِ. وَذَرَضَ 
لمن شَهد أَحْدًا تة آلف قال: وَمَنْ أَسْرَعَ في الْهْجرَةٍ اسع به ذ 
العَطَاءء وَمَن ابا في الجر أبطئ به في الْعَطَاءِء تَا ومن رَجُل إلا ماخ 
رَاجلَته. رَوَاهُ خمد . 


.)٤١/١( المسند»‎ « )١( 
.)٤۷١ - ٤۷٥ /۳( «المسند»‎ )۲( 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۱۰۱ 


الأثرٌ الأول: أخرجة أيضا البيهقي . 

والأثرٌ الآخرُ قال في « مجمع الزوائد : رجال أحمدَ ثقاتٌ 

E TT 
والقدم فيه والَعناءِ والحاجة» ويفضل من شهد بدرًّا على غيرهِ ممن لم يشهدء‎ 
ركا فو فد اداي ا ي الجر و ا اا ا‎ 
أن أبا بكر وعليًا ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة» وأ عمرَ كان يفضل.‎ 
: وروى البزارٌ والبيهقيٰ من طريق أبي معشر» عن زيډ بن أسلم» عن أبيه قال‎ 
قدمٌ على أبي بكر مال البحرين فقالً: من كان له على رسول الله بلا عد‎ 
فليأتِ » فذكر الحديك بطوله في تسويته بين الناس في القسمة» وفي تفضيل‎ 
و ا ورویٰ البيهقيٰ من وجه آخرَ من طريتق عيسى بن‎ 
عبد الله ۾ الهاشميٌ» عن أبيهء عن جده قال : « أتت عليًا امرأتانِ » فذكرَ القَصَةَ‎ 
وفيها: « إّي نظرٹ في کتاب الله فلم أرَ فضلا لولدِ إسماعيل على ولد‎ 
إسخاق ۹ وزوی البيهقي عن عثمان أيضًا « أنه كان يفاضل ب بین الناس کما کان‎ 
.» عمرٌ يفاضل‎ 

قوله: «وما أنا أحق به من أحدِ» فيه دليل على أن الإمام كسائر الناس» 
لافضل له على غيرهِ في تقديم ولا توفي نصيب. 

قرله: « إلا عبدًا مملوکا» فيه دلیل على أنه لا نصيبً للعبدِ المملوك في 
المالٍ المذكورٍ» ولكنٌ حديتٌ عائشة المتقدَّم قريبًا الذي أخرجة أبو داوة عن 
عائشة « أن الي ية أتي بظبية فيها خررٌ فقسمها للحرَةٍ والأمة». وقول 


(1) » مجمع الزوائد « )/(. 


1۰۲ المجلد العاشر 


عائشةً: « إل آبا بکر كان يقسمٌُ للحرّ والعبد» ولا شك أن أقوالَ الصحابة 
لا تعارض المرفوعً ؛ فمنحٌ العبيدِ اجتهاد من عمرَء والَبىٌ ية قد أعطى الأمةء 
ولا فرق بينها وبينّ العبِء ولهذا كان أبو بكر يُعطي العبيدّ. 

توله: « ولكنًا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله بلا فيه 
إشعار بان التفضيل لم يقع من عمرَ بمجرَدٍ الاجتهاد. ونه فهمّ ذلك من الكتاب 
العزيز والستّة النبويّة. قوله: « وغناؤة » بالخغين المعجمةء وهو في الأصل 
الكفاية ء فالمرادٌ أن الرَجل إذا كان له في القيام ببعض الأمورٍ ما ليس لغيرهِ كانّ 
مستحقًا للتّفضيل . توله: « لئن بقيتُ لأوتينٌ الراعي فيه مبالغة حسنةً؛ لأنٌ 
الرَاعيّ السّاكنَ في جبل منقطع عن الحيّ في مكان بعيلٍ إذا نال نصيبةٌ فبالأولى 
أن ينال القريبُ من المتولي للقسمةء ومن کان معروفًا من التاس» ومخالطا 
هم. 

قوله: ١‏ يوم الجابية » بالجيم وبعد الألف موحدة» وهي : موضعَ بدمشق 
على ما في « القاموس » وغيره. توله: « فإنا آخرجنا من ديارنا» هو تعليل 
للبداءةٍ بالمهاجرينَ الأوّلينَ ؛ لأنٌ في ذلك مشمَةٌ عظيمةًء ولهذا جعلهُ اللهُ قرا 
لقتل الأنفس» وكذلك في بعدِ العهدِ بالأوطانِ مشمَة زائدةٌ على مشمَةَ من كانّ 
قريب العهِ بها والمهاجرود الأولونَ قد أصيبوا بالمشقتين» فكانوا أقدمٌ من 
غيرهم» ولهذا قال في آخر الكلام: «ومن أسرعَ في الهجرة أسرعَ به في 
العطاء » إلخ . ۰ 

والمرادٌ بقوله: «فلا يلوم رجلٌ إلا ماح راحلته » البيانٌ لمن تأخْرَّ في 


العطاءِ باه أتي من قبل نفس حيبت تأخْرَ عن المسارعة إلى الهجرة» وأناځ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۴۳ 


راحلتة» ولم يهاجر عليها. ولكئّه كى بالمناخ عن القعودِ عن السفر إلى 
الجرةء والمناح - بض الميم - كما في « القاموس ». 
- عن قيس بن اي حازم قال : کان مَطَاء البّذْرئينَ حَمْسَةَ آلا 


حَمْسَةَ آلافي . وَقّال عُمَرٌ: لأقضَاَهُمْ على مَنْ ن بعد . 


ا ا مول ابن عَم : أن عُمَرَ كان قَرَّض لِلْمُهَاجرِينَ 
الأَوَلِينَ | آلاف» وَقَرَض لابن ء عُمَرَ اة آلاف وَحَمْسَمائة› فقيل لَه : 
و من الُهاجرين فيم فضت ين أريعة آلاني؟ قال: إنّمَا هَاجَر په ابو 
بقول: لیس هُو کمن هَاجَرَ پتفيه" 

۸--وَعَن اسل ا Es‏ إلى 
Ss‏ شَابَة» فَقَالّث: يا مير الْمُوْمِنِينَء هَلَكَ رَوْجي 

وَنَرَكَ صِبية صِعَارًاء وَاللَه تا بنضجون راتا ولا لهم رذع ولا ضر 
حَشِيتُ أن تأكلَهُمْ الصَبْع› وأا انه َه خمَافِ بن ِيمَاءِ الْعمَارِيّء وَقّذ شَهدَ 
بي TT‏ وقال: مَرْحَبًا 
بكسب قريب . َم انصَرَفَ إلى بَمِير ظهير كان مَرْبُوطا في الدّارء 
عليه عُرارتين مَلَاَهُمَا طعَامَاء وَجَعَلَ بَيَْهُمَا نَمَقَةَ وَْياباء م ولا خطامَهُء 
قال : فتاديه ن فت هدا حَئی اكم اله بخير. َال رَجُلّ: يا مير 
الْمُوْمبينَء أَََرزْت لها. قَقال: تَكلَنْكَ آمك فَوَالَهِ إّي لَأَرَى 


١ 


1 


— 


a"‏ س 
ا هله 
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.)٠٠١ /٥( » صحيح البخاري‎ « )١( 
.)۸۰ /٥( » صحیح البخاري‎ ١ (۲) 


٤‏ المجلد العاشر 


وأخاهَا قَذ حَاصَرَا حضتا رمَا تا قَافتتَحاهُ قَأضبَختا نَسْتَفٍء ٤‏ سَهْمَانَهُمَا فيه 


۹“ وڪن مُحَمدِ بن عَليّ: أن عُمَرَ لما َوَن الدَوَاوِينَ قَالَ: بِمَنْ 
ترون أَبدأ؟ قيل ل: ادأ اقرب بك قال: بل أندَأً با 
اقرب برَسُول الله ل رَوَاه الشافىه"“ 
SS‏ 
ونه لا يلحق بهم من عداهم وإن هاجرَ ونصر؛ لحديث: « إن الله اطْلعَ على 
أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرتُ لكم » . وقد تَقدّمّ هذا الحديتُ 
وشرحه . 

قرله: « إِنّما هاجرّ به أبوهٌ » فيه دليلْ على أن الهجرةً ا ھن چا کال 
أجر الذين والدنيا هيّ التي تون باختيار وقصلِ» لا مجردِ الانتقالِ من المكانِ 
إلى المكانِ» فإ ذلك وإن كان هجرةٌ في الصورة والحقيقة لك كمال الأجر 
يتوف على ماقدمنا: ولهذا جعل عمر هجرة أبن عبد الله كلا هجرة. وقال؛ 
إّما هاجرَ به أبوهُ» مح أنه قد كان مميْرَّا وقتَ الهجرة. 

توله: « ما پُنضجون » بض ألو ثم نونِ» ثم ضادِ معجمةء ثم جيم» أي : 
لم يبلغوا إلى سن من يقد على الطبخ» ومع ذلك فليسوا بأهلٍ أموالٍ يستغنونً 
بغلتهاء ولا أهل مواش يعيشودٌ بما يحصلٌ من ألبانا وأدهانا وأصوافها. 


.)٠١۸ /٥( » صحيح البخاري‎ « (۱) 
.)۳۲٣/۱( «المسند»‎ )( 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة 1.0 


وله : « الضبعٌ » بضم الباءِ وسكونها» هي و اسم لسبع - کالڈئب 
E E A CE‏ قال في 
« القاموس »: والصبِعٌ كرَجُل: اة اليحدة: 

ترله: « خفاف ) بكسرٍ الخاءِ المعجمة» وفاءين خفيفتين عا الف 
وإيماءٌ - بفتح الهمزة وكسرهاء والكسرٌ أشهرُ» وسكونٌ الياء. قرله: « فوقفَ 
ار ی ج ا و و 
منهاء ثم انصرف بعد ذلك لقضاءِ حاجتها. والمرادٌ بالسب القريب: | 
ب السام بلا سرد لكثير من الآباءء وذلك إنّما يكونٌ في الأشرافِ 
المشاهير. 


. 


تول : « وجعل بينهما نفقةٌ » أي: دراهم. قال في « القاموس »: : الَمْقَة: 
ما تنفقةُ من الدراهم ونحوها. قوله: «ثكلتك آمك » قال في «القاموس »: 
الثكلٌ - E‏ الموتُ» والهلاكء وفقدانٌ الحبيب أو الولدِء ويُحرك 
وقد تَكِلَهُ» كمَرحَ» فهو ثاكلٌ وثكلانُ» وهي ثاكلٌ وثكلانةء قليلةٌ» كول 
وأنکلت: لزمها الثکلٌ» فهيّ مُكل من مثاكیل . انتهی. قرله: « نستفئ » قالّ 
في « النّهاية »: أي : نأخذها لأنفسنا ونقتسمها. 

توله: « بل بدا بالأقرب فالأقرب برسول الله لاو » فيه مشروعيةً البداءة 
بقرابة الرسول ييه وتقديمهم على غيرهم . 


ها ي o‏ 

واب السبق والرّمى 
و ر و وء چ f‏ ۰ 
باب ما يجوز المسَابقة عليه بعرَض 


۰ عن أي هُرَْرَةَ قال : َال رَسول الله کل : و لاسة سَبَقَ إلا في حف 
أو تضل أو خافر ). روه i eA)‏ ولم يڏكرْ فيه ابن مَاجَه : « أو 
صل ». 

۱ -وَعَن ابن عُمَرَ قال : « سَابَقَ رَسول الله ل د ين الْخَيل َأرْسِلَّث 
ا وَأمَدُهَا الْحَفياء إلى نة الْوَدَاع» ولتي ل تُضَمَز َمَدمَا 


ية الوَدَاع» إلى مسجد بني َرَت ». رَوَاهُ الجَمَاعَة”. 


في « الصجيحين عن مُوسَی بن عُفبةٌ أن بين الْحَفياء ء إلى تنية الودَاع 
سِتَةً َه ميال ا 


وَلِلْبْحَاريّ: قال سُفيَانُ: مِنَ الْحْياءِ إلى د ية الودَاع حمس حَمْسَةُ ميال و 
)5( ِ 
سنه وَين تة الوَدَاع إلى مَس مسجد بني رُرَيتي ميل . 


(۱) أخرجه: أحمد .)٤۷٤/۲(‏ وأبو داود .)۲٥۷٤(‏ والترمذي .)۱۷٠١(‏ والنسائي 
۲۲۹/۲)» واین ماجه (۲۸۷۸). 

(۲) أخرجه: البخاري /٤( )۱۱٤/۱(‏ ۰۳۷ ۳۸) (۱۲۹/۹)» ومسلم ۰۳۰/٦(‏ ۳۱)ء 
وأحمد (۲/ ٥ء‏ ١١ء .)٥١‏ 

(۳) آخرجه: البخاري (٤/۳۸)ء»‏ ومسلم .)۳١۱/١(‏ 

)€3 صحیح البخاري » (۳۸/6). 


أبواب السبق والرمى ۱۰۷ 


حديتٌ أبي هريره أخرجةُ أيضًا الشافعي والحاكم من طرق» وصخحه 
ابن القطانِ واب حبًانَ"“ وابن دقيتق العيد» وحسَنة التّرمذيٰ» وأعلَهُ الدارقطني 
بالوقف» ورواءُ الطبرانة وأبو الشيخ من حديثِ ابن عباس . 

قوله: « لا سبق » هو بفتح السّين» والباء الموحدةٌ مفتوحة أيضا: ما يُجعلّ 
للسابتی عل سبقهِ من 2 قالةُ الخطابى وابنُ الصّلاح» وحكى ابن دقيتي 
MSE go‏ 
وبفتحها: الجعلٌ. وهو اللَابثُ ey‏ وقوله: « في خف » کناية عن 
الإبلء» والحافر عن الخيل . والأصل: عن السهم» أي: ذي خف» أو: ذي 
حافر» او ذي نصل» والتصلٌ : ا a‏ 

وفيه ليل على جوا السّباتق على جعلء فإن كان الجعلٌ من غير 
المتسابقينَّ» كالإمام يجعلة لساب ؛ فهو جائ بلا خلافِ» وإن كان من أحلٍ 
المتسابقينَ جار ذلك عند الجمهورء کا ااا في « الفتح EE‏ 
NEA OS RAE‏ 
صورة القمار» وهو أن يُخرجَ كل منهما سبقًاء فمن غلب أخذ السّبقينء فان 
هذا مما وقعٌ الانّفاق على منعهء كما حكاهُ الحافظ في «الفتح .٠‏ ومنهم من 
شرط في المحلُل أن يكونّ لاش ال 


(۱) ( صحيح ابن حبان » .)٤1۹۰(‏ 


(۲) « المعجم الكبير » للطبراني .)٠٠١۷٤١(‏ 
(۳) في الأصل: « حديد». والمثبت من « القاموس ». 
() «فتح الباري .)۷۳/١( ٠»‏ 


1۰۸ . المحلد العاشر 


وهكذا وقح الاّفاق على جواز المسابقة بغي عوض› لكن قصرها مالك 
والشافعي على الخف والحافر والأصلء و بالل ء وأجازه 
عطاء في كل شيءٍ. وقد حكى في « البحر “ عن أبي حنيفة أن عقدَ المسابقة 
على مال باطلٌ . وحكى عن مالك أيضًا أنَهُ لا يجوز أن يكو العوض من غير 
الإمام . وحكى أيضًا عن مالكِ وابن الصَبّا وان خيرادً أنه لا يصح بذل المال 
من جهتهما وإن دخلَ المحلَلٌ. ورویٰ عن أحمد بن حنبل أنه لا يجورٌ السَبقّ 
على الفيلة. ورو عن الإمام يحي وأصحاب الشّافعيٌ أنه يجوز على الأقدام 
مع العوضٍ. 

وذكر في « البحر “أذ شروط صحة العقِ خمسة: الأول : كو العوض 
معلومًا. الاني: كو المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء. اللَالتُ: كونُ 
السبتي - بسكونِ الموحدة - معلومًاء يعني : المقدار الذي يكونُ من سبق به 
مستحقًا للجعل. الرَابعٌ : تعيينُ المركوبينً . الخامس: إمكان سبتي كل منهماء 
فلو علمَ عجر أحدهما لم يصح؛ إذ القصدٌ الخبرة. 

ترله: « ضمرت » لفط البخاريّ « التي أضمرت » و« التي لم تضمر » 
تشکون الاد المسة Es‏ ث 
يلل علفها بقدرٍ القوتِ» وتدخل بيتّاء وتغشّى بالجلالِ حى تحمى فتعرق» 
فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري» هكذا في « الفتح ». 
وذكرَ مثلَ معناه ف في « النهاية »٠‏ وزاد في « الصحاح » : وذلك في أربعينٌ يومًا . 


.)٠١٤/١( «البحر»‎ )۲( .)٠١١/١( «البحر»‎ )١( 
.(VT/Y) » الفتح‎ » (۳) 


آبواب السبق والرمي ۹ 


قوله: « الحفياء » بفتح المهملة» وسكونِ الفاءء بعدها تحتانيةٌء ثي همزهٌ 
ممدودة» ويجورٌ القصرٌ. وحكى الحازمي تقديم التَّحتانيّة على الفاءِ. وحكى 
عياض ضمٌّ أولو» وخطأء. قرله: «ثنيةٌ الوداع » هيّ قريب [ من  ]‏ المدينة 
سميت بذلك لان الموذْعينَ يمشودٌ مع چ المدينة إليها. ترله: « زريق » 
بتقديم الرّاي . 

والحديتُ فيه مشروعبَةٌ المسابقة» وأا ليست من العبث» بل من الرياضة 
المحمودة الموصَلة إلى تحصيل المقاصكِ في الغزو والانتفاع با عند الحاجة» 
وه اة ير الشات رالا مشت الاعع عن ذلك ال افر 
لا خلات في جوازٍ المسابقة على الخيل وغيرها من الدوابٌ وعلى الأقدامء 
وكذا الرّميْ بالسّهام واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدرب غل 

وفيهِ جوا تضمير الخيلٍ» وبه يندفعٌ قول من قال: إِلهُ لا يجورٌ؛ لما فيه من 
مشقَةٍ سوقها» ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدَّةٍ للغزو. وفيه مشروعية 
الإعلام بالابتداءِ والانتهاء عند المسابقة. 

۲ وَعَنِ ان عُمَرّ: أن اللي ية سب اليل وَرَاهَن. وَفي لفط : 
«سَبَقَ بَينَ الْخُيل وَأغْطى السَابقَ ». رَوَاهُمَا أخمَدُ . 

۳ وَعَن ابن عُمَرَ: أن الي َة سَبْقَ بين اليل وَفَصَل الْقَرَحَ في 
العا واه أحمد» وانى داو . 


u 


(1) ليس بالأصل. (۲) «المسند» (۲/ 1۷ء .)٩۱‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ »)۱٥۷‏ وأبو داود .)۲۵٥۷۷(‏ 


۱1۰ المجلد العاشر 


٤‏ -وَعَنْ آنس وَقيل لَهُ: اکن د ُرَاهئُونَ عَلّى عَهْدِ رَسول الله لا 
کان رَسول الله ي يُرَاهِی؟ قال : تَعَمْ وَاَللَهِء لَقَذ رَاهَنَ عَلَّى فَرَس يمال لَه 
TE‏ 


ھر 


نة فَسَبَقَ الاس › بهش إِذَلِك وا AR‏ 


٥‏ وَعَنْ س قال : کاٹ E‏ الْعَضبَا 
وَکائث لا سبق فَجَاءَ عراب عَلَّى قَعُودِ لَه َسَبَقَهَاء فَاشتَدً لِك عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ وَقالوا: سُہِقَث الْعَضْبَاء. فَقَالَ رسو الله بل : إن حَمًا عَلّى الله 
أن لا يَرْقَعَ شيا مِن الدنيا إلا وَضَعَهُ. رَوَاهُ أخمَدُء والبْخاري . 

حديتٌ ابن عمرَ الأول أخرجة أيصًا ابن أبي عاصم من حديث نافع عنه 
وقو إشنادة الحافظ: وقال في « مجمع الرّوائدِ ۳ رواف اخید ناین 
رخال انها ات وید 0 ابنْ حبًانَ““ وابنْ أبي عاصم من 
حديثِ ابن عمرَ بلفظ « أن الي ية سابق بين الخيل وجعل بينهما سبًا». 


آ 


وفي إسنادهِ عاصمٌْ بن عمرَّء وهو ضعيفٌ. وقد اضطربَ [فيه] رأي 
ابن حبّانَء فص حديثة تارة» وقالّ في « الضعفاء »: لا يجوز الاحتجاج به. 
وقال في « الَقَاتِ »: يُخطئ وبُخالف . 

وحديث ابن عمرَ الثاني سكت عنه أبو داود والمنذريٰ» وصحُحة ابن حبَان . 


.)٠١١ /۳( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۳۸/٤(‏ وأحمد .)٠٠٥۳/۳(‏ 
)۳( » مجمع الزوائد » (/ ۳(. 

)4( و ابن حبان )٤1۸٩( ٩‏ . 


أبواب السبق والرمى 1۱۱ 


وخاد انس الأول قال في « مجمع الرواند جال اح قات 
وأخرجة أيضًا الدارميْ والدّارقطني وال من نوی أبي لبي قال : « أتينا 
نس بن مالك » وأخرجَ نحوهُ البیهقیٰ”" من طريق سليمانٌ بن حرب”“» عن 
حمادِ بن زيدِ أو سعيكِ بن زيد» عن واصل مول أبي عتبة قال : حدثني 
موس ب یك قال : دكاتي الخ بعد ما فبا الخداة) فلمًا أسفرنا إذا فينا 
عبد اللو بن عمرَ» فجعلَ يستقرينا رجلا رجلا ويقول: أينَ صلَيتَ يا فلانُ؟ 
حت قال : أينَ صلْيتَ يا أبا عبيٍ؟ فقلت : هاهنا. فقا : بخ بخ» ما تَعلمُ صلا 
أفضل عند الله من صلاة الصبح جاعة يوم الجمعة. فسألوء: أكنتم تراهنولًٌ 
عل عه رسول الله بلا؟ قال : نعم» لقد راهن على فرس يقال لها سبح 
فجاءت سابقَةً » . 

ترله: « سبق » بفتح السين المهملةء وتشديدِ الموحدة» بعدها قاف . قرله: 
« وفضل القَرَّحَ » بالقافِ مضمومة» وتشديدِ الرًاءِء بعدها حاءٌ مهملةٌء جع 
قارح» وهوً: ماكملت سنه كالبازلِ من الإبل. قرله: «سبحة» بفتح 
الف وک ا و اا د و ا 
إذا كان حسنَ مد اليدين في الجري . قوله: « فبهش » بالباء الموحدة» والشين 
المعجمة» أي: هش وفرحَء كذا في « التلخيص » . 
)۱( (مجمع الزوائد» .)٤٦۲-۲۳٣ /٥(‏ 
(۲) « سنن الدارمي .)۲٠۲ /۲( ٩‏ و« سنن الدارقطني » .)١١ /٤(‏ و« السنن الكبرى » 

للبيهقي (۱۰/ ۱۲) . 
(۳) «سنن البيهقي» (۲۱/۱۰) . 


() في الأصل: «حزم»» خطاً. 
() «التلخیص» .)۲۹۸/٤(‏ 


۱۱۲ المجلد العاشر 


قوله: ١‏ تسى العضباءَ » بفتح العين المهملة» وسكونِ الضاد المعجمة» 
a O‏ قوله: « وکانت لا تسبق » زاد 
الاي فال خا او اكد شك مه وهر مرول اساد 
الحديث المذكور» كما قال الحافظً . قرله: « فجاءَ أعرابي » قال الحافظ : 
لم أقف على اسم هذا الأعرابيّ بعد الستبُع السديدِ. 

ترله: « علی قعودٍ » بفتح القافي» وهو : ماا ستحق الرّكوبَ من الإبل. 
وقال الجوهريٰ : هو البكرٌ حى يُركبَ» وأقلٌ ذلك أن يود ابن ستتينِ إلى أن 
يدخل في السادسة فيْسمُى جلا . وقال الأزهرى: لايُقال إلا للذكرء ااال 
للأنثى قعودةٌء وإِنّما يقال لها: قلوص. وقد حكى الكسائيٰ في « النّوادر »: 
قعودةٌ للقلوص› وكلامٌ الأكثر على غيره. وقال الخليل: القعودةٌ من الإبل : 
ما يقتعدة الرّاعي لحمل متاعهء والهاء فيه للمبالغة. قرله: « أن لا يرفع شيا » 
إلخ. في رواية موسى بن إسماعيل: «أن لايرتفع » > وكذلك في روايةٍ 
للبخاريّ» وفي رواية للسائيّ : « أن لايرفع شيءٌ نفسة في الدنيا» . 

وفي الحديثِ اتاد الإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه ارهد في الدّنيا 
للإشارة إلى أ كل شيءٍ منها لا يرتفعٌ إلا اّضعَ. وفيه حسنُ خلت النَبيّ بإ 


باب ما جَاءَ في الْمُحَلَلِ وآداب السَبَيٍ 
ڪن اپي هُرَيِرَة: أن التي ب ال: «مَن آذځل قرسا بين 


(۱) «الفتح» .)۷٤/١(‏ (۲) «سنن النسائي» (۲۲۸/۲). 


أبواب السبق والرمي ۱11۳ 


سين وُو لا امن أن سبق فلا سء وَمَنْ اذل فَرَسَا بين فُرَسَينِ وَهُوَ 
امن أن سبق فَهُوَ قِمَار ». روا خمد واو اود وان ماخ . 
۷ وََنْ رَجُلٍ من الأنْصَار قَال: قال رَسُول الله اة « الْخَيلْ 

لاه : قرس ية الرَجُلٌ في سيل الله كمه جر وَركوبُة أجرء وَعَاريهُ 
جر وَعَلَمُهُ اجر . ورس يُعَالِق فيه الرَجُلُ› ويراهن فَكَمَنهُ وزر» وَعَلمُهُ 
وء كوه وزد . وَفَرَس لِْبَطَةء َعَسَى أن يَكونَ سَدَادَا مِنَ الْقَفْرِ ِن شاء 
الله »”" . 

“٨۸‏ وعن ابن مَسْعُوڍ» عر عن الي ل قال : « اليل اة : قرس 
لِلرَحْمَنِ› قرس لأإنسان» وَقَرَسّ لِلشَيِطان» اما قُرَسُ الرَحَمَنِ الذي 
ربط في سبيل الله فلاو وَبَوْلهُ ‏ وکر ما شَاءَ الله . کک رَس 
السَيطَانِ فَاَلّذِي مام أو يُرَاهنْ عَلَيه . وَأَمّا قرس الإنسَان فَالفَرَس َر 
الإنَانُ يتمس بَطتَهاء فَهِيّ سِنْرُ قفر ». رَوَاهُمَا امد . 


(۱) أخرجه: أحمد .)٥۰٥/۲(‏ وأبو داود (۷۹٥۲)ء‏ وابن ماجه (۲۸۷۳) من حدیث 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» به. 
وعند أبي داود ( ۰/) من طریقق سعید بن بشیر»› عن الزهري» بإسناده» به. 
قال أبو داود: « رواه معمر وشعيب وعقيل» عن الزهري» عن رجال من هل العلمء 
وهذا آصح عندنا ) . 
وقال أبو حاتم - كما في « العلل » لابنه (۲/ )۲٠۲‏ -: « وأحسن أحواله أن يكون عن 
سعيد بن المسيب قوله» وقد رواه یحییٰ بن سعید» عن سعید قوله » . 
وراجع : « التلخيص الحبير » .)٠١ /٤(‏ 

)۲( أخرجه: أحمد /٤(‏ 1۹). 

(۳) « المسند» (۱/ )۳۹١‏ من حديث شريك بن عبد الله النخغي» > عن الین بن الرنيع 
عن القاسم بن حسان» عن عبد الله بن مسعود» مرفوغاء به . 


1٤‏ المجلد العاشر 


وَيُخمَلانِ على الْمُرَامَة مِن الطرَفين . 

حديتٌ أبي هريره أخرجة أيضًا الحاكمْ وصححه والبيهقة") وابنٌ حزم 
وصخحة . وقال الطبراني في « الصغير »“: تفرد به سعید بن بشير عن قتادةٌء 
عن سعيدِ بن المسيّب» وتفرَّد به عنه الوليد وتفرَدَ به عنه هشام بن خالدِ. 
وروا أيضا أبو داود عن محمودبن خالدء عن الوليدء لكلَهُ أبدل قتادة 
بالڙهريّ . ورواهُ أبو داود وغيرهُ ممن تقدَمَ من طريتي سفيان بنِ حسين» عن 
الرهريّ» وسفيانُ ضعيفٌ في الڙهريّ. وقد رواهُ معمرٌ» وشعيبٌ» وعقيلٌ› 

عن الرڙهريٰ» عن رجال من أهلِ العلم. كذا قال أبو داودء وقالٌ : هذا أصح 
عندنا. وقال أبو حاتم : أحسنٌ أحواله أن يكو موقوتًا على سعيِ بن السيّب» 
فقد روا يحيى بن سعي عنةء وهو كذلكَ في « الموطً» عن سعي من قوله. 
وقال ابن أبي خيثمة: سألتٌ ابن معين فقال: هذا باطلٌ. وضرب عل 
أبي هريرةٌ. وحكى أبو نعيم في « الحليت نه من حديثِ اولي عن سعيدِ بن 
عب العزيز. قال الارقطتي : والصوابُ سعید بن بشیر کما عند الطبراني 
والحاكم . وحكق الذارقطنيٰ في «العلل »“ أن عبيد بن شريك رواهُ عن 


= وهذا إسناد ضعيف للانقطاع ؛ فإن القاسم بن حسان لم يدرك ابن مسعود» ولسوء 
حفظ شريك بن عبد اللَه» وقد خالفه زائدة بن قدامة» فرواه عن الركين› عن ابي عمرو 
الشيباني› عن رجل من الأنصار» عن النبي اء وهو الحديث الذي تدم . 
قال الدارقطني - كما في « العلل )۳۱۸/١( ٩‏ -: « ويشبه أن يكون القول قول زائدة؛ 
لأنه من الأثبات ». 

(۱) « المستدرك » »)۱١٤/۲(‏ و« السنن الكبرى » للبيهقى .)۲١ /٠١(‏ 

« المعجم الصغير » للطبراني .)١١۹/١(‏ ۰ 

.)۱۲۷/١( «الحلية»‎ )۳( 


.)١٦۹۲( ٩ علل الدارقطني‎ « )€( 


أبواب السبق والرمي 110٥‏ 


هشام بن عمار» عن الوليد» عن سعيكِ بن بشير» عن قتادة» عن ابن المسيّب» 
عن آبي هرر وهو وهمم أيضًا. فقد رواهٌ أصحابُ هشام عنه» عن الوليدء 
عن سعيدِ» عن الڙهری. فال العاف وفد روا عدان غ هشام» أخرجه 
ابنْ عدیّ مثلٌ ما قال عبيدّء وقال: إِلَهُ غلط . قال: فتبيْنَ بهذا أن الخلا فف 
هشام» وذلك أنه تغيْرَ حفظة. 

وأمًا حديتُ الرّجل من الأنصار» ذلك دی ابن مسعود فقال ف 
« مجع اوائ "٠‏ : إن حديت الرّجل من الأنصار» رال اخ قف رال 
الصحيح . وحديتٌ ابن مسعودِ قال أيضًا: رجالٌ أحمدَ ثقات. وقد تقدَمٌ 
ما يشهدٌ لهما في أوائل كتاب الرَكاةٍ. 

ا إنه يُشترط في المحلَلِ 
أن لا یکونٌ م متحمَقَ السبتي وإِلا كان قمارًا. وقيل : إن الغرض الذي شرع له 
السباقٌ هو معرفةٌ الخيل السابتي منها والمسبوق» فإذا كان السّابق معلومًا فاك 
الغرض الذي شرع لأجله. 

قرله: « الخيلٌ ثلاثةٌ » إلخ . قد سبق شرحةُ وشرح ما بعدهٌ في كتاب الرّكاةٍ. 
وقوله: ١‏ بُغالق » بالغين المعجمة والقافِ» من المغالقة. قال في « القاموس »: 
المغالقةٌ : المراهنةٌ. فيكو قولةُ: « ويُراهنٌ » عطف بيان و لع 
المراهنة المحرّمةء كما سبق تحقيقة. قوله: «وفرس للبطنة» قال في 
« القاموس »: أبطنّ البعيرً : شد بطانةُ كبَطه. فلعل المراد هنا الفرس الذي 
نخد للرکوب. 


.)۲٠١ /٥( » «مجمع الزوائد‎ )۲( .)١٠/٤( «التلخيص»‎ )۱( 


۱۱١‏ المجلد العاشر 


تقدَّمٌ في کتاب الرّكاةٍ تقسيمٌ الخيل إلى ثلاثة اقسام: منها: الخيل المعدَهُ 
ت وهي الأجرٌ. ومنها: الخيل المتخذة أشرَّا وبطرًا وهي الوزرٌ. ومنها: 
الخيل المتّخذة تكرْمَا وتجملا وهي السترُ. فيُمكنْ أن يكو المرادُ بالفرس التي 
للبطنةٍ المذكورة هنا هو المخد للتكرم والتَجمُل . ويُوَيْد ذلك قوله في حديثِ 
ابن مسعود المذكور في الباب. و اا ق 
يلتم بطنها. ويُمكنٌ أن يكود المرادُ مايسّخْدٌ من الأفراس للنتاج. قال في 
« النّهاية » : ج ارتط فرسًا ليستبطنهاء أي : يطلب ما في 'بطتها من اتاج . 
قوله: « فالّذي يُقامرٌ أو يُراهنْ عليه » قال في « القاموس »: قامرهُ مقامرة 
وقمارًا» فَقَمرَهٌ كَنَصَرَهٌ» وتقَمَره: راهنة فغلبة. فيكونُ على هذا قولةٌ: « أو 
يُراهنُ عليه » شكًا من الرّاوي. ترله؛ « ويُحملانِ على المراهنة من الطرفين » 
آي : بن يکولَّ الجعل للسّابتي من المسبوقٍ من غير تعيين . 
۹ وعَڻ وران بن حصين» عن الي کل قال: ١لا‏ جب 


ولا جَنَبَ يَوْم الرْهَانِ ». روه ايو او 


01° وعن ابن عَمَرَ : أ الي ي قال: « لا جَلَّبَء ولا جُئيَ» 
لا شِعَارَ في السام ». ووا 0 

۱ وروي عَن علي : اَن الٿ ي ال : « يا علي ذ جعت يك 
هله ا لسبقَة بي الاس » . حرج علي فدَعَا سْرَاقَة بنّ مالِكٍ» فقال: 


(۱) «السنن» .)۲١۸۱(‏ 
وهو من رواية الحسن بن عمران» ولم يسمع منه. 
(۲) « المسند» (۲/ ۳٣‏ 4۱)ء وهو عند مسلم مختصرًا /٤(‏ ۱۳۹). 


يا سُرَاقَةء ني قذ جَعَلْتُ إِلَيْك ما جَعَل اللي بي في عنقي من هَذِه السبقة 
في ن عئقك› ذا تيت الميطانٌ - قال بُو عَبْدِ اله من : وَالْميطانُ مرها 
من الْعَايَة - قَصَفٌ اليل تم ئَادِ: E‏ أو حَاملٍ 
ُِلام» أو طایح لجل إا َم بك أَحَد مكبر لاء : ي حَلهَا عند 
اة يُسْعد الله بسَبْقهِ من شَاءَ مِن خَلقه. r‏ 
چ وة 
الغايَة» وط طا o‏ طْرَفَه بين 
إبْهامَيٰ رْجُلِهمّاء و مر اليل بن الرَجُلينِ وَيَقُول: إذا خَرَحَ أَحَدُ 
فين على صاحبه 8 یه ء أ ذُن» أو عِذار؛ قَاجِعَلُوا السبقَة 
له SS‏ ذا قرنتَمْ م نت تين فَاجْعَلُوا العا 
من غَايَة أ ضعَر الثنتَينِء ولا لب ولا جٽب» ولا ا شلام . 
روه الدارَطنء ٠7‏ . 
حديتٌ عمرالٌ بن حصين قد تقدّمَ في كتاب الرّكاةء وزيادة: « يوم الرّهانِ » 
انفرد ہا ابو داود. 
وبيانٌ ما في الباب من الأحاديثِ في الرّكاة. 
وفي الباب عن ابن عباس مرفوعًا: « ليس مئّا من أجلبَ على الخيلٍ يوم 
الرهانِ» . رواهٌ أبو يعلى" بإسناد صحيح. وعنه أيضًا حديتٌ آخرٌ بلفظ : 


(1) «السنن » .)٠٠١ /٤(‏ وهو ضغيف . 
(۲) « مسند آبو یعلی » .)۲٤۱۳(‏ 


1۸ المجلد العاشر 


لا جلبَ في الإسلام » . أخرجة الطبراني ٠‏ وفيه أبو شيبةً وهو ضعيفٌ. 
وعن نس مرفوعًا 2 الطبرانة © بإسناد صحيح : « لا شغارَ في الإسلام 
ولا جلب» ولاجنبٌ) . وتقدَمٌ أيضًا مالك تفسير الات والجنب . ۰ 

والمراد بالجلب في الرْهانِ أن يأتي برجل يجلبٌ على فرسهء أي: يصيحُ 
عليه حت يسبق. والجنبٌ: أن يجنب فرسًا إلى فرسه حى إذا فترَ المركوبُ 
تحوّل إلى المجنوب . وقال ابن الأثير : له تفسيران. ثم ذكرَ معَّى في الرّهانِ 
ومعتّى في الرّكاة كما سلف وتبعة المنذريّ في حاشيته . والرّهانً: المسابقة 
على الخيل كما في « القاموس ». والشُغارٌ - بالشين والغين معجمتين - قد 
تقدَمٌ تفسيرةٌ في التكاح . 

وحديتٌ علي أخرجة البيهقة “ بإسناِ الدارقطنيْ» وقال: هذا إسناد 


0. 


قوله: « هذه السَبقَةٌ » بضمٌ السين المهملة وسکونٍ الموخدةء بعدها قاف : 
هو الي اللي نجع الماقان ا باح هن ,شي مما قال ف 
« القاموس »: السبقة - بالصَمٌ -: الحُطر يوضم بين أهل السّباق» الجمعُ 
سباق . قرله: « فإِذا آتیت الميطان » بكسر الميم . قال فى « القاموس »: 

والميطانٌ - بالكسر -: الغايةٌ. 
١1‏ « المعجم الكبير » للطبراني .)١١۳١۸(‏ 
() « المعجم الأوسط » للطبراني .)۲۹۹٩(‏ 
() « سنن البيهقي » (۱۰/ ۲۲) . 
() الخطر: السْبَق يتراهن عليه. « القاموس » (خطر). 


أبواب السبق والرمي 1۹ 


قوله: « فصفٌ الخيلٌ » هي خيل الحلبة. قال في « القاموس »: الحلبةٌ - 
بالفتح -: الدّفعةُ من الخيل في الرهانِء وخيلٌ تجتمع للسباقِ من كل أوب. 
فال الجر هرى :اة الخلى ف الحصاي؛ م اللي ثم الاي م 
العاطِفُ ثم المُرْنَاحٌء ثم المُوَمِلٌء ثم الحَظيْء ثم اللَْطيمُء ثم السْكيْتُ. 

قال في « التهاية »: وسمّيّ المصلّي؛ لأ رأسة عند صلا السابي» وهو : 
ما عن يمين الذنب وشماله . قال القتيبي : والشكيتُ» محْمفٌ ومشدَّدء وهو بضمُ 
السين. قال في « الكفاية »: والمحفوظ : المجلي» والمصلي» والسكيتُ› 
وباقي الأسماءِ محدثةٌ. انتهى. وقد تعرض بعص الشُعراءِ لضبطها نظمًَا في 
أبياتِ منها : 

شهدنا الرْهانَ غداة الرّهان 

فجلى الأغرُ وصلى الكَمَيْتُ 

وجاءَ اللْطْيمٌُ لها تاليا 


بمُْجْمَعَةَ ضمُها المَؤسم 
وسلى فلم يَذيم الأدهم 
ومن کل ناحية يلطم 


وغاب عي ق الئظم» وضبطها بعضهم فقال : 


مى المجلن والجضصل ابن 
ولعاطفٍ وَجظيَها ومؤمّل 


والعاشرٌ المنعوتُ منها فسكل 


وجعها أيضا الإمام المهديّ فقال : 


ومُْسَْحَنَْفِرٌ ومؤمّلها 


ثم ۱ لمسلي بعد والمرتاح 
ولطيمها وسُكينُهًا إيضاح 
فافهم هديت فما عليك جناځٌ 


ومرتاح عاطفها والحظي 
وبع اللطيم السكيتُ البطي 


1۰ المحلد العاشر 


قوله: « ثم ناد » إلخ . فيه استحبابٌ النَأنّي قبل إرسالِ خيل الحلبةء وتنبيههم 
على إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه» وجعل علامة على الإرسال من تکبير أو 
غيرو» وتأمير أمير يفعلٌ ذلك . قوله: « يُسعدٌ الله بسبقه » إلخ . فيه أ السّباقٌ 
حلال» .وقد تقدَّمّ البحتُ عن ذلك . قرله: « ويخط خطا» إلخ . فيه مشروعية 
القَحرّي في تبيين الغاية التي جعل السّباق إليها؛ لما يزم من عدم ذلك من 
الاختلاف والشقاق والافتراق. 

قوله: « بطرفِ آذنيه » إلخ . فيه دليل على أن السَبقَ يحصل بمقدار يسير من 
الفرس» كطرف الأذنين» أو طرف أذنِ واحدة. قوله: « فإن شككتما» إلخ . 
فيه جوارٌ قسمة ما تراه عليه المتسابقود عند السك في السّابي. قرله: « فإذا 
قرنتم ثنتين » أي : ذا جعلَ الڙهان بين فرسينِ من جانب» وفرسين من الجانب 
الآخر؛ فلا يُحكم لأحدِ المتراهنين بالسبتق بمجردِ سبق أكبر الفرسين» إذا 
كانت إحداهما صغرى والأخرىٰ كبری» بل الاعتبارٌ بالصُغرى. 


باب الْحَتُ عَلَى الرْفي 
۲> عَن سَلَمة ِن الأكوَع قال : مر رَسُول الله اة عَلّى تفر مِنْ 
ي 


أَسْلَمَ ينْتَضلُونَ بالسُوقٍ» قال : « اموا بني إسمَاعيل فن با کان 
رَاميّاء اموا وأا مَعَ ني فان » . َالٌ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَريقَين أبیوم» 
قال رَسول الله ي: «ما لَكَمْ لا تَرمُونَ؟» الوا: كيف رمي وَأنتَ 
مَعَهمْ؟ فَقًال: « ارْمُوا وأا مَعَكمْ كُلْكُمْ ». ATE‏ وځار“ . 


)۱( أخرجه: البخاري (4/ €0« 1۷4 1۹(« وأحمد (/ *0). 


أبواب السبق والرمى ۱۲۱ 


قرله: « ينتضلونً » بالضادِ المعجمة» أي: يترامونً. والتضال: التّرامي 
للسّبتق. ونضل فلا فلانًا : إذا غلبة. وقال في « القاموس »: نَاضَلَةُ مُنَاضلةٌ 
EOE‏ في الرّمي. وََضَلتهٌ : سبقتهُ فيه. قرله: « ونا مح بني 
غ ن حبًانّ والبرًار “ في مثل هذه القصَة: وأنا 
معَ ابن الأدرع . انتهى. واسمُ اين الأدرع محجنّ AEE‏ نی" من حدیث 
حمزة بن عمرو الأسلميّ في هذا الحديث: «وأنا مع محجن بن الأدرع » 
وقيل: اسمة سلمة» حكاه ابن منده. قال : والأدرع لقب :واشمه E‏ 

ترله : « قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ » ذكرَ ابن إسحاقَ ف في « المغازي » 
عن سفيان بن فروةً الأسلميّء عن أشياخ من قومه من الحابة قالً : « بینا 
محجنٌ بنْ الأدرع يُناضلٌ رجلا من أ م يقال له نضلة » فذكر الحديتٌ وفيه 
« فقال نضلة وألقى قوسهۀ من يده : واللَه لا أرمي معهُ وأنتَ معه ). 

ترله : « ونا معكم كلّكم » بكسر اللَامٌ: اکنل للضمير. وفي رواية: « وأنا 
معَ جماعتكم » والمرادُ بالمعيّة معيهَ القصدِ إلى الخير. ويُحتملٌ أن يكو قَام 
مقام المحلل» فيخرج السب من عند أو لايخرج» وقد خصَهٌُ بعضهم 
بالإمام . وفي روايةٍ للطبرانيّ امم قالوا: « من كنت معةٌ فقد غلب » وكذا في 
ا فهذءِ هي علَهُ الامتناع . 

وفي الحديثِ الدب إلى اتباع خصال الآباءِ المحمودة والعمل بمثلها. وفيه 
أيضًا حسنْ أدب الصحابة مع الي ب وحسن خلقهء وانوي بفضيلة المي . 


0( ( صحیح ابن حبان » »)٤٦۹٥(‏ و« مسند البزار » -۱۷١۲(‏ كشف الأستار). 


(۲) « المعجم الکبیر » للطبراني (۲۹۸۹). 


۱۲۲ المجلد العاشر 


۴۳ - وَعَنْ عُقَبة ن عار قال : سَمِعْتُ رَسُول الله ية يمول «ووأو دوأ 
لهم ا اسَكَطعَتم يِن فور [الانفا: :]٠۰‏ « ألا إن الْقُوَةَ الرَمْيء ألا إن الوه 
الرَمْيْ» ألا إن الْمَوَةَ الرَمَي ». 

‰- وله عن الي قال : «مَن عَلِمَ الرَميّ تر که فلي 
ما ». رَوَاهُمَا أخمَدٌ» وَمُنْلهٌ . 

قوله: « ألا إِلّ القوَةَ الرَّمي » قال القرطبيْ: إِنّما فسَرَ القوَةَ بالرّمي» وإن 
كانت القَوَةٌ تظهرٌ بإعدادِ غيرهِ من آلاتِ الحرب؛ لكونِ الرّمي أشدّ نكاية في 
العدوّء وأسهل مؤنةً؛ لاله قد يُرمى رأس الكتيبة فيْصابٌ» فينهزم من خلفه . 

2 2 a EE 

انتهى . وكرَرَ ذلك للترغيب في تعلمه وإعدادِ الاته. 

وفيه دليلٌ على مشروعيّة الاشتغالِ بتعلُم آلاتِ الجهادِ والتّمرُنِ فيهاء والعناية 
في إعدادها؛ ليتمرَدَ بذلك على الجهادِ» ويتدرَبَ فيه ويْروْض أعضاءء. 

قوله: « فليس منًا » قد تقَدَّمَ الكلامٌ على تأويل مثل هذه العبارة في مواضعَ . 
وفي ذلك إشعارٌ بأ من أدرك نوعًا من أنواع القتال التي ينتفع بها في الجهادِ في 
سبي الل ثم تساهلَ في ذلك حى تركة؛ كاد آثمّا إثمّا شديدًا؛ لأن ترك 
العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد» وترك العناية بالجهادِ يدل على 
ترك العناية بالدين؛ لكونه سنامةُ وبه قام. 

٥‏ -وَعَنْهُ» عن النى بي قال : « إن الله بُذخل بالسّهْم الوّاحد لَه 


)1( أخرجه: مسلم 0/7(« وأحمد 0/0). 
(۲) أخرجه: مسلم (١/۲٥)ء‏ وأحمد .)۱٤١/٤(‏ 


أبواب السبق والرمى ۲۳ 


تفر الله : صَانِعَةُ الَذِي يَختَببُ في صنعَته الْخَيرَ ِي يُجَهَرُ ٻه في 
سيل الله وَلْڍِي برهي به في سيل الله » وال : ازمُوا وَازكَپُواء فن تَرْمُوا 
خير لَك مِن أن تَرکبُوا»» وَقَال: « کل شُيءِ يلهو په ان آم هو بَاطِل إلا 
ادنا : : رَمَيهُ عن قَوْسهء وا فَرَسَهُ» وَملاعبتةُ َه أَهْلَهء نهن م من الْحقَّ ». 
N EA E‏ 

-٢‏ وَعَن َل ٿال : گائٺ بيد رَسُول الله َة ؤس عَرَبيةٌء قرأ 
رجلا بيده قؤسش ارسي قال : ما هَذه؟ لها وَعَلْيك بهذِهِ وَأشْبَاههًا 


9 


وَرمَاح الْمَنَا؛ فَإنْهُمَا يُوَد u‏ في الدين» وَيْمَكَن لَكَمْ في الاد . روَا 


ابن مجه . 

۷ وَعَنْ عَمُرو بن عَبَسَةً قال : یت ر سول الله ا ر 
رق سهم في سيل اله هو عَذلٌ مُحرر». رَو الْحَنْت 
التزمذئ" . 


انظ آي اود : «مَن بلع اعدو سهم في سَبيل الله قله دَرَجَةٌ» . 
a‏ 
کان له كعنق ر 5 


(۱) آخرجه: أحمد ۱٤٤/0‏ ۸٤۱)ء‏ وأبو داود .)۲٥۱۳(‏ والترمذي (۱۹۳۷)ء 
والنسائی ›)۲۸/٦(‏ وابن ماجه (۲۸۱۱). 

ا 

(۳) آخرجه: أحمد .)۳۸٤ ۱۱۳/۹١‏ وأبو داود »)۳۹٣١(‏ والترمذي (۱۹۳۸)» 
والنسائي (۲۹/7)» وابن ماجه (۲۸۱۲). 


۲٤‏ المجلد العاشر 


الحديتٌ الأول في إسناده خالدٌ بُ زي أو ابن يزيد الجهني» وفيه مقالء 
وبقيّةٌ رجاله ثقاتٌ. وقد أخرجة الترمذيّ وابن ماجه من [ غير طريقه ] . 
وأخرجة أيضا ابن حبَان» وزاد أبو داود: «ومن ترك المي بعد ما علمة فاا 
نعمة تركها» . 

وحديتُ علي في إسنادهِ أشعتُ بن سعيدِ السّمانُ أبو الرّبيع البصري» وهو 
متروك. 

وقد ورد في الترغيب في الرّمي أحاديتُ كثيرةٌ غير ما ذكرهُ المصنف . منها: 
ارا وا ام ال دون ن طرق ااي الا اا ن 
مكحول» عن أبي هريرة رفعة : « تعلّموا الرَميّ؛ فإنّ ما بينَ الهدفين روضة من 
ریاض الجلَة ». وفي إسناده ضعفٌ وانقطاعٌ. وأخرجً البيهقي من حديثِ 
جابر : « وجبت محبّني على من سعى بينَ الغرضينِ » . وأخرج الطبرانيٰ عن 
أبي ذرٌ قال : قال رسول الله ية : « من مشى بين الغرضين كان له بكلٌ خطوة 
حسنةٌ » . ورو البيهقي" من حديث أبي رافع : «حق الولدِ على الوالدِ أن 
يُعلّمة الكتابة والسّباحة والرّميّ » ا 

قوله: « يدخلْ بالسّهم الواحد» إلخ. فيه ليل على أن العمل في آلاتِ 
الجهادِ وإصلاحها وإعدادها كالجهادِ في استحقاق فاعله الجلَةّء ولكن بشرط 
أن يكودٌ ذلك لمحض اقرب إلى الله بإعانة المجاهدينَء ولهذا قال : « الذي 
يحتسبُ في صنعته الخير » . وآمّا من يصنع ذلك لما يُعطاءُ من الأجرة فهو من 
ال 


(۲( » سنن البيهقي » ( 0/1۰(. 
)۳( » سنن البيهقي » (' 1° 0(. 


آبواب السبق والرمي 1Yo‏ 


المشغولي بعملٍ الّنيا لا بعمل الآخرةء نعم ياب مع صلاح اله كمن يعمل 
بالأجرة التي يستغني بها عن اللاس» أو يعولٌ بها قرابتةء ولهذا ثبت في 
الح « إن الرجل يوجر حى على اللَقَمة يضعها في فم امرأته ». 

توله: « والَذي يُجِهَرٌ به في سبيل الله » أي: الذي يُعطي السَهِمَ مجاهدًا 
يُجاهدٌ به في سبيل اللّه. قوله؛ ١‏ فإن ترموا خير لكم ٠‏ إلخ. فيه تصريځ بان 
المي أفضلٌ من الرُكوب» ولعلٌ ذلك لشدَّةٍ نكايته في العدو في كل موطن 
يقومُ فيه القتالء وفي جع الأوقات» بخلاف الخيل» فاا e‏ إل ف 
المواطن التي يُمكنُ فيها الجولانُ دون المواضع التي فيها صعوبة لا تتمكنُ 
Ng EI‏ 

قوله: « کل شيءِ يلهو به ابن آدم فهو باطلٌ » إلخ. فيه أن ما صدق عليه 
مسمُى الهو داخلٌ حيْرّ البطلانِ إلا تلك الَلاثةٌ الأمورَ؛ فإيًا وإن كانت في 
صورة اللْهو» فهي طاعات مقَربةٌ إلى الله جل جلالةء مع الالتفاتِ إلى 
ما يترتبٌ على ذلك الفعلِ من التّفع الذِينيّ . توله: ( ما هذه؟ ألقها » فيه دليل 
على كراهة القوس العجميّة» واستحباب ملازمة القوس العربيّة للعلة التي 
ذكرها ية من أن الله يويد بها وبرماح القنا الذَينَ» ويْمكنُ للمسلمينَّ في 
البلادء وقد كان ذلك؛ فان الصحابة له ,فتحوا أراضيَ الحجم كالرُوم وفارسَ 
وغيرهما ومعظمٌ سلاحهم تلك السَهامٌ والرّماح . 

قرلہ: ( فهو عدلٌ محرَرٌ» أي: محرَرّ من رق العذاب الواقع على أعداء 
الذين» أو عدلٌ ثواب محرّر من الرْقّء أي : وات اغ دا قوله: « بلغ 


)1( صحیح البخاري « (۷/ «(A\-A*‏ و( صحیح مسلم » /٥(‏ ۷1). 


۱۲٦‏ المحلد العاشر 


العدوٌ أو لم يبلغ » في هذا دليل على أن الأجرَ يحصل لمن رم بسهم في سبيل 
الله بمجرَدِ الرّمي» سواء أصابًَ بذلك الهم أو لم يُصب» ا بلغ إلى 
جيش العدوٌ أو يبلغ» تفضلا من الله جل جلاله على عباده؛ لجلالة هذه 
القربة العظيمة السشَأنِ التي هي لأصل الإسلام أعظمُ س وبنيانِ. 


باب اهي عن صَبر البهائم وَإخصَائها 
وَالتخريش بَينَهَا وَوَسْمِهَا في الْوَجهِ 


٨۸‏ - ڪن اڼن عُمَرَ: ان الي ي لَعَنَ مَنِ انَخَدَ شَيا فيه الرُوځ 
2 


م{ 


و له َل دار اكم بنٍ أ يُوب› ذا قوم قذ تَصَبُوا 
E‏ ر (Y۲) e‏ 
جةزموتهاء قال : هى سول اله لا أن تبر لِم . عفن ليوا . 
ET‏ وَعَن ابن باس" : َد اللي 3 قال : « لذ تتخذوا شينًا فيه 
الرْوح عَرَصًا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلّا البْحَاري“ . 


(1) أخرجه: البخاري (۱۲۲/۷)» ومسلم »)۷۳/١‏ وأحمد (۸1/۲ء .)۱٤١‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۲۱/۷)» و (١/۷۲)ء‏ وأحمد (۱۱۷/۳ء ۱١۱۷ء .)۱۸۰١‏ 

(۳) هذا الحديث والذي بعده» تأخر فى «المنتقى»» إلى آخر اباب ما جاء في المسابقة 
على الأقدام»» فوقعا هناك برقم (۳۵۳۹) (۳۵۳۷)» ووضعهما هنا هو الصواب 
فليتنبه إلى تير الأرقام في هذا الموضع هنا عما في «المنتقى»» ثم يعود الترقيم 
مستقیمًا من رقم .)۳٥۳۸(‏ 

»)۱٤١١٥( والترمذي‎ »)۴٤١ ۲۷۳ »۲۱۹/۱( وأحمد‎ »)۷۳/١( أخرجه: مسلم‎ )٤( 
والنسائي (۲۳۹/۷)» وابن ماجه (۳۱۸۷). ولم يخرجه أبو داود أيضا.‎ 


أبواب السبق والرمى ۱۲۷ 


۱“ ابن عَمَرَ قال: هى رَسول الله ية عَن إِخْصًاءِ اليل 
هئم . نم قال ابن عُمَرّ: فِيها تَمَاءُ الْخَليٍ. رَوَاهُ أحمَدٌ“. 

o۲‏ ابن عباس قال: تَهّى رَسول الله ي عَنِ التخريش بين 
البَهائم. روه تر داو وَالتزيذِیٰ . 

۴ وَعَنْ جار قال : هى رَسول الله ل عَنْ صرب الوَجه» وَعَنْ 
وسم الْوَجه. روه اة ومسلم» وَالتَرْمِذِیٌ و ےر a‏ 


وَفي لفظ : مر عَلَيهِ بجمار ذ وَس في وَجههء فَقَال: « لَعَنَ الله الَذِي 
وسَمَهُ ) . روه 3 ل و 


E‏ « ما بک 


2 


و ڪو 92( 


روه آبو داود 


.)۲٤/۲( «المسند»‎ )١( 
. واختلف فى رفعه ووقفه» والصواب الوقف‎ 
.)۲٤ /٠١( » الكامل » لابن عدي (۲/ ١٠٠)ء والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ١ : راجع‎ 
والترمذي (۱۷۰۸) واختلف في وصله وإرساله»‎ »)۲٣٣۲( أخرجه: أو داود‎ )۲( 
. والمحفوظ مرسل‎ 
والبيهقي‎ «(A* كذا رجح البخاري - فيما نقله عنه الترمذي في « العلل الكبير » (ص‎ 
.)۲۲ /۱١( » فی « السنن الکبریٰ‎ 
.)۱۷۱١( والترمذي‎ »)۳۷٢ ۰ ۳/۳( ا مسلم 0 ). وأحمد‎ (۳ 
.)۳۲۳/۳( وأحمد‎ »)۱٦۳/7( أخرجه: مسلم‎ )٤( 
.)۲١٦٤( » السنن‎ « )٥( 


۱۸ المحلد العاشر 


٤‏ -وََن ابن عَبّاس قال : ری رَسول الله ية مارا مَوْسُومَ اجه 
انكر ذلك . قال: قَوَاللّه لا أَسِمُهُ إلا في أَفْصَى شَيءِ مِنَ الَوَجه. وَأَمَرَ 
بجمَارِه ڦَکوي في جَاعِرَتيه . فَهُوَ اول مَن وى الْجَاعِرتَين . روَا مُسلمٌ . 

حديتُ ابن عُمَرَ الّاني في إسنادِهِ عبد الله بن نافع وهو صَعِيفٌ. وَأخرجَ 
الرار“ پإسئادِ صجيح من حَدِیثِ ابن عباس ۰ أ الي بل نى عَن صَبْرٍ 
الروح» وَعَن إِحْصَاء الام نيا سيدا ». وَحَدِيتُ ابن عَبّاس الّاني في إساده 
ES‏ 

قرله: « لعن من اَذ شينًا فيه الرُوح غرضًا » الغرض - بفتح الغينِ المعجمة 
والراء -: وهو المنصوب للرّمي» واللْعنُ دليلٌ التحريم . قوله: « آن تصبرَ 
البهائمٌ » بضمٌُ أولهِء أي : تبس لترمى حى تموت» وأصل الصبر: الحبس . 

قال الووي”" : قال العلماء: صبرٌ البهائم أن تحبسَ وهي حيَةٌ لتقتلَ بالرّمي 
ونحوهِ» وهو معنی: لا تتخذوا شيا فيه الرْوحُ غرضًا» . أي : لاتتخذوا 
الحيوان الحيّ غرضًا ترمو إليهء كالغرض من الجلودِ وغيرها. وهذا النّهِي 
للٌحريم» ويدل على ذلك ما ورد من لعن من فعلّ ذلك» كما في حديثِ ابن عمرَء 
ولان الأصل في تعذيب الحيوانِ» وإتلافِ نفسو وإضاعة المال القَحريمْ. 

قوله: «دجاجةً » بفتح الال المهملةء وفي «القاموس »: والدّجاجة 
معروفٌ للذّكر والأنشى» وتثلتُ. وهذه الرّوايةٌ مفسّرةٌ لما وقح في « صحيح 
مسلم » بلفظ « نصبوا طيرًا». 


‫َ 


(۱) « صحیح مسلم » (۳/0-1€). 
(۲) « مسند البزار -٠۱۹۹۰( ٩‏ كشف). )۳( شرح مسلم» (A717)‏ 


أبواب السبق والرمى ۱۲۹ 


قرله: «عن إخصاء الخيل» الإخضصاء: سل الخصية. قال في 
« القاموس »: وخصاه خصيًا: سل خصيتة. وفيه دليل عل تحريم خصي 
الحيواناتِ. وقول ابن عمرًّ: «فيها نماء الخلق» أي: زيادتة. شار إلى أن 
الخصيَ مما تنمو به الحيوانات» ولکن لیس كل ماکان جالبًا لنفع يكونُ 
ف رو ا چ کک 
يأذن به الشارعٌ» E‏ 


و 


قوله: «عن التحريش بينً البهائم » قال في «القاموس »: التحريش : 
[ الإغراء ] “بين القوم أو الكلاب . انتهى . فجعلة مختصًا ببعض الحيواناتِ . 
وظاهرٌ الحديث أ الإغراءَ بينّ ما عدا الكلابَ من البهائم بال له تحريش . 
ووجة النّهي أنه إيلامٌ للحيواناتِ» وإتعابٌ لها بدونِ فائدة» بل مجرَدُ عبثِ . 

توله: « وعن وسم الوجه » الوسم» بفتح الواو وسكونٍ المهملةء کذا قال 
القاضي عياض . قال النووي" : وهو الصَحيح المعروف في الرٌواياتِ وكتب 
الحديث. قال القاضي عياض : وبعضهم يقولةُ بالمهملة وبالمعجمة» وبعضهم 
فرق فقال: بالمهملة في الوجهء وبالمعجمة في سائر الجسد. 

وفيه دلیل عل تحريم وسم الحيوانٍ في وجهه»› وهو معن اهي حقيقة » 
ويُوَيّدٌ ذلك اللْعنُ الوارد لمن فعلَ ذلكء كما فى الرٌواية المذكورة فى حديث 
اللات فاه لاي ك إلا من قعل مما ركلف ضرت الد 
)١(‏ سقط من الأصل : والمثبت في « القاموس ». 
)۲( شرح مسلم» (4۷//1). 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


۳۰ المجلد العاشر 


قال الوويّ"“: وأمًا الصربُ في الوجه فمنهيّ عنهُ في كل الحيوانِ المحترم 
من الآدميٰ» والحمير» والخيل» والإبلء والبغالء والغنم» وغيرهاء لكلَه في 
E E‏ 
شانة» وربّما آذ بعض الحواس . 

قال: وآمًا الوسمْ في الوجه فمنهيٌ عنةُ بالإجماع؛ للحديث ولما ذكرناهُء فأمًا 
الآدميٰ فوسمة حرام ؛ لكرامته ولأله خا ال 5 لا وز دة واا غ 
الآدميٌ فقالَ جماعة من أصحابنا: يكره . وقال البغويّ من أصحابنا: لا يجوز . 
فأشار إلى تحريمهء وهو الأظهرٌ؛ لان الي ب لعن فاعلةُء واللّعنُ يقتضي 
الحرم . 

وأمّا وسم غير الوجهِ من غير الادميٌّ فجائرٌ بلا خلاف عندناء لكن يُستحبُ 
في نعم الرّكاةٍ والجزية» ولا يُستحبٌ في غيرها ولا ينه عنه. 

قال آهل الخد الوؤسم أف الكت اوقل وسمة ييمة وسما وة 
والمَيسَمٌ : الشّيء الذي يسم بو وهو بكسر الميم» وفتح السَينٍ» وجمعةُ مياسمُ 
ومواسم» وأصلة كله من اة وهي العلامةء 3 مَوْسِمْ الحجّ» أي: مَعْلمْ 
يجمعٌ النّاسّ» وفلان موسوم بالخير وعليهِ سمة الخير» أي: علامتة. 
وتوسّمتٌ فيه كذاء أي : رايت فيه علامته . 

قوله: « في جاعرتيه » بالجيم» والعين المهملةء بعدها راء مهملة. 
والجافر تان رقا الورك المشرفان مما يلي الذبرً. قال الئووي”": وأمًا 


(۱) «شرح مسلم» .)۹۷/۱٤(‏ 


أبواب السبق والرمي ۱۳۱ 


القائل: «فواللّهِ لا أسمةُ إلا أقصى شيءِ من الوجه». فقد قال القاضي 
عياض : هو العباس بن عبد المطّلب. کذا ذکرهٌ فى « سنن أبى داود »» وكذا 
صرح به في رواية البخاريّ في « تاريخه». قال القاضي: وهو في « كتاب 
مسلم » مستشكل يُوهمْ أنه من قول ابي لا والصوابٌ أنه من قول العباسِء 
كما ذكرناةٌ. قال الئوویٌ: ليس هو بظاهر فيهِ» بل ظاهرة أنه من كلام 
ا عامن» وحيتئل فيجوز أن تكو القفة جرت لباس :ولابنة». 

قال الئووي"“: يُستحبٌ أن يسم الغنمَ في آذاناء والإبل والبقرَ في أصول 
أفخاذها؛ لأنة موضمٌ صلب فيقلٌ الألمُ فيه ويخفٌ شعرهُ فيظهرٌ الوسمٌُ. 
وفائدةٌ الوسم تمييرٌ الحيوانِ بعضة من بعض . ويستحبٌ أن يكتبّ في ماشيةٍ 
الجزية : جزيةٌ أو صغارٌ» وفي ماشية الرّكاة: زكاةٌ أو صدقة. قال الشَافعي 
وأصحابة : يستحبٌ كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقرء والبقرٌ ألطف من 

وحكى الاستحبابَ التّوويّ" عن الصحابة كلهم وجماهير العلماءِ بعدهم. 
ونقلَ ابن الصَبَّاغ وغيره إجماعَ | لصحابة عليه . وقال أبو حنيفةً: هو مكروة؛ لاله 
تعذيب ومثلة وقد نهىَ عن المثلة. و الجمهور هذه الأحاديتُ وغیرهاء 
والجوابُ عن النّهي عن المثلة والتًعذيب أنه عامٌ» وحديتُ الوسم خاص»› 
فوجبَ تقديمه كما تقَرَرَ فى الأصول. 


)۱( «شرح مسلم) (//4۷). 
(۲) شرح مسلم» .)۹۹/۱٤(‏ 


۳۲ ..المجلد العاشر 


ِ‫ ھll‏ 8 وط SA‏ ا ره 2 
باب ما يُسْتَحب ويُكرَه من اليل واختيار تكثير نَسَلِها 


أبي فادةء عَن الي لا قال : « َير اليل لمم افرح 
رتم م الْمُحَجُل طلق ل ُن لَمْ يڪن آذمَمَ فَكُمَيت ڪَلَى هَذِه 


اروا احم وان مَاجَه» وَالتَريذِيٰ E‏ 
1 وَعَن ابن عباس قال: قال رَسول الله 4ي : «يُمْنْ الْخَيل في 
شفرها رواه أحمد واو اود والترْمذِی. 


ONY‏ وَعنْ أي وَهُپ الْجُشَمِى قال : فال و رس سول الله : « مَل 
بل كُمَيتِ أعَر مُحَجُلِ» ا أو آَم عر مُحَجُلِ». 


روه اد وَالنَسَابنْ› ا داو 
۸--وَعَنْ آي هُرَيرَةَ قال : کان رَسُول الله ل يكره الشكال من 
اليل . والشکال ن يكو الْفْرَس في رجله يمى بَيَاض» وفي د يله 


(۱) أخرجه: أحمد (/ ۰۰)». والترمذي (۱۹۹7)ء وابن ماجه (۲۷۸۹). 

(۲( أخرجه : أحمد )۷/1(« وأبو داود »)۲٥٤١(‏ والترمذي )۱740٥(‏ من حديث 
شيبان بن عبد الرحمن» عن عيسی بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن ابن 
ا 
وقال البخاري - كما في « العلل الكبير » (ص ۲۷۸) -: « إنهم ليدخلون بين شيبان 
وبين عيسی بن على فى هذا الحديث رجلا). 

(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ١٤۳)ء‏ وأبو داود (۳٤٠۲)ء‏ والنسائي (۲۱۸/7). 
وهو حدیث معلول. 
راجع : « العلل » لابن آبي حاتم .)۲٤٥۱(‏ و« المراسیل » له صا (ص ۱۱۷ - ۱۱۸). 


أبواب السبق والرمي r۳‏ 


اليْسْرَى ل٠‏ أو في يَدِهِ اليْمْتَى وَفي رجْله الْيْرَى. روَا لِم ا 
۹“ وعَنِ ابن عَبّاس ال : کان رَسول الله ل عَنْدَا مَأمُورّا» ما 
اخَصًتا بِشَيْءٍ دُون الاس إلا بَلاثِ: مرا أن ثبع الوْضُوء وَأَن لا َأكُلَ 
الكدفة وان ٣‏ نزي حمَارا على فَرَس. رو وَاللَسَائِيٰ» 

وَالتَرْمِذِيٰ وَصَححهُ . ۰ 

-۰٠‏ وَعَن عَلىّ الّ: أَهْدِيث إلى الى إل ْلَه فَمُلا: 
يا رَسُول الله لو رتا الحُمْرَ على خيلا جانا بول هَذِه. فَقَالّ: « انما 
يِفَل دَلِكَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ ». رَوَاهُ أحمَدء وَأبُو دود . 

-وعَن عَليّ قال : ال لي التي بي : « يا علي أن بغ الْوْضوءَ وَإِنُ 
شق عَلَيْكَ› ولا تأكل الصدَقَةًّ َا نز الْحُمْرَ عَلّى الخيلء ولا تالس 
أَضحَابَ النُجُوم ». رَوَاهُ عَبْدٌ الله بن أخمَدَ في « الْمُسْتَدِ ٠»‏ . 

حديتٌ أبي قتادةٌ له طريقانِ عند الترمذىّ: إحداهما: فيها ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب . والتّانية : عن یحیی بن أيوبَ» عن يزيد بن آٻبي حبيب . 
وقال: هذا حديتُ حسنْ غريب صحي . 

وحديتٌ ابن عباس الأول قال التّرمذيٰ: حديتٌ حسنٌُ غريبٌ لا نعرفةُ إلا 
من هذا NT‏ شیبانٌ . 

(۱) أخرجه: مسلم (١/۳۳)ء‏ وأبو داود .)۲٥٤۷(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)۲٠٠ /١(‏ والترمذي »)۱۷١١(‏ والنسائي .)۸٩/۱(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۹۸ء ۰۰٠)ء‏ وأبو داود .)۲٥٠۹۰٥(‏ 
)٤(‏ « زوائد المسند» .)۷۸/١(‏ وإسناده ضعيف . 


۳٤‏ المجلد العاشر 


وحدیتُ أبي وهب الجشميّ سكت عن أبو داود والمنذري» وفي إسنادهِ 
عقيل بن شبيب» وقيل: ابن سعيلٍ» وهو مجهول. 

وحديتٌ أبي هريره أخرجة أيضًا الترمذي وقال: حسنْ صحيح . 

وحديتٌ ابن عباس الّاني قال الترمذيٰ: هذا حديتٌ حسنْ صحيځ. وروا 
سفيان التوريٰ عن بي جهضم فقا : عن عب الله بن عبيدِ الله بن عبّاس» عن 
ابن عباس . وت دا يقولٌ : حدیتُ اتور غير محفوظ› وهم فيه 
اوري والصَحيح ما رواهُ إسماعيلٌ ابن عليه وعبد الوارث بن سعيدِ» عن 
أبي جهضم» عن عبد اللهِ بن عبيدِ الله بن عبّاس» عن ابن عباس . 

وحديتٌ علي الأول سكت عنةُ أبو داود والمنذريّ» ورجالٌ إسنادِ أبي داو 
ثقاتٌ» وقد أخرجة التسائئ“ من طرق» وأخرجة ابن ماجه وأشارَ إليهِ 
التّرمذى فقال: وفي الباب عن علي . وحديثة الآخرٌ في إسناده القاسم بن 
عب الرّحمن وهو ضعيفٌ» وتشهدٌ له أحاديتُ إسباغ الوضوءِء وأحاديتُ تحريم 
الصدقة على الآلٍ» وأحاديتُ النّهي عن إنزاء الح على الخيل› وخاد 
لهي عن إتيان المنجُمينَ؛ فان المجالسة إتيانٌ وزيادةًء وقد قال ي : « من أت 
کاھتا أو منجُمًا فقد کفر بما أثزل عل محمد ۲ 

قوله: « الأدهم » هو شديد السّوادِء ذكرهُ في « الصياء ». قرله: « الأقرح » 
هو الذي في جبهته قرح وهي : بياض يسيرٌ في وسطها. قوله: « الأرثم » هو 
(۱) « سنن الترمذي ٩‏ (۱۹۹۸). 


(۲) « سنن النسائی » .)۲۲٤/٦(‏ 
(۳) أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» .)٤١۹/۲(‏ 


أبواب السبق والرمي 6 


الذي في شفته العليا بياض. قوله: « طلق اليمين » بضمٌ الطاء واللام» أي : 
غير محجلهاء وكذا في * شمس العلوم٠..قرله؛‏ « فكميت » هو الذي لونة أحمر 
يُخالطةُ سواد ويال للذكر والأنثى» ولا يقال أكمتُ ولا كمتاء» والجمع كُمْتّ» 
وقيل: إل الكميت: ما فيه حمرةٌ مخالطةٌ لسواد» وليست سوادا "“ خالصًاء 
رخو ا ال الک اف الل جردا و ااه جوا 
ترله: «على هذه الشية » بكسر الشين المعجمة.» وتخفيف المثاة السَحتيَة . 
قال في « النّهاية »: السَيةٌ : كل لونِ يُخالف معظمَ لونِ الفرس وغيره وأصلةُ من 
الوشي» والهاءُ عوض عن الواو» يقال ٠‏ وَشَيْت اقوت أشبه وشيًا وشي 
والوشي: اقش . أراد على هذه الصَفةء وهذا الَو من الخيل. وهذا الحديث 
فيه دلیلٌ على أن أفضلَ الخيلِ الأدهم م المئصف بتلكڭ الصفات› ثي الكميتٌ . 
ترله: «يُمنْ الخيلِ في شفُرها» اليْمنٌ: البركةٌ» والأشقَرُ قال في 
«القاموس »: هو من الدوابٌ الأحمرٌ في مُغْرَةَ حمرة يحمرٌ منها العرف 
رال ا و م ل ف الكت لا أن الات اد 
اليل واللّاصية والعرفِ» والكميتُ أسودهاء والأدهم : شديدٌ السواد. ا 
« الضياء ». قوله: « بكلٌ كميتٍِ أغرٌ محجُل » في روايةٍ لأبي داود: « عليكم 
بكل أشقرَ غر محجُلٍ» أو كميتِ أغرٌ محجُل » فذكر نحوهُ والأغرٌ: هو 
ما کان له غرَهٌ في جبهته بيضاءُ فوق الذرهم. 
قوله: « يكره الشّكال من الخيل » هو أن يكو الفرس في رجله اليُمنى 
بياض وفي يده اليُسرى» أو يده اليْمنى ورجله اليُسرى»ء كما في الرّواية 


(1) في الأصل : « سوداء ». 


۱۳۹ المحلد العاشر 


المذكورة في الباب. وقيل : الشكال أن يكونً ثلاث قوائم محجلة وواحدةٌ 
مطلقةًء أو اللات مطلقة وواحدة محجلةًء ولا يكوك الشكال إلا في رجل. 
وقال أبو عبید: وقد یکول الشّکالٌ ثلا قوائيَ مطلقة وواحدةٌ محجلة. قال: 
ولا تكونٌ المطلقةٌ من المحجُلة إلا الرّجل. وقال ابن دريد: الشُّكال أن يكونٌ 
محجَلا من شق واحدِ في رجله ویده» فإن کان مخالقًا قیلٌ : شكال مخالفٌ . 
قال القاضي: قال. أبو عمْرًّ: .الشكال: بياض الرّجل اليْمنى واليد اليْمنى . 
وقيل : بياض الرّجل اليُسرى واليد اليُسرى. وقيل: بياض اليدين. وقيل: 
بياض الرَّجلينِ . وقيل: بياض الرّجلينِ ويل واحدة. وقيل: بياض اليدين 
ورجل واحدة» كذا في « شرح مسلم ». وفي « شرح مسلم »“ أيضًا أنه إنّما 
سمي شكال تشييها بالشكال الذي بسكل به الخيل» فإ يكو في ثلاث قوافةَ 
غالبًا. قال القاضي : قال العلماء: كر لأنهُ على صورة المشكول. وقيل: 
يُحتمل أن يكونٌ قد جربّ ذلك الجنس فلم تكن فيه نجابةٌ . قال بعض العلماء : 
إذا كان معَ ذلك أغرً زالت الكراهة؛ لزوال شبهه للشكال. 

قرله: « ون لا نزي حمارًا عل فرس » قال الخْطابيْ: يْشبةٌ أن يكونّ 
المعنى فيه - واللّةُ أعلمٌ - أن الحمرَ إذا حملت على الخيل قل عددهاء وانقطعَ 
نماؤهاء وتعطلت منافعهاء والخيل يُحتاجٌ إليها للركوب» والركض› 
والطلب» والجهاد» وإحراز الغنائم ولحمها مأكول» وغيرٌ ذلك من 
المنافع› ولس لسغل شي من هنو فاحت أن يكر ضتاها كر الانفان ان 
كذا في « التهاية ». ١‏ 


(۱) «شرح مسلم» (۱۹-۱۸/۱۳). 


أبواب السبق والرمي ۱۳۷ 


باب ما جَاءَ في الْمُسَابقًة عَلّى الأفدَام 


ت 


وَالْمُصَارَعَةٍ وَاللْعِب بالْجرَاب وَعَير دَلِكّ 


e ~o‏ قالت سَابقنِي رَسُول الله لا فَسبفتةُ» انتا حت 
إا رهقي الحم سَابقني فَسَبقَني» َال : «هَذِهِ بيك ›. رَوَاهُ أخمَدء 


۳ -وَعَنْ سَلَمَةَ ِن الأ قال : يتا نحن نَسِيرُ» وَکانً جل من 
لأنْصَارِ لا سبق دا فَجَعَل يَقّولٌ: ألا مُسَابقّ إلى الْمَدِينَة يئة؟ هَل من 


مسَابق؟ قُلْتُ: ّما ترم گريماء ولا تهاب شَرِيفًا؟ تَال: لا إلا أن يَكُونَ 
سول الله ل . َال : فُلْت: يا رَسول اللَهء ات أت وَأّي» ڏُزني 


2 


ااا الرَجُلَ. تال : « إن شت ». قال: فَسَفَة إلى الْمَدِيَة. مُختَصرَا 


من آخمَدَ ومنل" . 


وڪن مُحَمَدِبنِ علي بن رُکائة: أن رُکائة صَارَعَ الي بي 
قَصَرَعَة التب ل . روَا بُو اود" . 


(۱) أخرجه: أحمد »)۲٦٤ ۰۳۹ /٦(‏ وأبو داود ..)۲٥۷۸(‏ 

. .)٥٤ - ٥۲ /٤( وأحمد‎ »)۱۹٩ - 1۸٩4 /٥( أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(۳) آخرجه: أبو داود (۰۷۸٤)ء‏ والترمذي )۱۷۸٤(‏ أيضا. 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : ما كتبته في مقدمة كتابي « الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه 
في غير الجامع الصحيح ١‏ (1-۳/۱(). 


۱۳۸ .المجلد العاشر 


٥‏ وَعَنْ بي هُرَ: رَيِرَةَ قال: بيا الْحَبْشَةَ يَلْعَبُونَ عند الل يل 
بجرَابهمْ دحل عُمَرُ ۳ إلى الْحضبَاء ا قال رَسولٌ الله 


االله ٠‏ ووه ري دو و e A CD f‏ 
ا : «(دعهم يا عمَر). متفق عليه . ولابخاري في رواية: في 
المسحد. 


چ 
ت 


-- وَعَن أنّس: َم رَسُول الله ل الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحبشةٌ 
ِقَدُومِه بجرابهمْ فَرَحا بِدَلِك. ممق عَلَي" . 

۷--وَعَن ابي هُرَْرة: أن الي ية رأ رَجُلا يَبَعُ حَمَامةًء مال : 
« شَيْطانٌ يبع e E ENE‏ وَابْنْ ماج وَقَال: 
« يبع طاتا » . ) 

حديتٌ عائشة أخرجة أيضا الشّافعيٌء والتسائيء وابنُ ماجه» وابنُ حبَانّء 
والبيهقة“ من حديثِ هشام بن عروةً» عن أبيهِء عنهاء واختلفَ فيه على 
هشام» فقيل هکذا» وقیل : e‏ عن أبي سلمةء عنهاء وقيل : عن أبيهء 
OT‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (٤/٩٤)ء‏ ومسلم (۲۳/۳)ء وأحمد .)٠٤١ ۳٠۸/۲(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد »)۱١۱/۳(‏ وأبو داود .)٤۹۲۳(‏ 
وليس هو في « الصحيحين ». 

(۳) أخرجه: آحمد (۲/ .)۳٤١‏ وأبو داود (۰٤۹٤)ء‏ وابن ماجه .)۳۷٣٥(‏ 

(6) « معرفة السنن والآثار » للبيهقى .)٥۷۸١(‏ و« السنن الكبرى » للنسائى (۸۸۹۳)ء 
و« سٽن ابن ماجه » (۱۹۷۹)» و« صحیح ابن حبان »)٤٦۹۱( ٩»‏ و« السنن الكبرى » 


للبيهقي (۱۸/۱۰). 


أبواب السبق والرمي ۳۹ 


وحدیتُ محمُدِ بن علي بن ركانة في إسناده أبو الحسن العسقلانيٌ» وهو 
مجهول» وأخرجة أيضًا التّرمذيٰ“ من حديث أبي الحسن العسقلانيّ» عن 
أبي جعفر محمْدِ بن ركانةٌ وقالّ: غريب ولیس إسناده بالقائم. 

وروی أبو داو في «المراسيل ““ عن سعيدِبنِ جبير قال: «كانَ 
رسول الله ا بالبطحاءِء فأتى عليه يزيد بن ركانةٌ - أو ركانة بن يزيد - ومعهُ 
عنرّ له فقالً له: يا محمّدُه هل لك أن تصارعني؟ فقال: ما تَسَبمّني؟ قال : 
شاه من غنمي . فصارعة فصرعةُء فأخدً الشّاةّء فقال ركانة: هل لك في 
العودة؟ ففعل ذلك مرارّاء فقال: يا محمد ما وضع جنبي أحد إلى الأرض› 
وما أنت بالذي تصرعني . فأسلمَ ورد اَن بي عليه غنمة ». قال الحافظ" : 
إسنادة صحيح إلى سعيِ بن جبير» إلا أل سعيدًا لم يدرك ركانة . قال البيهقي : 
وروي موصولًا . وفي کتاب « السّبتي » لأبي الشيخ من رواية عبيدِ الله بن يزيد 
المصريٰ» عن حمَادِ» عن عمرو بن دينار» عن سعيكِ بن جبير» عن ابنِ عباس 
مطولا. ورواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصخابة )من حديف أبي أمامة ا 
وإسنادهما ضعيف. 1 


Mk E O 
وروی عبد الرُزاقِ '» عن معمر٬» عن يزيد بن ابي زياڍ» واحسبه. عن‎ 
عبد الله بن الحارثِ قالّ: « صارعَ لبي بيا أبا ركانة في الجاهايّة - وكانّ‎ 


(۱) « سنن الترمذي » .)۱۷۸۴٤(‏ 

(۲) « المراسیل » لأبی داود .)٠۸(‏ 
(۳) « التلخیص الحبیر /٤( ٩‏ ۲۹۹). 
)٤(‏ «معرفة الصحابة» .)۲۸١۷(‏ 
)٥(‏ « المصنف » لعبد الرزاق .)۲٠۹۰۹(‏ 


4۰ المحلد العاشر 


شديدًا - فقال : شاةٌ بشاةٍ» فصرعة اللي ية فقالً : عاودني في أخرى. فصرعه 
الي بيا فقال : عاودني . فصرعة الَبنُ بيا اانه ء فقال أبو ركانةً: ماذا قول 
لأهلي؟ شاءٌ أكلها الذَنبُء وشاءٌ نشزت. فما أقولٌ في الالة؟ فقال ال بلا : 
ما كنا لنجمعَ عليك أن نصرعك فنغرّمكّ» خذ غنمك». هكذا وق فيه: 
آ ورا ارا ا 

وحدیتٰ بي هريره التّاني في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة اللي 
استشهد به ا 0 رو ابنٌ معین» ومحكّدٌ بن يحي الذهلئ» والتسائي. 
وقال ابن عديّ: أرجو أله لا باس به. وقال ابن معين مرةً: ما زالَ الاس يقو 
حديث. وقال السعدي: ليس بالقويّ. وغمزه الإمامٌ مالك. وقالَ 
قال تريد العفو أى تشد قله بل اشد قال فلي هو ممن ريد 

قوله: « حى إذا أرهقني الحم » أي : کثرَ لحمي» قال في « القاموس »: 
أرهقة طغيانًا : شاه ياه . وقال: رَهقَةُء كمرح : غ 

وفي الحديثينِ دليل على مشروعيّة المسابقة على الأرجلء وبين الرّجال 
والساءِ المحارم» وأد مثلَ ذلك لا يُنافي الوقارء والشّرف» والعلم» والفضلء 
وعلو السَنْ؛ فاه بيا لم يتزوج عائشة إلا بعد الخمسينَ من عمره. ولا فرق 
بينَ الخلاءِ والملأ؛ لما في حديث سلمة. 

قوله: « أن ركانة صارعَ اللي بي » فيه دلي على جواز المصارعة بين 
المسلم والكافر وهكذا بين المسلمينّ» ولا سيّما إذا كان مطلوبًا لا طالبًاء 
وکال رجو حصول خصلة من خصال الخير بذلك. أو كسرّ سورة كبر 


أبواب السبق. والرمي ٤۱‏ 


مكبر أو وضع مترفُع بإظهار الغلب له وكما روي من مصارعته اة ركانة 
روي أله تصارع هو وأبو جهل. قال الحافظ عبد الغنى؟: 
مصارعة الَبيّ بيا أبا جهل. لا أصلٌ له. وحديتُ ركانة أمثل. ماروي في 

قوله: « يلعبونَ عند النَبيّ ية بحرابهم » فيه جوارٌ ذلك في المسجدٍ كما في 
الرّواية اللّانية. وحكى ابن اين عن أبي الخنن المي أن اللْعبَّ لحرا 
في المسجدِ منسوح بالقرآنِ والسنَة. أمًا القرآن فقولةُ تعالى: #ف بو آ 
ن رح [النور: ]۳٠‏ وأمًا السَئةٌ فحديتُ:. « جتّبوا مساجدکم 
واک ری از ل ت وک و ۷ ی 
اغ ی الّاريحٌ فيثبتُ اسح . 

وحكى بعض المالكيّة عن مالك أن لعبهم كان خارجَ المسجدِ» وكانت 
عائشة في المسجدٍ. وهذا لا يثبتُ عن مالكٍ؛ فإلَهُ خلاف ما صرح به في طرق 
هذا الحديثِ. واللْعبُ بالحراب ليس لعبًا مجرَدًاء بل فيه تدريبُ الشجعانِ 
على مواقع الحروب والاستعداد للعد. قال المهلْبُ: المسجدٌ موضوع لامر 
E‏ > فما كان من الأعمال يجمح منفعةٌ الذّين وأهله جار فيه» وفي 
الحديثِ جوار الظر إلى اللْهرٍ المباح. 

قوله: « ودخلَ عمرٌ» إلخ. قال ابن التین: يُحتمل أن یکون عمرٌ لم ير 
رسول الله ية ولم يعلم أنه رآهم» أو ظنً أنه رآهم واستحيا أن يمنعهم» وهذا 


ماروي من 


م 


تي آذِن 


(۱) کما في التلخيص 0/*°*"(. 
)۲( » سنن ابن ماجه » (۷0۰) . 


٤۲‏ المجلد العاشر 


أولى : لقوله في الحديثِ: « يلعبونّ عند الَبىّ بي » ويُحتمل أن يكو إنكارهُ 
لهذا شبيها لإنكارهِ على المغتيتين» وكا من شدتهِ في الدين يُنكرُ خلاق 
الأولىء› والجدٌ في الجملة أولى من اللَعب المباح . وأمًا الب ية فكالَ بصدد 
بيانِ الجواز . 

قوله: « فقال شيطالنٌ » إلخ . فيه دليل على كراهة اللْعب بالحمام» وأنهٌ من 
الهو الذي لم يُؤذن فيه» وقد قال بكراهته جع من العلماءء ا على 
فرض انتهاض الحديثِ تحريمة؛ لأ تسمية فاعله شيطانًا يدل على ذلك 
ؤتسمية الحمامة شيطانة إا لأا سببُ باع الرجل لهاء أو آنا تفعلٌ فعل 
الفا رل اتان با وات ما ين مرها وة 

باب تخريم اْقِمَارِ الِب الد وَمَا في مت ذلك 

“٨۸‏ ڪَن آي هُريرَةَء عَن الي کيل ال : «مَن حَلَفَ قَمَالَ في 
حَلفه: پاللات وَالْعرّى؛ فيفل : لا إِلَه إلا الله وَمَن َال لصَاجبه: تَعَالَ 
أقامرك؛ فَلْيَصدَق ». مَفَیّ علي“ . 

۹“ وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أ الي ل قال : من لعب بالتّزدشیر َكَأَنَمَا 
صَبَع يده في لخم خنزير وَدَمِهِ ». روه أحْمَدُ» وَمُسْلِمْ» وَأبو داد . 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۷۹/7) (۸/ ۳۳ء »)۱٦١‏ ومسلم /٥(‏ ۸۱)ء وأحمد .)۳٠۹/۲(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۷/ ١٥)ء‏ وأحمد ۳۵٥۷ ٥۲ /٥(‏ ۱٦۳)ء‏ وأبو داود .)٤۹۳۹(‏ 


أبواب' السبق والرمي 14۳ 


۰-وَعَن أبي مُوسّى» عن لنب بي قال: «مَنْ لعب بالنردِ فقذ 
عَصَى الله وَرَسولَهُ ». رَوَاهُ أخمَدٌء وَأبُو دَاودَء واب مَاجَه» ومالك في 


« الْمُوَصّمٍ“.' 

۱ون أي مُوسَى: أن اللي ب قال « مَنْ لَمِبَ اعاب مذ 
عَصَى الله وَرَسُولَهُ » E‏ | 

۲ وَعَنْ عَبْدِ الرّحمَّن ن الخطمِي قال : سَمِعْتٌ يي يمو ل: سَمِعْتُ 


سول الله ية بَُولُ: مال اي يلب ازو NT‏ 
وا باقع ودم الخنزير ؛ ؛ م يفو يوم قَيصَلْي » . TE‏ 

دنت أبي موس الأول رجال إسناده ثقاتٌ» وأخرجه أيضًا 
والدّارقطنيْ» والبيهقي“ . 

وحديتّه لاني قال في « مجمع الرّوائد ““: رواءُ الطبرانيْ» وفي إسناده 
علي بن زيء وهو متروڭ. ٠‏ ) 


وحديتُ عبد الرّحمن ن الخطميّ قال أحمد: حدثنا المكي ب بن إبراهيمَ » حدثنا 


(1) أخرجه: مالك فی «الموطإ» (ص ›»)٥٩۹٤‏ وأحمد »)٤١١ ۳۹۷ ۳۹٤/٤)‏ 
وأبو ذاود )4۳۸(« وابن ماجه (۳۷۹۲). 
وراجع: «العلل » للدارقطني (۷/ »)۲٤١ - ۲٤۰‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 
.)۲۱٥ /۱۰(‏ 

.)۳۹۲ /٤( المسند»‎ « )۲( 

(۳) « المسند» .)۳۷١ /٥(‏ وهو ضعيف . 

.)١۲٠١ »۲٠۱٤/۱۰( و« السنن الکبریٰ » للبیهقی‎ .)٥١ /۱( » المستدرك‎ « )٤( 

() « مجمع الزوائد ) .)١١۳/۸(‏ ۰ 


\٤‏ المجلد العاشر 


الجعيدٌء عن موسى بن عب الرٌحمن فذكرهٌ. وأوردهةُ الحافظ في 
ا 1 من كتاب الشهاداتِ وسكت عنه. وقالّ في «مجمع 
اروا ائر ٩")‏ : فيه موسى بنْ عبد الرّحمن الخطميْ» ولم أعرفه» وميه رجاله 

ا ا الال إل الله في الأ لمن شلف باليت والعرّی أن 
يتكلم بكلمة الشهادةٍ دليل على أنه قد كفْرَ بذلكء وسيأتي تحقيق المسألة في 
كتاب الأيمانِ إن شاءَ الله تعالى . 

قرله: « فلیتصدّق » فيه دليلٌ على المنع من المقامرةء لأ الصدقةٌ المأمور 
ما كار عن الدنت» فال فى #القاھو نومره مام 5 ىقرا فر 
كتَصَرَهُ» وَقَمُره: راهنة فغلبةٌ» وهو القامر. انتهئ. فالمرادٌ بالقمار المذكور 
هنا الميسرٌ ونحوهُ مما كانت تفعلةُ العربٌ» وهو المرادُ بقول الله تعالى : رما 
ريد ألسَيْطنْ آن قحال اله بتكم عداو والبعضاء في ار وألميسره [المائدة: ]1١‏ وك 
ما لا بخلو اللّاعبٌ فيه من عُنم أو عُزْم فهو ميسرًء وقد صر القرآنُ بوجوب 
اجتنابه» قال تعالی : إا ار ايد4 [المائدة: ]۹٠‏ الاآيةء وقد صرحت 


بتحريمه السنهٌ كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. 


قوله: « من لعب بالئردشير » قال الوويٌ : الردشيرٌ هو ارد عجمى 
معرب» و( شير » معناة حلوٌ. وكذا فى « النّهاية »٠‏ وقيل : هو خشبة قصيرةٌ 


.)۳١١/٤( ٩ التلخيص الحبیر‎ « )1( 


(۲) « مجمع الزوائد » .)۱١۱۳/۸(‏ 
)۳( «شرح ا .)۱٥ /٠٥(‏ 


أبواب السبق والرميى \f‏ 


ب . وي م E ES‏ ر CRIDER aT 8K I‏ 
ذاتُ فصوص يلعب بها . وقيل: إنّما سمي بذلك؛ لان وا ا 


بابك من ملول الفرس . 

قال لوو" : وهذا الحديتُ حجَة للشّافعيٰ والجمهور في تحريم الأب 
بالئّرد. وقال أبو إسحاق المروزي: يكره ولا يحرم . قيلٌ : وسببُ تحريمه أن 
وضعة على هيئة الفلكِ بصورة شمس وقمر› وتأثيراتِ مختلفة قحد عند 
اقتراناتِ أوضاعه؛ ليدلٌ بذلكٌ على أن أقضيةً الأمور كلها مقدّرةٌ بقضاء الله 
ليس للكسب فيها مدخلّء ولهذا ينتظرٌ اللاعبُ به مايُقضی له به.. 

واللّمثيل بقرله: « فكألّما صبِعٌ يده في لحم خنزير » إلخ. فيه إشارة إلى 
الحريم؛ لأنٌ اتلوب بالئجاساتِ من الا وقرلة: « فقد عصى الله 
ورسولة » تصريحٌ بما يُْيدٌ لحري . 

قرله : « من لعب بالکعاب ٠‏ هي فصوض اللَرد» وقد كرهها عامَةُ الصحابة. 
وروي أله رخص فيها ابن غفل ابن المسيّب على غير قمارٍ. واختلفَ في 
الشطرنج» قال الئووی : مذهبنا أنه مكروهٌ» ولیس بحرام» وهو مرويٰ عن 
جماعة ا ا ا ر ا 
التّرد وألهى. وروی ابنْ كثير في إرشادهِ » أن أو ظهور الشُطرنح في زمنِ 
الصحابة ,وضعةٌ رجلٌ هندى يقال لهٌ: صصَةٌ. قال : وروى البيهقي“ من 
حديثِ جعفر بن محمَلٍ عن أبيه « أن عليًا قال في الشطرنج : هو من الميسر “ 
(1) في الأصل: « أرادشير ». والمثبت من «القاموس >. 


)۲( شرح مسلم) .)۱٥ /۱٥(‏ 
۳( سنن البيهقي» (۱۰/ )۲٠۲‏ . 


۱٤٦‏ المحلد العاشر 


قال ابن کثير: وهو منقطعٌ جيّد. وروي عن ابن عباس» وابن عمرَء 
وأبي موسي الأشعري» وأبي سعيِ» وعائشة ام كرهوا ذلك. وروي عن 
ابن عمرَ أنه شر من النْردء كما قال مالك. وحكى في « ضوءِ اللّهار ٠‏ عن 
ابن عاسِ» وآبي هريرةًء وابنِ سيرينَ» وهشام بن عروة بنِ الربيرِ» وسعيِ بن 
المسيّبٍ» وابن جبير نهم أباحوهُ. ۰ 

وقد روي في تحريمه أحاديتُ. أخرج الديلميٌ من حديث واثلةً مرفوعًا : 
١‏ إن لله في كل يوم ثلاثمائة نظرةٍء ولا ينظرٌ فبها إلى صاحب اشا ». وفي 
لفظ : يرح بہا صبادةء لس لأهلِ الشاهِ فيها نصيبٌ » . يعني : الشطرنج . 
وأخرجَ من حديثِ ابن عباس يرفعة: « الا إن اصحابَ الاه في الارء الذي 
يقولونً : قتلت واللَّهِ شاهك ». وأخرجً الديلمي أيضًا عن أنس يرفعةُ: « ملعونٌ 
من لعب بالشُطرنج ». وأخرجَ ابن حزم وعبدانٌ: : « ملعولٌ من لعب بالشطرنج› 
والناظرٌ إليهم كالاكل لحم الخنزير ». من حديثِ جيع بن مسلم. وأخرجَ 
الذيلميٰ عن علي مرفوعًا : « يأتي على الئاس زمانٌ یلعبونَ بہاء ولا يلعب بها إل 
کل جبّارء والجبارُ في الارِ » وأخرجَ ابن أبي شيبةً. وان المنذرء 
وابنٌ أبي حاتم عن علي كر الله وجهة أنه قال: «التّرد والشطرنج من 
الميسر » . واخرج عنة عبد بن حميل أله قال :  :‏ الشطرنج ميس العجم» . وأخرجَ 
عنه ابنُ عساكرَ أنه قال : ١‏ لا ُسلمٌ على آصحاب الأردشيرٍ والشطرنج ». 

قال ابن کثیر : والأحاديتُ المرويةٌ فيه لايصځ منها شيءَ. ويُويْدٌ هذا 
ما تقدّمّ من أن ظهوره كان في آيّام الصحابة وأحسنٌُ ما روي فيه ما تقدّمَ عن 


() « مصنف ابن أبي شيبة .)۲٠٠٠۰( ٩‏ 


أبواب السبق والرمي €۷ 


پپپ پپپ 
علي كر الله وجهةُء وإذا كان بحيتُ لا يخلو أحدٌ اللاعبين من عُنْم أو غرم 
فهو من القمار» وعليه يحمل ما قالهُ على أنه من الميسر. 

والمجوزونً له قالوا: إن فيه فائدة وهي معرفةٌ تدبير الحروب» ومعرفة 
المكايدِ» فأشبة السَبقَ والرّمىَ . قالوا: وإذا كان على عوض فهر كمال الرْهانِ. 
وقد تدم حكمه . 

ولا نزاع أنه و الڏي نہ ١‏ الله عنه» ولا ريب أنه يلزمة إيغار 
الور وف فة المدازاتة وتنشاً أ منةُ المخاصمات فطالبُ اللجاة لنفسه 
لا یشتغل بما هذا شأنه وأقلٌ أحواله أن یکول من ۱ لمشتبهات» والمؤمنونً 
وقافونٌ عند الشُبهات . 

وفي « الشَفاء » للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاثِ ورق: عن علي 
« أنه أمرَ بتحريتي رقعة الشطرنج» وإقامة كل واحدِ ممن لعبَ بها معقولا 
على فر رجل إلى صلاةٍ الظهر »» ثم ذكرَّ غير ذلك. 


اب مَا جَاءَ فی آل 


الأضعَريْ - سبع الي ل با يول ورت من أي قوم وة الب 
وَالحَرير وَالخُمْرّ وَالْمَعَارفَ ». رجه لبْخارئ ئ 


(1) في الأصل: « المتشابہات ». 


۱4۸ المجلد العاشر 


وَفِي لفظ : « لَيشْرَبنٌ ئاس م من أمّتي حمر يسَمُونها بير اشيهاء يعرف 
َل رُءُوسِهم ن اماز وَالْمُعُنيَاتِ» يَحْيفُ الله بهم الأزض» وَيَخَعَلْ 
4 نهم رَه الاير » و ا وال : عن أي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ 
وميك 

وَالْمَعَارفُ: المَلاهيء اله ا الْجَوْعَرىٌ وَعَيرهُ. 


ت 


"o4‏ وَعَنْ انع : ا ابن عمَرَ سيمع ا رَمَارَةٍ راعء فْوَضَعَ 


ر۶ 


ضعي في أي وَعَدَلَ رَاجلَةُ عن الطريق وَهُوَ : قول : تا ناف سْمَع؟ 
اقول : َعَم فَيمْضي حى فَلْتُ: لاء فَرَفْعَ يده وَعَدَل رَاجلَةُ إلى 
الطريقء وَقالَ: رَأَيَتُ رَسولَ الله ۾ ية سَمِحَ رَمَارَةَ دع فْصََعَ مل هَذا». 
روه امد واو ارد وان اجه '. 

٥‏ وَعَن عَبْدِ الله بن عُمَر: أن الي قال : « إن الله حَرَم 


الحم وَالْمَيْسر وكوي وَالْعْيرا وکل مُْکر حَرَامٌ» . روه 
وأو داو 

وَفي لفظ: « إن الله حرم على مي الْخَمْرَء وَلْمَييرَ ولم 
وَالْكوبةء وَالْقَئْينَ ». روَا امد“ . 


(1) « السنن» .)٤٠٠١٠١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد ۰0 ۳۸)» وأبو داود ..)٤۹۲٤(‏ وابن ماجه۱۹۰۱(۰). 
وقال أٻو داود: « هذا حدیث منکر ). 
(۳) کذاء وکذا سيأتي ف الشرح»› وفي «المنتقى» «عبد الله بن عمروه» لکن في بعض 
نسخ أي داود : «عبد الله بن عُمرا» قال المنذري : «عبد الله بن مرو هو الصواب». 
)٤( ٠‏ أخرجه: أحمد ۰۱۸/۲ ۱۷۱). وأبو داود .)۳۹۸٥(‏ 
)٥(‏ « المسند» (۲/ .)۱٠١١‏ 


أبواب السبق والرمى ۱44 


حديث أبي مالك الأشعريّ باللفظ الذي ساقةُ ابن ماجه» هو من طريتي 
ابن محيريز» عن ثابتِ بن السمط» واه ودای و ابن خا 
وله شواهد. 

وحديتٌ ابن عمرَ الأول أوردهُ الحافظ في « التلخيص »“ وسكت عنهُ. قال 
أبو على - وهو اللُولؤیٌ -: سمعبٌ أبا داو يقولٌ: وهو حديتٌ منكر. 

وحديثة الاني" سكت عنهُ الحافظ في « التلخيص »““ أيصاء وفي إسنادهِ 
ال ب هه ارا ا غ انع ف0 اوا اا ر ول 
وقال ابنْ يونس في « تاريخ المصريِينّ »: ا يزيد بن ابي حبيب . 
وقال المنذريٌ: إل الف لوك ولک بش له ما ره اخمد 
وأبو داود» وابنُ حبَانَ» والبيهقيٰ من حديثِ ابن عباس بنحوهِ وسيأتي . 


CV ^‏ و < 
وأخرجه اخد من حديث قيس بن سعكِ بن عبادة. 


قوله: « يستحلُونّ الحرَ » ضبطةُ ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورةٍ والرًاء 
الخفيفةء وهو : الفرح. قال في « الفتح » : وكذا هر في معظم الرٌواياتِ من 
« صحيح البخاريّ »» ولم يذكر عياض ومن تبعةُ غيره. وأغربَ ابن التين 


)1( » سنن ابي داود» (4 1( و( صحیح ابن حبان .)٦۷٥ ٤( ٩‏ 

.)۷١ /٤( “ التلخيص الحبير‎ « )۲( 

(۳) تقدم أن الصواب أن الحديث عن «ابن عمرو» وليس عن «ابن عَمرا» والحافظ ص 
«التلخيص» في النوضع الذي رجع إليه الشارح قد جعله عن ابن عمرو»!. 

.)١۷۲ /٤( ٩ التلخيص الحبیر‎ « )٤( 

)0( اسمه في رواية أحمد: ازى ن الرلد ي ع وهوهو»› ققد اختافوا في اسه 
الخدت مرل کا ان ان ونی وارجع : «تمذيب الكمال» .)٤٠٥ /۳١(‏ 

() « مسند الإمام أحمد» (۳/ .)٤١١‏ (۷) « الفتح » .)٠١/٠١(‏ 


۱0١‏ المحلد العاشر 


فقال: إِلهُ عند البخاريّ بالمعجمتينِ. وقال ابن العربيّ: هو بالمعجمتين 
تصحيف» وإِنّما رويناهُ بالمهملتين وهو الفرجٌء والمعنى يستحلُونٌ الرًنا. قالّ 
ابن التّين : یرید ارتکابَ الفرج لغير ا وحکی عياض فيه تشديد الرّاءء 
والخفيف هو الصوابُ. ٠‏ 

ويْؤيدٌ الرّواية بالمهملتين ما أخرجة ابن المباركٍ في «الرْهدِ» عن على 
فرعا اف 9 e‏ الساء والحرير » . ووقعَ عند 
الاوديّ بالمعجمتين» ثم تعقَّبةُ باه ليس بمحفوظ؛ لأ كثيرّا من الصحابة 
لبسوهٌ. وقال ابن u‏ ا في رواياتِ هذا الحديثِ بالإعجام» وهو 
ضربٌ من الإبريسم. وقال ابن العربيْ: الخْرٌ بالمعجمتين E‏ 
فیه› ازى ولس فيه وعيد ولا عقوبة بالإجماعء وقد تقدَّمٌ الكلام على 
ذلك في كتاب الأباس. 

ترله: « والمعازف » بالعين المهملة والڙاي» بعدها فا جع معزفة - بفتح 
الاي - وهي آلاتُ الملاهي. ونقل القرطبيُ عن الجوهريٰ أن المعازف: 
الخناء. والذي في « صحاحه » أا اللَهوُء وقيلَ : صوتُ الملاهي» وفي حواشي 
الدّمياطيٌّ : المعازفٌ : الذفوفُ وغيرها مما يُضربٌ بهء ويُطلق على الغناء عزف 
وعلی كل لعب عزف . ) 

ترله: « زمارةٌ » قال في « القاموس »: الرّمارةٌء كجبانة: مايزمرٌ به 
کالمزمارٍ. قوله: « فصن مثل هذا» فيه دلیل على أن المشروع لمن سمع 
الرَمّارة أن ينع كذلك. واستشكل إِذلٌ ابن عمرَ لنافع بالسماع» ویْمکنْ أنه إذ 
ذاك لم يبلغ الحلمَء وسيأتي بيان وجه الاستدلال به والجوابُ عليه. 
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قوله: « والميسرَ » هر القمارُ» وقد تقدَمّ. قوله: « والكوبة » بضمٌ الكافي» 
وسكونِ الواو» ثم باءٌ موحدةٌ» قيل: هي .الطبلٌ» كما رواهُ البيهق“ من 
حديثِ ابن عباس» وبينَ أن هذا التّفسيرَ من كلام علي بن بذيمة. ‏ قوله: 
« والغبيراء » بضمٌ الخين المعجمة. قال في « اللخيص “" : اختلفَ في 
تفسيرهاء فقيل : الطنبور. وقيل: العودٌ. وقيل: البربط . وقيل: مزر" يُصنعُ 

اة أو من القمح»› وبذلكڭ سره فی في « النّهاية ٠‏ . ترله: « والمزرٌ » بكسر 
لا وهو: نبي الشعير . توله: « والقتَينَ ». هو لعب للروم یقامرون بہاء 
وقي : هو الطنبورٌ بالحبشيّة» كذا في « مختصر النهاية ». 

E 
. على ذلك إن شاءَ الله تعالى‎ 


- وََنِ ابن عباس : أن رَسولَ الله بلا قال : « إن الله حرم الْحَمْرَ 
وَالْمَيْسرَّ وَالكوبدًء وکل مُشکر حرام ». ا r‏ 

وَالكُوبة: الطْبْلٌء اله سيان عَنْ عَليّ ِن بَذِيمَةً. وَقالَ ان اغراي 
الكوبةٌ ارد وقيل : البرْبَطٌ . وَالْقَنينُ : ُو لبور بالحَبشية وَالتَفِينُ: 
الصَرْبُ به . قَالَهُ ابن الأعرَابئ . 
(۱) » سنن البيهقي ٩‏ (۸/ ۰۳ ۰(. 
)۲( « التلخيص الحبير “ 0/ (VY‏ 


(۳) في الأصل: « مرز». والمثبت من « التلخيص ». 
)٤(‏ «المسند) (۱/ .)٥٣١ ۲۸۹ ۲۷٤‏ 


\o۲‏ المخلد العاشر 


: 2 ا ری ا کک 

۷“ وَعَنْ عِمُرَانَ بن حصَين: أن رَسول الله يي قال: « في هَذِهِ 
oc. o f‏ ر ا و ۳ u‏ 
الأمة خسف ومَسشخ وفذدف ). فقال رجل من المسلمينً : يا رسول الله› 
ومَتّى ذَلِك؟ قال: « إذا ظْهَرَتِ ليان" وَالْمَعَاف» وَشربَتِ الخُمُورُ». 


رَوَاه الترْمذِىٌ وَقَال: هذا حَدِيتٌ غريب . 


٨۸‏ وَڪَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسول الله : ي : « دا تخد المَيء 
لاء وَالأَمَانةُ مَغتَمَاء وَالرَكاءُ مَغْرَمَاء وَْعَلْمَ عير الين» وَأَطَاعَ الرَجُلْ 
امرأته» وَعَقٌ أمَه» وَأَذَّى صَبِيَةء وَأَفْصَى أبَاه» وَظَهَرَتِ الْأَضْوَاتُ في 
لمَسَاجدِ» وَسَاد الَْبيلَة قَاسِفَهُمْء وَكَانَ رَعِيمْ الْقَوْم أَرذَلَهُمْ» وَأكَرِمَ الوَجُلْ 
محا شرو وَظَهرَت لقان وَالْمعَارَفُء وَشُربَتِ الْخُمُورُء وَلَعَنَ آجِرُ هَلِهِ 
الأمة أولها؛ يرتوا عند ذلك ريخا حَمْرا وة وَخَسقاء وَمَسخًاء 
وَقَذْفّا وَآياتِ ابع كيظام بال فطع سلكة» ابع بض بَغضًا». رَو 


r 2 * ©‏ هة ت َ م ٤‏ .) 


۹-- وَعَن ابي امام عَنِ الي ڪيا ال : « بيت طَائفةُ مِن امي 
على ال وَشُزب ولهو وَلِپ» تم يځو رة وَخئازيرء وبع على 


(۱) فی «المنتقى» : «القينات» . 

(۲) «الجامع ٩‏ (۲۲۱۲) من حديث عبد الله بن عبد القدوس» عن الأعمش»ء عن هلال 
وابن يساف» عن عمران بن حصين» مرفوعاء به. 
ونقل الترمذي فى « العلل الكبير ٠‏ (ص )۳٠١‏ عن البخاري قوله: «يروىٰ هذا عن 
الأعمش من حديث عبد الرحمن بن سابط عن النبي بل مرسلاء وعبد الله بن 
عبد القدوس مقارب الحديث ». : 

(۳) « الجامع » (۲۲۱۱). 
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۶ ءَ. ° وو ر {1o o‏ 
أخياءِ مِنْ أخيَائهمْ ريح تفُم كَمَا ْيف مَنْ كان قَبْلَكمْ باستِخلالِهم 
آ0 


حمر وَضَربهم بالُوفِ وَإنَكَاذِهِمْ الات ». روا خمد 


وف إِسْتَادِه فَرْقَدٌ السَبّخى» قال أخمَدُ: ليس بِقَويّ. وَقَال ابْنُ مَعِين : 
Sor ۲‏ 


2 ر ەو ا‎ Î 4ol MI ae 

هو بقة. وقال التزمذِي: تكلم فيه يَحيَىٰ بن سَعِيد» وقد روى عنه 
ت 

الاس . 


۰ وََنْ عُبَيدِ الله ِن رُخر٬‏ عَن عَلِيّ بن يزيد عَن الْقَاسِم» عَنْ 
بی ا مَةّ» عن الى لل قال : « إن الله عى رَحْمَةَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ› 
وَأمَرَني أن أَمْحَقَ الْمَرَامِير وَالكَبارَاتِ - يعني ارابك - وَالمَعَازفَء 
وَالَْوْنَانَ الى كانت تُعْبْدٌ فى الْجَاهلية » روه خمد . 


ا a . ٤‏ ا 0 :َه . aa‏ کا رم َ* ۹ ٠‏ 
قال البخاري : عبيد الله بن حر نه »› وعليٰ بن ریدم صعيف › 
o4 o ۶ ¢ o2 0 ahe‏ 2 
وَالقَاسِم ُن عَبْدِ الرَحْمَنِ آبُو عَبْدِ الرّحْمَن: ثِقَة. 
١‏ وَبهَذا الإسَْادِ أن النَبىَ ىي قال: ١لا‏ تبيعوا القَيات› 
a 5‏ 


ولا تروء ولا تُعلْمُوهٌُ» وَلَا َير في يَجَارَة فيه وَنَمنهُنَ حرام 


فی مثل هَذا أبْزلث هَذِه الاَية ومن الاس من رى لهو الحدث لل عن 
سيل أله إلى آخر الاَيَة [لقمان: .]٦‏ روه الترْمِذِيٰ. 

وَلأخمَدَ مَعَْاهُ وَلَمْ يَذكر رول الاية فيه" . 

.)۲٥۹/٥( المسند»‎ « )۱( 

.)۲۹۸ »۲۵٥۷/٥( المسند»‎ « )۲( 

(۳) أخرجه: الترمذي (۱۲۸۲. ۳۱۹۰)ء وأحمد .)۲٦٤ ۲٥۲ /٥(‏ 
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وروا الْحُمَيِدِي في ( مسدَّده )» وَلَفْظَهُ : « لا حل تمن لْمْعَيةء 
ولا بَيْعُهَا وَل شرَاؤمَا وَل الاسْيِمَاع إلّيها ». 


حديتٌ ابن عباس قد تقدَمَ أنه أخرجة أيضًا أبو داودء وابنُ حبَانَء 
TR‏ 

وحديتٌ عمرانً بن حصين قال التّرمذيٰ - بعد إخراجه عن عبّادِ بن يعقوبَ 
الكوفيٌ : حدَّثنا عبد الله بِنْ عبدِ القدوس» عن الأعمش» عن هلال بن يسافِ» 
عن عمرانً - مالفظة: وقد روي هذا الحديتُ عن الأعمش» عن 
عبد الرحمن بن سابط »عن ال ية مرسل» وهذا حديت غريب. 
وحديتٌ أبي هريرة قال التّرمذیٌ - بعد أن أخرجه من طريق على بن حجر : 
حدثنا محمد بن يزيد الواسطيْ» عن المسلم بن سعيلٍ» عن رميح الجذاميّ» 
فة كما لفط وف الات عن غل واا خذت عربت لا عرف إلا من هذا 
الوجه. 

ولخدي عل هذا الى أشار إل هو سا احرج فى اسه قل درت 
أبي هريرةٌ. عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله اة : « إذا فعلت متي 
خمس عشرة خصلة حل ما البلاءٌ» . وفيه: «وشربت الخمورُ» ولبسښ 
الحريرُء واتخذت القيانُ والمعازفٌ » وقال بعد تعدادِ الخصال: هذا حديتٌ 


(۱) « مسند الحمیدي » .)٩۹۱۰(‏ 

)۲( » سنن أبي داود ٩‏ (۳۹۹۲)» و صحیح ابن حبان » .)٥١٠٦٠(‏ و« السنن الكبرى » 
)۳/۸ *(. 

e (۳)‏ « ساباط ». والمثبت من « سنن الترمذي » »)٤۹٦/٤(‏ وهو الصواب. 

۰ .)۲۲۱۰( » سنن الترمذي‎ « )٤( 
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غريب لا نعرفة من حديثِ علي إلا من هذا الوجهء ولانعلمٌ أحدًا روه عن 
يحي بن سعيكِ الأنصاريّ غير الفرج بن فضالةً» والفرج بن فضالةً قد .تكلم فيو . 
بعض اهل الحديث» وضعفه من قبل حفظوء وقد رو عنۀ وکيځَ وغيرٌ واحلٍ 
من الأئمَة . انتهى . 

وحديتٌ أبي أمامةً الأول والاني قد تكلم المصئّفُ عليهما. 

TT 
. یزید» وضعفهُ» وهو شاميٌ‎ e الوجه. وقد تكلم , بعض أهل العلم‎ 
انتهیٰ . وأخرجه أيضّا اا ودين منصور› وال اخدی:‎ 
وعبيدٌ الله بن زحر قال أبو مسهر: إِلّهُ صاحبُ كل معضاة. وقال ابنُ معين‎ 
ضعيفٌ. وقال مرَةً: ليس بشيء. وقالَ ابن المدينيّ : منكرٌ الحديثِ. وقال‎ 
الدارقطني : ليس بالقويّ . وقال ابن حبّانّ : روى موضوعاتِ عن الأثباتِ وإذا‎ 
رویٰ عن علي بن يزيد أت بالطَامَاتِ.‎ 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند ابن أبي شيبة باسناو صحيح أنه قال في قوله 
تعالی : ومن الاس من شتی ل آلحدث [لقمان: ]٦‏ قال : ( هو واللّه 
الغناء . وأخرجة الحاكمُ والبيهقي" وصححاء. وأخرجة البيهقي“ أيضًا عن 
ابن عباس بلفظ : « هو الغناءُ وأشباهة ». 
)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من سنن الترمذي (۳/ .)٥۷١‏ 
(۲) « سنن ابن ماجه ٩‏ (۲۱۹۸). 


(۳) « المستدرك » »)٤١١/۲(‏ و« السنن الکبری » للبیهقی .)۲۲۳/٠۱١۰(‏ 
() « السنن الکبری » للبيهقي (۲۲۳/۱۰). 


CaÎ‏ المحلد العاشر 


وفي الباب أيضا عن ابن مسعودٍ عند أبي داود والبيهقي“ مرفوعًا بلفظ : 
« الغناء يُنبتٌ الفاق في القلب » وفيه شيخ لم يُسمٌ. ورواءُ البيهقي”" موقوفًا. 
وأخرجة ابن عدي من حديث أبي هريرة. وقال ابن طاهر: أصح الأسانيدِ في 
ذلك أنه من قول إبراهيم . وأخرجَ أبو يعقوبَ محمد بن إسحاق التيسابوري من 
حديثِ أنس أن الي ية قال : « من قعد إلى قينة يسمعٌ صب في أذنه الآنك » . 

وأخرجَ أيضًا من حديثِ ابن مسعود « أن الي بي سمعَ رجلا يتغتّى من 
اليل فقال: لا صلا له لا صلاة له لاصلاةً له ». وأخرحَ أيضًا من حديث 
أبي هريرة أن الي بي قال : «استماع الملاهي معصيةٌء والجلوس عليها 
فسقٰ» والتَلذّدُ بها كفرّ » . وروی ابن غيلانَ عن على أن ال بي قال : « بعثتُ 
بكسر المزامير » . وقال اة : « كسب المغئي والمغئية حرام » . وكذا روا 
الطبرانٰ" من حديثِ عمرَ مرفوعًا: « ثمنْ القينة سحت وغناؤها حرام ١‏ : 
وأخرجَ القاسمْ بن سلام عن علي « أن الي بي هى عن ضرب الف 
والطبل» وصوتِ الرمارة . 

وفي الباب أحاديتُ كثيرة. وقد وضع جماعةٌ من أهلِ العلم في ذلك 
مصتفاتِ» ولكئةُ ضعفها جيعًا بعص أهل العلم» حى قال ابن حزم : إل 
لايصح في الباب حديتٌ أبدّاء وکل مافيهِ فموضوع. وزعمَ أن حديت 
أبي عامر - أو أبي مالك الأشعريّ - المذكورِ في أوَل الباب منقطعٌ فيما بين 
البخاريٰ وهشام» وقد وافقه على تضعيف أحاديث الباب من سيأتي قريبًا . 


(۱) « سنن أبي داود »)٤۹۲۷( ٩‏ و« السنن الکبری » للبيهقي (۱۰/ ۲۲۳). 


(۲) « السنن الکبریٰ » (۲۲۳/۱۰). (۳) « المعجم الكبير » للطبرانى (۸۷). 
اسن لمعجم الكبير » للطبراني 
)٤(‏ «المحلی» /٩(‏ 0۹). 
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Ts‏ في « الفتح »: اا قي ذلك .= يعني ٠+‏ في؛ دعو 
و ووا ی رو اا ر ا 
ا قد يفعلٌ مثلَ ذلك؛ لكونه قد ذكرّ الحديتٌ في a‏ 
كتابه. وأطالّ الكلامَ على ذلك بما يشفي . 1 

قوله: «الكباراتِ » جع الكبارٍ. قال في «القاموس » في مادَة ك ب ر: 
ا الجمع کبار وأكبار . اوا قال في « القاموس »: 
البرَبَطّ» كجعفر» معرب بَرِبَطُ» أي: صدر الإوَرّ؛ لألهُ يُشبهة. انتهى. 

وقد اختلف في الغناءِ معَ آلة من آلاتِ الملاهي وبدونا. فذهبَ الجمهورُ 
إلى الأحريم مستدلَينَ بما سلف . وذهبً أهل المدينةء ومن وافقهم من علماء 
الظاهر» وجاعةٍ من الصوفية فة إل الترخيص في الماع ولو مع الود واليراع. 
وقد حکی الأستاد أبو منصور البغداديٰ الشّافعي في مۇلفە في السّماع أ 
عبد الله بن جعفر کان لایریٰ بالغناء بأسّاء ويصوع الألحانَ لجواريهء 
ويسمعها منهنٌ على آوتارو» وكا ذلك في زمن أميرٍ المؤمنينَ علي بن 
أبي طالب وه وحکی الأستاد المذكورٌ مثلَ ذلك أيضًا عن القاضي 2 
وسعيدِ بن المسيْب» وعطاءِ بن آپي رباح» والڙهريّ» والشَعبيّ . 

وقال إمامٌ الحرمين في « النّهاية » وان ل أبي الم : نقلَ الأثباث من المؤرّخينَ 
« أن عبد الله بن الزبير کان له جوار عوّاداټ» وأ ابن عمرَ دحل عليه وإلى 
جنبه عود فال : ما هذا يا صاحبَ رسول الله ل ؟ فناولة إِياهء فتأمّله ابن عمرَ 


فقال: هذا ميزان شاميٌ. قال ابن البير: توزدٌ به العقول». 


(۱) «فتح الباري» .)٥۲/۱١(‏ 


0۸ المحلد العاشر 


وروی الحافظٌ أبو محمَلٍِ ابنْ حزم في « رسالته في السماع » بسنده إلى 
ابن سيرينٌ قال : « إن رجلا قدم ا بجوار» فنزل عل عبد الله بن عمرَ 
وفيهنٌ جاريةٌ تضربٌ» فجاءَ رجل فساومة فلم هو منهِنٌّ شينًاء قال : انطلق إلى 
رجل هو أمثلٌ لك بيا من هذا؟ قال : من هو؟ قال عبد اللوِبنْ جعفر. 
فعرضهنٌ عليه فأمرَ جارية منهنٌّ فقال لها: خذي العود. فأخذتة فغئت 
فبايعة» ثم جاءَ إلى ابن عمرَ » إلى آخر القصة. 

وروی صاحبُ « العقدِ » العلَامةٌ الأديبُ أبو عمرَ الأندلسي: « أن عبد الله 
ابن عمرَ دخلَ عل ابن جعفر» فوجدَ عنده جاريةٌ في حجرها عودّء ثم قال 
لابن عمرًّ: هل تر بذلك بأْسّا؟ قال: لا بأسَ بهذا ». وحكى الماورديٰ عن 
معاوية وعمرو بن العاص « أنہما سمعا العود عند ابن جعفر ٠‏ . وروی 
أبو الفرج الأصبهانيٰ « أن حسَّانّ بنّ ثابتٍ سمح من عر الميلاءِ الغناءَ بالمزهر 
بشعر ن شعره ». وذكر أبو العبّاس المبرّدُ نحو ذلك. والمزهرٌ عند أهلٍِ 
الله العرة. 

وذكرّ الأدفويّ أن عمرَ بنّ عبد العزيز كان يسم من جواريه قبل الخلافة. 
ونقلٌ ابنْ السمعانيّ التّرخيص عن طاوس . ونقلة ابن قتيبة وصاحبٌ « الإمتاع » 
عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيمَ بن عبد الرّحمن الرهريٰ من اللَابعينَ . ونقله 
أبو يعلى الخليليٌ في « الإرشادِ » عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونِ مفتي 
الفديغة: 

وحكى الرُويانيّ عن القمَالِ أن مذهبَ مالك بن أنس إباحة الغناءِ بالمعازفِ . 
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المكَيّ في « قوت القلوب» عن شعبةً أنه سمح طنبورًا في بيت المنهالِ بن 
عمرو المحدّثِ المشهورٍ. 2 

وحكى أبو الفضل ابن طاهر في « مومه في الماع » أنه لا خلا بينَ أهلِ 
المدينة في إباحة العودٍ. قال ابن الحويّ في « العمدة»: قال ابن طاهر : هو 
إجاع أهلٍ المدينة. قال ابن طاهر : اليه دهيت الظاهر نة قاطبة :قال الأدفوى : 
لم يختلف التَقلةُ في نسبة الضرب إلى إبراهيم بن سعد المتقدّم الذكر» وهو 
ممُن أخرج له الجماعةٌ كلهم . وحكى الماورديٰ إباحة ا عن بعض 
الشافعيّة . وحكاهُ أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق الشيرازيّ. وحكاهُ 
الإسنوي في « المهمُاتِ » عن الرُويانيّ والماورديٰ. ورواهُ ابن الئحويّ عن 
الأستاذ أبي منصور . وحکاءٌ ابن الملقّن في « العمدة» عن ابن طاهر. وحكاهُ 
الأدفويٰ عن الشيخ عر الذين ابن عبد السلام. وحكاهُ صاحبٌ « الإمتاع » عن 
أبي بكر ابن العربي. وجزم بالإباحة الأدفوي. هؤلاء جيعا قالوا بتحليلي الماع 
مع آلة من الآلاتِ المعروفة. ۰ 

وأمّا مجرَدُ الغناءِ من غير آلة فقا الأدفويّ في « الإمتاع »: إن الغزاليّ في 
بعض تواليفه الفقهيّة نقل الانفاق على حلَه. و ابن طاهر إحاعَ الصحابة 
والتابعينَ عليه . ونقل النَاحْ الفزاري وابنُ قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه . ونقلَ 
ابنْ طاهر وابنْ قتيبةً أيضا إحاعَ أهلِ المدينة عليه. وقال الماوردي: لم يزل 
هل الحجازٍ يُرخصودّ فيه في أفضل أيام السَنة المأمورٍ فيه بالعبادة والذّكر. 

قال ابنْ الحويّ في « العمدة»: وقد روي الغناء وسماعه عن جماعة من 


الصحابة والتابعينّ» فمن الصحابة عمرُ» كما رواهُ ابن عبد البرّ وغيرهة. وعثمانُء 


كما نقلةٌ الماوردي وصاحبٌ « البيانِ » والرًّافعي. وعبد الرّحمن بن عوف» كما 
رواهُ ابنْ أبي شيبةً . وأبو عبيدة بن الجراح» كما أخرجة البيهقي. وسعد بنُ 
أبي وقاص» كما أخرجة ابن قتيبة . وأبو مسعو الأنصاري» كما أخرجة البيهقي . 
Al N ST I Ss‏ 
كما في الصحيح. وابنٌ عمرَء كما أخرجة ابن طاهر. والبراء بن مالكٍ» كما 
أخرجه او وعد الله بُ جعفر» كما روا ابن عبد البرّ. وعبد الله بن 
الربير » كما نقلة أبو طالب المكَي. وحسّانٌء كما رواءُ أبو الفرج الأصبهاني. 
وغد الل غم کنا روا الزدري بكار وقرظة بن كحت كما وواه 
ابن قتيبة . ر جو ار ف اد ا و 
والمغيرة بن شعبةً» كما حكاهُ أبو طالب المكَيٌ . وعمرو بن العاص» كما حكاهُ 
الماورديٰ . وعائشة والرَبَع ا و البخاريّ » وغيره. 

وأمّا النّابعونً: فسعيد بن المسيّب» وسالم بن عمرّء وان حسَانء 
وخارجة بن زيٍ» وشريح القاضي» وسعيدٌ بُ جبیر »› وعامر الشعبيٰ»› 
وعبد الله بُ بي عتيي» وعطاء بن أبي رباح» ومحمُد بُ شهاب الرهريٰ› 
وعمرٌ بن عبد العزيز» وسعد بنُْ إبراهيم الؤهري. وأمّا تابعوهم فخلقٌ 
لا يُحصودًء منهم الأئمَةٌ الأربعةٌ» وابنُ عيينةء وجهور السَافعيّة . انتهى كلام 
ابن الحويٰ. 

واختلفَ هؤلاءِ المجوّزونًء فمنهم من قال بکراهته» ومنهم من قال 
باستحبابه . قالوا: لکونه يرق القلبَ» ويج الأحزان والشّوق إلى اللّه. قال 
المجوزود: إِلهُ ليس في كتاب الل ولا في سٿَة رسوله» ولا في معقولهما من 
القياس والاستدلالِ؛ ما يقتضي تحريمَ مجرَدِ سماع الأصواتِ الطْيّةٍ الموزونة 
م آلة من الآلاتِ. 
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د ا ا کا خی اعات آر ای کا 
المذكور في اول الباب. وأجابَ المجرّزودً بأجوبة: 

الأول : ما قالةُ ابن حزم وقد تقدّمَ» وتقدَّمَ جوابة. 

والتاني : أن في إسنادهِ صدقَةٌ بنّ خالدٍء وقد حكى ابن الجنيِ عن يحي بن 
معين أنه ليس بشي . وروی المرَيّٰ عن أحمد أنه ليس بمستقيم . :ويجاب 
عنه بأنّهُ من رجال الصحيح . 

ثالثها : أن الحديتٌ مضطربٌ سندًا ومتئًاء أمًا الإسناد فللئّرددِ من الرّاوي في 
اسم الصَحابيْ كما تقد . وما متنا فلأل في بعض الألفاظ : « يستحلُونً » وفي 
بعضها بدونه. وعندَ أحمد وابن أبي شيبةٌ بلفظ” : « ليشربنً أناس من متي 
الخمرَ » وفي رواية « الحرَ » بمهملتين» وفي أخرى بمعجمتين» كما سلف . 

ويجاب عن دعویٰ الاضطراب في السَندِ بأنهُ قد روا أحمد وابنْ أبي شيبة 
من حديثِ أبي مالك بغير شك وروا أبو اود من حديثِ أبي عامر 
وأبي مالكِ» وهي رواية ابن داس عن أبي داود. ورواية ابن حبًالٌ : آنه سمعٌ 
أبا عامر وأبا مالك الأشعرئّين. فتبيَنَ بذلك أنه من روايتهما جِيعًا. وأمًا 
الاضطرابُ في المتن فيْجابُ بأل مثلَ ذلك غير قادح في الاستدلال؛ لان 
اراو قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارةٌ ويذكرها ا ٠‏ 
)١(‏ هذا القول في صجقة بن عبد الله السمين» وعن ابن معين أن صدقة بن خالد ثقة . 


انظر «الفتح» .)٥٤/٠١(‏ 


(۲) أحمد /٥(‏ ۲٦۳)ء‏ وابن آبی شیبة .)۲۳۷۵٣۸۰۲۳۷۷۳(‏ 
[ نيل الأرطار - ج ٠١‏ ] 


۱۲ المحلد العاشر 


والرًابعٌ : أن لفظةً المعازف التي هي محل الاستدلالِ ليست عند أبي داود. 
ويجاب بائ قد ذكرها غيرة» وثبتت في الصحيح› والرّيادة من العدل مقبولةٌ . 

وأجابَ المجوّزودً أيضًا على الحديث المذكور من حيبت دلالتة فقالوا: 
eb‏ دلالته على التحريم . وأسندوا هذا المنعَ بوجوو: 

أحدها: أن لفظةً « يستحلونَ » ليست نصا في التحريم» فقد ذكرَ أبو بكر 
ابن العربيّ لذلك معنیین : أخذها :أن الح : is‏ أن ذلك حلالٌ. 
الثاني : أن يكونَ مجارًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور. ويْجابُ بان 
الوعيد على الاعتقادِ يُشعرٌ بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب. وأمًا دعو 
ا 

وثانيها: أذ المعازف مختلفٌ في مدلولها كما سلف وإذا كان اللَفظٌ 
eS‏ لاه ما أن يكونَّ 

مشتركا والرًاجح التَوقّفٌ فيه» أو حقيقةً ومجارًا ولا يتعيَنْ المعنى الحقيقي. 
ويجاب بان يدل على تحريم استعمال ما صدق عليه الاسمُء والظاهرٌ الحقيقةُ 
في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللُغة» ولیس من قبيل 
المشترك؛ لأنٌ اللّفظ لم يُوضع لكل واحدِ على حدةٍ» بل وضع للجميع» على 
3 الرّاجحَ جوا استعمال المشترك في جيع معانيه مع عدم التضادّء کما تقزر 
في الأصولِ. 

وثالثها : أنه يُحتملٌ أن تكو المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنةً 
بشرب الخمر» كما ثبت في رواية بلفظ : « ليشربنً أناسّ من أمّتي الخمرَء 
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ترو عليهم القيانٌ» وتغدو عليهم المعازف » . ويجاب بأد الاقترانَ لا يدل 
على أن المحرّمٌ هو الجممٌ فقط وإلا لزم أن الرّنا المصرَّحَ به في الحديثِ 
لا يُحرَم عند شرب الخمر واستعمال المعازف» واللًازمُ باطلٌ بالإجاع» 
فالملزومٌ مثلة . وأيضا يلزمٌ في مثل قوله تعالى: اَم کان لا يوين إل امير 
ولا ححص عل عام ألِْسكينٍچه [الحاقة: ۳۲- ]۳٤‏ أنه لا يحرم عدم الإيمانِ باللَّه 
إل عند عدم الحض على طعام المسكين. فإن قيلَّ : تحريم مثلٍ هذه الأمور 
المذكورة في الإلزام قد علنم من دلي آخر. فيْجابُ بان تحريم المعازف قد عل 


و 


من دليل آخرَ أيضا كما سلف» > على آله لا ملجأ إلى ذلك حى يُصار إليو. 


ورابعها: أن يكودً المراد: يستحلونَ مجموعَ الأمورِ المذكورة فلا يدل 
على تحريم واحلٍ منها على الانفرا. وقد تقرَرَ أن النّهِيّ عن الأمور المتعدّدة أو 
الوعيدِ على مجموعها لا يدل على تحريم كل فر منها. ويجاب عنه بما تقدَم 

واستدلوا ثانيًا بالأحاديثِ المذكورة في الباب التي أوردها المصتّفُ رحمه 
اله تعالى . وأجابَ عنها المجوزودً بما تقدّمٌ من الكلام في أسانيدها. و 
RS a AES NT‏ فاق أحوالها أن تكونٌ 
من قسم الحسن لغيره» ولا سيّما أحاديتٌ النّهي عن بيع القيناتِ المغتياتِ› 
فإتًها ثابتةٌ من طرق كثيرة منها ما تقدّمّ ومنها غيره. وقد استوفيت ذلك في 
رسالة. وكذلك حديتٌ: « إن الغناءَ يبت التّفاق » فإِلَهُ ثابتٌ من طرق قد تقَدَمَ 
بعضهاء وبعضها لم يُذكر» منه: عن ابن عباس عند ابن صصرى في « أماليهِ ». 
ومنةٌ: عن جابر عند البيهقيّ. ومن: عن نس عند الديلميّ . 


۱٤‏ المجلد العاشر 


وفى الباب عن عائشة وأنس عند البرار"» والمقدسي» وابن مردويهء 
وأبي نعيم» والبيهقيّ بلفظ : « صوتانِ ملعونان في ادنيا والآخرة: مزمارٌ عند 
نعمة» وة عند مصيبة » . وأخرج ابن سعلِ في « السُنن » عن جابر أله بلا 
قال : « إِنّما هيت عن صوتين أحمقين فاجرينِ: صوت عند نعمة لهو ولعب 

Ah ^ it.‏ 5 1 . ي ٠ i‏ ًه 
ومزامیر الشيطان› وصوت عند مصيبة» وخمش وجهء وشق جيوب» ورنة 
شيطان » . وأخرحَ الدّيلمي عن أبي أمامة مرفوعًا: « ِن الله غض صوتَ 
الخلخال كما يُبغض الغناء» . 

والأحاديتٌ في هذا كثيرةٌ قد صف في جيعها جماعة من العلماء كابن حزم» 
وابن طاهر» وابن أبي الدنياء وابن حمدانّ الإربلي» والذهبي» وغيرهم. 

وذ أجات المجرزون عا با فن نها حاغة من الطاهر ت الال 
والحنابلةء والشافعيّةء وقد تقدَمٌ ما قالةُ ابن حزم» ووافقة على ذلك أبو بكر 
ابن العربيّ في كتابه « الأحكامٌ » وقال: لم يصح في التحريم شيءُ. وكذلك 
قال الغزاليّ وابنُ الحويّ في « العمدة »» وهكذا قال ابن طاهر: إلّهُ لم يصح 

والمرادٌ ماهو مرفوع منهاء وإلا فحديتٌ ابن مسعودٍ في تفسيرٍ قوله تعالی : 

ومن الاس من بّترى لهو ليث القمان: ]٦‏ قد تقدَمَ أنه صحيح› وقد ذكرَ 
هذا الاستثناء ابن حزم فقال: إَهم لو أسندوا حدينًا واحدًا فهو إلى غير 
رسول الله هة ولا حجُة فى أحد دونة» كما روي عن ابن عباس وابن مسعودٍ 
(۱) « مسند البزار » -۷۹٥١(‏ كشف الأستار). 


(۲) كذاء ولا نعلم لابن سعد كتابا في «السنن»» وهو من حديث جابر عن عبد الرحمن بن 
عوف عند الحاكم )٤١ /٤(‏ وراجع : «الصحيحة» .)٤۲۷(‏ 
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في تفسير قوله تعالى: لوين لتاس ايء نما فسرا اللَهِوّ بالغناء. قالّ: 
ون الآية بطل اختجاجهم؛ لقوله تغالن: شل ن سيل اق وهذه صفة 
من فعلها کان کافرًّاء ولو أن شخصًا اشتری مصحمًا ليْضل به عن سبيل الله 
ویتخذها هزوا لكان کافرًّا es‏ وما ذم من اشتری لهو 
الحديث ليرو به نفسة لا ليضل به عن سبيل اللَهِ. ا 

قال الفاكهاني : لم أعلم في كتاب الله ولا في السنَةَ حديتًا صحيخًا صريخًا 
في تحريم الملاهي» وما هيَ ظواهرُ وعموماتٌ يتنس بها لا أدلةَ قطعيةٌ. 
واستدل ابن رشد بقوله تعالیٰ : ولا سمو للعو أ أعَرضواً عنَدهه [القصص: ه 
وأي دليل في ذلك على تحريم الملاهي والغناءِء وللمفسّرينٌ فيها أربعة أقوال: 
الأؤل: أنها نزلت في قوم 5 اليهودِ أسلمواء فكان اليهوذ يلقونهم بالسَبُ 
والشتم فيْعرضودَ عنهم . والّاني: أن اليهود أسلمواء فكانوا إذا سمعوا ما غيّره 
البهودٌ من التوراةء وبدّلوا من نعتِ النَبيّ بيه وصفته؛ أعرضوا عن وذكروا 
الح . والئًالكُ: أنهم المسلمود إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه . الرَابع : أم 
ناس من أهلِ الكتاب» لم يكونوا ودا ولا نصارئ» وكانوا على دين اللوء 
کانوا ينتظرودً بعت محمد ٤ة‏ فلمًا سمعوا به بمكةً أتوهُ» فعرض عليهم القرآنّ 
فأسلمواء وکادّ الكَمَارُ من قريش يقولودً لهم: أف لكم» اتبعتم غلامًا كرهةُ 
قوم وهم أعلمْ به منكم . وهذا الأخيرٌ قالةُ ابن العربيّ في « أحكامه ٠»‏ وليت 
شعري كيف يموم الدّليلٌ من هذه الآية؟! انتهى . 

ويُْجابٌ بأل الاعتبارَ بعموم اللَفظ لا بخصوص السّبب» واللْو عامٌ» وهو 
في اللْغة : الباطل من الكلام الذي لا فائدة فيه . والايةٌ خارجةٌ مخرجّ المدح 
لمن فعل ذلك» ولیس فيها دلالة على الوجوب. ۰ 


۱٦‏ المحلد العاشر 


ومن جملة ما استدلوا به حديثُ : « كل لهو يلهو به المؤمنْ هو باطل إلا 
ثلاثة : ملاعبة الرّجل أهلةء وتأديبة فرسة» ورمية عن قوسه». قال الغزالي : 
قلنا: قول كَل : « فهو باطلٌ » لا يدل على التحريم» بل يدل على عدم فائدة. 
انتهی . وهو جوابٌ صحيخ؛ لأ ما لا فائدة u‏ قسم المباح . ع أن 
لهي بالئظرٍ إلى الحبشة وهم يرقصودٌ في مسجد ية كما ثبت في 
« الصحيح » خارجّ عن تلك الأمور الَلاثة . 

وأجابًَ المجوّزودً عن حديث ابن عمرَ المتقدّم في زمار الرّاعي بما تقدَمَ 
E‏ وأيشا لو كان سماعة راما لما أباحة إل لابن عم 
ولا ابن عمرَ لنافع» ولنهى عنه» وأمر بكسر الآلة؛ لان تأخيرَ ا 
الحاجة لايجور. وأمًا سدٴ بي لسمعه فحتمل أنه تبه كما كان يجتب كيرا 
من المباحاتِ كما تَجِلَّبَ أن يبيت في بيته درهمْ أو دينارًء وأمثال ذلك . 

لا يقال : يُحتمل أن تركة ية للإنكار على الرّاعي إنَّما كاد لعدم القدرة على 
اللغير؛ لاا تقول : أبن عر إلماصاحت الى 2# وعو بالمدية بعد ظهور 
الإسلام وقوتوء فترك الإنكارِ فيه دليل على عدم الحريم . 

وفك افعدل المجورون بادك اما قله تعالى : # وميل GM ARE‏ 
ومحرم يهم اليك [الأعراف: ]٠١۷‏ ووج السك با أن الطَيّباتِ جع 
9 باللام» فيشمل كل طيّب» والطَيّبُ يُطلق بإزاء المستلدء وهو الأكثر 
المتبادر إل الفهم عند اجرد عن القرائن» يطل بإزاء الطاهر والحلالء 
وصيغة العموم كلَيةٌ تتناول كل فرد من أفراد العا فتدخل أفرادٌ المعاني النّلاثة 


(۱) آخرجه: أحمد (٤/۸٤۱١٤٤۱)ء‏ والترمزي (۱۹۳۷)» وابن ماجه (۲۸۱۱). 


أبواب السبق والرمى ۱1۷ 


كلهاء ولو قصرنا العام على بعض أفرادهِ لكان قصرهُ على المتبادرِ هو الظَاهر. 
وقد صرح ابنْ عبِ السّلام في « دلائل الأحكام » أن المراة في الاَية بالطبّباتِ : 
المستلدًات. ۰ ۰ 

ومن حملة مااستدل به المجوّزونٌ ما سيأتي في الباب الذي بعد هذاء 
وسيأتي الكلامٌ عليه . 


ومن جملة ما قال المجوّزودً: إلا لو حكمنا بتحريم الله لكونه لهوًا لكان 
جيم ما في الدنيا محرَمًا؛ لاه لهو؛ لقوله تعالى: کت آ ا 
ا ويجاب بان لا حك على جيع ما يصدق عليه مسمى اللّهو 
لكونه لهوًاء بل الحكمْ بتحريم لهو خاص وهو لهو الحديثِ المنصوص عليه 
في القرآنِ» لكل لا علَلَ في الآية بعل الإضلالِ عن سبيل الله لم ينتهض 
للاستدلال به عل المطلوب . 

وإذا تقر جي ما حرَرناهُ من حجج الفريقين» فلا يخفى على الَاظر أن 
محل الّزاع إذا خرحَ عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباوء والمؤمنودً 
را الشبهاتِ» كما صرح ا الصحيح”: « ومن تركها فقد 
استبراً لعرضه ودينه» ومن حامّ حول الحمى يُوشكٌ أن يع فيه » ولا سيّما إذا 
کان مشتملا على ذكر المُدود» والخدودء والجمالء والدّلالء والهجرء 
والوصال» ومعاقرة العُقار"» وخلع العدار“ والوقار؛ فان سامعَ ما کانّ 


(۱) أخرجه: أحمد .)۲۹۹۰۲۷۱۰۲۷۰۰۲۷٤۰۲۷۰ /٤(‏ والبخاري (۱/ ۳,۲۰/ 1۹)» 
ومسلم (0/ 00.0۱( وأبو داود (۳۳۲۹).» وابن ماجه »)۳۹۸٤(‏ والترمذي 
(۱۲۰۵). والنسائی .)۲٤۱/۷(‏ 
(۲) العقار: الخمر. « اللسان «. (۳) العذار: الحياء. «اللسان». 


۱۹۸ المجلد العاشر 


ذلك لا لر عن ب ون كاد مامصلا وات الله ع ا فة 
الوصفٌ» وكم لهذ الوسيلة السيطانية من قتيل دمه مطلولء وأسير بهموم 
فا ووا مول ا اد وات 

ا ی ف ت ا ف ال ا ا ا 
« إبطال دعوى الإجاع على تحريم مطلتي الماع ». 


ت E‏ ل و < م »۰ ~0 
اب صرب النسَاء بالدف لقدوم الغائب وما فی معتَاه 


ت 


0 ا کے 7 N‏ لله و و ا ا 
~"ooY‏ عن بريدة قال : حرج رسول الله ب في بُعْض مغازیهء› فلما 
EN‏ 7 ا 2 2 o7 2 ٍ ٤ ° aS‏ 0 
اصرف جَاءَث جَاريَة سَوْدَاءُ فَقَالث: يا رَسُول اللهء إنى كنت نَذرْت إن 
ر 1 0% ء٩‏ اا د a ak 2 OO‏ هه 
ردك الله صَالِحا أن أضربَ بين يَدَبِْك بالدف وَأتَعْتّى . قال لها: « إن كت 
E i a‏ چ E‏ و وص ر IS‏ 
نذرّتِ فاضربي وإلا فلا ». فجَعَلت تضرب› فدخل ابو بكر وهي تضرب› 
ا اه ھر دو 2 ا 2 ر د و و و 
ثم دخل علي وهي تضرب› ثم دخل عثمان وهي تضرب› ثم دخل عمر 
KE‏ 8 ا ھر EE‏ ا ك 1 و‌ سا 4 
فالقت الدف تخت استها ثم قعذّت عليه فقال رَسول الله ية: ١‏ إن 
6 2 2 و E‏ 2ه ۳ ا ا o‏ ا 
الشيطانَ ليخاف منك تَا عَمَرُ؛ إنى كنت جَالِسًا وَهى تَضربُ. فدَحَل أبُو 
ص 2 ا و < PE “a7‏ 0 ا و N E KE‏ ا 
بکر وهي تضرب. ثم دخلَ علي وهي تضرب» ثم دخل عثمان وهي 
تضربُ. فلمًَا دَحَلت آنت يا عَمَرٌ لقت الذف ». روَا خمد والتَرْمذى 
(Ns. GG‏ 
و ص ححه 


الحذيت أخرجه أيضا ابن خان واله ‏ : 


.)۳٣۹۰( والترمذي‎ .)٥١ ۴٥۳ /( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۷۷ /۱۰( » صحیح ابن حبان » (1۸۹۲)» و« سنن البیهقي‎ « )۲( 


أبواب السبق والرمى ۱۹ 


وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود. وعن عائشة عند الفاكهي 
في « تاریخ مكةٌ » بسن صحيح . 

وقد استدل المصنّفٌ بحديثِ الباب على جوازِ ما دل عليه الحديتُ عند 
القدوم من الغيبة . والقائلونً بالحريم يخصُونٌ مثلّ ذلك من عموم الأدلَة الدَالّة 
على المنع . وأمًا المجرّزونً فيستدلُودً به على مطلتي الجواز؛ لما سلف . وقد 
دلت الأدلّةُ على أنه لا نذرَ في معصية اللّو» فالإذنٌ منهُ يا لهذ المرأةٍ بالصرب 
يدل على أن ما فعلتة ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن. وفي بعض ألفاظ 
الحديت أنه قال لها « أوفي بنذرك ». 

ومن جملة مواطن التخصيص للّهو في العُرُساتِ» وقد تقدّمت الأحاديتُ 
في ذلك في كتاب الوليمة من كتاب الكاح. ومن مواطن الخصيص أيضًا 
في الأعياد؛ لما في « ا عائشة قالت: «دخلَ عليّ 
أبو بكر وعندي جاريتانِ من جواري الأنصار تغتيانني بما تقاولت به الأنصارُ 
يوم بعاثِ وليستا بمغتيتين» فقال أبوبكر: مزاميرٌ الشّيطانِ في بيتِ 
ET‏ ية ؟ وذلك في يوم عيدِ» فقال: «يا آبا بکر» لکل قوم عيد٬‏ 
وهذا عيدنا) . ۰ ۰ 


وروی المبرَدُ والبيهقَى فى « المعرفة » عن عمرَ « أنه إذا كان داخلا فى بيته 


(1) في الأصل: «الفاكهاني». وانظر: «التلخيص» (٤/١۱۳۷)ء‏ ثم إن الحافظ حسن 
إسناده ولم يصححه . 


)۲( ( صحیح البخاري » (۳/ ۲۰)› و« صحیح مسلم ٩‏ (۲۱/۳). 


۱۷۰ المجلد العاشر 


ترنَمَ . بالبيتِ .والبيتين ». ورواهُ المعافى اللّهروانيٰ في كتاب «الجليس 
والأنيس »» وابنْ منده في « المعرفة » في ترحهه أسلم الحادي . وأخرجَ 
التسائي” أنه ية قال لعب الله بن رواحةً: «حرك بالقوم. فاندفعَ يرتجز ». 


.)۸۱۹٤ »۸۱۹۳( السنن الكبرى » للنسائي‎ « )١( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۷1 


كاب الأَطْعمَة وَالصَيدِ و ابيع 
باب في أَنٌ الْأَضلَ في ° وَالْأََْياء ' 
الإباحَة إلى أن يَرد مَنْعّ أو إِلرَام 


۴ عَن سَعْدِ ِن أي وَقّاصِ: أ رَسُول الله ل ال : « إن أَعَظَمَ 
ملين في لابين جُزتاء ن سأ عن کي ن حزم على ااب 
حرم ِن آَجِلِ ماله »“. 

وعَنْ آپي هُرَيرةَ عن الي ل قال : « ذَرُوني ً رکنک 
نما هَلَكَ مَنْ كان َبْلَكُمْ بكَْرَةٍ سُوَالِهمْ› وَاختِلافِهِمْ عَلَى کک دا 
هينم عن شيءٍ فاختو SS‏ 
أ ` 


٥‏ وََنْ سَلْمَانَ القَارِسِيْ قال : سل رَسول الله ية عن السَمْر 
وَالْجُبْن وَالْفَرَاءِ» قَقَالَ: « الْحَلَال ما أَحَرَ الله في کتابه» وَالْحَرَام مَا حرم 
الله فی کتابه» و سكت عله فهو مما عا لَکْ». روه 
وَالتَرْيزِيٰ . 

(۱) آخرجه: البخاري (۱۱۷/۹)» ومسلم (4۲/۷)ء وأحمد (۱۷۳/۱» ۱۷۹). 


(۲) أخرجه: الببخاري »)۱۱١/۹(‏ ومسلم (4۱/۷)ء وأحمد .)۲١۸/۲(‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي »)۱۷۲١‏ وابن ماجه .)۳۳٣۷(‏ 


۱۷۲ المجلد العاشر 


-٣‏ وَعَن علي ٿال: لما تَرَلت وير عَلَ الاس جج الت س 


4 ى ر و 2 0 و ج 2 e‏ 
سطع لِد سيلا اک عمران: ]۷٩‏ قالوا: يا رَسول اللهء في كل عَام؟ 


فكت فَقَالُوا: يا رَسُول الله في كَل عَام؟ قَال: « لا وَلَو قُلْتُ نَع 
َوَجَبّث » . فَأنرَل الله إیاا اریت ٤اموا‏ کا سلوا عن شیاه إن بد کک 


3% 


(VD a 
۰ حسن‎ 


اوق د a” ٠‏ 
ڏس # [المائدة: .]٠١١‏ رواه أخمَدء والترمذی وقال : حخدیث 


تو 


حديتٌ سلمانً قل : إِلَهُ لم يُوجد في « سنن الترمذيّ »» ويدل على ذلك أنه 
رو صاحبُ « جامع الأصولِ» شطرًا منهُ من قوله: « الحلال ما أحل الله 
إل ولم ية اإلن الرسى بل بض الف وة كد اعرا الافط. في 
«الفتح “ في باب: مايُكرهُ من كثرة السُؤال إلى التّرمذيّ كما فعلهُ 
الا والحديتٌ أوردة الترمذيٰ في كتاب اللباس > وبرت له باب ها جاء 
في لباس الفراء. وأخرجة أيضًا الحاكمٌْ في « المستدرك "> قل ساق 
ابنٌ ماجه بإسناد فيه سيف بن هارو البرجي» وهو ضعيفٌ متروك. 

وحديتُ علي أخرجةُ أيضًا الحاكةٌ“» وهو منقطم كما قال الحافظًء 
وصورةٌ إسناده في التّرمذيّ قال : حدَّثنا أبو سعيدٍ الأشج» حدّثنا منصورٌ بُ 
زاذادً» عن علي بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن أبي البختريٰ» عن علي فذكره. 
قال أبو عيسى الترمذيٌ: حديتُ على حديتٌ غريبٌ» واسمٌ أبي البختري 
سعيد بنْ أبي عمرانً» وهو سعید بنْ فيرورًّ. انتهی . 
(۱) أخرجه: أحمد »)١١١/١(‏ والترمذي )٠٠١ »۸۱٤(‏ وإسناده ضعيف . 

راجع : « الإرواء» .)٠١١/٤(‏ 


.)٠٠١ /٤( المستدرك»‎ « )۳( .)۲٣۹/۱۳( » «فتح الباري‎ )۲( 
.)۲۹٤-۲۹۳/۲( » المستدرك‎ « )٤( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۷۳ 


وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرةًء وقد تقدّما في أوَلِ كتاب الح . 
وفي الباب أحاديتُ ساقها البخاريٰ في باب : ما يكره من كثرة السؤال. وأخرج 
البرَارُ وقال: سندةُ صالحء والحاكم"“ وصححة من حديث أبي الدرداءِ رفعه 
بلفظ : « ما أحل اللَهُ في كتابه فهو حلالٌ» وما حرم فهو حرامٌ» وما سكت عنهُ 
فهو عو فاقبلوا من الله عافيتة ؛ فإنّ الله لم يكن ليس شيئًاء وتلا وما كن 
رك يياه [مريم: .]٦4‏ وأخرج الدارقطني" من حديث أبي ثعلبةً رفعة: « إن 
الله فرض فرائض فلا تضيّعوها» وحدٌ حدودا فلا تعتدوها» وسكت عن أشياءَ 

وأخرجَ مسل" من حديثِ أنس - وأصلةٌ في البخاري“ - قال : « كا نهينا 
أن نسأل رسول الله ية عن شيءٍ ». الحديك. وفي البخاري“ من حديث 
ابن عمرَ « فكرة رسول الله ية المسائل وعابها». وأخرج أحمد“ عن 
أبي أمامةٌ قال : «لمّا نزلت يناما اريت ءامنا لا شلوا عن أشيا الي 
[المائدة: ١١٠]ء‏ كنا قد اتقينا أن نسألةُ كله الحديتٌ . 


والرَاجح في تفسير الاية أا نزلت في الهي عن كثرة المسائل عمّا كان 
yS‏ 
ڏه a‏ ولیس كذلك؛ اا E‏ المنهع عنه ۾ ماتقع المساءةٌ في 


(۱) « مسند البزار » -٠۱۲۳(‏ كشف الأستار)» و« المستدرك » (۲/ .)١۷١‏ 

.)۱۸٤-۱۸۳ /٤( » سنن الدارقطني‎ « )۲( 

.)۲٠-۲٤ /۱( ٩ «مسلم » (۳۲/۱). () « البخاري‎ )۳( 
.)۲٠٠/١( «مسند الإمام أحمد»‎ )( .)۱۲١ /٦( ٩ الببخاري‎ « )٥( 


٠ ۱۷٤‏ المجلد العاشر 


جوانةه ,وسال الو ازل لست كذلف قال العاف > وه كما قال إلا ان 
ظاهرها اختصاص ذلك بزمانِ نزول الوحي . ويُويّده حديتُ سعد المذكورٌ في 
وَل الباب؛ لاه قد أمنَ من وقوع ار لأجلٍ المسالة بولك لس الطاف 
ما قال ابن العربيٌ من الاختصاص ؛ لان المساءةً مجوزة في السؤالِ عن كل أمر 
لم يقع. 

وما ما ثبت في الأحاديثِ من وقوع المسائل من الصحابة فيُحتمل أن ذلك 
ول ا و ا ی ا ار ا ا 
حکمه» کبيان ما أجل ء أو نحو ذلك مما وقعت عنه المسائل. وقد وردت عن 
الصحابة آثارّ كثيرةٌ في المنع من ذلك ساقها الذّارميٰ في أوائل « مسندو » 
منها: عن زي بن ثابتِ « أنه كان إذا سثلَ عن الشيءِ يقول: هل کان هذا؟ فإن 
قیل لاء قال : E‏ 

قال في « الفتح “: والتحقيق في ذلك أن البحتَ عمّا لا يُوجد فيه نص 
عل قسمين: أحدهما: أن يبحت عن دخوله في دلالة اللَص على اختلافِ 
وجوھھاء فھذا مطلوبٌ لا مکروهء بل ربّما کان فرضا على من تعيْنَ عليهِ من 
المجتهدينَ . ثانيهما: أن يُدققّ التظْرَ في وجوه الفرق فيفرَقٌ بين متماثلين بفرق 
ليس له أثرّ ذ E NE‏ أو بالعکس بأن يجمعَ بين 
مفترقین لواب طرديٰ مثلاء فهذا الذي مالسل وغلة ى دیف 
ابن مسعودِ رفعةٌ: « هلك المتنطعونً » أخرجةُ مسل" فرأوا أذ فيه تضييعَ 
الرّمانِ بما لا طائل تحته. 


() «سنن الدارمي» ٠ .)٠١ /١(‏ () «فتح الباري ٩‏ (۱۳/ ۲۹۷). 
(۳) « صحیح مسلم » .(6A^/۸)‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 1۷o‏ 


ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنَة 
ولا الإجاع» وهي نادرةٌ الوقوع جدًاء فيصر فيها زمانا كان صرفّه في غيرها 
أولى» لاا د ل م فلت راان 0 ا ماک و 
وأشد من ذلك في كثرةٍ السُؤالِ البحتُ عن أمورِ معيَبةٍ ورد السرٌِ بالإيمانِ بها 
مع ترك كيفيّتها. ومنها ما لايكونٌ له شاهدٌ في عالم الحسٌ» كالسُوًال عن 
وق السَاعة» وعن الروح» وعن مدّةٍ هذه الأمةء إلى أمثال ذلك مما لا يعرف 
إلا بال زاكر م لم بف ف في نيجت الان د بن غر بحت 
وأشد من ذلك ماوقعَ كثرةٌ البحثِ عنه في الك والحيرةء كما صح من 
حديثِ أبي هريره رفعةُ عند البخاريٰ”“ وغيره: « لا يزال الاس يتساءلونَ هذا 
الله خلقَ الخلق» فمن خلق اللَهَ» . 

قال الحافظ: فمن سد باب المسائل حى فاته كثير من الأحكام التي يكثرُ 
وقوعها؛ فإِنّهُ يقل فهمةُ وعلمه ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدهاء 
ولا سيّما فيما يقل وقوعة أو يندر» ولا سيّما إن كا الحاملٌ على ذلك المباهاة 
والمغالبة ؛ فان يُذمٌ فعلهٌ» وهو عينْ الذي كرهة السّلفُ. 

ومن أمعنَ البح عن معاني كتاب الله تعالى محافظًا على ما جاءَ في 
تفسيره عن رسول الله ية وعن الصحابة الَذينَ شاهدوا ازيل » وحصل من 
الأحكام مايُستفاد من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السَة وما دلت عليه 


(1) حاشية بالأصل: إغفال التوسع صح «فتح». ولابد منه؛ إذ المراد أنه لما اشتغل بهذا 
النادر الوقوع قبل وقوعه حتى عاقه عن النظر في الحوادث الواقعة كان مفسدة لإغفاله 
ما هو أهم. 

.(1 7) «الفتح»‎ (۳) .)۱٤۹ /٤( ٩ صحيح الببخاري‎ « (۲) 


۱۷٦‏ المجلد العاشر 


كذلك» مقتصرًا على ما يصلح للحجًة فيها؛ فإئةُ الذي يُحمد» وينفعٌ» وفع 
بو» وعلى ذلك يُحملٌ عمل فقهاءِ الأمصارٍ من الَابعينَ فمن بعدهم» حت 
حدثت الطائفةٌ الَانيةُ فعارضتها الطائفةٌ الأولى» فكثرَ بينهم المراء والجدالء 
وتولدت البغخضاء» وهم من أهل دين واحدِ» والوسط هو المعتدل من كل 
شيءٍ» وإلى ذلك يشير قولةُ ية في الحديث المذكور في الباب: « فإئما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم » فإِنٌ الاختلاف يجرٌ 
إلى عدم الانقيادء وهذا كله من حيتُ تقسيمُ المشتغلينَ بالعلم. ) 

وأمًا العمل بما ورد في الكتاب والسّنة والتّشاغل بي» فقد وقح الكلامٌ في 
أما أولى: يعني: هل العلمُ أو العمل؟ والإنصاف أن يقال : كل ما زا على 
ماهو في حقٌ المكلّفِ فرض عين فالا فيه على قسمينِ : من وجد من نفسو 
قوةَ على الفهم والتحرير؛ فتشاغلة بذلك أولى من إعراضه عنه وتشاغله 
ا و و ا 
العبادة أولى به؛ لعسر اجتماع الأمرين» فإنٌ الأول لو ترك العلمّ لأوشك على 
أن يُّضيْعَ بعض الأحكام ا والتانيّ لو أقبلَ على العلم وترك العبادةٌ فاته 
الأمرانِ؛ لعدم ا له وإعراضه عن النّاني . انتهین . 


قوله: « إل أعظمَّ المسلمينَ » إلخ. هذا لفظٌ مسلم» ولفظ البخاريّ: « إِلّ 


٠‏ أعظمَ الاس“ جرمًا » قال اليب : فيه من المبالغة أنه جعلة عظيماء ثم فسره 
بقوله : « جرمًا » ليدل على أنه نفسة جرم . قال : وقولة : « في المسلمينٌ » أي : 
في حفُهم. 


(1) لفظ البخاري : «١‏ المسلمين ». 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۷V‏ 


قرله: « فحرّمَ» بضمٌ الحاء المهملة وتشديدِ الرّاء: قال ٠‏ ابن بطال :عن 
المهلّب: ظاهرٌ الحديث يتَمسَكٌ به القدريةُ في أن الله يفعلٌ شيئًا من أجل 
شيءِ» ولیس کذلك» بل هو على کل شيءِ قدير» فهو فاعل السب 
الم ولك الحديتٌ محمولٌ على اللحذير مما ذكرَء فعظْمَّ جرم من فعلَ 
ذلكٌ؛ لكثرة الكارهينَ لفعله. وقال غيرهٌ: أهلٌ السَنّةٍ لايُنكرونّ إمكان 
التعليلء وإِنّما بُنكرودً وجوبةُ» فلا يمتنعٌ أن يكودّ الشّيءٌ الفلانيٰ تتعلْقّ به 
الحرمةٌ إن سثل عنةء فقد سبق القضاء بذلك إلا أن السوالَ علَةٌ للشحريم . وقالً 
ابن النّين : قل : الجرمٌ اللاحىٌ به إلحاق المسلمينَ المضرَةَ ا وهي 
منعهم اللَصرْفَ فيما كان حلالا قبل مسألته. 

وقالّ القاضي عياض : المرادٌ بالجرم هنا الحدت على المسلمينَ لا الذي هو 
معن الإثم المعاقب عليهِ؛ لان السُوال كان مباځا» ولهذا قال: « سلوني » . 
وتعقبة الووي فقا( : ها الخوات اضف أو باط والشوات اذى قال 
الخطَابنْ والَيميْ وغيرهما أن المراة بالجرم: الاثم والذّنبُء لو غ ن 
e‏ وسببُ تخصيصه ثبو الأمر بالسُؤال 
هَل ألذرٍ [النحل: ]٤١‏ فمن سال عن 
نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذورٌء فلا إِثمَ عليه ولاعتب» فكل من 
الأمر بالسُؤال والرّجر عن مخصوص بجهة غير الأخرى. قال : ae,‏ 


من عمل شيئًا ضر به غيره كان آثمًا. 


ً 


عمُا يحتاح إليه؛ لقوله تعالى: #فستلوا 


(۱) «شرح مسلم» (۱0/ ۰). 


٠ - ۱۷۸‏ المجلد العاشر 


وأورد الكرمانيٌ على الحديثِ سالا فقال : السُؤال ليس بجريمة» ولئن كان 
فليس بكبيرةٍ» ولئن كان فليس بأكبر الكبائر. وأجابَ أن السُوالَ عن الشّيء 
بحيتٌ يصيرٌ سيا لتحريم شيءِ مباح هو أعظمٌ الجرم؛ لاله صارَ سببًا لتضييتي 
الأمرٍ على جيع المكلَفْينَء » فالقتل مثلا كبيرةٌ» ولكن مضرتة راجعةٌ إلى المقتول 
وحده أو إلى من هو منه بسبيل» بخلافف صورة المسألة» فضررها عام 

وقد روي ما يدل على أله قد وقح في زمنه ية من المسائل ما كان سيا 
لتحريم الحلالِ. أخرجَ البرار"“ عن سعڍِ بن بي وقَاص قال : « كان الاس 
يتساءلونَ عن الشَّيءِ من الأمرء فيسألود الب بيه وهو حلالٌء فلا يزالونً 
يسألونّه عن الشيئ؛ حى يحرم عليهم ٠‏ . 

قوله: « ذروني » في رواية للبخاريّ : «دعوني » ومعناهما واحدٌ. قوله: 
«ما ترکتکم » أي : مده ترکي إاكم بغيرٍ أمر بشيءِ ولا هي عن شيءِ. قال 
ابن فرج : معناءٌ: لا تكثروا من الاستفصالِ عن الموان ا ا 
ما ظاهرة» ولو كانت صالحة لغيرو» كما أن قول : « حجُوا» وإن كان صالحًا 
للتكرارٍ فينبغي أن يكتفی بما يصدق عليه اللَفْضٌ وهو المرَة؛ فن الأصلَ عدمُ 
الريادةء ولا يكثرٌ التَعنْتُ ”“ عن ذلك؛ فاه قد يفضي إلى مثل ما وقعَ لبني 
إسرائيل في البقرة. قوله: « واختلافهم » يجوز فيه الرَفْعٌ والج" . 


(۱) «البحر الزخار» .)١۱١١۹(‏ 

() في « الفتح :)٠٠١ /۳( ٩‏ ولا تكثروا التنقيب. 

(۳) حاشية الأصل . لا يصح الرفع في رواية « المنتقى » لأنا بلفظ : « هلك بسؤالهم » اھ. 
انظر : « الفتح » .)۲١١۱/۱۳(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۷۹ 


قوله: « فإذا نهيتكم » هذا النهِيّ عام في جيع المناهي» ويستئنى من ذلك 
ماكر المكلّفٌ على فعلوء وإليه ذهب الجمهور وخالت قوم فتمسكوا 
بالعموم فقالوا: الإكراهُ على ارتكاب المعصية لا يبيحها. 

توله: «وإذا آمرتکم بأمر فائتوا منة مااستطعتم » أي: اجعلوهُ قدرَ 
استطاعتكم . قال الئّوويٌ": هذا من جوامع الكلم وقواعدِ الإسلام» وا 
فيه كثيرٌ من الأحكام» كالصلاة لمن عجر عن ركن منها أو شرط فيأتي 
بالمقدور» وكا الخو س الخررةء وط بعض الفاتحة» وإخراج بعضٍ 
زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل والإمساك في رمضاد لمن أفطرَ بالعذر ثم 
قد في أثناء الّهار» إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها. واستدل به 
عل إن أمرَ بشيءٍ فعجرّ عن بعضه ففعل المقدور أله سقط عن ما عجر عن 
ولك استذل المزنيْ على أن ما وجب أداؤه لا يجب و ومن ثم کان 
الصحيح أن القضاءَ ءَ بأمر جديدِ . 

واستدل ذا الحديث على أن اعتناء لاع بالمنهبّات فوق اعتنائه 
بالمأموراتِ؛ لاله أطلق الاجتنابَ في المنهيات ولو مع المشفة في ارك وة 
في المأموراتِ بالاستطاعة» وهذا منقولٌ عن الإمام أحمدً. فإن قيلً: إل 
الاستطاعة معتبرةٌ في التهي أيضًا؛ إذ لا يُكلفُ الله نفس إلا وسعها. فجوابة أن 
الاستطاعةٌ تطلق باعتبارين» کذا قیل . 

ES E E‏ التَقييدَ في الأمر بالاستطاعة لا يدل على 
المدّعى من الاعتبار» بل هو من جهة الكفُ؛ إذ كل واحدِ قاد على الكفُ 


(۱) «شرح مسلم» (۱۰۲/۹). (۲) «الفتح» (۱۳/(. 


۱۸۰ المحلد العاشر 


لولا داعية الشّهوة مثلاء فلا يتَصوَرٌ عدم الاستطاعة من الكفٌ» بل كل مكلف 
قاد على التّركِ بخلافِ الفعل؛ فان العجرَ عن تعاطيه محسوس» فمن ثم قد 
في الأمر بحسب الاستطاعة دود اللي . 

قال ابنٌ فرج في « شرح الأربعينً : إِدّ الأمرَ بالاجتناب على إطلاقه حى 
يوج ما ييح كأكل الميتة عند الضرورةء وشرب الخمر عند الإكرايي 
والأصل في ذلك جا اللَلمُظ بكلمة الكفر إذا كان القلبُ مطمئئًا بالإيمانِء 
كما نطق به القرآن. قال الحافظ“: والتحقيق أذ المكلّفَ في كل ذلك ليس 
منهيًا في تلك الحال. 

وقال الماوردي: إدٌ الكفٌ عن المعاصي ترك» وهو سهلٌء وعمل الطاعة 
فعلٌ» وهو شاق» فلذلك لم يبح ارتكابَ المعصية ولو مع العذر؛ لاله تردء 
وارك لا يعجر المعذورٌ عن واذعى بعضهم أن قوله تعالى: مالا أله ما 
استطعمچه [التغابن: ]٠١‏ يتناول امتثال المأمورٍ واجتنابَ المنهيْء وقد قَيْدَ 
بالاستطاعة فاستوياء وحينئٍ تكونٌ الحكمة في تقييدِ الحديبِ بالاستطاعة في 
جانب الأمرٍ دود النهي أن العجرَ يكثرٌ تصوره في الأمر بخلافِ اللي فان 
تصورَ العجز فيه محصورٌ في الاضطرار» وهو قوله تعالى: إلا ما أشطرزثة 
لد [الأنعام: ]٠١١‏ وهو مضطرٌء ولا يرد الإكراه؛ لاه مندرجّ في الاضطرار. 


2 


وزع بعضهم أن قوله تعالى: «وانقوا له ا أستَطعَمً [النغاين: ]٠١‏ نسح 
بقوله تعالی #واتقوا أله حى قاو [آل عمران: ]٠١٠١‏ قال الحافظ : والصحيح 


.(YTY 7/۱۳) «الفتح»‎ (۱) 
. (YT 1) «الفتح»‎ (۲) 


کتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۸1 


3 


أنه لا نسحَء بل المرادٌ بحقّ تقاته : امتثال أمره» واجتنابٌ نيه مع القدرةٍ لا مع 
العجز. 


قوله: « الفراء ٠‏ بفتح الفاء مهمورً: خمارٌ الوحش» كذا فى ١‏ مختصر 
النهاية »٠‏ و ود المد اذى :ةذ ناه سابقًا. يدل على أن الفراء - 

. تبویب ي الذي دكرناه ساب بکسر 
الفاءِ - جم فرو. قوله: « الحلالٌ ما أحل الله في كتابه » إلخ . المراد من هذه 
العبارةٍ وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتّحريم على الكتاب العزيز هو 
باعتبارٍ اشتماله على جيع الأحكام ولو بطري العموم أو الإشارةء أو باعتبار 
الأغلب؛ لحديث: « إِلّي أوتيتُ القرآنَ ومثله معهُ » “ وهو حديتٌ صحي . 

قوله: « وعن على » إلخ. قد تقدّمّ الكلامٌ على ما اشتملَ عليه حديث عليّ 

بَابُ ما بُبَاحُ مِىَ الْحيَوَانِ اسي 

۷ ار ل 
الْأَهْلةء وَأذِنَ في لَُحُوم اليل . متمق عَلَبْه» وهو لساب وَأٻي دود“ 

وَفِي لظ : أَطْعَمَنَا رَسولٌ الله بلا لْحُوم الځيلء وَنَهَاتا عَنْ أْخُوم 
الْحُمُر . رَوَاهُ الترمذِيٰ er,‏ 


(۱) أخرجه: أبو داود .)٤٦١٤(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱۷۳/٥(‏ (۱۲۳/۷)» ومسلم »)1٥/۷‏ وأحمد (۳/ ۳٦۱‏ 
)٥‏ وأبو داود (۳۷۸۸). 

)۳( « الجامع » (۳). 


٠ . ] ۱A۲‏ المجلد العاشر 


وغ سَافَرْنَا - يغني: مَعَ رَسُول الله ڪل فَكَئا ناكل لُحُومَ الْخَيْلِ 
وتشر ت الانها. روا رش 

۸--وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ آي بر قالّٺْ: دَبَختَا على عَهْدِ رَسُول الله 
فُرَسا وحن بالْمَدِيَة الاه . مف عله" . 

لفط آخمَدّ: ذختا قرسا على عَهدِ رَسُول الله ك فالتا تحن وَأَْلُ 
يتِه ٩‏ . 

٣۹‏ ون آي موت ال ِت رَسُول اله لا يأل لخم َجَاج. 

مفَق علي" . 

ترله: « ب يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية » فيه دليل على تحريمهاء 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك . ترله : « وأذْنّ في لحوم الخيل » استدل به القائلونً 
بحل أكلها. قال الطحاوي: ذهب أبو حنيفةً إلى كراهة أكلٍ الخيل» وخالفةُ 
صاحباهُ وغيرهما. واحتجوا بالأخبارٍ المتواترة في حلّهاء ولو كان ذلك مأخوذا 
من طريتي الّظر لما كان بين الخيل والحمر الأهليةَ فرقء ولكىٌ الآثارَ إذا 
yy‏ ا 
ا فدل ذلك على اختلافِ حكمهما. 


.)۲۹۰ - ۲۸۹/٤( » السنن‎ « )۱( 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۲۱/۷ء ۴) ومسلم »)٦٦/7(‏ وأحمد E‏ 1 
(Tor‏ . 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۲۲/۷)ء ومسلم (٥/۸۳)ء‏ وأحمد .)٤۰۱/6(‏ 

(6) «شرح معاني الآثار» .)۲٠١-۲۱۰ /٤(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۸۳ 


قال الخافط :وقد تقل الل يعض الابعين عن الطحابة من غير اسنا 
أحِ» فأخرجَ ابن أبي شيبة بسن صحيح على شرط الثُيخين عن عطاء أنه قال 
لابن جریج : لم يزل سلفك يأكلونة» قال ابنٌ جريج: قلت: أصحابُ 
رسول الله ية ؟ فقا : نعم . وأمّا ما نقلَ في ذلك عن ابن عباس من كراهتها 
بعد هذا عن ابن عباس أله استدل لحل" الحمر الأهلية بقوله تعالى: ف أ اد 
ف م ی € الايد [الأنعام : «[14o‏ وذلكڭ يفوي أنه من القائلينَ بالحل . 

وأخرح الدّارقطني”" عنهُ بسن قوي قال : « نى رسول الله ية عن لحوم 
الحمر الأهليّة وأمرَ بلحوم الخيل ». قال في « الفح ۲ : وصح القول 
بالكراهة عن الحكم بن عتيبة ومالك وبعض الحنفيّة» وعن بعضِ المالكيةٍ 
والحنفيًة التَحريمُ . قال الفاكهاني : المشهورٌ عند المالكيّة الكراهة» والصَحيح 
عند المحمَقَينَ منهم التَحريمْ» وقد صحْحَ صاحبُ « المحيط » و« الهداية » 
ا عن أبى حنيفة التحريم» وإليه ذهبت العترة كما حكاه فى 
« البحر »» ولكلَهُ حكى الح عن زيدِ بن على . 

٤ a‏ ا 2 ء ) ج 

واستدل القائلون بالتحريم بما رواه الطحاوي وابن زه( من طریق 
عكرمة بن عمّار» عن يحي بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر قال : « ہی 
(۱) «الفتح» (۹/ 05). 
(۲) « سنن الدارقطني » /٤(‏ ۲۹۰). 
(۳) « فتح الباري » (۹/ .)٠٥۰‏ 


.)۳۳١ /٥( «البحر»‎ )٤( 
.)٤۰۸/۷( و«المحلی»‎ »)۳۰۹٤( ٩ شرح مشکل الآثار‎ « )٥( 


۸٤‏ المجلد العاشر 


رسول الله ية عن لحوم الحمر والخيل والبغال ». قال الطحاويٌ: أهلْ 
الحديث يُضعُفولً RE‏ عمار. قال الحافظ : لا سيّما في یحی بن 
أبي كثير؛ فان عكرمةٌ وإن كان مختلقًا في توثيقه قد أخرح له مسلمْ» لكن إِلّما 
أخرجَ له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير. وقال يحيى بُ سعيِ القَطْانُ: 
أحاديثة عن يحيى بنِ أبي كثير ضعيفة. وقال البخاري: حديثة عن يحيى 
مضطريت. وقالٌ اللسائي: ليس به بأل إلا في يحين. وقالّ أحمد: حديثة 
عن ”“ غير إياس بن سلمة مضطربٌ. وعلى تقدير صحة هذه الطريتي فقد 
اختلف على عكرمة فيها؛ فن الحديتٌ عند أحمد والتّرمذيّ من طريقه ليس فيه 
ار د رع ی ان کر ئی و ج ارات ال ا 
جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمرٍ في الحكم أظهرٌ اتصالاء وأتقنُ 
را وأكثرٌ عددًا. 

ا ا في السُنن” من حديثِ خالدِ بن الوليدِ « أن الي لا 
هن يوم خير عن لحوم الخيل». وتعقَبَ بأنهُ شاد منكرًّ؛ لأ في سياق أن 
شهد خيبر› وهو خطاً؛ فاه لم يُسلم إلا بعدها على الصحيح . وقد روي 
الحديث من طريتي أخرى عن خالدٍء وفيها مجهول. ولا يقال: إن جابرًا أيضًا 
لم يهد حير كما رأعل الحديت بلك عضي الخنفة ‏ لأا تقول + ذلك لسن 
بعلَةَ مع عدم التصريح بحضورهء فخايتةُ أن يكونَّ من مراسيل الصحابة. وأمًا 
الرّواية الانيةٌ عنهُ المذكورة في الباب « أن ال بل أطعمهم لحومَ الخيل » 
(۱) «فتح الباري .)٠١١ /۹( ٩‏ 


(۲) في « الأصل »: « من ». والمثبت من « الفتح » .)٠١١/۹(‏ 
(۳) أخرجه: آبو داود (۳۷۹۰)» والنسائی (۲۰۲/۷)»ء وابن ماجه (۳۱۹۸). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۸0 


o 
0 


وفي الأخرى « أنم سافروا محَ الي به » فليس في ذلك تصريح باه كال في 
خيبرَ» فیْمكنٌ أن يکود في غیرهاء ولو فرضنا ثبوت حدیثِ خالدٍ وسلامته عن 
العلل لم ينتهض لمعارضة حديثِ جابر وأسماءَ المتفق عليهماء مع أنه قد 
ضعَّفَ حديتٌ خالدٍ أحمدٌ» والبخاریٌ وموسى بن هارودء والدارقطنيٰ» 
والخطابیٰ» وان عبد البرّ» وعبد الحقٌ» وآخرودً . 

ومن جلة ما استدل به القائلودً بالًحريم قولّه تعالّى: وليل لعل 
لحيو برها ريه [التحل: ۸] فقد تمك بها أكثرٌ القائلينَ بالتحريم» 
وقرروا ذلك بأنٌ الام للتعليل» فدلٌ على أا لم تخلق لغير ذلك؛ لأ العلَه 
المنصوصة تفيدٌ الحصرَء فإباحةٌ أكلها تقتضي خلاف الظاهر من الاية» وقرٌروهُ 
أيضًا بأد العطفَ يُشعرٌ بالاشتراك في الحكمء وياد اليه سيقت مساق 
الامتنانٍء فلو كان ينتفع بها في الأكلِ لكان الامتنان به أعظمَ . 

وأجيبَ إجالا بأنٌ اليه مكَيّةٌ اتفاقًا» والإذنُ كان بعد الهجرةء وأيضًا ليست 
نصا في منع الأكلء والحديتُ صريحٌ في الحلٌ. وأجيبً أيضا تفصيلا بأنّا لو 
A‏ لادم للعلّة لم نسلم إفادتة الحصرَ في الركوب والرينةء فاه ينتفع 
بالخيلِ في غيرهما وفي غير الأكل انَفاقًاء ونظيرٌ ذلك حديتُ البقرة المذكورٍ 
في « الصحيحين ““ حينَ خاطبت راكبها فقالت: إلا لم نخلق لهذا إِنّما 
خلقنا للحرثِ» فاه مع كونو أصرح في الحصرٍ لكونه بإئما مع اللام 
لا يُستدل به على تحريم أكلهاء وإلّما المرادٌ الأغلبُ من المنافع وهو الرُكوبُ 
الخيل والترينُ والحرث في البقر. وأيضًا يلرم المستدلٌ باليةٍ أل 


(۱) « صحیح البخاري » »)۱۳٦/۳(‏ و« صحیح مسلم ٩‏ (۷/ ۱۱۱-۱۱۰). 


۱۸٦‏ المجلد العاشر 


لايجور حمل الأثقالٍ على الخيل والبغال والحمير» ولا قائل به. وأمًا 
الاستدلال بالعطف فغايتة دلالةٌ الاقترانِ وهي من الضعفِ بمكانِ. وأمًا 
الاستدلال بالامتنانٍ فهو باعتبارٍ غالب المنافع. 

ترله : « ذبحنا فرسًا » لف البخارى : « نحرنا فرسًا» وقد جمعَ ب بين الروايتين 
بحمل الح على البح مجارًا» وقد وقح ذلك مرتين 

قوله: « يكل لحم دجاج » هو اسمْ جنس مثلّث الدّالء ذكره المنذرى 
وابنْ مالك وغيرهماء ولم ا الوویٌ أن ذلك مثْلْتٌء وقيل: إن الصمْ 
ضعيف . قال الجوهريًّ : دخلتها النَاءُ للوحدة مثل الحمامة. وقالّ إبراهيم 
الحربي: إل الذجاجةٌ - بالكسر - اسم للذكرانِ دود الإناثِ» والواحدٌ منها 
ديكڭ» وبالفتح : الات د الان الاخ وا بالفتح ا 
وفي « القاموس » : والدّجاجة معروف للذكر والأنشى وتفلتُ . انتهی . . وقد تقدَمٌ 
نقلة. وفي الحديث قَصَةٌ: وهو أن رجلا امتنعَ من أل الأجاج وحلف على 
ذلكڭ» فأفتاهٌ بو موسی بأنَه يمر عن يمينه ويأكلْ» وقص له الخديف: 


باب اهي عن الحُمُر الإِلْسِيَة 


۰- عَن أي تَعْاَبَةَ الْحُسَنِيٰ قال : حَرَمَ رَسول الله ية لوم الحُمُرٍ 
الأَهْلكة هلية. متمق عليه" . 


وراد خمد : حمَدُ: وَلَّحْمَّ كل ِي تاب من السَبَاع . 


(1) في الأصل: «الذكر ». والمثبت من « الفتح » (۹/ .)٠٤١‏ 
)۲( أخرجه : البخاري (۷/ ۱۸۱۰۱۲۲)» ومسلم (1/ ۰۵۹ ۰٦)ء‏ وأحمد(٤/ .)۱۹٤ ١۱۹۳‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح A%‏ 


۱ وَڪَنِ راء ِن ازب قَال: تاتا رول اللهِ ا يوم َير عَنْ 
وم الحُمُر الإِلْسِيَة تَضِیجًا وََي' . 

۹۲ عن ابن عُمَرَ قَال: إن رَسول الله ية هى عَن أل حرم 
الحُمُر الأَهلية. ممق عَلَيهما“ . ) 

۳-وَعَن ان ابي أَوفًى تال : تَهى الت بلا عَنْ حُوم الحُمُر. روَا 
أخمَدء والبْخارئ" . 

4 وَعَن رَاهر ألمي - وَكانَ ممن شَهد اجره - ال: إني 
أوقدُ تخت لدو بَحُوم الْحمْرٍ إذ ادى مُادٍ: إن رَسُول الله ل يناكم 
عن حرم الحم . 

-٣٣٣۰‏ وَعَن عَمْرو بن یئار قالَ: فلت لجار ِن رَيدٍ: يَرْعُمُونَ 
ر سول الله ا هى عَن الْحُمُرٍ الأَهلية قال : فذ كان بَقُول ذلك الْحَكم بُ 
عَمُرو الِْقَارِيّ عِنْدَنًا بالْبَضرَة» وَلَكن أبى ذلك الْبَخْرٌ ابن عَبّاسء وَقَراً: 


4 


إل ل جد نی ما أو إل حرم [الانمام: .]٠١‏ رَوَاهُمًا لار . 


ت 
of‏ 
ان 


(۱) أخرجه: البخاري »)۱۷۳/٥(‏ ومسلم (7/ .)٦٤‏ وأحمد /٤(‏ ۲۹۷). 

»۲١/۲( وأحمد‎ »)٦۳/١( ومسلم‎ »)۱۲۳/۷( »)۱۷۳/١( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
(NET c1۲ 

.)٣٥۵ ۳٥٤ /٤( وأحمد‎ .)۱۷۳/٥( .)۱۱٩/٤( أخرجه: البخاري‎ )۳( 

.)٠١١ /٥( » صحيح البخاري‎ « €3) 

() « صحیح البخاري » (۷/ .)۱۲١‏ 


۱۸۸ المجلد العاشر 


-٣‏ وَعَن اپي هُرَير ٿ: أ الي ي حَرمَ َم حير كل ِي ٽا يِن 
السَبَاع» وَالْمُجَتْمَةٌء وَالْجمَارَ اسي . رَوَاهُ أخمَدُ» وَالترمذِيٰ وَصَححَةُ . 
۷- وَعَن ابن اپي أَوفَٰ ٿال : أَصَابنتا مَجَاءَةٌ لال حَيبَرَ » فَلَمَا كان 
يوم حَيبَرَ وَقَعتا في الْحُمُر الَأهْلة اتحرئاهَاء فَلَمُا عَلَّث بها القَدُورُ تاد 
ماي سول الله لل أن اكوا الْقُدُورَء لا اكلا يِن لْخوم الحُمْر شَينًا. 
e‏ انما ته عنقا ر سول الله اة انها لَمْ تحمس . وَقَالَ آخَرُونً : 
وقَذ ثبت انه مِن رِوَاية عَليّ انس وَقَذ ذُكرَا. 
قوله: «الإنسيَة » قال في «الفتح “: بكسر الهمزة» وسكونٍ اللُونِ» 
منسوبة إلى الإنس» ويّقال فيه : ا بفتحتين . وزع ابن الأثير أن في كلام 
أبي موسى المدينيّ ما يقتضي أا بالصَمّْ ثم السُكونِ» وقد صرح الجوهري أن 
الأنسً - بفتحتين - ضد الوحشة» ولم يقع في شيءٍ من رواياتِ الحديثِ بضم 
ثم سكونٍ معَ احتمالٍ جوازه» نعم زيف آبو موسي الرٌواية بكسر أله ثم 
السُكونٍ» فقالَ ابنٌ الأثير : إن أراد من جهة الرّواية ولا فهو ثاب في اللَغة. 
والمرادٌ بالإنسيّة : الأهليةٌ كما وقعَ في سائر الرٌّواياتِ. ويُؤخدٌ من الََييدِ با 
جواڙ أل الحمر الوحشيّةء ولعلَةُ يأتي البحتُ عنها إن شاء اللَ. 
(۱) أخرجه: أحمد »)۳١١/۲(‏ والترمذي .)۱٤۷۹(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱۷١/١( »)١١١/١‏ ومسلم ».)1٤-٦۳/١‏ وأحمد 


.(Too oo /4) 
.)٦٥٤/۹( » فتح الباري‎ « )۳( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح فف 


قرله: « إذ ناد مناد » وقعَ عند مسلم أن الذي نادى بذلك أبو طلحةٌء ووقعَ 
عند مسلم أيضًا أن بلالا ناد بذلكڭ» وعند الّسائيٰ أن المناديّ بذلك 
عبد الحم بن عوفي» ولعلٌ عبد الرحمن ناد ارلا باهي مطاقًاء ثم ناد 
ابوط وپادل بربات عان لك زهو را ۸ رما رل ۲ 

قرله: وقراً إل ل جد الأَيةً [الأنعام: »]٠٤١‏ هذا الاستدلال إِلّما يتم في 
الأشياء التي لم يرد الَّص بتحريمها. وأمًا الحم الإنسيةُ فقد تواترت الصو 
على ذلك» والتنصيص على التٌحريم مقدَمٌ على عموم التحليل وعلى القياس . 
وا ا ورد عن ابن عباس أل قال : « إلّما حرم رسول الله لاز 
الحمر الأهليةَ مخافةً قل اهر ». روه ابن ماجه والطبراني» وإسنادة 
و وفي « البخاريٰ o‏ في المغازي أن ابنَ عباس ترددَ هل کان النّهيُ 
لمعتّى خاص أو للتأبيد؟ وعن بعضهم”: إِنّما هى عنها الب ا لأا كانت 
تأكلٌ العذرة. 

وفي حديثِ ابن أبي أوفى المذكور في الباب» «فقال ناس: إِنّما نه عنها 
لأنما لم س ا ال لاف وق ارال هذه الاحتمالاتِ من كونها لم 
تمّس» أو کانت جلالةٌء أو غيرهما حديثُ أنس حيتُ جاءَ فيه: « فإنا 
رجس » وكذلك الأمرٌ بغسل الإناءِ في حديثِ 8 انتهى . والحدیثانِ متف 
عليهماء وقد تقدّما في أوَلٍ الكتاب في باب: نجاسة لحم الحيوانِ الذي 
لايُوكلٌ إذا ذب من كتاب الطهارة. 
(1) « المعجم الكبير » للطبراني .)١١۲۲١(‏ 


(۲) « صحيح البخاري » .)۱۷٤ /٥(‏ 
(۳( صحيح البخاري » (۵/ ۱۷۳). €3 «الفتح» (9/۹). 


۱۹ المجلد العاشر 


قال القرطبيّ : ظاهرةُ أن الصميرَ في : « إتّها رجس » عائدٌ على الحمر؛ لأَمّا 
المتحدّتُ عنهاء المأمورٌ بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا حكم الئجس”'» 
فيْستفادٌ منه تحريمْ أكلها لعينها لا لمعتَّى خارج. وقال ابن دقيتق العيدٍ: الاأمرٌ 
بإكفاء و 

قال الحافظ" : وقد وردت عللّ أخرٌ إن صح رفع شيءِ منها وجب المصيرُ 
إليهء لكن لا مان أن يُعلْلَ الحكمْ بأكثرّ من علّة. وحديتُ أبي ثعلبةٌ صريحَ في 
الحريم فلا يعدل عنهُ. وأمًا التعليل بخشية قَلَةَ الظهر فأجابَ عنةُ الطحاوي 
بالمعارضة بالخيل؛ فال في حديثِ جابر اهي عن الحمر والإذلٌ في الخيلِ 
مقرونانِ» فلو كانت العلَهُ لأجل الحمولةٍ لكانت الخيلٌ أولى بالمنع ؛ لقلَتها 
عندهم وعرّتباء وشدَة حاجتهم إليها. 

قال الئووي” : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثرٌ العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم» ولم نجد عن أحدِ من الصحابة في ذلك خلاقا إلا عن ابن عباس» 
وعندَ مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة . 

وقد أخرجً أبو داود““ عن غالب بن أبجرَّ قالّ: « أصابتنا سنةٌ فلم يكن في 
مالي ما أطعمٌُ هلي إلا سمانُ حمرء فأتيتُ رسول الله با فقلتٌ : إنّك حرمت 
لحومَ الحمر الأهليّة وقد أصابتنا سنةّء قال: أطعم أهلك من سمين حمرك؛ 
فما حرّمتها من أجل جوال القرية ». بفتح الجيم والواو» وتشديد اللام» جع 
(1) حاشية بالأصل: صح فتح. وهو الصواب لأن المراد القدور. اه الحاشية. 
)۲( «الفتح» .)151/٩(‏ 


(۳) «شرح مسلم» (۱۸۹/۹)ء (۹۱/۱۳). 
)٤(‏ « سنن أبي داود » (۳۸۰۹). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۹۱ 


جالّةء مثلْ سوام جمع سامةء بتشديدِ الميم» وهوام جمع هامةء يعني : الجلالةً 
وهي : التي تأكلُ العذرة. ۰ ګګ 

والحديتٌ لا تقوم به ححْةٌ. قال الحافظ : إسنادة ضعيفٌ» والمتنُ شاد 
مخالف للأحاديث الصحيحة فلا اعتماد عليه. وقال المنذريّ: اختلفَ في 
إسناده كثيرًا. وقال البيهقي : إسنادة مضطرب. قال ابن عبد البر"“: روى عن 
النَبيْ يا تحريم الحمر الأهلية علىٌ» وعبد الله بُ عم وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وجابرٌء والبراء» وعبد الله بن أبي أوفى» وأنس» وزاهر الأسلمى 
بأسانيد صحاح وحسانٍ. 

وحديتٌ غالب بن أبجرَ لايُعرَجٌ على مثلهِ م مايُعارضةُء ويُحتمل أن 
رسول الله ية رخص لهم في مجاعتهم» وين عله تحريمها المطلتق بكونها 
تأكلٌ العذراتِ . 

وأمّا الحديتُ الذي أخرجة الطبراني" عن أمّ نصر المحاريّة « أن رجلد 
سأ رسول الله َة عن الحمر الأهليّة فقالّ : أليس ترعى الكلاً وتأكلْ الشُجرً؟ 
قال: نعم. قال : فأصب من لحومها ». وأخرجة ابن أبي شيبة"“ من طريق 
رجل من بني مره قال : سألتُ فذكرَ نحوهٌ. فقال الحافظ : في السندين 
مقال» ولو ثبتا احتملَ أن يكونّ قبل التحريم. 
(۱) «التمهید» .)٠۲١ /۱١(‏ 
(۲) « المعجم الكبير » للطبراني .)١١١/۲١(‏ 


(۴) « مصنف ابن أبي شيبة » .)۲٤۳۳۷(‏ 
)€3 «الفتح» (101/۹). 


۱4۲ المجلد العاشر 


قال الطحاويّ : لولا تواترٌ الحديثِ عن رسول الله اة بتحريم الحمر الأهلية 
لكان النْظْر يقتضى E‏ 
وحشيًا کالخنزیر » وقد أجمعَ على حل الوحشي فکان النْظْرٌ ي يقتضي حل الحمار 
الأهليْ. قال في « الفتح "٠‏ 0 وما اذعاهُ من الإاع مردودٌ؛ فان كيرا من 
الحيوانِ الأهليّ مختلفٌ في نظيرء مِنَ الحيوانِ الوحشيٌ كالهرً. 

قرله: « کل ذي ناب من السّباع » سيأتي الكلامٌ فيه 

ترله: « المجلَمةٌ » بض الميم» وفتح الجيم» وتشديدِ المثلثةء على صيغةٍ 
اسم المفعولِ» وهي كل ا 2 ونقتل» إلا انها قد كثرت في الطير 
والأرنب وما يجثم في الأرض»› أي: يلزمهاء والجثم في الأصل : لزوم 
المكانِء أو الوقوعٌ على الصدرِء أو المد بالأرض» كما في «القاموس ٠»‏ 
فالَجثيم نوع من المثلة. 


باب تخريم كل ذِي ناب مِنَ السَبَاع وَمِخْلّب مِن الطير 


۸- عن أیی تَعْلَبةَ الْحْشَبى : أن رَسول الله َل قال : « كل ذي تاب 
ت جاو ر (ls kL E E DE‏ 
# . ه0 عه داود 
مِنَ السّباع كله حَرَامٌ ». رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البځارِيّ وَأبا داو 


(1) «فتح الباري » .)٠٠١٦/۹(‏ 

(۲) هذا الحديث ذا اللفظ؛ أخرجه: مالك فى «الموطإ» (ص °۷)» وأما عند من 
ذكرهم المؤلف: أحمد (٤/۱۹۳)ء‏ ومسلم (۹/7٥ء‏ ١٠)ء‏ والنسائي (۷/ ۲٠٠‏ - 
)١‏ والترمذي .»)۱٤۷۷(‏ فهو بلفظ : « نى عن أكل كل ذي ناب من السباع »٠‏ 
وقد تقدم . 
نعم؛ هو عندهم بلفظ المؤلف أيضًاء لكن من حديث أبي هريرة . 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۹۳ 


۹ ون اپ ڪَبّاس قال : ته رَسُول الله ية عَنْ كَل ذِي تاب من 
السبَاع a‏ رو الجَماعة إلا خاي ازيل 


الْحُمُر الْإنْيية البعّالء وَكلٌ ذِي تاب مِنَ السَبَاع» ذي ملب 
من الطير. رَوَاهُ خمد وَالتريذِئ . 

۱--وَعَن عِزْبَاض بن سَارِبَة: أن رَسُول الله لل - حَرَمَ ؤم َير 
کل ذِي محلب ِن الطْيرء وَلْحُوم الْحُمُرٍ الأَهلِيةء وَالْحُلْسَةَ وَالْمُجَنَمَة. 


روه خمد اريز" . 


وَقالّ: « هى » بَدَلَ لفظ التخريم 

وَرَاد في روَاية قال أبُو عَاصِم: الْمْحَنّمَةٌ: أن يُنْصَبّ الطير فَيْرْمى . 
ce‏ 2۹و 6 توو وه ر ےو sec‏ 1 
وَالخلسَة : الذئبُ أو .3 يُذركة الرَجُل فيأخذ مله - يَعْني: الفريسّة - 


»)۳۸۰۵( أخرجه: مسلم 1۰/۷( وأحمد (۱/ ٤٤۰۲ء ۲۸۹ ۳۰۲)ء وأبو داود‎ )١( 
.)۳۲۳۶١( والنسائی (۲۰۹/۷)» وابن ماجه‎ 

9 رجه اخد ( 0۲۴ والترفدی 000٤۷۸0:‏ :من ديت اعکرعة بن غار عن 
يحییٰ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر» مرفوعاء به. 
وقال الترمذي فى « العلل الكبير ‏ (ص )۲٤١١‏ بعد سياقه : 
دقان د بو مرن ن ای س عن آي هری عن النبي ويا . فسألت محمدا 
عن هذا الحديث؟ فقال: حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة أشبه» وعكرمة بن عمار 
يغلط الكثير في أحاديث يحيى ب بن ابی کتیں ٤‏ 

(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۷١۱)ء‏ والترمذي .)۱٤١٤(‏ 

)€3 في « جامع الترمذي » : « يذكيها » . 


نيل الأوطار ‏ ج ٠١‏ ] 


۱۹٤‏ المحلد العاشر 


حديتٌ جابر أصلة في « الصحيحين » كما سلف وهو بهذا اللَفظ بسند 
ا کہا قالة الحافظ في « الفتح ا وكذلك حديتٌ العرباض بن 
ساريةٌ لا باس پإسناده. ۰ 

قوله: « كل ذي ناب » اللاب : الس الذي خلفَ الرباعيةء جعةُ أنيابٌ. قالَ 
ان س لاجم في حيوان واحد ناب وون ا وذو الاب من السباع 
کالاشند» والئب» والتّمر» والفيل» والقرو» وکل ماله ناب يتقوى به 
ورصطاد . قال في « النّهاية » : وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرًا» كالأسدء 
٠‏ والڏئب» ونحوها. وقال في والسّبِعٌ» بضمٌُ الباء 

فتحها" -: المفترس من الحيوانِ. انتهى 

ووقع الخلاف في جنس السباع المحرّمة» فقا أبو حنيفة : کل ما كل 
الحم فهو سبع حى الفيلٌ» والضبٌُ» واليربوع» والسَتور. قال الشَافعي: 
يحرم من السباع El‏ کالاسد» والئب . وأمّا الصبعُ 
والعلبُ فيحلانِ عندة؛ لأنهما لايعدوان. ترله: «وكل ذي مخلب» 
المخلبُ» بكس الميم» وفتح الأام. قال أهلٌ الع : المخلبٌ لير والسباع 
بمنزلة الظفر للإنسان. 

وفي الحديثِ دلیل عل جریم ذي الاب من السباع وذي المخلب من 
الطيرء وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ. وحكی ابن اچم واب وهب عن 
مالكِ مثلَ قول الجمهورٍ. وقالّ ابن العربيّ: المشهورٌ عنةُ الكراهة. قال 
ابن رسلا : ومشهورٌ مذهبهٍ على إباحة ذلك. وكذا قال القرطبيْ» وقالَ 


(۱) « فتح الباري » (۹/ .)٦٥۷‏ 
(۲( في » القاموس » : بضم الباء وفتحها وسکونا. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱14 


ابن عبدِ البرٌّ: اختلفَ فيه عن ابن عباس وعائشةء» وجاءَ عن ابنِ عمرَ من وجو 
ضعيف» وهو قول الشَّعبيّ» وسعيدِبنِ جبير - يعني: عدم التحريم - 
واختجوا قوله ال٠‏ إل ا ES‏ إل الاَيةٌ [الأنعام: .]٠٤١‏ 
وأجیبَ بأنا مكَيّ وحديتُ التحريم بعد الهجرةء وأيضا هي عام 
والأحاديتُ خاصَةّء وقد تمذم a‏ عن الاحتجاج الاه فصلا و 
بعضهم أن آي الأنعام خاصَةٌ ببهيمة الأنعام؛ ؛ لاله تقذ قبلا حكايةٌ عن الجاهاية 
ا کانوا يحرّمونٌ أشياءَ من الأزواج التّمانية بآرائهم» فنزلت الاي ل ل 

أجدهه أي: من المذكوراتِ. ويْجابُ عن هذا أن الاعتبار بعموم اللَفظ 
لا بخصوص السبب . 

قوله: « ولحومَ البغال » فيه دليلٌ على تحريمه وبه قال الأكثرٌ» وخالف في 
ذلك الحسن البصري» كما حكاهُ عنهُ في «البحر *. قوله: « والخلسة » 
بضم الخاءء وسكونِ اللا بعدها سين مهملة» وهي ما وقعَ النَفْسيرٌ به في 
المتن. توله: ا 


باب ما جاءَ د ی في الْهِرٌ وا ٤‏ 
۲ عن جَابر: أن اللي ي هى عَنْ ا الْهُرء وَأكل تَمَنها». 
روَا بو اود وَابْنْ مَاجَهُ» وَالترمذِی . 


(۱) «البحر» :)۳۳١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۹۷)ء وأبو داود »)۳٤۸١(‏ والترمذي (۱۲۸۰). 
وإسناده ضعيف . 


راجع : « التاريخ الکبیر »)۱١۷ /7( ٩‏ و« الإرواء» .)۲٤۸۷(‏ 


۱۹٩‏ المجلد العاشر 


۳ح وَعَنْ عِيسَی بن نُمَيلَهَ الْمَرَاريّء عَنْ أبيهِ قا 
0 عر ا م و 8 e 2 E‏ ب A‏ م ص 
ابن عَمَرَ فسئل عَن أكل الفَنْفذِ» فتلا هَذِِ الاب د ودل اچد فى ما او إل 
حرم اليه [الأنعام: »]٠٤١‏ کک : سمغت آبا هُرَيْرَة يَقُولٌ: كر 
عند اللي ية قال : « خَبيئة مِنَ الْخْبَاِثِ » . ققال ابن عُمَرَ: إِنْ كان قَالَهُ 
رَسول الله يه فهو كما قال . روه أ وا 

حدیت e‏ عم بن زي قال 8 م حبًانٌ : 
وقد أخرجَ اهي عن أكل ثمن الكلب والسنّور مسل في (« صحيحه ». 

وحديتٌ عيسی بن نميلةٌ قال الطاب : ليس إسنادة بذاك . وقال البيهقي: 
إسنادة غير قويّ» ورواهُ شي مجهول. وقال في « بلوغ المرام»: إسنادة 

وقد استدل بالحديث الأول على تحريم أكل الهرٌء وظاهرةُ عدم الفرقِ بين 
الو حش الاھلى: . ويؤيّدٌ الَحريمَ أنه من ذواتِ الأنياب . وللشافعيّة وجه في 
حل اله الوحشرم ي كحمارٍ الوحش» إذا كان وحشيّ الأصل» لا إن كان أهليًا ثم 


توش . 


توله: « عن عيسى بن نميلة » بضمٌ التُونِ وتخفيفِ الميم» مصعَرٌ نملة» ذکره 
ابن حًا في « التقات ». قوله: « القنفدً » هر واحدٌ القنافزِء والأنثى الواحدة 


(۱) أخرجه: أحمد (۳۸۱/۲)» وأبو داود (۳۷۹۹)ء وإسناده ضعيف . 
(۲( « صحيح مسلم » /0(. (۳) «بلوغ المرام » (0(. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 4۷ 


قنفذةٌ» وهو بضمٌُ القافِ» وسكون الئُونِء وض الفاءِء وبالذًالِ المعجمةء وقد 
تفتح الفاء. وهو نوعانٍ: قنفدٌ يكو بأرض مصر قد الفأرٍ الكبير» وآخرٌ يكونٌ 
بأرض اشام في قدرٍ الكلب» وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألّمٌ اء كذا قال 
ا ر ر السنْنِ ». 

وقد استدل بالحديثِ على تحريم القنفذٍ؛ لأ الخبائك محرَمة بنص القرآنِ» 
وهو مخصص لعموم الابة الكريمة كما سلف في مثلٍ ذلكَ. وقد حکیٰ 
لحري في « البحر “عن آبي طالب والإمام يحيى. قال ابن رسلا راویًا 
عن القمًال أَنهُ قال : إن صح الخبرٌ فهر حرام وإلا رجعنا إلى العرب» والمنقول 
عنهم أنهم يستطيبونة. وقالَ مالك وأبو حنيفةً: القنفدٌ مكروةٌ. ورحْص فيه 
الشافعيْ» واللْيتُ» وأبو ثور. انتهى . وحكى الكراهةً في « البحر » أيضًا 


المؤيد بالله» والرَاجحٌ أن الأصل الحلٌ حى يقو دليل ناهض يقل عنهُء أو 


cH 


يتقرر أنه ت ف الت الطباع . 


ويُؤيْدٌ القولً بالحل ما أخرجة أبو داود" عن ملقام بن التّلب» عن أبيه قال : 
ضحت الي ك فلم اسع الشات الأرض غريعا». وهذا يويد الأصلَء 
وإن كان عدمٌ السّماع لا يستلزمٌ عدم ورود دليل» ولكن قال البيهقيٌ: إن إسناده 
غير قوی . وقال اسائ : ينبغي أن يكو ملقامٌ بن الثلب ليس بالمشهور . قال 
ابن رسلانً: إن حشراتِ الأرض كالصَبٌ والقنفذِء واليربوع» وما أشبههاء 
وأطالَ في ذلك. ٤‏ 


(۱) ار (/ 1" (. 
(۲) « سنن ابي داود» (۳۷۹۸). 


۱۹۸ ۰ المجلد العاشر 


بُ ما اء في الصَبَ 


“٤‏ عَن ان عَبّاس» عن حَالِدِ بن اليد أنه أَخبرَه أنه حل مَعَ 
رَسُول اله ل حى مَيُوئة - وهي حال وال ان عباس - فُوَجَدَ عِندخا 
صَبّا مَخودًا قَدمَث به انها حُمَيدَةُ بت الْحَارث مِنْ تَجدِ» فَقَدَمَتِ الصَبّ 
زول اله که افون پد لى اض َقَالَتِ امْرأةَ مِنَ اة الْحْضور : 
أخٍزن رَسُول الله ل بنا د لَه. فلن : هو الصا ر ولال . قرف 

سول الله َا يده قال حَالِد ِن الوَلِيد: أَحَرَامٌ لصب يا رَسول الله 
ال : « لاء وَلَكنْ لَمْ يكن بأزض قبي َأجدّنی أعَافهُ» . قال حَالِدٌ: 
فاجترَزئة أله وَرَسُول الله كل يضر فلم ينهبي. روَا الْجَمَاةُ إلا 
ا 

وَعَنِ ان عُمَرّ: أن رَسُول الله ية سُيْلَ عن الصَب فَمَال: 
« لا كله ولا أَحرمُه». فى علي" . 

في رِوَاية عَنه: ار الت ي كان مَعَهُ ناس فِيهمْ سَعْد فأ ؤا بلخم 
صب ادت امْرَأَة من نسائه: إِنه لخم صب . فال رَسُول الله بلا : 
« كوا نه حلال» وَلكِنّهُ ليس من طَعَامِي 0 وَمَسلِمٌ . 


(۱) اخرجه: البخاري (۷/ ۰٩۹۳ ۰٩۲‏ ١۱۲)ن‏ ومسلم (1/ 1۸)ء وأحمد /٤(‏ ۸۸ء 
۹4 وآبو داود (٤۳۷۹)ء‏ والنسائی (۷/ ۱۹۸)ء وابن ماجه .)۳۲٤٣۱(‏ 

(AI VET cE »٩ ومسلم (7/٩1)ء وأحمد(۲/‎ »)۱۲١ /۷( آخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم (11/7)ء وأحمد (۲/ ۱۳۷). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۹4 


۹-- وَعَن جابر: أن عُمَرَ بن الطاب قال فى الصَبٌ: إن 
رَسُول الله اة لم يُحرَمَه . وَإِنٌ عُمَرَ قال : ِن الله ليْمَعٌ به عَيرَ وَاجدِ وَإِمَا 
طْعَامُ عَامَةٍ الرعاءِ مله ولو کان عدي طْعِمّهُ . روا مُسلم» وَابِنْ ماج ا 


2 
ء 


۷-- وڪن جابر قال : اي رَسول الله اة بضَبٌ» فأب أن يأكُل مء 
وَقَالَ : « لا آذريء عله من اهرون التي مځ ». 

۸--وَعَن أبي سَعِيدٍ: أن أغْرَابيا أتى الي ية قال : ني في عَائط 
مضبة› وة عَامَهُ طَعَام هلي . قال : لم يبه . لتا : عاوده. فَعَاوَدَه قَلَمُ 
جه لاء فم اداه رَسُول الله اة في اللالكة قال : « يا راء إن الله 
لی ار یت فل ان ت امرون نکن ت رد 
الأزض» وَلّا أذرِي لََلَ هَذّا مِنها فَلَمْ اكلْهاء وَلّا أنه عَنْهَا». رَوَاهُمَا 
E‏ خمد ومسل . 

وق صح عله لاز أن الْمَمْسُوع ا سل لَه وَالظاهر أنه ةلم يَعْلْم ذلك إلا 
ٻوځي» وان تَرَددَهُ في الصَبٌ كان قبل الوخي بڌلك . 

وَالْحَدِيتُ يَزويه ابن مَسْعُودٍ: إن الى ئي ذُكِرَّث عَنْدَهُ الْقَرَدةٌء قال 
مسعر : ورال وَالخُازير مما مُيخّء فَقّال : e‏ 
نسلا ولا عَقباء وَقَذ کات الْقرَدَةَ وَالْخَُازيرُ قَبْلَ دَلِكٌ ». . وفي رواية : 


A 
N \ 


کت 


(۱) أخرجه: مسلم /٦(‏ ۷۰)» وابن ماجه (۳۲۳۹). 
(۲) أخرجه: مسلم ۷۰/۲). وأحمد (۳/ ۳۲۳/ ۳۸۰). 
)۳( أخرجه : مسلم /١‏ °( وأحمد (۳/ .(o‏ 
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رَجُلا قال: يا رَسُول اللهء الْقَرَدَة وَالْځُتازير هي مما مَس اللَ؟ فَمَالَ الي 
١ :‏ إن الله لم يهك أو يُعَذبِ فما قَيجْعَلَ لَهُمْ سلا ». رَو ذلك 
ا ا 

توله: « فوجدَ عندها ضبًا» هو دويبَةٌ تشبةُ الحرذون ”° ولكئه أكيرٌ منه 
قليلاء ويال للأنشى: ضبَة. قال ابن خالويه: إِلهُ يعيش سبعمائة سنةء واه 
لا يشرب الماء» ويبول في كل أربعينَ يومًا قطرةٌ» ولا يسقط له سن . ويْقال: 
بل أسنانة قطعة واحدةٌ. ترله: « محنوذًا ° » بحاء مهملة» ونون مضمومة 
وآخره ذال خد ا مشويًا بالحجارة المحماة» ووقع فی رواية « بضبُ 
مشوىّ ». قوله: « أختها حفيدة » بمهملة مضمومة بعدها فاءٌ» مصعْرةٌ. 

توله: « لم يكن بأارض قومي » قال ابنْ العربيٌ : اعترض بعض الاس على 
ولا وال ن ااا و ج رهی اجار ان کان آلا یت 
الخبر فقد كذبً هوَ؛ فِنَهُ ليس بأرض الحجاز منها شيءٌ» وربّما أا حدثت 
بعد عضن اة اوكذا أنكر ,ذلك ابن عبد الب ومن تبغة :قال الحاف ‏ : 
ولا يحتاج إلى شيءٍ من هذاء بل المرادٌ بقوله: ئية: « بأرض قومي » قريش 
فقط» فيختص الي بمكة وما حولهاء ولا يمن ذلك أن تكو موجودةٌ بسائر 
بلادِ الحجاز. 


.)٤۳۳ ٤۱۳ ۳۹۰ /۱( وأحمد‎ ء)٥١‎ ٥٥ /۸( آخرجه: مسلم‎ )۱( 

7( )ي الأصل : « الجرذان ». والمثبت من « الفتح ‏ (۹/ .)٠١۳‏ والحرذون: العظاءةء 
كما باللسان (حرذن). وأما الجرذان فجمع جُرّذ» وهو الذكر من الفأر. 

() بالأصل: « محنوذ». والمثبت كما بالمتن . 

.)11٥ /۹( «الفتح»‎ )€( 
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وله : « فأجدني أعافةُ » أي : أكرهُ أكلهء يقال : عفتٌ الشيءَ أعافه . ترله: 
« فاجتررته ») چ وراءین مهملتین › هڏا هو المعروف في کتب الحديث»› 
وضبطة بعض شرًاح « المهدب » بزاي قبل الراءِء وقد غلطة النّووي. 

قوله: « لا آکلۀ ولا أحرّمة » فيه جوا أكلِ لصب . قال الئووي“: وأجع 
المشلمرة غل أن القت حال لین بمكرووء إلا ما حكى عن أضحات 
أبي حنيفةً من كراهتهء وال ما حكاءُ القاضي عياض عن قوم أمّم قالوا: هو 
حرام . وما أظة يصح عن أحيء فإن صح غن أحد فمحجوج بالأصوص واجاع 
من قبلة. اتنهئ. قال الحافط": قد نقلة اب المنذر عن علي طك فأينَ يكونُ 
الإجماعٌ مع مخالفته. ونقل الترمذىٰ کراهته عن بعض اهل العلم. 

وقالّ الطحاوي في «معاني الآثارِ »*: كر قوم أكلَ الضبٌ منهم 
أبو حنيفةًء وأبو يُوسفَ» ومحمُدُ بن الحسن» وقد جاءَ عن اللي بل « أنه مى 
عن أكل لحم الصبٌ » أخرجه وارد ن عدت دا ن ن ل 
قال الجا « الفتح : وإسنادة حسنٌْ؛ فإِلّهُ من رواية إسماعيل بن 
عيّاش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بنِ عبيڊِ» عن بي راش الحبرانيٰء 
عن عب الرحمن بنِ شبل. وحديتٌ ابن عياش عن الشَاميِينَ قويّ» وهؤلاءِ 
امون قات ولا بخ قول اليخطابن: ليس إستادة بذاك وقول ابن حزم : 
فيه ضعفاء ومجهولونً. وقول البيهقيٌ: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس 


(۱) «شرح مسلم» (//4). 

.)٦٦١ /۹( «الفتح»‎ )۲( 

)۳( ت معاني الآثار » .)٠٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ « سنن أبي داود» .)۳۷۹٩(‏ 
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بحجَة. وقول ابن الجوزيّ: لايصح. ففي كل ذلك تساهلٌ لا يخفى؛ فإنً 
رواية إسماعيل عن الشَاميِينَ قَويَةٌ عند البخارىّء وقد صحح التّرمذیٰ بعضها. 

وأخرجَ أحمد» وأبو داو وصحُحة ابن حبالّ السار وة 
ل اظ ك ن ابن حسنة : « نزلنا أرضًا كثيرةٌ 
الضباب » الحديتٌ» وفيه « أنهم طبخوا فقال بل : « إل أمَةَ من بني 
إسرائیل مسخت دوابٌ» فأ خشی أن تکونٌ هذه » . فأكفئوها. ومثله حديتُ 
أبي سعيلٍ المذكورٌ في الباب . 

قال في « الفتح “: والأحاديتُ وإن دلت على الحل” تصريسًا وتلويحاء 
نصا وتقريرًا؛ ال ا و الحديثِ المذكورٍ حمل النّهي فيه على أل 
الحالي عند تويز أن يكودَ مما مُسحَّ» وحيثلٍ أمرَ بإكفاءِ القدورء ثم توفْف فلم 
يأمر به ولم ينه عنة. وحمل الإذنِ فيه على ثاني الحا لما عل أن الممسوحَ 
لانسل له وبعدَ ذلك کان يستقذرهُ فلا يأکلهُ ولا يُحرّمه» وأكل على مائدته 
بإذنو فدل على الإباحة. وتكوٌ الكراهة للننزيه في حقّ من يتقذرةُ» وتحملُ 
أحاديتٌ الإباحةٍ على من لا يتقذرهُ. 


تو ¢ 


وقد استدل على الكراهة بما أخرجة الطحاوئ" “ عن عائشة « انه أهد هدي 
لني ييه ضبٌ فلم يأكلهء فقامَ عليهم سائلٌ» فأرادت عائشةٌ أن تعطيةُ» فقالَ 
لها : أتعطينة ما لا تأكلينَ؟ » قال محمد بنْ الحسن : دل ذلك على كراهته لنفسه 


(۱) «مسند الإمام أحمد» (٤/٦۱۹)ء‏ صحیح ابن حبان »)٥۲۹7( ٩‏ و« شرح ا 
الآثار » )14۷/4( وأخرجه أبو داود )¥۷40( من حدیث ثابت بن وديعة. 
(۲) «فتح الباري » .)٦٦٦/۹(‏ () «شرح معاني الآثار» .)۲١٠/٤(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۳ 


ولغيره. وتعفَبةُ الطحاویٌ باحتمالِ أن يكودًّ ذلك من جنس ما قال اللهُ تعالى : 

َلَسْتم َاخذِيد إل أن ثُعْمِصُواً فيد [البقرة: ۲۹۷] ثم ساق الأحاديك الدَالَةَ على 
كراهة الأصدق بحشف التّمر» وكحديث البراء: « كانوا يُحبُودً الصدقة بأردإ 
تمرهم» فنزلت فقوا من يبت ما ڪسش هه [البقرة: ۲۹۷]» قال : فلهذا 
المعنى كر لعائشةً أن تصدَّقَ بالصَبٌ لا لكونه حرامًا.. وهذا يدل على أن 
TG‏ 
كراهة الننزيه . . وجنخَ بعضهم بعضهم إلى التحريم قا ایا لخادت و نرت 
رة المتقدم فرجُحنا جانبٌ التحريم . ودعویٰ التعذر ممنوعةٌ بما تقذ . 

قوله: « في غائط مضبُةٍ » قال اتوي : فيه لغتانِ مشهورتانِ : إحداهما: فتح 
الميم والصًاد. والانيةٌ: ضمُ الميم وكسرٌ الضادٍ. والأول أشهرٌ وأفصح› 
السا ذاٹ ضباب کثیرقء والغائط : الأرض المطمتَنةٌ. قرله: ١‏ يدون » 
بسر الدّال. 

قرلہ: « ولا أدري لعل هذا منها » قال القرطبي : إنّما كان ذلك ظنًا منه قبل 
أن يُوحى إليه: « إن الله لم يجعل لمسخ نسلا» فلمًا أوحيّ إليه بذلكڭ زال 
ع اا الت ل ماسح كاش العدتف العدكرر ف ابات 
ومن العجيب أذ ابن العربيّ قال : إن قولهم: الممسوخ لا نسل له» دعوى؛ 
ائه أمرٌ لا يُعرف بالعقل» وإلّما طريقة النَقلٌ» وليس فيه أمر يُعول عليه. وكأنه 
ل بره ن اح ف ثم قالً: وعلى تقدير كونِ الضبٌ 
ممسوسًا فذلكَ لا يقتضي تحريم آکلو؛ لان كونة آدميا قد زالّ حكمة ولم يبق ل 
ثرّ أصلاء وإلّما كرة اَن ية الأكل منهٌ لما وقعَ عليه من سخط اللَوِ» كما كر 


الشُربَ من مياه ثمود. انته. 
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ولا منافاة بينَ کونه َة عاق الصبّ» وبينّ ما ثبت أنهُ كان لا يعيب العام ؛ 
لأن عدم العيب إِلّما هو فيما صنعةُ الآدمئْ؛ للا ينكسرَ خاطرة وينستُ إلى 
التقصير فيه. وأمًا الذي خلق كذلك فليس نفورٌ الطبع منه ممتنعًا. 


اب ما جَاءَ في الضَبُع وَالأزّب 


۹ع عَبْدِ الرَحمَن بن عَبْدِ الله ن أبى عار“ قال: قَلْتُ لجار : 


2 


رَسول الله ي ؟ قال: تَعَمْ. رَوَاهُ الْحَمْسَة» وَصَحَُحَة الترْمذِي . 
وَلَفْظٌ يي اود عَنْ جَابر : سَأَلْتُ رَسُول الله ية عَن الصَبْع قال : « هي 
صَيْد٬‏ وَيْجَعَلٌ فيه كبش إِذا صَادَهُ الْمُخرمْ ». 1 

۰ وَعَنْ ئس قَال: الختا ربا مر الظَهُرَان» فَسَعَى الْقَوْم فبا 
وَأذرَكُتَها فَأَحَذنُهاء اتيت بها أا طَلْحَةَ قُذَبَحَها وَبَعَك إلى رَسُول الله ل 
بوركها وَفَخِها فَقَبلَهُ. روه الْجَمَاءَةٌ . 

وَلفظ ابي دَاوُدَ: صِذت ارتب َشوَيُهَاء بعت مَمِي أو طَلْحَةَ بعَجُرمًا 
إلى رَسُولٍ اله لا اينه بها». 


)١(‏ في اليياةصل : « عمارة ٠؛‏ خطاً. 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۰۳۱۸ ۳۲۲)» وأبو داود (۳۸۰۱)ء والترمذي (۰۸۵۱ ۱۷۹۱)ء 
والنسائی (٥/۱۹۱)ء‏ (۷/ »)۲۰١‏ وابن ماجه (۳۰۸۵). 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/۳٠۲)ء »)٠١١ »۱١٤/۷(‏ ومسلم (١/۷۱)ء‏ وأحمد 
0 ۱۷۱)». وأبو داود (۳۷۹۱). والترمذي (۱۷۸۹)ء والنسائی (۷/ ۱۹۷)» 
وابن ماجه .)۳۲٤۳(‏ : 
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۱ وعَن اي هُرَيرة ٿال : اء أَغرَاپيٰ إلى رَسُول اله ل بأزئب قذ 
شوَاهَا وَمَعَها صِتَابُها وَأذمُها قَوَصََهَا بَينَ يده قَأمْسَكَ رسو الله ياء فَلَمْ 
يأل وَأمَرَ أضحابة أن يَأكَلُوا. رَوَاهُ أخمَدُ» وَالتَسائئ. 

۲“- وَعَن مُحَمُدِ بن صَفْوَانَ : أنه صَادَ ربن فُذبَحَهُمَا بمروَنَيِنِ › 
تى رَسول الله ية َأَمَرَهُ بأكَلهمَا . رَوَاهُ أحْمَد» وَالنَسَائئ› واب مَاجَه" . 

حدیٹ عبد الرّحمن بن عب الله بن أبي عمارةٌ أخرجه خا الشافعيُ» 
وال وصسحه أيضًا البخاري»› وابنْ حبَانٌ» واب خزيمةًء والبيهقی › 
وأعلَهُ ابن عبد البرّ بعبدِ الرٌحمن المذكور» وهو وهمَ؛ فنَهُ ونه أبو زرعهً 
والنسائيْٰ» ولم يتكلم فيه أحد» ثم إِنهُ لم ينفرد به. 

وحديتُ أبي هريرةً قال في « الفتح »“ : رجالةُ ثقاتٌ إلا أنه اختلفٌ فيه على 
موسی بن طلحة اختلافا كثيرًا. 
والحاكةٌ . 

)۱( أخرجه : أحمد «(TE TT /Y)‏ والنسائی )%/ «(TTY‏ (14/۷). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ .)٤۷١‏ والنسائی (۷/ ۱۹۷)ء والنسائی (۷/ ۱۹۷)ء وابن ماجه 

.(T٤€( 

(۳) « مسند الشافعى » -۳١ /١(‏ ترتيب). و« السنن الكبرى » للبيهقي /٥(‏ ۱۸۳)ء 

و( صحيح ابن حبان » c(4 1٥(‏ و( صحيیح ابن خزيمة ) .(1A/6‏ 
a )€(‏ 


(ه) » سن آبي داود « «(YATY)‏ و( صحیح ابن حبان » «(OoAAY)‏ و( ا الحاكم ( 
«(Yo /4)‏ وأخرجه الترمذي E‏ من حدیث جاير بن عبد الله . 


قوله: « الصّبِعٌ > هو الواحدٌ الذكرء والأشى: ضبعان» ولا يقال ضبعة. 
ومن عجيب أمره أئهُ يكونُ سنةٌ ذكرًّا وسنة أنثى» يلمح في حال الكورة» ويلدٌ 
في حال الأنوثة» وهو مولع بنبش القبورٍ؛ لشهوته للحوم بني آدم. 

توله: « قال: نعم » فيه دليل على جواز أكل الصبع . وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد. قال الشّافعيٌ : ما زل الاس يأكلونما ويبيعونها بين الصَفًا والمروة من 
غير نکیر» ون العربَ تستطيبه وتمدحه. وذهتَ ا إلى التحريم» 
واستدلّوا بما تقدّمَ في تحريم كل ذي ناب من السباع . ويجاب بان حديتٌ الباب 
خاص فقدّمٌ على حديث « كل ذي ناب» . واستدلوا آيضًا بما أخرجه 
الٽرمذي”“ من حديثِ خزيمة بن جزءِ قال : « سألتٌ رسول الله يي عن 
الصيع» فقالً : أو يأكلٌ الصَبِعَ أحدً؟! » وفي رواية: « ومن يأكلٌ الصَبِعَ؟! » 
فيْجابٌ بأل هذا الحديتٌ. ضعيفٌُ؛ gE‏ 8 
متف عل ضعفه» والرٌاويّ i E‏ وهو ضعيفٌ. قال 
ابن رسلان : وقد قيل : د الصَبِعَ ليس لها ناب . وسمعتُ من يذكر أن جي أسنانبا 
عظمْ واحد كصفيحة نعل الفرس» فعلٰ هذا لا يدخل في عموم النهي. انتهی . 

توله: « ویُجعل ذ فيه كبش » فيه دليل على أن الكبش مثل الصبع. وفيه أن 
المعتبرَ في المثليّة بالتقريب في الصورة لا في القيمة» ففي الضبع الكبش› 
سواءٌ كان مثلة في القيمة أو قل أو أكثرَ . ٠‏ 

قوله: « أنفجنا أرنبًا» بنونِء ثي فاء مفتوحة» وجیم ساكنة» آي: آثرنا - 


يقال : نفج الأرنبُ: إذا ثارء وأنفجتةُ» أي: أثرتة من موضعهء ويْقال: 


(۱) « سنن الترمذي ٩‏ (۱۷۹۲). 
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الانتفاح : الاقشعرارء وارتفاعٌ السعر وانتفاشة. والار دو مغرو اه 
العناق» لكن في رجايها طول بخلافِ يدياء والأرنبُ اسم جنس لكر والأنشی . 

توله: « بمرٌ الطهران » اسم موضع على مرحلة من مك والرًاءُ من قوله 
١‏ بر » مشدّدة. قرله: « فلغبوا» بمعجمة وموحدةء أي: تعبواء وزنًا ومعتّى 
قوله: « صنابها » بالصَادِ المهملة بعدها نونٌ. قال في « القاموس »: الصْنابُ 
ککتاب . انتهی. وهو صب تخد من الخردلِ والرّبیب» ويُوتدمٌ بء فعل هذا 
عطف أدمها عليه للتّفسير» ويُمكنُ أن يكو من عطفِ العام على الخاص . 
قوله: «بوركها» الورك بكسر الرَاءِء وبكسر الواو» وسكونِ الرَاءِ. وهما 
ورکانِ فوق الفخذين» كالكتفين فوق العضدين» كذا في « المصباح ». 

ترله: « وأمرَ أصحابة أن يأكلوا » فيه دليلْ على جوازٍ أكل الأرنب. قال في 
« الفتح : وهو قول العلماء كاف إلا ما جاءَ في کا عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص من الصحابة»ء وعن عكرمة من التابعينَّ» وعن محمد بنِ 
أبي ليلىى من الفقهاء. واحتجوا بحديث خزيمة بن جرع قال قلت 
او ما تقول في الأرنب؟ لا آكلة ولا أحرّمة. قلث: ولم 
E ERT‏ نئت آنا تدمي ۲“ لا و ا 
صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة. 


وله شاهدٌ عن عبدِ الله بن عمرو بن العاص بلفظ « جيءَ بها . ہا إلى الى كيار 
فلم يأكلها ولم ينة عنهاء وزْعمَ أا تحيض ». أخرجة أبو داود" . وله شاهدٌ 
أيضًا عند إسحاق بن راهويه في « مسنده » وهذا إذا صح صلحَ للاحتجاج به 


eT )۱(‏ (۲) « سنن ابن ماجه » .)۳۲٤٥(‏ 
)۳( » سن آبي داود» (۳۷۹۲). 


۰۸ المجلد العاشر 


على كراهة التنزيه لا على التحريم» والمحكي عن عبد الله بن عمرو التحريم 
كما في « شرح ابن رسلا للسنن ». وحكى الرًافعيٌ عن أبي حنية أنه حرّمهاء 
راط اللروى ف الل عن اى فة وقد ك فى ال ن ال 


الكراهة - يعني : كراهة التنزيه - وهو القول الرًٌاجح. 
باب ما جَاءَ فى الْجَلالَة 


٣‏ عَنِ اپ باس قال: ته رَسُول الله ب عَن شرب لبن 
لجال . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إا ابن مَاجَه» وَصَحُحة التَرمذِي . 
وقي رواية: ته ن ركوب الْجَأاة. روا أو داو . 

4 وَعَنِ ان عُمَرَ قال: ته رَسُول الله ية عَنْ أل الْجَاالة 
وَألبانها. روَا الَحُمْسَةٌ إلا التَسائي ^ . 

في رِوَاية: أن رَسُول الله ي ٽه عَنِ الجَلَلّةِ في الإبلِ ان يرگب 
عَلَيهَاء أو يُشْرَبَ من انها . رَوَاهُ بُو اود . 


.)٣٣٣ /٥( «البحر»‎ )۱( 

(۲) آخرجه: أحمد »۲۲٢/۱(‏ ۱٤۲)ء‏ وأبو داود (١۳۷۸)ء‏ والترمذي »)۱۸۲١(‏ 
والنسائی (۷/ )٩۰‏ وابن ماجه (۳۱۸۹). 

.)۳۷۱۹( ٩ «السنن‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: آبو داود »)۳۷۸١(‏ والترمذي »)۱۸۲٤(‏ وابن ماجه (۳۱۸۹)ء» من حدیث 
محمد بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عمر» مرفوعًا» به. 
وقال الترمذي في « العلل الكبير » (ص :)٠٤‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث 
فقال: رویٰ سفيان الثوري» عن ابن ابي نجیح» عن مجاهد مرسل ». 

.)۳۷۸۷( » السنن‎ « )٥( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۰۹ 


٥‏ وعنْ عمرو بن شعَیب» عن بيه عن جَدَهِ قَال: هی 
سول الله اة عَن لوم الحُمُرِ الألِيةء وٍََ الجَلَالَة عَن رُكوبها وَأكْلِ 
ُومها. رَوَاهُ أخمَدٌ» وَالنَّائيٰ» وَأبُو داو . 

ا ابن عباس أخرجة أيضًا أحمدٌ» وابنْ حبّانّ» والحاكم» ا 
وصححة أيضًا ابن دقيتي العيِء ولفظة: « وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها» . 


وحديتٌ ابن عمرَ حسَنهُ الترمذيٰ. وقد اختلف في حديثِ ابن عمرَ على 
ابن أبي نجيح فقيل : عن مجاهلٍ عن وقي : عن مجاهلِ مرسلاء وقيل : عن 
مجاه ا 

وحدیتُ عمرو بن شعیب أخرجة أيضًا الحاكمُ» والبيهقيّ› والدًارقطنە" 1 


في الباب عن أبي هريره مرفوعًاء وفيه الله عن الجلالة» وهي ا 
العَذِرَةًّء قال فى « اللخيص 0 إسناده قوی . 

ترله: «عن شرب لبن الجلالة » بفتح الجيم» وتشديدِ اللام» من أبنية 
المبالغة : وهى الحيوان الذي يأكل العَذِرَة. والجلَةٌ - بفتح الجيم -: هي البعَرَهُ 
وقالَ فى « القاموس »: الجلَةٌّ - مثلَعةٌ -: البَعَرٌ أو البَعَرَه. انتهى. وتجمعُ على 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۱۹/۲)» والنسائي (۷/ ۲۳۹)» وأبو داود .)۳۸۱١(‏ 
(۲) « مسند الإمام أحمد» (۲۹۳/۱)» و« صحيح ابن حبان » »)٥۳۹۹(‏ و« المستدرك » 

.)٤ /۲(‏ و« السنن الكبرى » للبيهقي 2/0 "(. 


(۳) « المستدرك »)٠١١ /۲( ١‏ و« السنن الكبرى » للبیهقي (۹/ ۳۳۳)» و( سنن الدارقطني ٤‏ 
.(YAT/0‏ 


.)۲۸۸/٤( ٩» التلخیص‎ « )٤( 


1۰ المجلد العاشر 


جلالات عل لظ اراح اة وواه ا ا ا 
وأجلتها فهيَ جالَّةٌ وجاالةٌ. 

وسواءٌ في الجلالةٍ البقرٌ والخنم والإبلٌ وغيرهاء كالدجاج والإورٌّ وغيرهما. 
واذعیٰ ابن حزم أنْا لاتق إلا على ذاتِ الأربع خاصةَ قيل: إن کان أكثر 
علفها الأجاسة فهيَ جلالةٌء وإن كان أكدٌ علفها الطاهر فليست جلالة: وجزم 
به النُوويّ في « تصحيح التَنبيه » وقال في « الروضة » تبعًا للرًافعيٰ: الصَحيح 
نه لا اعتداد بالكثرةٍ بل بالرًائحة والنّتن؛ فإن تعْيْرَ ريح مرقهاء أو لحمهاء أو 
طعمهاء أو لونا؛ فهيّ جلالةٌ. 

واللَهِيٰ حقيقةٌ في التحريم» فأحاديتُ الباب ظاهرها تحريمُ أكلِ لحم 
الجلالة وشرب لبنهاء وركوبما. وقد ذهبت السَافعية إلى تحريم أكل لحم 
الجأالة. وحكاهُ في « البحر ““ عن اللُوريّ وأحمد بن حنبل. و کک 
فقط ؛ كما في الحم المذكى إذا أنتنَ . 

قال الشيخ عر الذي ابن عبد السلام : لو غذّیٰ شاءٌ عشرَ سنينٌ بأكلٍ حرام لم 
يُحرّم عليه أكلها ولا على غير وهذا أحدٌ احتمالي البغويّ . وإذا قلنا بالتحريم 
أو الكراهة فإن علفت طاهرًا وا ی لان عله المي التَعْيرء زد 
زالت. قال ابنْ رسلانً : ونقلّ الإمامٌ فيه الفاق . قال الخطابي: كرهة أحمدٌ 
وأصحابٌ الرّأي والشّافعيّء وقالوا: لا تؤكل حى تحبس آيامًا. وفي حديث : 


)۱( حاشية : الظاهر «علی جوال» ولفظ امختصر النهاية) : والجلة البعر» ٣‏ موضصع 
العذرة لأن الجلالة التي تأكل العذرة» جعها «جوال» بتشديد e‏ 
(۲) «البحر» .)۳۳٤ /٥(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 11۱ 


« إن البقرَة تعلف أربعينَ یوما ثم يؤل لحمها» وکال ابن عمرَ یحبس 
الدجاجة ثلانًا. ولم ير بأكلها بأسّا مالك من دونِ حبس. انتهى. 

قال ابن رسلا في « شرح السنن »: وليس للحبس مده مقدّرةٌ. وعن بعضهم : 
في الإبل والبقر: أربعينَ يومّاء وفي الغنم : سبعة أيّام» وفي الدجاج: ثلاثة. 
واختاره فی « الخياش » و( التحرير ». قال الإمام المهديٰ فی « ات 
فإن لم تحبس وجب عسل أمعائها مالم يستحل ما فيه استحالة تامَةٌ. 

قوله: « نب عن ركوب الجلالة » عله النّهي أن تعرق فتلوْتٌ ما عليها 
بعرقها» وهذا مالم تحبس» فإذا حبست جار ركوبها عند الجميع» كذا في 
شرح السنن ». وقد اختلف فى طهارة لبن الجلالةء فالجمهور على الطهارة؛ 
لأ النجاسة تستحيلٌ في باطنها فيطهرٌ بالاستحالةء كالدّم يستحيل في أعضاء 
الخرانات لحا ونض ا 

باب ما افيد تخريمهُ من الأمر بقنله أو النْهْي عَنْ نله 

- عن مَائِشَة قَالّثْ: قال رَسول الله ڪل : « حمس فوَاسق تلن 
في الل وَالْحَرَم: اليه وَالعُرَابُ الَأَبِقَعُء وَالْمارَةّ» وَالْكَلْبُ الْعَقورُ 
وَالْحُدَيَا ». روَا أخْمَدُء وَمُسْلِمء وَابق مَاجَه» والترْمذِی" . 
(۱) «البحر» .)٣٣٣-۳۳٤ /٥(‏ 


)۲( أخرجه : أحمد 4۷/0“ °( ومسلم /٤(‏ ۱۷)ء 8 ماجه «(YT *AYV)‏ والترمذي 
.(ATY)‏ 


1۲ المجلد العاشر 


۷“ وَعن سَعْدِ بن آي وقاص : أن النبي 4ة آَم بقل الور وَسَمَاهُ 
فويِسقا. رَوَاهٌ أحمَد» ومسل . 

َللبْخَارِيّ مِنْة لمر مغل“ 

ويابحاري مه الا مر بمتيۈ . 

و ا رل ٠‏ آ٤‏ الک کلت َّ قا الاه اغ مم رى“ 

۸ وعن آم شريكِ : أن اللي ب آمَر بقتل الاورّاغ . متفق عليه ٠‏ . 

راد الُْخَارِيٰ قال: وَكانَ يَنْمُحُ عَلَى إِْرَاهيمَ غيل . 

۹“ وَعَنْ آپي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله ب4 : « من قَتَلَ وَرَغَا فى 
أوَلِ صَربة كيب لَه مائة حَسَنَةء وَفي اللَانية دُونَ َلك وفي اة دُونَ 
ذلك ». رَوَاه أحْمَدُء وَمُْلِمٌ. 

ولان مجه وَالَرمِذِيٰ مَغتاه*“. 

۰“ - وَعَن ابن عباس قال: ته رَسول الله ية عَنْ قشل اربع مِنَ 
الذَوَابٌ: المْلَةَ» وَالتَحلَةء وَالْهُذْهُدِء وَالصْرَد. روَا امد وأبو داد 
وَابْنْ ماه . 


۱“ وَعَنْ عَبْدِ الرَحمَن بن عَْمَانَ قال: دَكرَ طبيبُ عند رَسُول اله 


(۱) أخرجه: أحمد (١/١۱۷)ء‏ ومسلم .)٤۲/۷(‏ 

(۲) رواية الأمر بقتله» أخرجها: البخاري .)١۷١/٤(‏ ۰ 

(۳) أخرجه: الببخاري (٤/١۱۷)ء‏ ومسلم »)٤۲/۷(‏ وأحمد .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه:. أحمد 0)» ومسلم »)٤٤/۷(‏ وابن ماجه (۳۲۲۹). والترمذي 
.)۱٤۸1(‏ 

.)۳۲۲۶١( آخرجه: أحمد (۳۳۲/۱). وأبو داود (۲۹۷٥)ء وابن ماجه‎ )٥( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 1۳ 


ية دَوَاء» ودر الضفدَعَ يُحْعَلٌ فيه» فته رَسول الله يي عَنْ تنل 


الضفدَع . روه اند وااو وَاللَساتیع . 


۲-- وعَن أي لابه قَالّ: سَمِعْتُ رَسُول الله لل ينه عَن نل 
اجان الي تكن في الوت إلا َر ودا الطفيتين؛ هما الَدَانِ 
يَخْطقَانِ البَصَرَء وَيََبَعَانِ مَا في بُطونِ النَسَاءِ. ممق حَلَيهِ . 

٣‏ وَعَن اي سَعِيدِ قال : قال رَسول الله يا : « إِنٌ بوتكم عُمَارَا 
ُحَرجُوا عَلَيهنَ ٿا ِن بدا لَك بَعَدَ ذلك شَيْءَ الوه ». رَوَاهُ أخمَدُء 
SEY‏ 

وَفي لَفْظ ملم : « اة ام «. 

حديتٌ ابن عباس قال الحافظ : رجالة رجالٌ الصحيح . وقال البيهقيي“ : 
هو قوی ما ورد في هذا الباب. ثم روا من حديثِ ل سعد وزاد فيه : 
J‏ والضفدع » وفیه عبد المهيمن بُ عباس بن سهل بن سعلٍ» وهو ضعيفٌ . 

ولیت عب الرٌحمن بن عثمان أخرجه أيضًا الحاكم والبيھق*» قال 
البيهقيٌ : هو أقویٰ ما ورد في التهي . وروی البيهقيُٰ من حديث أبي هريره ۰ 
التهيّ عن قَتلِ الصردٍ» والضفدع» واللّملةء والهدهدٍ. وفي إسنادهِ إبراهيم بن 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤۹٩۹ ۰.٤٥۳‏ وأبو داود (۳۸۷۱» .»)٥۲۹۹‏ والنسائي (۷/ )۲۱٠۰‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱۰۸/٩ ۰۱٥٦ /٤(‏ ومسلم (۷/ ۰۳۸ ۳۹)» وأحمد (۳/ .)٤۳١‏ 
(۳) أخرجه: أحمد )٤/(‏ ومسلم (۷/ .)٤١‏ والترمذي .)۱٤۸٤(‏ 


.)۳۱۸-۳۱۷ /۹( » السنن الکبریٰ‎ « )٤( 
.)۳١۸/۹( و« السنن الكبرى » للبيهقي‎ .)٤١١/٤( » المستدرك‎ « )٥( 


1٤‏ المجلد العاشر 


f NVass : e 4‏ ا 
الفضل»ء وهو متروك. وروي البيهقي " أيضا من حديثِ عبد الله بن عمرو بن 
العاص موقوفًا: « لا تقتلوا الصفادء فإ نقيقها تسبي ولا تقتلوا الخْمَاش فإِلهُ 

ص مودر دع فل نعیمها سییحج س 
لما خربَ بيت المقدس قال : يا ربٌ» سلطني على البحر حى أغرقهم ». قال 
البيهقى : إسناده EA OE OE TIO‏ 

بيهقي : ! صحیح وإ 

ومن جملةٍ ما نه عنةٌ قتلٌ الخطافِ . أخرجَ أبو داود في « المراسيل » من 
طريتي عبادِ بن إسحاق عن أبيه قال: «نهى رسول الله ييه عن قتل 
الخطاطيف ». ورواهُ البيهق معضلا أيضًا من طريق ابن أبى الحويرث» عن 
الي يا . ورواءُ ابن حبّانّ في « الضعفاءِ » من حديثِ ابن عبّاس» وفيه الأمرٌ 
بقتل العنكبوتِ. وفيهِ عمرو بن جميع وهو كذابٌ. وقال البيهقَيٌ: روي فيه 
حدیتٌ سند وفيه حمزهٌ اللصيبى› وکال یرم بالوضع . 

ومن ذلك الرّخمة . أخرج ابنٌ عدي والبيهقي عن ابن عباس « أن اللي بيا 
نه عن أكل الرّخمة ». وفى إسناده خارجة بُ مصعب» وهو ضعيفٌ جدا. 

ومن ذلك العصفور. أخرجَ الشافعيُ وأبو داود والحائ © من حديث 
عبإ الَوبن عم - وقال: صحيح الإسناد - مرفوعًا: « ما من إنسان يقتلن 
(1) « السنن الكبرى » للبيهقي (۳۱۸/۹). 
) « التلخیص الحبیر /٤( ٩‏ ۲۸۳). 
۳) « المراسيل » لأبي داود .)۳۸٤(‏ 
)٤(‏ « السنن الکبری » للبيهقي (۱۸/۹") . 


() « السنن الكبرى » للبيهقي (۹/ ۳۱۷)» و« الکامل » لابن عدي .)٤۹۸/۳(‏ 
() « مسند الشافعي -۱۷۲-۱۷١ /۲( ٩‏ ترتيب)» و« مستدرك الحاکم » .)۲١۳/٤(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح Y\e‏ 


عصفورًا فما فوقها بغير حفَها إلا سألَ الله عنها. قالّ: يا رسول الل 
ا قال : يذبحهاء ويأكلهاء ولا يقطمٌ رأسها ويطرحها». وأعلَةُ ابن 
القَطْانِ بصهيب مول ابن عباس الرًّاوي عن عبد اللو فقال: لا يعرف حالةُ. 
ورواهُ الشافعيْ» وأحمد والَسائيٰ» واب حبَانّ» عن عمرو بن الشُريدِ» عن 
بيه مرفوعًا : « من قتلَ عصفورًا عبًا حح إلى الله به يوم القيامة يقولً: يا ربّء 
إن فلانًا قتلني عبتا ولم يقتلني منفعةً» . 

قوله: « خمس فواسق » إلخ . NE‏ الكلامٌ عليه في كتاب 
الحح. قوله: « آمرَ ر بقتلٍ الوزغ » قال أهل اللغة: : هي من الحشراتِ المؤذياتِ 
وجمعة أوزاغ» وسامٌ أبرص جنس منه وهو كبارهُ» وتسميتة فويسقًا كتسمية 
الخمس فواسق» وأصل الفست الخروج. والوزعٌ والخمس المذكورة خرجت 
عن خلت معظم الحشراتِ ونحوها بزيادةٍ الصرّ والأذى. قوله: « وكانّ ينفح 
عل إبراهيمٌ » آي : في التارء وذلك لما جبل عليه طبعها من عداوة نوع 
الإنسانِ. 

قوله: « في أَولِ ضربة كتبَ له مائ حسنة » في رواية أخرى: « سبعونً » قال . 
الوويٰ: مفهوءٌ العددِ لايُعمل به عند جهورٍ الأصولبَينَ فذكرٌ سبعينَ لا يمنعُ 
المائة» فلا معارضة بينهماء ويُحتمل أنه ية أخبرَ بالسَبعينّء > ثم تصدَقَ الله 
بالريادة إلى المائةء فأعلمَ بها الي بي حين أوحيّ إِليهِ بعد ذلك . ويُحتمل أن 
ذلك يختلف باختلاف قاتلِ الوزغ بحسب ناهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم 


(۱) «مسند الإمام أحمد» (٤/۳۸۹)ء‏ و« سنن النساتي» )۳۹/۷(« و« صحیح ابن 
حبان » .)٥۸۹٤(‏ 


۲۹٦‏ المجلد العاشر 


ونقصهاء فتكون المائة للكامل منهم والسبعودً لغيره. وأمًا سب تكثير اللواب 
اول هر ن اما فار به ا على المادرة بدا 
والاعتناء بهء وتحريض قاتله على أن يقتلة بأولِ ضربةء فن إذا أراد أن يضربه 
ضربات ربّما انفلك وفات قتله . 

ترله: « والصرِ» هو طائرّ فوق العصفورِ» وأجار مالك أكلةء وقالَ 
ابن العربيٌ: إنّما : نه ابي ية عن قتله؛ لأنّ العربَ كانت تشاءم به فنهى عن 
قله ليزول ما في قلوبہم من اعتقادِ النّشاؤم . وفي قول للشافعيّ مثلٌ مالك ؛ 
لأ أوجبَ فيه الجزاء على المحرم إذا قتله . وأا التمل فلعلَةُ إحاعٌ على المنع 
من قتله . قال الخطابى : إذّ اهي الوارد في قتل اللٌمل المراد به السليمانيّ أي : 
لانتفاء الأذى منه دود الصغيرء وكذا في « شرح السو » . وأمًا الحلةٌ فقد روي 
إباحة أكلها عن بعض السّلفِ . وأمًا الهدهدٌ فقد روي أيضا حل أكله» وهو 
مأخود من قول الشافعي : إِنَهُ يلرم في قتله الفدية. 

ترله: « فته عن سل و E‏ 
اهي عن القتل يستلزمٌ تحريمّ الأكل. قال في « القاموسٍ E‏ کزښړج ٠‏ 
وجُندب وڍزهم وهذا اقا أو مردود : : داب E‏ 

ترله: «ينه عن قتل الجن » هو جيم مکسور ونون مشددة: وهي 
الحيَاتُ» جع جادء وهي الحية الصغيرة» وقيل : الذّقيقةٌ الخفيفة . وقيل : الدقيقة 
البيضاء. قرله: « إلا الأبتر » هو قصيرٌ الذّنب. وقال اللَّضر بن شميل: هو 
صنت من الات أزرق» مقطوع الذتب» لا تنظ إل سامل إلا القت عاشي 
بطنها. وهو المراد من قوله: «يتبعانِ ما في بطونِ النّساء » أي : يُسقطانِ. 


(۱) زاد فى «القاموس»: « وجَعْفر». 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۷ 


قرله: ١‏ وذا الطفيتين » هو بض الطًاءِ المهملة» وإسكانِ الفاء: وهما 
الخطًانِ الأبيضانِ على ظهر الحيّةء وأصل الطفية: حْوصَةُ المُقْلٍ» وجعها 
طْمّى» شبَةَ الخطين على ظهرها بخوصتي المقل. قرله: « يخطفانِ البصرَ» 
أي : يطمسانه بمجرَدِ نظرهما إليه لخاصَيَةَ جعلها الله تعالى في بصرهما إذا 
وقعَ على بصر الإنسانٍ. قال الئّوويّ : قال العلماء: وفي الحيَاتِ نوع يُسمُى 
التاظرُء إذا وق بصره على عين إنسانِ مات من ساعته. 

ترله: « فحرّجوا علیهنٌ ثلاًا» بحاءِ مهملة ثم راء مشددق ثم جیم» 
والمرادٌ به الإنذارٌ. قال المازريٰ والقاضي : لا تقتلوا حيّاتِ مدينة ال ية إلا 
بإنذار كما جاءَ في هذه الأحاديث» فإذا آنذرها ولم تنصرف تتلها . وأمّا حيَاتُ 
غير المدينة في جيع الأرض والبيُوتِ فيندبٌ قتلها من غير إنذار؛ لعموم 
الأحاديث اا في الأمر بقتلها» ففي الح رفظ : ١‏ اقتلوا 
الحياتِ» ومن ذلك حديتٌ الخمس الفواستي المذكورة في اول الباب. وفي 
حديث الحيّة الخارجة بمتَى أن النَبيّ ية أمرَ بقتلها ولم يذكر إنذارًا ولا نقلَ 
ّم أنذروها"". فأخدً بمذه الأحاديثِ في استحباب تل الحيَاتِ مطلقاء 
وخصّت المدينةٌ بالإنذار للحديث الوارد فيها. وسببة ما صرح به في « صحيح 
مسلم “ وغيره أنه أسلمَ طائفةٌ من الجن بها . وذهبت طائفة من العلماء إلى 
فوم التّهي في حيَاتِ البيُوتِ بكل بلب حت تنذرَء وآمًا ما ليس في البيُوتِ 
فقتل من غير إنذار. قال مالك : SN SE‏ 
(1) « صحيح البخاري » »)٠١٤ /٤(‏ و( صحیح مسلم ٩‏ (۳۸/۷). 


(۲) « صحیح مسلم » (۷/ .)٤١‏ 
() « صحیح مسلم » (۷/ -4). 


۲1۸ ا 


قال القاضي : وقال بعض العلماء: الأمرٌ بقتل الحيّاتِ مطلقًا مخصوص 
بالّهي عن حيَاتٍِ البيُوتِ إلا الأبترٌ وذا الطفيتين فإِلَهُ يُقتلٌ على كل حال سواء 
کان يوت أم غيرهاء وإلا ما ظهرَ منها بعد الإنذار. قالوا: ويْخص من 
الي عن قتلِ حيَاتِ البيُْوتٍ: الأبترٌ وذو الطفيتين . انتهئ. 

وهذا هر الذي يقتضيه العمل الأصوليٰ في مثل أحاديثِ الباب» فالمصيرٌ 
إليه أرجح. وأمّا صفة الاستئذان“ فقالّ القاضي عیاض : رویٰ ابنُ حبيب عن 
الى لا أنه يقول: « أنشدكنٌ بالعهدِ الذي أخذ عليكنٌ سليمان بن داود أن 
تؤذينا وأن ” تظهرنٌ لنا». وقالَ مالك: يكفيه أن يقول: أحرَجُ عليك باللّه 
واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعل مالكا أخدً لفظ التٌحريج من لفظ 
الحديثِ المذكور. ۰ 

وتبويبٌ المصّفِ في هذا الباب فيه إشارةٌ إلى أن الأمرَ بالقتل واللّهيّ عنهُ 
من أصولِ التحريم . 

قال المهديٰ في « البحر “ : أصول اللحريم إمًّا نص الكتاب» أو السَّةء 

أو الأمرٌ بقتله كالخمسة» ER‏ أو النَهيُ عن قتلهِ 
) کالهدهدِ والحْطّافِ والحلة واللّملةٍ والصرَدِء أو استخباث العرب إيَاه 
كالخنفساءِ والضفدع والعَظاية والوَرّغ والجرباء والجعْلانِء وکالڈباب 
والبعوض والزنبورٍ والقمل والكتَانِ والتامس والبَقّ والبُزغوثِ؛ لقوله تعالى: 
(۱) في « شرح صحيح مسلم (۱6/ :)۲۳١‏ الإنذار. 


e)‏ في « شرح مسلم : « لا تۇذونا ولا). 
(۴) «البحر» (۳۲۹-۳۲۸/۰). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 1۹ 


و ر ھج رر ا 


حرم عليّهر يته [الأعراف : ]٠١١‏ وهي مستخبثة عندهم› والقرآلٌ ل 
el‏ فکانٌ استخباٹهم طریق تحريم» فإن استخبثه البعض اعتبرَ الأكثرء 
والعبرةٌ باستطابة أهل السعة لا ذوي الفاقة. | نتهی . ۰ 

والحاصل أن الآياتِ القرآنيةَ والأحاديت الكيحة :الذكورة في اول 
الكتاب وغيرها قد دلت على أن الأصلَ الحلٌء وأ الحرم لا يثبتُ إلا إذا 
ثبت الَاقلٌ عن الأصل المعلوم» وهو أحد الأمورٍ المذكورةء فما لم يرد فيه 
ناقلٌ صحيځٌ فالحكمٌُ بحل ۳ الحیٌ كائئًا ما كان» وكذلك إذا حصل السّرددُ 
فالمتوجُةُ الحكمٌُ بالحل؛ لاد اللَاقل غير موجودِ مع التَرذدِ» وممًا بُويْدّ أصالة 
الح" بالأدلّة الخاصة استصحابٌ البراءة الأصليّة . 


۲۰ المجلد العاشر 


أبْرَابٌُ الصَيد 


2 ر 4ھ م 8 E o 20 o o20‏ و 
بَابُ ما يَجُورٌ فيه اقتتَاء الكلب وَقَثْلٌ الكلب الاأسْوَدِ البهيم 
عَنْ أب هُرَيْرَةَ تال : قال رَسول الله 4¥ : «مَّن اتَحْدً كلا إلا 
كلب صَيِدٍ» أو رَرْع» أو مَاشِية انْنَقَص من اجره كل يَؤْم قِيرَاط ». رَوَاه 
ET‏ 
الخماعة .. 


٥‏ وَعَنْ سُمْيَانَ بن أي رُهَير قال : سَمِعْتُ رَسول الله بيا يَُول: 
«مَنِ اقتت كلا لا يني عله رَرْعَا ولا ضرعا تمص مِن عَمَلِهِ كل يوم 
قيرَاط ». ممق عَلَيه" . 

٦‏ - وَعَن ابن عُمَرّ: أن رَسول الله بي أمَرَ غل اللاب إلا كلب 


صَيْدِ» أو كلب مَاشِية. روه مُنْلِم» وَالنَسَائى› واب مَاجَه» والترْمذِی 


(Vrs 
. وصححه‎ 
-وَعَن عَبْدِ الله بن الْمُعَمَّل قَال: قال رَسول الله ل : « لَولا أنً‎ ۷ 


(۱) آخرجه: البخاري (۳/ »)٠۳١‏ ومسلم .)۳۸/٥(‏ وأبو داود (٤٤۲۸)ء‏ والترمذي 
.)۱٤۹۰(‏ والنسائی (۷/ ۱۸۹)» وابن ماجه (۳۲۰۲). وأحمد (۲۹۷/۲). 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۳۹/۳)ء ومسلم (۳۸/۵)ء وأحمد (۲۱۹/۵). 

(۳) آخرجه: مسلم .)۳٣/١(‏ والترمذي .)۱٤۸٩(‏ والنسائي (۷/ .)۱۸٤‏ وابن ماجه 
)°۲ (. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۲۱ 


0 ت 4 4 0 م ت م 2° 0 
اللاب أمَة يِن الم لَأَمَرْتُ بها افوا مها الْأْسْوَدَ اهي ». رَوَاه 
الك 0و ر ا GE E‏ 


۸ - َمَرَنا سول الله اة بقل كَل الكلاب حى 
المَرأةَ دم ِن البادية بكلبها تفل م هى رَسُول الله 4ل عَنْ کا 
وَقالّ: « عَلَيكَمْ بالأَسوَدِ اليم ذِي التقْطتين؛ كله شَيطان ». رَوَاهُ آخمَدُء 
ومنل" . 

تله : GS‏ 
قيلَ لابن عمرً: إن أباهريرةٌ يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمرً: إل 
لأبي هريرةٌ زرعًا». ويقال: إل O‏ 
لهذه الرُواية أنه صاحبٌ زرع دونة» ومن كان مشتغلا بشيءٍ احتاجّ إل تعرُفِ 
أحكاموء وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه . وفي « صحيح مسلم » أيضًا 
قال سالمٌ : وكا أبو هريرةٌ يقولٌ : ES‏ وکال ا 
وقد وافقٌ أبا هريره على ذكرِ الرَرع سفيان ٻ بُ بي زهير» وعد الله بُ المعقَل . 

ترله: « آو ماشية» « أو» انويع لا ردي وهو مايُخدٌ من الكلاب 
لحفظ الماشية عند رعيها» والمراذ بقوله: « ولا ضرعا » الماشية أيضًا. قرله: 
« وقال: عليكم بالأسود البهيم » أي : الخالص السوادِء والتقطتانِ : هما الكائنتان 
فوق العينين . 

)١(‏ أخرجه: أحمد (/ .)۸٩‏ والترمذي »)۱٤۸١(‏ والنسائي (۷/ .)۱۸١‏ وأبو داود 


.)۳۲۰۵( وابن ماجه‎ «(YA€0) 
.)٣٣۳٣۳ /۳( وأحمد‎ .)۳٣/٥( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


۲۲ المجلد العاشر 


قال ابنْ عبد البرٌ: في هذه الأحاديث إباحة اتخاذٍ الكلب للصَيدِ والماشيةء 
وكذلك للرّرع؛ لأنا زيادة حافظ» وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخلٌ في 
الغ مما ذكرّ اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضارٌ قياسّاء 
فتمحض كراهة اتغاذها لغير حاجة؛ لما فيه من و الاس وامتناع دخول 
الملائكة إلى البيتِ الذي فيه الكلاب. ۰ 

والمراد بقوله: « نقص من عمله » أي: من أجر عمله. وقد استدل بهذا على 
جواز اقناذها لغیر ما ذكرَ واه ليس بمحرٌم؛ لأ اكاد اتا محرمًَا امتنع 
اا غل کل حال 2 ق اا او فدلٌ ذلك على أن اتاذها مكروهٌ 
لا حرام . قال ابن عبدِ البرٌ أيضًا: ووجة الحديث عندي أ المعانيّ المتعبْد بها 
في الكلاب من غسل الإناءِ سبًا لا يكادٌ قوم بها المكلّفٌ ولا يتحمَظٌ منهاء 
فرعا ا فا ا ما فف ا و دل وروی أن الف ان 
عمرو بنّ عبيٍ عن سبب هذا الحديثِ فلم يعرفةُء فقال المنصورً: لاله ينبح 
الضيف»› ويرو السّائل . انت 

قال في « الفتح *": وما اعاهٌ من عدم التحريم واشغال له بها دکره لر 
با بل يحتمل أن تکونٌ العقوبة تقعْ بعدم التوفيتي للعمل بمقدارٍ قيراط مما 
کان یعمله aS‏ ویحتملٌ أن یکول الاد حراما: 
والمرادٌ بالتقص : أن الإثم الحاصل باڭاذ ءِ يُوازنٌ قدرَ قراط أو قيراطين من 

> فيتتقص من ثواب عمل المَحلٍِ قدر ما يرب عليه من الإثم باتخاذو وهو 
قیراط أو قيراطانِ. وقيل: سببٌُ النْقَصانٍ امتناع الملائكة و بیته» أو 


)1( « فتح الباري » (1/0). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۲۳ 


ما يلحق المارَينَ من الأذیٰ» أو لان بعضها شياطينَ» أو عقوبة لمخالفة التي 
أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبهاء فربًما يجس الطاهرَ منهاء فإذا 
استعمل في العبادة لم يقع موقعَ الطاهر. وقال ابن النّين: المرادٌ أنه لو لم 
يئٌخْذهٌ لكان عملةُ كاملاء فإذا اقتناه نقص من ذلك العمل ولا يجورٌ أن ينقض 
من عمل مضیٰ› وإنّما أراد أنه ليس في الكمالِ كعمل من لم يّخذ. انتهى . 

قال في « الفتعح »: وما اذاه من عدم الجوازٍ مناز فيه؛ فقد حكى 
الرُويانيٰ في «البحر » اختلافا في الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو 
المستقبل» وفي محل نقصانٍ القيراطين خلافٌ» فقيل : من عمل الَهارِ قيراط 
ومن عمل اليل آخرُ» وقيل : من الفرض قيراط ومن التّفل آخرٌ. 

واختلفوا في اختلافِ الرَوايتينِ في القيراطين كما في « صحيح البخاري » 
والقيراط كما في أحاديث الباب. فقيل : فقيل : الحكم للرائد؛ لکونه حفظ مالم 
يحفظ الآخرُء أو أنه هة أخبرَ أولا بنقص قيراط واحد» فسمعة الرّاوي الأول 
ثم أخبرَ ثانيًا بنقص قيراطين و والتنفير من ذلك» فسمعَ الرّاوي 
اي وقل 2 ل غل ج فنقص القيراطين باعتبارٍ كثرة الإضرار 
باتغاذهاء ونقص القيراط باعتبار قلته. وقيلّ: يختص نقص القيراطين بمن 
ا و ا ق غ د ) 

واختلف في القيراطين المذكورين هناء هل هما كالقيراطين المذكورين في 
الصلاةٍ على الجنازة واتباعها؟ فقيل بالنسويةء وقيل: اللُذانِ في الجنازة من 
باب الفضل› واللَذانِ هنا من باب العقوبة» وباب الفضل أوسع من غيرهِ. 


1( «الفتح» (/ ۷). 


۲٤‏ المجلد العاشر 


والأصح عند السّافعيّة إباحة ااذ الكلب لحفظ الذروب إلحاقًا للمنصوص بما 
في معناهُء كما أشارً إليه ابنٌ عبد البرٌ. وائفقوا على أن المأذونً في اتاذو مالم 
يحصل الاتّفاق على قتله وهو الكلبُ العقور. وأمّا غير العقور فقد اختلفَ هل 
يجوز قله طلقا ام لا؟ 

واستدل بأحاديثِ الباب على طهارة الكلب المأذونٍ باتاذو؛ لان في 
ملابسته مع الاحترازٍ عنةُ مشقَةٌ شديدةء فالإذنٌ باتاذء إذنٌ بمكَمّْلاتِ مقصودوء 
كما أن المنعَ من اتخاذو مناسبٌ للمنع» وهو استدلالٌ قويّ» كما قال الحافظًء 
لا يُعارضة إلا عمومٌ الخبر في الأمر بغسل ما ولع فيه الكلبُ من غير تفصيل» 
وتخصيص العموم غير مستنكر إذا وغ الدلل: 


بَا مَا جَاءَ في صَيِدِ الكڵْب الْمُعَلم وَالْبَازِي وَنَخوهمَا 


۹ عن أي علب الحُشنى فال فلڪ سرلا اا اض 
صَيِ أصِيد قوسي وَٻكلپي لملم يكي الڍِي ليس بعلم َا بلح 
لي؟ قال: : ما صِذت فوسك فذكزت اشم الله علب فكل > وما صدذتَ 

كلك الْمُعَلم كرت اشم الله عليه فَكلْء وما صِذت بكلبك عير الْمُعَلْم 
َرَت ذَكانهُ فک ». 


2 


ا ۴ ا و ر L1‏ 2 
۰٠‏ - وَعَنْ عَدِيّ بن حاتم قال: قلتُ: يا رَسُول اللهء إني أزسل 
کر ا وور 0 و 1 ك IE ٤ i‏ 9 
الكلات المعلمة فيْمسكنَ علي وآذكر اسم اللهء قال : ١‏ إذا اأرسّلت كلبك 
0 ا ا 2 0 ر ۶ و دا ا 2 ا 
المَعَلمّ» وذكزت اسم الله عليه فكل ما أمْسّك عَليك ». قلت: وَإِنْ 


)۱( أخرجه : البخاري )111/۷( ومسلم «(oA‏ وأحمد 40/0(. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح Yo‏ 


o 
ما‎ 


تَلْنَ؟ قال : « وَإِن َعَلرَ E‏ لت لَه: في 


زعي پاليغراض الصيد ئَأصِيدٌ. َال : « إا رَمَيتَ بالْمعْرَاض فَحَرَقَ كله 
وان أَصَابةُ ٍ بعَرضه قلا تَأَكَلَهُ ». 


وَفي روَاية ن رَسُول الله ل قال : « إذا أرْسَلْتَ كبك اذكر راشم اللَهء 
ذا مسك عَلَيْكَ فَأذْركتهُ حَيًا فَاذْبَخه» وَإِنْ ركه قَذ تل وَل اكل مله 


و 


فَكلهُ؛ إن خد اكب دكا ». مَمَرّ ممق عليه و 
وَهُوَ دَلِيل عَلَى الَإبَاحة سو سوَاءٌ َل الْكَلْبُ جرخا أو حًا . 


۱- ون عَڍِيٰ بن خاي أن رَسُول الله ل قال : « ما عَلْمْتَ مِنْ 
گل اؤ باز» نم أَرَسَلمَه» وَذَكَرتَ اشم الله عَلَيه؛ فكل ما أمْسَكَ 
عَلَيكٌ ». فُلْتَ: ون قَتَلَ؟ قال: « ون فل قل ولم اك مله شنا ؛ نما 


أَمْسَکهُ عَلَيك ». روه اد وانو داو 


حديتٌ عدي بن حاتم الآخرٌ أخرجة أيضًا البيهقيئ” ٠"‏ وهر من رواية مجاليء 
عن الشعبى» عنهُء قال البيهقئ : تفَد مجالدٌ بذكر الباز فيه وخالف الحمَاظ . 


(1) أخرجه: البخاري »)۱١١/۷(‏ ومسلم »)٥٦/٦(‏ وأحمد .)٠١٦/٤(‏ 

)۲( آخرجه: أحمد «(YoV/4)‏ وأبو داود «(YA0۱)‏ من حديث مجالد» عن الشعبى» 
E‏ 
قال البيهقى : « ذكر البازي في هذه الرواية لم يأتِ به الحفاظ» وإنما أتى به مجالدء 


واللّه أعلم «. 


وقال الترمذي: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد». 
(۳) « السنن الكبرى » للبیهقی (۲۳۸/۹). 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٠١‏ ] 


۲۲٢‏ المجلد العاشر 


توله: « ما صدت بقوسك » سيأتي الكلامٌ على الصَيدٍ بالقوس . ترله: « وما 
صدت بكلبكَ المعلّم » المرادُ بالمعلّم: الذي إذا أغراهُ صاحبة على اليد 
طلبه» وإذا زجره EGE E‏ اشتراط الثّالثِ 
خلاف. واختلف متى يُعلمٌ ذلك منهاء فقال البغويّ في « الهذيب »: اقل 
ثلاث مرّات. وعن أبي حنيفةٌ وأحمد : يكفي مرَتين. وقالَ الرًافعي : لا تقديرَ ؛ 
لاضطراب العرفِ» واختلافِ طباع الجوارح» فصار المرجمٌ إلى العرفِ. 
قوله: « فذکرت اسم الله عليه » فيه اا ا وسيأتي الكلامُ عليه. 

وأحاديتٌ الباب تدل على إباحة الصَيدٍ بالكلاب المعلمةء وإليه ذهب 
الجمهورٌ من غير تقييد» واستشنى أحمدٌ وإسحاق: الأسودء وقالا: لايح 
اليد به؛ لاَنهُ شيطانٌ . ونقل عن الحسن» وإبراهيم› وقتادة نحو ذلك. 

قوله: « فكل ما أمسك عليك » فيه جوارٌ أكل ما أمسكة الكلبُ بالشُروط 
المذكورة في الأحاديثِ» وهو مجم عليه . قوله: « ما لم يشركها كلب ليس 
معها » فيه دليل على أنهُ لا يحل أكلٌ ما يُشاركة كلب آخْرٌ في اصطياده» ومحلهُ 
ما إذا استرسل بنفسه» أو أرسله من ليس من أهل الذَّكاةء فإن فى أهُ أرسلهُ 
من هو من أهل الذكاةٍ حل ثم ينظرُء EE EÛ‏ 
فللأَوًلِ. ويُوخذ ذلك من التعليل في قوله: « فإما سمْيت على كلك ولم تسم 
على غيره » فاته يهم منة أن المرسل لو سى على إرسال الكلب لحل. ووقعَ 
في رواية بيان عن الشعبيّ : « وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل » . فيُوخدٌ 
ا وفيه حياة مستَقرَةٌ فذكاهُ حل؛ لأ الاعتماد في الإباحة 
على التّذكية لا على إمساك الكلب» ويُوَيّده ما في حديث الباب: « وما صدت 
بكلبك غير المعلّم فأدركت ذكاتة فكل » . 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۷ 


توله : « بالمعراض » بكسر الميم» وسكرن المهملةء واخره مخجهة يقال 
الخليل - وتبعةُ جماعةٌ -: هو ي O ED‏ 
وتبعة ابنْ سيده -: هو سهمٌ طويل له أرب قذذ رقاقًاء فإذا رم به اعترض . 
وقال الخطاي : المعراض: نضل عريص اله تقل وززانة .وفل: اعود رقي 
الطرفن غاع ال وق حه هه اعا عا ج را رة 
لا وقویّ هذا الأخيرَ اللووى تبعًا لعياض . وقال القرطبي : 
المشهورً. وقال ابن التينٍ: المعراض: عصًا في طرفها حديدةٌ يرمي بها 
الصائدٌ» فما صاب بحدَِّ فهو ذكيٌ فيُؤكل» وما أصابَ بغير حدّهِ فهو وقي . 

ترله: « فخزقَ » بم الخاء المعجمة»› والراي» بعدها قاف آئ: قل 
يقالٌ: سهم خازقء أي: نافدٌ. ويُقال بالسين المهملة بدل الرّاي» وقيل: 


وع 


الخزق - بالرًاي وقد تبدّل سيا -: الخدش . قال في « الفح ۲" : وحاصلة أن 

اسهم وما في معناءُ إذا أصابَ الصَيدَ حل وكانت تلك ذكاتةء وإذا أصابَ بعرضه 

لم يحل ؛ لأنهُ فى معنى الخشبة التمَيلةء أو الحجرء ونحو ذلك من المثقل . 

توله: « بعرضه » بفتح العينِ المهملةء أي: بغيرٍ طرفه المحدّدٍ. وهو حجُةٌ 

e‏ المذكور. ٠.‏ وعن الأوزاعيّ وغيره من فقهاءِ السام يحل 
مطلقا» وسيأتي لهذا زیادةٌ بسط إن شاءَ الله تعالی . 


قرله: « ولم يأكل من » فيه دليل على تحريم ما أكل من الكلبٌ من اليد 
ولو كان الكلبُ معلمًا . وقد علْلَ في الحديثِ بالخوفِ من أله ّما أمسك على 
نفسه» وهذا قول الجمهور. وقالَ مالك» وهو قول الشافعيّ في القديم» ونقلَ 
عن بعض الصحابة أنه يحل . واحتجُوا بما ورد في حديثِ عمرو بن شعيب» 


.)٠۰۰/۹( «الفتح»‎ )۱( 


۲۸ المجلد العاشر 


ن امه عن جو ان اعرا قال له ار اة قال ا رول الل د لی 
کلابًا مكلَبةٌ فأفتنى فى صيدها. فقا : كل ممّا أمسكَنَ عليك وإن أكل منه ». 
أخرجة أبو داو" . قال الحافظ : ولا بأس بإسناده. وسيأتي هذا الحديتُ 


فى الباب الذي بعد هذا. 


قال :ولك الاس في الجمع بينَ الحديثين طرفًا منها للقائلينَ باًحريم : 
الأولى: حمل حديث الأعرابيّ على ما إذا ا وخلاهٌ ثم عاد فأكلَ ا 
والَانية : التّرجيح. فرواية عدي في « الصحيحين » وروايةٌ الأعرابيّ في غير 
« الصحيحين » ومختلفٌ في تضعيفها» وأيضصًا فرواية عدي صريحة مقرونة 
بالتعليل المناسب للتحريم» وهو خوف الإمساك على نفسو متأيّدةٌ بأ الأصلَ 
في الميتة التَحريم› فإذا شککنا في السّبب المبيح رجعنا إلى الأصل ولظاهر 
القرآنِ أيضاء» وهر قوله تعالى: كرأ جا ا عه [المائدة: ]٤‏ فإ 
مقتضاها أن الذي تمسكة من غير إرسال لا بباح ويتقوًى أيضًا بالشّواهدِ من 
حدیثِ ابن عباس عند أحمد : « إذا أرسلت الكلبَّ فأكلٌ الصَيدَ فلا تأكل ؛ 
فإئما أمنىك على نفسه» فإذا أرسلتة فقتلة ولم يأكل فكل؛ فإِئّما أمسك على 
صاحبه » . وأخرج البرار من وجه آخرَ عن ابن عبّاس» وابنْ أبي شيبة”“ من 
حديث أبي رافع نحوهٌ بمعناهٌ» ولو كان مجرَدٌ الإمساك كافيًا لما احتيج إلى 
زيادة ایر في الاية. 

(۱) « سنن أبي داود» (۲۸۵۷). (۲) «الفتح» .)٦۰۱/۹(‏ 
(۳) « مسند الإمام أحمد» (۲۳۱/۱). 


)٤(‏ « مسند البزار » -۱۲١۲(‏ كشف الأستار). 
(۵) « مصنف ابن آبی شیبة » (۱۹۰۸۵). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۲۹ 


وأمًا القائلونً بالإباحة فحملوا حديك عدي على كراهة التنزيهِ» وحديك 
الأعرابيٌ على بيانِ الجواز . قال بعضهم : ومناسبةٌ ذلك أن عديًا كال موسرًا فاختيرَ 
له الحملٌ على الأولىء بخلافِ أبي ثعلبة نة كال بعکسه. ولا یخفی ضعف 
هذا التَمسكِ معَ التصريح بالتّعليل في الحديثِ لخوف الإمساكٍ على نفسو . 

وقالّ ابن اين : قال بعض أصحابنا : هو عام» فيْحملٌ على الذي أدركه مينا 
من شدَةٍ العدوء أو من الصدمة فأکل منه؛ لاه صارَ على صفة لا تعلق بها 
الإرسال والإمساك علين صاحبه. قال: ويحتمل أن يكو معنن قوله: «فإن 
أكلٌ فلا تأكل » أن لا يُوجدَ منهُ ير الأكل دون إرسال الصائدِ لهء وتكونُ هذه 
الجملة مقطوعة عا قبلها .ولا يخفى تخسف هذا وبعدةء 

وقالٌ ابن القصًار : مجرَدُ إرسالنا الكلبَ إمساك علينا؛ لأنٌ الكلبَ لا نيه له 
وإنّما يتصيّدُ بالتعليم» فإذا كان الاعتبارٌ بأن يُمسك علينا أو على نفسو 
والختلف الحكمُ في ذلك» وجب أن يمير ذلك نة من له نة وهو مرسلة فإذا 
أرسلةُ فقد أمسكَ عليه وإذا لم يُرسلةٌ فلم يُمسك عليه. كذا قال. ولا يخفى 
بعده ومصادمته لسياق الحديث . 

وقد قال الخ آ نس قوله : امسن کک [المائدة: ا لکم» 
وقد جعل الشّارعٌ أكلة منةُ علامةٌ على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبيء فلا بُعدل 
عن ذلك. وقد وق في رواية ای یا « إن شرب من دمه فلا تأکل ؛ 
لَه لم يعلم ما علمتة » . وفي هذا إشارةٌ إلى أئهُ إذا شرع في أكله دل على أنه 


ليس بمعلّم التعليمّ المشترطً . 


(۱) « مصنف ابن آبی شيبة » .)۱۹٦٤۱١(‏ 


٠‏ المجلد العاشر 


3 e فقال : هذه القطعةٌ‎ 2 Î 
LL الحافظ' : وهذا ترجیح مردود؛‎ 

وتمسّك بعضهم بأد الإجماعً على جواز أكله إذا أخذةُ الكلبُ بيه وهم بأكله 
وشروعة في أكله مثلٌ الأكل في أن كل واحدِ منهما يدل على أنه لما أمسكة 

ل نفسه. 

قوله: « فن خد الكلب ذكاة » فيه دليلْ على أ إمساك الكلب للصَيدِ بمنزلة 
الذكية إذا لم يُدركة الصًائد إلا بعد الموتِ لا إذا أدركة قبل الموت فالكّذكة 
واجبة؛ لقوله في الحديثِ: « فإن أدركتةُ حيًا فاذبحة » 

توله: « فكل ما أمسك عليك » استدل به على أنه لو أرسلَ كلبةُ على صيد 
فاصطاد غيرهٌ» حل للعموم الذي في قوله: «ما أمسك عليك» وهذا قول 
الجمهورٍ. وقال مالك: لايحل. وهو روايةٌ البويطي عن الشّافعي . 

باب ما جَاءَ فيمَا إِدَا كل الْكَلْبُ من الصَيْدِ 
٣ح‏ عن عَڍِيّ بن حاتم » عن الَبيّ ل قال : « إا أَرْسَلْتَ كلابكَ 


الْمُعَلْمَهَ وكرت اسم الله؛ ا أَمْسَكَنَ عَلَيْكَ إلا أن يأك الْكَذْثْ 
لا باكر » قإني أحَاف أن يَكُون إنْمَا امَك عَلَى تفه ». مَفَىٌ لي . 


(۱( «الفتح» (006/4). 
(۲( أخرجه : البخاري )00/۱( ومسلم (444)› وأحمد 01/0(. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۳۱ 


۳ وَعَنْ راهيم عَنِ ان عَبّاس قال : َال رَسُولْ الله لل « إا 
ا اكل مِنَ الصَيدِ؛ فاد تأكُل؛ اما أَمْسَكة على تفي ذا 
رس قل فقتل ولم يأل فَكل؛ نما مسك على صَاجبه». رَوَاءٌ أخمد“. 

٤‏ - وَعَنْ أي تغلب قال : َال رَسُول الله يا في صَِدِ الْكلْب : « ذا 

َرْسَلْتَ لبك وكرت الله ؛ کل وان اَل مئه وکل ما ردت 
عَلَهْكَ يدك ». TAT‏ 


ت 


U 


 -‏ وََن عَبْدِاللَه بن عَمرو: أن أباَغلبةَ الحُشَني فال: 
يا رَسُولَ اللِ» ان لي ابا مُكَل يني في صيدڪاء ٿالَ: « ن کائٺ 
لك كلاب مُكَلبَةٌ فكل ممًا أَمْسَكَث عَلّيك ». َقّال: يا رَسُولَ الله کي 
قال : « دكي وَغَيرٌ دَكى ». قال: ون اكل منه؟ قَال: « ون 
مله . قال : ارول الل تي في كُؤْسِي . قال : « کل مما أَمْسَكَ 
عَلَيك فوسك ». قال : ڏکيٰ وَعَيْرُ دکيٰ؟ قال : ا قال : 
ا « ون تعْيْبَ عَنك ما لَمْ يَصِلّ - يعني : َير - أو 

فيه فيه ار عير سَهْمِكًٌ». 5 وا دا 
sS‏ 
وحديتٌ آبي ثعابة الأول قد تقَدَمَ أن الحافظ قال: لا بأس پإسناده. نتن 
وفي إسنادهِ داود بن عمرو الأودى الدمشقيٰ» عامل واسط . قال أحمد بن 


(۱) أخرجه: أحمد .)۲۳١۱/۱١(‏ (۲) أخرجه: أبو داود (۲۸۵۲). 
(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ٤۱۸)»ء‏ وأبو داود (۲۸۵۷). 


۴ المجلد العاشر 


ا اجا ل باقر رال او زرغ اار2 اه ےم فال 
یحی بن معين : ال أبو زرعةً: لا باس به. وقال ابنْ عدىّ: لا أرى 
بروایاته بأسّا. قال ابن كثير: وقد طعنَ في حديث أبي ثعلبة. وأجيبَ باه 
صحيځ لا شك فيه على أنه قد روی الئّوريٰ» عن سما بن حرب» عن عديّء 
عنه ية مثل حديثِ أبي ثعلبة إذا كان الكلبُ ضاريًا. وروی عبد الملك بن 
حبیب» خدا اد موسي عم أبي زائدة» عن الشعبيٌ» عن عدي بمثلهء 
فوجبَ حمل حديثِ عديّ» يعني على نحو ماتقدَّمَ في الباب الأول . 
وحديتُ أبي ثعلبةً الثاني أخرجة أيضًا التسائيْ» وابن ماجه“» وأعلَهُ 
البيهقيٰ". وقد تَقدّمٌ الكلام عل حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيو» عن 


L1 


جله. 


توله: « إلا أن يأكل الكلبٌ فلا تأكل » قد تدم البحتٌ عن هذا وما عارضةُ 
من حديثِ أبي ثعلبة المذكورِ مبسوطًا في الباب الذي قبل هذاء فليُرجع إليه. 
توله: « وکل ما ردت عليك يدك » أي : کل کل ما صدته دة لا بشيءِ من 
الجوارح ونحوها. 

کرلہ: « کلاہا مکلْبةٌ ‏ بُحتملٰ ان یکو مشتقًا من الکلب - بسکونِ الام - 
اسم العينء E E‏ 
ما عداه من الجوارح» كما قيل في قوله تعالی : ميه ويُحتملٌ أن يكونّ 
مشتقًا .من لكلب بفتح العين ‏ - وهو مصدرٌ بمعنى التكليب» وهو 


(۱) أخرجه: النسائي »)٤۷٥۹(‏ وابن ماجه (۳۲۰۷). 
(۲) أعله البیهقي (۲۳۸/۹). (۳) أي: عين الكلمة» وهو اللام. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ل 


الضريةٌء ويْقوّي هذا عمومٌ قوله: ين رارح مكلين [المائدة: ]٤‏ فن 
الجوارح المراد بها الكواسبٌ على أهلها» وهو عام . 

قوله: «ذکيْ وغيرٌ ذکیٌ » فيه دلیل على اه يحل ماوجد متا من صيدِ 
الكلاب المعلّمة» وهر مجممٌ عليه فيما عدا الكلبَ الأسود كما تقدّمٌ. 

واختلفَ العلماءٌ فيما عداهُ من السباع كالفهد» واللّمر» وغيرهما» وكذلك 
الطيُورٌء فذهبَ مالك إلى أا مثلٌ الكلاب. وحکاءُ ابن شعبال عن فقهاء 
ما صادةُ غير الكلب إلا بشرط إدراك ذكاته» وبعضهم خص البازي بحل 
ما قتله؛ لحديثِ ابن عباس المتقدّم في الباب الأول 

قرله: « وإن تعيب عنك » سيأتي الکلامٌ عليه. قرله: «ما لم يصلٌ» 
بفتح حرف المضارعة› وکسر الصَادِ المهملة» وتشديد اللام» آي يتعيرٌ . 
ترله: « أو تجد فيه أثر غير سهمكِ » سيأتي أيضًا الكلامٌ عليه - إن شاء الله 
الین : 


و وو o‏ . 
باب وجوب التسميَة 


٣ح‏ عن عَدِيّ ُن حاتم قال : قُلْت: یا رَسول اللهء انی ازس کلبی 
وا قال : « إن رس كلك وَس مُت فَأحَدَ قَقََلَ َكل ون كل مه 
لا اكل ؛ كَإِنّمَا مسك عَلَى تفه ». فُلْت: إلى أزسل كلبى أَجد مَعَهُ كَلْب 


حر لا أذري أيْهُمَا أَحَدَه؟ قال : « قاد تأكل؛ نما سمت عَلى كلك وَلَمْ 


۳٤‏ المحلد العاشر 


في رِوَاية أن رَسُولَ الله ية قال : « إا أَرَسَلْت كبك اذكر اشم الل 
ِن وَجَذت مَعَ كبك كلجا عَيرَه» وَقذ فيَل قا تأكلْ؛ َإِنْكَ لا تذرِي اهما 
قله ٠»‏ ممق عَلَیها . 

وَهُو ليل عَلَى أنه إا اوخاه أَحدُهُمَا وَعُلِمَ َيه قَالْحْكمُ لَه ; لاله قُذ 

قوله: « وسمّيت » استدل به على مشروعيَة الّسمية» وهو مجم على 
ذلك إنّما الخلاف في كونها شرطًا في حل الأكل» فذهبَ أبو حنيفةٌ 
وأصحابة» وأحمد. وإليه ذهبت القاسميةٌء والاص ررر والحسن بن 
ا إلى أا شرط . وذهبٌ بن عبامي؛ وأبو هريرةء وطاوس› والشافعيٰ» 
وهو مرويٌ عن مالك وأحمد إلى آنا ا فمن ترکها عندهم عمدًا أو سهوًّا 
لم يقلح فيل الال 

ومن أدلَة القائلينَ بأد النسمية شرط : قوله تعالی : «ولا تأ ڪلا ره E‏ 
اسم أو عَليَدِه [الأنعام: ]٠١١‏ فهذه اليه فيها اللي عن أكلِ مالم يسم عليه. 
وفي حديثِ الباب إيقاف الإذنِ في الأكل عليهاء والمعلى بالوصفِ ينتفي عند 
انتفائه عند من يقول بالمفهوم» ا أقوىٰ من الوصف» ويتأكد القولٌ 
بالوجوب بأد الأصل تحريمُ الميتةء وما أذنَ فيه منها تراعى صفتةء فالمسكى 
عليها وافق الوصف» وغيرٌ المسمّي باق على أصل التحريم. 

واختلفوا إذا تركها ناسيّاء فعند أبي حنيفةًء ومالك والتّوريّ» وجاهیر 
العلماءء ومنهم القاسميةٌ والتَاصرٌ أن السرطيَةٌ اّما هي في حم الذّاكر» فيجور 


(۱) آخرجه: البخاري »)١١١/۷(‏ ومسلم (٦/٦٥)ء‏ وأحمد )۷/6( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائحج ro‏ 


أل ها تركت النسمية عليه سهرا لا عمدًا. وذهبَ داود والشَعبي» وهو مرويّ 
عن مالك وأبي ثور انها شرط مطلقًا ؛ لأنٌ الأدلَةٌ لم تفصّل. . 

واختلفب الأولود في العمدِ هل يُحرَمٌ الصَيدٌ ونحوهٌ أم يُكره؟ فعندَ الحنفيّة 
يحرمٌ» وعتد الشَافعيّة في العمدِ ثلاثة أوجهء أصحها يكره الأكل» وقيل : 
خلاف الأولى. وقيل: يأثم بالترك ولايحرمُ الأكل. والمشهورٌ عن أحمدَ 
التفرقة بين الصَيدِ والذبيحة» فذهبَ في الذّبيحة إلى هذا القول اللَالثِ. وحجَةٌ 
القائلينَ بعدم وجوب النسمية مطلقًا ما سيأتي في باب البح إن شاء اللهُ تعالى . 

قوله: « فإن وجدت مع كلبك » إلخ . فيه دليل على أذ من وجد الصَيدَ مينّاء 
ومع كلبهِ كلبٌ آخرُ» وحصل اللْبِسُ عليه أمُما القاتلٌ له أنه لا يحل الصَيدُ؛ 
لائ لم يس لا على کلبه» بخلافِ مالو وجدة حيّاء فة بُذكيهء ويحزء أكلهُ 
بالذكية . وسيأتي الخلاف في الصَيدِ إذا غاب وسببُ الاختلاف حصول 
اللبس المذكور هنا. قرله: « على أنه أوحاءٌ » بالحاءِ المهملةء بمعنى: اء 
إلى حركة المذبوح» وليسَ لأوجاءٌ - بالجيم - هنا معنن ٠‏ 


باب الصَيْدِ بالْقَؤس 
وَحُكمْ الرَمْية إذا عَابَث أو وَقَعَتُ فى ماءِ 


۷ عن عَدِيٰ قال: فُلْتُ: يا رَسُولَ الله إا قوم رمي فَمَا جل 
5 قال: « جل لَك ما ذَكيثم» وما وكرم اسم الله عليه حرفم فكوا 
E EE‏ 


.)٠٠٥۷ /٤( المسند»‎ « )١( 


٠ ۳٦‏ المجلد العاشر 


وَهُوَ دَلِيلٌ عَلّى أن ما مَل السَهْمْ قله لا جل. 
0 ا 


--٨۸‏ وعَن ابي علب الحُشَنيْ› عن الي ل قال : ١إا‏ رَمَيتَ 
سَهْمَكَ فاب لاله يام وَأَذرَكَتَهُ قَكلهُ ما لم ت E‏ وَمسْلِمء 
وأو اود وَالتساقه“ 


٩‏ - وعَنْ عڍِيٰ بن ج قال : سَأَلْتُ ْتُ رَسُول الله ية عن الصَيدِ 


۳ 
ت ا 


ال : E‏ إن وج ss‏ 


ت 


وق في مَاءِ؛ اك لا تذري الْمَاءُ د لَه أو سَهْمُكَ». مَفَقّ 


ت 
تحد 


E 


(۲ 7 ِ 


4 E 


َهُو دَلِيل عَلَى أن السَهْمَ ذا اوخاه أبیح؛ لائ گذ عَلِمَ أن سَهْمهُ كَلَهُ. 
۰ وَعَن عَدِيّ» عَن النَبيّ ب قال : « إا رَمَيتَ الصَيدَ فُوَجَذتَة بَعْدَ 
يم أو يَؤْمَينِ ليس به به إلا أ ر سَهْمِك فَكل» وَإِنْ وَقَّعَ في الْمَاءِ فلا ناكل ». 


ip والبْخَاري‎ e روه‎ 


وَفِي رِوَاية: « إذا رَمَيتَ سَهْمَكَ قاذكر اسْمَ الله قَإِنْ عاب عَنْك يَوْمَا 
e‏ وَإِنْ وَجَذْتَهُ عُريقًا فى الْمَاء قلا 
اكل » . روه مُسلِم وَاللَساه““ 
(۱) أخرجه: مسلم (7/ .)٥۹‏ وأبو داود (۲۸۲)» والنسائي (۷/ ۱۹۳)ء وأحمد(٤/ .)۱۹٤‏ 
(۲) آخرجه: الببخاري (۱۱۳/۷)» ومسلم .)٥۸/٦(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۷۹). 


(۳) أخرجه: البخاري (۱۱۳/۷). وأحمد .)۳۷۸/٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: مسلم .)٥۸/7(‏ والنسائي (۷/ ۱۹۲). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 2 ۷ 


وفي رواية: اه تال لاي ل#: إا تزبي اليد شتفي رامين 
وَالتَلاةء ث ۾ جد ميا فيه سَهْمهُء قال : « اكل إن شَاءَ الله ». روَا 
البْخارئ. 

في روَاية قال : « سَأَلْتُ رَسول الله ية فلْتُ: إن أَرْضَتا أَرْضُ صَيدِء 
زيي أَحدُنَا الصَيدَء يښيپ عله ليل أو يتين جد وَفيه سهمه قَال: 
إا وَجَذت سَهْمَكَ. ولم تجذ فيه ار عَيروء وَعَلِمْتَ أن سَهْمَكَ فََلَهُ؛ 
َكَل ». روه خمد واناه“ 

وَفي رِواية قالَ: فلْتُ: یا سول اللو e‏ 
الْعَدِء قَال: « إِذّا عَلِمْتَ أن سَهْمَكَ فََلَهُء وَلَمْ تَر فيه ا أ سَبْم؛ فكل ». 
رَوَاهُ الترْيذِيٰ وَصَححة . 

حديتُ عدي الأول له طرق هذه أحدهاء وقد تقدَّمَّ بعضهاء والرواية 
الأخرى من حديثِ عدي أخرجها أيضًا أبو داود“. ترله: «يحلٌ لكم 
ما ذكيتم» وما ذكرتم اسم الله عليه » فيه دليل على أن السمية واجبة؛ لتعليق 
الحلٌ عليهاء وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك» وسيأتي له مزيد 

قوله: « فکلۂ مالم ين ينتن » جعل الغاية أن ينت الصَيدٌء فلو وجده مثلا بعد 

ثلاثة ولم ينتن حل» فلو وجدهٌ دونها وقد أنتنَ فلاء هذا ظاهرٌ الحديث. 
وأجابَ التّوويّ بان التّهِيّ عن أكله إذا أنتنَ للَنريهِء وظاهرٌ الحديثِ التَحريمُء 
(۱) أخرجه: البخاري .)١١۳/۷(‏ 


)۲( أخرجه : أحمد /٤(‏ ۳۷۷)» والنسائی )4۳/۷(. 
(۳) أخرجه: الترمذي )٤( .)۱٤٩۸(‏ أخرجه: أبو داود. .)۲۸٤٩۹(‏ 


۳۸ المجلد العاشر 


ولكنّهُ سيأتي في باب ما جاءَ في السَمكِ أن الجيشَ أكلوا من الحوتِ التي 
ألقاها البحرٌ نصفَ شهر» وأهدوا عند قدومهم الي ية من فأكلةء واللَّحمُ 
لا يقن في اغالب مثل هذ الملّةٍ بلا تنن» لاسما في الحجاز مم شدّة الح 
فلل هدا الخد هر الي اع هاو عك اه ا و ا 
أن يكونوا ملْحوهُ وقدّدوهُ فلم يدخلة اللَتنْ. وقد حرمت المالكيةُ المنتنَ مطلقًاء 
وهر الاه . 

قوله: « إلا أن تجده قد وقعَ في ماء » وجهة أنه يحصل حينئل التردُدُ هل قتلةُ 
السَهمْ أو الخرق في الماءِء فلو تحمَىَ أن السَهِمّ أصابة فمات» فلم يقع في الماء 
إلا بعد أن قتلة السَهمُ؛ حل أكلة. قال اللوي في « شرح مسلم »: إذا وجدّ 
الصَيدَ في الماءِ غريمًا حرم بالاتفاقِ . انتهی . وقد صر رح الرٌافعيٰ بان محلَةُ ما لم 
يتت الصَيدُ تلك الجراحة إلى حركة المذبوع» فإن انتهى إليهاء كقطع الحلقوم 
مثلاء فقد تمت ذكاته» ويويّدة ما قالةُ بعد ذلك : « فإك لا تدري الماءُ قتلة أو 
سهمك » » فدل على أنهُ إذا علمَ أن سهمه هو الذي قَتلة أنه يحإ. قرله: « إذا 
آوحاه » قد تقدَّمَ ضبطة وتفسيره في الباب الذي قبل هذا. 


قوله: « لیس به إلا اثر ر سهمك » مفهومة أنه إن وجد فيه أثرّ غير سهمه 
لا يؤكلٌ» وهو نظيرٌ ما تقدّمّ في الكلب من التفصيل فيما إذا خالطً الكلبَ الذي 
أرسلة الصائد كلب آخرُ لكنٌ التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلبَ 
في قتله کلب آخرُء وهنا الأثرٌ الذي يُوجدٌ فيه من غير سهم الرّامي أعمُ من أن 
یکو اثر سهم رام آخرّء أو غيرَ ذلك من الأسباب القاتلة» فلا يحل أكله مح 
التَردد» وقد جاءت فيه زيادةٌ كما في الرّواية الآخرةٍ في الباب بلفظ: « ولم تر 


(۱) «شرح مسلم» (۷۹/۱۳). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۳۹ 


فيه أثرَ سبع » قال الرًافعی : يُؤخذ منه أنه لو جرحهُ ثم غاب ثم وجده ميا 
أنه لا يحلٌ» وهو ظاهرٌ نص الشافعيّ في « المختصر ». وقال التووي: الح 
أصح دليلا. وحكى البيهقيُ في «المعرفة » عن الشَافعيّ أنه قال في قول 
ابن عباس : « كل ما أصميت» ودع ماأنميت». معن ما أصميتَ: ما قتله 
الكلبُ ا تراهٌ. وما أنميت: ماغاب عنك مقتلهٌ. قال: وهذا لا يجورٌ 
عندي غيره الا أن يکود جاءَ عن ابن يا فيه شيءَ» فيسقط كل شيءِ خالفَ 
أمرَ السَبيّ ية ولا يقومٌ معهُ رأيّ ولا قياس . قال البيهقي: وقد ثبت الخبرٌ - 
يعني : المذكورَ في الباب - فينبغي أن يكو هو قول الشافعيٌ . 

وقد استدل بما في الباب على أن الرّاميّ لو أخْرَ طلبَ الصَيدِ عقب عقب الرمي 
إلى أن يجدٴ أنه يحل بالشُروط المتقدمة» ولا يحتاجْ إل استفصالٍ عن سبب 

قوله: « فيقتفي أثرهُ » بفاء» ثمٌ ما تيء ثم قاف ثم مثا فوقيةء ثم فاءِء 
أي : بتي قفا حى يتمكَنَ من . قوله: « اليومين واللاثة » فيه زيادة على 
الرّواية التي قبلهاء وهي قوله: « بعد يوم أو يومين » وفي الرٌواية الآخرة: 
« فيغيبُ عنه اليل والليلتين ». 


باب التي عَنِ الرني بالندتي وَمَا في متاه 


۱ عن عَبْدِ اله ِن الْمُعَفَلٍ : أن رَسُول الله بي تى عَن ت 


وَقَال: e‏ ولا نكا عَذواء وَلَكنَهَا تسر اسن و َفْقَاً 
الْعَِنَ .٠‏ م ممق عليه . 


(۱) آخرجه: البخاري (۸/ ١٠)ء‏ ومسلم (١/١۷)ء‏ وأحمد .)٥۷ ء٥٤ /٥(‏ 


4 المجلد العاشر 


۲- وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو: أن رَسول الله ي قال: «مَن تل 
عَْصْمُورًا بير حَفَّه سَألّهُ اللَهُ عله يَوْمَ الْقَيامَة » . قيل : يا رول اللّه» وَمَا حَفَهُ؟ 
عصفورا بعر 4 يوم اعيام یں ٠‏ پا رو 


ت 


َال: « أن تَذْبَحةء ولا ناخد بعقه فََفْطَة ». روه أَحمَدء وَالقََاوه. 

۳ح وَعَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَدِيّ ُن حاتم قال : قال رَسُول الله کل : 
« إذا رَمَيْتَ فْسَمَيت فَحُرَّقت فكل وَإِنْ لمْ ترق فلا تأكل» ولا تأكل مِنَ 
الْمِعْرَاض إلا ما كيت ولا تَأكل من الْبندُقَة إلا ما ديت ». رَوَاهُ أحْمَد“ . 

وَهُوَ مرَْسّل . إبرَاهيم لم يَلقَ عَدِيًا. 

حدیتٰ عبلِ الله بن رن أخرجه أيضًا الحاكة ۳ وصخحه› وأعلَهُ 
Mes eh (©) 6 eh 2‏ . و 
ابن القطانِ بصهيب مولى ابن عباس ٠‏ الرّاوي عن عبد الله فقال: لا يعرف 
حالة. وله طريق أخرى عند الشافعيّ» وأحمدً» والئّسائيّ» وابن حبًانٌ» عن 
عمرو بن الشريدِ» عن أبيهِ مرفوعًا: « من قتلَ عصفورًا عبنًا عجٌ إلى الله يوم 
القيامةء يقول: يا رب إن فلاا قتلني عبنًاء ولم يقتلني منفعة » وقد تقدّمّ ذكرُ 
هذا الحديث. وحدیتٌُ عدیّ المذکورٌ فی الباب وإن کان مرسلا كما ذكره لكنّ 
معناة صحيحٌ ثابتٌ عن عدي في « الصحيحين » كما تقَدَمَ . 


(۱) آخرجه: أحمد »)۱٦٦/۲(‏ والنسائی (۲۳۹/۷). 

OIE AOE 

)٤(‏ كذا؛ والصواب: «مولى ابن عامر). 

)٥(‏ أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۷۲-۱۷۱/۲)ء من حديث عبد الله بن عمرو 
وأحمد (/). والنسائي (۷/ ۲۳۹)» وابن حبان »)٥۸۹٤(‏ ٿلاڻتهم من حدیث 
عمرو بن الشريد قال : سمعت الشريد. 
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قوله: « نه عن الخذف » بالخاءِ المعجمةء وآخره فاء: وهو الرّميّ بحصاءٍ 
أو نواةٍ بين سبّابتيهء أو بينَ الإبهام والسَبّابةء أو على ظاهر الوسطى وباطنِ 
الإبہام. وقالّ ابن فارس : ف اة رها بين أصبعيك. اوقيل في 
حصا الخذف : أن تجعلَ الحصاة بين السَبّابة من اليْمنى والإبمام من اليُسرى» ثم 
تقدفها بالسانة من لتم 4 وقال ابر ميد خذف ا ذف »قال : 
وَالوخْدَقةٌ: التي يُوضمُ فيها الحجرٌ ويُرمى بها الطْيرُ» ويُطلق على اليقلاع 
أيضًا. قالةُ في « الصحاح ». 

والمرادٌ بالبندقة المذكورة في ترجة الباب هي التي تخد من طينِ وتيبس 
يرم بها. قال ابن عمرَ في المقتولة بالبندقة: «تلك الموقوذة». وكرههة 
سالمّ» والقاسمْ» ومجاهدٌ» وإبراهيم» وعطاء» والحسنُء كذا في البخاري. 


OE E 


أبي بكر أمُما كانا يكرهانِ البندقة إلا ما أدركت ذكاتة. 

قوله: « إنّبا لاتصيدٌ صيدًا» قال المهلّْبُ: أباح الله الصَيدَ على صفةء 
فقال : تال ايديم ورماحكه [المائدة: ]۹٤‏ وليس الرّمي بالبندقة ونحوها من 
ذلك وإلّما هو وقيد. وأطلق السَارعُ أن الخذفَ لايُصادٌ به. وقد اثفقَ 
العلماء - إلا من شد منهم - على تحريم أكل ما قتلتة البندقةُ والحجرٌء وإنّما 
كان كذلك؛ لأنهُ يقتل الصيد بقَرَةٍ لا بحدّو. كذا في « الفتح ». 
)١(‏ ذكره البخاري .)۱١١/۷(‏ 


(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة (۱۹۷۳۲). 
)۳( « فتح الباري » (0۷⁄/۹). 


3 المحلد العاشر 


قول : « ولا تنكأ عدوا» قال عياض : : الرٌواية بفتح الكافِء وبهمزةٍ في آخرهِء 
وهي لخهٌ» والأشهرٌ ر بكسرٍ الكافي بغر همز. وقال في E‏ : «لاتنكا» 
بفتح الكاف مهمورًا» وروي : « لا تنكي » بكسر الكافِ ویکون التحتانيّة وهو 
أوجة ؛ لأ المهمور: نَكأْتُ القرحةء وليس هذا موضعة؛ فال من التكايةء لكر 
قال في « العين : نَكَأه لغ في َكَيْتُ. فعلى هذا تتو جه هذ الرّوايةٌ قال : ومعناءُ 
المبالغة في الأذ. وقال ابن سیده: نکی العدو نكاية : أصابَ منهء ثم قال : 
تات الد لخة في نكَيّهم» فظهرَ أن الرٌوايةً صحيحةٌء ولا معنى 
لتخطتتها. وأغرتَ ابن اين فلم يُعرّج على الرّواية التي بالهمز أصلاء بل 
شرحة على التي بكسر الكافِ بغيرِ همزء ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. 

توله: « ولكتها تكسرٌ الس » أي : الرّمية» وأطلقَ اسن ليشمل سن المرمى 
وغیره من آدمیٌ وغیره. قوله: « وتفقأً المي ٠‏ قد تقذم ضبطة وتفسيرة وأطلقَ 
العينَ لما ذكرنا في السنْ. ترله: ٠‏ بغير حقو» فيو دليل على تحريم قتلِ 
العصفور وما شاكلة لمجرَدِ العبثِ وعلى غير الهيئة المذكورةء ولأ تعذيبَ 
الحيوانِ قد ورد ET‏ قوله: « فخزقت فکل » فيه أن 
الخزق شرط الحل» وقد تقدّمٌ» وكذلك تَقدّمّ الكلامُ على المعراض . 


باب الح وَمَا ج يحب لَه وَمَا يُسَْحَبُ 
٤‏ عَنِ عَلِي ن آي طالب أنه سَمع الي کک ب يَقُول: « لَعَنَ الله مَنْ 


َب عير اللهِء وَلْعَنَ الله مَن آوَیٰ مُخيِئًاء وَلَعَنَ الله مَنْ لََنَ وَاِدَيِهِء وَلَعَنَ 
الله من عَيِرَ خو الأزض». RES Hy‏ وَمُسْلِم» وَالسسائ. 


(۱) أخرجه: أحمد ۸4/0 ۲)» ومسلم (7/ .)۸٤‏ والنساتي (۷/ ۲۳۲). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح er‏ 


--6٥‏ وَعَنْ عَائِشَةً: أن َوْمًَا تَالُوا: يا رَسُولَ اللَه» إن قَوْمًا ياوا 
باللُخم لا ذرِي أُكر اسم م اله ليد آم لا؟ قال: « سَمُوا عَلَيه انم وَكَلوا».. 
الث : واوا حَدِيثي عَهْدِ بالكفر . روه البْخَارِيّ» وَاللَسَائيْ» وَابنْ مجه . 

وَهُو ليل عَلَى أن القَصَرَُاتِ وَاَأْعَالَ تُخمَل عَلَى حَالِ الصحَة وَالسَاَامَة 
إلى أن : يقُومَ دَلِيلٌ الْقَسَادِ. 

٦‏ -وََن ابن غب بن مَالكِ» عن بيه : أنه کائث لَهُمْ عُتَمْ مى 
بلع » قَأبْصَرَٺ جَارية لتا ِشاة مِن عَكَما مَؤْناء فَكَسَرَث حَجُرَا جنها بهء 
قال لهم : ا تأكُلُوا حى أَسأَلَ اَي ا أو اسل َيه م مَن يله عن ذلك . 
وَأَئهُ سَألّ ابي اة عَن ذَلِكَ أو أَرْسَلَ اليه فاه ره باكلا » . ا 
وَالبُځارِيٌ"» ال : وال عُبَيدُ عيذ الله : ُغجبني انها مه وَأنها ذَبَحَ بجر . 

۷ -وَعَن رَيِدِ ن تَابتِ : أن ذبا َب في شاو َذَبَخُوهَا بمَزوَةء فحص 
لهم ر رَسول الله ل في أكَلها. را اند وَالتََّابِيْ» وَابنْ مجه . 


۸٨۸‏ وَعَن مَدِيّ بن حاتم قال : فُلْتُ: يا رَسُول الله تَصِيدٌ فد 
جد سکیا إلا الظَرَارَ وَشَِةً الْعَصاء قَقَال: « آمر الدّمَ ما شعت واذكر 
(Oss ot Si RC A> {- u <o‏ 
اسم الله عَلَيه ». رَوَاهٌ الْحَمْسَةَ إلا الترمِذِيّ . 


(۱) أخرجه: البخاري (۷/ ١۱۳)ء‏ والنسائی (۷/ ۲۳۷)» وابن ماجه .)۳۱۷٤(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ١۱۳)ء‏ وأحمد (۳/٤٥٤)ء .)۳۸٦/١(‏ 

(۳) آخرجه: أحمد »)۱۸٤ /٥(‏ والنسائی (۷/ »)۲۲٢‏ وابن ماجه .)۳۱۷١(‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲۵۱/6» »)۲٥۸‏ وأبو داود (۲۸۲۲)ء والنسائي (۷/ ۲۲۵)» وابن 
ماجه (۳۱۷۷). 


23 المحلد العاشر 


جل وف E EE‏ | بن المهاجر فقيل : 
هو مجهول» e I ig‏ والبرارُء والطبران 
في « الأوسط “عن ابن عمرَ بإسناد صحيح . 

وخذیف عديٰ بن حاتم أخرجه أيضًا الحاكم وان اة ومداره على 

سما بن حرب» عن مرَيٰ بن قطريٰ» عنه . 

قرله: « لعن الله من ذب لغيرِ الله » المرادٌ به أن يذب باسم غير الله تعالىء 
کمن ذب للصنم» أو الصليب» أو لموس أو لعيسى عليهما السلام» أو للكعبة 
as‏ ولا تحلٌ هذه الذبيحة سواء كان الذًابح مسلمًا أو 
کافرًا. وإليه و السافعي وأصحابة» فإن قصد م ر ذلك تعظيم اجون 
ا e e‏ 
اذب عند استقبال السلطان تقَرُبًا ا أفت أهلٌ بخارى بتحريمه؛ لاه مما 
أهُلٌ به لغير اللَهِ. قال الرٌافعيٌ : هذا إِنّما يذبحونه استبشارًا بقدومه» فهو کذبح 
العقيقة لولادة السبيّ يا . 

قوله: « محدثا » بکسر الدّال هو : من ياتى بما فيه فسادٌ فى الأرض من 
جناية على غيره أو غر ذلك والمؤدّي له: المانعٌ له من القصاص ونحوه. 


(۱) ليس بالأصل . 

(۲) أخرجه: أحمد ۲7,). والبزار ٠۲۲۳(‏ - كشف الأستار)» والطبراني في 
« الاأوسط » ,.)۷۳۷١(‏ 

(۴) أخرجه: الحاکم /٤(‏ ۰٤۲)ء‏ وابن حبان (۳۳۲). 


)€( في الأصل : « ذبح ». 
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ولعنْ الوالدين من الكبائر. وتوم الأرض باللّاءِ المثاة من فوق» والخاءِ 
المعجمة وهي : الحدودٌ والمعالم» وظاهره العمومٌ في جميع الأرض» وقي : 
معالمُ الحرم خاصَةٌ. وقيل: في الأملاك. وقيل: أراة المخالم الي دى ا 
ا 

قوله: « إن قومًا قالوا للل با » قال في « الفتح »': لم أقف 
تەی: . قوله: ( فقال : سمُوا عليه أنتم » قال المهلْبُ : : هذا الحديتٌ أصلٌ في 
أن السهة لتت فر ضا فلمًا نابت تسميتهم عن السمية على البح دل على 
أا سَةٌ؛ لأنّ اسن لا تنوب عن الفرض» هذا على أن الأمرَ في حديثِ عدي 
وأبي ثعلبة و على التنزيه من أجل اهما كانا يصيدانِ على مذهب 
الجاهايّة» فعلّمهما الب يا أمرَ الصَيدِ والأبح» فرضة ومندوية؛ للا يُوافقا 
شبهة في ذلك» وليأخذا بأكملٍ الأمور. وآما الذين سالوا عن هذه الذبائ؛ 
فإتمم سألوا عن أمر قد وقعَ لغيرهم» فعرّفهم بأصل الحلَ فيه 

وقال ابن انين : يُحتمل أن يراد السمية هنا عند الأكلء وبذلك جزم 
N Cs‏ 
فيه» وإنما يُحمل على غير الصَحَة إذا تبيْنَ خلافهاء ويُحتمل ا ان 
تسمیتکم الان ا اسم الله عليه أم لا؟ إذا 
کال الاح من تصغ ية ا 


(۱) «فتح الباري » .)٦۳١ /٩(‏ 
(۲) بالأصل: «يرد». والمثبت من « الفتح ». 


٤<‏ المجلد العاشر 


ويُستفادٌ من أن كل مايُوجدٌ في أسواق المسلمينَ محمول على الصحّة 
وكذا ما ذبحة أعرابٌ المسلمينَ؛ لأ الخالبَ آم عرفوا التسمية. وبمذا الأخير 
جزم ابن عب البرٌ فقالٌ“: E‏ وحمل على أله سى ر 
لأ المسلمَ لا يُظْنٌ به في كل شيءٍ إلا الخير حى ّى يتين خلاف ذلك . وعکسی 
هذا الخطابي فقالَ ET E‏ لاسا لي 
كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيوء كما لو عرض المْكٌ في 
نفس الذييحة» فلم يُعلم هل وقعت الذكاءٌ المعتبرةٌ أم لا. وهذا هو المتبادر من 
سياق الحديثِ حيتٌ وقح الجوابٌ فيه « سمُوا أنتم » » كانه قيل لهم : لا 
بذلكڭ» بل الّذي مُمُكم أنتم أن تذكروا اسم الله وال وهذا من الأسلوب 
الحکیم كما . وممّا يدل على عدم الث شتراط قوله تعالی : 
وطعام الین اوا الب ~ جل لک [المائدة: ]١‏ فأباح الأكل من ذبائحهم مع 
وجودِ r‏ سموا أم لا. 

توله : « وکانوا حديثي عهدِ بالکفر » في رواية لمالك : « وذلك في أوائلِ 
الإسلام“ ول ا الرّيادة قوم» فزعموا أن هذا الجوابَ كان قبل نزول 
قوله تعالی: وولا ڪاو ڪا ما ر بكر اسم أل عي [الأنعام: ]٠۲١‏ قال 
ابن عبد لبر : وهو تعلق ضعيفٌ. وفي الحديثِ نفس ما يردهُ؛ لاه أمرهم فيه 
بالتسمية عند الأكل» فدل على أن الاي كانت نزلت بالأمر بالتسمية . وأيضًا 
فقد انَفْقّوا على أن الأنعاء مک وان هله القت تحر ف اله وان الاعات 
المشارَ إليهم في الحديثِ هم بادية أهل المدينة. 


(۱) «التمهید» (۲۲/ ۲۹۹) . 
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قوله: « جارية » في رواية: « أمةٌ » وفي رواية: «امرأةٌ» ولا تنافي بين 
الرّواياتِ؛ لأ الرُواية الأخيرة أعمُء فيُؤخدٌ بقولِ من زا في روايته صفةً وهي 
کونہا أمة. ۰ 

قوله: « فأمرهُ بأكلها » فيه دليلْ على أنبا تح ذبيحة المرأةء وإليه ذهب 
الجمهورٌ. وقد نقلَ محمد بنّ عبد الحكم عن مالك كراهتةء وفي فى « المدونة » 
جوازه. وفي وجه للشّافعيّة يُكرهُ ذبح المرأةٍ الأضحيةٌ . وعنڌ سعيكِ بن منصور 
بسنل صحيح عن إبراهيمَ الخعيّ أنه قال في ذبيحة المرأة والصَبِيّ : لا بأسَ إذا 
أطاق الد وط اله 

وفيه جوا ما ذبح بغير إِذنِ مالكهء وإليهِ ذهبَ الجمهورٌ» وخالف في ذلك 
طاوس» وعكرمةًء وإسحاق» والظاهرية» وإليه جن البخاري. ويدل لما 
ذهبوا إليه ما أخرجة أحمد وأبو داود “ بسن قويٰ من طريتِ عاصم بن کليب» 
عن أبيه « في قَصَة السا التي ذبحتها المرأةٌ بغير إذنِ صاحبهاء فامتنعَ اللي لا 
من أكلها لكنَهُ قال: أطعموها الأسارى ». ولو لم تكن مذكاةٌ لما أمرَ بإطعام 
الأسارى؛ لاله لا ييح لهم إلا ما يحل. 

ترله فذبحوها بمروة » أي : د بحجر أبيض› وقيل : هو الذي تقدح منة اللَارُ. 

قوله: « إلا الظْرارَ » بالمعجمةء بعدها راءانٍ مهملتان» بينهما ألفٌ والجمعُ 
: ط وهي الحجارة. كذا في « النّهاية ». قال في « القاموس »: ا2 
بالكسر - والظررٌ والظَرَرَةٌ: الحجرٌء أو المدورٌ [ المحدّدٌ] ° مء إلجمم 


(۱) اخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۹۳-٤۲۹)ء‏ وأبو داود (۳۳۳۲). 


(۲) في الأصل: « المحدود». والمثبيت من « إلقأمرس». 


4۸ المجلد العاشر 


ظرَانّ وظرًان . قال: والمظرَةٌ - بالكسر -: الحجرُ يدح به الَارء وبالفتح : 
كسرٌ الحجر ذي الحد. قوله: « وشقَةٌ العصا» بكسر الشين المعجمةء أي : 
ما شی ھا ونکون مدا 

قوله؛ «أمرٍ اللَمّ » بفتح الهمزة» وكسرٍ الميم» وبالرًاء مخففةً» من أمار 
الشيءَ ومارَ: إذا جر» وبكسرٍ الهمزةٍ وسكونِ الميم من مَرَى الصرع: إذا 
م و ال الخطابي: الجن وة د ا و ا 
هو بتخفيفها من مَرَيْتُ الَاقةٌ إذا حلبتهاء قال ابن الأثير : ويرو « أمرر » براءين 
رین ن غير ادعام وكذا في « التلخيص “أنه براءينِ مهملتين الأول 
مكسورةٌ» ثم نقلَ كلام الخطابيْ. قال : وأجيبًّ بأ التثقيل لكونه أ 
إحدى ”“ الرًاءين في الأخرى على الرّواية الأولى. 

۹“-وَعَن رَافع ن ديج َال : قُلْتُ: يا رَسُول الله إا قى الْعَدوّ 
غُدَاء ولیس مامد فقال الب : ما انه الد وذکرَ اشم الله عَلَيْه 


(1) في الأصل: « ظرار وظرار ». والمثبت من «القاموس ». قال في « اللسان »: قال 
ثعلب : ظررٌ وظرّان» كجُرَذ وجرذانِ» وقد یکون ظرَانُ» وظرَانُء جع ظرٌ» كصنو 
وصنوانٍ وئب ودؤبانِ . 

)١(‏ بخاشية بالأضل: لفط الخطابي ٠‏ وه غلط» اترات اثر 0 ساكنة الميم خفيفة 
الراء. انتهى . کک و ۆل ا ةوكر العم 
منهم سما قاله الخطابي» ولم بذکر في «الاموس؛ في الت الاما تاسب قري ۷ أو 

ET) » التلخيص‎ « )۳( 

.» في الأصل: اسو ت ”ااتلخیص‎ )٤( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 4۹ 


aS‏ € الس قَعَظمْء 
وا الظفة فخدى اة > روه الماع : 

۰-- وَعَن سداد بن از عن رَسُول الله ل قال : « إِنٌ الله كنب 
الإخسَانَ على کل شىء نَإِذا متم قأخسوا الْقَنْلَة ودا ذَبَحتَمْ خسوا 
البح ولج أَحَذكْ شَفرَة» وَلْيْرخ ديحت ». روَا خمد وَمُسْلمْ 
وَاللَسَائِٰ» وَابْنْ مجه" . 

1”-وَعَن ابن عُمَرَ : أن رَسُول الله َة أمَرَ أن تُحَدَ الشَمَارُء وَأن توَارَى 
عَن البهائم» وال : « إذَا َب أحَذُكمْ هز » . رَوَاهُ أخحْمَدُء وَابْنْ مجه . 

۲ وَعنْ بي هُرَيْرَ قال : بَعَت سول الله ي بديْل بر بن وَرقَاءَ 
الخُرَاعِي َل جَمَلِ أَورَقَ بَصِيځ في فاج يِئ : « آلا لا إن الكاة في الق 
واللةء ولا تَعْجَلوا الأنفن أن تَرْهَقَء› وأا مى أا أل وَشُرْب وبعال ». 
روَا الدارقطنه “. 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ »)۱۲١ »۱۱۹/۷( »)۱۸٥‏ ومسلم (۷۸/7)ء وأبو داود 
.)٣‏ والترمذي .)۱٤۹۱(‏ والنسائی (۲۲۸/۷). وابن ماجه (۳۱۷۸)» وأحمد 
OEY AED ETD)‏ ` 

(۲) أخرجه: أحمدذ (/۳ (۱۲١ ۰۱۲١‏ ومسلم »)۷۲/١(‏ والنسائي (۷/ ۲۲۷ 
۰)). وابن ماجه (۳۱۷۰). 

)۳( اجرج : أحمد (۱۰۸/۲)ء وابن ماجه (۳۱۷۲)» من حديث ابن لهيعةء قال : حدثني 
رة بن حيوئيل» عن الزخري» عن سالم بن عي الله بن عر؛ عن أبيه. 
وهو معلل باللإرسال. 
وراجع : « جامع العلوم » لابن رجب )٤٠١١/١(‏ بتحقيقي . 

.)۲۸۳/٤( » السنن‎ « )٤( 
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حديتٌ ابن عمرَ في إسنادهِ عند ابن ماجه ابن لهيعةً» وفيهِ مقالٌ معروفٌ 
ويشهدٌ له الحديثُ الذي قبلة. وحديتٌ أبي هريره في إسنادهِ سعيدٌ بن سلام 
الطار قال اخم كذات: وقد تقد ما يشهدٌ له في صلاة العيد. قرله؛ « إا 
نلق العدو غدًا» لعلَهُ عرف ذلك بخبر أو بقرينة. 

قوله: « ولیس معنا مدى » بضمٌ الميم مخمَفٌ مقصورٌء جع مدية» بسكونٍ 
الدَالٍ بعدها تحتانيةء وهي السَكَينٌ؛ سيت بذلك؛ لأما تقطمْ مد الحيوان أي : 
عمره» والرًابط بینّ قوله : « نلقی العدو ولیس معنا مدَیٰ » يُحتمل أن يکود مرادة 
أتمم إذا لقوا العدوّ صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحون ویُحتمل أن یکونٌَ 
مراد أنهم يحتاجود إلى ذبح ما يأكلونة؛ ليتقوّوا به على العدوٌ إذا لقوهُ. 

قوله: « ما نهر الذّمّ » أي : أسالةُ وصبةُ بكثرة» شبَهةُ بجري الماءِ في الهرء 
قال عياض : هذا هو المشهورٌ في الرُواياتِ بالرًاءِء و بو ذرٌ بالرّاي» 
وقال: اهر بمعنى الذّفع. وهو غريبٌ» و«ما» موصولةٌ في موضع رفع 
بالابتداءِء وخبرها « فکلوا»» والتقَديرٌ: ماأرَ الدّمَّ فهر حلال ا 
ويُحتمل أن تكونٌ شرطيّة . ووقعٌ في رواية [ أبي ] “ إسحاق عن التوريّ « كر 
ما أنهرَ الدَّمٌ ذكاة » و« ما» في هذا موصوفةٌ. 


قوله: « وذکر اسم الله عليه » فيه دليلٌ على اشتراط اللسمية؛ لاه على 
الإذن بمجموع الأمرينء وهما الإنهار واللسميةء والمعلَقٌ على شيئين لا يكتفى 
فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهماء وقد تقَدّمّ الكلامٌ على ذلك . قرله: 


« وسأحدثكم » اختلفَ في هذا هل هو من جلة المرفوع أو مدرج . 


(۱) من « الفتح ٩‏ (1۲۸/۹) ولايد منها. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲٥۱‏ 


توله: « آم السَنْ فعظمّ » قال البيضاويّ : هو قياس حذفت من المقدّمة الَانية 
لشهرتها عندهم » والتقدير : أمّا اسن فعظمٌ» وكلٌ عظم لا يحل البح بو» وطوى 
النيجة لدلالة الاستثناءِ عليها. وقال ابن الصلاح في « مشكل الوسيط »: هذا يدل 
على أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قد قَرَرَ كونً الذّكاة لا قعص بالعظم» 
فلذلك اقتصرَ على قوله : « فعظم » . قال : : ولم ر بعد البحثِ من نقلٍ للمنع 
من البح TT‏ وكذا وقعَ في كلام ابن عبِ السّلام . 

وقالً الئووی“ : معن الحديثِ: لا تذبحوا بالعظام؛ فاا تنجُسل بالدٌم» 
وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأا زادُ إخوانكم من الجن . وقالّ ابن الجوزيٰ في 
« المشكل ١‏ هذا يدل على أن الذّبحَ بالعظم كان معهودًا عندهم أنه لا يُجزئ» 
وقررهم الشَارعٌ على ذلك . ۰ 

ترله: « وأمًا الظفرٌ فمدى الحبشة» أي : وهم كمَارٌ. وقد نيتم عن النَشبهِ 
مء قال ابن الصلاح وتبعةُ اللوي . وقيل: نهي عنهما؛ لأ الدب ما 
تعذيبٌ للحيوانِ» ولايقعٌ به غالا إلا الخنقّ الذي هو على صورة البح . 
واعترض على الال باه لو كان كذالك لامتنع البح لين وسائر ما يذبځ به 
الكمَارً. وأجيبَ بأد البح بالسكين هو الأصل. وأمًا ما يلتحق با فهو الذي 
يعتبرٌ فيه اللَشبيةُء ومن ثم کانوا يسألونَ عن جواز البح بغير السَكينِ. وروي 
عن الشافعي"“ أنه قال: السنُ إلّما یُذکیٰ ہا إذا كانت منتزعةٌء فأمًا وهي ثا 


(۱) «شرح مسلم» (۱۳/ .)۱۲٥۹-۱۲٤‏ 
(۲) حاشية بالأصل : في كلام الشارح اختصار عما في «الفتح» فلم يتقرر به المعنى 
e‏ . انظر «الفتح» (1۲۹/۹) من قوله : : ٹم وجدت 
في «المعرفة» للبيهقى للبيهقي إلخ۔ 
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فلو ذبحَ بها لكانت منخنقة. يعني فدلٌ عل عدم جواز النّذكية بالسْنٌ 
المنتزعة› خو بالسنْ المنفصلة. قال: وأمًا 
الف فار كان المرادُ به ظفرَ الإنسان لقال فيه ما قال في السنْء لكنُ الظاهر 
أنه أراد به الطفرَ الذي هو طيبٌ من بلادِ الحبشةء وهو لايقوء فيكو في 
معن الخنق . 

قوله: «فأحسنوا القتلة » بكسر القافء وهي : الهيئة والحالة. قرله: 
١‏ فاجسنوا البح » قال اللوي في « شرج مسلم : وقعَ في كثير من الس 
أو أكثرها « فأحسنوا البح بفتح الال کے وفي بعضها: « الأبحةً 
بکسر الال وبالهاءء كالقتلةء وهي : الهيئة والحالة. قوله: « وليحدٌ» بضمُ 
EAS ME‏ وحدّدهاء واستحدّهاء بمعّى. «وليرح ذبيحتة ) 
بإحدادِ السكين» وتعجيل إمرارهاء وغير ذلك. 

ترله: « وأن وای عن لهاتم ؟ قال التّوو 
السكينّ بحضرة الذيسة: وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى» ولا يجرّها إلى 
مذبحها. ترله: «فلیجهز» بالجيم والراي» أي: يسرع البح . توله: 
« واللبَةَ ١‏ هى ي : المنحرٌ من البهائم» وهي بفتح اللام» وتشديد الموخدة. ترله: 
« ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق » بالزاي أي: لا تشرعوا في شيءِ من الأعمال 
المتعلقة بالبيحة قبل أن تموت . 


E8 ۱‏ 
0 بستحب ان لا يحد 


۳“ وَعَنِ ابن عباس َي هُرَبرةَ اا : هى رَسُول الله ل عَنْ 


)0( شرح مسلم» )۱7/¥(. 
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شريطة الشَيطانِ . وهي التي تُذْبځء قَيفْطعٌ الجلْدء وَل تَفْرَى الْذَوْدَاح. روه 


٤--وَعَن‏ َسْمَاءَ اة أپي بر الث : نَحَرْنا عَلّى عَهْدِ رَسُول الله ا 
رسا فَأَكَلتَاهُ. مبَمَقَ عَلَي" . 

4 وَعَنُ أبي الْعُشرَاءِء عن به قال : قلت : يا ر رَسول اللَه»‎ o 
.» کون الذَكَاءٌ إلا فى الْحَلق وَاللّة؟ قَال: « َو طْعَنْتَ فى فَخْذِما لَأَجرَأٌ‎ 
IE روه ال‎ 


o‏ انه 


وَهَدًا فِيمَا لَمْ يقْدَز عَلَيهِ 


ص 


وکن زا نن یی فا. ئا مَعَ رَسولِ الله يا في سَمر٬‏ فد 
َير مِن ابل الْقَوم» ولَمْ يكن مَعَهْمْ یل رمَا رَجُل سهم فُحَبَسَهُ فقال 


(1)( أخرجه : آبو داود )۲۸۲١(‏ من حديث عبد الله بن المباركء عن معمر» عن عمرو بن 
عبد الل عن ا جن ا س وای و 
وعمرو بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس وأبي هريرة . 
- وعمرو بن د الل هو ابن الأسوار اليمانى» ضعيف . 
وراجع : لإرواء» (١9۳؟).‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۲۱/۷)ء ومسلم (7/٦1)ء‏ وأحمد .)٣٣۳ ۳٤٦ ء٤٥ /٦(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ٤١۳)ء‏ والترمذي (١۸٤۱)ء‏ وأبو داود (١٠۲۸۲)ء‏ والنسائي (۷/ 
۸). وابن ماجه .)۳۱۸٤(‏ 
قال الترمذي : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة»ء ولا نعرف 
لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث». 
وقال ابن حجر في « التلخيص » :)۲٤۳ /٤(‏ « تفرد E‏ 
العشراء على الصحيح»› ولا يعرف حاله ». : 
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رول الله ل : « إن ِهذه هئم وابد كأوَابدِ الؤخش» فَمَا قَعَلَ ينها هذا 
قَافْعَلوا په هَكذًا». روه اة ١‏ 

حديتٌ ابن عباس وأبي هريرة قال المنذري: في إسنادهِ عمرُو بن عبد الله 
الصنعانيٰ» وقد تكلم فيه غير واحدٍ. وحديتٌ أبي العشراءِ قال التّرمذي: 
حدیتٌ غریب لا نعرفة إلا من حديثِ حمّادِ بن سلمةً ولا يُعرف لأبي العشراء 
عن أبيه غير هذا الحديث. قال الخطابي: وضكفوا هذا الحديتٌ؛ لان رواتةُ 
مجهولودء وأبو العشراءِ لا يُدرى من أبوهُ» ولم يرو عنهُ غير حمَادِ بن سلمة. 
قال في « التلخيص “: وقد تفرد حمَاد بن سلمةٌ بالرٌواية عنهٌ- يعني : 
أبا العشراءِ على الصحيح - وهر لا يعرف حالةٌ. 

قوله: « عن شريطة الشيطان » أي : ذبيحته» وهي المذكورةٌ في الحديث» 
والتفسيرٌ ليس من الحديث» بل زيادةٌ رواها الحسن بن عيسى أحدٌ رواته» كما 
صرح به أبو داو في « السنْن ». قال في « النّهاية »: شريطة السيطانِ قيل : هي 
الأبيحة التي لا قط أوداجهاء ولا يُستقصىئ ذبحهاء وهو من شرط الحجُام» 
ركان أهل الجاعايّة يقطعود بعض حلقها ويتر كوا ن قنوت» وإلّما أضافها 
إلى السيطانِ؛ لان هو الذي حملهم على ذلك وحسَنَ هذا الفعل لديم 
وسولة لهم. انتهى . 


(۱) آخرجه: البخاري (۳/ ٩۱۸)ء‏ ۰۱/۷ ۱۲۰)» ومسلم »)۷۸/٩(‏ وأبو داود 
۸٧‏ والترمذي (١۹٤۱)ء‏ والنسائي (۲۲۸/۷)ء وابن ماجه (۳۱۸۳)» وأحمد 
(T/7)‏ 


.)۲٤۳ /٤( ٩ تلخيص الحبیر‎ « )۲( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح o0‏ 


توله: « عن أبي العشراءِ » د بضمٌ العينِ المهملة» وفتح الشينِ المعجمة. قال 
أبو داود: واسمة عطارد بن بكرةً. ويْقَالٌ: ابنْ قهطم . ويال : اسمة عطارد بِنْ 
مالك بن قهطم. ترله: «لو طعنت في فخذها» إلخ: قال أهلٌ العلم 
بالحديثِ: هذا عند الصرورة كاكّردي في البثر وأشباهه. وقالّ بو داود بعدً 
إخراجه: هذا لا يصح إلا في المترديةء والتافرة والمتوحشة. 

قوله: « نحرنا عل عهدِ رسول الله بل فرسًا» فيه أ اللحرَّ يُجزئ في 
الخيلٍ» كما يُجزئ في الإبلٍ. قال ابن التين : الأصلٌ في الإبل التَحرُ» وفي 
السّاةٍ ونحوها الدب . وأمّا البقرُ فجاءَ في القرآنِ ذكرٌ [ ذيجهاء وفي السنة 
ذکر  ]‏ نحرها. A,‏ ما يُذبحٌ» فأجازه الجمهورُء 
ومنعَ منه ابن القاسم . ۰ 

قوله: « فن بعيرً» أي: نفرَ» وهو بفتح النُونٍ وتشديدِ الدَال. قوله: 
« فحبسة » أي : أصابة الهم فوقفَ . قوله: « وابد » جع آبدة - بالمد وکسر 
الموحدة - أي: غريبة. يُقال: جاءَ فلان بآبدة» أي بكلمة» أو فعلة منفرة. 
فد ت ا 2 ها ر اك اة 
تأبّدت : أي : وشت والمرادٌ أن لها توحشًا. 

وفي الحديثِ جوا أكلِ ماري بالسّهم» فجرح في أي موضع کان من 
جسده بشرط أن يكو وحشيًا أو متوحُشًاء وإليه ذهب الجمهورٌ. وروي عن 
مالك واللْيثِ» وسعيدِ بن المسيّب» وربيعة أنه لا يحل الأكلٌ لما توځش إلا 
بتذكيته في حلقه أو ل 


(1) سقط من الأصلء واستدرکته من «الفتح» .)٦٤١ /٩(‏ 
(0) في الأصل: « تأبدًا». انظر اللسان ( أبد). 


٦‏ المجلد العاشر 


باب ذَكاة الْجَنِين بذكاة أَمَهِ 
۷ح ڪن اُٻي سَعِيِ» . عن الل بلا أنه قال في الْجَنِين: « َكانه دكا 
آمه » . روه أخْمَدٌ حمد)» ايء وَابنْ ماج ا 
وفي روَاية « فلا : يا رَسُول الله تَنْحَرٌ النَاقَةء وَنَذْبَح ابقر وَالشّاةَ في 
نها الْجَبين أيه َم نأكلُ؟ قال : « كلوه إن شم م؛ قن َكانه دكا آَم » . 


روه اة ET‏ 


- الحديتٌ أخرجة أيضًا الدارقطني» وابن حبّان“ وصححة» وضحفهُ 
عبد الحق وقال: لايُحتح بأسانيد وذلاك لأل في بعضها مجالدًاء 
ولكیٌ أقل أحوالِ الحدیثِ أن یون حستًا لغيره؛ لکثرة طرق مجالدٌ ليس إلا 
في الطريتي التي أخرجها “ التّرمذيّ وأبو داود منها. وقد أخرجهُ أحمدٌ من 
طريت ليس فيها ضعيفٌ» والحاكةٌ“ أخرجهُ من طريق فيها عطيه عن 
أبي سعيلٍ» وعطيّة فيه لين . وقد صحُحة محَ ابن حبًانَ ابن دقيتق العي» وحسَنه 
الترمذيٰ. وقال: وفي الباب عن علىّ» وابن مسعود» وأبي أيُوبَ» والبراءء 
وابن عمرَ٬‏ واا وکعب بن ا في « التلخيص »”: عن 


جابرء وأبي آمامة› وأبي الدرداءء وأبي هريره . 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۳۱ »)٤١‏ والترمذی »)۱٤۷٩(‏ واین ماجه (۳۱۹۹). 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح› والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يي وغيرهم . 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۱/۳)ء وأبو داود (۲۸۲۷). 

(۳) أخرجه: الدارقطنی »)۲۷٤ /٤(‏ وابن حبان .)٥۸۸٩۹(‏ 

© بالأصل «اخرجها: )٥(‏ ذكره الحاكم .)۱١٤/٤(‏ 

.)۲۸۹ /٤( ٩ التلخیص الحبیر‎ « )0( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح Yo¥‏ 


ما حديك عل فاخر جه الدارقط اساد فة الحارت الأعور وهوس بن 
عمرَ الكوفئْ» وهما ضعيفان. وأمّا حديتُ ابن مسعود فأخرجه أيضًا 
الدارقطنی" بسند رجالةُ ثقات إلا أحمدَ بن الحجًاج بن الصًامتِ؛ فإلهُ ضعيفُ 


کا وأمًا حدیت ای ارت فأخرجه الحاک) وفی إسناده د 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو ضعيف. وأمًا حديتٌ البراءِ فأخرجه 
ال OT‏ واا ا ابن عمرَء فأخرجهۀ الحاكمء ا في 


« الأوسط »» وابنْ حبَانَ في « الضعفاء » وفي إسنادهِ محمد بن الحسن 
الواسطيْ» ضعَفة ابن حبّالّ» وفي بعض طرةه عنعنة محمُدِ بن إسحاق» وفي 
بعضها أحمدٌ بن عصام وهو ضعيفٌ» وهو في «الموطإ »”“ موقوف» وهو 
أصح. وأمّا حديتُ ابن عباس فرواهُ الدارقطنئ» وفي إسنادهِ موسى بنُ 
عشمان الكندي وهو مجهول . وأمّا حديتُ كعب بن مالك فأخرجة الطبراني 


فی » الكبير »“» وفی إسناده إسماعيل بن مسلم» وهو ROE‏ وأمًا حدیت 


.)۲۷٠٥-۲۷٤ /٤( أخرجه: الدارقطنی‎ )۱( 

(۲) أخرجه: الدارقطنی .)۲۷٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم (1-۱/6). 

.)٠١ /۹( أشار إليه البیهقی‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: الحاكم /٤(‏ ١٠١٠)ء‏ والطبراني في « الأوسط » (١١۷۸)ء‏ وابن حبان في 
« الضعفاء» (۲/ .)۲۷١‏ 

.)١٠۳( أخرجه: مالك فى «الموطإا»‎ )١( 

(۷) أخرجه: الدارقطتى (/۷0(. 

(۸) فی الأصل: « العبدي »» والمثبت من ( السنن » للدارقطنىء و « التلخيص » 
(1/5). 1 

(4) أخرجه: الطبراني في « الکبیر ٩‏ (۷۸/۱۹- ۷۹). 

نيل الأوطار ‏ ج ٠١‏ ] 


0۸ المجلد العاشر 


جابر فأخرجة الدّارمي وأبو داود"“ء وفي إسناده عبد الله بنُ أي الزنادِ القدَاح 
عن ی اا م وا و و ری اک را خد ای اا 
وأ ارد ا ي ف ا و ا و و 
وانقطاع . وأمًا حدیتُ أبي هريره فأخرجه الدارقطنع"» وفي إسناده عمر بن 
قيس» وهو ضعيف . 

قرلے: « ذکاٌ الجنين ذكاةٌ أمَّهِ » مرفوعًان بالابتداءِ والخبرء والمرادٌ الإخبارٌ 
عن ذکاة الجنین بأنہا ذکاءٌ آم فیحلء بها كما تل الأمٌ بهاء ولا يتاج إلى 
تذكية» وإليه ذهب الّوريٰ» والشّافعيْ» والحسنُ بن زياد» وصاحبا أبي حنيفةٌ . 
لذت اأيضاعالك > واش رطان یکرن فد اکر د لما فی بخن رؤانات 
الحديث عن ابن عمرَ بلفظ : « إذا أشعرَ الجنين فذكاتة ذكاة أَمّهِ » وقد تفرد به 
من طريتي ابن أبي ليل مرفوعَا: «ذكاةٌ الجنين ذكاة أمَهِ» أشعرَ أو لم يُشعر » 
وفيه ضعف كما تقدّمت الإشارةٌ إليه . وأيضًا قد روي من طريق ابن عمرَ نفسه 
مرفوعًا وموقوفاء کما رواه الع أنه قال : « أشعرَّ أو لم يُشعر » 

وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتاء وأا لا تغني 

ا ا کہ مترو 2ے 

تذكية الام عن تذكيته محتَجُينَ بعموم قوله تعالی: مت ع اميت 
[المائدة: ۳] وهو من ترجيح العام على الخاص . وقد تقرَرَ في الأصول بطلانه» 


(۱) اخرجه: الدارمی (۲/ ٤۸)ء‏ وأبو داود (۲۸۲۸). 


(۲) أخرجه: الطبراني في « الکبير .)۷٤۹۸( ٩‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطني .)۲۷٤ /٤(‏ 
(6) أخرجه: البيهقي (۹/ .)٠۳١‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 10۹ 


ولكتهم اعتذروا عن الحديثِ بما لايُغني شيئاء فقالوا: المرادُ ذكاهٌ الجنين 
كذكاةٍ أمّه. ورد أنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبا بنزع الخافض»› 
والرّوايةٌ بالرّفع» ويوبّدة أله روي بلفظ : « ذكاءٌ الجنين في ذكاة مه » أي : كائ 
أو تخاصلة في ذكاة آنه وروي : «ذكاة الجين بذكا امه والباء اللسبةء 

قال في « التلخيص “": فائدة: قال ابن المنذرٍ إِلهُ لم يرو عن أحدِ من 
الشحابة ولا من العلماء أن الجن لأيؤكل إلا باستخاف ألذكاة في إلا ماروي 
عن أبي حنيفة . انتهى. وظاهرٌ الحديثِ أنه يحل بذكاةٍ الأمٌ الجنينٰ مطلقاء 
سواء خرجّ حيًا أو ياء فالتفصيل ليس عليه دليل. 


باب أن ما بين من حى كَهُوَ مي 
ا ن ن جى ھی :2 


۸ عن ان عُمَرَ: ا التي ية تال : « مَا فطع من بَهيمَة وَهِيّ حي 
ما فطع مِنْها فَهُوَ ميه ». رَوَاهُ ابن مَاجّه" . 
۳۲۹ وَعَن أي وَاقدِ اللي َال : قَدِم رسو الله ل الْمَدِيَةَ وَبِها 
تاس يَعْمِدُون إلى ألَياتِ الْعَتم وَأسْيِمَة الإبلِ يَجُبُونَهاء قال : «مَا فُطِعَ مِنَ 
ية وهي حي هو مَيَة». روَا خمد وَالترْمذِيٰ. وَلأًبي داد مِنهُ 
اكام اللوي فَقَط" . 


(۱) « التلخیص الحبیر .)۲۹۱/٤( ٩‏ (۲) أخرجه: ابن ماجه .)۳۲۱١(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (/۲۱۸)» والترمذي »)۱٤۸١(‏ وأبو داود (۲۸۵۸)» من حدیث زید 
بن أسلم» عن عطار بن يسار» عن أبي واقد الليثي . 
وقال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم» 


والعمل على هذا عند أهل العلم ». 


2 ابن عمرَ أخرجة أيضًا البرَارٌ > والطبرانيّ في «الأوسط »“ من 
she‏ سعل» عن زي ر بن أسلمَء عنه. واختلف فيه على زيدِ بن 
ُ وقد روي عن زيدِ بن بن أسلم مرسلا. قال الدارقطني : المرسل اش 
بالصواب. وله طريق أخرى عن ابن عمرَ أخرجها الطبرانيٰ في « الأوسط » 
وفيها عاصمُْ بن عمرَ» وهو ضعيف . 
وحديتٌ أبي واقٍِ أخرجة أيضا الدّارميُ والحاكم"“ من حديث 
عبد الوحمنِ بن عبلِ الله بن دینار» عن زي بن أسلمَ» عنه» وأخرجه أيضًا 
2 بن سلمَ» عن عطاءِ بن يسار» 
عن أبي سعيدِ الخدريّ مرفوعًا. قال الدارقطنن : والمرسلٌ أصح. وأخرجه 
البرَارُ من طريتي المسورِ بن الصلتِ٬‏ عن زيت عن عطاءِ» عن ابي سعيدٍ 
الخدريّ» وقال: تفرد به ابن الصلتِ» وخالفةُ سليمان بن بلال فقالً: عن زيد 
عن عطاءِ مرسلا. وكذا قال الدارقطني. وقد وصلهٌ الحاكمُ كما تقدّمّء وتابعٌ 
المسورٌ وغيرهة عليه خارجة بنّ مصعب. أخرجة ابنٌ عدي في « الكامل » “ 
وأبو نعيم في « الحلية ». وأخرجة ابن ماجه» والطبراني» Ny‏ من 
طريتي تميم الذاريّ» وإستادةُ ضعيف» كما قال الحافظ" . 


(۱) اخرجه: البزار (۱۲۲۰)» « کشف الأستار »۰ والطبرانی فی « الأوسط » (۷۹۳۲). 

(۲) أخرجه: الدارمي (4۳/۲)ء والحاکم (۲۳۹/6). ٠‏ 

(۳) اخرجه: الحاکم .)۲۳۹/٤(‏ 

ء۱۸۷١‎ /٥( من حدیث أبی واقد» وأخرجه أيضًا‎ »)۱٦۰۸/٤( أخرجه: ابن عدي‎ )٤( 
۰ من حدیث ابن عمر.‎ )›,),۱ 

(9) «سنن ابن ماجه» (۳۲۱۷). «المعجم الكبير» للطبراني »)۱١۷١(‏ «الكامل» لابن عدي 
(/1(. 


.)٤١ /١( «التلخيص»‎ )0( 


٣١۱ كتاب الأطعمة والصيد والذبائح‎ ٠ 


ترله: « فما قطعَ منها » المجيء بذ الجملة لزيادة الإيضاح وإلًا فقد أغنى 
عنها ما قبلها. قوله: « فهو ميت » فيه دليلٌ على أن البائنّ من الحىٌ حكمةُ حكم 
الميتة في تحريم أكله ونجاسته» وفى ذلك تفاصیل ومذاهبُ مستوفاةٌ فی كتب 
الفقه. قوله: « إلى ألياتِ » ع آليةء والجت: القطع . EN‏ حع سنام . 


بَابُ ما جَاءَ في السَمَكِ وَالْجَرَادِ وَحَيوَانِ لخر 


مه ا روَا الْجَمَاعَةٌ إلا ابن ما ا 

۱--وَعَنْ جًابر قًال: عَرَونًا جَيش الْحَبَط وَأمِيرنًا بُو عَبيدَةَء فَجُغْنًا 
SS‏ کن تتا قال 
قَلَمّا قَدِمْتًا الْمَدِينَة ف لوا رذئا غر جه الله ع 


وجل لک > أطْعمُونًا إن کان م ». ااه بَعْصَهُمَ ٻشَيءِ اكه . منَفَقٌ 
ل 
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۲“ - وَعَنْ ع الرحمن بن رَيِدِ بن اسْلَمَ عَنْ آبيهِ» عن ابن عمَرَ 


ال : قال رَسُول الله ي : « أجل لتا ميان وََمَانِ؛ فَأّمًا الْمَيََانِ : فَالْخُوتُ 


(1) أخرجه: البخاري (۷/ ١١۱)ء‏ ومسلم (7/ ۷۰). وأحمد c0۷ e٥۳ /٤(‏ ۸۰(« 
وأبو داود »)۳۸٣۲(‏ والترمذي (۱۸۲۱)ء والنسائي (۷/ ۲۱۰). 
(۲) أخرجه: البخاري »)۲١١/١(‏ ومسلم ١/1۱)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۱> ۳۷۸). 


۲ المجلد العاشر 


وَالْجَرَادُء وَأَمّا الذّمَان: اليد وَالطَحَال». رَوَاهُ أخمَدُء وَابق مَاجَف 
والدارَفُطنِيٰ . 

وَهُو لِلدَارَفطنى نضا من رواية َبْدِ الله ن رَيِدِ بن ألم ع بیو 
بۈسادو . 

َال أخمَدٌ وان الْمَدِيني : عَبْدُ الرَحْمَن بن رَبِدِ ِيف وَأُوهُ عَبدُ الله 


1“ وَعَنْ ي شرج - من أَضحاب الي الا - قال : 
سول الله كلا : : ناله كيح ما في اليخر لبهي اتم . روَا الدارفْطء“ 
وَذَكَرَهُ الْبْخَارِيٰ عَنْ بي شرح مَوفُوًا. وَعَن أي بكر الصَدَيتيِ قال : 


الطّافي خلال . 

: وَعنْ عمَر في قَولِ «واڃلً کک صي صد الحره [المائدة‎ - “٤ 
. قال: صَيْدهٌ: ما اصطيدَ . : ما رمێٰ به‎ ٦ 

وَقال ابن عباس : طْعَامةٌ : ميه إلا ما قَدِرْت منْها. 


قال ابی عََّاس: كَل من صَيدِ الْبَخرِ صَيِدِ يَهُودِيٰء أو تَضرَانيٰء أو 
وَرَكِبَ الْحَسَنْ عَلَى سَزج مِن جُلُودِ كاب الْمَاءِ. 


ذكرَهُنٌ البُځاريٰ في « صجيجه »" . 


.)۲۷۲ - ۲۷۱/۱( أخرجه: أحمد (7/ 4 وابن ماجه (۳۲۱۸)» والدارقطني‎ )١( 
.)۱۱۹/۷( » صحيح البخاري‎ « )( . )۲۷١ /۲( آخرجه: الدارقطني‎ )۲( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۹۳ 


الحديت الذي أشارَ إليه المصفُ بقوله: قد سبق . هو اول حديثِ في كتابه 
هذاء وقد مر الكلامٌ عليه. 


DEES ٤ TA a eS : 4‏ 
وحدیت عبد الوّحمن بن رید بن اسلم اخرجه أيضا الشافعي والبيهقي 


ورواه الدارقطني أيضًا من رواية سليمان بن بلال» عن زيدِ بن أسلم موقوفاء 
وقالً: هر أصح. وكذا صححَ الموقوف أبوزرعة وأبو حاتم . 
ود الو و ا ف ا ت اچد انال 
وفي رواية عن أحمد أنه قال: حديثةُ هذا منكرٌ. وقال البيهقيْ: رفعَ هذا 
الحديتٌ أولادُ زيدِ بن أسلمَّ : عبد اللو وعبد الرّحمن» وأسامةٌء وقد ضكفهم 
ابن معین» وکال أحمدٌ بن حنبل يوئ عبد اللو وكذا روي عن ابن المدينيّ . 
قال الحافظ : قلت : رواءُ الذّارقطنيْ وابنْ عدي“ من رواية عبد الله بن زيدِ بن 
أسلمَ . قال ابن عدىٌ: الحديتُ يدور على هؤلاءِ الللاثة . قال الحافظ : وقد 
تابعهم شخص أضعفٌ منهم وهو أبو هاشم كير بن عبد الله الأبلي» أخرجةُ 
ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيدِ بن أسلمَ به بلفظ : « يحل 
من الميتة اثنان ومن الذم اثنان؛ فأمّا الميتةٌ: فالسّمك والحرادء وأمًا الدَمٌ: 
فالكبدٌ والطحالٌ» . n‏ المسورٌ بن الصلت أيضًا عن زيدِ بن أسلمَ لكنّه 
خالف في إسنادو» قال: عن عطاءِ بن يسار عن أبي سعيلٍ مرفوعًاء آخرجه 
الخطيبُ» وذكرةُ الدّارقطنيّ في « العلل »» والمسورٌ كاب نعم الرّواية 
«(VT /Y) TT‏ والبيهقي .)۲٠٤/۱(‏ 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۲۷۲-۷/0)» وابن عدي (۳۸۸/۱)» وابن عدي أيضًا 


(ە/ 10۳(. 
(۳) أخرجه: الخطيب في « تاريخ بغداد» .)۲٤٥/١۱۳(‏ 


4“ المحلد العاشر 


الموقوفة الي صححها أبو حاتم وغيرهُ هيّ في حكم المرفوع ؛ لأنٌ قولَ 
الصحابيٌ : أحلٍ لنا كذا ورم علينا كذا مثلٌ قولة: آمرنا بكذا ونهينا عن كذاء 
فيحصل الاستدلال هذه الرّواية لأيًا في معن المرفوع» كذا قال الحافظ . 

ترله : : ( سبع غزواتِ » في رواية البخارىٌ : « أو ستًا » وو فی وصح 
ابن مالك »: « سبع غزواتِ أو ثماني »» وتكلَمَ عليه فقالً : الأجودٌ أن يقال : 
أو ثمانيا بالّنوين: لأنٌ لفط « ثماني » وإن كان كلفظ جواريّ في أن ثالتٌ حروفه 
لف بعدها حرفانِ ثانيهما ياءٌ؛ فهو يُخالفةُ في أن جواري ج وثمانيَ ليس 
بجمع . وقد أطالّ الكلامّ على ذلك» ثم وجه ترك التّنوين بتوجيهاتِ : منها: 
0 حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذفِ. 
قال الحافظ : ولم أرَ لفط « ثماني » في شيءٍ من كتب الحديثِ» قال : وهذا 
السك في عددِ الغزواتِ من شعبة. 


قوله: « نأل معه الجراد » يُحتملٌ أن يراد بالمعيّة مجرَدُ الغزو دون ما تبعهُ 
من اكل الجراد. ويُحتمل أن يريد معَ أكلوء ويدل على الثاني ما وقح في رواية 
أبي نعيم بلفظ : « ويأكلةُ معنا» وهذا يرد على الصيمرىّ من الشافعيّةَ حيتُ 
زعم آله ل عافةُ كما عاف الصبٌ. وقد أخرح آبو داو5" عن ل من حدي: 
سلمان أنه قال: « لا آكلة ولا أحرّمة » والصّوابٌ أنه مرسلٌ . ولابن عدي" في 
ترجة ثابتِ بنِ زهير» عن نافع» عن ابن عمرَ « أنه ية سئلَ عن الصَب فقا : 
لا كله ولا أحرّمة. وسئل عن الجراد فقالّ مثلَ ذلك ». قال الحافظ : وهذا 
ليس ثابتا ؛ لأن ثابنّا قال فيه السات : ليس بثقة. 


(۱) «الفتح» .)٦۲١/۹(‏ (۲) آخرجه: أبو داود (۳۸۱۲). 
(۳) أخرجه: ابن عدي )٤( .)٥۲۱/۲(‏ «الفتح» (۹/ .)١۲۲‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲ 


ونقل الوويّ الإجماع على حل أكل الجراد. وفصّل ابنْ العربيٌ في « شرح 
الترمذيّ » بين جراد الحجاز وجرادِ الأندلس» فقال في جراد الأندلس: 

لا وگل لاه رر مض وهنا إن یت انه وض اکل بان یکون فة اة 
َخصّةُ دون غيره من جراد البلا تعن استفناؤ؛. 

وذهبَّ الجمهورٌ إلى حل أكل الجرادِ ولو مات بغير سبب» وعندَ المالكيّة 
اشتراط النّذكية» وهي هنا أن يکود موتةُ بسب آدميٌ» إِمّا بأن يقطعَ رأسةُ» أو 
بعضه» ا أو يلق في الَارِ حيّاء فإن مات حتف أنفه أو في وعاءِ لم 
يحل . واحتج ج الجمهور بحدیث ابن عمرَ المذكورٍ في الباب . 

ولفظ الجراد چ يقع على الذكر والاأنشی ود ت يميّز واحده بالتاءء وسمي 
جرادًا؛ لاله يجرد ما ينزل عليه › أو لاله أجرد: [أي ]© افر وهو من 
صيدِ الب وإن كان أصله بحريًا عند الأكثرء وقیل: إِنهٌ بحري بدليل حديث 
أبي هريره أنه قال : « خرجنا مع رسول الله يلا في حح أو عمرة» فاستقبلنا 
رجل من جراڍ» قجعلنا نضرمنُ بنعالنا وأسواطناء فقال بلا : كلوه فإِلهُ من 
صيدِ البحر » أخرجةُ أبو داود» والتّرمذيٰ» وابنْ ماجه"“ بإسناد ضعيفِ . 
وأخرجَ نحوهٌ أبو داود والترمذيٰ من طريق أخرىٰ عن آبي هريرةٌء وفي إسناده 
أبو المهزم - بضم الميمء وکسر الراي» وفتح و وأخرجَ 
ابن ماج۵ من حديثِ انس مرفوعًا: « إن الجراد نرة حوتِ من البحر » أي : 


(1) لیس بالأصل: 
(۲) آخرجه: ابو داود .»)۱۸٥٤(‏ والترمذي »)۸٥۰(‏ وابن ماجه (۳۲۲۲). 
(۳) آخرجه: ابن ماجه (۳۲۲۱). 


۲۹٦‏ المجلد العاشر 


قرله: « الخبط » بالأحريك: هو ما يسقط من الورق عند خبط الشُجر. 

قوله: « فأكلة » بهذا تتم الّلالةٌء وإلا فمجرَدٍ أكل الصحابة منهُ وهم في 
حال المجاعة قد يقال: إِنّهُ للاضطرار» ولا سيّما وقد ثبت عن أبي عبيدة في 
روايةٍ عند مسلم بلفظ : : « وقد اضطررتم فكلوا » قال في « الفتح »': واا 
قول أبي عبيدة أنه بني أولا على عموم تحريم الميتة» ثم ذكر تخصيص المضطر 
بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد» وهم بهذ الصَفة لأّم في سبيل الله وفي 
طاعة رسول الل .وقد تبن من آخر الحدیثِ أن جل كونها حلا ليس 
لسبب الاضطرارٍ بل لكونما من صيدِ البحر» لأكله ية منها؛ لاه لم يكن 
ب 

وقد ذهب الجمهورٌ إلى إباحة ميتة البحر سواءٌ ماتت بنفسها أو ماتت 
بالاصطياد. وعن الحنفيّة» والهادي» والقاسمء والإمام يحيى» والمؤَيْدِ بالل 
ا ا اک ی ا ا اا ا ار ر 

وما [ ما ] ”“ مات» أو قتلهُ حيوانٌ غير آدمىٌ فلا يحل . 


واسدلوا مدت أبي الزبيرء عن جابر مرفوعًا بلفظ : « ما ألقاهُ البحرٌ أو 
جزْرّ عنه فكلوهُ» وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه » . أخرجة أبو داوة" مرفوعًا 
من رواية يحي بن سليم الطائفيٰ» عن ابي الربير» عن جابر» وقد سند من 
وجه آخر عن ابن آبي ذثب» عن أبي الڙبير» عن جابر مرفوعًا. وقال ار مذي : 
سألتٌ البخاريٰ عنهُ فقال: ليس بمحفوظ» ويُرویٰ عن جابر خلافة. انته. 


. ليس بالأصل‎ )۲( .)٦۱۸/۹( » «فتح الباري‎ )١( 
.)۳۸۱۰١( اخرجه: آبو داود‎ )۳( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۹۷ 


ويحيى بن سليم صدوق سيئ الحفظ . وقال السائي: ليس بالقويّ. وقال 
يعقوبٌ : إذا بیان من کتابه فحديثة حسىّء وإذا حدّتَ حفظا ففي حديثه 
مايُعرف وينكرٌ. وقال أبو حاتم: لم يكن بالحافظ. وقالَ ابنٌ حبًالَ في 
« اتقات »: كان يُخطوع. E E EE Es‏ 
أبي أحمدَ الربيريّ» عن اوري مرفوعًا لكن قال : خالفة وكيعٌ وغيره فوقفوهُ 
على الئوريّٰ وهو الصوابٌ. وروي عن ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أميهة 
مرفوعًاء ولا يصحٌ» والصَحيح موقوفٌ . قال الحافظ : وإذا لم يصح إلا موقوفًا 
فقد عارضة قول أبي بكر وغيرةٌ - يعني : المذكورَ في الباب. 

وقال أبو داود: رویٰ هذا الحديتٌ سفيان الئوريٰ» وأيُوبُ» وحماد» عن 
آي آلزبير» أوقفوهةٌ على جابر . قال المنذريٌ: وقد أسندَ هذا الحديتُ من وجي 
ضعيف . وأخرجة ابن ماجه. قال الحافظ أيضًا: والقياس يقتضي حلَهُ ؛ 
لأنّهُ لو مات في البرّ لأكلّ بغير تذكية» ولو نضبَ عنهُ الماء فمات لأكلَء 
فكذلك إذا مات وهو في البحر. 

ولا خلاف بين العلماءِ في حل السّمك على اختلاف أنواعهء وإنّما اختلفوا 
فيما كان على صورة حيوانٍ البرٌ كالآدميٌ والكلب والخنزير» فعندً الحنفيّة وهو 
قول للشًافعيّة أله يحرم والأصح عن الشّافعية الحلٌ مطلمًا وهو قول المالكيّة' 
إلا الخنزيرً في رواية. وحجتهم عموم قوله تعال: أل لم يد ار 
[المائدة: ]4۹٦‏ وحديث : ( هو الطهورُ ماؤه» الحل ميتتة » أخرجه مالكڭ› 


(1) أخرجه: الدارقطني .)٤۷١٤(‏ 
(۲) آخرجه: ابن ماجه .)۳۲٤١(‏ 


۲۸ المجلد العاشر 


وأصحابٌُ السنن» وصححة ابن خزيمة وان حبّالَ وغيرهماء وقد تقدّمّ في أَولِ 
الكتاب. 


و 


وروي عن السّافعيّة ية ايا أنه يحل ما يكل نظيره ذ في البرُء وما لا فلاء وإليه 
ذهبت الفادوبة واستشنت الشافعكةٌ ما یعیش في ال والبحر» وهو نوعان: 
اللو الأوَل: ما ورد في منع أكله شيءَ يخصةُ كالضفدع» وكذا استثناهُ أحمد؛ 
للئهي عن قتلهِ» كما ورد ذلك من حديثِ عب الرحمن بن عثمان الٿيميٰء 
ا أبو داود» والنسائيْ» وصححةُ الحاكم. وله شاهدٌ من حديث 
ابن عمرَ عند أبي عاصم» وآخرُ عن عبد الله بن عمرو أخرجة الطبراني في 
« اللأوسط » وزاد: « فان نقيقها تسبي » . وذكرّ الأطبًاء أن الضفدعَ نوعانِ: 
بريّ» وبحريّ» ومن المستثنى التمساح» والقرش» والتعباء والعقربُ» 
والسرطانُء والسلحفاءٌء للاستخباثِ» والصرر اللاحت من الس . 

التو الّاني : مالم يرد فيه مانعٌ فيحلٌ لكن بشرط اللذكية كالبط وطير 
الماء. 

قرله: « إن الله فيح ما في البحر لبني آدم » لفط البخاريٰ: « كل شيءِ في 
البحر مذبوح » وقد أخرجة الذّارقطني» وأبو نعيم" في « الصحابة » مرفوعًا. 
قال الحافظ : والموقوف أصح» وأخرجة ابن بي عاصم في الأطعمة من 
طریق عمروبن دینار: سمغت شيا كبيرا يحلف بالله مافي البحر داه إلا قذ 
(۱) أخرجه: أبو داود »)٥۲٦۹(‏ والنسائي »)٤۸٤۸(‏ والحاكم .)٤۱١/٤(‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني ف فی « الأوسط .)۳۷١۱١( ٩‏ 


(۳) أخرجه: الدارقطني ( )٠‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة .)۳۷١۸( ٩‏ 
)٤(‏ «الفتح» .)٦۱٦/۹(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۹۹ 


ذبحها الله لبني آدم. وأخرج الذارقطني”“ من حديثِ عبد الله بن سرجس 
رفعةً: « إل الله قد ذب كل مافي البحر لبني آدم» . وفي سندهِ ضعفٌ. 
والطبران من حديثِ ابن عمرَ ورفعةُ نحوةُ» وسندة ضعيفٌ. وأخرجّ 
عبد الررّاِ'"“ بسندينِ جِيّدينِ عن عمرَ» ثم عن علي بلفظ: « الحوتُ ذكيْ 
کا ال عا ا ا 2 

قرله: «الطافي حلالٌ» وصلهةٌ أبو بكربنُ أبي شيبةًء والطحاويّء 
والدًارقطة" من رواية عبد الملكٍ بن أبي بشير» عن عكرمة» عن 
ابن عباس . والطافي - بغيرٍ همز - من طفا يطفو : إذا علا على الماءِ ولم يرسب. 

قوله: «صيدٴ مااصطيد» وطعامة مارم به» وصلة البخاري في 
« التّاريخ » وعبدٌ بُ حميدٍ. قوله: « طعامة ميته إلا ما قذرت » وصلةُ الطبراني. 
لد اکل ن ع الج يد عر :إل وم ا ال 
ابنْ النّين: مفهومة أن صيدَ البحر لا يُوْكلٌ إن صادهُ غير هؤلاءِء وهو كذلك 
عند قوم. وأخرج این ای شا بسن صحيح عن عطاءِ وسعيدِ بن جبير 
ا ا ا غ ع ر و د 
وركبَ الحسنُ على سرج » قيل: إِله الحسن بن علي وقيل : البصري. 
والمراد أ السجَ منّخذٌ 0 جلو الكلاب المعروفةٍ بكلاب الماء التي في 
البحر» كما صرح به في الرّواية. 
(1) أخرجه: الدارقطني .)٤۷٠١(‏ 


)۲( أخرجه : عبد الرزاق )۸٦٦۳(‏ عن علي . 


(۳) أخرجه: الدارقطني .)٤۷۲١(‏ () «السنن الکبریٰ» للبيهقي (۹/ .)۲٠۳‏ 
)٥(‏ «المصنف» لابن آبي شيبة »۱۹٦۷7(‏ ۱۹۹۷۷). 


۷ المجلد العاشر 


-- عَن أي وَاقِدِ اللي ال : فُلْتُ: يا رَسول اللّهِء إن بأزض 
ك : ١‏ ذا لم تضطبځواء ولم 
تغتبقواء ولم ت تَحتفُوا بها بَفُلا؛ سانكم بها ». A EE‏ 

وڪن جَابر ُن سَمُرَةَ: أن أَهْلَ بیت کائوا بالْحَرَةٍ مُختَاجينَ› 
قال : فَمَاتَّت ر رخص لَهُمْ رَسول الله بيا في 
أكلهاء قَال: د : فعَصَمَنهُم بَقِيَة شِتَائِهمْ أو سهم . روه أحمَد . 

وَفي َفْظ: « أن رَجُلا تَرَلَ الْحَرَةَ وَمَعَهُ أله وَوَلَده» فَقَالَ رَجُل : إل ناه 
لي صَلّفْ٬‏ إن وَجَدَنها أمْكها. e‏ 
قال امْرأثة : انْحَرْها. فأبى» فََفَقَّث. فَقَالّت: اسْلَخْهَا حى نَقْدرَ شَحمَمَ 
وَلَحمَها وَنأكلَهُء فَقَال : حى أَسْأَلَ رَسُول الله ل فاته قَسَألَهُء فَقَالَ: « هَل 
عنْدَك غتّى يبيل » قال : لا . قال : « كلوه » . قال : فَجاءَ صَاحبُهَا قَأَخبَرَهُ 
الْحَبَرء قَقَالَ : هَل كنت تَحْرَْها؟ قال : اسْتَحَييتُ مِنْكٌ ». روَا أبُو داو" . 


وَهُوَ دَلِيل عَلّى إِمْسَاك الْمَيَِةَ لِلْمْضطر. 


حديتٌ أبي واقء قال في « مجمع الرّوائد » : أخرجة الطبراني» ورجالهُ 
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ثقات . انتهی . 


.)۸٩4 e۸۸ e۸۷ /٥( المسند»‎ « )۲( .)۲۱۸/١( المسند»‎ « )١( 
.)۳۸۱١( ٩ السنن‎ « )۳( 
.)۳۳١١( ٩ وقد أخرجه الطبراني في« الکبیر‎ .)٠١ /٥( مجمع الزوائد»‎ « )( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۷۱ 


وحدیتُ جابر بن سمرةٌ سكت عن أبو داو والمنذريٰ» وليس في إسناده 
ا داو وای ی وکن ی اا ی ی د 
عن سماكٍ بن حرب» عن جابر بن سمرةً. وفي الباب عن الفجيع العامري « أنه 
أتى رسول الله بل فقال: ما يحل لنا الميتةً؟ قال : ما طعامکہ؟ قلنا: غق 
ونصطبځ ». قال آبو نعیم - وهو الفضل بن دكين -: سره لي عقبةٌ: قدځُ 
غدوةٌء وقد عشيَهٌ. قال : ذاك وأبى الجوعٌ. فأحلٌ لهم الميتةٌ على هذه 
الحال". قال أبو داود: الخبوق: من آخر النّهارٍ» والصبوح: من أوله. وفي 
إسناده عقبة بن وهب العامري. قال یحییٰ بن معین : صالخ . وقال على بُ 
المدينيّ: قلت لسفيانٌ بن عيينةً : عقبة بُ وهب؟ فقالَ: ما كان ذاك فيدري 


ما هذا الأمرَء ولا كان شأنة الحديتٌ. انتهى . 


توله: « إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا » قال ابن رسلان في « شرح السنن »: 
الاصطباح ها هنا: أكلٌ الصبوح» وهر الغداءء والغبوق: أكلٌ العشاء . انتهى . 
وقد تقدمٌ تفسيرٌ الصبوح والغبوق» وهما بفتح أوّلهماء والأوَلٌ شربُ اللبن أول 
الّهار» والتّاني شرب الْبِن آخرَ اهار ثم استعملا في الأكل للغداء والعشاء 
وعليهما يُحملٌ ما في حديث أبي واقلِ اللْيثيّ المذكورٍ» ولعل المراد بهما في 
حديثِ الفجيع مجِرَدُ شرب اللبن؛ لاه لو كان المرادُ بهما أكل الطعام في 
الوقتين ٤‏ ما في آخر الحديث» وهر قوله: « ذاك وآبي الجوعٌ» إذ 


(۱) أخرجه: أبو داود (۳۸۱۷). 
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قرله : « ولم تحتفئوا بها بقلا» بفتح المثّاتين من فوق› وا ا ف 
وبعدهما فاءٌ مكسورةٌء ثم همزةٌ مضمومة» من الحفاءِء وهو البرديٰ “ - بضمٌ 
الموحدة -: نوع من جيَدِ الّمر. وضعُفةُ بعضهم بأنٌ البرديٰ ليس من البقولِ . 
قال أبو عبيدٍ: هو أصل البرديّ الأبيض الرّطب» وقد يُؤكل. قال بو عبيلٍ: 
معن الحديث أنه ليس لكم أن تصطبحوا وتختبقوا وتجمعوهما مح الميتة. قال 
الأزهري: قد أنكرَ هذا على أبي عبيدِء وسر ائه أراد إذا لم تجدوا بين 
تصطبحونهاء أو شراب تختبقونة» ولم تجدوا بعد عدم الصّبوح والغبوقٍ بقلة 
تأكلونها؛ حلت لكم الميتة» قال : وهذا هو الصَحيح . 

قال الطاب : القدح من اللْبن بالغداةء والقدح بالعشيٌ يُمسك الرمقَء 
ويقيم التفسّ» وان کا لايو الد ولا يُشبعُ الشَبَِ النَامّ وقد باح لهم مع 
ذلك الميتةً » فان دلالتة أن تتناول الميتة إلى أن تأخدَ الَف حاجتها من القوتِ»› 
كما ذهب إليه مالك والشّافعي في أحدِ قوليهء الرًّاجح عند الشافعيّ هو الاقتصارُ 
على سد الرّمتي» كما نقلهة المزني وصححهة الرّافعيٰ والئّوويّ» وهو قول 
أبى حنيفةً » وإحدى الرّوايتين عن مالك والهادويّة» ويدل عليه قول: «هل 
عندك غنى بُغنيك » إذا كان قال لمن وجدَ سد رمقهِ مستغنيًا له أو شرعًا. 


)١(‏ في «اللسان»: البرديٰ بالضم: نوع من جيد التمر. والبرديٰ بالفتح: نبت معروف. 

(۲) حاشية بالأصل: هذا ذكره الخطابي على حديث الفجيع المذكور فيه تفسير عقبة 
ES‏ وليس في المتن› وكان ينبغي للشارح أن 
يرتب البحث ويذكره في أدلة الخلاف› ومحله موضعان كما في «الفتح» أحدهما: : في 
الحالة التي يصح الضف بالاضطرار فيها ليباح الأكل» وهي هذه الحالة التي وقع 
بحث الخطابي عنها وسيعيده الشارح بقوله: واختلفوا في الحال التي ر يصح الوصف 
فيها إلخ . والحال الثاني في مقدار ما يأكل» وأشار إليه الخطابي بقوله : 
وكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن يأخذ إلخ . 
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واستدل به بعضهم على القول الأول قال : لاه سألةُ عن الخنى ولم يسأله 
عن خوفه على نفسهء والايةٌ الكريمةٌ قد دلت على تحريم الميتة» واستثنى 
ماوق الاضطرار إليهء فإذا اندفعت الصرورة لم يحل الأكلٌ كحالة الابتداي 
ولا شك أ سد الرّمتي يدف الصرورة. وقيل: إِله يجوز أكل المعتادِ للمضطرٌ 
في ايام عدم الاضطرارء قال الحافظٌ ”: وهو الرًاجح؛ لإطلاق الأيةٍ ". 

واختلفوا في الحالة التي يصح فيها الوصف بالاضطرارِ ويُباح عندها الأكل . 
فذهبَ الجمهورٌ إلى آنا الحالة التي يصل به الجوعٌ فيها إلى حدٌ الهلاكٍ أو إلى 
E E‏ ة أيام . قال ابن أبي جر : 
الحكمة في ذلك أن في الميتة سمُيةَ شديدةٌ» فلو كلها ابتداءَ أهلكته» فشرعَ له 
أن يجوع؛ ليصيرَ في بده بالجوع سمَيةُ هي شد من سفَيّةٍ الميتة . 

ترله: « کانوا بالحرة ٤‏ بفتح الحاءِ والرًاء المشدّدةٍ - مهملتين -: أرض 
بظاهر المدينة مها حجارةٌ سود . قرله: ١‏ فنفقت » ب بفتح النُونٍ والفاء والقافِ› 
أي : ماتت . يقال : نفقت الدَابةُ نفوقًاء مثلٌ قعدت المرآةٌ قعوكًا: إذا ماتت. 
قرله: « حت نقدرَ » بفتح النونٍِ» وسكونٍ القافٍِ» وضم الالء بعده راءٌ 
مهملةٌ» هكذا في السخ الصحيحةء يُقَالٌ: قدرَ الحم يقدرهُ: طبخة في 
القدر. وفي « سنن أبي داود » : « نقدَدُ اللْحمَ » بدا مهملة مان الرَاءِء وعلی 
ذلك شرح ابن رسلانً لَه قال : أي : نجعلة قديدًا. قوله: « عى يُغنيك » أي : 
تستغني به ويكفيك ويکفي أهلك وولدك عنها. ترله: « استحييت منك » 


(1) «الفتح» (4/ ٤‏ 1۷). 
(۲) حاشية بالأصل: هذا غلط من الشارح» فالمذكور هذا في «الفتح» هو في تفسير الإثم 
في قوله تعالیٰ : غير متجانف لاثم الذي جعل مناطاً في مقدار ما يأكل المضطر من 
الميتة . ثم ذكر في الحاشية قول ابن حجر من قوله : وقد فسره قتادة بالمتعدي. إلخ . 
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بياءين مثاتين من تحت . وله تميم وبكرٍ بن وائل: استحيث» بفتح الحاءِ 
وحذف إحدى الياءين . ۰ ٠‏ 

وقد دلت أحاديتٌ الباب على أنه يجورٌ للمضطرٌ أن يتناو من الميتة ما يكفيه 
عل الخلاف السّابتق في مقدارٍ ما يتناولة» ولا أعلمٌ خلافًا في الجواز» وهو نض 
القرآنِ الكريم . وهل يجب على المضطر أن يتناول من الميتة حفظا لنفسه؟ قال في 
اا في ف رخا ا جربا ا رور ا ا 
للورع . واختلفوا في المراد بقوله تعالى : «إعَيرَ باع [البقرة: ۱۷۷] فقيل : أي : 
غير متلذّذٍ ولا مجاوزٍ لدفع الصررء وقيل : أي : غير عاص فمنعوا العاصيّ من 
أكل الميتة. وحكى الحافظ في الفتح “" عن الجمهورِ أنُم جعلوا من البغي 
العصيان» قالوا: وطريقةُ أن و قال : وجوزه بعضهم مطلقا. 
ولعلَةُ يعني بالبعضٍ القائل بالفسيرِ الأول. 

باب النّهِي أن يكل عَعَام اَإنسَانِ بير نه 

٦‏ عَن ابن عُمَرَّ: أن رَسُول الله لل قال : « لا َخلبَن أَحَد مَاشية 

أحَدِ إلا يإذيهء يجب أَحَذكُم أن تى مشربثة فينتكل عِعَامةء وإئما خرن 


2 5 ر ۹ ےه ا 2 6 د م ا ت 6 0 
لهْمْ روع مَوَاشِيهِمْ أطْمِمََهُمْء َا يَخليَنْ أَحَدٌ مَاشِية أَحَدِ إلا يذه ». 
ا ری( 


(1) من « البحر الزخار » (۱۷۳/۸). 
)۲( « فتح الباري » (۹/ .)٦۷٤‏ 
)۳( أخرجه : البخاري (۳/ »)۱٦١‏ ومسلم /٥(‏ ۱۳۷). وأحمد (۲/ .)٥۷٦1 ٤‏ 
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و 


۷ وَڪَنْ عَهْرِو بن يثربيٰ قال: شهذتٿ خطبة الي ب بيئىء 
وان قيمَا تحب به أن قال : « ولا جل لامرئ مِن مَالٍ أخيه إلا ما طابّث 
به تسه » . ا قَلْتُ: کک ريت لو لَقَيتُ 
ئى ال : إن ا E TT‏ 

۲۸ ون شتی تلن آي لخ قا: ّت مَحَ سادتي ريد الهخرة 
حى إذا َنَونّا من الْمَدِيَةَ َة قال : دلوا وَحَلَمُوني في ظهرهمْ قَأصَابنني 
مَجَاعَةٌ شَييةء. قال : قمر بي بَعّْض م يحرج من الْمَدِينَةء َقَالوا: ل 

ت الْمَدِيَةً ق صَبْتَ مِنْ تمر حَوَائطهاء َال : قَدَحَلْتُ حائطا فَقَطْعْتُ مه 
قنْوَيِن» فأتاني الْحَائط و اتی بي إلى رَسُول الله اة وَأَخبَرَه ځبري 
وَعَلَىَ تَوْبّان» فَقَالَ لى : بْهُمَا أفْضَل؟ أَأسَرْث إلى أحَدِهمّاء فَقَالَ: « خْذهُ 
وَأغط صَاحبَ الْحَائط الْآَحَر ». فَحُلى سبيلي EAT‏ 

حديتُ عمرو بن اليثربيّ في إسنادو حاتم بن إسماعيل» وفيه خلاف عن 
عبد الملك بن حسين الجاري» فإن يكن هر الكوفي اللّخعيّ فضعيف بمرَةء 
وإِلّا فليس من رجال الأمَّهاتِ. 

وحديتُ عمير مولى آبي الحم في إسنادهِ عبد الرّحمن بن إسحاق عن 
ا ن ال :نک مد ولي :اوی د ونا ال 


.)۱۱۳/١( ء)٤۲۳/۳( المسند»‎ « )۱( 
.)۲۲٣۳/٠١( «المسند»‎ )۲( 
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آبو حاتم» ونحوه عن البخاريّٰ. وقال اللَسائيٰ وابنُ خزيمةً: ليس به بأس. 
وقالّ في « مجمع الزائ »” 9 حديثٌ عمير هذا أخرجة أحمدٌ بإسنادين» في 
أحدهما ابن لهيعةًء وفي الآخر أبو بكر بن زيدِ ب بن المهاجرُ» ذكرة ابن آبي حاتم 
ولم يذکر فيه جرخا ولا تخد : وة رجاله ثقات. 

قوله: « مشربتۀ ٩‏ قال فى « القاموس »: والمشرَبة - وتضمُ الرَاء -: أرض 
نة دائمة الّبات» e e‏ 
ا ا 
طعامة فتلك تحفظ له شرابة وهو لبن ماشيتهء وکما أن الإنسانٌ یکرۂ دخول غیرہ 
إلى مشربته لأخذٍِ طعامهء كذلك يكره حلب غيرهِ ماشيتة» فلا يحل الجميع إل 
يإذن المالك . 


توله: « فينتثل طعامة » انَل : الاستخراج» أي : فيْستخرح طعامة . قال في 
« القاموس »: نشل الرَكية يَنثلها : استخرجَ ترابهاء وهي التَثيلة والثالةٌء والكنانةٌ : 
استخرج نبلها ونثرها» ودرعه: ألقاها عله . واللَْحمَ فی القدر: وضعة فيها 
مقطعًاء وامرأةٌ نَُول: تفعل ذلك كثيرّاء وعليه درعَة: صبها. انتهئ. 

قوله: « فاجتزر‌ا » بزاي ثم راء. قرله: إن لقيتها نعجة تحمل شفرةٌ 
وأزناًا» هذا فيه مبالغة من المنع من أل ملك الغيرٍ بغير إذنو وإِن کان على 
حالةٍ مشعرة بان تلك الماشية معد لبج حاملة لما تصلخ به من آلة الأُيجء 
وهي الشفرةٌء وآلة الطبخ وهي الأزناد وهي جمع زن: : وهو العود الذي يقد 


)1( » مجمع الزوائد » .)٠١۳/٤(‏ 
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به اللَارُ. قال في « القاموس »: والجمع زِنادٌ اا ا 
على الحالء أي: لقيتها حال كونها نعجة حاملة لشفرة وأزناد. 

قوله : « مول آبي الحم » قد تقدّمَ غير مر أن آبي اللْحم اسم فاعلي من أب 
يأب فهو آب . ترله : « في ظهرهم » أي : في دوام ل سافرون ہا 
ويحملون عليها أمتعتهم . قرله؛ « وأع صاحبَ الحائط الآخر » فيه دليل على 
تخریه السار قيمة ما أخذةٌ مما لا يجب فيه الحدٌ» وعلى أذ الحاجة لا تبح 
الإقدامَ على مال الغير محَ وجودٍ مايُمكنُ الانتفاعٌ به أو بقيمته ولو کان مما 
تدعو حاجة الإنسان إليهء فإِنَةُ هنا أخدَ أحدَ ثوبيه ودفعة إلى صاحب التٌخل . 


بُ ما جاءَ ِن الرخصة في ذلك لابن السبيلٍ 
ا َم ين حائط ولم جذ خب 


۹-- عَن ان عُمَرَء عَن التب ية قال : « مَنْ دحل حَائطا فَليأكل ولا 
يتخ حبنَةً » . روه الترمذِيٰ» وابنْ ماج ا 


۰ وَعَن عبد الو ِن مر فلن E‏ 
الْحائط» قال : « يأكل عير مُنّخذِ حه حبَةَ ». روَا ا 


)۱( أخرجه: الترمذي (۱۲۸۷). وابن ماجه (۲۳۰۱)» من حدیث یحیی بن سلیم› عن 
عبيد الله بن عمر»› عن نافع » عن ابن عمر. 
وحكى الترمذي عن البخاري في « العلل الكبير » (ص ۱۹۲) أنه قال: « يحيى بن 
سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها) . 
قال الترمذي : « وکأنه لم یعرف هذا إلا من حدیث یحیی بن سلیم ». 
وقال أبو زرعة - كما في « العلل » لابن أبي حاتم (۲/ :)۳۲١‏ ا ا 
(۲) «المسند» .)۲۲٤/۲(‏ 
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١--وَعَن‏ الْحَسَنْ» »> عن س سَمرَة بن ندب : ن الي لا ال : « ذا 
تى أَحَذْكْْ َل مَاشِيةء فلن كان فِيها صَاجِبُها أنه فَإنْ 1 
يخلب وَلْيشْرَب» ِن لَمْ يكن فِيها أَحَد قَلْيصَوَٺ لاء إن أَجَابهُ 
كَلهْسْتأنهُ ون ل يجب اخ َلْيْحْتَلِبْ» وَليَْشْرَبْ› ولا يَخمل ». روه 


داوف والترْمڏِيٰ وص . 


َال اَن الْمَدِيني : سَمَاعٌ اخسن مِن سَمُرَةَ صَجي. 

۲-- وَعَن أي تَضْرَةَء عَن أي سَعِيدٍ : أن رَسُول الله ي قال : « إذا 
تى أَحَدُكَمْ حَائِطا قاراد أن يكل ُليتاد: يا صَاجِبَ الْحَائط لاء فن 
جاب ولا اكز » وا مر اَذ پيل اراد أن يَشْرَبَ من ألْبَانِها لاد : 
يا صَاجِبَ الوبل» يا رَاعي الإبلء ن أَجَابةُ وَإِلَّا فَلْيْشْرَبْ». رَوَاه 
ا وان ماج 

حديتٌ ابن عمرَّ الأول والتّاني هما حديتٌ واحدٌ» ولك المصئفَ أوردهما 
هكذا لاختلافي اللَفظ . . وقال الترمذي بعد إخراجه في اليوع: : غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. 

وحديتٌ سمرةٌ قال التّرمذيٰ بعد إخراجه: حديتُ سمرة حسنٌ صحيح 
غريبٌ» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبهِ يقولٌ أحمدٌ وإسحاق. 
وقال علي بن المديني : سماعٌ الحسن من سمرةً صحيح. وقد تكلم بعضُ أ 


(۱) آخرجه: أبو داود »)۲٣۱۹(‏ والترمذي .)۱۲۹١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد ۰۲۱ .)۸٩‏ وابن ماجه (۲۳۰۰). 
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الحديث فى رواية الحسن عن سمرةً وقالوا: إنّما يُحذْتُ عن صحيفة سمرةً. 
انتهیٰ . 

وتخدیت أبی سعید أخرجه أيضا أبو يعلى › وابنْ حبّانً» والحاك» 
ا 


وفي البابٍ عن راقع عند الرمذيّ وأبي داو“ قال : « كنت أرمي نخلَ 
الأنصارء فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله يي فقال: يا راف لِم ترمي 
نخلهم؟ قال : قلت : tL‏ الجوعٌ. قال : لا ترم» وكل ما وقعَ أشبعك 
الله وأرواك ». E E‏ 
قصةٍ مثلِ قصة رافعء وفيها « فقالَ رسول الله ية لصاحب الحائط : ما علْمتَ 
إذ کان جاهلاء ولا أطعمتَ إذ كان جائعًا » . 

قوله في ترجة الباب: ١‏ إذا لم يكن حائط » قال في « النّهاية »: الحائطً : 
البستانُ من التخيل إذا كان عليه حائطً» وهر الجدارٌ. وظاهرٌ الأحاديث 
المذكورة في الباب مخالفٌ لما قد به المصنّف التّرجةء فلعلَةُ أراد بقوله: « إذا 
لم يكن حائط » أي : جدارٌ يمنعُ الخو إليه محررة طرقهُ؛ لما في ذلك من 
الإشعار بعدم الرأضاء وكالّةُ حمل الأحاديك. على مالي كذلك. ولا ملجاً 
إلى هذا بل الاه الإطلاق وعدم اتيد . 
(۱) أخرجه: أبو یعلی »)۱۲٤٤(‏ وابن حبان »)٥۲۸۱(‏ والحاکم .)۱۳۲/٤(‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي (۱۲۸۸)» وأبو داود (۲۱۲۲). 


(۳) أخرجه: آبو داود (۲۹۲۰)». والنسائي (۸/ .)۲٤١‏ 
€3 بالأصل : « شرحبیل بن عباد ». والمثبت من « سنن أبي داود » و( سنن النسائي ». 


۸۰ المجلد العاشر 


توله: « ولا يتٌخذ خبنة » بضمٌ الخاءِ المعجمة» وسكونِ الباءِ الموحدق 
هارن وهي ما تحملةُ في حضنك كما في « القاموس ». وهذا الإطلاق 
في حديثِ ابنِ عمرَ مقيّد بما في حديثِ أبي سعيدٍ المذكورٍ من الأمر بالنّداءِ 
ثلاثا. وحديتُ سمرة في الماشية ليس فيه إلا مجرَدُ الاستعذانِ بدونِ تقييٍ 
بكونه ثلائًاء وكذلك حديتُ أبي سعيدٍ؛ فِنَهُ لم يذكر في الماشية إلا مجرَد 
التّداءء ولم د يقَيّده بکونه ثلانًا . 


وظاهرٌ أحاديثِ الباب جوارٌ الأكل من حائط الغير والسرب من ماشيته , 
النّداء المذكورٍ من غيرٍ فرقٍ بينَ أن يكو مضطرًا إلى الأكلٍ أم لا؛ لانهُ ّما 
قال: إذا دخل وإذا أراد أن يأكل» ولم يقيّد الأكلَ بحدٌ ولا خصَةُ بوقتء 
فالظاهرٌ جوا تناولِ الكفايةء والممنوع إِلّما هو الخروح بشيءٍ من ذلك من غير 
فرقٍ بين القليل والكثير. 

قال العامة المقبليّ في « الأبحاث » بعد ذكر حديث أبي سعيل ما لفظة : 
وفي معناهُ عده أحاديتٌ تشهد لصحته» ووجة موافقته للقانونِ السرعيّ ظاهرّ 
فيمن له حى الضيافة كان السّبيل وفي ذي الحاجة مطلمًا» ومساقات الحديثِ 
ت تشعرٌ بالاختصاص بمن هو كذلك فهو المتيمَنُ . وما انى الذي ليس له حى 
الضيافة فمشكوك فيه» فیبقی على المنع الأصليّء فإن صخت إرادته بدلیلٍ 
اص ا فا ولت ن وتكونٌ مناسبتةُ ما في اللْبن والفاكهة من 
الدرة؛ إذ لا يُوجذ في كل حال مع مسارعة التّفس إليهاء والغرف شاه بذلك 
حى إِنهُ يُذمٌ من ضلٌّ بهما ويبخلٌ» وهو خاصّةٌ الوجوب» فهو من حمق الما 
غير الصدقة» وهذا يرجح بقاءَ الحديثِ على عمومه؛ إذ لا معن للاقتصارِ مع 
ظهورِ العموم . 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۰ ۸۱ 


وفي «المنتهى » من فق الحنابلة: ومن مر بثمرة بستانِ لا حائط عليه 
ولا ناظرَ فله الأكلٌ ولو بلا حاجة مجاتاء لا صعود شجرة أو رميه بشيءِ» 
ولا يحمل ولا يأكلٌ من مجني مجموع إلا لضرورةء وکذا زرعٌ قائمٌ وشربٌ لبن 
ماشية › وألحقَ حماعة بذلك باقلَاءَ وحمَصًا أخضرَ من امي وهو قوی . 
انتهیٰ . 

وأحاديتٌ الباب مخصَصة للحديثِ المذكور في الباب الالء ومخصصة 
أيضا لحديثِ: «ليس في المالِ حق سوئ الركاة“'“ وهو من حديث 
فاطمةٌ بنتِ قيس مع أنه قد ثبت في التّرمذيّ“ من حديثها بلفظ : « في الما 
حقٌ سوى الرّكاة » بدونٍ لفظ « ليس ». ومن جلة المخصّصاتِ لحديث « ليس 
في المالِ حقٌ سوى الركاة » ما ورد في الصيافة وفي سد رمتي المسلم» 


واا نة وی جا حصکادو چ [الأنعام: .]١١١‏ 
ی زک م E‏ ی 
باب ما جَاءَ فى الضيَافة 


ؤم لا یفروئا نا ر ؟ قال OTT‏ 
لصيف افبلودل ون لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذوا مِنْهُمْ حَقَّ الصيف الذي ينغي 


لم 7 1 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۱۷۸۹). 
(۲) أخرجه: الترمذي .)٦٥۹(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۰)۱۷۲ (۸/ ۳۹)» ومسلم (٥/۱۳۸)ء‏ وأحمد .)۱٤۹/٤(‏ 


۸۲ المجلد العاشر 


٤ح‏ وَڪَنْ آپي شُرَيِح الخُرَاعيّ» عَنْ رَسول الله ي قال: «مَن کان 
يُوْمِنٌُ بالله واليؤم الآخر فليكرم ضيفه جَائِرته ». قالوا: وما جُايِرته يا 
رَسول الله؟ قال : « يوم وَلَلَةء وَالضَيَافَة ئة يام » فَمَا كان وَرَاءَ ذلك فهو 
صَدَقَة» ولا جل لَه ن ينوي عِنده حَنّى يُخرجَه ». ممق ليها . 

وَعن المقَدَام أبي كريمَة آنه سَمِعَ اللي يي يَقول: « ليلة 
الصيف وَاجبة على كل مِم ِن أَضْبَح بفائه مَخرُومًا کان ينا لَه عليه 
إن شَاءَ افتَضَاه» ون شَاءَ تَرَكهُ » . ۰ 

وفي لَفظ : « مَن رل بقَوْم فَعَلَيهِمْ ان يَفَرُوهُ» ِن لم يَفْرُوه فل أن يُعْقَبَهُم 
بهل قَرَاه ». رَوَاهُمَا أخمَدُء وَأبُو اود" . 

“٩‏ - وَعَن آي هُرَيرَةَ قال : قال رَسول الله ك : « أَيْمَا ضيف رل 
بقؤم» قَأضبَح الصيف مَخْرُومًا؛ قله أن يَأحُذ بِقَذرِ قَرَاهُ» ولا حَرَجَّ عَليهِ ». 
زوا احمد. 

حديتٌ المقدام سكت عنهُ أبو داود هو والمنذريّ. قال الحافظ في 
االله 6 د واستادة عله قرط الصي وله أيضا م دك انما 

: 2 و مں‎ 2 0 5 e 
رجل أضاف قومًا» فأصبح 1 اضف محرومًا؛ فلن نصره خو عل کل مسلم‎ 
›»)۳۱/٤( وأحمد‎ .)۱۳۸ ۱۳۷ /٥( أخرجه: البخاري (۰۱۳/۸» ۳۹)» ومسلم‎ )۱( 

.("A0/0» 
.)۳۷١١ ›۷٥۰( ۱۳۲)ء وأبو داود‎ ء۱۳۱١‎ ء۱۳۰١‎ /٤( اخرجه: أحمد‎ )۲( 


.)۳۸۰١ /۲( المسند»‎ « )۳( 
.)۲۹۳ /٤( ٩ التلخیص الحبیر‎ « )٤( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح YAY‏ 


حى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله » ". قال الحافظً : وإسنادة صحيح . 
وعن أبي هريره عند أبي داو والحاكم“ بسند صحيح أن اللي بل قال : 
« الصيافةٌ ثلاثةٌ اء فما وی ذلك فهو صد 1 ر شقيق بن سلمة عند 
الطبرانيّ في « الأوسط قال : « دخلنا عل سلمانً فدعا بماءٍ كان في البيتِ 
وقالً: لولا أن رسول الله بيه هى عن الَكلفِ لصيف لتكلَفْتُ لكم». 
وحديتٌ أبي هريره المذكورٌ في الباب قال في « مجمع الوا :رخال 
أحمد ثقاتٌ. وفي الباب عن عائشة أشارَ إليه التّرمذي” . 


قوله: « لا يقرونا » بفتح أوّله» من القرى»› أي : لا يُضيّفونا. قرله: « بما 
ينبغي للضيفِ » أي : E‏ لاب منه من طعام وشراب» وما یلتحق 
بهما. قرله؛ « فخذوا منهم حقٌ الصيف » إلخ. قال الخطابن: إْما كان يزم 
ذلك في زمنه َا حيتُ لم يكن بيت مالي» وأمّا اليو فأرزاقهم في بيتِ المالء 
لا حقّ لهم في أموالٍ المسلمينَ. وقالٌ ابنُ بطال: قال أكثرهم : إِلهُ كان هذا في 
وَل الإسلام حيتٌُ كانت المواساةٌ واجبةٌ» وهو منسوح بقوله: « جائزتة » كما 
في حديث الباب» قالوا: والجائزةٌ تفضل لا واجبٌ. 


(۱) أخرجه: أبو داود (۳۷۵۱) من حدیث المقدام . 
(۲) أخرجه: أبو داود »)۳۷٤۹(‏ وأشار الحاكم /٤(‏ ١١٠)ء‏ إلى حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (۳۹۳۰). 
)٤(‏ « مجمع الزوائد » (۸/ .)۱۷١١‏ () أشار إليه الترمذي .)٤٠ /٤(‏ 

»( حاشية TT‏ : هذا مبتور غير تام ؛ فإنه في «الفتح» متصل بكلام في حمل الجمهور 
الحديث على الفور قال فيه : ثالثها أنه مخصوص بالعمال إلخ . فالضمير في «أرزاقهم» 
ولا حق لهم عائد إلى العمال في أول الكلام. اه مختصراً. وانظر «الفتح» /١(‏ 
۱0۹4-۸). 


۸٤‏ المجلد العاشر 


قال ابن رسلانً: قال بعضهم : المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراض من لم 
يُضيّفکم بألسنتكم» وتذكروا للناس لؤمهم والعيبَ عليهم» وهذا من المواضع 
التي بباح فيها الغيبةٌء كما أن القادرَ المماطل بالدين مباح عرضة وعقوبتة» 
وحملة بعضهم على أن هذا كان في أوَل الإسلام وكانت المواساةٌ واجبة» فلمًا 
اسع الإسلامٌ نسح ذلك . قال الئّووىٌ: وهذا تأويل ضعيف أو باطل؛ لأنْ هذا 
الذي اذَعاهُ قائلةُ لا يعرف. انتهى . 

وقد تقَدَمّ ذكرٌ قائله قريبَاء فتعليلٌ الضعفِ أو البطلانِ بعدم معرفة القائل 
ضعيفٌ أو باطلٌ» بل الذي ينبغى عليه التّعويلٌ في ضعفِ هذا التّأويل هو أن 
تخصيص ما شرعة اة لأمَتهِ بزمن من الأزمانِ» أو حال من الأحوال لا قبل إلا 
بدليل» ولم يقم ها هنا دليلْ على تخصيص هذا الحكم بزمن الوه وليس فيه 
مخالفة للقواعد السُرعيَة ؛ لأن مؤنةٌ الضيافة بعد شرعيتها قد صارت لازمة 
للمضيفِ لكل نازل عليه» فلللًازل المطالبةٌ هذا الح الثَابتِ شرعًا كالمطالبة بسائر 
الحقوق» فإذا أساءَ إليه واعتدیٌ عليه بإهمال حقَهِ کان له مکافاتة بما أباحة له 


رص او 


۹ ۱ es ےم سی ےرس ا‎ a ۳ 2 ٤ 
#وفمن اعندیٰ‎ ]٤١ الشارع في هدا الحديث ا سثة سئه لھا 4 [الشورى:‎ 


یک عدوا َيه يشل ما أعَنَدَى € [البقرة: ]٠۹٤‏ . 

قوله: « من کان يُوْمنُ بالل » إلخ . قيلَّ: المرادٌ: من كان يُوْمنْ الإيمان 
الكامل المنجيّ من عذاب الله الموصل إلى رضوانه» ويُوْمنُ بيوم القيامة 
الآخر؛ استعد له واجتهدَ في فعل ما يدفعٌ به أهوالة ومكارهه» فیأتم بما آم 
به» وينتهي عمّا هي عنهُ. ومن جلة ما أمرَ به إكرامٌ الضيفِ» وهو القادم من 
السفر النّازل عند المقيم» وهو يُطلق على الواحدِ والجمع والذّكر والأنثى. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۸0 


قال ابن رسلا : والضيافةً من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين» وليست 
واخة عند اة الفلماء خلنا TE‏ و 
الجمهور لفط « جائزته » المذكورةء فإ الجائزة هي العطيَةُ والصلةُ التي أصلها 
على الدب» وقلّما يُستعمل هذا اللّفظ في الواجب. قال العلماء: معنى 
الحديثِ الاهتمام بالصيف في اليوم والليلة وإتحافُه بما يُمكنْ من بر وألطافِ. 
انتهی . 

والحقٌ وجوبٌ الضيافة لأمور: الأول: إباحة العقوبة بأخذٍ الما لمن ترك 
ذلك» وهذا لايكونٌ في غير واجب. والاني : التأكيدٌ البالعٌ بجعلِ ذلك فرع 
الإيمانِ باللهِ واليوم الآخر» ويْفيدٌ أن فعل خلافه فعلٌ من لا يُوْمن بالل واليوم 
الآخر» ومعلومٌ أن فروعَّ الإيمانِ مأمورٌ بهاء ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخص 
من الصيافة فهو دال على لزومها بالأولى . والتًالتُ: قولة: « فما كان وراء ذلك 
فهو صدقة » فإِلّهُ صريحٌ أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واب شرعًا. قالَ 
الخطابي : يُريد أنه يتكلَّفُ له في اليوم الأول ما انَسعَ له من بر وألطافِ» ويد 
ا فما جاور اللات فهر 
قخروف EES‏ اء ترك وقال ابن الأثير : الجائزةٌ: العطيَة . 
أي : يقري ضيفة ثلاثة أيّام» ثم يُعطيه ما يجورٌ به مسافة يوم وليلة. والرَابعٌ : 
TR‏ 
على تأويله . والخامس : قولةُ في حديث المقدام الذي ذكرنا: « فان نصرهُ حى 
عل کل مسلم » فان ظاهرَ هذا وجوبُ الأصرة وذلك فرع وجوب الضيافة. 
LOT E RA U‏ 


۲۸٦‏ المجلد العاشر 


مخصَصة لأحاديثِ حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس» ولحديثِ « ليس في الما 
حقّ سو الرّكاة» . 

ومن التَعسُفاتِ حمل أحاديث الضيافة على سد الرّمق ؛ فن هذا مما لم يقم 
عليه دليلٌ ولا دعت إليه حاجة» وكذلك تخصيص الوجوب بأهل الوبر دونّ 
أهل المدن استدلالا بما يُروى أن الضصيافةَ على أهل الوبر. قال الئووي وغيرهُ 
من الحمًاظ : إِنهُ حديتٌ موضوعٌ لا أصل له. 

ترله: « أن يثويٰ » بفتح أوّله وسکون المثلعة آى: يقم . ترله : « حت 
يُحرجة » بضمٌ أوّله وسكون الحاءِ المهملة» أي : يُوقعة في الحرح وهو الإِثم ؛ 
لاله قد يُكدّرهُ فيقول: هذا الصيف ثقيلٌء أو قد ثقَلَ علينا بطول إقامته» أو 

ب ۴ و ۹ و 2 ت 0 9 
يتعرض له بما يوڙذيه› أو يظنْ به ما لا يجوز . قال النوويّ : وهذا کله محمول 
عل ما إذا أقامّ بعد الثلاثِ بغير استدعائه» وأمًا إذا استدعاه وطلبَ منه إقامتة» 
أو علمَّ أو ظنّ منه محبَةَ الريادة على التّلاثِ» أو عدم كراهته فلا بأس بالريادة ; 
أن النّهِىَ إلّما جاءَ لأجل كونه يُؤثمةُ» فلو شك في حال المضيفِ هل تكرهُ 
الریادۂ ویلحقۂُ بہا حر أم لا؟ لم تحلٌ له الرّيادةٌ على الثلاثِ لظاهر الحديثِ . 

ترله: « ليلة الصيف » أي : ويومة» بدليل الحديثِ الذي قبل . قوله: 
« بفنائه » بكسر الفاء وتخفيف النونِ ممدودًا: وهو المتسع أمام الذّار . وقيل : 
ما امت من جوانب الدّار» جعة أفنيةٌ . قوله: « فل أن يُعقبهم » إلخ . قال الإمام 
ما یکفيهِ بغیر إذنهم. وعنة رواية أخرى أن الصيافة على أهل القرىّ دون 
الأمصار» وإليه ذهبت الهادويةٌء وقد تقدّمَ تحقيق ماهو الحقٌ. 


(۱) سبق تخریجه . 


کتاب الأطعمة والصيد والذبائح YAY‏ 


ر ‰َەر ۶ 5 E PE‏ 
باب الاأدهان تصيبها التَحَاسة 


۷- عن مَيمُونة: أن رَسُول الله ي سُيْلَ عَنْ فَاأرَة وَقعَث في سَمْنِ 
ا قال “ « أَلْمُومًَا ر حولَهاء ولوا ا . روه اخ 
ابكار وَالنسَائي. 


في روَاية : سُبِل عن الفَأرة تفع في السَمْن قَقَالَ: إن كان جَامدًا قَألْمّومَا 
وم وها ون کان مَائعا فلا تَقْرَبُوهٌ » . روه ای دَاودء وَالتَّسا" . 
۸٨ح‏ وڪن اي هُرَيْرَةَ قال : « مَل رَسول الله ية عَن رة وَقَعَت في 


سن فَمَاتَٺ» فَقالَ: ٳِن کان جَاِڌا فَخُدُوهَا وَمَا حولَها َم كوا ما بَهي» 


إن کان مائعا تاد ربو » . روَا اخ وأو دود ۳ 


(۱) آخرجه: البخاري (1۸/۱)» وأحمد )۰۳۲۹/۱ ۳۳۰)ء والنسائی (۱۷۸/۷)ء 
والترمذي (۷4۸). 

(۲) أخرجه: آبو داود »)۳۸٤۳(‏ والنسائي (۱۷۸/۷). 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۲ ۳٣۲۳ء‏ ١٦۲)ء‏ وأبو داود (۲٤۳۸)ء‏ من حدیث معمرء 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
قال البخاري - كما في « العلل الكبير » للترمذي (ص ۲۹۸) -: وهم فيه معمر› 
لیس له أصل ». 
وقال أبو حاتم - كما في «العلل » لابنه :-)۱١/۲(‏ «هذا وهمء والصحيح: 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي بيا » . 
يعني : الحديث السابق . 
راجع : العلل » للدارقطنى (۷/ cC(YAY —Ao‏ و( التلخيص الحبير » .)4-A/۲(‏ 


۲۸۸ المجلد العاشر 


حديتُ أبي هريره فال ترمد اهو اخديت فوط سمت خد 
إسماعيل - يعني : البخاريّ - يقول: ذا طا قال والصحيح نخكنف 
الرهريٰ» عن عبيدِ الل عن ابن عباس» عن ميمونةٌ - يعني : الحديك الذي 
قبلهُ. قالَ في « الفح »: وجزْمّ الذهلي بأد الطريقين صحيحانِ» وقد قالَ 
أبو داو في روايته عن الحسن بن علي : قال الحسنٌ: وربما حذّتٌ به معمرًء 

عن الرهرىٌ» عن عبيدِ الله , و عبد الله عن ابن عباس» عن ميمونة. 
وأ رجه أو داود آيضا عن ا صالح» عن عبد الرَرّاق» وكذا أخرجه 
السائيٰ عن خشيش بن أصرم» عن عبد الرَراق» وذكر الإسماعيلي آن الف 
رواهُ عن الرهريّ» عن سعيدِ بن المسيّب قال : «بلغنا أن الي يي سئلَ عن 
فأرة » وذكرً الحديت. 

وأمًا الرّيادة في حديثِ ميمونةٌ التي زادها بو داود والسائيٰ فصځحها 
اجان وة 

قوله: « فماتت فيه » استدل هذا الحديث لإحدى الرّوايتين عن أحمد أن 
المائعَ إذا حلت فيه الَجاسة لا ينج إلا بالنُعيْر» وهو اختيارٌ البخاريٰ. ووجه 
الاستدلالِ ما قالة ابن العربيّ متمسّكا بقوله: «وما حولها» على أنه كال 
جامدًّاء قال : لاله لو کان ماعا لم يكن له حول ؛ لاله لو نقلّ من جانب خلفهُ 
غيره في الحال» فيصيرٌ مما حوله» فيحتاج إلى إلقائه كلّوء فما بقَيّ إلا اعتبارٌ 
ضابط كلَيّ في المائع وهو الَعيْرٌ.. ولكلَهُ يدف هذا ما في الرّواية الأخيرة من 
(۱) «الفتح » .)۳٤٤/۱(‏ 


(۲) بالأصا : «ع٠‏ )». والمشت م «سن أب داود). 
عن کم ا والم جا من سن :بی دار 
(۳) آخرجه: ابن حبان (۱۳۹۲). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۸۹ 


حديثِ ميمونةًء وما في حديثِ أبي هريره المذكورٍ من التفرقة بين الجامٍ 
والمائع وتبيين حكم كل واحدِ منهما. وضابط المائع عند الجمهورٍ أن يترا 
ر أخد منه شيءٌ . ۰ 

واستدل بقوله : « فماتت » على أن تأثيرها إِنّما يكو بموتها فيه» فلو وقعت 
فيه وخرجت بلا موتِ لم يضرًء وما عدا الفأرةَ ملحقٌ بهاء وكذلك ما يشابه 
السّمنَ ملحقّ به» فلا عمل بمفهومهما. وجِدَ ابنٌ حزم على عادته فقال: لو 
وقعَ غير جنس الفأرة من الدّوابٌ في مائع لم ينجس إلا بالتعيرٍ» ولم يرد في 
طريتق صحيحة تقديرٌ ما يُلقى. وقد أخرجً ابن أبي شيبة من مرسل عطاءِ بنِ 
يسار أنه يكونُ قدر الكفٌ» وسندهُ جيذ لولا إرسالة. وأمّا ما أخرجه 
الطبراني”"“ عن أبي الدّرداء مرفوعًا من الَقَييدِ في المأخوذِ منهُ بثلاثِ غرفاتِ 
بالكمّين فسندة ضعيفٌ» ولو ثبت لكان ظاهرًا في المائع. 

واستدل بقوله في المائع : «فلا تقربوهٌ» على أنه لا يجوز الانتفاع به في 
شيءٍ» فيحتاح من جار الانتفاع به في غير الأكل كالشَافعيّةء أو أجارً بيعةُ 
كالحنفية إلى الجواب عن الحديثِ» فإنهم احتجُوا به في التَفرقة بين الجامِ 
والمائع. U‏ الاحتجاح بما عند البيهقي" من حدیثِ ابن عمرًّ: « إن کال 
السّمنُ مائعًا انتفعوا به ولا تأكلوهٌ » وعنده من رواية ابن جريج مثلة فالصحيح 
أنه موقوفٌ» وعند البيهقئ" أيضًا عن ابن عمرَ ١‏ في فأارة وقعت في زيت 
ت فی « الكبير “. 
(۲) أخرجه: البيهقي .)٠٠٤/۹(‏ 
(۳) انظر ما قبله. 


7 نيل الأوطار ‏ ج ٠١‏ ] 


a ۹۰‏ المجلد العاشر 


فقال: استصبحوا به وادهنوا به أدمكم »٠‏ وهذا السندُ على شرط الشيخين ؛ 


لانه من طريق ا عن أيوبَ» ع عنه ؟ إل نه Er‏ 


واسشتدل بالحديث على أن الفأرةَ العينِ. وأغربَ ابن العربيّ فحك 


عن الشافعي وأبي حنيقةً آنا نة 


اب آداب الكل 


۹ -عَن عَائِشَة قَالّث: قال رَسول الله بل : « إذا كل حدم طعَاما 
ليما“ : بشم الل ِن ِي في أَوَلِهِ يفل : بشم الله على أوله وآخِره». 


روه E‏ وانو انت واب ماجَۀ› والترمذِيٰ AT‏ 


الحديتُ أخرجة أيضًا اللسائئ» وهو من حديث عبد الله بن عبيدِ» عن 
امرأةٍ منهم يقال لها م كلثوم» عن عائشةء ولم يقل النّرمذيٰ عن امرأةٍ منهم إِنّما 
قال : عن آم كلثوم» ووقع في روا ية آم كلثوم اللْيثبةُ وهو الأشبة ؛ لان عبد بن 
یز يي . وقد أخرجَ ہو بکر بنُ أبي شيبة هذا الحديت في ( مسنده ») عن 
عبد الله بن عبيدِ بن عمير» عن عائشةٌ ولم يذكر فيه أمٌ كلثوم. 

وفي الباب عن جابر عند مسلم» وأبي داوڌ٬‏ والئسائيٰ» وابن ماجه“ سمعَ 
السب يا يقول : « إذا دخل الرٌجل بيته فذكرَ الله عند دخوله وعندَ طعامه قال 
(۱) اُخرجه: أحمد (7/ ۰۲۹۷ »)۲٣١ ۰۲٤۲۹١‏ وأبو داود (۳۷۹۷)» والترمذي (۱۸0۸(« 
(۲) أخرجه: النسائي .)٠٠٠٤١(‏ 


)۳( أخرجه : 1 «(1°A/Y»‏ وأبو داود «(Y70)‏ والنسائي )£ «(IVY‏ وابن ماجه 
(TAAY)‏ . 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۹۱ 


الشيطان: لا مبيت لكم ولاعشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال 
الشيطان: أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر الله عند طعامه قالّ: أدركثم المبيت 
والعشاءَ» . وعن حذيفةٌ بن اليمانِ عند مسلم» وبي داوڌ» والتا ‏ قال: 
« کا اذا حضرنا مع النَبيّ اة طعامًا لم يضع أحدنا يده في الطّعام حى يبدا 
رسول الله کا وإنّا حضرنا معهُ طعامَاء فجاءَ أعرابىٌ كأنّما يدفعٌ» فذهبَ 
ليضع يده في الطعام» فأحدٌ رسو الله بلا بيدوء ثم جاءت جارية كالما تدقع 
فذهبت لنضعَ يدها في العام فاخ رسول الله ية بيدها وقال : إن الشيطانَ 
لیستحلُ العام الذي لم بُذکر اسم الله عليه» وله جاءَ بهذا الأعرابيّ ليستحل 
بيده فأخذت بيده» وجاءَ ممذه الحارية ليستحل بيدها فأخذٿ بيدهاء والذي 
نفسي بيده ِن يده لفي يدي مع آي ديما“ . . وأخرج الترمذي"" عن عا عائشة قالت : 
« كال رسول الله ية يأكلْ طعامًا في سه من أصحابه» فجاءَ أعرابي فأكلّ 
بلقمتین › > فقال رسول الله لة:. أما إنهُ لو سم لكفى لكم » وقال: حدیٹ 
حسنٌ. وأخرج ابن السنيّ" عن ابن مسعود قال : قال رسول الله للة: « من 
نسي أن يذكر الله في أَوَلِ طعامه فليقل حينَ يذكرٌ: بسم الله أوَلهُ وآخره؛ فإِنَهُ 
بستقبا طعامًا جدیدًاء ويمنعٌ الخبيٌ ممّا كان يُصيبٌُ منة» . وفي الباب أيضًا 
عن عمرَ بن أبي سلمة» سيا 

وفي هذه الأحاديثِ دليلٌ على مشروعبًة السميةٍ للأكل» وأ اللَاسيّ يقول 
ا اللهعاين. أوله وآخري وكذلك التازك لنمية عمدا شرع له 
)١(‏ أخرجه: مسلم ۱۰۸/0 وأبو داود »)۳۷٨7(‏ والنسائي .)٦۷۲۱(‏ 


)۲( أخرجه : الترمذي (A0۸)‏ . 
(۳) أخرجه: ابن السني .)٤٦١(‏ 


۹۲ المجلد العاشر 


التّدارك في أثنائه. قال في « الهدي »“: والصَحيح وجوبُ اللَسمية عند 
الأكل» وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمدً.. وأحاديثُ الأمر بها صحيحةٌ 
صريحةٌ» لا معارض لهاء ولا إجاعَ يسرع مخالفتها ويُخرجها عن ظاهرهاء 
وتاركها يُشرك السيطانَ في طعامه وشرابة. انتهئ. 

والّذي عليه الجمهورٌ من السّلفِ والخلفِ من المحدَثينّ وغيرهم أن أكل 
الشيطانِ محمول على ظاهرهء وأ للشيطانِ يدين ورجلين» وفيهم ذكرٌ وأثى» 
ونه يأكلٌ حقيقةٌ بيده إذا لم يُدفع . وقيل : إل أكلهم على المجازِ والاستعارة. 
وقيل: إن أكلهم شم واسترواح. ولا ملجاً إلى شيءٍ من ذلكٌ. وقد ثبت في 
الصحيح كما سيأتي : « إن الشيطانٌ يأكلٌ بشماله» ويشربُ بشماله » . وروي 
عن ا ميه أنه قال: الشياطينُ أجناس» فخالص الجن لا يأكلونَ 
ولا يشربون ولايتناکحونَ وهم ريځٌ» ومنهم جنس يفعلودً ذلك کله 
ویتوالدون› وهم السعالي» ونحوهم . 

۰-وعَن ابن عُمَرَ أن النبي با قال : « لا اكل أحذُكمْ ب بشمَالهء 
ولا ر يشرب بشمالِه؛ فن الشَيطانَ اگل بشِمَالِه» وَيَشْرَبٌ بشماله ». روه 
خان وَمُْلِمْء وأبو دَاودَء وَالتَرْمِذِیٰ وَصَحه . 


١‏ وَعَنِ ابن عباس : أن الي ية قال: « البرَكة تنل في وَسَط 


(۱) «زاد المعاد» (۲/ ۳۹۷). 
(۲) آخرجه: مسلم (۱۰۹/7)ء وأحمد (۲/ ۰۸ ۳۳ ١٦۱۰ء‏ ۱۰۹)ء وأبو داود (۳۷۷۹)ء 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 14۳ 


العام فكوا من حاتي ولا اكوا من وَسَطه». روه خمد 


وا مَاجة» المي وځ . 


۲ح وَعَن عُمَرَ ُن أٻي سَلَمَةَ قال : كنت غَلامَا في ججر النبي يا 
وَكائّث يَدِي تطيش في الصَحْفَةء فقَال لي: « يا عُلَامُ» سم اللة» وَكَل 
بيمِينِك» وكل مما يَلِيك ». ممق عَلَيه" . 


ر 


۴- وَعَن أي جُحيِقَةً قَال: قال رَسول الله كل : « آنا أنا د اكل 
متكا ». رَه الْجَمَاعَةٌ إلا مُْلِمًا انائ . 

قوله: « لا یأکل أحدكم بشماله » فيه النَهيّ عن الأكلِ ال بالشمال» 
والتهي حقيقةٌ في التحريم كما تقرَرَ في الأصول» ولا يكودٌ لمجرَدِ الكراهة 
فقط إلا مجارًا مع قيام ا قال النوويّ : وهذا إذا لم يكن عذرّء فإن كان 
عذرٌ يمنعٌ الأكل أو اشرب باليمينِ من مرض»› أو جراحة» أو غير ذلك؛ فلا 
كراهة في الشمالٍ. قرله: « فإِنٌ الشيطانَ يأكلٌ » إلخ . فيه إشارةٌ إلى أنه ينبغي 
اجتنابُ الأفعال التي تشبةُ أفعالً المَيطانِء وقد تدم الخلاف: هل ذلك على 
الحقيقة م على المجاز. 

قوله: « البركة تنزل في وسط الطعام » لفط أبي داود: «إذا أكلّ أحدكم 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۷۰ ١٤)ء‏ والترمذي »)۱۸۰٥(‏ وابن ماجه (۳۲۷۷). 
(۲) أخرجه: البخاري (۸۸/۷)» ومسلم »)۱٠۹/٦(‏ وأحمد .)۲١/٤(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (4۳/۷)ء وأحمد ۰۳۰۸/۹ ۳۰۹)ء وأبو داود (۳۷۹۹)» 
والترمذي «(1A°)‏ وابن ماجه .(TYIY)‏ 


4٤‏ : المجلد العاشر 


طعامًَا فلا يأكل من أعلى الصحفة» ولكن ليأكل من أسفلها؛ فال البركة تنزل 
من أعلاها» . وفيه مشروعيَةُ الأكل من جوانب الطعام لوطه فال 
الرٌافعيٌ وغيره : يكره أن يأكلّ من أعلى التّريدِ ووسط القصعةء اا ا 
يلي أكيلهة» ولا بأس بذلك في الفواكه. وتعقَبةُ الإسنويّ بأد السافعي نص على 
الٌحريم» فان لفظةٌ في «الأمٌ »: فإن أكل مما يليه أو من رأس الطعام أن 
بالفعلِ الذي فعلهُ إذا كان عالمّاء واستدل باهي عن الَبيّ بيا وأشارَ إلى هذا 
الخديت: فال الان رك لا ار من وط الع جل من مدر ا 
قل الخبر فليكسر الخبرً . والعلَةُ في ذلك ما في الحديث من كونِ البركة تنزلُ 
في وسط الطعام. 

توله: « تطیش » بکسر الطاء» وبعدها مثَاةّء تحتيةَ ساكنة ؛ أي : ا 
وتمتد إلى نواحي الصحفة» ولا تق ا واد قال اللّوويٰ : 
والصحفة دونً القصعة: وهي ما تسع ما يُشبعٌ خمسة» والقضعة تشب عشرةً 
كذا قالهُ الكسائي فيما حكاهُ الجوهرى وغيره عنة. وقيل: الصحفة كالقصعةء 
وجمعها صحاف . قال الئوويٌ أيضًا: وفي هذا الحديثِ ثلاث سنن من سنن 
الأكل وهي : التسميةٌء والأكل باليمين وقد سبق بيانهماء والنّالثة : الأكلٌ مما 
يليه؛ لان أكلهٌ من موضع يدِ صاحبه سوء عشرةء وترك مروءةٍ قد يتقدرهُ 
اا ا ی ا و 
فإن كان تمرّا وأجناسًا فقد نقلوا إباحةٌ اختلاف الأيدي في الطبتي ونحووء 
والَّذي ينبغي تعميمُ اهي حملا للئهي على عمومه حى يثبت دليل مخصص› 
واللّةُ أعلمٌُ . 1 


ET 


ترلے: ( اما آنا فلا آکل متكا » سببُ هذا الحديثِ قَصَةٌ الأعرابيّ المذكورة 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 40 


في حديثِ عبدِ الله بن ر E‏ باسناو حسن قال : 
« أهديتُ لسيٌ يل شاةٌء فجثى على ركبتيه يأكلْ» فقال له أعرابي: ما هذه 
الجاة؟ فقال: إن الله جعلني عبدًا کريمًاء ولم يجعلني جبًارًا عنيدًا » قال 
ابن بطالٍ: لما فعل ابن ية ذلك تواضعًا للَهِ» ثم ذكرَ من طريقِ أيُوبَ عن 
الأهريّ قال: « أتى الي يي مَك لم يأته قبلها فقا : إن ربك يُخيُرك بين أن 
تکودَ عبد نیا أو ملِکا ناء قال : فنظر إلى جبریل کالمستشیر له فأوماً اليه أن 
تواضع › فقال: بل عبدًا نباء فما أكلٌ متكا“ . انتهى . قال الحافظ" : 
وهذا مرسلَ أو معضلٌ» وقد وصله التائ“ من طريتي الزبيديٰ» عن 
الڙهريٰ» عن محمُدِ بن عبدِ الله بن عباس قال : كان ابن عباس يُحذْتٌ فذكر 
نحوه. وأخرج آبو داو من حدیث عبدِ الله بن عمرو بن العاص قال :۱۰ ما 
رئيّ النَبنْ ا يأل متكت قط ». وأخرجَ ابنْ أبي شيبةً“ عن مجاهلٍ قال: « ما 
أل لل متكا إلا مره ثم نزعّ» فقال: الم ا عبدك ورسولك ». وهذا 
مرسلٌ. ويُمكنْ الجممٌُ بان تلك المرَةَ التي في أثرِ مجاهي مااطلعَ عليها 
عبد الله بُ عمرو. وقد أخرجٌ ابن شاهينَ في « ناسخه من مرسلٍ عطاءِ بن 
يسار « أن جبريل رأى الي َة يأكل مَكنًا فنهاهٌ ». ومن حديثِ أنس « أن 
التي ية لما ناه جبریل عن الأكل مكئا لم يأكل متنا بعد ذلك ». 
(۱) آخرجه: ابن ماجه (۳۲۹۳). 
(۲) أخرجه: الطبراني في « الكبير » من طريق الزهري عن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس قال کان ابن عباس یحدث. 
() «الفتح» )٤( .)٥٤۱/۹(‏ أخرجه: النسائي .)٦۷٠١(‏ 
)٥(‏ أخرجه: النسائي .)۳۷۷١(‏ (0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۲٤٥۱٦(‏ 
(۷) «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن مكاهين .)٤۷١(‏ 


۲۹٦‏ المجلد العاشر 


واختلفَ في صفة الانكاءء فقيل : أن يتمكَنَ في الجلوس للأكل على أيّ 
صفة كان . وقيلّ: أن يميل على أحدِ شمَيه. وقيل: أن يعتمدَ على يده اليْسرى 
من الأرض. قال الخطابي : تحسبٌ العامَةٌ أن المّكئ هو الآكلٌ على أحدِ شفَيه 
وليسَ كذلك» بل هو المعتمد على الوطاءِ عند الأكل؛ لان يل قال : ١‏ إنّي ذم 
فعلَ من یستکثر من الطعام» فإئي لا اكل إلا البُلغةً من الرادِء فلذلك أقعدُ 
مستوفرًا ». وفي حديثِ أنس « أنه ية أكل تمر وهو مقع " “ والمرادٌ الجلوس 
على ورکيهِ غير متمکن . وأخرجَ ابن عدي بسنل ضعيفب « زجرَ لَب بلا أن 
يعتمد الرَّجلٌ على يده اليْسرى عند الأكل » قال مالك : هو نوع من الاتکاءِ. 
فال الخافظ وقي هدا ار من مالف إلى كراهة كل ما يد الاك زه ا 
ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزيّ في تفسير الاتّكاءِ بأنّهُ الميل على 
أحدِ الشَمَينٍ» ولم يلتفت لإنكارٍ الخطابيّ ذلك. وحكى ابن الأثير في 
« التّهاية » أن من فسَرَ الاتّكاءَ بالميل على أحدِ الشَمّين تاأوَلهُ على مذهب الطب 
بأنهُ لا ينحدرڙ في مجاري الام مك ولا يُسیغه هنينًا . 

واختلف السلف في حكم الأكل مّكئاء فرعم ابن القاص أن ذلك من 
الخصائص اللَبوبة . وتعقَبه البيهقين فقال ٠‏ نكزة لخرة بصا لاله من فعلِ 
المتعظمينَء وأصلة مأخودٌ من ملوك العجم قالّ: فإن كان بالمرءِ مانعُ 
لايتمكُنْ معهُ من الأكل إلا مكنا لم يكن في ذلك كراهةٌء ثم ساق عن جاعة 
من السّلفٍ أنَبم أكلوا كذلك . وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الصّرورةء» وفي 
الحمل نظرّ. وقد أخرجّ ابن أبي شيبة“ عن ابن عبّاس» وخالدِ بن الوليدء 


(۱) أخرجه: بو داود (۳۷۷۱) . 
(۲) أخرجه: ابن أبي شیبة .)۲٤٥۲۲ ۲٤٥۲۰ ۲٤٥۱۸ ۲٤۵۱۷ »۲٤۵۱(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح | 14۷ 


وعبيدة السلماننْ» ومحمَدٍِ بن سيرينَ» وعطاءِ بن يسار» والرهريٰ جوارّ ذلك 


مطلقًا: 

وإذا ثبت كونةُ مكروهًا أو خلاف الأول فالمستحبٌُ في صفة الجلوس 
للأكل أن یکول جاثيا على ركبتيه وظهورِ قدميهء أو ينصبً الرّْجل اليْمنى 
ونج غل السترى: واستثنى الخزاليٌ من كراهة الأكل مضطجعًا أكلَ البقلِ . 

واختلفَ في علَةٍ الكراهة» وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجة ابن أبي شيبة“ 
من طريت إبراهيم الْخعيٌ قال : كانوا يكرهودً أن يأكلوا تكأةٌ مخافةٌ أن تعظمٍ 
بطونهم» وإلى ذلك يشير بيه ما ورد من الأخبارٍ. ووجةُ الكراهة فيه ظاهرٌء 
وكذلكَ ما أشارَ إليه ابن الأثير من جهة الطب . 

۴‰ وعَن أنّس: ن الي اة كان إذا َم طَعَامَا لمق أَصَابعَةُ 
الاتَ» وَقَال: « ذا وَقَعَث لَْمَةٌ أحَدِكمْ َلْيْمط مَنْها الْأَدّىء وَلْيأكلْهاء 
ولا يَدَعهًا لِلشْيْطان «. وام أن تست الْقَضَعَةَء وَقَال: ١‏ اتک لا تذرُونٌ 
في أي طَعَامكمُ البرك ». رَوَاهُ خمد وَمُسْلِيّء وَأبُو دود وَالترْمذِيٰ 


سے (T)s-‏ 
وصححه . 


۰ 


(DI lof sl ge ocr. NS ~2 AE  g- 
أ‎ ۰ o. E هھ فا :فا هھ ا‎ ۰ 
ب بج وی ل خذ الشفرَة فحعَل يحت لي بها مِنه رواه احمد‎ 


ا أ » ميه e al A‏ » هة ا ا KX «1 f‏ 
وون المغيرة بن شعْبةَ قال: ضفت الي اة ذات ليلة َأَمَرَ 


(1) «المصنف» لابن أبى شيبة .)٤٥٠۹(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم »)۱۱١/7(‏ وأحمد (۱۷۷/۳» ۲۹۰)ء وأبو داود »)۳۸٤١(‏ 
والترمذي (۱۸۰۳). 

.)۲٥١ ۲٥۲ /٤( المسند»‎ « )۳( 


۲۹۸ المجلدالعاشر 


۹ -وَعَن جًاپر: أن رَسُول الله 4ة ّى بض حجر نِسَائه فذحل 
ت أن لي حلت فَمَال: « هَل من عَُدَاء؟ » قَقَالوا: نَم اي َة 
أَفْرصَةء َأحَدً سول الله فُرْصًا فَوَضَعَهُ بَينَ يديه وَأَحَدٌ ُرْصًا آخَر 
َوَضَعَة بين يدي تم خد الال فَكَسَرَهُ بافتتين» فَجَعَلَ َة بين يديه 
وَنصْفَة بين يدي د ثم قال : « هل يِن أذم؟ قالّوا: لا رذ شيْءُ من خځل٬‏ 
قال: « هَائوهُ غم e‏ ره اد ومسل . 

حديتٌ المغيرة أخرجة أيضًا أبو داودء والترمذى»ء واب ماجه" ولفظ 
بي داود في باب ترك الوضوء مما مت الَارُ عن المغيرة بن E‏ 
« ضمت الب بي ذات ليلةء فأمرَ بجنب فشويّ » فأحدَ الشفرةً فجعل يحرٌ لي 
منهٌ» قال : فجاء بلال فاذنةُ بالصلاةٍء قال : فألقى السَكَينَ وقالً: ما له تربت 
يداهٌ. وقام يُصلّي » زا ابن الأنباريّ: « وكا بشاربي وفاء» فقصَةُ على سواك 
أو قال: أقصْة لك على سواك ». 

٠‏ قوله: « لعق أصابعة » فيه استحبابُ لعي الأصابع محافظةً على بركة الطّعام 
وتنظيفًا» وسيأتي تمامٌ الكلام على ذلك . ا الأكل بثلاثِ أصاب» 
ولا يضم إليها الرَابعة a‏ إل لعذر بأن یکوت مرقًا وغیرٴُ مما لا يُمكنْ 
بثلاث › وغير ذلك من الأعذار. ترله : « فليمط عنها الأذى » فيه مشروعية اكل 
القمة السَاقطة بعد مسح أذَىّ يُصيبهاء SS‏ 


)۱( أخرجه : مسلم 10/0(« وأحمد (۳/ (e TIE OE ۳۰٠۱‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (۱۸۸) والترمذي في « الشمائل ٠‏ (۷١٠)ء‏ ولم يعزه المزي لابن 
ماجه (۱۱۵۳۰). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح : ۹۹ 


ولا بد من غسلها إن أمكنّء فان تعذَرَ قال الئووىٌ : أطعمها حيواناء ولا يتركها 
قوله: « أن نسلت القصعة » قال الخْطَابيْ : سلب القصعة : تتبْعُ ما يبق فيها 
کک وفيه أن لعقَ القصعة مشروعًء والعلَةٌ في ذلك ما ذكره عقبهُ من 
م لا يدرو في أي طعامهم البركة أي : أن الطّعامَ الذي يحضرٌ الإنسانً فيه 
بركةٌ» ولا يُدرىٰ هل البركة فيما أكلَّ» أو فيما بقيّ على أصابعهء أو فيما بقيّ 
في أسفل القصعةء أو في اللَقمة الساقطةء فينبغي أن بُحافظ علي هذا كله 
لتحصل البركةء وأصل البركة الزيادة وثبوث الخبر والإمتاع به . قال الّوويّ : 
والمراذ هنا - واللَه أعلمْ - ماتحصل به المغذنةء وتسلم عاقبته من أذ 
يقري على طاعة الله وغيرٌ ذلك وسياتي يك امتفار القصعة فرتاء وهو 
شر 
قول : « ضفب الب ب » بكسر الصَادِ المتح ى سات ف ن 
باع بيع . قال في « النهاية »: ضفب الرًّجل: إذا نزلت به في ضيافته . وقال في 
«الصياء ): إذا تعرّض به ليضيفة. قال في « النّهاية »: وأضفته إذا أنزلتةء 
وتضيّفتة إذا نزلتٌ به. | 
وله : « فأخذّ الشفرة فجعلَ يحترٌ لي بها“ فيه دليلٌ على جوازِ قطع الحم 
بالسکين: وقد ا أبوٴداود"“ عن عائشة قالت: قال رسول الله لة: « لا 
تقطعوا الحم بالسکین؛ e‏ وانغہشوه فاه أهناً وأمرأً» . 
ويُويْد حديت الباب ما رواةٌ البخاري" وغيره من حديثِ عمرو بن مي 


(۱) أخرجه: أبو داود (۳۷۷۸). ٠. ٠ ٠‏ (۲).أخرجه: البخاري .)٦۳/١(‏ 


۳٠۰‏ المجلد العاشر 


الصّمريّ « أنه رأ رسول الله يحت من كتف شاو فدعيّ إلى الصلاةء فألقى 
السََينَ» فصل ولم يتوضًاً». 

عل أن حديكٌ عائشة المذكور في إسناده أبو معشر السنديّ المدني واسمة 
نجيخٌ» كان يحي بن سعيدِ القطْانُ لا يُحدذتٌ عنهُء ويستضعفة جدّاء ويضحك 
إذا ذكره غيرة. قال المنذريّ: وتكلّمَ فيه غير واحدٍ من الأئمَة . وقالّ اللائ 
أبو معشر له أحاديتُ مناكيرٌ منها هذاء ومنها عن أبي هريرةً: « ما بين المشرق 
والمغرب قبلةٌ » . وأمًا أحمد بن حنبل فقال: صدوقٌ. وعلی کل حال 
فحديتٌ عائشة لا يُعادل ما عارضةٌ من حديث عمرو بن أميه وحديثِ الباب. 
وروی عن الإمام أحمد أنه سل عن حديث عائشة فقال: ليس بمعروف. 

قوله: «فأخذّ قرصًا» إلخ. فيه استحبابُ النُسوية بين الحاضرينَ على 
الطعام وإن كان بعضهم أفضلَ من بعضٍ. توله : وهل هن آبم٤‏ قال اهل 
اللَةَ : الإدام - بكسر الهمزة -: ما يتدم ET‏ أ الخبرَّ يأدمه بکسر 
الدالء وجمع الإدام ذم - ب بضمٌ الهمزة - کإھاب واب وکتاب وکئب» 
والأذمُ - بإسکان الدال - مفردٌ» کالإدام» کذا قال الوويٰ. 

قال الخطابي والقاضي عياض : معن الحديثِ مدخ الاقتصارِ في المأكلء 
ومنغ الفس عن ملاد الأطعمةء تقديرة: اثتدموا بالخل ومافي معناءُ مما تخت 
مؤنتۀ ولا يعر وجودة» ولا تتأنقوا في الشهواتِ؛ فإنها مفسدةٌ للذين» مسقمة 


للبدن. 


ت 


(۱) تقدم في كتاب « الصلاة ». أبواب استقبال القبلة. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۳۰۱ 


قال الئّوويّ : والصوابُ الذي ينبغي أن يُجزْم به أنه مدخ للخل نفسه. وأمًا 
الاقتصارٌ في المطعم وتركٍ الشّهواتِ فمعلومٌ من قواعد أخرَ. قال : وأمًا قول 
جابر: E‏ فهو کقولِ 
أنس: « ما زلتُ أحبٌ الدبَاء “ وهذا يويد ما قلناهُ في معن الحديثِ أنه 
مدخ للخل نفسه» وقد كرّرنا مرَاتِ أن تأويلّ الرّاوي إذا لم بُخالف الظَاهرَ 
يتعيْنُ المصيرٌ إليهء والعملٌ به عند جاهير العلماءِ من الفقهاءِ کک 
وهذا كذلك» بل تأويل الرّاوي هنا هر ظاهرٌ اللفظ» فيتعيّنْ اعتمادة. انتهى . 

وقيل - وهو الصوابُ -: إِلهُ ليس فيه تفضيل على الحم واللْبن والعسل 
والمرق» وإّما هو مدخ له في تلك الحال التي حضر فيها» ولو حضرَ لحم أو 
لبن لكان أولى بالمدح منه. 

 -۷‏ وَعَن اي مَسْعُودِ عُفبة بن عَمْرو: أن رَجُلَا ِن ُوه يقال لَهُ: 
ُو شعَيب صَتَعَ لاني لا َعَامَاء َأرْسَلَ إلى اللي كلا : اثتني أت وَحَمْسَةٌ 
مَعَكَ. قال: مَبَعَكَ إلَيه: « أن اَن لي في السَاس ». ممق عَلَيِ" . 

۸ - عن ابن عباس : أ الي ل قال : « إذا اکل أَحَدُكْ طَعَامًا 

وروا أنى داد وقّال فة # بالْمئدِيل e‏ 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) أخرجه: البخاري ۰۷٦/۳(‏ ۱۷۱)» (۱۰۱/۷ء ۱۰۷)» ومسلم »)۱۱١ ء۱۱٠١ /٦(‏ 

.)۱۲١/٤( ء)۳۹٦/۳( وأحمد‎ 


(۳) أخرجه: البخاري »)۱١۹/۷(‏ ومسلم .)۱۳/١‏ وأحمد (۲۲۱/۱» ۲۹۳). 
)٤(‏ « السنن » ..)۳۸٤۷(‏ 


0 المجلد العاشر 


۹-- وَعَن جًابر: أن التي اة أمرَ بلع وَالصحْفةء وَقَال: 
» اتم ا تَذرُونَ في َي طَعَاكمْ البرَكَهٌ » . رَوَاهُ أحمَدٌ خمد ومنل . 
E‏ وَعَنْ يسه الْخَيْر: أ رَس سول الله له قال : « من كل في 
قَصعَة› > الها اشقرت .له اة 4 روا خمد واب مَاجُف 
وَالترْمِذِی . 

۱--وَعَنْ جَاپر: أنه سُيْل عَن الْوْضُوءِ مِّا مَسَنْهُ الَارُء فَقَال: لاء 
اء يکن لا ماديلٌ إلا امتا وَسَوَاعِدَنًا وَأقُدَامتاء م صَلَي 
ولا َوَضّا. رَوَاهُ البْخاريّ» واب ماه . 

۲-“-وَعَنْ يي هُرَيْرَةَ قال : قال سول الله ل : « مَن بات وَفِي يَدِهِ 

عَمَرَ وَلَمْ يَغْسلةء قَأَصَابَه شَيْء؛ فلا يَلُومٌَ إلا فس ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إل 
اسائ“ . 

حديتٌ نبيشةً الخيرٍ رواهُ التّرمذيٰ من طريتي نصرٍ بن علي الجهضميٌ» قال : 
أخبرنا أبو اليمانِ المعلى بن راشب قال : حدثتني جدتي آم عاصمء وكانت أ 
ولد لسنانِ بن سلمةء قالت: « دخلَ علينا نبيشة الخير ونحنُ ا 
)۱( اچ 0 وأحمد (۳/ ۳۰۱ .)٣۳۱١ ۱١‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)۷١/٥(‏ والترمذي (٤۱۸۰)ء‏ وابن ماجه (۳۲۷۱» ۳۲۷۲). 
(۳) أخرجه: البخاري »)۱۰٦/۷(‏ وابن ماجه (۳۲۸۲). 


)٤6(‏ آخرجه: أحمد (۲/ ۰۲۹۳ ۳۷٥)ء‏ وأبو داود ٤)۳۸٥۲(‏ ا ۰)). وابن 
ماجه (۳۲۹۷). 


كتاب' الأطعمة والصيد والذبائح ۳ 


فحدَّثنا أل رسول الله ييه قال : من أكلّ في قصعة ثي لحسها استغفرت له 
القصعة ». قال التّرمذىٌ: هذا حديتٌ غريب لا نعرفةُ إلا من حديث المعلى بن 
راش وقد رزوی فرك e E E‏ 
هذا الحديتٌ . انتهی . 


وحديتٌ أبي هريره سكت عنهُ أبو داود» ورجا إسناده رجال ر 
وأخرجه الترمذى معلا وأخرجة الضصياءُ من حديث سعيدِ المقبرىٌ» عن 
أبي هريرةً وقال : : غريب . . وأخرجة أيضًا من حديثِ الأعمش› »> عن أبي صالح› 
عن أبي هريرةء وقال: حسنٌ غريب لا نعرفةُ من حديثِ الأعمش إلا من هذا 

توله: « فبعتٌ إليه أن ائذن لي في السّادس » فيه أن المدعو إذا تبعهُ رجل من 
غير استدعاءِ ينبغي له أن لا يذل لهُ ولا ينهاه» وإذا بلعّ بابَ دار صاحب الطعام 
أعلمة به لاذ له أو يمنعة» وأ صاحبَ الطعام بُستحبٌ له أن اذد له إن لم 
یترتّب عل حضوره مفسدة بأن بوذي الحاضرينًء أو يُشيعَ عنهم ما يكرهونة» 
أو يكو جلوسة معهم مزريا  a‏ 
حضورهِ شيءَ من هذا لم ياذن له» وينبغي أن يتلطفَ في رده ولو أعطاهُ شيئًا 
من الطًعام إن کان ليق به ليكونً ردا جميآا» كذا قال الئّوويّ . 

ترله: « فلا يمس يده » يُحتملٌ أن يكونَ أطلق اليد على الأصابع الثلاثِ؛ 
لما تقدَمَ في حديث انس ب بلفظ : « لع أصابعة اللات » وفي ملم “٤‏ من 
حديث كعب بن مالك بلفظ : » يأكلْ بثلاث أصابعَ فإذا فرغ لعقها » ويُحتملٌ أن 


(۱) أخرجه: مسلم .)۱١٤/١(‏ 


a:‏ المجلد العاشر 


يطلق على جيع أصابع اليد؛ لأنٌ الغالبَ اتصال شيءِ من آثار العام بجميعهاء 
ويُحتملٌ أن یکونٌ اندرا باليِ الكف كلها . قال الحافظ”؟: و الأولى؛ 
فيشملٌ الحكمْ من أكل بكَفَهِ كلّهاء أو بأصابعه فقط» أو ببعضها. 

وقال ابنْ العربيّ في « شرح الترمذىّ »: يدل على الأكل بالكفٌ كلها « أن 
اة کان يتعرَق العظمَ وينهش اللْحمَ » ولا يُمكن ذلك عادةٌ إلا بالكفٌ كَلْها. 
قي : وفيه نظرٌ؛ لاله يُمكنْ بالتلاثِ» سلمنا لكن هو ممسك بكفَهِ كلها لا آكلْ 
بها سلّمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال. 

وا من حديثِ كعب بن مالك أن السهٌ الأكلٌ بثلاثِ أصابعَ» وإن كان 
الأکل بأکثر منها جائڙا. وقد خر سعيدبنُ منصور» عن سفيانً» عن 
عبد الله بن يزيد « أنه رأى ابن عباس إذا أكلّ لع أصابعةُ اللات ». قال 
عياض : والأكل بأكثر منها من الشرو» وسوء الأدب» وتكبير اللَقَم» ولال غير 
ا ا وا م ا و و 
ذلك لحْمَّة الطعام» وعدم تلفيفه بالتلاث» فيدعمة بالرًابعة أو الخامسة. 

قوله: « حت يلعقها أو بُلعقها » الأول بفتح حرف المضارعة» والّاني 
بضمها أي : يُلعقها زوجته» أو جاريتة» ا أو ولده» وكذا من كال في 
معناهم كتلميلِ يعتقدٌ البركة بلعقها. وكذا لو ألعقها شاه ونحوها. وقالَ 
البيهقي: إن قولة: « أو يُلعقها» شك من الرّاويء ثم قالّ: فإن كانا جميًا 
محفوظينَّ» فإِنّما أراد أن يُلعقها صغيرًا أو من يعلم أنه e‏ ويحتملٌ 


(۱) «الفت» (0۷۸/4). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح : ۳.0 


أن يكو أراد أن يُلعقَ أصبعةُ فمةُ» فيكو بمعنى يلعقها» فتكونٌ « أو » للك . 
قال ابن دقيتي العيدٍ: جاءت علَّةٌ هذا مبينة في بعض الرّواياتِ أنه لا يدري في 
أي طعامه البركةء وقد يُعلْلٌ أن مسحها قبل ذلك فيه زيادةٌ تلويثِ لما يُمسح به 
مع الاستغناءِ عنۀ بالرّيي» لكن إذا صح الحديثٌ بالتعليل لم يعدل عنه» وقد 
عرفت أنه في « صحيح مسلم » كما في الباب. 

ترله: « وقالّ فيه بالمنديل » هو أيضا في « صحيح مسلم » بلفظ: «فلا 
يمس يده بالمنديل حن يلعق أصابعة » وفي حديبِ جابر تم لم يكن لهم 
مناديل» ومفهومة يدل على أنا لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها. 

قرله: « استغفرت له القصعة » فيه أن ذلك من القرب التي ينبغي المحافظةُ 
عليها؛ لان استغفارَ القصعة دليلْ على كونِ الفعل مما يُثابُ عليه الفاعل. 
قرله: « إلا أكفنا وسواعدنا » فيه الإخبارٌ بما كان عليه الصحابة جل من القلْلٍ 
من الذنياء والرْهدِ فيهاء والانتفاع بالأكفٌ والسّواعلِ» كما ينتفع غيرهم 
بالمناديلٍ» وقد تقدَّمَّ الكلامٌ على الا ا ار 

قوله: « عَم » بفتح الغين المعجمة والميم معّا: هو ريح دسم الحم 
وزهومتة كالوضر من السمن» ذكر معنن ذلك في ١‏ التهاية ٤‏ قرله: « ولم 
يغسلة » إطلاقة يقتضي حصول السَنَةَ بمجرَدِ الخسل بالماء. قال ابن رسلانً: 
والأولى غسل اليد منه بالأشنانِ والصًابونِ وما في معناهما. قرله: « وأصابة 
شيءَ» في رواية للطبرانيّ: « من بات وفي يده ريځ غمر فأصابُ وضځ › 
ای برضن 


(1) أخرجه: الطبراني في « الكبير » .)٥٤١٥(‏ 


۳ المجلد العاشر 


قوله: « فلا يلوم إلا نفسة» أي: لاله الذي فرط ك > فأتی 
السيطانُ فلحس يده فوقعَ بها البرص»› أخرج التّرمذئ" عن أنس قال : قال 
رسول الله ل : « إن الشيطانَ حساس لخاس» فاحذروهُ على أنفسكم» من 
باك وفي يده غمرٌ فأصابةُ شيءٌ فلا يلوم إلا نفسة » . وقد جاءَ في الحديث 
تخصيص غسل اليدِ بأكل اللُحم» فأخرج أبو يعلى" بإسناو ضعيفِ من حديث 
ابنِ عمرَ أن رسول الله ل قال : « من أكلَ من هذ اللُحوم شيتًا فليغسل يده من 
ريح وضرهِ» . ۰ ) 

٣‏ وڪن ابي أمَامَة: أن ابي لل كان إا رَفَعَ مَاِدَنَةُ قَالَ: « الْحَمْدُ 
له کییرا طا مارکا فب عير مفي» ولا مدع ولا مُسْتَغْنّی عه ربا ». 


واه اد وَالبْخَاريّء وأو دَاودَء واب مَاجَه› والتزمذِيٰ و ey‏ 


وَفي لَفظ: « كان إذا رع من طَعَامه قال : « الْحَمْدٌ لِلَّه الذِي کفاتال 
وَأَرْوَان عير مَكَفِيٰ ولا مَحَمُور ». رَوَاهُ الْبْخاري . 

٤‏ وَعَن أي سَمِيدِ تال : كان النبي ي إذا كل أو شَرِبَ قَال: 
« الْحَمْدُ لله الْذِي أطْعَماء وَسَمًائاء وَجَعَلَتا مُسْلمينَ ». روه احم 


وار وَالتزمذِيٰ» واب ماج are‏ 


(1) أخرجه: الترمذي (۱۸۵۹). (۲) أخرجه: أبو يعلى .)٥٥٦۷(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري .)٩/۷(‏ وأحمد (۰/ »)۲٥١١ ۲٥۲‏ وأبو داود AE‏ 
والترمذي .)۳٤٥٩(‏ وابن ماجه .)۳۲۸٤(‏ 

. )۱١۹/۷( ٩ صحيح البخاري‎ « )٤( 

)٥(‏ أخرجه: أحمد 4( وآبو داود »)۳۸٣۰(‏ والترمذي (۷١٥٤۳)ء‏ وابن ماجه 
(). وأنكره الذهبي في « المیزان .)۲۲۸/١( ٩‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۳۰۷ 


--٥‏ وَعَن مُعَاذِ بن انس قَالّ: َال رَسُولٌ الله ل : ‹ دمن آگل طَعَاما 
قَقَال : الْحمْد لله الذي أطعَمَني هَذَاء وَرَرََنيه مِن عير حول مني ولا د قَوة› 
e‏ اد وان قاج واريزي؛ وَقَال : 
يٿ حَسَنْ غريب . 
- وَعَن ابن عَبّاس َال : َال سول الله ل : «مَن أَطْعَمَهُ الله 
اما ليقن: الهم بار لتا فيب وَأطينتا يرا ياء ومن سََاهُ الله ّا 


o 
°, 1 


فل اللي ارك لا فيه وَرذْنًا مه ». 
َال رَسُول الله : « يس شَيءَ يُجزي مَكَانَ اشراب والطعام عَيرَ 
البنِ ». روه الْحَمْسَةٌ إلا النساتي"“ 


حديت أبي سعيي اخرجة أيضًا اسائ" 


> وذكره البخاري في «تاريخه 
الكبير ٠“‏ “» وساق اختلاف الرواة فيهء وقد سكت عنه أبو داود والمنذري› 
وفي إسنادو إسماعيل بن رباح السلميّ» وهو مجهول. 

وحديتٌ معاذٍ بن أنس أخرجة التّرمذيٰ من طريتي محمد بن إسماعيل قال: 
حدثا عبد الو بن يزيد المقبريٰ» حدشنا سعيد بن يوب حدثني أبو مرحوم - 
وهو عبد الرٌحمن بُ ميمونِ - عن سهل بن معاذِ بن أنس» عن أبيهِ» وساق 
الحديت تم E‏ هذا حدیٹ حسن غریب . 


(۱) أخرجه: أحمد (۳۹/۳٤)ء‏ والترمذي »)۳٤٥۸(‏ وابن ماجه (۳۲۸۵). 
E‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۲٠‏ ٤۲۸)ء‏ وأبو داود (١۳۷۳)ء‏ والترمذي (to)‏ 

(۳) أخرجه: النسائي .)۱٠۰٠٤١(‏ 

(retro) “ أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير‎ )٤( 


۳۰۸ المجلد العاشر 


وحدیتُ ابن عباس لوْظّ أبي داود: « إذا أكلّ أحدكم طعامًا فليقل : الهم 
بارك لنا فيه» وأطعمنا خيرّا منة وإذا سقيّ لبا فليقل : اللْهِمٌ بارك لنا فيه وزدنا 
من ؛ فاه ليس شيءَ بُجزي من العام والشراب إلا اللبنَ » . ولفظ التّرمذىّ : 
« من أطعمة اللَهُ طعامًا فليقل : الهم بارك فيه وأطعمنا خيرًا من ومن سقاه الله 
لبتا فليقل : اللّهمٌ بارك لنا فيه وزدنا منة » . وقالَ رسول الله ية : « ليس شيءَ 
ُجزي مكانَّ العام والشُراب غير اللَبن » . وقد حسَنَ هذا الحديت التّرمذى» 
ولكن في إسنادو عل بن زي بنِ جدعانَ عن عمرَ بن حرملة» وقد ضعَفَ 
علي بن زي جاعة من الحمَاظ. وعمرٌ بن حرملةٌ سئل عنهُ أبو زرعةً الرّازي 
فقا : بصريّ» لا أعرفةُ إلا في هذا الحديث. 

TS‏ و لم يأكل على جوانِ قط » كما في 
حدیث نس" والمائده: هي خوانَ عليه طعام» فأجابَ بعضهم بان أسّا 

ما رای ذلك» وراه غيره» والمثیت يقد يقدم على الّافي . قال في کک 
وقد تطلقٌ المائدة وراد بها نفس الطعام. وقد نقلَ عن البخاريٰ أنه قال : إ ِد 
أكلَ الطْعامٌ على شيءٍ ثم رف قيل: رفعت المائدة. 

توله: ١‏ غير مکفيٌ » به بفتح الميمء وسكون الكافِ» وکسر الفاءء وتشديد 
السحتانيّة . قال ابن بطًال: ا أن يكودٌ من كفأتٌُ الإناءء فالمعنى: غير 
مردود عليه إنعامة» ويُحتملٌ أن يكو من الكفايةء أي : أن اللَهَ غير مكف رزق 
عباده؛ لاله لا يكفيهم أحدٌ غيره. وقالّ ابن الین : آي : غير محتاج إلى أحدِء 


(۱) آخرجه: البخاري (4۱/۷). 
(۲) « فتح الباري » (۹/ .)٥۸۰‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۳۰۹ 


لكلهُ هو الذي يطعم عبادة ويكفيهم . هذا قول الخطابيّ . وقالٌ القرًارٌ: معناهٌ: 
أنا غير مكتفِ بنفسي عن كفايته. وقال الداودي: معناهٌ: لم أكتفِ من فضلِ 
الله ونعمته. قال ابن الين: وقول الخطابيّ أولى؛ لأنٌ مفعولًا بمعنى مفتعل 
فيه بُعدّ وخروجٌ عن الظاهر . 

قال في « الفتح »: وهذا كله على أن الصّميرَ لل ويُحتملٌ أن يکود الضميرُ 
للحمدٍ. وقال إبراهيُ الحربي : الصميرٌ للطعام» و« مكف » بمعنى مقلوبٌ› 
من الإكفاءِ وهو القلبُ. وذكر ابن الجوزيّ عن أبي منصور الجواليقي أن 
الصوابَ غير مكافإٍ - بالهمز - أي: أن نعمة الله لا تكافاً. انتهى. وقد ثبت 
هكذا في حديثِ أبي هريره ويْويْدٌ هذا لفط : « كفانا » الواقعٌ في الرّواية 
الأخرى؛ لان الصميرَ فيه يعودٌ إلى الله تعالى بلا ريب» إذ هو تعالى هو 
الكافي لا المكفي» و« كفانا» هو من الكفاية» وهو أعمٌ من الشّبع والريّ 
وقبرهماء فاروانا على اها من الشاض بهد العام اروف في وواد ابن لكر 
« وآوانا » بالمد من الإيواء. 

قوله: « ولا موذّع » بفتح ادال التقيلةء أي : غير متروك. ويُحتمل أنه حالّ 
من القائل» ا غير تارك . قوله: « ولا مستغت عنة » بفتح اللُونٍ وبالتنوینِ . 
قولە: a‏ حوفت آي هو راء ا 
مبتداً وخبره متقدَمٌ عليه › ويجور اللصب على المح أو الاختصاص أو 


(1) حاشية بالأصل: سقط على الشارح هاهنا من كلام م .المعنى 
و و فإن الذي في «الفتح» هکذا. قلت: وثبتت هذه اللفظة في 
حدیث آي هريرة» لكن الذي فى حديث الباب «غير مكفيً» بالياء. ولكل معني . 
انتهئ . انظر «الفتح» (1/ 0۸1).. ۰ 


٠ ۳‏ المحلد العاشر 


إضمار : أعني . قال ابن النّين : ويجورٌ الجر على أنه بدل من الصمير في « عن »» 
وقالّ غيره:. على البدلِ من الاسم في قوله: « الحمدٌ لله » وقالَ ابن الجوزيّ : 
« ربنا » بالأصب على النّداءِ مع حذف أداة النّداء . قرله: « ولامكفور » أي : 
مجحود فضله ونعمتۀ» وهذا أيضًا مما يموي أن الصحيرَ لله تعالى . 

ترله: «إذا أكلَّ أو شرب » لفظ أبي داو « كان .إذا فر من طعامه» 
والمذكورٌ في الباب لفظ التّرمذيّ. وفي حديث أبي هريرة عند اللَسائيّ 
a‏ وقالً : صحیځ عل شرط مسلم مرفوعًا: ١‏ الحمدٌ لله الذي أطعم 
من الطعام» وسقى من الشراب» وكسا من العري» وهدىٰ من الضلالةء وبصر 

من العمى› وفضّل على كثير ممن خلق تفضيلا» : 

قوله: «وزدنا من » هذا يدل على الرّواياتِ اتی ذكرناها أنه ليس فى 
الأطعمة' والأشربة خير من اللْبن» وظاهره أنه خير من الخسل. الذي هر شفا 
لکن قد يقال إن اللبنَ باعتبار النّغذي والريّ خير من العسل ومرجج عليهِء 
والعسلٌ باعتبار التّداوي من كل داءٍ وباعتبار الحلاوة مرجَح على اللبن» ففي 
كل منهما خصوصية يترجُح بهاء ويحتمل أن المراد وزدنا لبا من جنسه وهو 


و 


لبنْ الجِنّةٍ كما في قوله تعالی : مهدا الَذِی رزِفتا ِن نل [البقرة: ]٠١‏ . 


ترله: کک من الطعام :آي : بدل الطعام» کقوله 
تغالی : بإارضشہ بالحیوٰۃ لذا سے الک خرو [التوبة: ۸ أي : ها 


(1) أخرجه: النسائي (١٠٠٠٠)ء‏ والحاكم .)٥٤۹/1(‏ 


كتاب الأشربة 1۱ 


نرم کنر ای نا 


ادنيا ثم لم يب ب نها في e‏ رَوَاه ر 
“٨۸‏ وڪن آپي هُرَبِرةَ َالَ: ال رَسول الله ي4 : «مُذيِن الْحَمْرِ 


کَعَابدِ وتن ». روه ابن ماج . 


۹ وَعَن أي سَمِيِ ال : سَمِعْتٌُ رَسول الله يا بَقُول: « يا بها 
لاسء إن الله يُعَرّض بالْحَمْر) وَلَعَلٌ اله سَمرلُ فيها أمْرّاء فَمَنْ كان 
عِندَهُ مِنهَا شيْءَ ء قَليَبعْه وَلينَة به ». قال : ما لتا إلا يرا حى قال ياء : 
« إن ال حرم م الخُمْرَء قَمَن أذرَكنْهُ هَذِهِ الاَية وَعِندَه مِنها شَيْءَ فَلا يَشْرَبُ› 
ولا تبیغ »۰ قال : فاسْتَفبَلَ الئاس بِمَا كان عِندَُمْ منْهَا طرق الْمَلِينَة 
ر E‏ 
(۱) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱۳١‏ ومسلم (۱۰۱/7)ء وأحمد (۱۹/۲» ۲۱ء »)۱٤١‏ 

وأبو داود (۳۱۷۹)» والنسائي (۸/ ۳۱۷). وابن ماجه (۳۳۷۳). 


(۲) « السنن » .)۳۳۷١(‏ وهو ضعيف . 
راجع : « التاريخ الكبير ٩‏ (١/۹١۱)ء‏ و« العلل » للدارقطني (۰ £1( و« العلل 
المتناهية ٠‏ (۲/ ۱۸۳)» و« السلسلة الصحيحة » (1۷۷). : 

۳( في الأصل : « يبخض الخمر ٠؛‏ وهو تحريف . 

.)٤٩-۳۹ /٥( ٩ صحیح مسلم‎ « )٤( 


۳1۲ المجلد العاشر 


۰--وَعَن ابن عَبّاس فَال: كان لِرَسُول الله ل صَِيق مِن َيف 
وَدؤس» لِه يوم الفح برَاجِلَّةٍ أو رَاوِية ِن حمر يُهيِيها إِليِ فمَالّ: « يا 
ان أَمَا عَلِمْت أن الله حَرَمَها؟ » قَأَفبَلَ لزج عَلَّى عليه فقَالّ: اذْهَبْ 
قيغهاء قال رَسُول الله ڪيا : « إن ِي حَرَمَ شُزبَها حَرَمَ يها ». نامر بها 
َأفرعَّث في الْبَطْحَاء . رَوَاهُ آخمَدء وَمُسلِمٌء والسائيي. 

في رِوَاية لِأخمَدَ: أ رَجُلا خَرَجَ وَالحَمْرُ خلال ادى لِرَسُول الله 
ية رَاوِيةَ مر قَذَكَرَ تخو" . 

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلّى أ الْخُمُورَ الْمُحَرَمَةَ وَعَيرمَا تُرَاق» ولا مُسْعَضلَح ليل 
ولا عَيْره. 

۱“ وَعنْ أي هُرَيْرَّة : أن رجلا کان يدي لبي ا رَاوِية مر 
َأَهْدَاها لَه عَامًا وَقّذ حُرّمَّث» فَقَالّ لنب ية : « إنَها قذ حُرْمَّث ». فَقَالَ 
الرَجُلٌ: ألا أبيعُها؟ فَقَال: « إن الَذِي حَرَمَ شُربَها حَرَمَ بَيعَها ». قال : افد 
كار بها الْيَهُودَ؟ قال: « إن ِي حَرمَهَا حرم أن بُکارَمٌ با الود » . 
ال : َكيف أَضْتَعُ بها؟ َال : « شِنَها عَلّى الْبَطْحَاء ». رَوَاهُ الْحُمَيدِيّ في 


N O 


۲-“- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: برل فى الخُمْر تلات آټات› فأول شيءِ 
َرَلْثْ : سلون ڪن الحمر امسر ه الايد [البقرة: .]۲٠۹‏ فقيل : حرمت 


(۱) أخرجه: مسلم »)٤١ /٥(‏ وأحمد »۲٤٤/۱(‏ ۳۲۳)» والنسائي (۷/ .)۳٠۷‏ 
(۲) « المسند» (۳۲۳/۱). (۳) « مسند الحميدي .)۱١۳٤( ٩‏ 


كتاب الأشربة 1۳ 


الْخُمْر. فقيل : یا رَسُول الله تفع بھا كما قال الله ب ؟ سكت عَنْهُيْء 
م آرت هذه الآی: لا قروا الوه وار شگرى الساء: ]٤۳‏ 
َيل : حُرْمَتِ الْخَمْرٌ بعَينها. فقَالُوا: يا رَسُول الله» إا لا شْرَبُها فُربَ 
الصَلَاة. فَسَكتَ حَنْهُمْء ثم َرَلّث: ياي اليب ءامنا تا اتر امير 
والانصاب لازم رجش ين عَمَلِ اينه اليه [المائدة: ۹۰]» فَمَالَ سول الله 
ب : « حُرَمَتِ الْخَمْرٌ ». روَا أبُو داد ايلي في « مُسكدو»“. 


۳ وعَن علي قال : صَسَعَ لتا عَبذُ الرّخمَّن بن عَوْف طَّعَامًا فُدَعَانًا 


. 2 ° wa E E sh «oS oh e M7 
› وسقانا منْ الخمر. فاخذت الخمرٌ متاء وقد خضرت الصلاة فقدموني‎ 
FE 2 0 


چيهو ەو AI‏ 


َقَرَأتُ: قل يا أيُها الكافرُونَ لا أعَبْدُ مَا تَغبُدُونَ وحن تعد ما تَعبْدونَء 


ان امنا ل قروا الكو وان 


م 


سکری حق علموا ما ولون [النساء: ]٤۳‏ رَوَاه الترْمِذِيّ وَصَححة . 


حديتٌ أبي هريرة الأول: إسنادة في «سنن ابن ماجه » هكذا: حدَّثنا 
أبو بكر بنْ أبي شيبة ومحمُد بن الصَبّاح قال: حدثنا محمَُدبنُ سليمانَ 
الاصبهانيٰ› عن سهيل بن آبي صالح› عن أبيه» عن آبي هريره فذكره» ورجال 
إسناده ثقاتٌ إلا محمد بن سليمان فصدوق لكته خط وقد ضعفة السائن› 
وقال أبو حاتم : لا بأس به» وليسً بحجة. وحديتُ على سيأتي الكلامُ عليه 


(۱) « مسند الطيالسي (۰74). 
)۲( » الجامع )°7( 


AG‏ المجلد العاشر 


توله: « من شرب الخمرَ في ادنيا ثم لم يتب منها حرمها» بض المهملةء 
وکسر الرّاء الخفيفة» من الحرمانِ» والمراذ بقوله: «لم یتب منها » آي: مڻ 
شريهاء فحُذِفَ المضاف وأقيمَ المضاف إليه مقامة. ) 
قال الخطابيّ» والبغويٰ في « شرح السُنَّة »: معنى الحديثِ لا يدخل الجلةً؛ 
لأ الخمرَ شراب أهل الجنَةء ر ر دل على أنه لا يدخل الجلَةً . 
وفال ابن غبد ال هذا وغد شديد يذل غل رمان درل اله أن از 
تعالى أخبرَ أن في الجلَة أنارا من خمر لذو للشّاربينّء وأنهم لا يُصدّعودً عنها 
ولا يُنزفود» فلو دخلها وقد عل أن فيها خمرًاء أو أنه حرمها عقوبة له؛ لزم 
وقوعٌ الهم والحزنِ» والجلَّةٌ لاهم فيها ولا حزدًء وإن لم يعلم بوجودها في 
الجئّةء ولا أنه حرمها عقوبةٌ له؛ لم يكن عليه في فقدها أَلمْء فلهذا قال بعض 
من تقدَمّ: إِلَهُ لا يدخل الجلَةَ أصلا. قال: وهو مذهبٌ غير مرضي . قال : 
ويُحملٌ الحديتُ عند أهل السنَةَ على أنهُ لا يدخلهاء ولا يشرب الخمرَ فيها إلا 
إن عفا الله عنه» كما في بقيّة الكبائرء وهو في المشيئة» فعلى هذا معنى 
الحديث: جزاؤه في الآخرة أن يُحرمها؛ لحرمانه دخولَ الجلَة إلا إن عفا الله 
عنه. قال : وجائرّ أن يدخلَ الجلَةٌ بالعفو» ثم لا يشرب فيها الخمرَ ولا تشتهيها 
نفسة وإن علي بوجودها فيها. 

ويُوَيّدهُ حديتٌ أبي سعيدِ مرفوعًا: « من لبس الحريرّ في الدّنيا لم يلبسة في 
الآخرةء وإن دخل الجلةً لبسة أهلٌ الجلّة ولم يلبسة» . وقد أخرجة الطبراني 


ولو :)1 ك و و و ٌ 
وصخحه ابن حبّانَ وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه: « من مات 


(1) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط » (۹۲٥٥)ء‏ وابن حبان .)٥٤۳۷(‏ 


كتاب الأشربة ) ۳١‏ 


من اني وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربيا في الجاة؛. أخرجة أحم«© 


وقد زا عياض علد مادکره إين غبك ال احتمالا »وهو أن المراد بجرسانه 
ف ا رو ا 
«لم يرح رائحة الجنّة» قال: ومن قال لايشرا في الجنَةٍ بأن ينساها أو 
لا يشتهيها يقولٌ: ليس عليه في ذلك حسرةء ولا يكو ترك شهوته إياها عقوبةٌ 
في حفَهِ بل هو نقص» نعم بالتسبة إلى من هو أتمٌ نعيمًا منةء كما تختلف 
درجاتہم» ولا يلحقٌ من هو أنقص درجة بمن هو أعلى درجة من استغناءَ بما 
أعطيّ واغتباطًا به . 

وقال ابنْ العربيٌ : ظاهرٌ الحديثين أنه لا يشرب الخمرَ في الجِئَة» ولا يلبس 
ال فا و ا ف ا کو و ر ا ا 
وفص بعض المتأخُرينَ بين من شربها مستحلا فهو الذي لا يشربها. أصلا؛ لاله 
لا يدخلٌ الجلةَ أصلاء وعدم الدخولِ يستلزم حرمانماء ومن شرا عالمًا 
بتحريمها فهو محل الخلافِ» وهو الذي يُحرمٌ شرا مدّةٌ ولو في حال تعذيبه 
إن عدت أو المعتن أن ذاك جزاؤة إن جوزي : 

وفي الحديث: إن التّوبة تكقَرٌ المعاصيّ الكبائرّ » وذلك في النّوبة من 
الكفرٍ قطعيّ» وفي غيرهِ من النوبٍ خلافٌ بين هل السُئةَ هل هو قطعيّ أو 
ظَيٌ؟ قال اللوي : الأقوى أنه ظنَنٌ . وقال القرطبي: من استقراً الشُريعةٌ علمَ 
أن الله يقبلٌ توبةً الصّادقينَ قطعًاء وللّوبة الصّادقةٍ شروط مدوّنةٌ في مواطن 


(۱) أخرجه: أحمد .)۲٠۹/۲(‏ 


۳۱۹ المجلد العاشر 


ذلك . وظاهرٌ الوعيدِ أنه يتناول من شرب الخمرَء وإن لم يحصل له السكرٌ؛ 
لاله رنب الوعيد في الحديثِ على مجرَدِ الشُرب من غير تقييدٍ. قال في 
« الفتح »': وهو مجم عليه في الخمر المّخذٍ من عصير العنب» وكذا فيما 
N ESE NEBE CEG E‏ 

توله: « مدمن الخمر کعابدِ وثن » هذا وعید شدي وتهديدٌ ما عليه مزيد؛ 
لأنٌ عابدً الوثن أشد الكافرينَ كفرًاء فالنّشبيةُ لفاعل هذه المعصية بفاعل العبادة 
للوثنِ من أعظم المبالغة والرٌّجرٍ لمن كاد له قلبّ» أو ألقى السَّمعَ وهو شهيد . 

قوله: « إن الله حرم الخمر » اختلفَ في بيانِ الوقتِ الذي حرمت فيه 
الخمرُء فقالَ الدمياطي في « سيرته » بأنةُ كان عام الحديبية» والحديبيةٌ كانت 
سنه ست . وذكر ابنْ إسحاق أنه كان في وقعة بني الضير وهي بعد أحلِ» 
وذلكٌ سنه أربع على الرّاجح . قرله: « فمن أدركتة هذه الآيةٌ » لعلهُ يعني قوله 


م ورل رد و 


تعالى: تما ألتر وَأليير [المائدة: .]۹١‏ 

قوله: « فلا أكارمٌ بها اليهود » قال في « القاموس »: کارمة فكرمة كنصره: 
غلبة فيه. انتهى . ولعل المراد هنا المهاداةٌ. قال في « النّهاية »: المكارمة أن 
مدي لإنسانِ شيئًا ليكافئكٌ عليه» وهي مفاعلةٌ من الكرم. انتهى . 

قوله: « ثم نزلت إا لر وليه [المائنة: ۰۲۹۰ أخرج أبو داود" عن 


ك 
. 


ابن عباس أن قوله تعالی : يناجا ارب ءامنا لا مروا الوه وار شگکری4 


ا ت 


[الساء: ]٤۳‏ وقوله تعالی: «یتواگ عن اکر ولم فل فیا رم کر 


2 


)۱( « الفتح » (۱۰/ ۴۳). 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۳٦۷۳۲(‏ 


كتاب الأشربة ۰ ۳1۷ 


وص ور رو ر 


ومَليِعَ لتاس [البقرة: ]۲٠١‏ نسختهما التي في المائدة: لتا اشر والميير 
لااب [المائدة: ]۹٠‏ وفي إسنادهِ علي بن الحسين بن واقء وفيهِ مقال. 
ووجة اللخ أن الآيةَ الآخرةً فيها الأمرُ بمطلت الاجتناب» وهو يستلزم أن 
لا يقح بشيء معة من الخمر في حال من حالاته في غير وقت اللا وفي 
حال السكر» وحال عدم الشكر» وجميع المنافع في العينِ واللّمن. 

توله : « وعن علي قال : صنحَ لنا عبد الرّحمن ن ٠‏ إلخ. هذا الحديتُ صححه 
الترمذيٰ كما رواهُ المصئّف - رحمه الله تعالى - وأخرجةُ أيضًا اللَسائي 
وأبو داو" وفي إسنادهِ عطاء بنْ السّائب» لا يُعرف إلا من حديثه. وقد قالَ 
يحي بن معينِ: لا يُحتج بحديثهء وفرَق مرَةَ بينّ حديثه القديم وحديثه 
الحديثِ» ووافقة على التفرقة الإمام أحمد. وقال بو بکر البرا: وهذا 
الحديتٌ لا نعلمة يُروىّ عن علي ظط متّصل الإسناد إلا من حديثِ عطاءِ بن 
السائب عن أبي عبدِ الرّحمن - يعني السلميّ - ونما كان ذلك قبل أن حرم 
الخمرُء فحرّمت من أجل ذلك . 

قال المنذري: وقد اختلف في إسناده ومتنهء فأمًا الاختلاف في إسناده 
فرواهُ سفیانٌ الوريٰ وأبو جعفر الرٌازيٰ» عن عطاءِ بن السّائب فأرسلوهٌ. وأمّا 
الاختلات في متنو ففي « كتاب أبي داود » والتّرمذيٰ : أن الذي صل بم عل 
وفي « كتاب النسائيّ » وأبي جعفر الئځاس أن المصلي بهم عبد الرٌحمن بنُ 
عوف. وفي « کتاب بي بک البڙار؛ يُسمهِ. وفي 
حدیث غیره : : فتقدمَ ب بعض القوم ». 


(۱) أخرجه: النسائی (١٤۱۱۰)ء‏ وأبو داود (۳۹۷۱). 


۳1۸ المجلد العاشر 


وأخرّ الحاكمٌ"“ في تفسير سورة النساءِ عن عطاءِ بن السائب» عن 
أبى عبد الرّحمن» عن على ٠‏ ي : «دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم 
الخمر» فحضرت صلاء المغرب فتقدَّمَ رجل فقراً: فل يأ الكيررن 
فألبس عليه » فنزلت لل مروا الصاو وار شکریه [الساء: ]٤۳‏ ثم قال : 
صحيح . قال : وفي هذا الحديث فائدةٌ كبيرةٌ وهي أن الخوارج تنسب هذا 
الشكرَّ وهذه القراءةٌ إلى أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب دون رو وق 
الله منها؛ فإِنّهُ راوي الحديث . 
اب ماحد ينه الكَمْر وَأ كَل مُنكر حرام 

: الْحُمْرٌ مِنْ ماين الشجرتَين‎ ١ : عن أبى هُرَبرَة» عن الل ب‎ - ٤ 
. اللَخْلَةّء وَالْعتبَةٌ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْخارى‎ 

٥‏ وَعَنْ انس ال إن الحم حرمت والخمر توم المسر 
Di hI gor‏ 

وَفي لَفظ قالَ: حُرّمَث عَلَينا جين حُرّمَث وَمَا جد حَمْرَ الأغتاب إلا 
ليا وَعَامَةٌ خَمْرتًا الْبْسْرْ وَالنَمْر. روه البْخارئ . 
(۱) أخرجه: الحاكم .)۳١۷/۲(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۸۹/۷)ء واحمد (۲۷۹/۲ء ۰۸٨٤ء‏ ٤۷٤)ء‏ وأبو داود (۳۹۷۸)» 

والترمذي «(1A¥°)‏ والنسائي )۸/ 44(« وابن ماجه (۳۳۷۸). 


(۳) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱١۷‏ ومسلم (۸۸/7)ء وأحمد .)۱۸١/۳(‏ 
)٤(‏ ( صحیح البخاري » .)۱۳١/۷(‏ 


كتاب الأشربة' ۳1۹ 


وَفي لَفْظ : لذ انر الله هَذِهِ الآية الي حَرَمَ فيها الخَمْرَء وَمَا في الْمَدِيَة 
شراب إلا مِنْ تَمْر. روَا مَل . 

۷ وَعَن انس َال : E‏ 
رَو وَنَمْرِء جاعم آټ فَقَال: إل الْحَمْرَ حُرّمَث. فال أبُو طَلْحةً: ا 
اا أهرفهاء َأَهْرَفهَا . متمق عَلَي" . 

۷ وعن ابن عمَر قال : رل تخريم م الخَمْر وان بالْمَدِينة يَوْمَیڵ 
لحَمْسَةٌ أشربة ما فيها شراب الْعّب. روه البخاري" . 

۸ وڪن ابن عُمَرَ : أن عُمَرَ قال عَلّى مِنْبّر النَبي بلا : ما بعد أنْها 
الاس إن تَرَل تخريمْ الْحَمْر وهي مِن حُمْسَة: من 2 وَالتّمْرء 
وَالْعَسَل» وَالجنطةء وَالشَعير» وَالْحُمْرٌ مَا حَامَرَ الْعفْلّ. ممق علي . 

۹“ وَعَنِ النُعْمَانِ بن بشير قال : قال رَسول الله ل : «إنّ من 
الجنطة خَمْرَاء وَمِنَ الشَعِيرِ حُمْرَاء وَمِنَ الربيب وَمِنَ التمْرِ خَمْرَاء 
ومن الْعَّسَل خمرًا)» روَا الخَمْسَةٌ إل اسائ“ 

راد أَحَمَد وَأبُو دَاود: « وأا آنه عَنْ كل مُْكر ». 


(۱) « صحیح مسلم » 0 .(A۸A4/‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱١١/۷(‏ (۸/۹٠۱)ء‏ ومسلم (۸۸/7). واللفظ لهما - وبنحوه 
عند أحمد (۳/ ۱۸۳). 

(۳) « صحيح البخاري » (7/ .)٦۷‏ 

.)۲٤١ /۸( أخرجه: الببخاري (1۷/7)» (۱۳۹/۷» ۱۳۷)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه: أحمد /٤(‏ ۰.۲۹۷ ۲۷۳)»ء وأبو داود (١۷٣۳)ء‏ والترمذي (۱۸۷۲)ء وابن 
ماجه (۳۳۷۹). 


٠ح“‏ وَعَن ابن عَمَرَّ: أن اللي ل قال : « کر مننکر مء وکل 
مُنْكر حرام » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبَْاري وان ماج . 

في رواية: « کل مُنکر حمر وَكلٌ حمر حَرَام». روَا مُسْلِم 
وَالدًارَفطنع . 

۱“ - وَعَنْ عَائِشَةً قَالّتُ: سيل رَسول اله ل عن البنع» CY‏ 
الْعَسَل» وَكَانَ آهل يمن يَشربوئة قال بي : « كل شراب أَسْكَرَ فهو 
کا 2( 
جرم . 


oو‎ 


"AY‏ وعَنْ آي مُوسی قال : قلت : یا ر سول اللَهء أا في شر شرَابین 
کا نَصَعهْمَا باليَمَنِ : بنع وَهُو مِنَ الْعَسَلٍ ند حتّى يَشْتَدّء لمر وهو 
من الذرَة والشعِير د تند يُنبّذ تی َد قال : وَکانّ رَسول الله بل قَذ ق ُذ أطي 
جَوَامِعّ الكلم بځواتمه» فَقَال: « کل مُسشکر حرام ». ممق مهما“ . 

۳ وَعَنْ جَابر: أن رَجُلَا مِنْ يشان - وَجيقان ي اَن - سَألَ 
الي يا عن شراب َشرَبُونة بأزْضِهِمْ مِنَ الذرَة َال ا لَه المزْرُء فال : 
« أَمُسْكرٌ هُوَ؟ » قال : َعَم فال : « کل مُشکر حرام إن على الله عَهْدَا 
(۱) أخرجه: مسلم (7/ .)٠٠١‏ وأحمد (۲/٦۰۹۸۰۲۹۰۱۱١٤۱۳)ء‏ وأبو داود (۳۹۷۹)» 


والترمذي .)۱۸٦۱(‏ والنسائی (۸/ ۲۹۷)» وابن ماجه (۳۳۹۰). 
(۲) آخرجه: مسلم (۱۰۱/7)ء والدارقطني .)۲٤۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۱/ ۷۰)» (۷/ ۱۳۷)» ومسلم (7/٩4)ء‏ وأحمد (۳۹/7› .)٩١‏ 
() أخرجه: البخاري (٤/۷۹)ء »)۳٦/۸( »)۲۰٤/٥(‏ ومسلم »)۱٤۱/٥(‏ (۹۹/7» 
.)٩‏ وأحمد .)٤۱۷ ء٤۱1١ /٤(‏ 


كتاب الأشربة ۲۱ 


لن يشرب الْمُنكر أن يقي بن ية ابال ». قاُوا: يا رسود اللوء وتا 
طِيتَة الْخبَالٍ؟ قَالَ: « عَرَقٌ أل التارِ» أ عُصَارَةٌ هل التارِ ». رَوَاهُ أخمَدُء 
وَمُسْلِمْ» والتَسَائ. 

“٤‏ وَعَنِ ابن َباس» عَنِ التي ب قال : « كل مُحُمرِ حَمْرَ٬‏ َكل 
مُْکر حرام ». روه بو داو . 

» ون اي ڪُريرةء عَنِ الي کي ال: « گل مُنکر حرام‎ ٥ 


رَوَاه أحْمَدُء وَالنَسَائى» وان مَاجَه» وَصَححه الترمذئ . 


. 


2 وخدیثِ مُعَاوية“ . 


لان مَاجَه يله ِن حَدِيثِ ابن مَسُوو 

حديتُ التُعمانِ بن بشير في إسناده إبراهيمْ بن المهاجر البجليٌ الكوفيٰء قال 
المنذريّ: قد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمُة. وقال التّرمذى بعد إخراجه: 
غريب . انتهى . قال ابن المدينيّ : لإبراهيم بن مهاجر نحو أربعينَ حديئًا. وقالّ. 
أحمدٌ: لا بأسَ به. وقال اللَسائي والقَطانٌ: ليس بالقويّ. 

وحديتٌ ابن عباس سکتَ عن آبو داو والمنذريٰ» وهو من طريق محمَدِ بن 
رافع التيسابوريّ - شيخ الجماعة» سوى ابن ماجه - قال: حدّثنا إبراهيم بُ 
E N‏ 


الى ب وهو أيضا و بقول: عن طاوس› عن ابن عباس الحديث› 


(۱) آخرجه: مسلم »)٠٠١/7(‏ وأحمد ۰)». والنسائي (۸/ ۳۲۷). 
(۲) « السنن » .)۳۹۸۰١(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ »)٤۲۹‏ والنسائی (۸/ ۲۹۷)ء وابن ماجه .)۳٤١۱١(‏ 
() «السنن » (۳۳۸۸). () « السنن » (۳۳۸۹). 

0) بالأصل: « الجُتّيدي ». والمثبت من « تہذیب الکمال» (۲۹/ .)٠٥١‏ 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


۲۲ المجلد العاشر 


وتمامة عند أبي داود: « ومن شرب مسكرَّا بخست صلاتة أربعينَ صباحاء فإن 
تاب تابَ الله عليه» فإن عاد الرًّابعةَ كان حقًا على الله أن يسقيةُ من طينة 
الخبالٍ. قيل: وما طينةٌ الخبالء يا رسول اللّه؟ قال : صديدٌ أهل النّار. ومن 
سقاهُ صغيرًا لا يعرف حلالة من حرامه كان حمًا على الله أن يسقية من طينة 
الخبال ». 

وحديتٌ جابر المذكورٌ في الباب أخرجة أيضًا أبو داود“ بلفظ : « ما أسكر 
كثيرةُ فقليلة حرامٌ» . وقد حسَنة التّرمذي . قال المنذريّ: في إسناده 
داود بنْ بكر بن أبي الفراتِ الأشجعيُ مولاهم المدنيء سل عنة ابنُ معين 
فال وقال أبو حاتم الرٌازي: لا بأس به ليس بالمتين. قال المنذريٰ 
أا وقد رزوی ا الحديتٌ من رواية الإمام علي بن بي طالب» 
وسعكِ بن أبي وفَاص» وعبدِ اللَهِ بن عمرو» فا عمرّ» وعائشة» 
وخوًاتِ بن جبیر» وحدیتُ سعدِ بن أبي وقاص أجودها إسنادا؛ فإ السائيّ 
عن محمَدِبنِ عبد الله بن عار الموصلي - وهو أحدٌ 
الثقاتِ - عن الوليدِبنِ كثير - وقد احتجّ به البخاري ومسلمٌْ في 
« الصحيحين » - عن الضحالكٍ بن عثمانٌ - وقد احتج به مسلم في 
«صحيحه» - عن بكيرِبنِ عبداللَه الأشجّ» عن عامرٍبنِ سعدِبنِ 
أبي وفّاص» وقد احتجٌ البخاري ومسلمْ بهما في «الصحيحين ». قال 
أبو بكر البرَارٌ: وهذا الحديتُ لا يُعلمٌ روي عن سعد إلا من هذا الوجه» وروا 


رواه ى « سننه )7" 


)۱( أخرجه : بو داود (۳۹۸۱) . 
(۲) أخرجه: الترمذي .)۱۸٦١(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي .)۳١٠/۸(‏ 


كتاب الأشربة ۳ 


عن الصحاك وأسندة جاعة عن منهم: الدّراوردي» والوليد بنُ کثیر» 
و جعفر بن أبي کثير المدنيْ. انتهى. قال المنذريّ أيضًا: وتابعَ 
محمد بنّ عبدِ الله بن عار أبو سعيدِ عبد الله بن سعيدِ الأشج» وهو ممن افق 
عليه البخاريٰ ومسل واحتجًا به. 

وحديتٌ أبي هريرةٌ لم يذكر التّرمذيٌ لفظهُ إِلّما ذكرَ حديتٌ عائشة المذكورَ 
في الباب ثم حديتٌ ابن عمرَ بلفظ : کل مسکر حرام ٤‏ ثم قال" : وفي الباب 
عن عمر» وعليّ» وابن مسعوڊ» وأنس» وأبي سعيدِ» وبي موسي»› والأشج»› 
وديلم» وميمونة» وابن عباس» وقيس بن سعل» والعمانِ بن بشير» ومعاوية» 
ووائل بن حجر» وقرَة المزنيّء وعبدِ الله بن مغمُل» وأمٌ سلمة» وبريدة» 
وأبي هريرةًء وعائشة› قال : هذا حدیٹ حسنّ› وقد روي عن أبي سلمة»› عن 
أبي هريرةً» عن الي ية نحوه وكلاهما صحيځ» ورواهُ غير واحِ عن 
محمد بن عمر» وعن أبي سلمة» عن أبي هريرةٌء وعن أبي سلمة» عن 
ابن عمرَء عن اللي ل . 

وحديتٌ ابن مسعودٍ ومعاوية اللّذانِ ”° أشارَ إليهما المصّفُ هما في « سنن 
ابن ماجه » كما قال . أمّا حديتٌ ابن مسعودٍ فلم يكن في إسناده إلا ايوب بن 
هانئ» وهو صدوق وربٌّما بُخط)» وهو بلفظ: « كل مسكر حرام » . وما 
حديتٌ معاوية ففي إسنادهِ سليمانٌ بنُ عبد الله بن الرّبرقانِء وهو لين الحديثِ»› 
ولفظه « کل مسکر حرام عل کل مؤمن » . 
(۱) أشار إلى ذلك الترمذي .)۲۹۲/٤(‏ 


(۲) فى الأصل: «اللذين ». 
(۳) اآخرجهما: ابن ماجه (۳۳۸۸» ۳۳۸۹). 


۳۲٤‏ المجلد العاشر 


قوله: « اللّخلة والعنبة » لفظُ أبي داود: « يعني النّخلةً والعنبةً » وهو يدل 
على أن تفسيرً الشجرتين ليس من الحديث» فتحمل روايةٌ من عدا أبا داو على 
الإدراج» وليس في هذا نفي الخمريّة عن نيل الحنطة والشعير لر وغیر 
ذلك؛ فقد ت فة أخادينث اة في « البخاريٰ » وغيره قد ذكرَ بعضها 
المصّفٌ كما ترئ» وإنّما خص بالذكر هاتين الشجرتين؛ لأ أكثرَ الخمر 
منهماء وأعلى الخمر وأنفسة عند أهله منهماء وهذا نحو قولهم : المال الإبلٌء 
أي: أكثره وأعمُهُ» والح عرفاتء ونح ذلك فغاية ما هناك أن مفهومَ 
الخمر المدلولِ عليه باللام معارض بالمنطوقاتِ» وهي رجح بلا خلافِ. 


قوله: «وعامَةٌ خمرنا البسرٌ والَمرٌ» أي: الشّرابُ الذي يُصنمُ منهما. 
وآخرجَ اللسائيء والحاكمٌ"“ وصحُحة من رواية محارب بن دثارء عن جابرء 
عن الَبيّ يا قال: « الريب والتّمرُ هو الخمرٌ» وسنده صحيخَ» وظاهرهُ 
الحصرٌ. قال الحافظ: لكن المراد المبالخة وهو بالئّسبة إلى ما كان حينغذ 
بالمدينة موجودا. وقيل: إن مراد أنس الرَدُ على من خص اسم الخمر بما تخد 
من العنب . 

وقيل: مرادة أن التَحريمَ لا يختص بالخمر المتّخذة من العنب» بل يُشركها 
ss (WD. A 2 ٤ 5‏ . 
على تحريمه عصيرٌ العنب إذا اشتدّ فإِنَهُ يحرم تناولة بالاتفاقي. وحكى ابن قتيبة 
(۱) أخرجه: النسائي .)٠۰۳١(‏ والحاكم .)۱١١/١(‏ 

)۲( «الفتح» (۱۰/). 


كتاب الأشربة o‏ 


لا لفت إلى قائله. وحكى أبو جعفر اللَحاسٌ عن قوم أن الحرام ما أجعوا 
عليه وما الوا فيه قليين: يجرام فال :وها عظيم من اقول يلرم م 
القول بحل کل شيءِ اج ر الخلافُ واهيًا. 

ونقل الطحاويّ في ١‏ اختلافِ العلماءِ » عن أبي حنيفة أن الخمرَ حرام قليلها 
وكثيرهاء والسكرٌ من غيرها حرام وليسَ كتحريم الخمر» والتبيڈ المطبوخ 
لا بأس به من آي شيءِ کاد. وعن ابي يُوسفَ: لا باس بالئقيع من کل شيءِ 
EEE E E ORA E‏ 
محمّلٍ: ما أأسكرَ كثيرهٌ فأحبٌ إلى أن لا أشربةُ ولا أحرّمةٌ. وقال التّوريّ: أكرهُ 
نقيعٌ اللّمرِ ونقيعَ الرّبيب إذا غلا. قالّ: ونقيعٌ العسل لا باس به. انتهى. 
و البسرٌ » - بضمٌ الموحدة - من تمر الئل معروف . 

توله: « من فضيخ » بالفاءِ ثم معجمتين» وزنُ عظيم : اسم للبسر إذا شيخ 
ونبذ. وآمًا الرَهو فبفتح الراي» وسكونِ الهاءء بعدها واو» هو البسرٌ الذي 
يحمرٌ أو يصفرٌ قبل أن يترطْبًّ» وقد يُطلقّ الفضيح على خليط البسرٍ والتمرء 
ويُطلق على البسر وحدة» وعلى التّمر وحدة. قوله: « فأهرقها » الهاء بدلٌ من 
الهمزة والأصل أرقهاء وقد تستعملٌ هذه الكلمة بالهمزة والهاء معّاء كما وق 
اوھ ا 

توله: « وهي من خمسة من العنب » قال في « الفتح “: هذا الحديتُ 
أوردة أصحابٌ المسانيدِ والأبواب في الأحاديثِ المرفوعة؛ لأ له عندهم 
حكم الرّفع ؛ لأنهُ خبرٌ صحابيٰ شهد النزيل وأخبرَ عن سبب» وقد خطبَ به 


(1) «فتح الباري » .)٤٦/٠١(‏ 


۳۲٦‏ المجلد العاشر 


عمرٌ على المنبر بحضرة كبارٍ الصحابة وغيرهم» فلم يقل عن أحدِ منهم 
إنكارهةُ» وأراد عمرٌ بنزول تحريم الخمر نزول قوله تعالى : تا انعر والمبيره 
الاَيةَ [المائدة: ۹]» E‏ المراد بالخمر في هذه الآية ليس 
خاصًا بالمتًخذٍ من العنب» بل يتناول المئّخذٌ من غيره. انتهى . 

وو خد التعمانِ بن بشير المذكورٌ في الباب» وفي لفظ منه عند 
أصحاب السنن وصححة ابنٌ حبًان""“ قال : سمعتُ رسول الله ية يقول: « إن 
الخمرَ من العصير» والرّبيب» والئّمر» والحنطة» والشعير› والذرة» 
ولاخمد فن جد نس بسنل صحيح قال : « الخمرٌ من العنب» والتّمر» 
والعسل» والحنطة» والشعير› والأرة والذرة - بضمٌ المعجمةء وتخفيفِ 
الرَاءِ - من الحبوب معروفة. 

قوله: « والخمرٌ ما خامرَ العقلٌ » أي : غَطًَاهٌ أو خالطةُ فلم يتركة على حالوء 
وهو مجار» والعقل: هو آل النّمييز فلذلك حرم ما غطاهٌ أو عيْرهُ؛ لان بذلك 
يزول الإدراك الذي طلبةُ الله من عباده ليقوموا بحقوقه. قال الكرماني: هذا 
تعريفٌ بحسب اللْغةء وأمًا بحسب العرف فهو ما يُخامرٌ العقلّ من عصير العنب 
خاصَةٌ . قال الحافظً : وفيه نظرٌ؛ لان عمرَ ليس في مقام تعريفِ اللُعة» بل هو 
في مقام تعريفِ الحكم الشرعيّ› ار او رن ي ان 
الشرع: هو ما خامرَ العقل» غلل أن عند أهلِ الع اختلافا في ذلك كما 
قدّمتة» ولو سل أن الخمر في اة يختط بالمتخذٍ من العنب فالاعتباز 


(۱) آخرجه: ابن حبان .)٥۳۹۸(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)١١١/۳(‏ 


كتاب الأشربة ۳۲۷ 


بالحقيقة السرعيّة» وقد تواترت الأحاديتُ على أن المسكرَ من المتَّخذٍ من غير 
العنب يُسمّى خمرًاء والحقيقةُ السُرعيهُ مقدّمةٌ على اللُغويّةء وقد ثبت في 
r‏ عن أبي هريرةً: سمعتُ رسول الله كيا يقول: « الخمرُ من 
هاتين الشجرتين: التخلةء والعنبة » وقد تقدَمء وقد جعل الطحاوي هذا 
الحديكٌ معارضًا لحديثِ عمرَ المذكور . وقالّ البيهقيٌ : ليس المرادُ الحصرَ في 
الأمرين المذكورين في حديثِ أبي هريرة؛ لاله ّح الخمرٌ من غيرهماء وقد 
تقد تقدَّمَ الكلامٌ على ذلك . 

قال الحافظ“: إلَهُ يحمل حديتُ أبي هريرةً على إرادةٍ الغالب؛ لأ أكثرَ 
ما يتخ الخمرٌ من العنب والتّمرء ويُحمل حديتُ عمرَ ومن وافقةُ على إرادة 
استيعاب ذكر ما عهدَ حينئلٍ أنه يسَحْذٌ منهُ الخمرٌ. قال الرّاغبُ في « مفرداتِ 
القرآنِ »: سمي الخمرٌ لكونه خامرًا للعقل أي: ساترًا له» وهو عند بعض 
الاس اسم لكل مسكرء وعند بعضهم للمتّخلٍ من العنب خاصَةً» وعندًّ بعضهم 
للمتخذٍ من العنب والتّمرء وعند بعضهم لغيرٍ المطبوخ› ورجح أنه لکل شيءِ 
سر العقل» وكذا قال غير واحدٍ من أهل اللَعةٍ منهم الدينوريٰ والجوهريٰ. 

ونقلٌ عن ابن الأعرابيّ قال: سميت الخمرٌ؛ لأا تركت حى اختمرت› 
واختمارها تعْيْرُ رائحتها. ويّقال: سمّيت بذلك لمخامرتها العقل» نعم جزم 
ابن سیده في « المحكم » أن الخمرَ حقيقة إِلّما هي للعنب وغيرها من 
المسكرات يسم خمرًا مجارًا. yy‏ « إاكم 
والغبيراءَ فإتَا خمرٌ العالم هى نبي الحبشة تخد من الذرة: ا 


.)٤١١/۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( .)٤۷/٠١( «الفتح»‎ )١( 


۸ ~~ المجلد العاشر 


لما فيها من الغبرة. وقال: خمرٌ العالم أي : هيّ مثل خمر العالم لا فرق بينها 
وبينها. وقیلً : أراد أا معظمٌ خمرِ العالم. 

وقال صاحبٌ « الهداية » من الحنفيّة : الخمرٌ ما اعتصرَ من ماءِ العنب إذا 
اشتدٌ» وهو المعروف عند أهلٍ اللَعةَ وأهل العلم. قالّ: وقيل: هو اسم لكل 
مسکر ؛ A‏ 
في كل مسكر. قال : ولنا إطباق أهل اللْغة على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا 
اشتهرَ استعمالها فيه؛ ولألّ تحريم الخمر قطعيّء وتحريم ماعدا المخد من 
العنب ظنَيّ. قال : وإلّما يُسمّى الخمرٌ خمرًا لتخمُروِ» لالمخامرة العقل. 
قال : ولا يُنافي ذلك كونٌ الاسم خاصًا فيه كما في اللجم؛ فِلَهٌُ مشت من 
الور ثم هو خا باريًا. انتهى ۰ 

قال في « الفتح “": والجوابُ عن الحجّة الأول ثبوت التَقل عن بعض 
ا وقال الخطابي: زعم قوم 
د العربَ لا تعرف الخمر إلا من العنب» فيال لهم : إن الصحابة الَذينَ سمّوا 
غير المتخذٍ من العنب خمرًا عرب فصحاءُء فلو لم يكن هذا الاسم صحيخًا 
لما أطلقوهٌ. وقال ابن عبد البرٌّ: قال الكوفيُون: الخمرٌ من العنب؛ لقوله 
تعالى: َير Te‏ ] قالوا: فدلٌ على أنٌ الخمرَ هو ما يُعصرٌ 
لا ما يُبذٌء قال : ولا دليل فيه على الحصر. 8 وا الا 
وأهلٌ الحديثِ كلهم : كل مسكر خمر» وحكمةٌ حكمْ ما اذ من العنب. E‏ 


)۱( « فتح الباري » .)٤۸/٠١(‏ 


كتاب الأشربة ۳۹ 


الححْةٍ لهم أن القرآنّ لما نزلَ بتحريم الخمر فهم الصحابة - وهم أهلٌ 
اللسانِ - أن كل شيء يُسمى خمرًا يدخلٌ في التّهي» ولم يخصوا ذلك بالمتَخلٍ 
من العنب. وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسميةٌ كل مسكر خمرًا من الشرع 
كان حقيقة شرعيةً» وهي مقدّمةٌ على الحقيقة اللغويّة. 

والجوابُ عن الحجة الانية أن اختلات مشتركين في الحكم لايلزم منه 
افتراقهما في التسمية كالرنا مثلاء فلهُ يصدق على من وطئ أجنبية» وعلى من 
وطئ امرأةَ جارو» والاني أغلظ من الأوَلِ» وعلى من وطئ محرمًا له وهو 
أغلظ منهماء واس الرّنا مع ذلك شاملّ للئّلاثة . وأيضًا فالأحكام الفرعية 
لا يشترط فيها الأدلّةُ القطعيّةُ» فلا يلزمٌ من القطع بتحريم المّخْلٍِ من العنب» 
ا ی و کو ا کک ا 
TET‏ 

وعن الّالثة : ثبوتٌ القل عن أعلم الاس بلسانِ العرب كما في قول عمرَ : 
E e E a A a a‏ 
قول عمرَ على المجاز» لكن اختلفَ قول أهل اللْغة في سبب تسمية الخمرٍ 
خمرًّاء فقال ابن الأنبارىّ: لأا تخامرٌ العقلَء أي: تخالطة . وقيل: لأا تمر 
العقلَ أي: تسترهُ ومنةُ خمارٌ المرأة؛ لاله يستر وجههاء وهذا أخص من 
التفسير الأولٍ؛ لاله لا يلزمٌ من المخالطة التغطية. وقيل: سيت خمرًا؛ لأا 
حمر أي : تترك› كما يقال : مرت العجينَ» أي : تركته» ولا مان من صحة 
هذه الأقوال كلها؛ لثبوتما عند أهل الغ وأهل المعرفة باللسانِ. قال ابن 
عد ال الأوجة كلها موجودةٌ في الخمر. 


r٠‏ المجلد العاشر 


وقال القرطبي : الأحاديتُ الواردةٌ عن أنس وغیرہ عل صختها وکٹرتہا تبطل 
مذهبَ الكوفيينَ القائلينَ بأد الخمرَّ لا يكونٌ إلا من العنب» وما كانت من غيره 
فلا تسم خمرًا» ولا يتناولها اسم الخمرء وهو قول مخالفٌ للغة العرب 
والسلّة الصحيحة وللصحابة؛ لأتّم لما نزل تحريمْ الخمر فهموا من الأمر 
باجتناب الخمرٍ تحريمَ كل مسكرء ولم يُفرّقوا بين مايسّخذٌ من العنب وبين 
مايئّخذٌ من غيرهِ» بل سووا بينهما وحرّموا كل نوع منهماء ولم يتوفُفوا 
ولا استفصلواء ولم بُشکل عليهم شيءَ من ذلك بل بادروا إلن إتلاف ما كان 
من غير عصير العنب» وهم أهلْ اللّسانِ» وبلختهم نزل القرآنُ» فلو كان عندهم 
فيه ترددٌ لتوففوا عن الإراقة حى يستكشفواء ويستفصلواء ويتحمّقوا اللٌَحريم ؛ 
لما كان قد تقرَرَ عندهم من النّهي عن إضاعة الماليء فلمًا لم يفعلوا ذلك بل 
بادروا إلى إتلاف الجميع علمنا نّم فهموا التحريمء ثم انضاف إلن ذلك خطبة 
عر ا وا ل ر ر ع ا و 

وقد ذهب إلى التعميم علي وعمرُ» وسعدّ» وابنُ عمرَء وأبو موس»› 
وأبو هريرةًء وان عباس» وعائشة» ومن اللّابعينَ ابن المسيّب» وعروةٌ 
والحسنٌ» وسعید بنُ جبیر» وآخرود» وهو قول مالكٍ» والأوزاعيٰء 
والّوریّء وابن المبارك» والشافعيٰ» وأحمدّء وإسحاق» وعامَة أهل 
الحديث . 

قال في « الفتح “" : ويُمكنْ الجمع بأد من أطلق ذلك على غير المتَّحذٍِ من 
العثبحقيقة بكرن أراة القهة الشرعة و ر ا و 


.)٤۹/۱١( » الفتح‎ « (۱) 


كتاب الأشربة ۳۳۱ 


أجابَ بهذا ابن عب البرٌّ. وقال: إن الحكمَّ إنما يعلق بالاسم السرعيّ دونّ 
وقد تقرَرَ أن نزول تحريم الخمر وهي من البسر إذ ذاكء فيلزمٌ من قال إن 
الخمرَ حقيقة في ماءِ العنب مجاز في غيرء أن يُْجرَرَّ إطلاق اللَفظ الواحدِ على 
حقيقته ومجازهٍ؛ لأنٌ الصحابةٌ لمّا بلغهم تحريمُ الخمر أراقوا كل ما يُطلق عليه 
لفظ الخمر حقيقة ومجارًاء وهو لا يُجورٌ ذلك فصح أن الكل خمرٌ حقيقةء 
ولا انفكاك عن ذلك . وعلى تقدير إرخاء العنانِ والسليم بأنْ الخمرَ حقيقةٌ في 
ماءِ العنب خاصةً فإلّما ذلك من حيتُ الحقيقة اللُغويةُء فأمّا من حيتُ الحقيقة 
السرعيّةٌ فالكلٌ خمرٌ حقيقةٌ لحديثِ: « كل مسكر خمرٌ» فكل ما اشتدٌ كان 
خمرّا» وکل خمر يُحرَمٌ قلیله وكثيرهةُ» وهذا يُخالف قولهم وباللّهِ النّوفيق 
قال الخطابي: إِلّما عد عمرٌ الخمسة المذكورة؛ لاشتهار أسمائها في زمانوء 
ولم تكن كلها توجدُ بالمدينة الوجود العام ؛ فإ الحنطة كانت بها عزيزةء وكذا 
العسلٌ» بل كان أعرّء فعدٌ عمرٌ ماعرف منهاء وجعلَ ما في معناهُ مما نخد من 
الأرز وغيره خمرًا إن كان مما يُخامرٌ العقلَ . وفي ذلك دليل على جوا إحداثِ 
الاسم بالقياس» وأخذهِ من طريتي الاشتقاتي. وذكرَ ابن حزم ٠‏ 
الکوفِينَ احج بما خرّجه عبد الرَرّاقي"“ عن 
الخمرٌ فحرامٌ لا سبيل إليهاء وأمًا e‏ 
قال : وجوابة أنه ثبت عن ابن عُمر" أنه قال : « کل مسکر خمر » فلا یلزم من 


أن بعض 
بن عمرَ بسند جي . قال: « ام 


.)٤۹۰ /۷( «المحل»‎ )1( 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)۱۷٠١۸(‏ 
(۳) في الأصل: «ابن عمرو»؛ خطأً. 


اا المجلد العاشر 


تسمية المتٌخذٍ من العنب خمرًا انحصار اسم الخمر فيه» وكذا احتجوا بحديث 
ابن عم أيضًا: « حرمت الخمرٌ وما بالمدينة منها شيء ٠‏ مراده المخد من 
العنب» ولم يرد أن غيرها لا يسم خمرًا. 

توله: « من العنب والتّمرٍ » هذانِ مما وقعَ الإحماع على تحريمهما حيتُ لم 
يُطبخ حت يذهب ثلثاه . قوله: « والعسل » هو الذي يسمُى البتعٌ: وهو خمر 
أهلِ اليمن. ترله: « والشعير » ب فت بفتح الشين المعجمة»› وکسرها ل وهو 
المسمى بالمزر» زاد ابو داود « والذرة) وهي بض الال المعجمة»› 
الراء المهملةء كما سبقَ» ولامها محذوفةًء والأصل ذروّ أو ذریٰ» فحذفت 
لام الكلمة وعوّض عنها الهاء. قرله: : عن البتع » بكسر الموحدق وسکونٍ 
المثنَّاة EEE‏ وهو ما ذكره في الحديثِ. 

تولە: » E O‏ 
فرق بين خمر العنب وغيره؛ نه بلا لا سألة [ الائ ] عن البقع قال : « کل 
شراب أسكر فهو حرام » فعلمنا أن المسألة الما وقعت على ذلك الجنس من 
الشراب وهو البتعْء ودخل فيه کل ما کان في معنا مما بُسمُیٰ شرابا مسکرًا من 
أي س کان . 

SS e 
هذا العام مشيع والاء‎ : Sd AN E TT 
مڙو» بريد به الجسن: وکل جزء منه يفعلٌ ذلك الفعل› فاللقمةٌ تشبعُ‎ 


(1) فى الأصل : «ابن عمرو»؛ خطأء والحديث أخرجه البخاري -٠٥۷۹(‏ فتح) . 


كتاب الأشربة ارا 


العصفورَ» وما هو أكبرٌ منها يُشبِعُ ماهو أكبرٌ من العصفور» وكذلك جنس 
الماءِ يروي الحيوانَ على هذا الحدٌء فكذلك ابيد . 

قال الطبريّ : يقال لهم : أخبرونا عن الشربة التي يعقبها السُكرُ» هي التي 
أسكرت صاحبها دون ماتقدّمها من الشراب» أم أسكرت باجتماعها مع 
ماتقدّمَ» وأخذت كل شربة بحظها من الإسکار؟ فإن قالوا: إِنّما أحدتٌ له 
السكرَ الشربة الآخرةٌ التي وجدَ خبل العقل عقبها. قيل لهم : وهل هذه التي 
أحدثت له ذلك إلا كبعض ما تقد من الشرباتِ قبلها في أنها لو انفردت دونَّ 
ما قبلها کانت غير مسكرة وحدها» وأا ا ایکرات باجتماعها واجتماع 
عملهاء فحدت عن جيعها السكرٌ . 

توله: « والمزرُ » ر بكسرٍ الميم» بعدها زايّ› ثم راءٌ. توله: « من جیشانٌ » 

بفتح الجيم› وسکون الياء تحتها نقطتانِ» وبالشین المعجمة»› وبالتُونِ : وهو 

جيشاق بن يدان بن حجر بن ڏي رعين؛ قالة في « الجامع » . وله : « من طينة 
الخبال » ا المعجمة»› والموحدة الم يعني يوم م القيامة»› والخال 
في الأصل : الفساد» وهو يكونُ فى الأفعالٍ» والأبدانِء والعقول. والخبل - 
بالتسکین - : الفساد. 

۹ - وَعَن عَائِقَةَ قَالّث: قال رَسول الله ية : « كل مُكر حرام 
وما كر الْقَرَق من فَمِلْء الْكفٌ نه حَرَامٌ ». روه أخمَدء وَأبُو دود 


\)g 2” # e~ * or 
7 والترمذی وقال: خدیث حا‎ 


(۱) أخرجه: أحمد (۷۱/7» ۰۷۲ ۱۳۱)» وأبو داود (۳۹۸۷)» والترمذي .)۱۸١١(‏ 


۳٤‏ المجلد العاشر 


۷ وعَن ابن عَمَرَ» عن الي قال : « ما أُسْكَرَ كَثيرْةُ قَقَلِيلهُ 
حرام ». روه أخمَدُء وان مَاجَه» وَالدارَفُطنىٰ وَصَححة . 
وَلاپي اود واب مَاجَه» وَالَرمڌِيٰ مله سَوَاءَ من حِيثِ جابر. 


أبيه» عن ن 


وَكَڏَلِك لِلدَارَفُطني مِن حَدِيثِ عَلي بن آي طالب“ . 

۸“ وَعَن سَعْدِ بن آبي وَقاص : آنُ النبي ي هى عَنْ ليل ما أسكر 
كَِيرُةٌ. رَوَاهُ النََائِيٰ والدًارفطنيع” . 

۹“ - وعنْ عمرو بن شع شعَيب» عَنْ أبيه» عَنْ جَده: أن التب بل تاه 
قوم قَقَالٰوا: ا رسو الله إا تند ابيد فََشْرَبَةُ عَلّى غَدَاًتا وَعَشًَائا. 
قال : «اشرَبُواء فل مُنْکر حرام » فَقالُوا: يا رَسول الل إا يره 
بالْمَاءِ. فَقَال: « حرام قَلِيلٌ ما أُسكرَ كير » . روَا الدارفطنع” . 

.)۲٣۲ /٤( أخرجه: أحمد (7/))» وابن ماجه (۳۳۹۲)» والدارقطني‎ )١( 
وابن ماجه‎ .)۱۸٩١( والترمذي‎ »)۳٣۸۱( وأبو داود‎ .)۳٤٣ /۳( أخرجه: آحمد‎ )۲( 

.(( 

(۳) اُخرجه: أحمد (۷/۲٦۱ء‏ ۱۷۹)» والنسائي (۸/ ۳۰۰). وابن ماجه .)۳۳۹٤(‏ 
(4) «السنن» .)۲٠١ /٤(‏ 


.)۲٠۱/٤( والدارقطني‎ .)١٠/۸( أخرجه: النسائي‎ )٥( 
.(oV /€) « «السنن‎ )0( 


كتاب الأشربة o‏ 


۰-- وَعَن مَيْمونَةً : : أن الب ل قال : لا تنبذوا في الَبّاءء ولا في 
الْمُرَفْتِ» ولا في النقّير٬‏ وَلّا في الجرَارِ ». وال : « کل مشر حرام ». 


روه أخمد re‏ 


-۳١٠‏ وَعَن أبي مالك الأشعَريّ أنه سَمِعَ اللي بلا يقُول: « لَيشربنّ 
اناس من متي الْحَمْر وَيْسَمُونَها بعر اها روا اخم اواو 


(TD) gr o 
ود سبق‎ 


۲-“- وَعَنْ عُبادَةَ ن الصّامت قال : قال رَسول الله ية : « لَسَْجلن 
طائفَة من مى الْخمْرَّ باشم يَسَمُوَها إياه » . روه خمد واب مجه" 
مڻ امټي اسم سمو د رو وایں 
وَقَال : « شرب » مَکانً « سحل » . 


ت 


۳--وَعَن أي أمامَةَ قال : َال رَسُولُ الله يل : « لا تَذْمَبُ اللَيَالي 


والأيام حى ّى َشْرَبَ طَائِفَة مِن أمَتي الْخُمْرَ وَيْسَمُونَهَا بير اسْمهَا». روَا 
e‏ عَن رَجُل من أضحَاب التبيّ ياء عن الي 

ية قال: « يشرب تاس م من متي الْخُمْرَ وَيْسَمُونَهَا عير اسْمِهَا ». رَوَاه 

(0) ,¢ 2 

الَسَائِيْ 

.)۴٥٤٤( تقدم‎ )۲( .)۳۳۲/۹١( المسند»‎ « )۱( 


(۳) آخرجه: أحمد (٥/۳۱۸)ء‏ وابن ماجه (۳۳۸۰). 
)٤(‏ « السنن » .)۳۳۸٤١(‏ 
)٥(‏ « السنن » (۳۱۲/۸). 

وراجع : « الصحيحة » (٠4)ء .)٤١٤(‏ 


۳۳۹ ۰ المجلد العاشر 


حديتُ عائشة رواتة كلهم محتجٌ بهم في « الصحيحين » سوئ أبي عثمانَ 
عمرو» ويقال: عمرُو بن سالم الأنصارىی مولاهم المدلي ثم الخراسان وخر 
مشهور»› ولي القضاءَ بمروء ورأیٰ عبد الله بن عمرَ بن الخطاب» وعبدً الله بن 
عباس» وسمع من القاسم بنِ محمَدِ بن أبي بكر الصديق» وروی عنهُ غير 
واحد. قال المنذري: لم أرَ أحدًا قال فيه كلامًا. وقال الحاكم: هو معروفُ 
بكنيته . وأخرجة أيضًا ابنُ حبَانً» وأعلَةُ الدّارقطني”"“ بالوقفِ. 

وحدیتُ جابر اأذي أشار إليه المصنّفُ حسنة الترمذئ. وقالً الحافظ" : 
رجالهۀ ثقاتٌ انتهى . وفي إسنادهِ داود بُ بكر بن أبي الفراتِ الأشجعيُ مولاهم 
النذي؛ سئل عنة ابنْ معين فقالً : ثقةٌ . وقال أبو حاتم الرًازيٌ: لا بأس به ليس 
ا ۰ 

وحدیتُ عمرو بن شعيب وما بعده أشارَ إلى البعض منها التّرمذي قال 
بعد إخراج حديثِ جابر : وفي الباب عن سعِ» وعائشةء وعبِ الله بن عمرو» 
وابنٍ عمرَ» وخوَاتِ بنِ جبير. وقال المنذريّٰ بعد الكلام على حديثِ جابر 
مانصه: وقد روي هذا الحديتُ من رواية علي بن آبي طالب» وسعلٍ بن 
أبي وقّاص» وعبد الله بن عمرو» وعبدِ الله بن عمرَ» وعائشة» وخواتِ بن 
جبیر» وحديتُ سعد بن أبي وقَاص أجودها إسناداء فد النساتيّ رواهُ في 


(۱) آخرجه: ابن حبان »)٥۳۸۳(‏ والدارقطنی .)۲٥۵ /٤(‏ 


(۲) «التلخيص الحبير“ .)۱١۷ /٤(‏ 
() أشار إلى ذلك الترمذي (۳/ ۲۹۲). 


كتاب الأشربة Pv‏ 


ر ا 2 
« سنه »"“ عن محمَلٍ بن عبد الله بن عمّار الموصلى - وهو أحد الثقاتِ - عن 


الوليدِ بن كثير - وقد احتج به البخاري ومسل في «الصحيحين »- عن 
الضحاكٍ بن عثمانٌ - وقد احتج به مسلمْ في «(صحيحه» - عن بکير بن 
عبدِ الله الأشجّ» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. وقد احتجً البخاري ومسلم 
مهما في « الصحيحين ». وقال أبو بكر البرَارُ: وهذا الحديتُ لانعلم روي عن 
سعلٍ إلا من هذا الوجه. ورواةُ عن الصحاك وأسندة جاعةٌ عنه منهم: 
الراورديٰ» والوليد بن كثير» ومحمّدٌ بن جعفر بن أبي كثير المدنيّ . انته. 
TT‏ وهو ممن 

فق البخاريٰ ومسل على الاحتجاج TOS OE ik‏ 


غ 


قال الحافظ في « التلخيص » : حديتُ علي في الدارقطنيّ“. وحديتُ 


خواتِ في « المستدرك 0 ¢ دی سید فی اا وحدیتُ ابن عمرو 


في ابن ماجه والنسائی" . وحديتٌ ابن عمرَ في الطبراني . وحديتُ ميمونةٌ 
فى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» وحديثة حسنّْ وفيه ضعفٌ. قال في 
« مجمع الوا وة رخال جال الصحيح . وستأتى الأحاديتُ الواردةٌ 


(۱) أخرجه: النسائی .)١١١/۸(‏ 

(۲) أخرجه: البزار (۱۰۹۸ء ۱۰۹۹)ء وابن حبان .)٥۳۷۰(‏ 

(۳) « التلخيص الحبير » )٤( .)١۳١۷ /٤(‏ أخرجه: الدارقطني .)٠٠١ /٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه: الحاكم .)٤١۳/۳(‏ (1) سبق تخریجه . 

(۷) آخرجه: ابن ماجه (٤۳۳۹)ء‏ والنسائی (۸/ .)۳۰١‏ 

(۸) أخرجه: الطبراني في « الکبير .)۱١٤١١( ٩‏ 

.)٥۷ /( » مجمع الزوائد‎ « )٩( 


۳۸ المجلد العاشر 


في معناه في باب الأوعية المنهيّ عن الانتباذ فيهاء وإنّما ذكرهٌ المصنَفٌ هاهنا 
لقوله في آخره: « کل مسکر حرام » 

وحديتُ أبي مالكِ الأشعريّ قد تَقدّمَّ في باب ما جاءَ في آله اللَهو» وقد 
AE‏ قال في « الفتح » : وله شواهدٌ كثيرةٌ» ثم ساق من 
ذلك عدّةٌ أحاديكٌ منها حديتُ أبي أمامةٌ المذكورٌ في الباب وسكت عن 
حديتُ ابن محيريرً المذكورٌ أيضًا. E‏ وا ما e‏ 
وجه خر بسند جل 

وخدف عبادة في إسناده عند ابن ماجه الخسين د بن آبي السريٰ العسقلانيٰء 
وهو مجهول. 

. وحدیتٹ أبي أمامة رواه ابن ماجه من طريق العباس ب بن الوليد ا 
وهر صدوق وقد ضعَف - عن عبد السلام بن و وهو ضعيفٌ› 
وبقيةٌ رجا إسناده ثقات ۰ 


وحديتٌ ابن محيريز إسناده عند اسائ صحيحٌ قال: أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى» عن خالل - وهو ابن الحارثِ - عن شعبةٌ قال : سمعبٌُ أبا بكر بن 
حفص يقول : سمعت ابن محيريز فذكرة. ولعل الرّجل المبهم من الصحابة هو 


عبادةٌ بن الصامت. فال ابن ماجه رویٰ حديتٌ عبادةٌ المتقدّمَ من طريتي 
ابن محيريز» والأحاديتٌ الواردةٌ في هذا المعنى يقري بعضها بعضًا. 


(۱) أخرجه: ابن حبان .)1۷٥۸(‏ 
(۲) «فتح الباري » .)٥۱/۱١(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۳۷)» وابن ماجه (۳۳۸). 


كتاب الأشربة ۳۹ 


ترله : « الفرق » بف بفتح الرَاءِ وسکونہا» والفتح أشهرٌ: وهو ر مکیال يسع سه 
عشرَ رطلاء وقيل : و چ الرَاء كذلك› فإذا سکنت فهو اة وغش ون 
رطلا. قرله: « فملء الك من حرامٌ ‏ في رواية الإمام أحمدَ في الأشربة بلفظ 
« فالأوقكةٌ منه حرام ) وذكرٌ ملءِ الكت أو الأوقيّة فی الحديث عل سبیل 
التمثيل» وإنّما العبرةٌ بأنٌ الّمثيل شاملٌ للقطرة ونحوها. 

قوله: « ما أسکرَ کثيره فقليلة حرام » قال ابنُ رسلانٌ في « شرح السنن »: 
أجعَ المسلمودٌ على وجوب الحدٌ على شارا سواءٌ شربً قليلا أو كثيرًا ولو 
قطرةٌ واحدة. قال : وأجعوا على أنه لقتل شارها وإن تكرَرَ . 

قرله: « لا تنبذوا في الدَباءِ » إلى آخر الحديثِ» سيأتي تفسيرٌ هذه الألفاظ 
في باب الأوعية المنهيّ عن الانتباذِ فيها. قوله: «ليشربنٌ » بفتح الباءِ 
الفر ةرو ا 

قوله: « ویْسمُونہا بغير اسمها » يعنى : يُسمُونا الذّاذيّ - بدال مهملةء وبعد 
O O e‏ 8 ووو n‏ 
الألف ذال معجمة - قال الأزهري : هو حب يُطرح في اليل فيشتد حتى يسكرَ 
أو يسمونها بالطلاءِ . وقد تَقَدَمَّ الكلامٌ على هذا في باب ما جاءَ في آلة اللهو . 

اب الأوْعية المَنْهِيٰ عن الانتباذ فيها ونسح تخريم ذلك 


٥‏ عَن عَائَِةً: أن وَفْدَ عَْدِ اليس فَدِمُوا على انى اة فَسألوهُ 
عَن ايء َتَهاهُمْ أن ينتبذوا في الدُباءِ» وَالتقِيرء وَالْمُرَفتِ» وَالحنم . 


)۱( أخرجه: 4۳/0(« وأحمد 1۳1/0(« و لهھماء وفي البخاري 
(۷/ ۰)۳۹ بلفظ : « نہاناء أهل البيت أن ننتبذ في الذباء والمزفت ). 


: وَعَنِ ابن عَبّاس: أن رَسُول الله يي قَالَ لِوَفْدِ عَبْدٍ قيس‎ ٦ 
“۲ ناكم عَّا يذ في الَبَاءِ» والتقّيرء اشم وَالْمُرَفْب‎ « 

۷“ - وَعَنْ آئس: أن رَسُولَ الله ي ال : « لا تنتبذوا في 
ولافي ارف . 

۸“ وعَن ابن أي أَوفّى قال: ته الي ل عَن نَبيذِ الجر 


اضر“ . 

۹ح وَعَن عَلِيّ قال : هی الي ي أن تنتٍدوا في الباءِ وَالْمُرئُتِ. 
مسق عل نهن O2‏ 

۷ عن a‏ أن الي ية َال : « لا تنبذُوا في الُباءِ وَل 
في الْمُرَفْبِ »” 

في روَاية: أن الي ي ھی عَن الْمْرَفْتِء َالحَتّم» وَالَقِيرٍ» قيلً 
لبي هُرَبِرةً: ما الحَنَم؟ قَال: الجرَارٌ الخضرٌ“ . 
(۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۰)۲۰ »)۱۱١/۹(‏ ومسلم »)١/۱(‏ وأحمد (۲۲۸/۱» 

. (YY 


(۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۷)» ومسلم (1/ 4۲)» وأحمد (۳/ ١١۱١ء .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۳۹/۷)ء وأحمد .)۳٠٥١ »۳٥۳/٤(‏ 
ولم یخرجه مسلم» وإنما هو عنده من حدیث ابن عمر (41/71)» بلفظ: نی عن 
نبيذ الجر »). 

.)۸۳/١( وأحمد‎ »)4۳/٦( أخرجه: البخاري (۱۳۹/۷)» ومسلم‎ )٤( 

.)۲۷۹ »۲٤۱/۲( وأحمد‎ »)4۲/١( أخرجه: مسلم‎ )٥( 


0( ( صحیح مسلم » /١‏ ۲(. 


كتاب الأشربة ۳٤4١‏ 


۱-وَعَنْ أي سَمِيٍ: أ وَفدَ عَبْدِ قيس قَالُوا: يا رَسُولَ الله مادا 
يضلْح لا ِن لأشربة؟ ال : « لا ربوا في التقير ». فَقَالُوا: جَعَلََا الله 
فداك» أو تَذري ا اللَقير؟ قال: «ئَعَمْء الدع يقر م وَسَطِهِ» ولا في 
الذبّاءء ولا في الحم وَعَلَيكْ بالْمُو كى ». رَوَاهُنٌ أخمَدُء ومسل . 

۲ ۲ ون ان َر وان امي : کک 
الحم وَالْمبَف“ 

۳ - وعن آٻي هُرَيرة: أ زول الله ية قال لِوَفْدِ َبْدِ امّيس : 
» نهاك عن الذبّاءء وَالْحَنّم» والتقير» وَالْمُمَير وَالْمَرَادَةٍ الْمَخبوبةء 
وَلَكن اشرب في سِقَائِك وَأَوكه ». رَوَاهُمَا مُنْلِمْ» وَالسَائِيٰ» وَأبو دود . 

-وََنِ ابن عُمَرَ وان باس الا : حَرُمَ رَسول الله ب بيد 
الخ روا أحمدب وَمُسْلِمٌ» وَالئّصَابِيٰ و 

-۳۷٠١‏ وَعَن ابن عُمَرَ قَال: هى رَسول الله ية عَن الْحَنَْمَة. وهي 
الجر وهن عن الباء: وهي القرخة. وهن عَنِ اللقبر: وهي أضلَ 
الخلِ يقر ترا وَيِنسَځ اء وَنَهَى عَنِ الْمُرَفْتٍ: وَهُو الْمُمَيرُء وَأمَرَ أن 
نبد في الَأْسقية . روَا خمد وَمُْْلِمْ» وَاللَسَاِي» وَالترْمِذِيٌ وَصَححة . 
(۱) أخرجه: مسلم (۳۷/۱). وأحمد (۳/ .)٥۷‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (/ »)٩٥‏ وآبو داود (۳۹۹۰)» والنسائي (۳۰۸/۸). 

(۳) أخرجه: مسلم (4۲/1)» وأبو داود (۳۹۹۳)» والنسائي (۳۰۹/۸). 

(6) أخرجه: مسلم (7/ ٥٩)ء‏ وأحمد (۲/ .»)١١١ ۰۱۰٤‏ وأبو داود .)۳٦۹١(‏ والنسائي 


.(T/N 
. )۳۰۸ /۸( والنسائي‎ »)۱۸٦۸( والترمذي‎ »)١١ /۲( وأحمد‎ »)۹۷ /٦( أخرجه: مسلم‎ )( 


4Y‏ المجاد العاشر 


8 وَعَن بُرَبْدَةَ قال : قال رَسُول الله لل: « كنت ڪڪ‎ ٩ 
الْأشْربَة إلا في ظرُوفِ الأدم» فَاشرَبُوا في کل عير أن لا تشر‎ 
خمد وَمُنْلِم» اداو والتَسائه‎ 2 

وَفِي رِوَايَة : هينم عَنِ الَرُوفيء ون ظرفا لا يحل شَيئًا ولا يُحرَمهُء 
وکا مشر حرام ». روَا الْجَمَاَةٌ إلا البْخَاريّ وا 

۷-وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو قال : لَمّا هى الي ي عَنِ الأَوعِيةء 
قيلَ لني #4: ليس كَل الاس يَجد سقاء. فرص لَهُمْ في الْجَر عير 
الْمُرَفْت. متمق عَلَيي . 

۸--وَعَن أنس قال : ی رَسول الله يي عَن الَبيذِ في الدبَاءِء 
َالْحتّم وَالْمْرَفْتِ د ثم قال بَعْدَ ذَلِك: ١لا‏ كنت هين عَنِ 

ب لبي في الَوْعِيةء رر تا اخ ولا تشر نوا مس گرا من اء اوک 

ا شل ا 

۹--وََن َد الله بن معَقَلٍ ال : ئا شهذث رَسُول الله ل جين 
هی عَن تَيب الجر وأا شَهدَنة جين رَحْصَ فيه وال : « وَاجتيُوا كَل 
كرا راما احم 
(۱) أخرجه: مسلم 0( ۰۸۲/۷ 4۸)ء وأحمد (۵/ .)۳٠٥۵ ٥۰‏ وأبو داود 

.("1°/N) (YT /۷) ۰)۸٩ /٤( والنسائي‎ «(۳ 14۹۸) 

(۲) أخرجه: مسلم (4۸/7)ء وأحمد »)۴٠١٠/٥(‏ والترمذي .)۱۸٦۹(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (۱۳۸/۷)ء ومسلم (١4۸/7)ء‏ وأحمد (۲/ .)۱١١‏ 
)٤(‏ « المسند» (۳/ ۲۴۳۷). )٥(‏ « المسند» /٤(‏ ۸۷). 


كتاب الأشربة r‏ 


حديتٌ أنس أخرجة أيضًا أبو يعلى والبرَارٌ""“» وفي إسناده يحي بن عب الله 
الجابريٰ» ضعَفةُ الجمهورٌ» وقال أحمدٌ: لا بأس به. وقي رجاله ثقاتٌ. 

وتف عبدِ الله بن مغقَلٍ رجال إسناده ثقاتٌ. وفي أبي جعفر الرٌازی 
کلام لا یضرٌء وقد أخرجه الطبراني ذ في « الكبير ٤‏ و« الأوسط». 

وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة غير من ذكرهُ المصتف. 

توله: « في الذبَاءِ » بض الدًال المهملةء وتشديدِ الباءء وهو: القرعٌء وهو 
من الآنية التي يُسرعٌ الراب في الشَدّةٍ إذا وضعَ فيها. قرله: « والتقير » هو 
فعيل بمعنى مفعول من نَقَرَ يلمر وكانوا يأخذودً أصل الَخلة فينقرونة في 
جوفه» ويجعلونة إناءَ ينتبذونً فيه؛ لأن له تأثيرًا في شدَّة الشراب. قرله: 
« والمزفْتِ » اسم مفعولٍ» وهو: الإناء المطلي بالرّفتِ» وهو نوع من القارِ . 
توله: ١‏ والحنتم ٠‏ بفتح الجا المهملة رار خض مدهرنة کانت تحمل 
الخمرٌ فيها إلى المدينةء ثم لسع فيها فقيل للخزف كلَّه: حنتمْ» واحدها 
حنتمة» وهي أيصًا مما تسر فيه الشدهٌ. 

قوله: « عن نبيلٍِ الجر » بفتح الجيم» وتشديدِ الراءِء جمع جرَة» کتمر مع 
تمرة» وهو بمعنى الجرارء اا جره ويدخل فيه جِيعٌ أنواع الجرارِ من 
الحنتم وغيره. وروی أبو داود عن سعيڍِ بن جبير « أنه قال لابن عباس : 
ما الجرٌ؟ قال : كل شيءٍ يُصنعُ من المدرٍ » فهذا تصريحٌ أذ الجر يدخل فيه جي 


ك 


(۱) آخرجه: ابو یعلی .)۳٠٤٥(‏ والبزار (۲۹۱۱)ء كشف الأستار. 

(1) في الأصل: « أبي حفصة ». والمثبت من «مسند أحمد». 

(۳) آخرجه: الطبراني ذ فى « الأوسط » (١۲۸٥)ء‏ وعزاه الهيثمي في « المجمع » )٥۸/٤(‏ 
إلى الطبراني في «الكبير ». 


i:‏ المجلد العاشر 


أنواع الجرار المتٌخذة من المدر الذي هو الثْرابُ والطينْء يُقال: مَدَرْبُ 
ك أمْدَره: إذا أصلحتة بالمدر» وهو الطَينُ من الثراب. 
قوله : « والمقر ٠‏ ب ص بضم الميم» وفتح القاف»ء والياء المشددةء وهو : 
المزفُتُ ا المطلي بالرّفت وهو نوغ من القار کما تدم . وروي عن 
ابن عباس أنه قال : « المزفْتُ هو المقَيّرُ »» حكى ذلك ابن رسلا في ١‏ شرح 
السنن » وقال إِلّهُ صح ذلك عنه. 
« والمزادة » هيّ السَقَاء الكبيرٌء سميت بذلك لأنَهُ يراد فيها على 
الجلدِ الواحدء كذا قال السائي . و« المجبوبة » بالجيمء› بعدها موخځدتان› 
ا و عا ا ی کے و اتک بال واا ار 
المكرّرة» ورواه بعضهم « المخنوثة » ا معجمة» 8 وبعدها ثاءٌ 


e, ۶ 


ل کانه أخذه من اختناث الأسقية ة المذكورةٍ في حديثِ آخرَ . ثم قال : : وهذه 


¢ Bak 


الرواية ليست بشيءِ» والصًوابٌ الأول أا بالجيمء وی ال قطعَ رأسها 
فصارت كالدّدُ» مشتقَةَ من الجبٌ وهر القطمُ ؛ لكونٍ رأسها يُقَطمٌ حتّى لا تبقى 
لها رقبةٌ توكى . وقيل : هي التي قطعت رقبتها ولیس لها عزلاء» أي: ف من 
أسفلها يتمس الشّرابَ منهاء فيصيرٌ شرابها مسكرّاء ولا يدر بهٍ. 

قوله: « وأوكه » بفتح الهمزة أي: وإذا فرغت من صب الماء واللْبن الذي 
من الجلدِ فأوكه» أي : ا بالوكاء» يعني بالخبط ؛ ثلا يدخلةُ حيوانٌء 
أو يسقط فيه شيءَ. قوله: « ينسح نسحا » بالحاءِ المهملة عند أكثر السيُوخ» 
٩ E‏ عن ابن ماهان بالجيم› وكذا في الترمذيٰ وهو 
. تصحيف› ومعناه القَشرُ ثم الحمْرٌ. ترله: ١‏ إلا في ظروف الأدم » بف بفتح الهمزة 


كتاب الأشربة 4 


والدالء جع آديم» وبْقالٌ : ا تهات وهر القاس ککژیب وكب» 
وبرید وبرد» والأديمٌ: الجلل المدبوع. 

قرله: « فاشربوا في كل وعاء » فيه دليل على نسخ اللّهي عن الانتباذ في 
الأوعية المذكورة. قال الخطابي: ذهب الجمهورٌ الآ الى انما کان أو 
ثم نسخَ» وذهبَّ جاعةٌ إلى أذ اللّهِىّ عن الانتباذ في هذه الأوعية باق» منهم : 
أ ف وان عا وة قال مال و خوت واکان کا اطا فال 
CT E‏ 
التحريم أبيح لهم الانتبا في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر» وكأن من 
ذهب إل استمرار اهي لم يبلغة التاسخ. 

وقال الخازم + المن ضر قول مالك أن يقول: ورد اله نالروف 
كلّهاء ثم نسح منها ظروف الأدم» والجرار غير المزفتةء واستمرً ما عداها على 
المنع. ثم ية تعقَبَ ذلك بما ورد من اللّصريح في حديثِ بريدةٌ عند مسلم كما في 
sS‏ قال : وطريق الجمع أن يقال: لما وقح اله عام شكوا إل 
ES‏ > ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجدٌ ذلك 
فرص لهم في الظروفِ كلها 

وقالّ ابن بال : النَهيْ عن الأوعية إلّما كان قطعًا للذّريعةء فلمًا قالوا: 
E TT‏ 
في کل شيءِ ني عنة بمعنى الظر إلى غيروء فال يسقط للصرورةء كالنّهي عن 
الجلوس في الط قات فلا ول بد ف نها فال :د وامطرا انرق 
قا : 


(1) أخرجه: البخاري .)٦۳/۸(‏ 


۳4 ) المجلد العاشر 


ا 


۰--عَنْ جابر» عن رَسُولِ الله ل : أنه هی أن يُنبَدّ انمز وَالرَبيبُ 
E E N E‏ وا 1 
التَرمذِيّٰ» فان له نة قضل الؤطب والبُنر" . 

۱-وَعَنْ آپي اة : أ الي بلا قال : ( لا نبوا الرَهْرَ وَالرْطّبّ 
جَمِيعًاء ولا نوا الريب والرْطَبَ جَمِيعاء وَلَكِن ابوا كل وَاجِدِ مهما 
على جدَه ». متمق عليه" لن لِلَبْحَارِيّ ذِكَرٌ النَمْرِ بَدَلَ الرْطّب. 

في لَفْظ : أن تبي الله بل نه هى عَنْ حَليط النَمْر وَالبْْرء وَعَن خليط 
الربيب والتّمْر» وَعَن خَليط الرَهْو و وَالرْطْب وال : « انتبڏوا كل وَاجِدِ عَلّی 
جدَته ». روَا مُنْلِم» وأبُو داو . 

۷۱۷٣‏ قن آپي شمیو. ن الي ي هى عَن النَمْرِ وَالرّبيپ أن يُخْلَطُ 
ينه يَهْمَاء وَعَن النَمْرِ وَالْبُشر أن يُخْلَط بَينَهُمَاء يعني فِي الانيِبَاذ . روَا أحْمَدُء 
3 والنسائیٰ» والترمذِی . 


« 


N 


(۱) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱٤١‏ ومسلم (7/ .)٩۹۰‏ وأحمد (۳/ ۰۲۹٤‏ ۳۰۲ ۳٣۳)ء‏ 
وأبو داود (۳۷۰۳)» والنسائی (۸/ ۲۹۰)ء وابن ماجه (۳۳۹۵). 

1 .)۱۸۷١( ٠ الجامع‎ « (۲) 

.)۳۰۹ ۳۰۷ ۲۹٥ /٥( وأحمد‎ )4/١ ومسلم‎ »)٠٤١ /۷( آخرجه: البخاري‎ )۳( 

.)۳۷۰٤( أخرجه: مسلم (4۱/7). وأبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه : مسلم 4۰/۲). وآحمد (۳/ ۳ء u)٩۹‏ والترمذي (۱۸۷۷)» والنسائي في 
« الکبری » .)1۸۰٤(‏ 


كتاب الأشربة 3 


وی لَفْظ : تاتا آن تحاط بُسْرَا بتَْرء َو بيبا بتمْرء أؤ رپا بسر 
وَقَال : « من شرب ینک فليشربةُ رَبیبا فُردا وتمرًا فُرداء ويسرًا فُرْدا». 

(Dg eg r os” 
رواه مسلم»› والنسائِيٰ‎ 

۳-وَعَن أي هُرَيرَةَ قال : قال رَسُول الله ل : « لا تنبذّوا اللَهْرَ 
والربيبَ جَميعاء ولا نبوا اهر وَابُْرَ جَمِيعاء وانيوا كل واج منْهُنٌ 
وخده). روه اید ومنل" . 

٤سح‏ ون ابن عَبّاس قال: هى رَسُول الله يل أن حلط النَمْرُ 
وَالرَبيبٌ جَميعَاء وَأن يُخلَط الْبُْرُ وَالنَمْرُ جين" . 

٥-وَعَنْهُ‏ قال : تَهّى رَسُول الله َا أن يُخْاَط ابلح بالرّهو . رَوَاهُمَا 
ملم وَالنّسائه 

1-وَعَنِ المُحتَارِ بن فلقلء عَنْ انس قال: هى رَسول الله اء أن 
تَجْمَعَ بين شيئين فَيبدًا يَبْغِي أَحَدُخُمَا عَلّى صَاجبه. قال : وَسألثهُ عن 
القَضبخ فتهاني عَنهُ٬‏ قال : وَکانٌ المُذَنْبَ مِنَ اسر ا َکونٌ 


ا 


شيئين فَكَئًا نَفْطْعُهُ. روَا اللائ 


(۱) أخرجه: مسلم (1/ .)٩۰‏ والنسائي (۲۹۳/۸). 

(۲) أخرجه: مسلم (۹۱/7ء 4۲)ء وأحمد (۲/ .)٥۲١ »٤٤٥‏ 
(۳) آخرجه: مسلم /٥(‏ 4۲). والنسائي (۲۸۹/۸» ۲۹۰). 
() أخرجه: مسلم (7/٤۹)ء‏ والنسائي (۸/ ۲۸۹). 

.)۲۹۲-۲۹۱/۸( ٩ السنن‎ « )٥( 


۳4۸ المجلد العاشر 


و 


%۷ --- وعنْ عائشة قَالّث : کا بنذ ز نيد ِرَسُول اله ڳل في اء فتاخذ 


ضة بن تمر وض ن رييب لتطرحهناء ثم ئَصَبُ عَلَيهِ المَاءَ تيده 
دوه يشريه عَشية» نذه عَشيَةَ فَيشربهُ روه ابن ماجه es‏ 


حديتٌ أنس رواهٌ اسائ من طريتي سوي بن نصر - وهو ثقةٌ- عن 
عبد الله بن المبارك الرمام الكبير› عن وقاءِ - وهو صدوق - عن المختارِ بن 
فلفل - وهو ثقةٌ - عن أنس. وقد أخرجة أيضًا « أحمدٌ , و 
المختار بن فلفل عنه. 

وحدیتُ عائشة رجالةُ عند ابن ماجه رجال الصحيح إلا تبالة بنت يزيد 
GT I E TT E‏ 
عطيّةٌ قالت : « دخلتٌ محَ نسوةٍ من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التّمر 
والرّبیب› فقالت : كنت آخٌ قبضة من تمر وقبضة من زبيب» فألقيهِ في إِناءِ 
N‏ ثم أسقيه الي . وفي إسناده أبو بحر عبد الرٌحمن بنُ عثمانٌ 
البكراويّ البصريّ. قال المنذريٌ: ولا يُحتج بحديثه. قال أبو حاتم : ولیس 
هو بالقویٌ . وأخرجَ أو داو ی ی ا غ عا « اَن 
رسول الله ي كان نتب له زبيبٌ فيلقى فيه تمر أو تمر فلق فيه الرَبيبُ ». 
وفيه هذه المرأةٌ المجهولة . 
(1) « السنن ٩‏ (۳۳۹۸). 
(۲) أخرجه: أحمد .)١١١/۳(‏ 
(۳) آخرجه: أبو داود (۳۷۰۸). 


)€( آي : أداكه وأديفه . «النهاية» . 
(۵) آخرجه: أبو داود (۳۷۰۷). 


كتاب الأشربة ۳۹ 


قوله: « باب ما جاءَ في الخليطين » أصلٌ الخلط تداخلٌ أجزاءِ الأشياءِ 
بعضها في بعض. قوله: «والبسرٌ» بض الموحدة: نوع من تمر الثَّخلِ 
معروفٌ. قوله: «الرهو » بفتح الرّاي وضمُهاء لغتانِ مشهورتانِ. قال 
الجوهريًٰ: أهلٌ الحجاز يضمُودً. يعني وغيرهم يفتح. والرَهو: هو البسر 
الملونُ الذي بدا فيه حمرةٌ أو صفرةٌ وطابَ» وَرَمَٺ زهي رهوا وأزهت 
زىء وأنكرَ الأصمعيُ أزهت بالألفِ» وأنكرَّ غيرهُ زهت بلا ألفٍ» ورجح 
الجمهورٌ زهت» وقال ابن الأعرابيّ: زهت: ظهرت» وأزهت: احمرٌّت أو 
اصفرّت . والأكثرونً على خلافه. قرله: « على حدته » بكسر الحاءِ المهملةء 
وفتح الالء أي : وحدته» فحذفت الواو من أوّلهء والمراد أن كل واحدِ منهما 
مرا عن اا 

قوله: «البلح » بفتح الموحدة» وسكونٍ اللام» ثم حاء مهملة» وفي 
« القاموس » وشمس از بفتحهما: هو أول aA‏ البسرء واحده 
بلحة. قرله: « وسألتة القف: قد تقدَمٌ ضبطه وتفسیره. قرله: ( کانٌ 
يكره المذنبٌ » بذال معجمة» ر مور ا ا ف المت ج 
ذنبهء أي : طرفه» ويْقَال له أيضا الَذنُوبُ. قوله: « نقطعة » أي : نفصل بين 
البسر وما بدا فيه . 

واختلفَ في سبب النّهي عن الخليطين» فقال التّوويّ : ذهب أصحابنا 
وغيرهم A‏ سببَ التهي عن الخليط أ الإسكار يُسرعٌ إليه 


.(oA€/۲) «المجموع»‎ (۱) 


0٠‏ المحلد العاشر 


see 


بسبب الخلط قبل أن يشتدّ» فيظنٌ الشاربٌ أنه لم يبلغ حدّ الإسكار وقد بلغه. 
قال : ومذهبٌ الجمهور أن النّهِيّ في ذلك للتنريهء وإِنما يحرم إذا صارَ مسكرًا 
ولا تخفى علامتة. وقال بعض المالكيّة : هو لللٌحريم . 

واختلف في خلط نبيٍ البسر الذي لم يشتدٌ مع نبي اللٌمر الذي لم يشتدٌ عندَ 
الشرب» هل يمتنعٌ أو يختص اهي عن الخلط بالانتبا؟ فقالّ الجمهور: 
لافرقّ. وقالٌ اليك : لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن النّين عن الدّاوديّ 
أن المنهيّ عنةُ خلط الَبيٍِ بالئَبيلٍ لا إذا نبذا معّا. 

واختلف في الخليطين من الأشربة غير الَيذِ» فحكى ابن النّين عن بعض 
الفقهاء أنه كرة أن يُخلط للمريض الأشربة . قال ابن العربيْ: لنا ربع صور: أن 
يكو الخليطانِ منصوصين فهو حرام أو منصوص ومسكوتٌ عنهُ فإن كان 
كل منهما لو انفرد أسكرَ؛ فهو حرام قياسا على المنصوص» أو مسكوتٌ 
عنهماء وکل منهما لو انفرد لم پُسکر جارٌ إل آخر كلامه. 

وقالَ الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشّرابُ منهما 
مسكرًا جماعةٌ عملا بظاهر ال وهو قول مالك وأحمدَ» وإسحاقء 
وظاهرٌ مذهب الشافعيّ » وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة» فإن 
کان د الد ثم من جهتين» وخص الليتٌ الّهِيّ بما إذا انتبذا معَّا. 

وخص ابن حزم النَهيّ بخمسة أشياء : التّمرُ» والرطبُ» والرَهوء والبسرُء 
ا ا ا ا 
واحدٌ من غيرها في واحدِ من غيرها فلا منغ ء كالتين والعسل مثلا. وحديتُ 
أنس المذكورٌ في الباب يرد عليه. 


كتاب الأشربة ۳۱ 


وقال القرطبي : النهِيْ عن الخليطين ظاهرٌ في التحريم» وهو قول جمهور 
فقهاء الأمضار» وعن مالك: يكره فقط» وشد من قال: لا باس بةء لأنٌ كلذ 
منهما يحل منفردًا» فلا يكره مجتمعًا. قال : وهذه مخالفة لَص بقياس مع 
وجود الفارق فهو فاسدء ثم هو منتقض بجوازٍ كل واحدةٍ من الأختين منفردة 
وتحريمهما مجتمعتين . 


باب النّهْي عَن تَخليل الُْمْرٍ 


۸- عن ائس: أن اللي ية سيل عَن الْحُمْر بنذ حَل؟ قَقال: 
EO‏ نلم وأبو اود وَالترْمذِى وَصَححة . 

۹-وَعَن أئس: أ أن با عة سال الي ڳل عن آيتام روا خَمرَاء 
قال : « أهْرفها». قال : أفَلا نجعلا حَلا؟ قال : «لا». رَوَاهُ خمد 


ا داو . 


۰--وَعَن أپي سَعِيدِ قال : فلا رسو الله اة لما حُرَمَتِ الْخَمْرُ: 
ِن عنْدَنا حَمرا لیم لاء ف أ مَرَنا قَأَهْرَفَاها . ر 
e‏ أن يما کان في > ججر أي طلحَة اشر ی ل 
لما حُرْمَث ستل الب لا : E E‏ 
e‏ 
(۱) أخرجه: مسلم (7/ 4٩۸)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۹٠۱ء‏ ۱۸۰)» وأبو داود »)۳٣۷١(‏ والترمذي 
.)۹٤(‏ 


(۲) انظر : الحديث السابق . (۳) « المسند» .)۲١۹/۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ .)٣۰‏ والترمذي (۱۲۹۳)» والدارقطني .)۲٠٠ /٤(‏ 


YoY‏ المجلد العاشر 


دف انس الأول قال بعد إخراجه: حديتٌ حسنٌْ صحيح . 


وحديثة اللاني عزاهُ المنذري في « مختصر السنن » إلى مسلم» وهو کما قال» 
e‏ إ سناده في « سنن أبي داو » ثقاتٌ. وأخرجه 
الترمذيٰ من طريقين وقال: الثانية صح . 


وحديتُ أبي سعيدٍ أشارَ إليه التّرمذي" قال : وفي الباب عن جابرء 
وعائشةء وأبي سعيكٍ» وابن مسعود» وابن عمرً. وفي لفظ للتّرمذيٰ عن أنس› 
عن أبي طلحة أنه قال : ا ر ا کا ی الكت 

قوله: «قال: لا» فيه دليلٌ للجمهور على أهُ لايجورٌ تخليلٌ الخمرء 
ولا تطهرٌ بالخليلء هذا إذا خللها بوضع شيء فيهاء ما إذا كان الخليل بالقلِ 

من الشمس إلى الظلٌ أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشَافعيّة نّا تحلٌ وتطهرُ . 
وقال الأوزاعي وأبو حنيفةً : تطهرٌ إذا خلّلت بإلقاءِ شيء فيها. وعن مالك 
ثلاث رواياتِ أصحها أ الٌخليل حرام» فلو خلَّلها عص وطهرت. قال 
القرطبي : كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتًخليل معَ هذا الحديثِ ومعَ سببه 
الذي خرجَ عليه إذ لو کان جائزا لكان قد ضيّعَ على الأيتام و 
الصّمانُ على من أراقها عليهم وهو أبو طلحةٌ. 

قوله: «أهرقها» بسكونِ القافِ وكسر الرَاء. فيه دليل على أذ الخمرّ 
لا تملك بل يجب إراقتها في الحالء ولا يجوز لاحي الانتفاع بها إلا بالإراقة. 
قال القرطبي : وقالَ بعض أصحابنا: تملك» ولیس بصحیح . ولفظ أحمد في 
رواية له « أن SS‏ عندي خمور لأيتام» فقال : 
أرقها . قال : ألا أخلَلها؟ قالَ: لا 


(1) أشار إلى ذلك الترمذي (۳/ .)٥۷۹‏ 


كتاب الأشربة or‏ 


باب شزْب الْعَصِير مَا لم يَغْلٍ 


٤ ا رمت‎ 8 2 e 
أ يَاتِ عَلَيهِ تلت وَمَا طب قبل عَلَيا فذهَب ثلثاه‎ 


۲- ڪن عَائِٿَة قاٽٽ: کئا تنب لِرَسُول الله بي في سِماءِ بوك 
اعاَهُ وَلَه نذه عُذوَةَ َيشرَبُةُ عِشَاءِ» وده عِشَاءَ يشرب عُذوة. 
روه مد وَمُسْلِمّْ» وَأبو اود والَرمذِيٰ . 

۲--وَعَنِ ان عباس قال : كان رَسُول الله ا يبد لَه أو اللَيلء 
َيشْرَبة إا أَضبَح يَوْمَة ذلك وَاللَيَة اي تجيءَ وَالْعَدَ وَالليلَةَ الأخرَى 
وَالعّدَ إلى الْحَّضرء دا بهي شَيءَ سَمَاه ادام أو َمَرَ په قصب . و 
أخمَدُء 


وَفي رِوَاية: كان يُْقَعُ لَه الرَبيبُ» يشرب اليَوْمَ وَالْعُدَ وَبَعْدَ الْعَدِ إلى 


4 و 


مَسَاءِ التَالكَةء ثم ي مر په فَمْسْمًّى الْخَادِم هراق: روه امد ومَسلِم› 
بو دا 
وَقَال: معن سق الْخَام : ادر به الْقَسَاد . 


(۱) أخرجه: مسلم (١/١٠٠)ء‏ وأحمد (١/٤۱۲)ء‏ وأبو داود (١١۳۷)ء‏ والترمذي 
(۸۷1). 

(۲) أخرجه: مسلم »)۱١۱/١(‏ وأحمد (۱/ ۲۳۲ .)٣٥١‏ 

(۳) أخرجه: مسلم ۱۰۲/۲)» وأحمد »)۲۲٤/۱(‏ وأبو داود (۳۷۱۳). 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٠١‏ ] 


of‏ المحلد العاشر 


وَفِي روَاية : كان يبد لِرَسُول الله ية فَيشربهُ ب يَؤْمَهُ دَلِك وَالْعْدَ وَاليوْمَ 


ر 


اللَالكَ› قن بي شَيْءَ مه أهْرَقَهُء أو أمَرَ به هري . روه التائ » 
وَابْنْ ماه . 


e E 


-٤‏ وڪن اي هُرَيِرةَ ٿالَ: عَلِمْتُ أن رَسُول الله بل كان يضوم 
ا ت ي کي م انيه به إا هُو يش قال : 
اضرب بهذا الْحَائِط ت هَذّا شراب مَنْ لا يُوْمِنْ الله َاليَؤْم الآخر ». 
رو داو وَالنَسَا" 


وَقال ابن عُمَرَ في الْعَصير: اشرب م به مَا لم باذ ذه شيطانة» قيل: وفي كم 
يَأحْذّهُ شَيطائ؟ ال : ِ0 اث . حَکاه خمد وَعَيْرهُ. 

-وعَن ابي مُوسى : نه گان ته ٥ e.‏ وقي 
له . رَوَاهُ اساي“ وَلَه مله عَنْ عُمَرَ وي الدَردَاء“ 
قال البْخاري: رای عَم وأو عَبَيْدَةَ وَمُعَاد شرب الطلدءِ عَلَّى الُلّثْء 
شرب البَرَاءُ وا ا ‌ تة جُحيفَة على الضف 82 
e i‏ سَألْتُ أَحمَدَ عَن شرب الطَاَاءِ إا دَهَبَ ناه وبق َ؟ 
قَقَالَ: لد باس پو قَلْتُ: إنَهْمْ ولون : يشكر؟ قال : لا يكر لو گان 
و ەو أ 2~ (Vg‏ 
(۱) أخرجه: النسائي (۸/ ۳۳۳۰۳۳۲)ء وابن ماجه (۳۳۹۹). 
(۲) آخرجه: آبو داود »)۳۷۱١(‏ والنسائي (۳۰۱/۸). 
(۳) « السنن )٤( .)۳۳١ /۸( ٩‏ « السنن » (۸/ ۳۳۰-۳۲۹). 


)0( ( صحیح البخاري (« (۳4/۷). 
) « مسائل الإمام أحمد» لأبي داود .)۱١١١(‏ 


1 


کتاب الأشربة Yoo‏ 


E‏ الخليطين» وأخرجَ أبو داود"“ أيضًا 
عن عا ئشةً « أا كانت تنتبد لرسول الله هة غدوةً فإذا كان من العشاءِ فتعشّى 
شرب عل عشائه» ون فضلَ شيءَ صبَتةُ آو فرْغتهُ» ثم ينبل له باليلء فإذا 
أصبح تغدَى فشربً على غدائه قالت : نسل السّقَاءَ غدوة وعشيةّء فقال لها : 
أي مرتين في يوم؟ قالت: نعم ». 

وحديتُ أبي هريره أخرجة ابن ماجه"» وسكت عنه أبو داو والمنذريٰء 
ورجا إسناده ثقاتٌ. وقد اختلف في هشام بن عار ولکئّهُ قد أخرجَ له 
البخاريٰ ٠‏ 

وما قوله: «وله مثله عن عمرَ» فهو ماأخرجةُ الئسائيٌ من طريق 
عبدِ الله بن يزيد الخطميّ قال : « كتبَ عمرٌ: اطبخوا شرابكم حى يذهب 
نصيبٌ الشيطانِ اثنين ولكم واحدٌ» وصحح هذا الحافظ في «الفتح ٠‏ . 
وأخرجَ مالك في «الموطإ»“ من طريتي محمودِ بن لبيد الأنصاريٰ « أن 
عمرَ بنّ الخطاب حينَ قدمٌ السام شكا إِليه أهلْ السام وباء الأرض وبقلهاء 
E EEN A E AONE EY‏ 
ما يُصلحنا العسل. فقال رجلّ من أهل الأرض: هل لك أن تجعلَ من هذا 
اشراب شيا لايُسكر؟ فقال: نعم» فطبخوا حى ذهب منه الثلثانِ وبقي 
اقلت فأتوا به عمرَ فأدخل فيه أصبعة ثم رفع يده فتبعها يتمططء فقالً : هذا 
الطْلاءُ مثلٌ طلاءِ الإبل . فأمرهم عمرٌ أن يشربوهُ وقالً : ال إلي لا أحل لهم 
شیا نخر مته عليهم ». 


(۱) آخرجه: أبو داود (۳۷۱۲). (۲) أخرجه: ابن ماجه .)۳٤٩۹(‏ 
(۳) « فتح الباري » (۱۰/ .)٦۳‏ () «الموطاً» .)٥۲۹-۵۲۸(‏ 


۳٥٦‏ المحلد العاشر 


« کتبَ عمرٌ إلى عمّار: ما بعد فاه جاءنی عير تحمل شرابا أسود أنه طلاء 
الإبل» فذكروا أنم يطبخونة حى يذهب ثلثاهُ الأخبثانِ ثلتٌ بريحه وثلتٌ 
ببغیه › فمر من قبلكڭ أن يشربوه .٤‏ ومن طريق سعيدٍ بن المسيّب ١‏ أن عمرَ آحا“ 
من الشراب ما بطب فذهب ثلثاه وبق ثلثه »» وا باي اة ومعاذ أخرجه 
أبو مسلم الكجِْي وسعید بنْ منصور بلفظ « يشربون من الطلاءِ ما طبخ على 
اللث وذهبَ ثلثاهٌ » . 

قال في « الفتح “: وقد وافقَ عمرَ ومن ذكرَّ معهُ على الحكم المذكور 
ابو شوش و این الدرداء» أخرجه اللسائيُ عنهماء وعليّ› وأبو أمامةء وخالد بنْ 
الوليِ» وغيرهم» أخرجها ابن أبي شيبة وغيره. ومن التابعينَ : ابن المسيّب» 
والحسنْ› وعكرمة ومن الفقهاء: اللوريٰء ا اة وأحمد 
والجمهورٌُ› وشرط تناوله عندهم مالم پسکر» وکرهه طائفة تورْعًا. 


ge ء‎ 


وأثرٌ البراءِ أخرجة ابنْ أبى شيبةً“ من رواية عدي بن ثابتِ عن « أنه كان 
يشرب الطلاءَ على الصف »» أي: إذا طبخ فصارَ على الصف . 


OD a AAR a ۳‏ 
وأثرٌ أبي جحيفة أخرجة أيضا ابنُ أبي شيبة . 


ووافق البراء وأبا جحيفة جريرّ» ومن اللَابعينّ ابن الحنفيّة وشريح. وأطلقَ 
الجميعُ على أنه إن كان يُسكرٌ حرم . قال أبو عبيدة: بلغني أن الصف يُسكرُء 
فإن كان كذلك فهو حرام 


(1) «فتح الباري » .)٠٤/٠١(‏ (۲) أخرجه: ابن أبى شيبة .)۲٤٠١۳٤(‏ 
(۳) أخرجه: ابن أبى شيبة .)٠٤٠٠۳٠٥(‏ 


كتاب الأشربة ov‏ 


والّذي يظهرٌ أن ذلك يختلفٌ باختلافِ أعناب البلادِء فقد قال ابن حزم: إِله 
شاه من العصير ما إذا طبخ إلى الت ينقد ولا ية مسكا أصاد وم 
ما إذا طبخ إلى الصف كذلك. ومنة ما إذا طبخ إلى الربع كذلك» بل قال: إِنه 
E OT OE‏ قال فو چب 
أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطّلاءِ على ما لا يُسكرٌ بعد الطبخ. 
وأخرجَ السا ن طرق عطاءِ عن ابن عباس بسن صحيح أنه قال : د 
الَا لا تل شيا ولا قرّمةٌ». 1 

وأخرح التسائئ” أيصًا من طريق أبي ثابتِ التّعلبيّ ‏ قال: « كنت عند 
ابن عباس فجاءء رجل يسألةُ عن العصيرء فقالً : اشربة ما كان طريًا . قال: إِنّي 
طبخت شرابا وفي نفسي [ منه ]“» قال : كنت شاربة قبل أن تطبخه؟ قال : 
لا. قال : فد اللَارَّ لا تل شيئًا قد حرم » ا ا 
Ro yy‏ 
أمّا لو صارَ خمرًا فطبح فن الطب لا يُحلهُ ولا بُطهُرهُ إلا عل ري من يُجير 
تخليل الخمر» والجمهورٌ على خلافه. 

وأخرجَ ابن أبي شيبة والتّسائي"“ من طريتي سعيدِ بن المسيّب والشعبيّ 
والخعيّ : اشربوا العصيرَ مالم يغل. وعن الحسنِ البصريّ: مالم يتغيّر. 


(۱) آخرجه: النسائی .)۳۳١/۸(‏ (۲) انظر ما قبله. 

(۳) في الأصل : « التغلبى .٠‏ والمثبت من ١‏ سنن التسائى » وانظر ترجة في «تبذيب 
الکمال ٭ (۳/ )٤٤١‏ (۳۳/ ۱۹۷). : ۰ 

€3 من. « سنن النسائي » . )٥(‏ «الفتح» .)١٤/٠١(‏ 

0) أخرجه: النسائي (۸/ ۳۳۲-۳۳۱) . 


oA‏ المحلد العاشر 


و 


وهذا قول كثير من السلفٍ أنه إذا بدا فيه النَعيْرٌ يمتنحٌ . وعلامةٌ ذلك أن يأخدٌ في 
الغليانِء وبمذا قال أبو يُوسفَ» وقيل : إذا انتهى غليانة وابتداً في الهدو بعد 
الغليانِ. وقيل: إذا سكن غليانة . وقال أبو حنيفةً : لا يحرم عصيرٌ العنب النيئ 
إلا أن يغلي ويقذفَ بالرّبدء فإذا غلى وقذف بالرّبدِ حرم . وأمًا المطبوح حتَّى 
يذهب ثلثاه ويبقی يبق ثلث فلا يمتنعٌ مطلمًا ولو غل وقذفَ بالرَبدِ بعد الطّبخ قال 
مالك والشّافعيّ والجمهورٌ: يمتنعٌ إذا صارَ مسكرًا شرب قليله وكثيره سواء 
غل آم لا؛ لأنهُ يجورٌ أن يبلغ حدٌّ الإسكار بأن يغلىّ ثم يسكنّ غليانة بعد ذلك 
وهو مراد من قال : حد منع شربه أن يتير . 

وأخرجَ TS‏ « ّي وجدتُ من فلانِ ريح 
شراب» فرعم أنه شرب الطلائ واي سائل عمّا شرب فان کان يُسكر 
جلدته» فجلده عمرٌ الحد تامًا . وفي السياقق حذف» والتقديرٌ: فسأل عنه 
فوجده يُسكرٌ فجلدة. وأخرجَ سعيد بن منصور عنة نحوهُ» وفي هذا رذ على 
من احج بعمرَ في جوازٍ المطبوخ إذا ذهب منه الُلثانِ ولو أسكرَ بان عمرَ أَذنَ 
في شربه ولم فصل . . وتعقَّبً بان الجمعَ , ينَ الأثرين ممكنْ بأن يُقال ال اه 
فاعترف بأنهُ شرب کذاء فسأل غير عنهُ فأخبره أنه بُسكرٌ» أو سألَ ابنةُ فاعترف 
اه کر 

E‏ السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كاد يُسكرٌ أعظمُ ذنبًا من 
شارب الخمر؛ لأنْ شارب الخمر يشربها وهو عام أ عاص بشربما» وشارب 


.)٥۲١( أخرجه: مالك‎ )١( 


كتاب الأشربة 0۹ 


المطبوخ يشرب المسكرَ ويراه حلالا. وقد قَام الإحماعٌ على أذ قليلَ الخمر 
وکثیرٴُ حرامٌ . وثبت قوله ية : « كل مسكر حرام » ومن استحل ماهو حرام 
بالإجماع كفرَ. 

قوله: « يُوکێ » أي : يُشدٌ بالوکاء وهو غير مهموز. توله: « وله عزلاءٌ » 
بفتح العين المهملةء وإسكانِ الرّاي» وبالمدً: وهو اقب الذي يكو في 
اسفل المزادة والقربة. 

قرله: « فيشربة عشاء » قال الووي”": هو بكسر العين وفتح الشّين› 
وضبطة بعضهم بفتح العينِ» وكسر الشين› وزيادة ياء مشدّدة. قال القرطبئ : 
هذا يدل عل أن أقصن ازمان الراب ذلك المقذار» فاته لا ترج حلاوة الّمر 
أو الرّبيب في أقلَ من ليلة أو يوم. والحاصل آنه يجوز شرب اليل ما دام 
د ا ات ای ر ا ی رن اد کوت رمان ار 
قرله: « إلى مساء الالغة » قال التّوويّ : مساء النّالثة يقال بضمٌ الميم وكسرهاء 
لغتانِ مشهورتانِ» والضمُ أرجح. ۰ 

توله: « فيسقي الخادم » هذا محمول على أنه لم يكن قد بلع إلى حدٌ 
السکر؛ لان الخاد لا یجو أن یسقیٰ المسکرَ کما لا يجوز له شربةُ» بل تتوجُه 
إراقتۀ. قوله: « أو راق » بض أُوَلهِ؛ لاله إذا صارَ مسكرًا حرم شربةُ وكانّ 
نجسًا. قرله: « فتحيّنت فطرهٌ » أي: طلبتٌ حينَ فطره. قرله: « صنعتة في 


دباءِ «( آي : فزع . 


)۱( «(شرح مسلم» للنووي (۷1/9(. 


۳۹۰ المجلد العاشر 


eT‏ الثَحتيّة وكسر النُونِء أي: إذا غلىء يُقال: نشت 
الخمرٌ تنش نَشِيشًا إذا غلت. ترله: « اضرب بهذا الحائط » أي : اصببه وأرقه 
في البستانٍ» وهو الحائط . توله: « قال: في ثلاث » فيه دلیل عل أن ابيد 
بعد اثلاث قد صارَ مظلَةَ لکونه مسکرًاء فيتو جه اجتنابة . قرله: « من الطّلاءِ » 
بكسرٍ المهملة والمد» شبَةَ بطلاءِ الإبل» وهو في تلك الحال غالبا لا يُسكرٌ. 


رو س ٌ‌ 
بات ادات الشرب 


-- عن أتس: أن الي ب كان يمس في الإاءِ تلاا . مسف 
عليه . 


ا 1 ا و ۰ ك Rk‏ ار و 4ه E‏ 

وفى لفظ : كان يتتفس فى الشرّاب ثلاثا وَيَقّول: « إِنهُ أرُویٰ» وأبرا 
وَأَمْرَاً». روَا خمد ومنل" . 

۷ح وَعَنْ آبي قَتَادَةَ قال : قال رَسول الله 4ي : « إا شرب أحَدكم 
فلا يتمس فى الإنَاء ». ممق علي" . 

۸-وَعَن ابن عَبّاس أن الي ب نه أن تفس في ناء أو نقح 
فيه . روه الحَمْسَة إلا اللَسَائي» وَصَحُحة الترْمِذِي . 


(۱) أخرجه: البخاري »)۱٤١/۷(‏ ومسلم (١/١١۱)ء‏ وأحمد (۳/ .)١١١‏ 

(۲) أخرجه: مسلم ١‏ ). وأحمد (۱۱۸/۳). 

(۳) أخرجه: البخاري (١/١٠)ء »)۱٤١/۷(‏ ومسلم (١/١٠٠)ء .)۱١١/١(‏ وأحمد 
)0| ۲40« ۲471« °° °4( 

.)۱۸۸۸( أخرجه: أحمد (۱/ ۲۲۰). وأبو داود (۳۷۲۸)ء والترمذي‎ )٤( 


كتاب الأشربة ۳۹۱ 


۹- وَعَن أي سَعِيدٍ: أن اللي بي هى عَن التفخ في الشَرَاب» 
َال رَجُل : القَدَاهٌ راا في الإناء؟ فََال: « أرفها». كَقَال: إني لا أزوَى 
مِن تقس وَاجدٍ؟ َال : « أبن الْقَدَح إذَا عَنْ فيك ». رَوَاهُ خمد وَالتَرمِذِيّ 


(NVI GG 
. وصححه‎ 


قرله: « كان يتنقسل في الإناءِ ثلاًا » حمل بعضهم هذه الرٌوايةً على ظاهرها 
وأئهُ َع اننم في الإناءِ ثلائاء وقال : فعلَ ذلك لين به جوارّ ذلك . . ومنهم 
من علَُلَ جوار ذلك في حقَهِ ل بالهُ لم يکن بتقدر منه شيءَ»› بل الذي يدر 
من غيره يُستطابٌ منه؛ فم كانوا إذا برق أو تنحُعَ يُدلكونَ بذلكٌ» وإذا توضصًاً 
اقتتلوا على فضلة وضوئه» إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى. 

قال القرطبيْ: وحمل هذا الحديثِ على هذا المعنى ليس بصحيح بدليلِ 
بقبته فإِنَهُ قال: « إِنهُ أروى وأمرأً» . وفي لفظ لأبي داو : « وأبراً) وهذه 
اللاثة الأمور إنّما تعصل بأن يشرب ثلاثة أنفاس خارج القدح» فأمًا إذا تنس 
في الماءِ وهو يشرب فلا يأمنُ الشرق . وقد لا يُروى» وعلى هذا المعنى حمل 
الحديتٌ الجمهورٌ نظرًا إلى المعنىء ولبقيةٍ الحديث» وللتّهي عن التَمَس في 
الإناء في حديث أبي قتادة وحديثِ ابن عباس» ولقول فت أبي سعيلِ 
« فأبن القدح إذّا» ولا شك أن هذا من مکارم الأخلاق ومن باب التظافة» 
وما کان اللي ب يأر بشيءٍ ثم لا يفعلةٌ وإن كان لا يُستقذر منه. A‏ 
من قوله تعالی : كوه هَيا سياه [النساء: .]٤‏ 


(۱) اخرجه: أحمد »۲٢/۳(‏ ۳۲ء 1۸)ء والترمذي (۱۸۸۷). 
(۲) اخرجه: آبو داود (۳۷۲۷). 


۳۲ المجلد العاشر 


و ا کان إذا شرب تقس ذ في الشرب من الإناءِ ثلانًا. ومعنى 
« أروى» أي: أكثرٌ ريًا. ا ای أسلمْ من مرض أو اذى 
يحصل بسبب الشُرب في نفس واحدٍ. و« أمرأً» أي: أكملٌ انسياعًا. وقيل: 
إذا نزلَ من المريءٍ الذي في رس المعدة إليها فيمرئ في الجسدِ منها. . وفي 
رواية لأبي داود ؟ بزیادة ‏ آهناً» » وکل مالم يأتِ بمشفَةٍ ولا عناء فهو هني 
ويقال: هتأني الطعامٌ فهو هنيّء أي : لا إثمَ فيه . ويُحتملٌ أن يكونَ « أهنأً» في 
هذه الرّواية بمعنى أروى. 

قال ابن رسلانً في « شرح السنن »: وفي هذا الحديثِ إشارة إلى ما يدعى 
شارب به عقبَ الراب فال له عقب الشراب: هنيتا مريئاء وما قولهم في 
الذعاءِ للشارب: صحَةٌ - بكسر الصَادِ - فلم أجد له أصلا في السَة مسطوراء 
بل نقلَ لي بعص طلبة الذّمشقيينَ عن بعض مشايخ أله بل قال اللي شربت 
دمه أو بولهٌ: « صحةٌ ٠»‏ فإن ثبت هذا فلا كلام. ا 


ترله: ( فلا نض فی في الإناءِ» اهي عن المَس في الذي یشرب منه؛ 
lo E‏ أو تحصل فيه رائحة 
كريةٌ تتعلقّ بالماء أو بالإناءء وعلى هذا فإذا لم يتنفُس في الإناء فليشرب 
فی نفس واحد قله عم بُ عب العزيزء وأجازةُ جاع منهم ابن المسيّبء 
وعطاءُ بنْ آٻي رباح» ومالك بن انس . وكرة ذلك جماعةٌ منهم ابن عباس» 
وروايةٌ عكرمةٌ وطاوس” وقالوا: هر شرت السيطانِ. والقول الأول أظهه؛ 


ˆ (۱) انظر ما قبله. 
(۲) بالحاشية : هذا کلام مبتور لم یظهر معناه ولا عل ما رتبه» انظر «الفتح» .)۹٤ /۱١(‏ 
(۳) كذا السياق بالأصل . 


كتاب الأشربة ۳ 


لقوله في حديث الباب لذي قال له إِلَه لايُرویٰ من نفس واحٍ: « أبن القدح 
عن فيك » وظاهرة أنه أباح له اشرب في نفس واحد إذا كان يُروى من . وكما 
لا نفل في الإناءِ لايجِسَاً فيه بل ييه عن فيه مح الحم للَوِء ويره إلى 
فيه مع اللسميةء فيتنمَل ثلانًا يحمدٌ الله في آخر كل نفس» وى الله فى 
ل 

قوله: « أو ينف فيه » أي: في الإناء الذي يشرب منةء والإناء يشمل إِناء 
العام والشّراب» فلا ينفح في الإناء ليذهبَ ما في الماء من قذاة ونحوهاء فال 
وات غاا و راق و وكذا لا ينفح في الإناءِ لتبريدِ الطعام 
الال ع ا وو ا را د ای ن 
منة» وهو شراب أهل التّار. 

۰- وڪن ابي سَعِيدٍ: أن الي بي هى عَن الشزب تَائِما. رَوَاه 
أخمَدُ ومنل . 

۱--وَعَن اده عن آئس: أن الي لا رَجَرَ عَن الشُرْب قَائِماء 
ال قَتَادَةٌ: فَفُلا: قالأك؟ ال : داك ق وَأَخْبْتُ»: روَا أحمدء 
وَمُسْلِمْ» وَالتَريذِي . 

۲- وڪن ابي هُرَيرةَ قال : َال رَسُول الله لا : « لا يَشْرَبَن أَحَد 
منم قَائِمَا فمن نسي فَلْيَستَقئ ». روه مَل . 


(۱) أخرجه: مسلم ۱۱۰/۷ وأحمد (۳/ ۳۲ .)٤٥‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (1/ »)۱۱١‏ وأحمد (۱۳۱/۳ء »)۱٤١‏ والترمذي (۱۸۷۹). 


.)۱۱١ /٦( ٩ صحیح مسلم‎ ( (۳) 


۳<4 المحلد العاشر 


E 


ت 


V€‏ وََن َل أله في رَخبة الكوئَة شرب وَهُو قَائِم» تم ا 
E OT‏ . روه 
e‏ 
وَالْبْخاري 1 


o‏ ابن عُمَرَ قال: «كئًا تأكل عَلّى عَهْدِ رَسول الله لا 


وحن نَم 1 وََشَرَبٰ وحن قيَامٌ » . روا خمد وَابنْ مَاجه› والترمذِيٰ 
(Ws r‏ 
و صححه 


(1) أخرجه: البخاري (۱۹۱/۲)ء (۳/۷٤۱)ء»‏ ومسلم (۱۱۱/7)» وأحمد »۲۲١/۱(‏ 
.(YAV TEQ YEY‏ 

() أخرجه: البخاري (۷/ .)۱٤۳‏ وأحمد (۷۸/۱ء ١٦۱۱ء‏ ۱۲۳» ۱۳۹). 

(۳) آخرجه: أحمد (۱۰۸/۲)ء والترمذي (۱۸۸۰). وابن ماجه (۳۳۰۱). 
من حديث حفص بن غياث» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. 
وقال البخاري - فيما حكاه عنه الترمذي فى « العلل الكبير ٠‏ (ص )١١‏ -: «هذا 
حدیث فيه نظر ». 1 
وقال الترمذي: « لا يعرف عن عبيد الله إلا من وجه رواية حفص وإنما يعرف من 
حديث عمران بن حدير» عن أبي البزري» عن ابن عمر». 
وروی الخطيب للبخدادي في « تاریخ بغداد» (۸/ )۱۹١ - ۱۹٥‏ عن الإمام أحمد 
لما سئل عن هذا الحديث قوله: «ما أدري ما ذاك - كالمنكر له - إنما هو حديث 
یزید بن عطارد ٩‏ . 
وعن علي بن المديني قوله: «نعس حفصة نعسة - يعني حين روى حديث عبيد الله 
ابن عمر - وإنما هو حديث أبي البزري » وهو يزيد بن عطارد. 
وعن يحیی بن معين قوله: «ما أراه إلا وهم حفص فيه» أراه سمع عمران بن حدير 
فغلط ہذا». 


كتاب الأشربة 1 


ظاهرٌ النّهي في حديث أبي سعيدِ وأبي هريره د الشُربَ من قيام حرام 
ولا سيّما بعد قوله: « فمن نسي فليستقئ » فإلَهُ يدل على التّشديدِ في المنع 
والمبالغة في اللٌحريم» ولكن حديتُ ابن عباس وحديتُ علي يدلَانِ على جوازِ 

ذلك . 
وفي الباب أحاديتُ غير ما ذكرهٌ المصنفٌ منها ما أخرجة أحمد وصخحهة 

ابن حبًا“ عن أبي هريرة بلفظ : « لو يعلمُ الذي يشرب وهو قاثمْ لاستقاء » . 

ولأحمد من وجه آخْرَ عن أبى هريرة « أنه َة رأ رجلا يشرب قائمًا فقال : 

قه. قال : لمه؟ قال : أيسرك أن يشرب معك الهرٌ؟ قالَ: لا. قال: قد شرب 

مغك من هو ف هة الشطانة وهر من رواة شحة عن أبى زياد الططا فون 
الحسن بن علي عنةُ وأبو زياد لا يعرف اسمة. وقد وثقه يحيى بن معينِ . ومنها 

عند مسل" عن أنس « أذ ابي ية زجرَ عن الشرب قائمًا» . 
قال المازرى: اختلف الئاس فى هذاء فذهبً الجمهور إلى الجواز» وكرهه 

قومٌ» فقال بعض شيُوخنا: لعل اللي منصرف إلى من أت أصحابة بماءِء فبادرَ 

بشربه قائمَا قبلهم استبدادا به وخروجًا عن كونٍِ ساقي القوم آخرهم شربًا. 

قال“ : وأيضًا فان الحديتٌ تضمَنَ المنعَ من الأكل قائمَّاء ولا خلاف في 

(۱) اأخرجه: أحمد (۲۸۳/۲)» وابن حبان .)٥۳۲۶(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد .)١١/۲(‏ 

(۳) مخرج في أحاديث الباب. 

)٤(‏ في «الفتح» :)۸۲/۱١(‏ قال: وأيضاً فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء 
لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقئ» قال : وقال بعض الشيوخ : 
الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة. قال: وتضمن حديث أنس الأكل أيضاء 
ولا خلاف في جواز الأكل قائمًا إلخ. 


۳۹٦‏ المجلد العاشر 


جوازٍ الأكل قائماء قال : والّذي يظهرٌ لي أن أحاديت شربه قائمَا تدل على 
الجواز» وأحاديك الّهي تحمل على الاستحباب والحتٌ على ماهو أولى 
ل ر ا ا 
القيءٌ دواءء» ويؤيّده قول التخعيْ: إِنّما نى عن ذلك لداءِ البطن. 

وقد تكلم عياض على أحاديث النهي وقال: إن مسلا" أخرجَ حديتٌ 
ای سی ونی اتن من طریی قاد ركاف شح ی امن یت قا 
ما لايُصرّح فيه بالحديث. قال : واضطرابُ قتادة فيه مما يُعلَهُ مع مخالفة 
الأحاديثِ الأخرى والأئمَة له. وأمّا حديثُ أبي هريره ففي سنده عمر بن 
حمزة» ولا يتحمُلٌ منه مثلٌ هذا؛ لمخالفة غيرهِ له والصحيح أنه موقوفٌ. 

قال الئووي“ ما ملحْصةُ: هذه الأحاديتٌ أشكل معناها على بعض العلماء 


(1) حاشية بالأصل : الذي في «الفتح» بعد هذا: أو لأن في الشرب قائمَّا ضررًا ما» فكره 
من أجله وفعله هو لأمنه» قال: وعلى هذا الثاني يحمل قوله: «فمن نسي فليستقئ» 
على أن ذلك يحرك خلطا إلخ ما نقله الشارح» فمنه تعرف آنه وجه آخر للجمع بین 
الأحاديث وقد غیره الشارح في نقله بما أخرجه من المراد. 

(۲) حاشية بالأصل: في «الفتح» أول كلام عياض هذا: لم يخرج مالك ولا البخاري 
أحاديث النهي وأخرجها مسلم إلخء ومنه يعرف تفرد مسلم بها عن البخاري ومالك 
ومخالفة الأئمة كما ذكره آخرًّا» وأن حذف الشارح لذلك مخل فافهم. . 

(۳) حاشية بالأصل : في « الفتح » أنه أخرج حديث أبي سعيد من روايته عن أبي عيسى› 
عن أبي سعيد» وهو معنعن» وأبو عيسى غير مشهور» واضطراب قتادة فيه إلخ ما نقله 
الشارح» وهذا لا بد من ذكره في كلام الشارح لأنه مرتب عليه ما سينقله عن الحافظ 
بقوله : وأما تضعيف حديث أبي سعيد إلخ . فتأمل . 

)6( شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۱۹٩١‏ 


كتاب الأشربة ۳۷ 


حى قال فيها أقوالا باطلةً» وزاد حى تجاسرَ ورام أن يُضعّفَ بعضهاء ولا وجة 
لإشاعة الغلطاتِ» بل يذكرٌ الصوابُ» ويْشارٌ إلى التحذير عن الغلط» وليس 
في الأحاديث إشكالٌ ولا فيها ضعفٌ» بل الصوابٌ أن التي فيها محمول على 
نريه وشربة قائمًا لبيانِ الجواز. وأمّا من زع نسخًا أو غيره فقد غلط ؛ فن 
اسح لا يُصارٌ إليهِ مع إمكانِ الجمع لو ثبت الّاريځ» وفعلة ب لبيانِ الجوازِ 
ا وف ا کن ل ا ان ر امات 
ويُواظبٌ على الأفضل . 

والأمرٌ بالاستقاء محمولٌ على الاستحباب» فيستحبٌ لمن يشرب قائمًا أن 
يستقيء؛ لهذا الحديثِ الصحيح» فإِدٌ الأمرَ إذا تعذَرَ حملةُ على الوجوب 
يُحملٌ على الاستحباب . وأمًا ل عياض : لا خلاف بين أهلِ العلم أن من 
لنوت قافتا لل هل أن ا راشا به إل شحف الخبيت فا بات إلى 
شار وگن أهل العلم لم يُوجبوا الاستقاء لايمنعٌ من الاستحباب» فمن 
لأعى منْعَ الاستحباب بالإجاع فهر مجازفٌ» وكيفَ تترك اسه الصحيحة 
بالّومُماتِ والدعاویٰ والُرّهاتِ. 

قال الحافظ: ليس في كلام عياض الَعرْض للاستحباب أصلاء بل ونقلٌ 
الاتفاقٍ المذكور إِنّما هو في کلام المازرىّ كما مضى. وأمًا تضعيف عياض 
للأحاديث فلم يتشاغل النوویُ بالجواب عنة. قال : فأمًا إشارتة إلى تضعيف 
حديثِ انس بكونِ قتادةً مدلّسّاء فيْجابُ عنهُ أله صرح في نفس هذا الحديثِ 
بما يقتضي السّماعٌ فإِلّةُ قال : قلنا لأنس : « فالأكل » إلخ. وأمًا تضعيف حديثِ 


.(AT /1۰) «الفتح»‎ )۱( 


۳۹۸ المجلد العاشر 


أبي سعيلِ بان ( أبا عباس )“ غير مشهور» فهو قول سبق إِليهِ ابن المدينيٰ ؛ 
لاله لم يرو عن إلا قتادةٌ» لكن وَنَقَهُ الطْبريّ وابنُ حبانّ» ودعواهُ اضطرابة 
رود فقد تابعة الأعمش»› عن بي صالح› عن أبي هريرةء کما رواه 
E CE EE‏ 

قال الئّوويٰ والعراقي في «شرح الترمذىّ »: إن قوله: «فمن نسي » 
لامفهوم له بل يُستحبٌ ذلك للعام أيضًا بطري الأولى» وإلّما خص الاسيَ 
بالذّكرٍ لكونِ المؤمن لايقعٌ ذلك منةُ بعد النّهي غالبا إلا نسيانا. قال القرطبي 
في « المفهم »: لم يصر أحد إلى أن اف اا وإن کان القول به 
جائا على أصول الظاهريّة. وتعمَبَ بأ ابنّ حزم م جزم بالتحريم» 
وتمسكَ من لم يقل بالحريم بالأحاديثِ المذكورة في الباب. ۰ 


( 


(Dem f . e“ Th f‏ کو د 
آنيس› أخرجه الطبراني . وعن أنس» أخرجة البرار"' والأثرم. وعن عمرو بن 


شعیب › عن أبيه» عن جده» أخرجة الرمذي وحسنة. وعن عائشة› أخرجه 


البرَارٌ وأبو علي الطوسي في « الأحكام ». وعن أمٌ سليم» أخرجة ابنُ شاهينٌ . 


(۱) الصواب: أبا عيسئ. كما في «الفتح» /٠١(‏ ۸۳). 

(۲) في «الفتح»: لأن لقتادة فيه إسنادين وهو حافظ . وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر 
ابن حمزة فهو مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في المتابعات› وقد تابعه 
الأعمش› إلخ . ومنه يتضح خلط الشارح في النقلء ونبه على ذلك في الحاشية. 

(۳) اخرجه: أحمد (۲۸۳/۲)ء وابن حبان .)٥۳۲٤(‏ 

' .)۲۱١( ٩ أخرجه: الترمذي فی « الشمائل‎ )٤( 

.)۲۸۹۹( أخرجه: البزار‎ )٥( 

(0) أخرجه: الترمذي (۱۸۸۳). 


كتاب الأشربة ۳۹۹ 


وعن عبد الله بن السّائب» أخرجة ابن أبي حاتم» وثبت الشُربُ قائمَا عن 
ع أخرجة الطْبري. وفي « الموطإ »أن عم وعثمانً وعايًا كانوا يشربونَ 
قيامًا» وکال سعد وعائشة لا يريانِ بذلك بأسّاء وثبتت ثبتت الو خصة عن جماعة من 

وساف العلماء في ذلك متالكف: 

أحدها: التَرجيحٌ» وأ أحاديت الجوازِ أثبت من أحاديثِ الهي» وهذءِ 
طريقة أبي بكر الأثرم فقال: حديتٌ أنس - يعني في اهي - تید لااد 
ولكن قد جاءَ عنهُ خلافةُ - يعني في الجواز - قال : ولايلزمٌ من كونِ الطريق 
إليه في النهي TT‏ لایکونَ لذي يقابل أقویٰ ؛ 
لان ابت قد يروي من هو دونه ايء فيرح عليه فقد رجح نافع عل سالم 
في بعض الأحاديثِ عن ابن عمرَء وسالمْ مقدَّمٌ على نافع في التبتِ»› وقدمَ 
شريك على اوري في حديشين› وسفيانٌ مقدَّمٌ عليه في جلة أحاديك . ویروی 
عن أبي هريره أنه قال: « لا باس اشرت قائيًا » . قال : فدلٌ على أن الرّواية 
عنةٌ في اللّهي ليست بثابتة إلا لما قال : لا بأس به. قال : ويدل على وهانة 
أحاديث الئهي أيضًا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحلِ شرب أن يستقيء . 

المسلك الناني: دعوىٰ التسخ» وإليها جنحَ الأثرمٌ وابنُ شاهينَ» فقرّرا أن 
أحاديت النّهي على تقدير و بأحاديثِ الجوازِ بقرينة عمل الخلفاء 
الرّاشدينَ ومعظم الصحابة والتابعينَ بالجواز . وقد عكس ابن حزم فاع نسخ 


.)٥۷١( «الموطأً»‎ )١( 


۳۷۰ المجلد العاشر 


أحاديث ٠‏ الجواز بأحاديث الّهي مخمسکا بان الجوار على وفقي الأصلء 
وأحاديث النّهي مقررةٌ لحكم الع فمن ادع الجوارً بعد اللّهي فعليه البيانء 
فانٌ الس لايد يثبتٌ بالاحتمال. وأجابَ بعضهم بأ أحاديكُ الجواز اخ 
لما وقع منه ية في حجة الوداع» كما تقدّم ذكرهُ في حديث الباب عن 
ابن عبّاس» وإذا كان ذلك الآخرَ من فعله 4ة دل على الجوازء ويتأيْدُ بفعل 
الخلفاء الراشدين 

المسلك النَالتٌ: الجمعٌ بين الأخبارٍ بضرب من الَأويل. قال أبو الفرج 
الَقَفيْ: المرادٌ بالقيام هنا المشيْء يقال: قمتُ في الأمر: e‏ 

وقمتٌ في حاجتي : إذا سعيتٌ فيها وقضيتهاء ومنةٌ قوله تعالى: إل ما د 
لھ ووک کیا [آل عمران: ]۷١‏ آي مواظبًا بالمشي عليه . 
الطحاويّ إلى تأويلِ آخرَ» وهو حمل النّهي على من لم يُسمٌ عند شربهء وهذا 
إن سلْمَّ له في بعضٍ ألفاظ الأحاديث لم يلم له في بقيتها. 

وسلك آخرودً في الجمع بحمل أحاديث النّهي على كراهة النزيهِ وأحاديث 
الجوازٍ على بيانه» وهي ا الخطابيّ راوطا ا قال الحافظ : 
وهذا أحسنْ المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. وقد أشارَ الأثرمٌ إلى 
ذلك آخرًا. فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشادِ والتّأديب لاعلى 
الحريم» وبذلڭ جزم الطبريٰ» أده أله لو کان جائزا ثم حرَمةُء أو كان 
حراما ثم جوّزه لين الى بي ذلك بيانًا واضحًاء فلمًا تعارضت الأخبارٌ في 
ذلك جعنا بينها بهذا. وقيل: إن التي عن ذلك إنّما هو من جهة الطب مخافة 
وقوع ضررِ بء فان الشُربَ قاعدًا أمكنْ» وأبعذ من الشرتي وحصول الوجع في 
الكبدِ أو الحلق» وكلٌ ذلك قد لايأمنُ منهُ من شرب قاقمًا. 


كتاب الأشربة ۳۷۱ 


قرله: ١‏ شرب التبنْ ي قائمَا من زمزم » في رواية لابن ماجه“ من وجه - 
آخرَ عن عاصم» فذكرتُ ذلك لعكرمةٌ فحلفَ إِلَهُ ما كان حينئلٍ إلا راكبًا. 
وعند ا من وجه آخرَ عن ابن عباس « أن الب ية طاف على 
یرو آل اناخ بعد اطوافه قصلی رکتین * قلعا عد ضرت من زمزم قبل 
أن يعود إلى بعيره ويخرجَ إلى الصفاء بل هذا هو الذي يتعيَنُ المصير إليه؛ 
لان عمدةّ عكرمة في إنکارهِ كونةُ شرب قائمًا إِنّما هو ما ثبت أن اللي 4لا 
طاف على بعيرو» وخرجَ إلى الصا على بعيرو» وسعى كذلك» لکن لا بد 
من تخل ركعتي الطّوافِ بين ذلك» وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض» فما 
المانعٌ من كونه شرب حينئزٍ من سقاية زمزم قائمّاء كما حفظة الشعبيٰ عن 
ابن عبّاس؟ 
الموحدة -: المكان المئَسعٌء والرّحبٌ - بسكونِ المهملة -: ال 
أيضًا. قال الجوهرى : ومنة أرض رحبةء أي : و الل :> 
بالتحريكِ -: وهي ساحتة. قال ابن التّين: فعلى من ا الحذيف 
NEN N Ey oO e‏ 
بالتحريك» وهذا هر الصحيح. ترله: «صنعَ كما صنعتُ» أي: من 
اشرب قائمّاء وصرَحَ به الإسماعيليّ في روايته فقال: شرب فضلة وضوئه 
اا ا 


قوله: «في رحبة الكوفة» الرَّحبة - بفتح الرَاءِ المهملةء وفتح 


(۱) أخرجه: ابن ماجه .)۳٤٩۲(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (۱۸۸۱). 


0 المجلد العاشر 


۳ وعَنْ پي سيد قال : هى رَسول الله ي عَن اخيتاثِ الأْسَقَية 
أن ن شرت من أفْوَاهها . مفق ن عليه . وفي روايَة : وَاڂيِنَائها ن يُقلب 
رَأسهَا فُمٌ يُشْرَبَ نة . رجا . 

۷-وَعَنْ أبي هُرَيْرة : أن رَسول الله ته أن يشرب من في 
السقَاءِ. روَا لحري وَأحمَد» وراد ال أيُوبُ: َأنيفْت أن رَجُلد 
شرب من فى السمَاءِ فَخُرَجَث حَيَةٌ. 

~A‏ وعن ابن عباس قال : هى رسو الله لا ء عَنِ الشزب مِنْ في 
السَقَاء . رَوَاهُ الَجَمَاعَةٌ إلا ملي . 

۹-وَعَنْ عَبْدِ الرَحمَن بن آي عَمْرَةَ عن جُدَتهِ كبْشة قالت: دخل 
عَلّيّ رَسُول اله 4 سرب من في قرب معَلقَةِ كائِماء هَهُمْتُ إلى فيها 
فَقَطعنةُ . رواه ابن ماجۀ» وَالترْمِذِيٰ و 0 EEA‏ 

۰ - و عن اَم سيم قاّث: دحل عَلَيّ رَسول الله ية وَفي البيْتِ قرب 
عات شرب مِنهَا وَهُو قائ > طعت فاهَا انه ِي . روه أخْمَدٌ" . 


(۱) أخرجه: البخاري (۷/ »)٠٤١‏ ومسلم »)١٠١/١(‏ وأحمد (1/۳» 1۷ 1۹۰). 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱٤٥‏ ومسلم »/1°(. 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ .)٠٤٥‏ وأحمد (۲/ ۲۳۰ »۲٤۷‏ ۳۲۷). 

)٤(‏ أخرجه: البخاري »)٠٤١/۷(‏ وأحمد (۲۲۹۲/۱» ۰۲٤۱‏ ۲۹۳). وأبو داود 
(۵). والترمذي »)۱۸۲١(‏ والنسائی (۷/ ۰)۲١‏ وابن ماجه .)۳٤١۱١(‏ 

.)۳٤۲۳( آخرجه: الترمذي (۱۸۹۲)» وابن ماجه‎ )٥( 

.)٤۳١ ۳۷٦1/١( ٤دنسملا‎ « )0( 


كتاب الأشربة Vr‏ 


خف آم سليم 5 أيضًا ابن شاهينَ» والتّرمذيٰ في « الشمائل » 
والطبراني» والطحاويٰ"“ في الآثار ». وفي الباب عن عبد الله بن 
نيس عند أبي داود والتّرمزی ° 

قرله: « عن اختناث الأسقية » بالخاء المعجمة» ثم المثاة من فوق» بعدها 
نون» وبعد الألف ملثةٌء افتعالٌ من الخُنْثْ - بالخاءِ المعجمة» والتُونِ» 
والمثثة - وهو في الأصل الانطواء والتَكسْرٌ والانثناء. والأسقيةٌ جع سقاءء 
والمراة به المخد من الأدم صغيرًا كا أو كبيرًاء وقيل: القربةً قد تكو صغيرة 
وقد تكونٌ كبيرةًء والسَمَاء لا يكون إلا صغيرًا. قوله: « واختناثها » إلخ. هو 
مدرجّ» وقد جزم الخْطْابِيّ أن تفسيرً الاختناثِ من كلام الرهريٰ. 

ترله: « وزاد فقال : ايوب » إلخ. هذه الرّيادةٌ زادها أيضا ابن أبي شيبة و 
ولفظة: « شرب رجل من سقاءِ فانسابً في بطنه حيتانِ» نه رسول اله لق 
عن ذلك ». وكذا أخرجة الإسماعيلي. 

قوله: «من في السقاء » قال التوويّ: اتفقوا على أن النَهِيّ هنا للَنريهِ 
لا لشٌحريم . کذا قال» وفي الاتّفاق“ نظرٌ» فقد نقلٌ ابن التين وغيره عن مالك 


تو ء 


أله أجارً اشرب من أفواء القرب وقال: لم يللي فيه بي . قال الحافظ : لم 


›)١۱١۷-١۲١/۲٠١( ٩ والطبراني في « الکبیر‎ .)۲٠١( » أخرجه: الترمذي في « الشمائل‎ )١( 
..)۲۷١/6( وأشار إليه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » إلى حديث أم سليم‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود (۳۷۲۱)ء والترمذي (۱۸۹۱). 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۲٤۱۲۷(‏ 

(€) في «الفتح» ( 4/1°): « وفي نقل الاتفاق ». 

)٥(‏ حاشية بالأصل : في «الفتح» عقب هذا أنه رده ابن بطال واعتذر عنه ابن المنير باحتمال 
أنه كان لا يحمل النهي على التحريم» كذا قال مع النقل عن مالك آنه قال : sS‏ 
فيه هي ٠‏ فالاعتذار عنه ذا أولى . ومنه تعرف ما في کلام الشارح من الخلل. اه 


V٤‏ المحلد العاشر 


أر في شيءٍ من الأحاديثِ المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله كلا 
زک الئهي كلها من قوله فهيّ أرجځ. 

وإذا نظرنا إلى علَّة اهي عن ذلك فإ جي ما ذكرهةُ العلماء في ذلك يقتضي 
أنه مأمون منه َء آنا ا أولا “ فلعصمتهِ وطيب نکهته» وأما دخول شيءِ في 
فم الشارب فهو يقتضي أنه لو ملا السقاء وهو يُشاهدٌ الماء الذي يدخلٌ فيه ثي 
ربطة ربطًا محكمًاء ثم شرب منه لم يتناولة اللهي . وقد أخرجَ الحاكة من 
حديثِ عائشة بسند قوي بلفظ : « هى أن يُشربَ من في السََاء ؛ لأنٌ ذلك ينتنةُ ». 
وهذا يقتضي أن يکود النّهِیْ خاصًا بمن يشرب فيتنمسل داخل السَاءء أو باشرَ 
بفمهِ باطنَّ السا . أمّا من صب من الفم إلى داخل فمهِ من غير مماسَة فلا. 

ومن جملة ما علْلَ به النَهِيٌ أن الذي يشرب من فم السَقَاءِ قد يغلبة الماثي 
فينصبٌ منةُ أكثرٌ من حاجته» فلا يأمنٌ أن يشرق به أو يبلل ثيابة. قال 
ابنٌ العربيّ : واحدةٌ من هذ العلل تكفي في ثبوتِ الكراهة» وبمجموعها تقو 
الكراهةٌ جدا. قال ابن أبي جرءً: الذي يقتضيه الفقةُ أله لا يبعدٌ أن يكو الَهي 
لمجموع هذه الأمورٍ وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التَحريمء والعادةٌ 
في مثل ذلك ترجيح ما يقتضي التٌحريم . 

وقد جزم ابنْ حزم بالتحريم لثبوتِ التّهي» وحمل أحاديت الرُخصة على 
أصل الإباحة. وأطلن ابو بکر الائرمُ ا أحمدَ أن أحاديت اللي ناسخة 


(1) حاشية في الأصل : : لم يذكر الشارح مقابل «أما أولا». ونقل المحشي ما ذكره في 
«الفتح» )۹۲/٠١(‏ من قوله: «وأما ثانياً فلرفقه في صب الماء إلى قوله: : فلا يأمن أن 
يشرق به أو تبتل ثیابه» » ثم قال في الحاشية : : ومنه يعرف ما في تغيير الشارح لذلك 
من اختلال النظام والترتيب لما لا بد منه في المقام. 

(۲) أخرجه: الحاكم .)٠١١/٤(‏ 


كتاب الأشربة Vo‏ 


للإباحة؛ لأ بم كانوا ألا يفعلون ذلك حى وقح دخو الي في بن الذي 
شرب من فم السقاءِ فسح الجوارً. 

قال العراقي : لو فرَقَ بين ما يكونٌ لعذر» كأن تكو القربةٌ معلَقَةّء ولم يجذ 
المحتاحٌ إلى الشُرب إناءء ولم يتمكن من اتناو بكفَّهِ؛ فلا كراهة حينئء 
وعلى هذا تحمل الأحاديتُ المذكورةٌء وبين مايكونٌ لغير عذر فتحملٌ عليه 
أحاديتٌ اللّهي . قال الحافظ: ويُويّدهُ أن أحاديك الجوازِ كلها فيها أن القربةً 
aN AR E‏ 
ولا دلالة في أخبار الجواز على الرُخصة مطلقًاء بل على تلك الصورة وحدهاء 
وحملها على حالة الصرورة جعًا بين الخبرين a‏ 
واللّهُ أُعلمُ . 

قال : وقد سبق ابنْ العربيّ إلى ما أشارَ إليه العراقي فقال: ويُحتمل أن يكودٌ 
شربة بيا في حال ضرورةء إمًا عند الحرب» وإمًا عند عدم الإناءء أو م 
وجوده لكن لا يُمكنْ تفريعْ السَاءِ في الإناء. ثم قال : ویحتملٌ أن يکود شربَ 
من إداوةٍء والَهيْ محمول على ما إذا كانت القربة كبيرةٌ؛ لأنها مظلَّةُ وجو 
الهوامٌ. قال الحافظ : والقربةٌ الصغيرةٌ لا يمتنعٌ وجودٌ شيءٍ من الهوامٌ فيهاء 
والضررٌ يحصل به ولو كان حقيرًا. انتهى . 

وقد عرفت أن كبشة وأمٌ سليم صرَّحتا بأل ذلك كان في البيتِ وهو مظكَه 
واي وغل وو ها فا اة من ابا وار اا وا ا 


.)۹۲ /۱١( «الفتح»‎ (۱) 


۳۷٦‏ المجلد العاشر 


إلى الكمين أو أحدهما ممكنٌء فدعوى أن تلك الحالة ضروريًةٌ لم.يدل عليها 
دليل» ولا شك أن ارت من القرية المعلقة اخم من الشرب مطلقاء ولكن 
لافرق في تجويز العذرِ وعدمه و ن المعلَقَة وغيرها» وليست المعلَقَةُ مما 
يُصاحبها العذرٌ دود غيرها حى يُستدل بالشرب منها على اختصاصه بحا 
الصرورةء وعلى كل حال فالدّليل أخص من الذّعوى» فالأولى الجمعٌ بين 
الأحاديثِ بحمل الكراهة على الّنزيهِ» ويكونٌ شربة بي بيانًا للجواز . 

۱- وَعَنِ ابن ڪَبّاس: أ رَسُول الله 4ي شَربَ لبا قُمَضْمَض 
وَقَال: « إن لَه هَسَمَا». روَا أَحمَّدُء والْځاري'. 

۲ --وَعَنْ أس: أ ابي 6ل أي لبن ذ شيب بمَاءِ» وَعنْ يَمِينهِ 
عر عرَاپيٰ وعَنْ يَسَارِهِ بو بکر» شرب م عط الأغراين وَقَالَ : «الأَيْمَنَ 
َالْأَبْمَنَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ اذ ا 


-٣‏ وَعَن سَهْلِ بن سَعْدٍ: أن التي کيا آي بشراب شرب ينه 
وَعنُ بَمينه يميه عُلَام وَعنْ ار الْأْياح» قال عام : » تاد ر ن لي أن ضبن 
هَولاءِ؟ » قال العام : وَاَللَّهِ يا رَسُولَ الله لا ثرت بتصيبى منك أَحَدَا. له 
رسو ل الله کي في يده. ممق عليه . 

(۱) آخرجه: البخاري »)۱٤۱/۷(‏ وأحمد (۲۲۳/۱» ۰۲۲۷ ۳۲۹). 
(۲) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱٤٤ ۰۱٤۳‏ ومسلم (7/ ۰۱۱۲ ۳١۱)ء‏ وأحمد (۳/ »٠٠١‏ 
»)۲۳٣ ۰۱۹۷ ۳‏ وأبو داود »)۳۷۲٣(‏ والترمذي (۱۸۹۳)» وابن ماجه )۳٤٠٩٥(‏ . 


/+( ومسلم 11۳/0(« وأحمد‎ c(\EE /V) (Y1 14° 7) أخرجه : البخاري‎ (۳) 
. (FFA efYfY 


كتاب الأشربة VY‏ 


٤‰-وَعَن‏ أي اده عن اني با قال : « ساقي الْقَوم آخِرْهُم 
و 6 e‏ 


۶ 


شربًا ». روه ابن مَاجَه» والترمذِيٰ 

حدیت ا قتادة أخرجه أيضًا بو او وقالَ المنذري : فال إسناده 
ثقاتٌ. وقد أخرحَ مسلمٌ في حديثِ أبي قتادة الأنصاريٰ الطويلِ « قلت : 
لا أشربُ حى يشرب رسول الله ب فقال : إن الساقيّ آخرهم. 

قرله: « فمضمض » فيه مشروعية المضمضة بعد شرب اللْبن. وقد رو 
أبو جعفر الطبريٰ من طريتي عقيل عن ابن شهاب بلفظ : « تمضمضوا من شرب 
اللْبن» E‏ الكائنةٌ في اللبنء والتعليل بذلك يُشعرٌ بان ما کانٌ له 
دسومة من مأكولٍ أو مشروب فإنُما تشرعٌ له المضمضة. قرله: «قد شيب 
بماء » أي : مزج بالماءِء وإِلّما كانوا يمزجونةُ بالماء؛ أن اللْبِنّ يكونٌ عند حلبه 
حارًا وتلك البلادُ في الغالب حارَةٌء فكانوا يمزجونة بالماءِ لذلك. 


قوله: « ثم أعطى الأعرابيّ وقال: الأيمنَ فالأيمنَ » يجورٌ أن يکود قولةٌ: 
« الأيمن » مبتداً وخبرهُ محذوفّ» أي : الأيمنُ مقدَمٌ أو أحقٌُ» ويجورٌ أن يكونّ 
منصوبًا عل تقديرٍ : قدّموا الأيمنَ أو أعطوا. وفيهِ دلي على أنه يعدم من على 
یمین الشارب في الشُرب وهلي جرّاء وهو مستحبٌ عند الجمهور. وقال 
ا يجب ولا فرق بينّ شراب اللَبن وغيرهِ كما في حديثِ سهل بن 


sé 


سعل وغيره. ونقلَ عن مالك أنه خصه بالماء. قال ائن ك البر : لايصح عن 


(1) أخرجه: الترمذي .)۱۸۹٤(‏ وابن ماجه »)۳٤۳٤(‏ وأصله عند مسلم في قصة طويلة 
(1/ 60-1۳۹). 


(۲) أخرجه: أبو داود )۳۷۲١(‏ لكن من حديث ابن أبي أوفى»ء وليس عن أبي قتادة. 


VA‏ المحلد العاشر 


مالك . وقال عياض : يشب أن يكودً مراده أن السْنةٌ ثبتت نصا في الماءِ خاصَةَء 
وتقديمْ الأيمن في غير شرب الماءِ يكونُ بالقياس. قال ا کان 
اختصاص الماءِ بذلك لكونه قد قيل إِنَهُ لا يُملك بخلافِ سائر المشروباتِ» 
ومن ثي اختلف هل يجري الرّبا فيه وهل يَقطعٌ في سرقته. انتهى. ولا يخفى 
أن حديت انس کن فی الْبِن. وحدیتُ سهل بن سعد يعم الماءَ وغيرهة» 
فتأويلٌ قول مالكٍ بأنٌ اسع ثبتت في الماءِ لا يصح . 

قوله: « آتأذنُ لي أن أعطي هؤلاءِ » ظاهرٌّ في آنه لو أذنَ له لأعطاهم. 
ويُؤخد منهُ جوازٌ الإيثار بمثل ذلك» وهو مشكلٌ على ما اشتهرَ من أنه لا إيثارً 
بالقرب . وعبارةٌ إمام الحرمين في هذا: لا يجوز ابرع في العباداتِ» ويجور 
في غيرهاء a E f ES‏ وقد أورد على هذه القاعدة 
تجويڙ جذب واحدِ من الصف الأول ليْصلَيّ معه؛ فان خروج المجذوب من 
الصف الأول لقصدِ تحصيل فضيلة للجاذب وهي الخروجٌ من الخلافِ في بطلانِ 
صلاته . ويُمكنٌ الجوابٌ باه لا إيثار ؛ إذ حقيقةٌ الإيثار إعطاء ما استحمَةٌ لغيروء 
وهذا لم يُعط الجاذبَ شيئاء وإِلّما رجُحَ مصلحتة؛ لأنْ مساعدةً الجاذب على 
تحصيل مقصوده ليس فيها إعطاؤه ما كان يحصلٌ للمجذوب لو لم يُوافقه. 

قوله: « فتلَهُ ) بفتح المثَاةٍ من فوق» وتشديدِ اللام - أي: وضعةُ. وقال 
الخطابي: a‏ وأصلة من الرّمي على ار وهو المكانُ العالي 
المرتفع» ثم استعمل في كل شيءِ رمي به وفي كل إلقاء. وقيلً: هو من 
التلتل - بلام ساكنة بين المشّاتين المفتوحتين وآخره لام -: وهو العنق. ومن : 
وتم ْ4 [الصافات: ]٠٠١‏ أي : صرعة فألقى عنقةُ وجعل جبينة إلى 
الأرض» والتّفسيرٌ الأول الي بمعنى حديثِ الباب» وقد نكر بعضهم تقييد 


كتاب الأشربة ۳۷۹ 


الخْطَابيْ الوضعَ بالعنفِ . وظاهرٌ هذا أ تقديم الذي على اليمين ليس لمعت 
فيه بل لمع من جهة اليمين» وهو فضلها على جهة اليسارٍ. فيُؤخدٌ منه أن 
ذلك ليس ترجيجًا لمن هو على اليمينِ» بل هو ترجيځٌ لجهة اليمينِ. 

وقد يُعارض حديتٌ أنس وسهل المذكورين حديكٌ سهل بن أبي حثمةً الذي 
م في القتامة بلفظ 2« كبر كير ٤‏ :وكتلكف ديت ابن عباس الذي ار جة 
آبو يعل”"“ بسند قوی قال « كان رسول الله ية إذا سقئ قال : ابدءوا 
بالأكبر ». ويُجمع أنه محمولٌ على الحالة التي يجلسودً فيها متساوينّ إِمّا بين 
يدي الکبير» أو عن يسارءِ كلهم أو خلفه . قال ابن المنير : بيؤذ من هذا الحديث 
أا إذا تعارضت فضيلة الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة. 


بو و 


توله: O‏ 
قوم أن يتأخْرَ في الشُرب حى يفرغوا عن آخرهم . وفيه إشارةٌ إلى أن كل من 
E E E‏ 
وآن يكونَ غرضه إصلاح حالهم» وجرً المنفعة إليهم» ودفعَ المضارٌ عنهم» 
والظر لهم في دق أمورهم وجلْهاء وتقديمَ مصلحتهم عل مصلحتء ny‏ 
فرق ف عل اهوم فاكهةًء فيبداً بسقي كبيرِ القوم» آو بمن عن يمين إلى 
ا وما بقيّ شربة» ولا معارضة ت هذا الحديث وحديث: «ابدأً 
بنفسك »" لأنٌ ذاك عام وهذا خاص» فيبنى العام على الخاص . 


(۱) آخرجه: أبو یعلی »)۲٤٤٥(‏ من حديث ابن عباس . 
(۲) اخرجه: مسلم (۳/ ۷۹-۷۸). 


FA’‏ : المحلد العاشر 


أبْوَابُ الطب 
باب إباحة التَدَاوي وتزكه 


٥--عَنْ‏ أَسَامَةَ بن شَريك قال: جَاءَ أغْرَابئ فَمَال: يا رَسول اللهء 
آنتَدَاوی؟ قال : « عَم فن الله لم ئرل دَاءَ إلا آنرل له شِفاءَ عَلمَهُ مَنْ 
علمَهُ» و لَه م : 1 (. روه اھ ر 

وني لظ : قالّت الْأعْرَابُ: يا رَسُولَ اللهء ألا نتَدَاوَى؟ قال : « نعم 
عاد الله تَدَاوَوْا؛ قَإِنٌ الله لم يَضَع اء إلا وضع لَهُ شِمَاء - أو : دَوَاءَ - إلا 
داءَ وَاجدَا». قالوا: يا رَسول الله» وَمَا هُوَ؟ قَال: « الْهَرَمٌ ». رَوَاهُ بُ 
مَاجَه» وَأبُو دَاؤد» وَالترْمذِى وصح . 

٩--وَعَن‏ جًابر: أن الي لا قال: « لکل داءِ دَوَاءٌء ذا أصيبَ 
َوَاءُ الدّاءِ بَرئ بإِذْنِ الله تَعَالّى ». رَوَاهُ أخمَدء ومسل . 

۷-وَعَن ابن مَْعُودِ قَال: َال رَسول الله ل : « إن الله لَمْ برل 
داءَ إلا انَل لَه شِفَاءَ عَلِمَه مَنْ عَلِمَهُء وَجَهلَّه مَن جَهلَهُ » . رَوَاهُ أخْمَدٌ“ . 
(۱) « المسند» .)۲۷۸/٤(‏ 
(۲) اخرجه: أبو داود .)۳۸٣۵(‏ والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه .)۳٤۳١(‏ 


.)۴۳١ /۳( آخرجه: مسلم (۲۱/۷). وأحمد‎ )۳( 
.)٤٤١ ء٤٤‎ ء٤1۱۳‎ /١( المسند»‎ « )٤( 


أبواب الطب ۳۸۱ 
۸-- وڪن آي هُرَيرةَ» عن النَبيْ ي قال : « ما برل الله ِن دَاءِ إلا 
نَل ل شقَاءًَ ). روه اخ وَالبُځاريٰء› وَابن ماج ا 


. 


6 و‎ ۳ “Ro ي اه و‎ U 7 <o 
: نستَرقيها› ودواءُ نتداری په وتقَاة يها هَل تَرُد مِنْ قَدَر الله شينًا؟ قال‎ 


۹- وََن اپي خرَامَةَ ٿالَ: فُلْتُ: يا رَسُول الل ارايت رى 
« هي من قَدَرِ الله ». رَوَاهُ أحْمَدُء واب مَاجَةء وَالتَرْمِذِيّ وَقَال: حَدِيتُ 
حَسَنْ ولا يُعْرَفٌ لأبي خِرَامَةَ عَيْرُ هَذًا الْحَدِيث” 

٠-وََن‏ ابن َبّاس: أن ابي ية قال : « يذحُل الجَةَ من متي 
ا سَبْعُونَ ألما قير جسَاب» هُمْالذِينَ لا رفون وَلّاينَطْيَرُونَ» وَلّا ينون 
وع نوكلو ». 

۱“ وَعَن ابن عَبّاس: ن امرَأة سَوْدَاءَ أت التي بيا قَقَالث: إني 
اضرع قاي َكشفُ› الله لي . قال : شنت صبرت ولك 
اجه وَإِن شِفْتِ دَعَوْتُ الله أن يُعَافِيك ». فقَالّث: أضبرٌ. وَقَالّث: إلي 
شف ا الله أن لا أتَكشفَ. فَدَعَا لَهَا. E‏ 


حديتٌ أسامة أخرجة أيضًا اللسائي“ والبخاريٰ في «الأدب المفرد»» 


وصسخحه أيضا ابن خزيمة ة والحاكية" . 


(۱) أخرجه: البخاري »)۱٥۸/۷(‏ وابن ماجه .)۳٤۳۹(‏ 

(۲) أخرجه: احمد (۳/ »)٤١١‏ والترمذي »)۲۰٠۵(‏ وابن ماجه .)۳٤۳۷(‏ 

(۳) أخرجه: الببخاري (۷/ »)۱۷٤‏ ومسلم (۱/ ۱۳۷- ۱۳۸). وأحمد (۲۷۱/۱» .)۳۲١‏ 
)٤(‏ أخرجه: الببخاري (۷/ »)٠١١‏ ومسلم (۱/۸). وأحمد .)۳٤٦/۱(‏ 

(۵) أخرجه: النسائي )٩( .)۷٥۱۲(‏ أخرجه: الحاکم /٤(‏ ۳۹۹). 


AY‏ المحلد العاشر 


وحديتٌ ابن مسعود أخرجة أيضًا اللسائيٌ» وصححه ابن حبانٌ والحاكة“. 

وحديتٌ أبي خزامة - وهو بمعجمة مكسورة وزاي خفيفة - أخرجةُ أيضًا 
الٿرمذي من طريقين: إحداهما: عن ابن ابي عمرَ» عن سفيان» عن الرهريٰء 
عن أبي خزامةًء عن أبيه. والتّانية : عن سعيدِ بن عب الرٌحمنِ› عن سفيانً» 
عن الرهريّ» عن ابن بي خزامةء عن أبيه. وقال: وقد روي عن ابن عيينةٌ كلتا 
الروايتين . وال بعضهم: عن أبي خزامة عن أيه . وقال بعضهم : عن 
ابن أبي خزامةً» عن أبيه. قال : وقد رویٰ هذا الحديكٌ غير ابن عيينةً» عن 
الرهريّء عن أبي خزامةًء عن أبيه» وهذا صح ولاف لأبي خزامة عن 
أبيه غير هذا الحديث. انتهی . کلامه» وقد صرح بأنهُ حديتٌ حسنٌْ» وهو كما 
قال . 

قوله: « فان الله لم يُنزل داء » المرادُ بالإنزال إنزال علم ذلك على لسانِ 
العلك: لى قد أو المراة به الفقدة) له غاد الله داروا اغ 
الترمذيّ : « قال : نعم» يا عباد الله تداووا» والدّاء والدّواء كلاهما بفتح الدَال 
المهملة وبالمد» وحكيّ كسرٌ دال الذّواءِ. ۰ 

قوله: « والهرمٌ » استثناه لكونه شبيهًا بالموتِ» والجامع بينهما تقضي 
الصحْةء أو لقربه من الموتِ» أو إفضائه إليه. ويُحتملٌ أن يكو الاستثناءُ 
منقطعًاء والتقديرٌ لکن الهرمٌ لا دواءَ له وفي لفظ : لذ السام » بمهملة 
مخمَمًا: وهو الموتُ» ولعل التقديرَ إلا داء السام : أي : المرض الذي قدرَ على 
صاحبه الموتٌ. ترله: «علمة من علمةُ» إشارة إل أن بض الادة 


(۱) أخرجه: النسائي (٤1۸۳)ء‏ وابن حبان »)1۰٦۲(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۹۹). 


كتاب الأشربة AY‏ 


لايعلمةُ كل واحدٍ. وفي أحاديث الباب كلها إثباتُ الأسباب» وأنٌ ذلك 
لا ينافي لتَوكُل على الله لمن اعتقد أا بإِذنِ الله وبتقديره» وأا لا تنجمٌ 
بذواتہا بل بما قدّرهُ الله فيهاء وأدٌ الدّواءَ قد ينقلبُ داء إذا قَدَرَ الله ذلك وإليه 
الإشارةٌ في حديثِ جابر حيتُ قال : « بإذنِ الله » فمدارٌ ذلك كله على تقدير 
الله وإرادتهء والتداوي لا يُنافي التَوكَلَ كما لا ينافيهِ دف الجوع والعطش 
بالأكلِ والشرب» وكذلك نْب المهلكاتِ» والذّعاء بالعافيةء ودفعٌ المضارء 
وغير ذلك . توله: « وجهلۀُ من جهلۀ » فيه دليلْ على أنه لا بأس بالتّداوي لمن 
كان به داءٌ قد اعترفَ الأطبًاء أنه لا دواءَ له وأقرُوا بالعجز عنه. 

قوله: « رق نسترقيها » إلخ. سيأتي الكلامٌ على الرُقية. قرله؛ « وتقاة 
نتقيها » أي : ما ننّقي به ما يرد علينا من الأمور التي لا نريدٌ وقوعها بنا. قوله: 
« قال هي من قدر الله » أي: لا مخالفةً بينهما؛ لأنٌ الله هو الذي خلق تلك 
N E‏ 

قوله: « لا يسترقونَ » إلخ . سيأتي الكلامٌ على الرْقية والكيّ. وأما اللَطْيْرٌ 
فهو من الطيرةٍ - بکسر الطاء المهملة» وفتح المثاة الَحتيّةَ وقد تسكن ء وهي 
انشام بالشَيءِ» وكانٌ ذلك بد ن ماه فنفاهُ السرِعٌ وأبطلة ونه 
عنة. والأحاديتُ في الطيرة متعارضة» وقد وضعب فيها رسالة مستَقلَةٌ. 

وقد استدل بهذا الحديث والّذي بعدٴٌ على أنه يكره التّداوي. وأجيبَ عن 
ذلك بأجوبةء قال الئّوويٌ: لا مخالفةء بل المدح في ترك الرْقى المرادِ بها 
الق التي هي من كلام الكَمًار» والرقى المجهولةء ولتي بير العربية 
NE ONES E Ss‏ 
مكروةٌ. وأمًا الرْقى بآياتِ القرآنِ وبالأذكارٍ المعروفة فلا ي فيه بل هو سلَةٌ. 


TAS‏ المحلد العاشر 


ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين: إن الوارد في ترك الرُقى للأفضليّة 
وان ال ری فل ادن اة الجرار ع انرا ال وا فان 
ابنُ عب البرٌ وحكاه عمّْن حكاهُء والمختار الأول . وقد نقلوا الإجاعٌ على جواز 
ارق بالآياتِ وأذكار الله تباركٌ وتعالى. 

قال المازريٰ: جي الرُقى جائزةٌ إذا كانت بكتاب الله تارك وتخا أو 
بذكرو» ومنهيٌ عنها إذا كانت بالل العجميّة أو بما لا يدر معناهُ؛ لجواز أن 
يكودٌ فيه كفرّ. وقال الطبريٌ والمازري وطائفةٌ : إِنَهُ محمولٌ على من يعتقدُ 
أن الأدويةٌ تنفعُ بطبعهاء كما كان أهلٌ الجاهليّة يعتقدودً. قال عياض : 
الحديتُ يدل على أن للسَبعينَ ألما مزيةٌ على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمُّن 
شاركهم في أصل الفضل والدّيانة» ومن كان يعتقدٌ أن الأدوية توْثرُ بطبعهاء أو 
یستعملٌ رق أهلِ الجاهليّة ونحوها فليس مسلمّاء فلم يسلم هذا الجوابُ. 

وأجابَ الذّاوديّ وطائفةٌ أن المراد بالحديث: الْذِينَ يجتنبون فعلَ ذلك في 
الصحة خشية وقوع الدّاءِء وأمًا من يستعمل الدّواءَ بعد وقوع الدَاءِ فلا. 
وأجابَ الحليمي ET‏ المراد مبؤلاء و ا 
من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدّةٍ لدفع العوارض» فهم 
لا يعرفودً الاكتواء ولا الاسترقاء» ولیس لهم ا ا إلا الدعاء 
(1) حاشية بالأصل: ذكر هذا الكلام في «الفتح» في الكلام على حديث: «هم الذين 

لا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم يتوكلون» ولا يخفي عدم استقامة قول الشارح 

فيه : إنه محمول على من يعتقد إلخ. ثم نقل كلام «الفتح» )۲١۱۱/۱١(‏ من قوله: 


«وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبه» إلى قوله: «وأن الأدوية تنفع بطبعها» إلخ. وقال: 
وهذا في غاية الاستقامة والظهور إذ لا بد من نقل كلام المذكورين بلفظه أو معناه. 


أبواب الطب ۸0 


والاعتصامَ باللهِ والرّضا بقضائه» فهم غافلودً عن طب الأطبًاءِ» ورقى الرُقاةء 
ولا يخشودٌ من ذلك شيئًا. وأجابَ الخطاب ومن تبعةُ بان المراد بتركٍ الرُقى 
والكيٌ الاعتماد على الله في دفع الدّاءء والرّضا بقدروء لا القدح في جوازِ 
ذلك وثبوتِ وقوعه في الأحاديثِ الصحيحة وعن للف الصّالح» لكنّ مقا 
الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب. 

قالّ ابن الأثير : هذا من صفة الأولياء المعرضينَ عن الدنيا وأسبابما وعلائقهاء 
وهؤلاءِ هم خواص الأولياءِء ولا يرد عليه وقوعٌ مثل ذلك من الي اة فعلا 
وأمرّا؛ لأئهُ كان في أعلى مقاماتِ العرفانِ ودرجاتِ التّوكل» فكان ذلك منهُ 
للششريع وبيان الجوازء ومع ذلك فلا ینقص من توکله؛ لاله كان كامل الكل 
يقيتاء فلا يُوُرُ فيه تعاطي الأسباب شيا بخلافِ غيرهِ ولو كاد كثيرَ التّوكل» 
فکانٌ من ترك الأسبابَ وفوض وأخلص أرفعٌ مقامًا. قال الطبرىّ : فقيل ٠‏ 
لا يستحق اس التوكل إلا من لم بُخالط قلبةُ خوفٌ من شيء ابه حى السَبعُ 
الضاري» والعدو العادي» ولا يسع في طلب رزقهِء ولا في مداواة ألم . 

والحق أن من وثق باللّه وأيقنَّ أن قضاءء عليه ماض لم يقدح في توكله 
تعاطيه الأسباب الباعا سئه وسئة رسولةء فقد ظاهر ية بين درعين» ولب 
على رأسه المغفرَء وأقعدَ الرْماةٌ على فم الشعب»› وخندق حول ال وأذنَّ 
في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجرَ هو وتعاطئ أسبابَ الأكلٍ 
والشرب» واذَّخرَ لأهله قوتمم» ولم ينتظر أن ينزل عليه من السّماءِ» وهو كالّ 
أحقٌ الخلت أن يحصل له ذلك . وقالً للّذي سألهُ أيعقل ناقتة أو يتوكل؟ : 
« اعقلها وتوكل » فأشارً إلى أن الاحترارً لايدفعٌ التوكلَ. 


(۱) أخرجه: ابن حبان (۷۳۱). 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٠١‏ ] 


۳۸٦‏ المجلد العاشر 


قوله: « فقالت إِنّي أصرعٌ » الصَرِعٌ - نعود باللَهِ منة -: علَةّ تمن الأعضاء 
الرَئيسيّةَ عن استعمالها منعًا غير تامٌ. وسببة: ري غليظة تنحبس في منافِ 
الماغ» أو بخارٌ رديءٌ يرتفع إليهِ من بعض الأعضاء. وقد يتبعةُ تنج في 
الأعضاءء ويقذف المصروعٌ بالرَبدِ لغلظ الرُطوبة. وقد يكو الصَرِعٌ من 
الجنّْ» ويقع من التفوس الخبيثة منهم» إمّا لاستحسانِ بعض الصور الإنسيّةء 
وإمًا لإيقاع الأذيّة به. والأوَلٌ هو الذي يته جيم الأطبًاءِ ويذكرونَ علاجةُ. 
والاني يجحده كثير منهم» وبعضهم يثبتة» ولا يعرف له علا إلا بجذب 
الأرواح الخيّرة العلويّة لدفع آثارِ الأرواح السرّيرة السمليّة وتبطیل أفعالها . 
وممُن نص على ذلك بقراط فقالّ بعد ذكر علاج المصروع: إِلّما ينفعٌ في 
الذي نة أخلاط» واا الذي يکونا فن الأرواح فلا. 

توله: « وإني أتكشّف » بمثاةٍ من فوق» وتشديدِ الشين المعجمة: من 
التكشفِ» وبالئُونِ الساكنة المخمفة: من الانكشافِ» والمرادٌ أا خشيت 
آن تظهرٌ عورتها وهي لاتشعرٌ. وفيه أن الصَبرَ عل بلايا الدنيا يور 
الجلةّء وأنٌ الأخدً بالسُدّةٍ أفضلْ من الأخذِ بالخصة لمن علم من نفسه 
الطاقةًء ولم يضعف عن التزام الثَدَةٍ. وفيه دليلٌ على جواز ترك اللّداوي 
وأنٌ النّداوي بالدعاء معَ الالتجاء إلى الله أنجمٌ وأنفعٌ من العلاج بالعقاقيرء 
ولكن إنّما ينج بأمرين: أحدهما من جهة العليل وهر صدق القصدء 
والآخرٌ من جهة المداوي وهو توجُةُ قلبه إلى الله وقوَتةُ بالتقوىء والتوكُل 
ا 


كتاب الأشربة YAY‏ 
باب ما جَاءَ فى التَّداوى بالمُحرّمّات 


۲ح عَن وائل بن حُجر: أن طارق بن سُوَيِدِ الجُعْفِي سال الي يا 
عن الخَُمُر» فتاه عَنْهَاء َال : إِنْمَا أضَتَعُها لِلدَوَاءِء قال : « إن ليس بدَوَاءِ 
ول دا ). روه امد وَمسْلِمء وأبُو دود وَالتريذِيٰ و 

۴۳--وَعَن أبى الدَرْدَاء قال : قال رَسول الله ل : « إِنّ الله نَل الدَاء 
وَالدَوَاءَ» وَجَعَلَ لكل دَاءِ دَوَاءَ فتَدَاوَؤاء ولا َتَدَاوَوا بِحَرَام ». روه 
بُو دود . وَقال ابن مَسْعُودِ في الْمُكر : إن الله لم َجْعَل شِفَاءَكَمْ فيمًا 
ُرَم عَلَيكمْ . ذَكَرَه البْځاري . 

‰-وَعَنْ بي هُرَيْرَة قال : هى رَسول الله ية َن الدَوَاءِ الْخبيث - 

يعني الس . روه ا ومسْلِمء وابنْ ماجه» وَالترْمِذِی“ . 

وقال الرْمْريٰ في وال الإٍبل: قذ کان المُسْلِمَونَ يَتَدَاوَوْنَ بها فلا يَرَوْنَ 
بها بَأسَا . روَا البْځاري . 

حدیتٌ أب الدرداء في إسنادهِ إسماعيل بُ عيّاش» قال المنذرئ: وفيه 
مقال. انتهى. وقد عرفت غير مرَةٍ أنه إذا حدّتَ عن أهل السام فهو ثقةٌء وإنّما 
(۱)( أخرجه : مسلم «(A1 /Y‏ وأحمد 11/0« 1¥( وأبو داود (AVY)‏ والترمذي 

(*). 
(۲) «السنن » .)۳۸۷٤(‏ () « صحیح البخاري » .)۱٤۳/۷(‏ 


€3 أخرجه : أحمد )0/۲ c(1‏ والترمذې (£0 ۰( وابن ماجه .)۳٤٥۹(‏ 
(ه) « صحيح البخاري » (۸1/۷(. 


TAA‏ المحلد العاشر 


يُضعّفٌ في الحجازيينَ » وهو ها هنا حدّتٌ عن ثغلبةٌ بن مسلم الخثعمي» وهو 
شاميٌ» ذكره ابن حبَانّ في « التَقاتِ » عن أبي عمرانّ الأنصاريّ مولى أمٌ الذرداء 
وقائدها» وهو أيضًا شامیٌ . 

توله: « ليس بدواءِ ولكلَهُ داء » فيه التّصريح بأنٌ الخمرَ ليست بدواءء فيحرمُ 
التّداوي بها كما يحرمٌ شربهاء» وكذلك سائرٌ الأمور الجسة أو المحرّمةء وإليه 
ذهب الجمهور. ترله: « ولا تتداووا بحرام » أي : لا يجۇز التّداوي بما حرّمه 
الله من الجاساتِ وغيرها مما حرّمةُ الله ولو لم يكن نجسًا. قال ابن رسلانً 
فی « شرح الس والصحيح من مذھبنا - یعنی الشافعكةَ - جواز التّداوي 
بجميع اللجاساتِ سوى المسكر؛ لحديث العرنيْينَ في « الصحيحين »“ حي 
أمرهم اة بالشُرب من أبوال الإبل للّداويء قال : وحديتٌ الباب محمول 
على عدم الحاجة بأن يكونً هناك دواءٌ غيره يني عنهُ» ويقومٌ مقامهُ من 
الطاهرات. قال ال هذان العدطان إن ضا ميلان عل ال عة 
التداوي بالمسكر والتّداوي بالحرام من غير ضرورة؛ ليجمعَ بينهما وبين 
حديث العرنيينَ . انتهى . 

ولا يخفى ما في هذا الجمع من التَعسّفٍ» فإِنٌ أبوال الإبل الخصمْ يمنعُ 
اتصافها بكونها حرامًا أو نجسّا» وعلى فرض التسليم فالواجبُ الجمعٌ بين 
العام - وهو تحريمْ التّداوي بالحرام - وبين الخاص - وهو الإذنٌ بالتّداوي 
بأبوال الإبل - بأن يُقال: يحرم النّداوي بكلٌ حرام إلا أبوال الإبل» هذا هو 
القانولٌ الأصولى. 


(۱) أخرجه: البخاري (۱/ 1۸-1۷)» ومسلم (0/ ۲-1۰1 °). 


أبواب الطب ۳۸۹ 


قوله: « عن الدّواء الخبيث » ظاهره تحريم الداوي بكلٌ خبيث» والتفسيرُ 
بالسّمٌ مدر لا حجُةٌ فيه . ا او کان 

قال الماورديٰ وغيرهٌ: السمومٌ على أربعة أضرب: منها: ما يقت کثيرهُ 
وقلیلۀ» فأکله حرامٌ للتّداوي ولغيره؛ لقوله تعال : موو تلقو بایری ل € 
[البقرة: ]٠۹١‏ ومنها: ما يقتلٌ كثيرهُ دون قليلهء فأكل كثيره الذي يقتل حرام 
للتداوي وغيرهِء والقليلٌ منه إن كان مما ينفعٌ في التّداوي اراک ا : 
ومنها : ما يقتلٌ في الأغلب وقد يجورٌ أن لايقتلَ فحكمه كما قبلة. ومنها: 
ما لا يقتلٌ في الأغلب› وقد يجو أن يقتل» فذكر الشافعيُ في موضع إباحة 
أكلوء وفي موضع تحريم أكلوء فجعلة بعص أصحابه على حالين» فحيكُ أباح 
أكله فهر إذا 6 وحيتُ حرم كله فهر إذا كان غير منتفع به في 
التداوي . ۰ 


باب ما جَاءَ في الکيْ 
٥‏ عَنْ جار ال: بَعَتَ رَسُول الله ئ إلى أبيّ بن كغْب طبيبا 
فطع من عزفا م كواه. رَوَاه آخمَدء ومني . 
٣ون‏ جار أبْضًا: « ان الي ي و سَعَدَ ن معا في أله 
ر روا ابن ماج ومسل به E‏ 


(۱) أخرجه: مسلم (۲۲/۷) واحمد (۳/ ۳۹۳ .)۱٣١ ۳۰٤‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه »)۳٤۹٤(‏ ومسلم (۲۲/۷). 


۳4۰ المجلد العاشر 


۷- وعَن آئس: أن الي ي كَوَى أسْعَدَ بن رُرَارَةَ مِنَ الشوكة. 
روه الترْمذِيٰ قال : خدیت خسن ن غریب . 


-PVeA‏ و الخرة ب عبد عن الي ن قال : J‏ من اكَتَرَیٰ أو 


استَّرقّیٰ َد برئ من التّوّكل ». روه E‏ بن ماجه» والتريذِيٰ 
a‏ 
وصححه . 


۹-وَعَنِ ابن عَبّاس» عَن ابي بل قال : « الشَمَاء في نة : في 
شزطةٍ خجم» أو شَربَة عَسَلٍ» أو گي پار أنه متي ڪَن الي » . روه 
ا اناري واب مجه . 


ا و أ رَسُول الله ية هى عَن الْکيء 
فاكتويتاء فما أفْلَحن ولا أنْجَخنَ. رَوَهُ الْحَمْسَةٌ إلا اساي » وَصَحُحَهُ 
الترمِی“ وَقًال: فما أفلُختاء ولا أنجَختا. 


حديتُ أنس أخرجه التّرمذیٰ فن طريق احا نسحد دنا د دين 
زريع» أخبرنا معمرُ» عن الرّهرىّ» عن أنس وإسناده حسنٌ كما قال . وحديتُ 
المغيرة صحُحة أيضًا ابن حبًانَ والحاك . 


.)٠٠٠١١( » الجامع‎ « )۱( 

(۲) أخرجه: أحمد .)۲١۱ »۲٤۹/٤(‏ والترمذي .)۲۰٠۵(‏ وابن ماجه .)۳٤۸۹(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)٠١۹ ۰۱٥۸/۷(‏ وأحمد .)۲٤٤١/۱(‏ وابن ماجه .)۳٤۹۱(‏ 

ء)۲۰٤۹( والترمذې‎ »)۳۸٣١( وأبو داود‎ »)٤٤٤ ٤٩۰ ٤۲۷ /٤( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۳٤۹۰( وابن ماجه‎ 

.)٤٤٠١ /٤( أخرجه: ابن حبان (1۰۸۷). والحاکم‎ )٥( 


أبواب الطب ۳۹۱ 


توله: « فقطعَ منهُ عرفا » استدل بذلك على أل الطَبِيبَ يُداوي بما ترجُځَ 
عندةُ» قال ابن رسلا : وقد افق الأطبَاء على أنه متى أمكنٌ التّداوي بالأخفُ 
لا ينتقل إلى ما فوقة» فمتى أمكنَ التّداوي بالغذاءِ لا ينتقلٌ إلى الدواءِ» ومتى 
أمكنَ بالبسيط لايُعدلٌ إلى المركب» ومتى أمكنٌّ بالدّواء لايُعدل إلى 
الحجامة» ومتى أمكنَ بالحجامة لا يُعدل إلى قطع العرق . وقد روى ابن عدي 
ق « الكامل » من حدیث عبلِ الله بن جواد: « قطعُ العروق مسقمةً » كما في 
الّرمذيّ وابن ماجه": « ترك العشاءِ مهرمةٌ » وإِلّما كواهُ بعد القطع لينقطعَ الدَمُ 
الخارح من العرتقي المقطوع . 

توله: « کویٰ سعد بن معاذٍ» الكيٌ: هو أن يُحمى حديدّ» ويُوضعٌ على 
عضو معلولٍ؛ ليُحرق» ويُحبس دمه ولا يخرج» أو لينقطع العرق الذي خرج 
من الذّمٌ» وقد جاءَ النَهيُ عن الكيّ» وجاءت الرْخصة . والرُخصة لسعب لبيانِ 
جوازه حي لا يقدرٌ الرَجلٌ أن يُداوي العلَةً بدواء آخرَء وإِنّما ورد لهي حيتُ 
يقدرٌ الرْجلٌ على أن يُداويّ العلةَ بدواءٍ آخرَ؛ لأنٌ الك فيه تعذيبٌ باللارء 
ولا يجوز أن يُعْذْبَ بالئارِ إلا رب التارِ وهو الله تعالى» ولان الكيّ يبق منه اثر 
فاحش» وهذانِ نوعانِ من أنواع الكيّ الأربعة وهما النّهِيْ عن الفعل وجوازهُء 
والثّالتٌ : الثناءُ على من تركه کر السبعينَ ألما الّذينَ يدخلونَ الجِلةَ بغير 
حساب وقد تقَدَمَ» والرَابعٌ: عدم محبّته كحديث « الصحيحين »" : « وما 
أحبٌ أن أكتويّ » فعدمٌ محبّتهِ يدل على أن الأول عدم فعلهء والثناءُ على ترك 
يذل غل أن ركه اول فين أنه لااتخارضى بن الأربعة: 


(۱) اخرجه: الترمذي (١٥۱۸)ء‏ من حدیث انس وابن ماجه .)۳۳٣۵(‏ من حدیث جابر . 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱٦۲/١(‏ ومسلم (۲۲-۲۱/۷). 


۳4۲ المجلد العاشر 


قال الشيخ أبو محمُدِ ابن حمزةً: علمَ من مجموع كلامو في الكيّ أن فيه 
نفعًا وأنٌ فيه مضرةًء فلمًا : نه عن علمَ أن جانبَ المضرَة فيه أغلبُء وقريت 
من إخبارٌ الله تعالى أ في الخمر منافعَ ثم حرّمها؛ لأ المضارً التي فيها أعظمُ 
من المنافع. انتهى ملخْصًا. 

قوله: «من الشوكة» هي داءٌ معروف كما في «القاموس ٠»‏ قال في 
« الهاية :٠‏ هي حمرةٌ تعلو الوجة والجسده يقال منهً: شيك فهو مُشوك » 
وكذلك إذا دخلَ في جسمه شوكة» ومنهُ الحديتُ: « وإذا شيك فلا انتقش » 
آي إذا شاكته شوكة فلا يقدرٌ على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش 

قوله : « فقد برئ من التّوكل » قال في « الهدي »: أحاديث الكيّ التي في 
هذا الباب قد تضمُنت أربعة أشياء: أحدها: فعلة. ثانيها: عدم محبته . ثالثها : 
لاء على من تركة . رابعها: اهي عنه. ولا تعارض فيها - بحم الله - فان 
فعلةٌ يدل على جوازهِء» وعدم محبّته لا يدل على المنع منهٌء والتناءٌ على تاركيه 
يدل على أن ترك أفضلٌ»› Sa EE ED‏ 
عن التوع الذي يحتاح معهُ إلى كي . انتهى. وقيل: الجممُ بين هذ الأحاديثِ 
أن المنهي عن هو الاكتواء ابتداء قبل حدوث العلّة» كما يفعلةُ الأعاجيُ 
والمباځح هو الاكتواء بعد حدوث ا 

قول : : في شرطة محجم » بسر المیم» وسکونِ المهملةء وفتح الجيم. 


توله : Je‏ أو شربة عسل » قال في « الفتع ٩<‏ : العسل بذک ونت وأسماوهُ 


(1) في الأصل: « مشبوك ». والمثبت من «النهاية » (شوك). 
(۲( « فتح الباري » ( 1° 04. 


أبواب الطب ۳4۳ 


تزيد على المائة . وفيه من المنافع ما لخُصة الموفق البغدادي وغيره فقالوا: 
يُجلي الأوسا التي في العروق NS‏ ويدفعٌ الفضلاتِ» ويخسل المعدةًه 
ویُسخُنها تسخينًا معدلا ویفتح أفواة العروي» ويشدٌ المعدةٌ والكبد والكلى 
والمثانةء وفيه تحليلّ للرطوباتِ أكلا وطلاء وتغذيةًء وفيه حفظً للمعجوناتِ» 
وإذهاتٌ لكيفيّة الأدوية المستكرهةء وتنقيةٌ للكبدِ والصدر» وإدرارٌ البولِ 
والطّمثِ» وينفعُ للسُعال الكائن من البلغم والأمزجة الباردةء وإذا أضيف إليه 
الخلٌ نفعَ أصحابَ الصفراء. ثم هو غذاء من الأغذية» ودواء من الأدويةء 
وشرابٌ من الأشربةء وحلوٌ من الحلاواتِ» وطلاءٌ من الأطلية» ومفرح من 
المفرحاتِ. ومن منافعه أنه إذا شرب حارًا بدهن الورد نفحَ من نهش الحيوانِ» 
وإذا شرب وحدة بماءِ نفع من عصَةٍ الكلب الكلب» وإذا جعلَ فيه اللَحمْ 
الطريّ حفظ طراوتة ثلاثة أشهرء وكذا الخيار والقرعٌ والباذنجان والليمونُ 
ونحوٌ ذلك» وإذا لطْحَ به البدنُ للقَمُلِ قتلَ القمّلَ والصئبادً» وطول الشعرَ 
وحسّنة ونعّمةُ» وإن اكتحلَ به جلا ظلمةٌ البصرء وإن استنٌ به صقل الأسنانَ 
وحفظ صختها. وهو عجيبٌ في حفظ جكة الموتىء فلا يُسرعَ إليها البلاءُء 
وهو مع ذلك مأمونُ الغائلة قليلٌ المضرَة» ولم يكن يُعوّل قدماء الأطبًاءِ في 
الأدوية المركبة إلا عليه ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلا. وقد أخرجّ 
أبو نعيم في « الطب الّبويّ » بسند ضعيفٍ من حديثِ أبي هريرةٌ رفع 
ee E‏ جابر [ رفعة ]: « من لعق العسل ثلاك 


غدواتِ من كل شهر لم يُصبة عظيم من البلاءِ» . 


)۱( أخرجه: ابن ماجه »)۳٤٥۰١(‏ من حدیث آبی هريرة ولیس من حديث جاہر. 


۳4٤‏ المجلد العاشر 


قرله: « وأنهى آمَتي عن الكيّ » قال الئّووىٌ: هذا الحديتُ من بديع لطت 
عند أهله؛ لأن الأمراض الامتلائيةَ دموئةٌ أو صفراويةٌ أو سوداوئة أو بلغم 
فإن كانت دموية فشفاؤها إخراح الدّم» وإن كانت من اللَلاثة الباقية فشفاؤها 
الإسهال بالمسهُلِ اللاتي بكلح خلط منهاء فكألةُ به إل بالعسل على 
المسهلاتِ» وبالحجامة على إخراج الذم بماء وبالفصيِ ووضع العلق وما في 
معناهاء وذکرَ الكيٰ لاه يستعمل عند عدم تفع الأدوية المشروبة ونحوهاء 
فآخرٌ الطْبٌ الكيْ. والهيٰ عنه إشارةٌ إلى تأخير العلاج بالكيّ حى يُضطرٌ إليه 
ما فيه من استعجال الألم الشُديدِ في دفع ألم قد يكونُ أضعفَ من ألم الكيّ. 

توله: « نه عن الکيّ فاكتوينا » قال ابنُ رسلا : هذه الرّوايةٌ فيها إشارةٌ إلى 
نه بباح الكيْ عند الضرورة بالابتلاءِ بالأمراض المزمنة اي لا ينج فيها إلا 
الكيْ» ويُخاف الهلاك عند ترك آلا تراه كویٰ سعدا لما لم ينقطع الدَمٌ من 
جرحهء وخاف عليه الهلاك من کثرة خروجوء کما يُکویٰ من تقطمٌ يده أو 
رجله» ونه عمران بن حصین عن الکيٌ؛ لانّهُ كان به ناسور وكانّ موضعهة 
خطرًا فنهاة عن کیه» فتعیّنَ أن يکود النّهِیْ خاصًا بمن به مرض مخوفٌ. ولأنٌ 
العربً كانوا يرود أن الشافي لما لا شفاءَ لهُ بالدّواءِ هو الكيْ» ويعتقدونً أن من 
لم یکتو هلك» فنهاهم عنهُ لأجل هذه اليّة؛ فد الله تعالى هو الشّافي. قال 
ابن قتيبة : الكى جنسان: : كي الصحيح ثلا يعتلء فهذا الذي قيلّ فيه: لم 
یتوکل من اکتویٰ؛ لاه بريد أن يدفعَ القدرّ عن نفسه. والتّاني : : كي الجرح إذا 
لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيروء والعضو إذا قطعَ ففي هذا الشَماء بتقدير الل 
وأمًا إذا كان الكيّ للّداوي الذي يجو أن ينج ويجورٌ أن لا ينجحَ؛ فنَةُ إلى 
الكراهة آقربُ. وقد تضمّنت أحاديتُ الكيّ أربعة أنواع كما تقد . 


قرله: « فما أفلحنَ ولا أنجحنَ » هكذا الرّوايةٌ الصّحيحةٌ بنونٍ الإناث 
فيهماء يعني تلك الكيّاتِ التي اكتوينا بن وخالفنا النَبيّ يا في فعلهنٌ» وكيف 
يُفلح أو ينجح شيءٌ خولفَ فيه صاحبٌ الشريعة» وعلى هذا فالتقديرٌ: فاكتوينا 
کیات لأوجاع فما أفلحنٌ ولا أنجحنَ› وهو أولى من أن يکو المجلوف 
الفاعل على تقدير : فما فلح الكَبّاتِ ولا أنجحنَ ؛ لآ حاف امقول اذى 
هر فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي هر عمد ورا الترمدى كغادذكره 
المصتف كه فيكو الفلاح والأجاحُ مسندًا فيها إلى المتكلّم ومن معهُ. وفي 
رواية لابن ماجه: « فما أفلحت ولا أنجحت » بسكونٍ تاءِ انيب بعد الحاء 


المفتوحة. 
بَابُ ما جَاءَ فى الْحجَامَة وَأَوَتَاتِها 
۱- عن جار قال : سَمِعْتُ رَسُول الله ي يقو کان فی 


ٿيءِ ن اذوييک خير في ا شربَة عسل › و 


افق الداءَء وما اس ن كوي ). مته ممق َيه . 


۲-- وعَن قَادَةء عن نس قال : كان الل ئل يَختجم في 
لأَحْدَمَينِ وَالكاهل» کان تحتجم ۾ سبع عَشرَة» وتِسع عشرَة» وإخدی 


وَعِشرينَ. رَوَاهُ الترْمِذِيٰ وَقَالّ : حَدِيتٌ حَسَنُ غريب . 


(۱) أخرجه: البخاري »)۱١۳ ء٠۱١۲ »۱٥۹/۷(‏ ومسلم (۲۱/۷)» وأحمد e‏ 
)۲( » الجامع ‏ (۵۱*)» والصواب فيه الإإرسال. 
راجع : « الإرشادات » (ص »)۲٠۳ - ۲٠٣۲‏ و« المسائل ٤‏ ای دار داود (1۸۸(. 


۳۹٦‏ المجلد العاشر 


٣-وَعَن‏ ابي هريره قال: قال رَسُول الله ل: « مَن اختَجَمَ لِسَبْعَ 
عَشرَةء وَيَسْعَ عَشَرَةء وَإخدَىٰ وَعِشرينَ؛ کان شِمَاءَ من کل اء ». روَا 
بُو EYE‏ 

۳۷4 عن ابن عباس : أن رَسُول الله ل قال : « إن خير ما تحَتَجمُونَ 
فيه وَيِسْحَ عَشرَةء وَٳخدَى وَعِشرينَ » رَوَاه الترْمذِ ِي وا قال : 

2 
يث حسَنٌ غريب 
وڪن أپي بکرَةً: نه كان يَنْهّى ل أَهْلَهُ مَنِ الْجِجَامَةٍ : يزم اللاتاءء 
و “op‏ 

E‏ أن يوم لاء يوم الّم» وفیه سَاعَةٌ لا ر يرا 
روه E‏ 

وَرُوِيٰ عَن مَعقِلٍ بن يَسَارِ قَال: قال رَسول الله ي « الْججَامَةُ يوم 
الثَدناء لِسبعَ عشر عة من من الشهْر دواءٌ لِداء السَنَةَ ». رَواه حَرْب بن إسمَاعيل 
الْكرْمَان صَاحبُ أخْمَدَء وَليس إِسَاده بذاك“ . 


وروی الرْهرِيٰ أ الي ا قال : « من اختجم يوم م الست أو يوم 


(۱) « السنن »)۳۸١١( ٩‏ وهو ضعيف . 
راجع « سؤالات البرذعي » (۲/ »)٥٦1۸‏ و« الصحيحة » (1۲۲). 
(۲) «الجامع ٩‏ (۲۰۵۳)» وهو عند أحمد »)۳٠٤/١(‏ وهو ضعيف . 
راجع : « الضعفاء » للعقيلي (۱۳۹/۳ - ۱۳۷). و« تہذیب الکمال » .)٠١۹/۱٤(‏ 
(۳) « السنن ٩‏ (۲١۳۸)ء‏ وإسناده ضعيف . 
)€( وأخرجه أيضًا: ابن عدي في « الكامل » »)٠٠١ /٤(‏ وضعفه. 


أبواب الطب ۳4۷ 


لأربعَاء قَأَصَابَهُ و ضح م كلا يَلُومَیَ إلا تسه ». دَكَرَهُ أخمَدُ 


بُو داد : وقد أَسْبْدَ وَل بصخ . 


CO 
8 
3ê 


وَکره إښحاق بن رَاهَوَنِه الححَامَةً وم م الجُمَُةٍ وَالْأرْبعَاءِ وَاحّاءء إلا إذا 
کان يوم م الثحّاء سبع عَشرَة م مِنَ الشهُر» أو تسع عَشرَة» أو إخدى 


کوت اس اخ اھا ا قاچ ٠‏ ن وچ اخ وساه خخ 
والطريق التي رواها الترمذي منها هي مافي «سننه» قال: حدثنا 
عبد القدُوس بن محمُدِ» حدَّثنا عمرو بن عاصم» حدّثنا همام وجري بن 
حازم قالا: حدّثنا قتادةٌ» فذكرهُ. وقال اوو عند الكلام على هذا 
eT‏ زوا اواو باسناو صحیح على شرط البخاريّ ومسلم» 
وصخُحةُ الحاكةٌ“ أيضًا» ولكن ليس في حديثِ أبي داود المذكورِ الزيادة 


وهي قولة: « وكان يحتجمْ لسبعَ عشرة »إلخ . 


.)٤٥١( » المراسيل‎ « )١( 
.)۴٤١ - ۳٤۰ /۹( والبیهقي‎ »)٤٠١ - ٤0۹/٤( والموصول؛ رواه الحاکم‎ 
. ) وقال البيهقي: « والمحفوظ : عن الزهري» عن النبي ييه منقطعا‎ 
:)۱۹۰ /۲( وفي « معرفة الرجال عن ابن معین وغیره » لابن محرز‎ 
ليس ينبغي لأحلٍ أن يكذب بالحديث عن النبي ل وإن كان مرسلا؛ فإن جماعة‎ « 
کانوا يدفعون حديث الزهري› قال : قال رسول الله َة : « من احتجم في يوم السبت‎ 
: أو الأربعاء فأصابه وَضصح» فلا يلومن إلا نفسه » فكانوا يفعلونه [كذاء والصواب‎ 
. ٩ يدفعونه] فَبّلوا‎ 

(۲) أخرجه: ابن ماجه .)۳٤۸۳(‏ (۳) اخرجه: أبو داود (۳۸۹۰). 

.)١٠١/٤( أخرجه: الحاكم‎ )٤( 


۳۹۸ المجلد العاشر 


وحديتٌ أبي هريره سكت عنه أبو داود والمنذرئ» وهو من رواية سعيدِ بن 
الأكثرٌ» وليه بعضهم من قبل حفظهء وله شاهدٌ مذكورٌ في الباب بعده. 

جد ا عافن ا اا ای ا و 
لكنَهُ معلول. انتهی . وإسناده في « سنن التّرمذى » هكذا: حدّثنا عبد بن حميدء 
أخبره اضر بن شمیل › حا عباد بن منصور قال : سمعت عكرمة فذکره. 

وحديتٌ أبي بكرةٌ في إسناده أبو بكرةٌ بكار بُ عب العزيز بن أبي بكرةًء قال 
به وهو من جلةٍ الضعفاءِ الْذِينَ يُكتبُ حديثهم . 

وحديث معقل بن يسار أشارَ إليه التّرمذئ . وقد ضعفَ المصنف إسنادة 
ولکنه يشهد له ما قبلة. وقد أخرجة أيضًا رزينُ. 

وفي الباب عن ابن عمرَ عند ابن ماجه““ رفعةُ في أثناءِ حديث وفيه : 
« فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس» واحتجموا يوم الاثنين واللاثاءء 
واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسّبتِ والأحدِ ». أخرجه من طريقين 
ضعيفتين» وله طريق ثالثة ضعيفةٌ أيضًا عند الدّارقطني فى «الأفراو »*» 
وأخرجه بسنل جید عن ابن عمرَ موقوفا. ونقل الخال عن امد أن کر 
الحجامةٌ في الأيّام المذكورةٍ وإن كان الحديتُ لم يثبت. وحكيّ أن رجلا 


(۱) «مسند أحمد» .)٠٠٥٤ /١(‏ )۲( «الفتح» .)٠١١ /٠١(‏ 
(۳) آشار إلیه )٤( .)۹۰ /٤(‏ أخرجه: ابن ماجه .)۳٤۸۸ »۳٤۸۷(‏ 
)٥(‏ أخرجه: الدارقطني كما في « أطراف الغرائب » (۳۳۸۷). 


أبواب الطب ۳4۹ 


احتجِمَ يوم الأربعاء فأصابة برص لكونه تهاون بالحديثِ . E‏ 
TT a‏ اشناق کان أحمد 

ادت الاق الا خد آي رة أت زرا ا قال 
« ِن کان في شيءِ مما تداويتم به خير فالحجامةٌ» . أخرجة أبو داو 
وابن قاج ون سلبى خادمة رشول الله غ الت دما گان أجد یك 
إلى رسول الله ية وجِعًا في رأسه إلا قال : احتجم. ولا وجعًا في رجليهِ إلا 
قالً: «اخضبهما» أخرجة أبوداودء والترمذی» وابن ماجه . وقال 
التّرمذىٰ: حديتٌ غريب إنّما و فائد. وفائد هذا هو مول 
عبيلِ الله بن علي بن آٻي رافعء و یحیی بن جين وقالَ اجمد وأبو حاتم 
الرّازيٰ : e‏ . وفي إسناده أيضًا یا عبیڈ ال بن ا 2 
بحديثه . وقد أخرجة الترمذيٰ من حديثِ علي بن عبد الله عن جدّتو وقالّ: 
وعبيد الل بُ على أصح. وقال غيره: علي بُ عبيدٍ الله بن أبي رافع لا يُعرف 
بحال» ولم يذكره أحدٌ من الأئمُة في كتاب . وذکرَ بعده حدیت عبيدِ الله بن 
علي بن أبي رافع هذا الذي ذكرناهُء وقالً : فانظر في اختلاف إسناده وتغيرٍ 
هل و کو ا او ت ا ا ا ي 
على هذا الحال» واو وج ف خا ب الد وال لوعن جا ان 
(۱) «الفتح » .)٠١١ /۱١(‏ 


(۲) اخرجه: آبو داود (۳۸۵۷)» وابن ماجه .)۳٤۷٩(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود (۳۸۵۷). والترمذي »)۲۰٥٤(‏ وابن ماجه .)٥۰۲(‏ 


fo‏ المحلد العاشر 


الي بي احتجمَ على وركيهٍ من وثءٍ كان به ». أخرجة أبو داود والتسائ . 
و« الوثء» - بالمثلثة -: الوجِع. 

قوله: « أو لذعة بنا » بذالٍ معجمة ساكنةء وعين مهملة. اللْذْعٌ: هو 
الخفيف من حرق انار . وأمًا الدع - بالدّال المهملة ا ال 
ضربٌُ أو عض ذات السمّ» وقد تقدَمٌ الكلامٌ على حديثِ جابر هذا قريبا. 

قرله: « في الأخدعينَ » قال أهل اللُة: الأخدعانِ: عرقانِ في جانبي العنق 
يُحجمٌُ منة. والكاهلٌ: مابينّ الكتفين وهو مقدَّمٌ الظهر. قال ابن القيّم في 
« الهدي»: الحجامة على الأخدعين تنفعٌ من أمراض الرس ا 
کالوجه» والأسنان» والأذنين› والعينينِ» والأنفِ» إذا كان حدوتٌ ذلك من 
كثرة الدّم» أوفستاده أو مهما ها قال و الحا لأهل الحجاز والبلاد 
الحارَةَ؛ لأنٌ دماءهم رقيقَةً» وهي ميل إلى ظاهر أبدانہم لجذب الحرارة 
الخارجة إلى سطح الجسدِ» واجتماعها في نواحي الجلدِء ولان مسامٌ أبدانهم 
و 

توله: « كان شفاءَ من كل داءِ » هذا من العام المراد به الخصوص» والمراذ 
کان شفاءٌ من كل داءِ سببةُ غلبة الذّم» وهذا الحديتُ موافقٌ لما أ معت عليه 
الأطبَاء أن الحجامة في الصف لاني من الشهر أنفعُ مما قبله» وفي الربع 
الرّابع أنفعٌ مما قبلةُ. قال صاحبٌ « القانونِ »: أوقاتها في الّهار الساعة الَانيه 
أو الال وتكرهُ عندهم الحجامة على الشّبع» فربّما e‏ سددًا وأمراضًا 
ردیئةًء لا سيّما إذا كان الغذاءُ ردينًا غليظا . والحجامةٌ عل الريتي دواءٌ وعلى 


(۱) أخرجه: أبو داود (۳٦۳۸)ء‏ والنسائی .)۱۹۳/٥(‏ 


الشبع دا واختيارٌ هذه الأوقاتِ للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحترازٍ 
من الأذى e,‏ للصحة. وأمّا في مداواة الأمراض فحيثما وجدَ الاحتياج 
إليها وجب استعمالها. 

و « إن يوم الثلاثاءِ يوم الذّم » أي : يوم يكر فيه الذَمٌ في الجسم . قوله: 
« وفيه ساعةً لا يرقا - بہمز آخرهِ أي : لا ينقطعٌ فيها دم من احتجِمّ أو افتصدَء أو 
لا یشکن ووا الانسا فيها بسب عدم انقطاع الدم. وأخفيت هذه 
الساعةٌ لتترك الحجامةٌ في ذلك اليوم خوكًا من مصادفة تلك الساعة» كما 
أخفيت ليله القدرٍ في أوتار العشر اراح EE‏ 
ليصادف ليلة القدر» وكما أخفيت ساعةٌ الإجابة في يوم الجمعة. . وفي روايٍ 
رواها رزينٌ: ‏ لا تفتحوا الذَمَ في سلطانه» ولا تستعملوا الحديد في يوم 
سلطانه » وزاد أيضًا: « إذا صادف يوم سبع عشرة يوم الثلاثاءِ كان دواءَ السَنة 
لمن احتجم فيه “. 

وفي الحجامة منافعٌء قال في « الفتح »' : والحجامة على الكاهل تنفعٌ من 
وجع المنكب والحلتي» ا و ا والحجامة على الأخدعين 
من امراضن الرس والوجه كالأذنين والعينين والأسنانِ والأنفِ والحلق› 
وتنوبٌُ عن فصب القيفال . والحجامةٌ تحت القن تنفعُ من وجع الأسنانِ والوجه 
والحلقوم وتنقي الرَأس. والحجامة على القدم تنوب عن فصب الصافن - وهو 
قات الكعب - وتنفعٌ من قروح الفخذين والساقين» وانقطاع الطّمثِ» 
والسكة العارضة في الأنشين. ا على أسفل الصدر نافعةٌ دمامیل 


.)٥/۱۰( » الفتح‎ « (۱) 


i‏ المحلد العاشر 


الفخلٍ وجربه وبثوره» ومن التقرس» والبواسير» وداء الفيلء وحكة الظهرء 
TS‏ والحجامة 
على المعدة تنفعُ الأمعاءَ وفساد ا 

قال أهلٌ العلم بالفصي: eT‏ الكبدِ والطحال والرّئة 
ومن الشوصة وذاتِ الجنب» وسائر الأمراض الدّموية العارضة من أسفل الرُكبة 
إلى الورك. وفصد الأكحل ينفح الامتلاء العارض في جيع البدنِ إذا کان 
دمویٔا» ولا سیّما إن کان قد فسد. وفصد القيفال ينفح من علل الرس والرَقبة 
إذا كث الذَّمٌ أو فسد. وفصد الودجينِ لوجي الطحال والربو. قال أهلٌ المعرفة : 
إن المخاطبَ بأحاديث الحجامة غير السيّوخ؛ لقلّة الحرارة في أبدانيم. وقد 
أخرج الطبريٰ بسنل صحيح عن ابن سيرينّ قال : ا 
يحتجم . قال الطبرى : وذلك لاله يصيرٌ من حينئلٍ في انتقاص من عمرهِ 
وانحلالي من فة جسدوء فلا بغي أن يزيد وها باخراج الذم. انتهی . فهر 
محمول عل من لم تعن حاجتة إلبه وعل من لم يعتدة. 

وقد قال IE‏ 

ومن يكن تعودَ الفصاده فلا يكن يقطمٌ تلك العاده 

ا 
وقال ابنُ سينا في أبياتِ أخرى: 

ووفر على الجسم الدماء فإنا ‏ لصحة جسم من أجإ الدعائم 

قال الموفْقُ البغداديّ بعد أن ذكرَ أن الحجامة في نصف الشّهر الآخر: ثم 
في ربعه الرّابع أنفعُ من أوله وآخريِ» وذلك أن الأخلاط في اول الشّهرٍ وفي 
آخرهِ تسکیْ» فأولی ما يكونٌ الاستفراعٌ في أثنائه. 


أبواب الطب ف 


والحاصل أن أحاديت التَّوقيتِ وإن لم يكن شيءَ منها على شرط الصحيح 
إلا أن المحكومٌ عليه بعدم الصَحة إلّما هر في ظاهر الأمر لا في الواقع» فيْمكنُ 
أن يكودً الصَحيح شا والضعيفُ صحيخًا؛ لأنٌ الكذوبَ قد تش 
والصدوق قد يكذبُ» فاجتنابُ ما أرشدَ الحديتٌ الصعيفُ إلى اجتنابهء واتباع 
ما أرشد إلى اتباعهِ من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارفِ» وإِنّما الممنوع إثباتُ 
الأحكام التكليفية» أو الوضعيَة» أو نفيها بما هو كذلك. 


باب مَا جَاءَ في الرُقَى امام 


٩‏ عن ابن مَسْعُودِ قال : سَمِعْتُ رَسُول الله ية يَقُول: « إن الرْقّى 
وَالتَمَائِم وَالتَوَلَهَ ث شرك ». روه خی وات اود وان مَاجَهُ 0 

وَالتوله: ضَرْبٌ من السُخر فال الْأَضَمَمِيئ: هُوَ تَخبِيبٌُ الْمَرة إلى 
روجا . 

۷- وڪن عُفبة ن عار َال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يا يفول 
علق تَمِيمَةٌ لا أَتمْ الله له وَمَن تَعَلَقَ وَدَعَةٌ َا وََعَ الله لَه ». رَوَاه 


E‏ ر 
۸- وَعَنْ ڪَبدِ الله ِن عَمُرو َال: سَمِعْتُ رَسُول الله ا يفو 
« ما آبالى ما رَكبْتُ» آؤ ما تيت ذا أا شرِبِتُ ټِريًاقاء أو حَلْفْتُ بَميمَةًء ٤‏ 


(۱) اخرجه: أحمد (۳۸۱/۱)» وأبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه .)۳٥۳۰(‏ 
(۲) «المسند» .)٠١٤/٤(‏ 


E:‏ المجلد العاشر 


قُلْتُ الشُعْرَ مِنْ قبل فيي ». روه أحْمَدء وَأبو داد“ وال : هذا كان 
لني ل حَاصةء وَقذ رخص فيه فَوْم. يَغني: ارياق . 

۹--وَعَن آئس قال : رخص رَسُول الله يا في الرفية مِنَ الَْينِء 
وَالْحمَةء وَاللَمِلَّة. روه خمد وَمُنْلِمْء وَالترْمِذِيّ واب مَاجَة . 

۰-- وڪن الشَفَاءِ پت عَبْدِ الله قالّث: دحل عَلَيّ الي بي وأا عِندَ 
حَفْصَة َال لي : « ألا ثعَلمِينَ هَذِه رفي لمل كَمَا عَلَمَْهَا الْابة؟ ». رَوَاه 
ا وا اود . 

وهو كليل على جوز ملم اشتاء الكتلة. 

١-وَعَنْ‏ موف بن مالك ال: كئًا برقي في الْجَاهلِيةء فمَنَا: 
يا رَسُولَ اللّهِ» كيف تر في دَلِك؟ فقا : « اغرضوا علي رام لا بأْسَ 
بالرّ ما لَمْ يكن فيه شرك ». روه مُْلِمْ» واب اود . 

۲-وََنْ جَابر قال: ته رَسول الله 4ي عَنِ الرُقّىء فَجَاءَ آل 
مرو بن حزم فقالوا: يا رَسُولَ الله نها کائث عِندنًا رفي قي بها مِنَ 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۰۱٦۷‏ ۲۲۳)ء. وأبو داود .)۳۸٦۹(‏ وفي إسناده ضعف . 
(۲) أخرجه: مسلم (۷/ ۱۸)» وأحمد (۳/ ۰۱۱۸ »)۱۲١۷‏ والترمذي »)۲۰٥۹(‏ وابن ماجه 

.(00( 


(۳) أخرجه: أحمد ١/۳۷۲)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۷). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم (۱۹/۷) وأبو داود .)۳۸۸١(‏ 


أبواب الطب 4*0 


عفرب ونك 5 کک قال : فُعَرَضومَا عَلَيْه› فَقَالَ : د 
بأْسّء ا سَطاعَ مِنْكُمْ أن ينْفعَ ۶ اء لَه 0 E‏ وه 0 
۴--وعَنْ عَائِشَةً u‏ کان رَسُول الله اة إا مض أَحَدّ مِنْ ا 
قك عَلَيهِ بالْمُعَوذَاتِ› لما مَرٍضٍ مَرَصَه الَذِي مَاتَ فيه جَعَلْتُ مُت عَلَيِ عليه 


مَسَحه بيد فيه ؛ انها أعْظَمْ پَرَکة مِنْ يَدِي. ممق عَلَيي . 


َء 


وا 


ل ت 


حدیت ابن مسعود أخرجه ا الحاكم وصخحة. وصححه أيضا 
ابن یجان ٤‏ وهو هن زوایة این آخی. زیت امراة این مسعود» عنهاء عن 
ابن مسعوڍ» قال المنذريٰ: والراوي عن زينبَ مجهول. 
(). 


وحدیتُ عقبة بن اهر قال في الرّوائد » أخرجه أخمد 


وأبو يعلى › والطبرانيٰ» ورجالهم ثقاتٌ. ١‏ نتھیٰ 

وحدیتُ عبلِ الله بن oy‏ رافع التنوخيُ قاضي 
أفريقيةً» قال البخاريٰ: في حديثه مناكيرٌ. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو 
هذا. 

وحدیت الشفاء سكت عنه أبو داودّ والمنذري»› ورجال إسناده رخال 
الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصيّ وهو ثقةٌ. وقد أخرجة 


(۱) « صحیح مسلم ٩‏ (۱۹/۷). 
(۲) أخرجه : البخاري ۱۳/۷١‏ ۲۳۳)ء »)۱۷٠/۷(‏ ومسلم (۱۷/۷). وأحمد 


(Yo MIT «11€ «1°20 
.)٠٠۹۰( وابن حبان‎ »)۲۱۷ /٤( أخرجه: الحاکم‎ )۳( 
.)٠١۳/٠١( مجمع الزوائد»‎ « )٤( 


٦‏ المجلد العاشر 


۴ )ر ف ت ٍِ s.‏ ۶ 8 
النسائي عن إبراهيم بن يعقوبَ» عن علي بن المدينيّ› عن محمد بنِ بشر. 
ثم بإسناد أبى داود. 


£» 


قوله: « إِنٌ الرُقى » بصم الرَاءء وتخفيفِ القافِ مع القصر»ء جع رقية» كدمّى 
جع دمية. قوله: « والتمائم » جع تميمة: وهي خرزاتٌ كانت العربُ ت 
(والتّولةٌ » بكسر النَاءِ المثاةٍ فوق» وبفتح الواو قال الخليل : التّولةٌ - 
بكسر الناءِ وضمُها - : شبية بالسحر . وقد جاءَ ر تفسيرٌ التّولة عن ابن مسعودٍ كما 
أخرجة الحاكم" وابنْ حبّانً وصحُحاه « أنه دخلَ على امرأته وفي عنقها شيءَ 
والتّمائمَ والتولةً شرك. قالوا: e‏ هذه اللَمائمُ والرقى قد عرفناها 
فما التّولةٌ؟ قال : شىء تصنعه تصنعة النّساءُ يتحببنٌ ن إلى أزواجِهنٌ » يعني من السحر . 
فل هو خط قرا فة من الس أو رطا بک اف رة مه د نه 
النساءٌ إلى قلوب الرّجالء أو الرّجال إلى قلوب التساءء فأمّا ما بْب به المرأه 
E A‏ 
a‏ لا أنه يفعلٌ ذلك بذاته. 
قال ابن رسلا : فالظاهرٌ أن هذا جائ لا أعرف الان ما يمنعةُ في الشرع . 
(1) أخرجه النسائي في « الكبرى) .)۷٠١١(‏ 
(۲) سبق تخریجه. 2 


أبواب الطب ۷ 


كوله: « شرك » جعل هذه الللاثةٌ من الشّرك لاعتقادهم أذ ذلك يُوَبرٌ بنفسه. 
ترله: ا ل“ فيه الذعاءُ عل من اعتقدَ في الّمائم» وعلَقها على 
نفسه بضدٌ قصدوء وهو عدم التمام لما قصدهُ من التعليق» وكذلك قوله: : قلا 
وَذََ اللهُ له » ائه دعاءٌ على من فعلَ ذلك . . وَوَدَعَ ماضي يَدَعَّ» مثل وَذَرَ ماضي 
يذرُ. 


أكتر 


ترله: « أو ما تيت ) ر بفتح الهمزة والتَاء الأولىء ای ٿ بشيءِ من 


e E‏ وشدة اة 
عظيمة وتهديدٌ شديدٌ في فعلِ شيءٍ من هذه اللَلاثة» أي: من فعلَ شيتًا منها فهو و 
غير مکترث بما یفعلۀء ولا يبالي به به هل [ هو ] حرام أو حلال» وهذا وإن 
أضافه الي ل إل نفس فالمراد بو إعلامٌ غيره بالحكم . وقد سثل عن تعليي 
الّمائم فقال: « ذلك شركڭ» . 
قوله: « ترياقا » بالتاءِ أو الدّالِ أو الطاءِ في أوَلهِ مکسوراتِ أو مضموماتِ» 
فهذهِ ست لغاتِ» أرجحهنٌ بمثئاة مكسورةٍ» رومي معرب . والمرادٌ به هاهنا 
ما كال مختلطا بلحوم الأفاعي» يُطرح منها رأسها وأذناهاء ويستعمل أوساطها 
في الترياي» وهو محر لاله نجس وإن اتد الترياق من أشياء طاهرة فهو 
طاهرٌ لا بأس بأكله وشربه. ورخْص مالك فيما فيه شيءٌ من لحوم الأفاعي ؛ 
أل ير إباحة لحوم الحيّاتِ» وأما إذا كان ارياق نبان أو حجرًا فلا مانعَ منة. 
توله: « أو قلت الشعرَ من قبل نفسي » أي : من ج یی فرج 2 
ما قالة لا عن نفس بل حاكيّا له عن غيره» كما في « الصحيح “ : « خير كلمة 


.)٥۳ /٥( أخرجه: البخاري‎ )۱( 


۸ المجلد العاشر 


قالها الشاعرٌ كلمةٌ لبيد ». ويخرح منهُ أيضًا ما قالةُ لا على قصدِ الشعر فجاءَ 
موزونًا . 

قوله: « كان لبي خاصَة » يعني : وأمًا في حقّ الأمَة فالتّمائمُ وإنشاء الشعرِ 
غير حرام . 

وله : « في الرُقية من العين » أي : من إصابة العينِ. قوله: « والحمة » بضمُ 
الحاء المهملةء وفتح الميم المخمفةء وأصلها حُمَوٌ أو حُمَّى بوزنِ صَرَدِء 
والهاءُ ا ا ا أو الياء مثلٌ سمة من الوسم» وهذا على 
E E NE E E E‏ 
العالمٌ مل الحمَة» وهيّ عينُ ماءِ حار“ ببلادِ السام يستشفي با المرضى› 
وأنكرَّ الأزهريٰ تشديد الميم» والمرادٌ بالحمة: | O‏ السموم. وقد 
تسى إبرةٌ العقرب والرٌنبورٍ ونحوهما حمة؛ لأن السمّ يخرج منهاء فهو من 
المجاز» والعلاقةٌ المجاورة. 

قوله: « ألا تعلْمينَ » - بضمٌ أله وتشديدِ الام المكسورة. «هذي» 
يعني : حفصة . « رقية اللّملة » - بفتح الثُونِ وكسر الميم - وهي : قروځ تخر 
من الجنب أو الجنبين» ورقية الملة كلا كانت نساءٌ العرب تستعملةء يعلمُ 
كل من سمعة أنه كلاملا يضر ولا ينف . ورقية الملة التي كانت تعرف بينهنّ 
أن يقال للعروس: تحتفل» وتختضبٌ» وتكتحلٌ» وكل شيءِ تفتعل» غير أن 
لا تعصيّ الرّجل. فأراد ب بهذا المقال تنيب حفصة» والتّأديبً لها تعريضًا؛ 


. » في الأصل: « جار ». والمثبت من « النهاية‎ )١( 


أبواب الطب ۹ 


لأئهُ ألقى إليها سرا فأفشتة على ما شهدَ به التنزيل في قوله تعالى: «إوة اسر 
اَي إل بض وجه اليه [التحريم: ۳] . 

قوله: « كما علّمتها الكتابةً » فيه دليل على جواز تعليم النْساءِ الكتابةً. وما 
حديتٌ: ١لا‏ تعلّموهيٌ الكتابةًء ولاتسكنوهن الغرفت» وعلموهق سورة 
الور "فاته عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يُخشى من 
تعليمها الفساد. ۰ 

قوله: « لا بأس بالرٌّقی مالم یکن فيه شرك» أي: مالم يکن فيه شيءَ من 
ارك المحرّم. فيه دلي على جواز الرْقى والَطبّب بما لا ضر فيو ولا منع 
نة الشرع» وإن كاد بغير أسماءِ الله وكلامه» لكن إذا كاد مفهومًا؛ لأنّ 
ما لا يفهم ES‏ 

قوله: « من استطاعَ أن ينفعَ أخاه فليفعل » قد تمسّك قوم بهذا العموم» 
فاجازوا کل رف جردت اسنها ولول بقل ماما لکن دل بت غرف 0 
يُمنعٌ ما كاد من الق يودي إلى الشرك» وما لا يُعقلٌ معناهُ لا يُوْمنُ أن يودي 
إلى الشُرك فيْمنعٌ احتياطا. وقال قوم : لا تجوز الرْقية إلا من العين والحمة كما 


fr. f Dy,» 
واجیب بان‎ . 4 


في حد يٿ عمرانِ بن حصین : :لار قيةً إلا من عين أو حمةٍ 
معن الحصرٍ فيه أنهما أصلٌ كل محتاج إلى الرُقية ب ا ا 
e‏ لاشتراك ذلك في كونِ كل واحدٍ ينشأً عن أحوال شيطانبة من 


(۱) أخرجه: ابن الجوزي فى « الموضوعات » .)١١۷١(‏ 
(۲) آخرجه: أبو داود .)۳۸۸٤(‏ 


41۰ المحلد العاشر 


ويلتحق بالسّمٌ كل ما عرض للبدنِ من قرح ونحوءِ من المواد السمْيّةٌ. وقد 
وقع عند اکا في حدیٹ ا مثل حدیث عمرانٍ وزاد: « أو دم ١‏ 
وكذلكڭ حدیتُ أنس المذكورٌ فى الباب زاد فيه : « اللّملةً ». وقال قوم : المنهئ 
عنه من الرْقى ما يكون قبل وقوع البلاءِء والمأذونٌ فيه ما كان بعد وقوعه» ذكرهُ 
ابنْ عبد البرٌ والبيهقيْ وغيرهماء وفيه نظرٌ» وكأهُ مأخودٌ من الخبر الذي قرنت 
فيه اللّمائمُ بالرٌّقى» كما في حديث ابن مسعودٍ المذكور في الباب. 

قوله: « نفك » النَفتُ: نفخ لطيفٌ بلا ريق» وفيه استحبابُ الّفث في 
الرقية. قال اوو : وقد أجمعوا عل جوازه» واستحبه الجمهور من 
الصحابة والتّابعينَ ومن بعدهم. قال القاضي : وأنكرّ جاعةٌ اللّفتَ في الرُقى› 
وأجازوا فيها الت بلا ريقء قال: وهذا" المذهبُ. قال: وقد اختلفَ في 
الّفثِ والتّفل» فقيل : هما بمعنى ولا يكونٌ إلا بريتق. وقال أبو عبيإٍ: يُشترط 
في التّفل ريق يسيرٌ ولا يكونُ في التّفثْ» وقيل عكسة. قال: « وسئلت عائشة 
عن نفث ابي ية في الرُقية فقالت : كما ينف آكل الرّبيب »“ لا ريق معهُ 
ولا اعتبارً بما يخر عليه من بَلَ» ولا صد ذلك . وقد جاءَ في حديث الذي 
رق بفاتحة الكتاب"“ فجعل يجمعٌ بزاقةُ ويتفل. 
(۱) أخرجه: أبو داود (۳۸۸۹). (۲) «شرح مسلم» للنووي .)۱۸۲/۱٤(‏ 
(۳) حاشية: هذا إلخ جعله في «الفتح» من تمام الكلام على الخلاف في الرقي الجائزة 

وغير الجائزة فهذا ليس محله؛ فإن هذا هاهنا في النفث فقط ولا بد من تتميم ذلك 

الببحث بهذا الكلام ویتم هاهنا بکلام النووي فإنه قال : قال القاضي: وفائدة النقل 

إلخ. ونقل كلامه إلى قوله: والذي يكتب خاتم سليمان انتهى. ومثله في «الفتح» : 


انظر «شرح مسلم» (/ ۱۸۲( و«الفتح» (۴۷۱/۱۲). 
)٤(‏ أخرجه: ابن ماجه )٥( .)۱١۱۸(‏ آخرجه: مسلم (۲۰۰۱۹/۷). 


أبواب الطب ۱ 


قله : « بالمعوذاتِ » قال ابنُ اين : الرُقى بالمعوذاتِ وغيرها من أسماءِ الله 
تعالى هو الطب الرُوحاني» إذا كان على لسانِ الأبرار من الخلتق حصل الشّفاء 
بإِذنِ اللو فلمًا عر هذا اللَوعٌ فزع الاس إلى الطب الجسمانيّء وتلكَ الرّقى 
المنهي عنها التي يستعملها المعرَمٌ وغيرةُ ممن يدعي تسخيرَ الجن فأتى بأمور 
مشبّهة مركبةٍ من حم وباطل يجمع إلى ذكر اله تعال وأسمائه ما يشوبةُ من 
ذكر السياطين والاستعانة بمردتهم» ويقال: إل الحيةً لعداوتها للإنسانِ بالطبع 
تصادق الشياطينَ لكوغهم أعداءَ بني آدم» فإذا عزمَ على الحيّة بأسماء الشياطين 
أجابت وخرجت» فلذلك كرءَ من الرّقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصَةً 
وباللّسانِ العربيٰ الذي يُعرفٌ معناهٌ؛ ليكودً بريئا من شوب الشّرك» وعلى 
كراهة الرْقى بغير كتاب الله علماء الأمَة . 

وقال القرطبي : الرّقى ثلاثة أقسام: أحدها: ما كان يُرقى به في الجاهليّةٍ مما 
لابُعقلٌ معنا فيجبٌ اجتنابة؛ لتا يكودًّ فيه شرك أو يُؤدي إلى الشرك. 
الثاني : ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجورُء فإن كان مأثورًا فيستحتُ. 
الالتُ: ما كانٌ اا غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات 
کالعرش» قال : فهذا ليس من الواجب اجتنابة 2 ا الاق خف 
الالتجاء إلى الله وارك بأسمائ فيكونُ تركة أولى إلا أن يتضكُنَ تعظيم 
المرقيّ به فينبغي أن يُجتنبَ كالحلف بغير الله . قال الرَبيعٌ : سألت السافعي 
عن الرُقية فقال : لا بأسَ أن ترقيّ بكتاب الله وبما تعرفٌ من ذكر اللّه. قلت : 
أيرقي أهلْ الكتاب المسلمينَ؟ قالّ: نعم» إذا رقوا بما يُعْرفُ من كتاب الله 


۳ 0 »* ۰ . 4 
وبذكر الله. قرله: « وأمسحة بيد نفسه » فى رواية : « وأمسحَ بيده نفسة ». 
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باب الرُفية مِنَ الْعَين وَالاسْيِغْسَالِ ينها 

-٤‏ عن عَائِقَة قَالّث: كان رَسُول الله ي يأمُرني أن أَسَتَرقي مِنَ 
الَْيْن. ۶ ممق عليه . 

-٥‏ وَعنُ َسْمَاءَ تِ عمس نها َالَٺْ: يا رَسول اللَهء إن بني 
جَغفر فُصِيبْهُمْ الْعَينْ أرقي لَهْمْ؟ قال : « َعَم فلو كان شَيء سَبَقَ الْقَدَرَ 
لَسَبقَعهُ الْعَيْ ». رَوَاهُ آحمَدء وَالترْيذِيٰ وصح . 

٣ح‏ وَنِ ابن عَباس» عن الٽي يا قال : « الْعَيْنُ حَقّء واو کان 
شيءَ سَابَقَ القَدَرَ لَمَبقغةُ الْعَين وَإِذا اسْتُغْسِلقَم قَاغْسلُوا». رَوَاهُ أحمَدُ 
وَمُسْلِمْ» وَالترْمِذِيٰ و 

۷--وَعَن عَائمَةَ قَالَّتْ: کان يُوْمَرُ ئ قَيتَوضًاً ؛ ٿم يُغْسَل مه 
المعين. روا أو دود . 

۸--وَعَن سَهْل ن ځتيفي : أ الي ي َرَج وَسَارَ مَعَه تخو مَهَ 
خی إا انوا شب الْخرَارِ من الْجُحفَة اَل سَهْلٌ بن تيف وَكَانَ 
رجلا أْيض» حَسَنَ اجنم وَالْجِلْدِ فََظرَ َيه عَامِرب رَبيعَةَ خو“ 
(۱) أخرجه: البخاري (۱۷۱/۷)» ومسلم (۷/ ۱۷)» وأحمد (1۳/7ء ۱۳۸). 

(۲) أخرجه: أحمد (7/ ۳۸٤)ء‏ والترمذي .)۲٠٥۹(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (۱۳/۷). والترمذي (۲٦٠١۲)ء‏ واللفظ لهما. 
وهو عند أحمد /١(‏ ٤۲۷)ء‏ بلفظ : « العين حق» تستنزل الحالق ». 


.)۳۸۸۰( » السنن‎ « )٤( 
. فى الأصل : «أحد»» والمثبت من «المسند» و«المنتقى)‎ )٥( 


أبواب الطب ۳ 


بي عَڍِيّ بن كب وَهُو يقل . قال : ما أت گالیؤم ولا چلة مخباء. 
قبط سَهُل» أي رول الله لاو كيل : يا رَسُول اللِء هَل لك في سَهل؟ 
الله ما رقع رَأسَهُ. َالَ: « هَل تَهِمُونَ فيه من أَحدِ؟ » قَالُوا: ضر إِلَيِ 
عَامِرٌ بن رَبِيعَةٌ. قَدََا رَسول الله َة عَامِرًا مَعَيِظ عَلَيهِ وَقَالّ: « عَلَدم يفل 
أَحَدکْْ أَخاء؟ هلا إِذًا رايت ما يجك بَركتَ ». تم قال ل لَهُ: « اغتسل 
لَه ». فَعَسَلَ وَجْهَةء وده وَمرَقيه» وَرْكبتيه» وَأَطْرَاف رجْلَيه» وَدَاخلَة 
ازارو في ج تي صب َلك الْمَاءُ عَلَيِ > يَصبهُ رَجُلْ عَلّى رَأْسِه وَظَهْرِهِ مِنْ 

خُلفهء َّقَح وراه فَفُمِل به ذلك قراح سَهُل مَحَ الئاس لَيْسَ به 


ر روَا آ2 


حديتُ أسماءَ بنٿ ` عيبي أخرجة أيضًا اللسائة" 


> ویشهد له حدیتُ جابر 


وحدیتٌ عائشة سکب عنه أبو داود والمنذری» ورجال إسناده ثقاتٌ؛ لاله عن 
عثمان بن أبي شيبة» عن جرير» عن الأعمش» عن إبراهيمّ » عن الأسودِ» عنها. 
وحديتٌ سهل أخرجة أيضًا « الموطإ » والتسائي» وصخُحه ابن حبان من 
طريتي الرهريّ» عن أبي أمامةٌ بن سهل» عن أبيه. ووقَ في رواية ابن ماجه 
من طريق ابن عيينة» عن الرهريّ» عن أبي أمامة « أن عامرَ بن ربيعةً مر بسهل 
وهو يختسل » فذكرَ الحديت . ۰ 


.)۷٤۹٥( أخرجه: النسائي‎ )۲( .)٤۸٦/۳( المسند»‎ « )١( 
.)٦1۱١١( وابن حبان‎ »)۷٥۷۲( أخرجه : مالك في « الموطإ» ص (۸۳٥)ء والنسائي‎ )۳( 
.)۳٥۰۹( أخرجه: ابن ماجه‎ )٤( 


٤‏ المجلد العاشر 


قوله: « يأمرني أن أسترقي من العين » أي: من الإصابة بالعين. قال 
المازريٌ: أخدًّ الجمهورٌ بظاهر الحديث» وأنكرهُ طوائف من المبتدعة لغيرٍ 
معنّى؛ لأ كل شيءٍ ليس محالًا في نفسهء ولا يُودّي إلى قلب حقيقة ولا فسادِ 
دلیل ؛ فهو من مجوّزاتِ العقولٍ» فإذا أخبرَ الشَرعٌ بوقوعه لم يكن لإنكارهِ 
معتّى» وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم مايُخبرٌ به في الآخرةٍ من 
الأمور. 

قوله: « فلو كان شيءٌ سابقَ القدرّ لسبقتة العينْ » فيه رذ على من زعم من 
المتصوَّفة أن قولة: « العينَ حى » يريد به القدرَء أي: العينَ التي تجري منها 
الأحكامٌ؛ فإ عينَ السّيءِ حقيقتة» والمعنى أذ الذي يُّصيبُ من الصررِ بالعادة 
عند نظر اللَاظر إِنّما هو بقدَرِ الله السّابتي» لا بشيءٍ يُحدثة اللَاظرٌ في المنظورِ . 
ووج الرَدٌ أن الحديتٌ ظاهرٌ في أن المغايرة بينَ القدرٍ وبين العين - وإن كنا 
نعتقدٌ أن العينَ من جحلة المقدورٍ - لكي ظاهرهُ إثبات العينِ التي تصيبٌ» إمًا بما 
جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعةُ إِيّاهاء وإِمًا بإجراءِ العادةٍ بحدوث الصرر 
عند تحديدِ الظر . وإنّما جرى الحديتُ مجرى المبالغة في إثباتِ العينِ لا أنه 
يُمكنٌ أن يرد القدرّ؛ إذ القدرٌ عبارةٌ عن سابتق علم اللّهِ وهو لا راد لأمرهء أشارَ 
إلى ذلك القرطبي. E ET TET‏ 
العینّء لکتها لا تسب فکيفَ غیرها؟ وقد أخرجً البرارُ”"“ من حديثِ جابر بسن 
حسن عن التي ا قال : ١‏ أكثرٌ من يموت من متي بعد قضاءِ الله وقدره 
بالأنفس » قال الرٌاوي: يعني : بالعين . 


(۱) أخرجه: البزار )٠١۲(‏ « كشف الأستار». 


قوله: « العينٰ حق » أي : شيءَ ثابتٌ موجودٌ من جملة ما تحمَقَ كونةٌ. قوله: 
«وإذا استغسلتم فاغسلوا» أي: إذا طلبتم للاغتسالِ فاغسلوا أطرافكم عند 
- طلب المعيُونِ ذلك من العائنٍ» وهذا كان أمرَّا معلومًا عندهمء فأمرهم أن 
لايمتنعوا منه إذا أريد منهم» وأدنى مافي ذلك رافعٌ الوهم» وظاهرٌ الأمر 
الوجوبٌ. وحكى المازريٰ فيه خلافًا وصح الوجوبً وقالً: مت خشي 
الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادةٌ بالشُفاءِ فيه فة يتين ء وقد تقر 
أنه يُجبرٌ على بذل العام للمضطر وهذا أولىء ولم بين في حديثِ ابن عباس 
صفة الاغتسال . 

توله : « بشعبٍ الخرارٍ » بمعجمة ثم مهملتين . قال في « القاموس »: هو 
موضعٌ قرب الجحفة . قوله: « فلبط » بضمٌ الام وكسر الموحدة» لط الوْجلٌ 
فهر ملبوط» أي: صرعَ وسقطٌ إلى الأرض. قرله: « وداخلة إزارو ٤‏ يسمل أن 
يريد بذلك الفرجَ» ويُحتملٌ أن يريد طرق الإزار الذي يلي جسدهُ من الجانب 
الأيمنِ» وقد اختلف ذلك على قولين ذكرهما في « الهدي “» وقد بين في 
هذا الحديث صفة الخسل . 

قوله: ٠‏ ثم ُكفاًالقدح وراءة » زا في رواية : « على الأرض ». قال المازري : 
هذا المعنى ممّا لا يُمكنُ تعليلةُ ومعرفةٌ وجهوٍ من جهة العقل» فلا يرد لكونه 
لايُعقلٌ معناهُ. وقال ابن العربيّ : إن توففَ فيه متشرٌَ قلنا لهٌ: قل: الله 


ورسولة أعلمُ» وقد عضدتة النجربةٌ» وصدَقتة المعاينة. 


(1) «زاد المعاد» .)١۷١/٤(‏ 


2 المجلد العاشر 


قال ابن القيّم : هذه الكيفيةٌ لا ينتفع بها من أنكرهاء ولامن سخْرَ منهاء 
ولامن شك فبهاء أو فعلها مجربًا غير معتقلٍء وإذا كان في الطبيعة خواص 
لا يعرف الأطبًاء عللهاء بل هي عندهم خارجةٌ عن القياس» وإنما يُفعلْ 
بالخاصّة» فما الّذي يُنْكرٌ جهلتهم من الخواص السرعيّة» هذا مع أن المعالجةٌ 
بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقولٌ الصحيحةٌء فهذا ترياق سم الحيّة يُؤخدٌ من 
لحمهاء وهذا علا الّفس الغضبيّة توضعٌ اليد على يد الغضبانِ فيسكنٌ» فكأنُ 
أثرً تلك العين شعلةٌ نار وقعت على جسدِ المعيُونِ» ففي الاغتسال إطفاء للك 
الشعلةء ثم لما كانت هذه الكيفيةٌ الخبيثة تظهرٌ في المواضع الرَقيقة من الجسدِ 
لشدَة الفوذ فبهاء ولا شيء أرق من العين؛ فكان في غسلها إبطالّ لعملهاء 
ولا سيّما للأرواح الشيطانيّة في تلك المواضع 

وفيه أيضًا وصول أثرٍ الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تفاذاء 
فتنطفيئ تلك انار التي أثارتها العينُ بهذا الماءِء وهذا الغسل المأمورٌ به نفع بعِ 
استحکام الأظرة» فأمًا عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشدَ الشَارعٌ إلى 
NSE a O‏ برت عليه » وفي 
رواية ابن ماجه : « فليدعٌ بالبركة » ومثلةُ عند ابن السّيٌ"“ من حديثِ عامرِ بن 
ربيعة. وأخرج لار وا ال ف یت انس CE ET‏ 
فأعجبة فقالً : ما شاءَ اللَهُ لا قوَة إلا باللّهِ لم يضرَهٌ» . 


.)۲١١( أخرجه: ابن السني‎ )١( 
.)۲٠۷( كشف الأستار »» وابن السني‎ « )٠٠٠١( أخرجه: البزار‎ )۲( 


أبواب الطب ۷ 


وقد اختلفَ في القصاص بذلك. فقالّ القرطبيْ: لو أتلفَ العائنُ شيا 
ضمنةء ولو قتل فعليه القصاص أو الدَيةٌ إذا تكرَرَ ذلك منه بحيب يصيرٌ عادةٌء 
وهو في ذلك كالساحر. قال الحافظ"“: ولم تتعرّض الشّافعيّةٌ للقصاص في 
ذلك بل منعوهُ وقالوا: إِلهُ لا يقتلٌ غالبا ولايْعد مهلكا. وقال الوويّ في 
« الروضة »: ولا دية فيه ولا كمارة؛ لأ الحكم إنّما يترئّبُ عل منضبط عام 
دود ما يختص ببعض الاس في بعضٍ الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم 
قم فل افد ونا غاب جد وین اروال حا ؟ رابا فاندی پا عن 
الإصابة حصول مكروء لذلك الشّخص» ولا يتعيَنْ المكروهُ في زوال الحياةء 
فقد يحصل له مكروةٌ بغيرٍ ذلك من أثر العين. ) 

ونقلّ ابن بطًالٍ عن بعض أهلٍ العلم أله ينبغي لاإمام منعُ العائنِ إذا عرف 
بذلك من مداخلة الاس» وأن يلزمَ ن فان کان فقیرًا رزقه ما یقوم بو؛» فإنٌ 
ضره ۾ أشد من ضرر المجذوم الذي ا ی ا الاس» واد 
من ضرر الوم الذي منْعَ الشَارعُ آکله من حضور الجماعة. قال الئوؤى“ هذا 
القول صحيحٌ متعيّنّْ لا يعرف عن غيرهِ تصريخ بخلافه: 


H2‏ اد 
ZS‏ ج iv‏ 


(۱)( «الفتح» (۰0/۱۰). 


نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


41۸ المحلد العاشر 


أبْوَابٌ الأيْمَان و كفارَتِها 
باب الرُْجُوع في الَأيمَانِ وَعَيرِمَا مِىَ الْكلام إلى النَية 


۹- عَنْ سود بن حَنْظلَة َال : خَرَجتا يُرِيد رَسُولَ اله يا وَمَعَنا 
وائل بِنْ حجر» فاخا َرَج لقَوْمُ ن تخلفواء وَحَلَفْتُ اَن أخي 


و 


فلي نه ايتا إلى رَسُول الله ية كرت ذلك لَه فَمَالٌ: « أت كنت 
رمم وَأضْدَقَهُمْ مُه صَدَفْت الْمُْسْلِمُ أځو الْمُْسْلِم». ره وا 
rea‏ 


>( x 
8 
N 
ج‎ 
b۹١ 


وفى حديث الَإسْرَاء المُتَمَق عَلَيه: «مَرْحبًا بالأخ الصالح 
الصاح . 


۰-وعَنٰ نس ال : أفبَلَ التب ب إلى الْمَدِيئة وَهُوَ مُريف 
أا بکر» ابو پر شَيْځٌ يُعْرَفُ ونين الله شَابٌ لا يُعْرَفُ قَال: فَيْفًى 
الرَجُلْ ابا بكر فَيفُول: یا با بکر» مَنْ هذا الرَجُلٌ الْذِي بَينَ يَدَبْكَ؟ فَيفُول: 
هَذّا الرَجُل يَهدِيني السّبِيل . يخيب الْحَاسِبّ أنه نما يعني الطريق» وَإِنَّمَا 
يعني سَبيلّ احير . E‏ انار . 
(۱) آخرجه: أحمد »)۷۹/٤(‏ وابن ماجه (۲۱۱۹). 


(۲) أخرجه: الببخاري »)۱۹٩ ۰۱۸۰ /٤(‏ ومسلم »)۱١٤/۱(‏ وأحمد /۲٤(‏ ۰۲۰۸ ۲۰۹). 
(۳) أخرجه: البخاري .)۷۹/١(‏ وأحمد .)۲١۱١/۳(‏ 


أبواب الأيمان وكفارتما ۹ 


۱-وَعَنْ آپي هُريرَة َال : قال رَسُول الله له : « يَميئك عَلَى ما 
يُصَدقكَ به صَاحبْك ». رواه اشد ومُسلم› وابِنْ ماجۀ› وَالترْمذِیٰ'. 


في لَفْظ : « الْيَمِينْ على ية الْمُسْمَخلِف » . روَا َنِم وَابْنْ مَاجَة" . 
وَهُوَ مَخْمُول عَلَى الْمُنَْخلِفِ الْمَظلُوم. 

جخدیت وید ن حتظلة آخر جه ایا ابو داو و کک عه ور جاله شات : 
وله طرق وهو من رواية إبراهيم بن عبد الأعلى» عن جدتو» عن سويد 
حنظلة» وعزاه المنذريّ إلى مسلم فيْنظرٌ في صحة ذلك . قال المنذرى آ 
وسوید بن حنظلة لم يُنسب» و0 الحذيث: انتم 

واخرة الى هر محل اة وهو قولة: « المسلم أخو المسلم » هو مق 
عليه“ بلفظ : «المسلمُ أخو المسلم لا يظلمة ولا يُسلمة » وكذلك حديتُ: 
« انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » E‏ 

وليس المرادٌ بهذ الأخوَّة إلا أخوَةً الإسلام؛ فإ كل اتاق بين شيئين يُطلق 
بينهما اسم الأخوةء و ا و اکا و 
هذا المسلمَ أخوهُء ولا سيّما إذا كان في ذلك قربة كما في حديثِ الباب» 
ولهذا استحسنَ ذلك بي من الحالف وقال: « نت كنت أبرّهم وأصدقهم ». 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۲۸/۲). ومسلم /٥(‏ ۰)۸۷ والترمذي »)۱۳۵٤(‏ وابن ماجه (۲۱۲۱). 
(۲) أخرجه: NE‏ وابن ماجه (۲۱۲۰). 
(۳) أخرجه: أبو داود .)۳۲٣١(‏ 


€3 أخرجه : البخاري )/ «(11A‏ ومسلم .(A۸/۸)‏ 
)٥(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)۱٦۸‏ ومسلم (۸/ ۱۹). 


و e‏ ِد في a‏ لمندوحة. وقد اس ذلك البخاري. في 
« الأب المفرو ٠»‏ من طریتقي قتادة» عن مطرفِ بن عبد اللي عن عمران بن 
حصین. n‏ في « التّهذيب » والطبرا في الكيير » قال 
الحافظ : ور لجال قات وأخرجة اب عدي من وجو ار عن قتادة مرفوغاء 
ووهَاهُ ابو بكر بُ امل في « فوائدو ». وأخرجة البيهقيٰ في «الشعب »من 
طريقه. كذلك . وآخرجة ابن عدیٰ. أيضا من حديث و قال الحافظ : 
وسنده واو أيضًا. وأخرح البخاريٰ في «الأدب المفردٍ» من طريتق أبي عثمانً 
التّهديّ» :عن عمر قال: « أما في المعاريض ما يكفي المسلم من 

قال الجوهري : المعاريض :هي خلاف التصريح» وهي التورية بالشّيءِ عن 
السيء: :وقال الرّاغب: . التّعريض له وجهانِ: في صدق وکذب» آو. باطنِ 
وظاهر. والمندوحة : السعةٌ.. وقد جعل البخاري :في ١‏ صحيحه » هذه المقالة 
ترجةٌ باب فقال: باب المعاريض مندوحة ٠.‏ قال ابن بطال: ذهب مالك 
والجمهور إلى أن من أكرة على يمين إن لم يحلفها قتلَ أخوه المسلم أنه 
لا حنتٌ عليه . وقال الكوفيُونً: يحنت . 

ترله: ( مرحنا بالأخ الصالح » فيه دلیل على صحة إطلاق الأخوّة على 
بعض الأنبياء. من بعض منهم» والجهة الجامعةٌ هي الره. قرله: ١‏ ونبيٰ الله 
شاب » فيه جوارٌ إطلاق اسم الشاب على من كان في ن نحو الخمسينَ السنة؛ 
غ و ا ا ول ی فر 


(۱) «الأدب المفرد» .)٠١۹(‏ () أخرجه: ابن عدي (۳/ .)٩٩۳‏ 
(۳) «شعب الإیمان» )٤( .)٤۷۹٤(‏ آخرجه: ابن عدي .)٤۹/۱(‏ 


بوا اپ اا وکفارتہا ۱ 


وفي إِثباتِ E‏ لی یکر یالاب این ا شكال ؛ لا ا ت ایک سد 
من لني لا ؛ فاه عاش بعده ومات في الس لي ماب فیهاا رښول الله ک3 
ويُمكن أن يقال :. د أبا بكر ظهرت عليو. هيةٌ الشّيخوخة من اليب والتُحول 
في ذلك الوقتِ > واللَبي بيا لم يظهر عليه ذلك ء.ولهذا وقح الخلاف بين الرّواة 
في وجو اليب فيه غند موته إلا وفي هذا اللّعريض الواقع من أبي بكر غاي 

قولے: : عل ما دقك به ضانخبك ٠‏ فية دلي علي أن الأعتبار قد E‏ 
من غير فرتي بین أن يكوي المأ هر اجام أ الغريج ؛ وبين آن يكو المحلف 
ظالمًا أو مظلومًا صادقًا أو كاذبًا» وقيل : هو مة مقي بصدقي المحلّفِ فيما اذعاهٌء ما 
لو كان كاذبًا كان الاعتبار بني الحالفف > وقد ذهبت أالسافعية فغية إلى تخيضر الشايثِ 
بکوان :المحلفتث هو الحاكم» ولفظ؛ « صاخبكڭ 4 .في اللات ”يرد عليهم» 
وكذلك ما ثبت في رواية لمسلم بلفظ : « اليمين على نيةالمستحلف » . 

قال الّووي”: أمًا إذا حلف. بغير استحلافي وورَى فتنفعة اوري 
ولا يحنٹ» سواءٌ حلفت ابتداء من غير تحليفِ» او القاضي» أف یر 
نائبه في ذلك ولا اعتبارَ بنيّة المستحلفِ - بكسر اللام - غير القاضي . 
وحاصلهة أن اليمينَ على نة الحالفِ في كل الأحوال إلا إذا اا القاضي أو 
نائبةٌ في دعویٰ توجُهت عليه. قال: والتوریة وإن کان لا يحنت ہا فلا يجو 
فعلها حيتُ بيبطل بها حقٌ المستحلفِ» وهذا مجم عليه. انت 


(۱) شرح س للنووي OD‏ 
(۲) في «شرح مسلم: بغير استحلاف القاضي . 


YY‏ المحلد العاشر 


وقد حكى القاضي عياض الإجماعَ على أن الحالف من غير استحلافِ ومن غير 
تعلتی حم بیمینه له نيه ويقبلٌ قولةٌ وأمًا إذا كان لغيره حقّ عليه فلا خلاف أله 
يُحكمٌُ عليه بظاهر يمينو» سواءٌ حلفَ متبرّعًا أو باستحلاف . انتهى ملخْصًا . وإذا 
صح الإجاعٌ على خلافِ ما يقضي به ظاهرٌ الحديث كان الاعتمادٌ عليهِ» ويْمكنُ 
مسك لذلك بحديثِ سويد بن حنظلة المذكورٍ في الباب؛ فاد اللي يا 
O N a‏ 
المجازيةٌ» والمستحلفٌ له قصدَ الأخوة الحقيقيّةً» ولعلَ هذا هو مستندٌ الإجاع . 


باب من حَلف فقال إن شَاءَ الله 


e‏ قال رسو الله ا : « من حَلَّفَ فَقَالَ: إِنْ 
ء الله ل يَخَْتُ ». روه امد وَالترْمِذِی') وَابْن ماج وَقَال : 


« قَلَهُ مناه » . وَالنسَائٰ وَقّال: « ققد استشنیٰ ئی "٠)‏ . 
7۳-وَعَن ابن عُمَرَ عُمَرَ قال : قال رَسُول الله يلة: «مَن حَلَف على 
يمين قال : إن شَاءَ الله قد حن عَلَيه ». روه الْحَمْسَةٌ إلا أا دَاود . 


(۱) آخرجه: أحمد (۹/۲٠۳)ء‏ والترمذي .)٠١۳۲(‏ 

(۲) آخرجه: ابن ماجه (۲۱۰۴). (۳) أخرجه: النسائي (۷/ .)١‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد »)٠١/۲(‏ والترمذي »)۱٥۳۱(‏ والنسائی ».)۲١/۷(‏ وابن ماجه 
(°7(. من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر. 
قال الترمذي : « حديث ابن عمر حديث حسن» وقد رواه عبد الله بن عمر وغيره» 
عن نافع › عن ابن عمر موقوقاء وهکذا روي عن سالم» عن ابن عمر تیه موقوفاء 
ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني . وقال إسماعيل بن إبراهيم : وكان أيوب 
أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه». 


أبواب الأيمان وكفارتها ۳ 


4- وعَنْ عكرمَة» عَن ابن عَبّاس: أن الى ب قال: « وَأَللَه 
عزون قَرَبشا». ثم قال: « إن شَاءَ الله ». ثم قَال: «وَألله لَأغْرْوَنً 
فرشا ». ثم قال: « إن شَاءَ الله ». ثم قال: « وَأللهِ لأغْرُوَنٌ فرشا». ثم 
سكت ثم قال : « إن شَاءَ الله ». ثم لَمْ يَغْرْهُمْ. أخرَجَه بو دود . 
حدیت ای رة أخرجه أيضا ا وهو من حديث 
عبد الرْراق» عن جره عن ابن طاوس» عن بيه » عن ان هريره قال 
البخاري فيما حكاه الترمذى : أخطأً فيه عبد الرَرّاق» واختصرهُ من حديث: 
« إِنّ سليمانّ ب داو تلقال : لأطوفنً الليلةً على سبعينَ امرأة » الحديت» 
وفيه : فقال ابي بيا : « لو قال : إن شاء الله لم يحنث » . وهو في لصحي . 
وله طرق أخریٰ رواها الشافعىْ» وال وأصحابُ ال وابنْ حبَانَّ» 
والحاكم ‏ من حديث ابن عمرَ» كما ذكره المصتّفٌ في الباب» قال التّرمذي : 
لا نعلمْ أحدا رفعه غير أيُوبَ السختيانيٌ . وقال ابن عليةٌ : كان أيُوبُ تاره يرفعه 
وتارة لا يرفعه. قال : ورواه مالك وعبيد الله بن عمرَ وغيرٌ واحد موقوفا. قال 
الحافظ : هو في « الموط!إ » كما قال البيهقي وقال: لا يصح رفعة إلا عن أيُوبَ 
وکثيرٌ بن فرقدِ» وأيُوب بن موسی . وقد صححه ابن حبَالٌ . 
(۱) اأخرجه: أبو داود (۳۲۸۵). 
وذکر أنه روي مسندًا پذکر: « ابن عباس ». 
(۲) آخرجه: ابن حبان .)٤۳٤١(‏ (۳) أخرجه: عبد الرزاق .)۱١١١۸(‏ 


.)۸۸/٥( ومسلم‎ »)۱۹۷ /٤( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)۳۰۳/٤( والحاکم‎ .)٤۳٤١( أخرجه: أبو داود (۳۲۹۲)» وابن حبان‎ )٥( 


٤‏ المجلد العاشر 


وحديتٌ ابن عمرَ رجاله رجال الصحيح»› وله طرق كما ذكره ضاحت 
« الأطراف » وهو أيضا في « سنن أي داوڌ» في الأيمانِ والتُذور لا كما قال 
المصنّف . 

وحديت عكرمة قال آبو داود: لَه قد أسنده غير :واخد عن عكرمة عن 
ابن عبّاس» وقد رواه البيهقئ“ موصولا ومرسلاء قال ابن أبي حاتم في 
« العلل »: الأشبةُ إرسالة. وقال ابن حبّانَ في « الضعفاء “: روا e‏ 
و 

توله: « لم یحنث » فيه دلیل على أن التَقييد بمشيئة الله مانغ من انعقاد 
اليمين أو يحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهورٌء» وادّعى عليه 
ابن العربيّ الإجاعًء قال : أجعَ المسلمون على أذ قولة: إن شاء الله يمنعُ 
انعقاد اليمين بشرط: کونه مضلا قال ولو جار: نفصلا > كما روی. عض 
اسلف - لم يحنث أحدّ قط في يمينء ولم يحتج إلى كمارة. 

ال : واختلفوا في الاتصالء فقال مالك والأوزاعي» والشافعيٰ 
الجر هر أن قن فر نشا الله مصلا باليمين من غير سكوتِ 
بينهماء ولا يضر سكتة الفس. وعن طاوس» والحسنِ» وجاعةٍ من الثَابعينَ 
أن له الاستثناء مالم يقم من مجلسه. وقال قتادةًٌ: مالم يقم أو يتكلم . وقالً 
عطاء: قدرَ حلبة ناقة. وقال سعيد بن جبیر : يصح بعد أربعة أشهر.. وعن 
(1) أخرجه: البيهقي .)٤۷/٠١(‏ ۰ 


(۲) «العلل» لابن أبي حاتم (۱۳۲۲). 


أبواب الأيمان وكفارتها 0 


ابن عبّاس: له الاستثناء أبدّا. ولا فرق بينّ الحلفب بالل أو بالطْلاقٍ أو العتاتق 
aT‏ وبعضهم فصل . 
واستشن أحمدٌ العتاق قالّ: لحديثِ: «إذا قالٌ: آنتِ طالقٌ إن شاء الله لم 
تطلق» وإن قال لعبده: أنت حر إن شاءَ الله لَه حر . وقد تفرد به 
حميدٌ بن مالك وهر مجهول» كما قال البيهقي . 

وذهبت الهادويّةُ إلى أن التَقييدَ بالمشيئة يُعتبرٌ فيه مشيئةٌ الله في تلك الحا 
باعتبارٍ ما يظهرٌ من الشريعةء فإن كان ذلك الأمرٌ الذي حلفَ على ترك ويد 
الحلفَ بالمشیئة محبوبًا لله فعلة لم يحنث بالفعل» وإن کان محبوبا لله تركة لم 
يحنث بار فإذا قال : واللَهِ ليتصدَةنٌّ إن شاء الل حنك بتر الصدقة؛ لأ 
الله يشاء النَصدّقَ في الحالء وإن حلفَ ليقطعنٌ رحمةُ إن شاء اللَهٌ لم يحنث 
بتر القطع ؛ لأنّ اللَهَ يشاء ذلك الَرك. ٠‏ 

وقالّ المويدٌ باللَه: معنى التقييا بالمشيئة : بقاء الحالفب في الحياة وفنا 
يُمكنة الفعلٌ» فإذا بقيّ ذلك القدرٌ حنتٌ الحالف على الفعل بالتّرك» وحنك 
الحالفُ على اترك بالفعل . والظاهرٌ من أحاديث الباب أن اقبي إلما بيد إذا 
وقعَ بالقولِ» كما ذهب إليو الجمهور لا بمجرَد ال إلا ما زعمة بعص المالكيّة 
عن مالك أن قياس قولهِ صحة الاستفناء بالنية» وعند الهادويّة في ذلك تفصيل 
معروفٌ . . وقد بوب البخاريٌ على ذلك فقال : باب اله في الأيمانِ.. 

ترله : ٠‏ ثم سكت ثم قال إن شاء اللّه» لم ية يقيّد هذا السشكوت بالعذر» بل 
ا ا ا فال عل اڭ 


)1( ا ت EV)‏ 


٤ Ak‏ المحلد العاشر 


باب من حَلَفَ لا بُهدی هَدِيَةَ قَنَصدَقَ 


-٥‏ عن آي هُرَيْرةَ قال : کان رَسول الله لا إا تي بطعَام سال عَنْهُ 
اَم صَدَقَةٌ؟ إن قيلً: صَدََةٌ. قال لأضحابه: « كُلُوا» و يأکل» 
ِن قل : حَدِيَةٌ صَرَبَ بيدوء أل مَعَهْمْ ٠»‏ . 

٩--وَعَن‏ أتس قَالَ: أَهْدَث بَريرَةٌ إلى رَسول الله بل لَحمَا تَصْدَقَ 
به عَلَيهَاء فقَالَ: « هو لها صَدَقَةَ وَلَنا هَدِيَة ». متمق عَلَيهما  .‏ 

قد تقَدّمَ الكلامٌ على معن الحديثين في كتاب الرّكاةء والمقصودٌ من 
إيرادهما ها هنا أن الحالفَ بأنّهُ لا يدي لا يحنت إذا تصدَّق؛ لأن الي بلا 
كان يسأل عن الطعام الذي يقرب إليهِ هل هو صدقَةٌ أو هديّةٌ؟ وكذلك قال في 


دة 
ل 


ت 


لحم بريرةً: « هو لها صدقَةٌ ولنا هديَةٌ » كما في حديثِ الباب» فدلٌ ذلك على 
تغايُر مفهومي الهديّة والصدقةء فإذا حلفَ من إحداهما لم يحنث بالأخرى» 
كسائر المفهوماتِ المتغايرة. 

قال ابن بال : اّما كاد التب ل لا يأكل الصدقَةً لأا أوسا الاس» ولان 
أخدً الصدقة منزلة ضعة» والأنبياء مهود عن ذلك؛ لاه ية كان كما وصفه 
الله #ووجدَك عاي عى [الضحى: ۸] والصدقة لا تح للأغنياءء وهذا بخلافِ 
الهديةء فإن العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان شأنة. 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۰۳/۳)» ومسلم (۳/ ۱۲۱)ء وأحمد (۲/ ۳۰۲ ۳۰۵ ۳۳۸ 
). 

(۲) آخرجه: البخاري (۲۰۳/۳) ومسلم (۱۱۹/۳)ء وآحمد (۱۱۷/۳ء ١۱۳۰ء‏ ۱۸۰) 
(VY «10° /0‏ 


أبواب الأيمان وكفارتما ۰ ۷ 


وفي حديثِ أنس دليل على أن الصدقةٌ إذا قبضها من يحل له أخذها ثم 
تصرف فيها زالَ عنها حكمُْ الصدقة» وجار لمن حرمت عليه الصدقَة أن يتناول 
منها إذا أهدیت له أو بيعت . 


ن و و a e‏ ° 
باب من حَلفَ لا اكل إدامَا بمَاذا يَحْبَتُ 


۷- عن جار» عن ابن لا قال : «نِعْمَ الإدامٌ الْحَلٌ». رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ إلا النخارى . 

وَلِأَحمَدَء وَمُسْلِم» وان مَاجَه وَالتَرمِذِيٰ مِنْ حَدِيثِ عَائِقَة م . 

 -۸‏ وَعَن ان عُمَرَ َال : قال سول الله ل : « انَدمُوا بالرّبتِ 
وَاذهئوا به ؟ نه من شَجرَة ما رَكة) 0 


(۱) أخرجه: مسلم »)١٠١/٨(‏ والترمذي (۱۸۳۹)ء والنسائي (۷/ ۰)۱٤‏ وأبو داود 
(۰۳۸۲۰ ۳۸۲۱). وابن ماجه (۳۳۱۷)» وأحمد (۳/ ۳۰۱ ۳7٤ ۳٥۳ ۳۰٤‏ 
1(. 

(۲) أخرجه: مسلم »)۱۲١ /٨(‏ والترمذي ۰»)۱۸٤١(‏ وابن ماجه (۳۳۱۸). 
ولم أقف عليه عند أحمد. 

(۳) والحدیث آخرجه: ابن ماجه (۳۳۱۹) من حدیث عمر. 
قال أبو حاتم ٠١ E‏ )-: « روى عبد الرزاق» عن معمر»› 
عن زيد ب i‏ عن أبيه» عن عمرء عن النبي ية : « كلوا الزيت» وائتدموا به “. 
حدث به مرة عن زيد بن أسلم عن آبيه أن النبي ب 
SEER‏ بن أسلم > عن أبيه » أحسبه عن عمر عن النبي بء ثم لم 
يمت حتی جعله عند زید د بن أسلم» عن أبيه» عن عمر› عن النبي ياء بلا شك ». 
وقال الترمذي فى « العلل الكبير » :)٥۷١(‏ « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عيد 
اا اف ف وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث» فربما ذكر فيه 
عن عمر عن النبي بء وربما رواه على الشك فقال: أحسبه عن عمر» ء عن التبي 
ية وربما قال : عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن النبي ية مرسلا. ج 


.« سيد د مم کک‎ EF عن س قال: ار سول ل اله‎ TVR 
e ا‎ E واا ابن‎ 


۰-وَعَن يُوسُف بن عَبْدِ الله بن سام ال ا ال 4 ع 


سره ِن حبر شَعير» وضع عَلَيها تَمُرَهَ وال ولام هَو» . روه 
أ اود والبُځاريٰ [ في ق ریخه ]۰.7 


Ty‏ ية م أل انبا رة 
لم٠‏ روا ابن فة في « ریب ۲" فقّال: حدتا لومي » دیا 
ضعي ء ڪن اي هِاَالٍ عن اَعَد الله ن رة عن بيه 
۷۹۲ وعَن أي سَِيدِ قال : َال رَسُولُ ا ية : تون رض يَوْم 
الْقَيامَةَ َة رة وَاحدَة ينَكَفَوهَا الا لار ر بيده کا كما أحدكْ خَبرَتَه في 
افر ل لال الْجنَةَ ». ۴ رَجُل مِنَ ايهو فَقَال: بَارَك الرَحمَنُ 


= وقال أبو داود في « المسائل » (۱۸۷۷): «سألت أحمد عن حديث عبد الرزاق» عن 
معمر» عن زيد بن أسلم» عن آبيه» عن عمر.. عن النبي يا: « كلوا ا 
به » .فإنه من .شجرة مباركة » .:فقال E E E‏ 
أسلم» عن أبيه› لیس فيه عمر ٤‏ : 

(۱) « الستن »)۳۳٣٣( ٩»‏ من حدیٹ عیسی بن آي عیسی عن رجلء قال : : أزاه موسى عن 
أنس بن مالك .. 
وإسناده ضعيف: جدًا. 0 : 

(۲) « التاريخ الصغیر ٩‏ (۳۷۱/۸). وأبو. داود ۳۸۳۰(۰)» :وهو ضعيف. 
وما بين المعقوفين سقط من الأصل.. 

(۳) « غريب الحديث ..)۸۸/۱(١‏ 


أبزات الأنان وكفار تما e۴4‏ 


عَلَك با آنا القَاّم» ألا أخبرك بُ رل آهل الْجَة؟ قال ٠:‏ «جلَى ٠‏ .. 
تكو الأزضن رة واجة. كما ل .ابي ي فََظرَ الت ا ا 
صك حى بث تواجِدّهُ م قال: « ألا أخبرك إدامهم؟ » قال : با 
قال : «إِدَامُهُمْ بالا وَنْونْ». قال: ما هَدَا؟ قال : « ؤر ونون ن بأل بن 
رَائِدَة دما سَبْعُون ألا » ٠.‏ ممق علي 
والئون: الْحُوتُ. 
حدیٹ ابن عمر i‏ ابن ماجه » ثقات إل ک‫ 
مهدي شخ ابن ماجه» فال في « التقريب»: ا و فينظرٌ . ول ا 
السيوطيٰ في » الجاع الصغير » أيضًا إلى الحاكم في « المستبزك « والبيهقي 
ي «الشعب »“. وأخرج أيضا الطبران في ‹ «الکبیر ۲ ر عن اين عمرَ 
« ائتدموا بالرّيت واڏهنوا به؛ فاه یخرح من شجرة مبارکة ١‏ 
۰ وحدیتٌ آنس في [ستادو عند ابن ماج رل مجهول» إل قال : عن رجلي = 
ار وی ا وقد أخرجة أيضا الحكيمْ التّرمذي. E‏ 
وحدیتُ بريد أخرجه ذا الأفظ أبو نعيم في « الطب » من حدیث ٿث علي 
باسنا ضعي . ۰ a.‏ 
قرله؛ « نعم الإدامه قال ووي : لادا - یکر إلهمزة e‏ يقال 
دم الخبرّ يدمه - بکسر الذّال - وجمع ودام ذم - .به El e‏ کإهاب 
(۱) أخرجه: البخاري (۸/ »)۱۳١‏ ومسلم (۱۲۸/۸). 
(۲) أخرجه: الحاكم »)١١١ /٤(‏ والبيهقي في « الشعب » .)٥۹۳۹(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۷۰-۲۹۹/۱۹) من حديث أبي أسيد 


وأهب» وتاب وکتب» والأدمٌ - بإسكانِ الال - مفردٌ کالإدام. قال الطاب 
والقاضي عياض : معن الحديثِ مدح الاقتصارٍ في المأكل ومنع النّفس عن 
ملادٌ الأطعمةء تقديره: ائتدموا بالخ وما في معناهٌ مما حف مؤنتة» ولا يعر 


وجوده» ولا تتأتقوا فی الشّهوات؛ فإنها مفسدةٌ للدڏين»› مسقمة للبدنٍ. 


قال الئّوويّ : والصوابُ الذي ينبغي أن يُجزم به أنه مدخ للخل نفسهء وأمًا 
الاقتصارٌ في المطعم وترك الشهواتِ فمعلومٌ من قواعدً أخرّ. وأمّا قول جابر : 
فار اا د ای ا و کول ای E‏ 
أحبٌُ الدَبَاء' . قال: وهذا مما يَُيْدُ ما قلنا في معن الحديث إِلَهُ مد للخل 
نفسه» وتأويلٌ الرّاوي إذا لم يُخالف الظاهرَ يتعيّنُ المصيرٌ إليهِ والعمل به عند 
جاهير العلماءِ من الفقهاء والأصوليِينَ » وهذا كذلك» بل تأويلٌ الرّاوي هنا هو 
ظاهرٌ اللَفظ فيتعيّنُ اعتماده. 

قوله: « ائتدموا بالريتِ » فيه التَرغيبُ في الائتدام بالرَيتٍ معلَلَا ذلك بكونه 
من شجرة مباركة. قرله: « سيد إدامکم الملح » تقدَمٌ أ الإدام اسم لما 
يُۇتدمٌ بهِ» أي: يُوْكل به الخبرٌ مما يطب . سواءٌ کان مما يُصطبعٌ به كالأمراق 
والمائعات› أو ممّا لا يُصطبعٌ به كالجامداتِ من الجبن والبيض والرّيتونِ وغير 
ذلك . قال ابنٌ رسلادً: هذا معنى الإدام عند الجمهورٍ من السلفِ والخلفِ . 
ته ولعلٌ تسمية الملح بسي الإدام لكونو مما يتاج إلبه في كل طعام 
ولا يُمکنْ أن يُساعٌ E‏ کونه لا یزالٌ مخالطًا لکل طعام» اا ا 


لا يُغني عنه من أنواع الإدام شيءٌ» وهو يُغني عنهاء بل ربّما لا يصلح بعض 


(۱) أخرجه: مسلم .)۱١۱/١(‏ 


آبواب الأيمان وكفارتها ۳1< 


الأدم إلا بالملح» فلمًا كان بهذا المحل أطلق عليه اسم السَيِّء وإن لم يكن 
ا بالّسبة إلى ذاته؛ لكونه خاليًا عن الحلاوة والدسومة ونحوهما. 

توله: « فوضعَ عليها تمرة» فيه أن وض النّمرة على الكسرة جائر ليس 
بمکروهٍ» وإن کان البرارٌّ"“ قد رو حديتٌ: « أكرموا الخبر» مع مافي 
الحديثِ من المقالء فمثلٌ هذا لا يُنافي الكرامة. قرله: « هذه إدامٌ هذه» فيه 
دليلٌ على أ الجوامدَ تكونُ إدامَا كالجبن والرّيتونِ والبيض والتّمر» وبمذا قال 
السافعيْ» وقال أبو حنيفةً : ما لا يُصطبعُ به فليس بإدام؛ لان كل واحدِ منهما 
يرف إلى الم منفردًا. 

ترله: « سيد إدام أهلٍ الدّنيا » إلخ . فيه تصريح بأد اللْحمَّ حقَيقٌ بأن يُطلقَ 
عليه اسم السيادةٍ المطلقة في الدّنيا والآخرةء ولا جرم فهو بمنزلة لا يبلخها 
شيءَ من الأدم كاثا ما كاد فإطلاق السيادةٍ عليه لذاته لالمجرّدِ الاحتياج 
إليهء اف الملح . 

توله: «خبزة واحدة» بض الخاء المعجمة» وسكونِ الموحدة» بعدها 
زاي : هي في أصل اللغة: الطلمة والمراد بها هنا المصنوعٌ من الطعام. 
ل اورف © م اعدف او االله ل الر فن عاط والأغيف 
العظيم» ويكون ذلك طعامًا نزلًا لأهل الجئّةء واللَهُ تبارك وتعالى على كل 
شيء قدير. 
(۱) آخرجه: البزار (۲۸۷۷) « كشف الأستار». 


() الطلمة: خبزة تجعل في الملةء وهي الرماد الحار. « النهاية » (طلم). 
(۳) «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۱۳١‏ 


۲ المجاد العاشر 


قوله: « بالامٌ ونون » الحرف الأول باء موحدةٌء وبعدها لام مخففة» بعده 
ميم مرفوعة غير منوّنةء كذا قال اللوي . قال: وفي معناها أقوال مضطربة 
الصَحيحٌ منها الذي اختاره القاضي وغيره من المحمَقينَ أا لفظة عبرانية 
معناها بالعبرانيّة ثور ولهذا سر ذلك به» ووقعَ السؤال لليهودِ عن 
تفسيرهاء ولو كانت عربيّةٌ لعرفتها الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنهاء 
فهذا هو المختارٌ في بيان هذه [ اللفظة ] . قال : وأمًا اللُونُ فهر الحوتُ 
باتفا العلماء. 


والمرادٌ بقوله: « يتكفًؤها » أي : يُميلها من يدٍ إلى يل حى تجتمعَ وتستوي ؛ 
لأنا. ليست متبسطة كالرقاقة ونحوها. والئزل بضمٌ التُونِ والراي» ويجور 
إسكان الرّاي» وهو ما يُعدٌ لصيف عند نزوله. قال الخطابي: لعل اليهودي 
أراد التعمية عليهم» فقطعَ الهجاءَ وقدَمَ أحدَ الحرفين على الآخر» وهي لام 
أل وياءء يُريدٌ لأ على وزنِ لعا: وهو اللَورٌ الوحشيٌ» فصحفَ الرّاوي الياء 
المثَاة فجعلها موحدة. قال الخطابي : هذا أقربُ ما يق لي فيهء والمرادُ بزائدة 
الكبد قطعة منفردة متعأقة بالكباء وهي أطيبها. 

قوله: «يأكلٌ منها سبغونً ألفا» قال القاضي : يُحتمل أ م ايعو ألما 
الََينَ :يد خلو ك الج بغي خساب» فخصوا بأطيب الترلٍ» ويُحتمل أنه عبر 
بالسّبعينَ ألفَّا عن العددِ الكثير» ولم او ف د س وها ادف 
فی کم لري ) 


.)۱۳۹/۱۷( سقط من الأصل والمثبت من « شرح ا مسل‎ )١( 


أبواب الأيمان وكفارتها £ 


۳-- عن آي أخوَّص› عن أبيه قال : َنَت الى بل وَعَلىَ شلد 


و شَمَتَانِ» فَقَالَ : « هَل لَك من مَال؟ » فلت : : نعم گذ آتاني الله ِن كل 
ماله › من خیلهء وبلهء وغمه ورقيقه. قال : « إا تاك الله مالا فَلْيْرَ 


و ۱ 
عَلَهكٌ نْعَمُهُ » . قرخت إِلَيه ۾ في حل“ . 


۷٤٠‏ وَڪَن سُوَيدِ ن هُبَيرةَء عَن اللي ي قال : « َير مال امرئ لَه 
مهرَة امور اوک مور : راشا ا 


الْمَأموْرَةٌ: الكثِيرة الل . 


ة٠‏ الد 4 5 ال الفظطفة 
والسكة: الطريق مِنَّ ل لمصطفة . 
ر ِ 


.)۱١۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من حديث روح بن عبادة» قال: حدثنا أبو نعامة‎ »)٤1۸/۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
العدوي» عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير عن سويد بن هببيرة..‎ 
سمعت النبي م إلا روح‎ ٠: لم يقل‎ ١ قال في 2ا لإصابة :24/9 ۳): « قال ابن منده:‎ 
عن . عمرو :بن‎ e بن عبادة». عن آي نعامة» عن مسلم. وقد رواه :مروان:‎ 
e .» عیسی » عن أبي نعامة» فقال : يرفع الحديث‎ 
E وقال أيضًا. : ورواه معاذ بن معاذ» عن أبي نعامة » فقال فيه إلى سويد‎ 
وإنما‎ ٠ َي . ذكره البخاري في « تاریخه » . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه :غلط فيه روح:‎ 
٠... هو تابعي . وقال ابن حبان في ثقات التابعين : يروي المراسيل ».اه‎ 


٤‏ المجلد العاشر 


و‌ 


ت 
PE‏ 


وَقذ سبق أن مر قُلَ : ا رَسُول الله أَصَبْتُ صا بخيبَرَ لَمْ أصِبْ مال 


قال أبُو طَلْحَة لى بل : أَحَبُ أَمْوَالي إل بَيْرُ . لحائط لَه مُسْتفبلة 


إل ° 2 ممق عليه" . 


ء و ¢ 


أخرجه أيضًا أبو داود» والنّسائی» والترمذیٰ» 


والحاك ۳ فی ( المستدرك «« ورجال إسناده حال الصحيح . 


خلت سويد بن هبيرةً أخرجه أيضا ابن سعد» والبغخویٌ› وار بن قانع ؛ 
والطبراني في » الكبير 4« والبيهقيٰ في » ال E‏ والضياءٌ المقدسي في 


. أخرىٰ العسکری‎ E وصخحه» وأخرجه‎ E 
وحديتٌ عمرَّ قد سبق في أولٍ كتاب الوقفِ.‎ 


قوله: « فإذا آناك الله مالا » ذكرٌ الَبيّْ ية إتيانّ المالِ معَ أمرهِ بإظهار 


و َ8 


التعمة عليه يدل على أله علةّ؛ لأنةُ لو لم يكن للتعليل لما كان لإعادةٍ ذكرو 
فار ئدةٌ» وکال ذکره عبتا وکلام الشارع مره عله . 


(۱) تقدم تخریجه برقم (4۷). 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤۸/۲(‏ ومسلم (۳/ ۷۹)» وأحمد ۲٥۹ »۱٤۱/۳(‏ ۲۸۵). 

(۳) أخرجه: آبو داود »)٤١٤٩۳(‏ والنسائي (۱۸۱-۱۸۰/۸)» والترمذې (۲۰۰۹)ء 
والحاکم .)۱۸۱/٤(‏ 

ء)1٤۷١(‎ » والطبراني في « الكبير‎ »)۳١۷( » أخرجه: ابن قانع في « معجم الصحابة‎ )٤( 
.)٠٤ /۱١( والبيهقي‎ 

)٥(‏ بالأصل: « ذكره». 


أبواب الأيمان وكفارتا ) e‏ 


قوله: « فليْرً » بسكونِ لام الأمر» والياء المثاء الخ مضمومة وتجوز 
A E NS E‏ 
المفتوحة. و ت ن ا و ا و که دك 
إظهارًا لنعمة الله عليه؛ إذ الملبوس هو أعظمْ ما يظهرٌ فيه الفرق بين الأغنياء 
والفقراءء فمن لبس من الأغنياء ثيابَ الفقراء صار مماثآا لهم في إبهام الَاظرٍ له 
نه منهم» وذلك ربّما كان من كفرانِ نعمة الله عليه» وليس الرْهدٌ واوا في 
لزوم ثياب الفقر والمسكنة؛ لأنٌ الله سبحانة أحل لعباده الطْبَباتِ» ولم يخلق 
ل اقاب اف ان وا ع کر 

ومن فوائِ إظهارٍ أثر الغنى أن يعرفةُ ذوو الحاجاتِ فيقصدونة لقضاءِ 
حوائجهم» وقد أخرح التّرمذیٰ“ حديك : « إن الله ثُحبُ أن يرى أثر نعمته 
بالخیر على عبدو» . وقال: حسنٌ. فدل هذا على أن إظهارَ النعمة من 
محبوباتِ المنعم» ويدل على ذلك -قوله تعالی : مووا بنعمة ٠‏ ريك فته 
[الضحى : ١١‏ فد الأمرَ منةٌ جل جلالة إذا لم يكن للوجوب كان للئدب» وکلا 
ال ا ) 

فمن أنعمَ الله عليه بنعمةٍ من نعمه الظاهرة أو الباطنة فليّبالغ في إظهارها 
بكلٌ ممكن ما لم يصحب ذلك الإظهارً رياء أو عب أو مكاثرةٌ للغيرء ولیس 

من الرْهدِ والتواضع أن يکونٌ الرجلٌ وسح التياب شعت الشعر» فقد أخرجَ 
أبو داود والنسائئ” ( عن جابر بن عبد الله قال : « أتانا رسول الله ية فرأى 


(۱) أخرجه: الترمذي (۲۸۱۹). ٠‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود .)٤۰۹۲(‏ والنسائی (۸/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 


رجلا شعئًاء قد ترق شعره »فقا : آما .کان هذا خد ما سکن به اشع رة :وزی 
رجلا آخْرَ عليه ثيب وسخة» فقالً: .آما کان .هذا يجدٌ ما يغسل به ثوبة ١ء‏ 


0 کک E‏ ق فەڻ E‏ في کک 


قرلے: « مهرة مأمورة؛ قال في * القاتوس: : وار كفرح أَمرا ومر كر وتم 
ا والا د اشتدة والرجل : کا شيتة» وآمره الله وار كتصره 
له کثرَ نسله وماشيتۀ. قوله: سگ ل في القاموس »: “الك 
والسكة د بالكسر د: حديدة منقوشةٌ يُضربٌ عليها الذّراهَمٌ». والسطرٌ: من 
الشجرء وحديدة . المَدّانء. والطريتي المستوي ٠‏ وضربو بیوتہم اکا + 
بالکتر.=: صما واجدا ر اقوله» « مأبۈرة » قال فى« القامو سش4 :دوأ كفرح : 
صَلَّحَ». وذكرّ أذ تأبيرَ الل إصلاحةُ. وقد تقدَّمّ الكلام على ما قالةُ عمرُء 
وما قال أبو طلخحة: فى الوقفِ . 


بُ من حل عند رَأسٍ الهلول لا بعل شيتا شهرا كان اقا 
) 6ء نام سَلَمة: أن اي ل حل لا يذل على نض غل 
شهرّا - وَفي لَفْظ یرن بای شهرا فلا قى َة وشرو یوما 


قا علي إو راح» فقيل لَه : يا رَسول الله حافت ُن لا حل عَلَيهنٌ 
شا > قال : إن اشَهْرَ َون يِشْعَا وَعِشرين ؛ ا 


)۱( أخرجه : البخاري )1/۷( ومسلم OTU‏ وأخمد 10/0( 


أبوات الأيمان وكفار ما 


وعَن ان عَبّاس ال : حجر رول لله لل يتات شهراء لما 
غ عة عفرو أن جبريل تيد قل ف برت يبتك ولد ت 
شةر روا e‏ 2 

ت قبل له یا رسول الب حلفت ٠‏ إلخ. e‏ الحالب بيمينة إذا 
وقغ من ما ظاهر: ا اسان له تعلق بذلك» والقائل ل بذلكٌ عائعة 
کما تدل عليه وات الآخرةٌء فإنا ك یت :ان یکونٌ و نسي مقدار 
ما حلفَ عليه وهو شهرٌ» والشَهرٌ ثلاثونَ یوما أ عة وعشرون يوماء فما 
نزل في تسعة وعشرين ت ادم عن القدر :اون السهرَ لم ملٌء فأعلمها 
أن السهرَ استهل» وألً, الذي كان الحلفٌ وق ذ فيه تسعًَا وعشرينَ . وف وة 
لقو من قال : إل یمین کل ات تفقّ أا كانت في أوَلِ السهرِء ولهذا اقتصرَ عل 
ا وإلا فلو انق ذلك في أثناءِ اهر فالجمهور عل أله لاقع 
ابر إلا بثلاثينَء وذهبت طائفةٌ إلى الاكتفاء بتسعة وعشرينَ أخذًا بأقل ما ينطلق 
عليه الاسم قال بن بال : يوخ منۀ ئ من حلفَ عل شيءِ بر بفعلِ قل 
ما يتطللق عليه الاسم لقص منخمولة عند الشافعن ومالك على آله دخل أو 
الهلالِ وخر بو فلو دخل في أثناءِ اهر لم بير "إلا ثلاثين وافيةً. ‏ ' 

قوله: « إن السَهرَ يون تسعًا وعشرينَ » هذه الرّوايةُ تدل على المراِ من 
الرّواية الأخرى بلفظ : « الشَهرٌ تس وعشرونّ » كما في لفظ ابن عمر فان 


(۱) أخرجه: أحمد .)۲۳١/۱(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۲۳/۳). 


۸ المجلد العاشر 


ظاهرَ ذلك الحصرٌء وهذا الظَاهرٌ غير مراد وإن فيه من وهي» وقد 
أنكرت عائشة على ابن عمرَ روايتةُ المطلقة أن اهر تسم وعشرودًء قال: 
فذكروا ذلك لعائشةٌ فقالت: يرحمُ اللهُ أبا عبدِ الرّحمن» إِلّما قالّ: « الشَهرٌ قد 
یکو تسعًا وعشرینَ »'“ وقد أخرجَ مسل من وجه آخرَ عن عم بهذا اللفظ 
الأخير الذي جزمت به عائشةء ويدل أيضًا على ذلك أ اللي اة لم يخرج من 
يمينه بمجرّدِ مضي ذلك العددٍ بل للخبر الواقع من جبريل» كما في حديثِ 
ابن عباس المذكور . 


ر 8 > 0 ت 
َابٌ الحَلِف بأسْمَاءِ الله وَصِفَابِه 
8 ت و ت 
وَالنّهْي عَن الحَلِف بير الله تعَّالى 
۷- عن ابن عُمَرَ قًال: كان أَكَتَر ما كان النن بل يَخلف: 
« لا وَمُقَلْب الْقَلُوب ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مُْل“ . 
۸ وفي حَڍِيِ آپي هُرَيرَة عَنِ الي بيا قال : « لما حَلَقَ الله الج 
أرْسَلَ جبْريل› فقال: انظ إليها وَإلى ما أعْدَذْت لأهْلِها فيها . فَظرَ إِليهاء 
فَرَجََء فَقّال: لا وَعِرتِك لا يَسْمَُ بها أَحَدٌ إلا دَحلَها »^ . 


(۱) أخرجه: أحمد .)"١/۲(‏ 


(۲) الصواب: « ابن عمر ۰۲ انظر « صحیح مسلم » .)١١٤-١۱۲۲/۳(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)٠١۷/۸(‏ وأحمد (۲/٦۲ء‏ 1۷ ۰1۸ ۱۲۷)» وأبو داود 
»)۳۲٣۳(‏ والترمذي »)٠٠٤١(‏ والنسائی ۲/۷(۰)» وابن ماجه (۲۰۹۲). 

)٤( ٠‏ آخرجه: أحمد (۲/ ۳۳۳)ء ولم يخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المؤلف. 


أبواب الأيمان وكفارتما Î‏ 


4۹-وفي حَدِيث لاي هُرَيْرَةَ عن الي ئ : « يى رَجُل بين الْجَنَّة 


والنّار يفول : یا رب اضرف وجهي عن التارء ل وَعرتكَ ل سالك 
عَيْرهَا » . متفق ليم ¢ 

۰- روفي حَڍِيث اغسَال ايوب : « بى وَعِرَتِكَ وَلَکن لا غت پي 
عن بَركتك » . 

۰۱ ۰٠-وَعَن‏ فَيلَةَ بت صَيْفِي : : أ َم تھودا تی الي 45 تقال : اتک 
دون › وم نش رکونٌ. و ا اء الل وشئْت› وَقُولون: 
َأمَرَهُمْ الى با إ إا اروا أن يلموا أن يَفُولوا: ورت الكعبةء 

حر“ شنت Dgel‏ 
ل أخَذهُم: :اشا ء الله ثم شت . روه اح وَاللَسائي" 


r‏ أن الى ية سَمِحَ عُمَرَ وُو يلف بأبيه فَقَالَ: 
« إن الله يناكم أن تَخلفوا بآباتكمْ» فمن كان حالما فَلْيخلف بالله أو 
لِد و ( و علي . 

في لَفظ قال : قال رَسول الله 4يل: «مَن كان حالقا فلا يَخلف إلا 
باللّه » . فَكائث فُرَيْش تَخلفٌ بابائهاء فَقَال: « لا تخلفوا بابائِكَمْ ». رَه 
امد ومسلِم› وَاللَساته* 

.( Y7 »۲۷١ /۲( ومسلم (۱/ ۱۱۲)» وأحمد‎ »)۱٤١ /۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۷١ /۹( )۱۸٤/٤( )۷۸/۱( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)٦/۷( أخرجه: أحمد (١/۳۷۱)ء والنسائی‎ )۳( 


.)٤۸ »۷/۲( وأحمد‎ »)۸۰ /٥( أخرجه: البخاري (۸/ ۳۳ ٤٦۱)ء ومسلم‎ )٤( 
.)6/۷( والنسائي‎ «(4A «° /۲) وأحمد‎ «(A1 /0) أخرجه: مسلم‎ )0( 


2 المجلد العاشر 


“FA‏ وَعَنُ آپي هُرَيرَةَ قال : قال رَسُول الله ا : ل تخلفوا إل 
باللَه» وَل تخلفوا إل واش صَاِفُونٌ » . روه الشتاده ٠‏ 
خي لةه احرج أيضا ابن اجه وة السات د 


وحديتٌ أبي هريرةٌ الآخرٌ أخرجة أيضًا أبو داود» والئسائيء وابنُ حبَانّء 
والبيهقي” . وفي « الصحيحين ““ عن ابن عمرَ رفعةًٌ: « من كان حالقًا فلا 
يحلف إلا باللّو» . 

وفي الباب عن ابن عمرَ رفعة: « من حلف بغير الله فقد كفرً » . أخرجه 
اداو والتّرمذيٰ وحسَنهٌ» والحاك؟(“ 1 
أشرك » وهو عند أحمد من هذا الوجهء و الحاكم» وروا التّرمذي 
E‏ من هذا الو جه أيضاً بلفظ: «٠‏ ققد كفر واش ك قال ت 


وصخحه» ویرویٰ أنه قال : ( فة 


لم يسمعة سعد بنْ عبيدةٌ من ابن عمر. قالَ e‏ 
عنهُ قال : كنت عند ابن عمرَ . ورواه الاغمش: عن سغيد» عن عب الحم 


)۱( أخرجه : السائي GN‏ 

)۲( لم يعزوه المزي لابن ماجه كما في « تحفة الأشراف» OAT‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود .)۳۲٤۸(‏ وابن حبان .)٤٤٥۷(‏ والبیهقي (۲۹/۱۰). 

..)۸۱-۸۰ /٥( ومسلم‎ »)۱۹٤/۸( أخرجه: البخاري‎ )٤( 

.)۲۸/۱( والحاکم‎ »)٠٥۳٩۵( والترمذي‎ »)۳۲٣۱( أخرجه: أبو داود‎ )٥( 

(0) أخرجه: أحمد OA «(AY-۸A1/1)‏ والترمذي ( »)۱٥۳۰(‏ وابن حبان 
(ETON)‏ د 


O ذکره‎ )۷( 


أبواب الأيمان وكفارتما . ٤٤١‏ 


ترله: « لا ومقلّب القلوب » « لا» في للكلام السّابتق» و« مقلّب القلوب » 
هو المقسم ابه والمراة بعقليب القلوب: ليب أحوالها لا ذواما. فيه جوا 
تسمية الله بما ثبت من صفاته على وجه يليق به. قال القاضي أبو بكر 
ابن العربٌ : في الحديثِ جوا الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصفَ بها ولم 
یُذکز اسمه تعالیٰ: : 

وفرَقَ الحنفيةٌ بينّ القدرةٍ والعلم فقالوا: إن حلفَ بقدرة الله تعالى انعقدت 

EEE 0‏ لأ العم يعبر به عن المعلوم كقوله 
تعالی : فل هَل E‏ فتر جو اناه [الأنعام : ]٠١۸‏ والجوابُ أنه هنا 
مجارٌ إن سلَمَ أن المراد به المعلومُء والكلامٌ إلّما هر في الحقيقة. قال 
الأًاغث: تقليبُ الله القلوت.والأبضار : صرفها عن رأي إلى رأي قال ویعبر 
بالقلب عن المعاني الي تختص به من الروح والعلم والشجاعة. 
كرله: « فقال: وعرتك » هذا طرف من الحديت الذي فيه « إن الحنَةَ حمّت 
بالمكاروء ولتار بالشهوات ““. وذكرهُ المصنف كق هنا للاستدلال به على 
الضا عة الله تعالی . قال أبن بطال ؛ العرَهٌ يُحتملٌ أن تكونٌ صفةٌ ذاتِ 
بمعتن القدرة والعظمة: وأن تكو صفةٌ فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة 
لهم» ولذلك ضحت الاضافة. قال : ويظهرٌ الفرق بينَ الحالف بعرَةٍ الله أي : 
التي هي صفةٌ لذاتوء والحالفٌ بعرَة الله التي هي صفة لفعله بأنةُ يحنت في 
الأول دون اللّاني. قال الحافظ ٠‏ : :و إذا أطلقَ الحالف ف إلى صفة الذَاتِ 
نفدت الس 


)0 أخرجه : أحمد (۳۳۳/۲). 0( « فتح الباري )4/1( 


3 المحلد العاشر 


قوله: « لا وعرّتك لا أسألك غير هذا» هذا طرف من الحديث الطويل في 
صفة الحشر» ومحل الحجُة منهُ هذا اللَفظٌ المذكورٌ؛ فإ الي ية ذكرَ ذلك 
مقررّا لهُ» فکانَّ دلیلا على جواز الحلف بذلك. قوله: « بل وعرتك » هو 
طرف من حديثِ طول وأوَلةُ « اأ أيُوبَ کان يغتسلٌ فخرَ عليه جراد من 
ذهب روجا اللا عه ان انوت عك لا بحت إلا بالل اذك اتن 
ية ذلك عنه وأقرَهُ. توله: «ولکن لاغنی لي عن بركتك ») بكسر الغين 
المعجمة والقصرء كذا للأكثر» ووقعَ لأبي ذرٌ عن غير الكشميهنيّ بفتح اولي 
الم والارل او إن مى الغا د الح المد <+ االكفاة + تال : 
ما عند فلانِ غناءٌ أي : ما يغتني به. 1 


ترله : و أ ار لو ا و تشركونٌ» آي : تجعلونٌَ 

شركاء. وفيه اهي عن الحلفِ بالكعبةء وعن قول الرّجل: ماشاء الا 
وشئت» ثم أمرهم أن يأتوا بما لا تنديد فيه ولا شرك فيقولونً: ورب الكعبةء 
ويقولودً: ما شاءَ الله ثم شت . وحكى ابن اين عن أبي جعفر الدّاودي أنه 
قال : الحديث نبي عن القولِ المذكورٍء وقد قال الله تعالى : وما 
موا إل أن أن أعْتَنهُم ن ورسم ِن فَصلدٍه [التوبة : ]۷٤‏ وقال تعالی : ولذ تقول ول 

لد 2 ا EE‏ 
قاله بو جعفر ليس بظاهر ؛ لأ قولهُ : ما شاءَ وشئتَ تشريك في مشيئته تعالی› 
وأمًا الآَيةٌ فإنّما أخبرَ الله أنه أغناهم وأدٌ رسولهُ و و ما ا 
حقيقة؛ لأنهُ الذي قَدَرَ ذلك» ومن الرّسول بَية حقيقةٌ باعتبارٍ تعاطي الفعلء 


® e 


ده [الأحزاب: ۳۷] وغيرَ ذلك . وتغقية با الذي 


)۱( أخرجه : البخاري ›»)۷۸/١(‏ وأحمد (۲/ ۳۱٤‏ ۴۳ وابن حبان C(۹ »٦۲۲۹(‏ 
والنسائی (۱/ ۲۰۰ .)۲۰١١‏ 


أبواب الأيمان وكفارتها Hy‏ 


وكذا الإنعامُ أنعم الله عل زيدِ بن حارثة بالإسلام» وأنعمَ عليه اللي بلا 
بالعتق» وهذا بخلافِ المشاركة في المشيئة؛ فإتًا منفردة لله 8# بالحقيقةء 
وإذا نسبت لغيره فبطريق المجازٍ. 

قرله: « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » . في رواية للتّرمذيّ من حديثِ 
ابن عمرَ « أنه سمعَ رجلا يقول: لا والكعبة. فقال: لا تحلف بغير اللَو؛ فاي 
م رول الل ا ل من حلفَ بغير الله فقد كفرَ وأشرك). قال 
الترمذي: حسنٌّ. وصححةُ الحاكمٌ» والتَعبيرٌ بقوله: « كفرَ وأشرك» . 
للمبالغة في الرّجر والئٌغليظ في ذلك وقد تمسَكٌ به من قال بالتًحريم . 

قرله: « فليحلف باللّهِ أو ليصمت ». قال العلماء: اسر في النّهي عن 
الحلف بغير الله أن الحلفَ بالشّيء يقتضي تعظيمة ا 
هي لله وحديء فلا يحل إلا باللّهِ وذاته وصفاتهء وعلى ذلك انى الفقهاء. 

واختلفَ هل الحلفُ بغير الله حرام أو مكروة؟ للمالكيّة والحنابلة قولانِء 
ويُحملٌ ما حكاه ابن عبد البرّ من الإجماع على عدم جواز الحلفِ بغير الله على 
أ مرادةٌ بنفي الجواز الكراهة عم من الحريم والتتزيوء وقد صرح بذلك في 
موضع آخر. وجمهورٌ الشافعيّة على أنه مكروةٌ تنزيهاء وجزمٌ ابن حزم 
بالحريم . وقالّ إمام الحرمين: المذهبُ القطمُ بالكراهة. وجزم غيره 
بالتفصيل . فإن اعتقدَ في المحلوفِ به مايعتقدٌ في الله تعالى كان بذلك 
الاعتقاد كافرًا. ومذهبُ الهادوية أنه لا إثم في الحلفِ بغير الله مالم يُسو بينه ' 
وبين الله في التعظيم» أو كان الحالفُ متضمنًا كفرًا أو فسفًاء وسيأتي الكلامُ 
عل من يكف بحلفه. ) 


)۱( سبق تخریجه . 


قال شي اشع : وأا ا ورة في القرآن من القسم بغي اله تيو خوابا: 
أحذهما: أن فيه حذفان والتقدير ورت الشمس ۆنخوە: . والثاني:. أن ذلك 
یختص باللهء فإذا أرادَ تعظيمَ شيءٍ من مخلوقاته أقسمَ به وليس لغيره ذلك ٠.‏ 
وأمّا ما وقعٌ مما بُخالفٌ ذلك كقوله بل للأعرابّ : «أفلح. وبي إن صدق > 
فقد أجيبَ عن بأجوبة: الأول : الطْعنُ في صكة هذه اللفظة كما قالَ 
ابن عبد البر إا غير محفوظة» ٠‏ وزعم أ أصل الرّواية أفلحَ واللّهِ ‏ فصُفها 
بعضهم: والاني : أن ذلك كان يقح من العربَ ويجري على ألستتهم من دونِ 
قصل للقسم» والنّهي إنّما ورد في حى من قصد حقيقة الحلف» قال البيهقي› 
وقال التّوویٌ: إَهُ الجوابٌ المرضي e‏ . والّالك: أنه كاد يع في كلامهم على 
وجهينِ للئعظيم والأكيدٍء والثهي الما وقع عن الأول . والرَابعٌ : أن ذلك كان 

ترا ثم نسح اله الماورديء وقال السهيلىئ: أكثرٌ الشرّاح عليه. قال 
ابن العربيٌ : وروي أن ال که كان حلفت بابي سى نهن عن ذلك . قال 
السهيلي : ولا يصح؛ لأئهٌ لا يُظنُ بابي اة أنه كاد يخلفُ بغير الله . ويجاب 
أنه قبل التي عنة غير ممتنع عليه ولا سيّما والأقسام القرآنية على ذلك الّمط . 
وقال المنذري: دعوی التسخ فة لإمكانِ الجمع» ولعدم تح التّاريخ . 
والخامس؛ ان ان فی لك ذف والتّقديرٌ: أفلح ls‏ البيهقرة . 


ٍ 


والا: له للعجب» قال السهيليّ . والسًابع : آل خاص ب ب وتعقت 
بد الخصائص لا تد ثبت بالاحتمال. 


.)٥۳١۳ /۱۱( ٩ الفتح‎ « (۱) 


(۲) اخرجه: مسلم (۳۲/۱). 
() «فتح الباري » (۱۱/ .)٥۳٤‏ 


وات ا t4‏ 


فساد e TT‏ ذهب ا ا د e‏ 


ب ينقد وتب 
اب د ا ف » ر الله گم i‏ 
قنز الوه 3 ٠‏ قم الوه اااي 
ا ڪن آي هُريْرةَء : عن النبى بيا قال : « قال E‏ 
َوَن ليله على سيير رأة كلها تأني ٻارس يقايل في سيل اللَّهِ. 
قال ا له صَاحبة : فل: إ إن شاءَ الله فلم يقل : : إن شَاء اللَذّء ُطاف عَلَيهِنّ 


جمَیْعا' َلمْ بل مهن إلا امرأة جد جات شق رجُل» وام الذي 
تفل محمد بدو لو فال ا 


غو حجة في أ الاق الانيقاء ما لن بل القضل بقع إن م نوه 
وَفت فت الام الأول 


٥‏ وَعَنِ ان َر ن الٿ ڳلا َه ال في ريد ن حار : وام 
الله ِن كان لَخَلِيقًا لِأومَارَة » ى عل ۰ 

وفي حَڍِيب مقي علي : e‏ جاءَ علي قرحم 
َلَيهِ» وَقَالّ: وَايِمُ الله إن كنت لَأَظنُ أن يَجعَلَكَ اللَهُ مَعَ صَاجِبَيكَ . 


(۱) أخرجه: البخاري (۷/ )٥١‏ (۸/ ۱۸۲)» ومسلم (/ A۷‏ -۸۸)ء وأحمد (۲/ ۲۷۵). 
(۲) أخرجه: البخاري (۸/ »)٠١١‏ ومسلم (۷/ .)۱۳١١‏ وأحمد (۲/ .)١١‏ 


4٦‏ المحلد العاشر 


سيق في يي ال خرو ' « وَايْمُ الل َو أن قَاطِمَةً طِمَةَ بت مَحَمَدِ 


yT‏ سَلَمَةًّ: وَايِمُ الله لَُرَاجِعَنٌ نِسَاءَك. 
وفي خدیث الإفك : فما م الب ي فاستَعذ ستَعْدَرَ من َب الله بن ايء فام 
ا : َعَم الله ْلَه . وهُو منم عليه . 


“٦‏ وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن صَفوَانَ - وَکانَ صَدِيقًا لِلْعَباس اا 
کان َو م اقح جَاء بابي إلى ر سول اله ا كَقَالَ: يا رَسُول الله بايغْهُ 


على الهخرَةء ای قال : « إِنها لذ ة( قَانطلَقىَ إلى الْعَباس» مام 
الْعَبّاس مَعَه فَقَال : يا سول اللو TT‏ وَأتاك 
أيه عة عَلَّى الْهُجرَةء بيت . قال اللي ب : «لا هِجْرَة» فَمَالَ 


اعباس r E‏ ت َلك لَبابعََهُ. ا ا 


( هات› ررب عمي» ولا هخرَة ) . واا بن ماج ي 


۷ - عن أي الزاجرنة ھک 
طَبق» فَأكَلّث بَعْصَهُ َه وَبقى بَعْضَهُ فَقَالَتْ: أَفْسَمْتُ عَلَيْك إلا اكل بَقَينَهُ. 


قال رَسُول الله لا : ِن الثم E E e‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۲۹/۳) »)۱١١/١( )٠١١/١(‏ ومسلم (۸/١١۱)ء‏ وأحمد 
4/0). 

(WD‏ أخرجه : أحمد (۳/ ۰) وآبن ماجه )۲۱۱١(‏ من حدیث يزيد ب بن ابي زيادء عن 
مجاهد» عن عبد الرحمن بن صفوان. 
وابن بي زياد فيه ضعف . 

)۳( ا %/1€4(. 


آبواب الأيمان وکفارما ۷ 


۸“ وَعَنْ بُرَبْدَةَ قال : قال رل : ليس ما مَن حَلفَ 


(\)- 


بالأمَانة ». روه او 

حديتُ المخزومية تقدّمَّ في باب ما جاءَ في السارقِ يُوهبُ السرقةَ بعدَ 
وجوب القطع أو يشفعٌ فيهء وقول عمرَ لغيلانَ تقدَمّ في باب من سل وتحتهُ 
أختانِ أو أكثرٌ من أربع . 

رخو روفراد ن ان اجا ف ا اا او 
أبي شيبةً » حدثنا محمد بن فضيل . وحدَّثنا محمد بن يحيى» حدَّثنا الحسن بن 
الرسمء حدثنا ابن إدریس جيعًا عن بي زياو» عن مجاهِ» عن 
عبد الرٌحمن بن صفوالًَ فذکره» ثم 
ES‏ بن ابي زياد پاسناده نحوهُ» 
وال بن ابی زياد : يعني : و ا 


وحديتٌ أبي الرَاهرية قال في « مجمع الرّوائد »: رجال أحمدَ رجال 
الصحيح . ويشهد لصحته الأحاديتُ الآتة في إبرار القسم. 

وحدیتُ بريد سكت عنه أبو داود والمنذريٰ»› وزجال شناد قات 
وأخرحَ الطبراني في « الأوسط »© باسنا رجالةُ ثقاتٌ من حديث ابن عمرَ « أن 
اللي بيا سمع زا يلف لمان قال المت الذي يحلفُ بالأمانة » 0 
(۱) أخرجه: أبو داود .)۳۲٣۳(‏ 
() زاد بالأصل: وخطاً. انظر « سنن ابن ماجه » .)۲۱۱١(‏ 


(۳) « مجمع الزوائد » /٤(‏ ۱۸۳-۱۸۲). 
)6( ا الطبراني في « الأوسط » .)٠١۷(‏ 


4۸ المحلد العاشر 


توله: « لأطوفنٌ » اللَامُ جوابُ القسم» » كانه قال والله لأطوفنٌ» ويرشد 
إلى ذلك ذكرٌ الحنث في قوله: «لم يحنث» كما في رواية. قوله: « على 
تسعینٌ » بتقدیم الَاء الفوقية على السين . 

قوله: « وايمُ الله » بكسر الهمزة وفتحها والميمْ مضمومةء» وحكى الأخفش 
كسرها مح كسر الهمزة. وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الرَجُاج» وهمزته 
همزةٌ وصل عند الأكثرء وهمزةٌ قطع عند الكوفيَينَ ومن وافقهم؛ لاله عندهم 
جع يمين» وعندَ سيبويه ومن وافقة أنه اسم مفرد. واحتجوا بجوازِ کر 
همزته وفتح ميمه . قال ابن مالكٍ: فلو كان جعًا لم تكسر همزته. وقد ذكرَ في 
ا ت ی ق 
a RT e E‏ 

فيجمعُ أيمنْ مئا ومنكم لمقسمة تمورٌ بها الدَّماءُ 
فقالوا عند القسم: وأيمنْ الله ثم كثرَ فحذفوا النُودّ» كما حذفوها مِن: لم 
يكن» فقالوا: لم يك ثم حذفوا الياء فقالوا: آَم اللّه. ثم حذفوا الألف 
فاقتصزوا,على الميم مفتوحة ومضمومة ومكسورةً» وقالوا أيضًا: م الله. بكسرٍ 
الميم وضمهاء وأجازوا في أيمنِ فتح الميم وضمُهاء وكذا في أيم» ومنهم من 
وصل الألفَ وجعل الهمزة زائدة ومسهّلةٌ» وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرينً. قال 
الجوهريٌ: قالوا: أيمُ اللو وربّما حذفوا الياء فقالوا: أ اللّو» وربّما أبقوا 
RE)‏ « بکسرت »۰ والمثبت من« الفتح .)٥۲١/۱۱( ٩‏ 


)۲( » الفتح » .(o۲/۱۱)(‏ 
)۳( بالأصل : » باللّه ( . والمشت من « الفتح ». 


أبواب الأيمان وكفارتها ۹ 


المي وحدها مضمومة فقالوا: م اللَو» وربّما كسروها لأنَها صارت حرفا واحدًا 
فشبّهوها بالباءء قال : وألفها أل وصل عند أكثر اللَحويَينَّء ولم يجۍ ألفُ 
وصل مفتوحةٌ غيرهاء وقد يدل الأدمٌ للًأكيدِ فيقال: لين الله . قال الشَاعر : 
فقالَ فريق القوم لما شهدتهم نعم وفريق ليم الله ما ندري 
وذهبَ ابن كيسان واب درستويه إلى أن ألفها ألفٌ قطع» وإلّما خففت 
همزتها وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمال. وحكى ابن التّين عن الداوديّ 
ئه قال : أَيمْ الله معناهٌ اسم اللوء أبدل السين OY E E‏ 
السينَ لا تبدَل ياء. وذهبَ المبرّد إلى آنا عوض من واو القسمء وأ معنى 
قوله : وأيمْ اللّه: واللّه لأفعلنٌ. ونقلَ عن ابن عباس E‏ 
اللْو» ومنة قول امرئ القيس : 
فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لَدَيْكِ وأوصالي 
ومن ثم قالت المالكيّة والحنفيّةَ اله يمين . وعندّ الشّافعيّةٍ إن نوى اليمينَ 
انعقدت» وإن نوی غير اليمين لم تنعقد يميًاء وإن أطلق فوجهان» أصخهما: 
لا تنعقدٌ إلا إن نوى. وعن أحمدَ روايتانِ أصحهما الانعقاد. وحكى الغزال 
في ا و اها ا ول .بال والتّاني : أ كق الف 
باللّوء وهر الرَّاجح. ومنهم من سوَى بينةُ وبين : لعمرٌ اللّه. وفرَق الماورديٰ 
بأل لعمرٌ الله شاع في استعمالهم عرفا بخلافٍ أَيمُ اللَهِ. واحتحٌ بع من قال 
منهم بالانعقاد مطلقًا ال معناه يمين اللّهء ویمین الله من صفاته» وصفاته 
قديمةٌ. وجزم الّوويّ في « النّهذيب » أن قولة: وأيمْ الله كقوله: وحق اللو 


2 َو 2 ه 0 ای 
وقال: إنه ينعقد به اليمينْ عند الإإطلاق» وقد استغربوه. 
[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


0۹{ المحلد العاشر 


ترله: « لعمرٌ الله بفتح العين المهملة وسكونٍ الميم: هو العمرٌ - بضمٌ 
العين . قال « اللّهاية » : وشل في القسم إل بالفتح . وال الرّاغب : 
العمرٌ - بالضَمٌ وبالفتح - واحد رک الات بالات قال الشاعر: 

أي سال الله أن بطل اعمرك, وقال ابو القاست ال خان الم ؛ 
الحياء فمن قال : لعمرٌ اللَوِء فكألة قال: أحلفُ ببقاء اللّه. واللَامٌ للئوكييء 
والخبرٌ محذوف» أي : ما أقسمْ به. ومن ثم قالت المالكيةُ والحنفيةٌ: تنعقدٌ بها 
اليمينْ؛ لأن بقاء الله تعالى من صفة ذاتوء وعن الإمام مالكٍ: لا يُعجبني 
لک وف ا ای رار ی ا ن 
عبد الرّحمن بن أبي بكرةً قال : كانت يمين عثمانٌ بن أبي العاص: لعمري . 
وقالّ الإمامٌ الشافعيْ وإسحاق: لا يكونُ يمينا إلا بالنّة ؛ لاله يُطلق على العلم 
وعلى الحقّ» وقد يُرادُ بالعلم المعلومُ» وبالحق ما أوجبة الله تعالى. وعن 
أحمدَ كالمذهبين› والرَاجح عنهُ كالشًافعي . 

وأجابوا عن الآية التي فيها القسمْ بالعمر بأد للّهِ تعالى أن يُقَسمَ بما شاءَ من 
خلقه» وليس ذلك لغيره؛ لثبوتِ النّهي عن الحلفِ بغير اللَهِ تعالى» وقد عد 
الأئمة ذلك في فضائل الي لا ؛ لأ الله تعال أقسمَ به حت قال : «ولعتر 
إتهم نى سريم موده [الحجر: ۷۲] وأيضًا فإدٌ الام ليست من أدواتِ القسم؛ 

(Ds 


لأا محصورة في الواو والباءِ والتَاءِ. وقد ثبت عند البخاريٰ "' في كتاب 


(۱) بالأصل: « الحالف »» وفي « الفتح » :)٥٤1/١١(‏ « الحلف». 
(۲) حاشية : هذا الحديث لم يثبت عند البخاري» وإنما وهم الشارح من قوله في = 


أبواب الأيمان وكفارتها ٤٥١‏ 


الرّقاتق من حديثِ لقيط بن عمرَ أن اللي ية قال: « لعمرُ الأهل. وكررها» 
وهر غد غبة الله ن :أخمد © وغد غيره: 


قوله: « أقسمتُ عليكَ » قال ابن المنذر : اختلفَ فيمن قالّ: أقسمت بالل 
أو أقسمتُ مجرَدَاء فقالَ قوم : هي يمين وإن لم يقصد. وممّن روي عنهُ ذلك 
ابن عمرَ» وابنُ عباس» وبه قال اللخعيُء > والئٌوریٰ» والكوفيُودً. وقال 
الأكثرودً: لا يكونُ يمينًا إلا إن نوئ . وقالّ الإمامٌ مالك: اف الله ي 
NES YE‏ وقال الشافعي : المجرّدة لا تكونٌ 
یمینًا أصلا ولو نویٰ» وأقسمتُ باللّهِ إن نویٰ یکونٌ يميا وكذا لو قال : آليتُ 
باللَه. وقالَ سحنونٌ: لايكونُ يميا أصلا. وعن الإمام أحمدَ كالأولِ 
وع كالاني» وة إن قال: فسا بالل فيمين جرماء لان التديزة اقسمت 
بالَهِ قسمّاء وكذا لو قالّ: آليتُ باللَه. قال ابن المنير: لو قال: أقسمٌ بالل 
عليك لتفعلنٌ فقال: نعم. هل يلزمة اليمينْ بقوله: نعم وتجِبٌ الكمارةٌ إن لم 
يفعل؟ قال : وفي ذلك نظ . 


= «الفتح »: وتقدم في آخر الرقاق في الحديث الطويل من رواية لقيط. إلخ. وإ 
اکان لن درواي تن اع ا في اناري ل ولذلك قال : E.‏ 
عبد الله ب بن أحمد. إلخ. 

(۱) أخرجه: a‏ بن أحمد في « زوائد المسند» .)٠٤١/٤(‏ 

.» إسحاق‎ « Es 

)۳( آي ابن حجر 

)٤(‏ حاشية : في وضع قوله: « نظر ٩‏ نظر» وبيانه أن صاحب « الفتح » إنما وضعه على 
كلام ابن المنير الذي في توجيه ترجة البخاري الباب بقوله: باب قول الله «وأقَسوا 
وال جَهد يسنو إلخ . فإن ابن المنير قال : إن مقصود البخاري بالترجمة e‏ 
ا ا 


to‏ المجلد العاشر 


قوله: « ليس منّا من حلف بالأمانة » قال فى « النّهاية :٤‏ يُشبه أن تكونٌ 


الكزاهة ف لأجل اله أمر أن يلف اسما الله وا بوالامانة ا ي 
أموره» فنهوا عنها من أجل النَسوية بينها وبينَ أسماءِ اللْو» كما نموا أن يحلفوا 
بابائهم . قال : وإذا قال الحالفٌ: وأمانة الل كانت يمينا عند أبي حنيفةً 
والشّافعيُ لا يعدّها يمينا . قال : والأمانة تق على الطاعةء والعبادةء والوديعةء 


و الغقة" والأمان» وقد جاءَ فى کل و حدیت . 


د Ey 8 + w~ $F rz Pe 0 o‏ 
باب الامر بإبرّار القسم والرخصة في تر که للعذر 
° م ّ ء 2 و 2 اا ٤ o‏ 4 
۳۸*۹“ عن البراءِ بن عازب قال : آمَرَنّا رُسول الله ا بسع : » أمَرَنّا 
مِيادَة الْمَريض› وَاتباع الْجَتائِز» وَتَشمِيتِ الْعَاطس» وإبرَارٍ الْقَصَم أو 
الْمُقْمء وَنَصرِ الْمَظلوم وَإِجَابَة الدّاعى» وإفشَاء السام . 


بين أن هذا الاقتران لين رطا بالا خاديت؟ فان فيها أن هل الصيغة مرها تكرن 
يمينا تتصف بالبر وبالندب إلى إبرارها من غير الحالف» ثم فرع عليها بقوله: لو قال 
أقسم بالله عليك لتفعلن فقال: نعم. الخ. فقال الحافظ: وفيما قال نظرء والذي 
يظهر أن مراد البخاري أن يقيد ماأطلق في الأحاديث بما قيد في الآية» والعلم عند 
الله. انتهى. ومنه يعرف أنه خلاف كلام ابن المنير» وعندي أن كلام ابن المنير 
أظهر؛ فإن هذه الأحاديث نقلت مجردة عن لفظ : بالله» ويبعد أن يكون حذف ذلك 
الراوي نظرًا إلى ما فى الآية واعتمادًا عليها. اه. 

(). فى الأصل : «النقد». والمثبت من « النهاية » ( أمن ) . 

(۲) في الأصل: « منهما ». والمثبت من «النهاية » ( أمن). 

/٤( وأحمد‎ ء)٠١١‎ /١( ومسلم‎ »)۱٤١/۷( )۱3۸/۳( )۹٠/۲( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
(44 YAY «Af 


أبواب الأيمان وكفارتجا for‏ 


۰ عَنِ ابن باس في حَڍِيثِ رُؤيا فصا او کر أ ابا بر قال : 
آخبزني يا رَسُول الله بأبي نت واي أَصَبْث آم أخْطأتُ؟ فَمال: 
أف ا وَأخطأت بَعْضًا». قال: فَوَآلله قح بالِي اخطاً 
قال : ل: « لا ِْم ». ممق عليه . 

قوله: ١‏ وإبرارٍ القسم » أي: بفعلِ N a E‏ 
تولہ: « أو المقسم » ا في ضبط السّين› الھور :اا بالکسر وضمٌ 
الميم على أنه اسم فاعل» وقيل بفتح السينِ› أي : الإقسامٌ» والمصدر قد يأتي 
للمفعول مثل أدخلتة مدخلا a‏ الخال وكذا اجرج 

قرله: « في حدیثِ رؤيا قصًها » هذا من كلام المصتفِ . قرله: « لا تقسم » 
أي : لا تحلف. وهذا طرف من حديث 5 ساقهُ البخاريٰ مستوفى في 
کتاب التعبير . 

قوله: « وإبرارٍ القسم » ظاهرٌ الأمر الوجوبُ. واقترانه ببعض ماهو متفقَّ 
عل عدم و السّلام - قرينة صارفة عن الوجوب» وعدم إبراره 
ية لقسم آبي بكر وإن كا خلاف الأحسنِ لكئّه ئة فعلة لبيانِ عدم الوجوب. 
ويْمكنْ أن يُقال: إن الفعل من ل لا يُعارض الأمرَ الخاص بالأمَّة» كما تقَرَرَ 
في الأصول» e‏ وبقيّةَ ما اشتمل عليه الحديتُ موضعه غير 


هذا. 


(۱) أخرجه: البخاري »)٥۰/۹(‏ ومسلم (1/۷٥)ء‏ وأحمد (۲۱۹/۱» .)۲۳١‏ 


{o4‏ المحلد العاشر 


بَابُ ما يُذْكَرُ فِيمَن قال : هُوَ يَهُودِيّ أو تَضرَانيٰ إن قَعَلَ كَدّا 


١-عَن‏ ًابت بن الصَحًاك: أن رَسُول الله بل قَال: «مَن حَلَّفَ 
َل يَمِين بيلَّة عير الإشلام کاذبًا فهو كما َال ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إل 
ا داو“ . 

۲- وڪن بريد قَالَ: قال رَسول الله يه : « مَن قال اني بَريءَُ مِنَ 
الإسشلام» إن کان کاذبًا فهو كما قَال› ون کان صَادِقًا لم يعد إلى الإشلام 
E‏ وَاللَسَابِيٰ واب ماج . 

حديتٌ بريدة هو من طريتي الحسين بن واقڍ» عن عبلِ الله بن بريدة» عن 
أبيه› وقد صححهة اسائ 

قرله: « بملَّة غير الإسلام » الملَهُ - بكسر الميم وتشديدِ الام -: | 
والشريعةء وهي نكرةٌ في سياتي الشرط» فتعم جي الملل من هل الكتاب» 
كاليهودية والتصرانيةء ونحوهم من المجوسيّةء والصًابئةء وأهلِ الأوثانِء 
والذهريّة» والمعطلةق وعبدة الشياطين والملائكة» وغيرهم. قال ابن المنذر: 
اختلف فيمن قال: أكفرٌ بالل ونحوه إن فعلت» ثم فعلَ. فقالّ ابنْ عبّاس» 
وأبو هريرةً» وعطاء وتتادةٌء وجهورٌ فقهاء الأمصار: لاكقارة عليوء 
ولایکونٌ کافرًا إلا إن أضمرَ ذلك بقلبه. وقال الأوزاعيْ» والئوري» 
(۱) أخرجه: البخاري (۸/ ٠۳۲‏ ١١٠)ء‏ ومسلم (١/۷۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۳۳). والترمذي 


.)۲۰۹۸( وابن ماجه‎ c(0 / N) والنسائي‎ «(\ot) 
.)۲۱۰۰( وأبو داود (۳۲۵۸)ء وابن ماجه‎ .)٠١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


أبواب الأيمان وكفارتا f00‏ 


والحنفيّةً» وأحمد» وإسحاق: هر يمينّء وعليه الكمًارةٌ. قال ابن المنذر: 
والأوَلْ أصح؛ لقوله بية: «من حلفَ باللاتِ والعرى فليقل: لاإلة إلا 
الله “٠‏ . ولم کر کار واد ر واا قال :ن حلاف اة وی 
الإسلام فهو كما قال » . فأراد التّغليظ في ذلك حى لايجترئ أحدٌ عليهٍ. 
ا ا ف لإيجاب الكمًارة بأل في 
اليمين الامتناع من الفعل» وتضمَنَ كلام بما ذكرّ تعظيمًا للإسلام. وتعقَبَّ 
ذلك بأنهم قالوا فيمن قال: وح الإسلام» إذا حنك لايجبُ 2ا كقارف 
فأسقطوا الكمًارة إذا صرح بتعظيم الإسلا» وأثبتوها إذا لم يُصرّح. 

قال ابن دقيتي العيدِ: الحلفٌ بالسّيءِ حقيقةٌ هو القسمْ به وإدخال بعض 
حروف القسم عليه كقوله: واللوء وقد يُطلق على التعليتي بالشّيءِ يمين 
کقولهم : ا بالطّلاي» فالمرادُ تعليق الطلاق» وأطلق عليه الحلفُ 
لمشابمته لليمين في اقتضاءِ الحنثِ أو المنع» وإذا تقرَرَ ذلك فيُحتملٌ أن يكولَّ 
المراد المعنى اللّاني؛ 5 يدخلٌ القضيَةً الإخبارية التي 
يق مقتضاها تارةً ولا يقح أخرى» وهذا بخلافِ قولنا : الله وما أشبهة» فليس 
الإخبار بها عن أمر خارجيّ بل هي لإنشاءِ القسم» فتكونَ صورةٌ الحلفِ هنا 
على وجهين: أحدهما: أن تعلق بالمستقبل كقوله : إن فعلَ کذا فهر ودی . 
والتاني : تتعلَقٌ بالماضي کقوله: إن کان کاذبا فهو بهوديٌ. وقد تعلق بهذا من 
لم ير فيه الكمَارةٌ لكونه لم يذكر فيه كمارةٌء بل جعل المرب على كذبه لفظة : 
« فهو كما قال» . 


ذلك ». 


£0٦‏ المجاد العاشر 


قال : ولا يكر في صورة الماضي إلا إن قصدَ اللَعظيمَء وفيه خلاف عند 
الحنفيّة ؛ لكونه تنجيز معنّى» فصارَ كما لو قال هو بودي . ومنهم من قال: إذا 
کان لا یعلمْ أنه يمين لم يكفرء وإِن کان يعلمْ أنّهُ يكر بالحنث به كفْرَ؛ لكونه 
رضي بالكفر حيتٌ أقدم على الفعل . وقال بعض السّافعيّة : ظاهرٌ الحديث أنه 
يُحكم عليه بالكفر إذا كان كاذباء والتحقيق : التفصيلٌ» فإن اعتقدً تعظيمَ ما ذكرّ 
كفرَ» وإن قصد حقيقة التعليق فيْنظرء فإن كان أراد أن يكونَ متَصمًا بذلك كفْرَ ؛ 
لأنٌ إرادةٌ الكفر كفرٌء وإن أراد البعدَ عن ذلك لم يكفر» لكن هل يُحرَمٌ عليه 
ذلك أو يكره تنزما؟ النّاني هو المشهورٌ. 

قوله: « كاذبًا » زاد في البخاريّ ومسلم: « متعمَدًا » قال عياض : تفرد بهذه 
الريادة سفيان الئوري» وهي زيادةٌ جس تشفاد مها أن :الالف مدا إن 
كان مطمئٌ القلب بالإيمانِ وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقدُ تعظيمة لم يكفرء 
ف فا شا لين جلك الم كرما ا كر اها ت ا 
لها احتمل. قال الحافظ : وينقدح بأن بُّقال: إن ا 
قبل اللّسخ لم يكفر أيضًا. قال : ودعواه أن سفيان تفرد مها إن أراد بالسبة إلى 
رواية مسلم فعسی؛ فإِنةُ أخرجها من طريق شعبةً» عن أيُوبَ . وسفيادً» عن 
خالد ا جيعًا عن أي قلابة . 

قول في الحديث الآخر : « فهو كما قال » قال في « الفتح “ : يُحتملٌ أن 
يكون المرادٌ بهذا الكلام التّهديد والمبالغة في الوعيدِ N‏ قال فهو 


(۱( « الفتح » (۱۲/ 0۹). 


أبواب الأيمان وكفارتما {oV‏ 


مستحقٌ مثلَ عذاب من اعتقدَ ما قالّء ونظيره: « من ترك الصلاةٌ فقد كفرً “٠‏ 
أي : استوجبَّ عقوبةٌ من كفرّ. وقال ابن المنذرً: ليس على إطلاقه في نسبته 
إلى الكفرء بل المرادٌ أنه كاذب كذبً المعظم لتلكّ الجهة. 


۴ و‌ ت ت ا ۰ ۹ و f‏ ۹ 
باب ما جَاءَ فى اليّمين الغموس ولغو اليمين 


“٣‏ عن ابي هريره تال : قال رَسُول الله ي : « حمس ليس لَهُنّ 
كَفارَة: الشُرك بالل وَكَنْل التفس بير حَقّ وَبَهْتُ مُؤْمِنِ» وَالِْرَارُ يوم 
الأخف» وَيَمينُ صَابرةٌ َفْتَطِعٌ بها مَل بير e‏ 

--وَعَن ان عُمَرّ: أل رَسول الله ية َال لِرَجُل: « فَعَلْتَ كذا؟ » 
قال : ل وَالْذِي لا إل إلا هُوَ ما قَعَلْتُ. َالَّ: كَمَالْ له جبريلٌ : قد 
َعَلَ» وَلَكِی الله عو وجل عَفَرَ لَه بقؤله: لا وَألّذِي لا إِلَهَ إلا هو . 

6-وعن ابن عباس قال : احَصَم إلى ابي بايا رانء قوقع 
الْيَمينْ على أحدِهمَاء َحَلَّفَ الله الَِي لا إل إلا هُو ما لَه عِندَهُ سَيءَ. 
قالَ: رل جبريل تل على التبي ئ فَقال: إِلهُ كاذب إن له عِندَه 
َف فَأمَرَهُ أن بُغطية حَمَه وكَفارَة مينه مَعْرفَثة أن لا إِله إلا الله أو 


N Er‏ ا ور 
شهادته . رَوَاهُن أحمد. 


(۱) أخرجه: الطبرانی فی « الأوسط » »)۳۳٤۸(‏ بنحوه من حديث أنس وذكره الهيثمي في 
« المجمع ٩‏ (۱/ ۲۹۵). ب 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ .)١١۲‏ 

(۳) آخرجه: أحمد »٦۸/۲(‏ ۱۲۷). 
من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الله بن عمر» مرفوعاء به. 
قال حماد: « لم يسمع هذا من ابن عمر» بينهما رجل» - يعني: ثابتًا. : 


fo/‏ المحلد العاشر 


وَلأبى دَاوُدَ الثَالِتُ بتخوء" . 


1--وعَنْ عَائشَةً قَالَتْ : ّث هَذِهِ الايد 3 يواد له باو ئ و 


یکچ [البقرة: ]۲۲١‏ فى قول الرّجُل : ًّ وَاَللّهء وبل وَاللَه. اة 
البْخاريٌ . 


حديتٌ أبي هريرة أخرجة أيضًا آبو الشّيخ» وشهدَ له ما أخرجة البخاري" 
من حديث ابن عمرو قال: « جاءَ أعرابيٌ إلى ابن بي فقالً : يا رسول اللو 
ما الكبائر؟ » فذكرَ الحديتٌ» وفيه «اليمينْ الغموس» وفيه: «قلتُ: 
وما اليمينٌ الغموس؟ قال: الذي بقتطمٌ بها مال امرئ مسلم هو فيها 
كاذب ». وحديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا النسائي“» وفي اا 
السّائب» وقد تكلم فيه غير واحِ» وأخرجَ له البخاريٰ حديًا مقرونًا بابنِ بشر . 

قوله: « ليس لهنٌ كقًارةٌ » أي: لا يمحو لث الحاصل بسببهنَ شيءُ من 
الطاعاتِ» أَمًا السك باللَه فلقوله تعالى : : لن آله لا يعَفِر أن شرك ب يعفر م 
دو دَلكَ الم لمن a‏ [النساء: ]١١١ ٤۸‏ وأمًا قل التفس فعلى الخلافِ في 
قبول توبة اللّائب عنهُ» وقد تقدّمٌّ الكلامٌ فيه . والمرادٌ ببهتِ المؤمن: أن يغتابة 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۹۳٣۲ء‏ ۲۸۸ ٦۲۹)ء‏ وأبو داود (۳۲۷۵). 
وهذا الحدیث؛ استنکره الذهبی فی « میزانه » (۳/ ۷۲) على عطاء بن السائب» وعدّه 
(۲) « صحيح البخاري » (۱۹۸/۸). 
(۳) أخرجه: البخاري (۱۷/۳). 
)٤(‏ أخرجه: النسائی .)٥۹٦٤ »٥۹٦۳(‏ 


أبواب الأيمان وكفارتما ۹ 


بما ليس فيه» واليمينُ الصًابرةء أي: التي ألزمَ بها وصبرَ عليهاء وكانت لازمة 
لصاحبها من جهة الحكم» والظَاهرٌ أن هذه الأمورَ لا كمًارةٌ لها إلا اللّوبةً منهاء 
ولا توبةً في مثل القتل إلا بتسليم“ التفس للقود. 

ترله : « وكقارةٌ يمين » إلخ . هذا یُعارض حدیت أبی هريره ؛ لاه قد نفى 
الكمُارةً عن الخمس التي من جلتها اليمينُ الفاجرةٌ في اقتطاع حق» وهذا أثبتَ 
و ا ےا و م 3 ِ nm ff‏ 
له كمارة» وهي التكلم بكلمة الشهادةٍ ومعرفته لها» ويجمع بينهما بان النْفيّ 
عامٌ والإثبات خاص . 

قرله: بلعو الاي [البقرة: »]۲٠١‏ قال الراب : هو في الأصل ما لا يعتدٌ 
به من الكلام. والمرادٌ به في الأيمانِ مايُورد عن غير رويّة» فيجري مجرى 
ال وهر صرت الصاف لى ةل وله اة او داو عا 
مرفوعًا بلفظ قالت عائشة : « إن رسول الله ية قال : هو كلام الرّجل في بيته : 
كلا واللّوء وبل والله ». وأخرجة أيضا البيهقيٰ واب حبان"» وصح 
الذارقطنيٰ الوقف . ورواه البخاري والشّافعي ومالك » عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة موقوفًا . ورواه الشافعئ من حديث عطاءِ أيضا موقوفا. 
قال أبو داود : ورواه غير واحد عن عطاءِ» عن عائشة موقوفا. وأخرجَ 
الطبري من طريتق الحسن البصريّ مرفوعًَا في قَصَة الرُماة» وكا أحدهم إذا 
() بالأصل: «تسليم ». 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۳۲٣٤(‏ ۰ 
(۳) أخرجه: البيهقي »)٤۸/۱١(‏ وابن حبان .)٤۳۳۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الشافعي في « مسنده » (۲/ »)۷٤‏ ومالك في « الموطإ» ص .)۲۹٥(‏ 
)٥(‏ أخرجه: الطبري في ١‏ التفسير » .)٤١١/۲(‏ 


N 


\ 


۰ 
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و 


رم حلب أنه أصابَ فيظهرٌ أنه أخطأء فقال ال بيا : « أيمانُ الرْماة لغوء 
لا كقارة لهاء ولاعقوبة ». قال الحافظ: وهذا لايثبتُ؛ لأنُم كانوا 
لا يعتمدولً مراسيل الحسن؛ لأئهٌ كان يأخذ عن كل أحد. وقد مسك افير 
عائشة المذكور في الباب الشافعي وقال: إا قد جزمت بأد اليه نزلت في 
قول الرّجل: لا واللَه» وبل واللّ وهي قد شهدت ازيل . وذهبت الحنفية 
والهادويّةُ إلى أن لخو اليمين أن يحلفَ على السّيءِ يظةُ ثم يظهرُ خلافةُ» وبه 
قال ربيعةٌ» ومالك» ومكحولٌ» والأوزاعئْ» واللَيكُ. وعن أحمدَ روايتانِ. 

قال في « الفتح »" : ونقلٌ ابن المنذرٍ وغيرهة عن ابن عمرَء وابن عبّاس» 
وغيرهما من ا وعن القاسم» وعطاء» والشعبيٰء› وطاوس» والحسنِ 
نحو ما دل عليه حديتٌ عائشة . 2 ا قلاية :للا والله» وبارن اواللة لغة هن 
لخاتِ العرب لا يراد بها اليمينْ» وهي من صلة الكلام . ونقل إسماعيل القاضي 
عن طاوس أن لغوّ اليمين أن يحلفَ وهو غضبانُء ونقلّ أقوالًا خر عن بعض 
التّابعينَ. وجلة مايتحصَلٌ من ذلك ثمانية أقوال من جلتها قول إبراهيَ 
الأخعيّ: إن للعو هو أن يحلف على السّيءِ لا يفعلة ثم ينسى فيفعلةء أخرجة 
الطبريّء وأخرج عبد الرَرّاق عن الحسنِ مثلة. وعنة: هو كقولِ الرّجل : واللّه 
إنهُ لكذا وهو يظنُ أنه صادق» ولا يكو كذلكّ. وأخرجَ الطبريّ من طريق 
طاوس عن ابن عباس : « أن يحلفٌ وهو غضبان ». ومن طريق سعيدِ بن جبير 
عن ابن عباس « أن يُحرّمّ ما أحل الله له ». وقيل: هو أن يدعو على نفسه إن 
فعل كذاء ثم يفعلة» وهذا هو يمين المعصية. 


.)٥٤۷ /١١( » الفتح‎ « (۱) 
.)٥٤۸/١١( » الفتح‎ « (۲( 


أبواب الأيمان وكفارتها ا٤‏ 


قال ابن العربيّ : القول بأد لغوً اليمين هو المعصية باطلٌ ؛ لأن الحالف على 
ترك المعصية ينعقدٌ يمينة» وبال له لا تفعل وكفّر عن يمينك› فإن خالف 
وأقدمٌ على الفعل أثمّ وبر في يمينه. قال : ومن قال : إِنا يمين الغضب يرد 
ما ثبت في الأحاديثِ - يعني المذكورة في الباب - ومن قال: دعاء الإنسانِ 
على نفس إن فعلَ أو لم يفعل» فالغو إلّما هو في طريت الكمًارة وهي تنعقدُء 
وقد يُؤاخدٌ بها لثبوتِ اللي عن دعاءِ الإنسانِ على نفسه» ومن قال : إا اليمين 
التي تكفَرٌ فلا متعلَقَ له فاد اللَهَ تعالى رفع المؤاخذة عن اللُغو مطلمًا فلا إثم 
فيه ولا كمّارةًء فكيفَ يمسر اللو بما فيه الكمًارةٌ» وثبوتُ الكَمًارة يقتضي 
وجود الموؤاخذة. 

وقد أخرج ای عا ن ا ن و ی ا 
پُونس» وعبڊِ الررّاتي في « مصئفه » عن معمر كلهم عن الڙهريٰ» عن عروةًء 
عن عائشة : « لخو اليمين ما کان ذ في المراءِ والهزلٍ أو المراجعة في الحديثِ 
الذي لايعقدٌ عليه القلت “٠‏ . و ورواية يونس تقاربُ الربيديٰ» 
ولفظٌ معمر: «إِنهُ القومٌ يتدارءود يقول أحدهم: لا واللَوء وبلى واللَوء وكلد 
وال ا الحلف ». وليس مخالقًا للأولٍ. وأخرج ابن وهب» عن 
التقةء عن الرْهريّ بهذا السّندٍ: « هو الذي يحلف على الشّيءِ لا يُريدٌ به إلا 
الصدق فيكو على غير ما حلفَ عليه . وهذا يُوافقٌ القولّ اللَانيَ لككَهُ 
ضعيفٌ من أجل هذا المبهم» شاد لمخالفته من هو أوثق منهُ وأكثرٌ عدذًا. 
(۱) أخرجه: البيهقي (١٠/۸4٤)ء‏ وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: 

إسناد صحيح . قال: وكذا رواه وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة 


وهذا من أصح الأسانيد. 
(۲) أخرجه: البیهقی .)٤۹/۱١(‏ 


4Y‏ المحلد العاشر 


والحاصل في المسألة أن القرآنّ الكريمَ قد دل على عدم المؤاخذةٍ في يمين 
اللغوء و ا ا وو ار فی ا 
معن اللو إلى اللعة العربيّةء وأهلْ عصرء بي أعرف الاس بمعاني كتاب الله 
تعالى؛ لأتم معَ كونهم من أهلٍ الع قد کانوا من أهلٍِ الشرع» ومن 
المشاهدينّ لرسول الله ل والحاضرينّ في يام ازول فإذا صح عن أحدهم 
تفسيرٌ لم بُعارضة ما يرجح عليه أو يُساويه الرُجوعَ إليهء وإن لم يُوافق 
ما نقلة نمه اللُةَ في معنى ذلك اللَفظ؛ لاه يُمكنْ أن يكو المعنى الذي نقلهُ 
إليه شرعيًا لا لغويّاء والشرعي مقدَّمٌ على اللُغويّ» كما تقرَرَ في الأصولء 
فكانٌ الحقٌ فيما نحن بصدده هر أن الغو ما قالتة عائشة ها . 
LE a SL ae‏ 
الأول لا يسع لبسطه إلا ملف حافلّء وقد ألّفَ ابن حجر في ذلك مجلَدًا 
ضخمًا سمَّاهُ « الرّواجرَ في الكبائر » فمن رام الاستقصاءَ رجعَ إليه» وأمًا 
حصرها في عد معيّن فليس ذلك إلا باعتبارٍ الاستقراء لا باعتبارٍ الواقع . فمن 
جعل عددها أوسعَ لكر ما اسر مها ٠‏ 
باب الْيّمين عَلَى الْمُْسْتَفْبّل وتَكفيرها قَبْلَ الحنْث وَبَعْدَهُ 
۷- عن عَبْدِ الرَحْمَّن ن سَمُرَةَ َال : قال رَسول الله كلل: « إا 


منك »^ . 


PA 


(۱) في الأصل: «اللُغوي »» والأشبه في هذا الموضع ما أثبته. واللّه أعلم. 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۸۳/۸)ء وأحمد (٥/١٦ء .)١۲‏ 


أبواب الأيمان وكفارتها ۳ 


وَفي لَفظ : «فَكفز عَن يَمِينِكَ وَاثُتِ ع الي هو ڪَير ». ممق مَل عَلَيهمَا“. 
في لَفْظ : « إا حلفت على يمين فكفز عَنْ يمين مينك تُمٌ ات الْذِي هُوَ 


خير ». روه الائ وَأبو داو . 


٤ 


وَهُوَ صَرِيح في تَقَدِيم الكفارَة. 

۸ وَعَن عَدِيّ بن حاتم قَال: قال رَسول الله ل: « إا حَلّفَ 
أَحَدُكُمْ ڪَلَىٰ يمين َراي عَيرَمَا حيرا مِنها؛ فَليكَفَرمَاء وَلِيَأتِ الَذِي هُوَ 
(TIsuos la a‏ 
حير ۰ رواه مسلم َة 

في لَفظِ: « من حَلَفَ عَلَى يَمينِء هرای ڪَيرَمَا يرا مِنها؛ كيت الَدِي 


َة f‏ س o7‏ ےت هر3 o2‏ ت ر 
هو خير وليْكفر عن يَمينه ). روه أحمد» ومسلِم› وَالسَسَابْيٰ» 


وَابنْ مجه“ . 
۹-وَعَنْ بي هُرَيرةً: ن الي بيا قال: «مَن حَلفَ عَلى يمين › 


َرأ عَيْرَهَا حيرا منها؛ َلْيْكَمَز عَنْ يَمينه› مينه» وَليفْعَلْ الذِي هُوَ حير ». رَوَاه 
اح وَمُنْلِمء وَالترْمِذِيٰ وَصَححَةُ . 


(۱) أخرجه: الببخاري (۸/ ۹٥۱)ء۰‏ (۹/ ۷۹)» ومسلم (٥/۸1)ء‏ وأحمد .)٩۳ - ٦۲ /٥(‏ 

(۲) آخرجه: أبو داود (۳۲۷۸). والنسائی .)۱١/۷(‏ 

(۲) «صحیح مسلم» 0۸1/0 | 

)٤(‏ آخرجه: مسلم Oz, ء)۸٦ -۸٥ /٥(‏ والنسائي (۷/ »)۱١‏ وابن ماجه 
(۲۱۰۸). 

.)٠١۳١( وأحمد (۱/۲١۳)ء والترمذي‎ »)۸٥ /٥( أخرجه: مسلم‎ )٥( 


SG:‏ المحلد العاشر 


وَفِي لَفْظ : « يات الي هُو ځَيرء وَلْيَْمَز َنْ يمين ». روه مُسْلِهٌ . 


-وَعَنْ ا و عن التب ية قال : « لا أخلِف عَلّى يمين 
e a Pe LS” o #2 o N (o fe Ke E‏ 
SS‏ . وفي لفظ : 
ا ا ی ا . وَفي لَفْظ : « إلا تيت 


a) 


٢‏ ر ئ 
الي هُو خير٬‏ وَكَمَرْتُ عَن يَميني ». ممق عَلَيهن 


a وعنْ عمُرو بن شُعَیب» عن أبیو عن جدوء ع‎ -FAY1 
قال : ١ا تَر ولا مين فيما لا تمك ولا في مَعْصِيَة› و‎ 


م ر 


رجم ». رَوَاه الََاِيْ واوا 0 ت 
وهو مخمُول على تي الوَفاءِ بها 


۲--وَعَنِ ابن عَبّاس قال : كان الرَجْلْ يموت أهلَهُ فُونًا سَعَةَ٬‏ 


وَكانَ الرَجُلْ يَفُوتُ أله فوا في شِدَةء فََرَلَّث مين أَوَسَطٍ م 


یکر [المائدة: ]۸٩‏ رَوَاهٌ ابن ماه . 


. (A0 /0) » صحیح مسلم‎ ( (۱) 
(147/4) (1۸۳ 17٥ - ۱7٤ /۸( ›)۱۲۲/۷( ›)1۰4 /٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


.)٤١۱/٤( وأحمد‎ .)۸٤ - ۸۳ /٥( ومسلم‎ 

() أخرجه: البخاري »۱٥۹/۸(‏ ۱۸۲)» ومسلم /٥(‏ ۸۲)» وأحمد .)۳۹۸/٤(‏ 

/١( واللفظ لهما وعند مسلم‎ »)۳۹۸/٤( أخرجه: البخاري (۸/» ۹١٠)ء وأحمد‎ )٤( 
.» بلفظ : « إلا أتيت الذي هو خير‎ )٤ 

.)۱۲/۷( آخرجه: أبو داود (۳۲۷۲)» والنسائی‎ )٥( 
.)۳٤-۳۳ /۱۰( والحدیث؛ ضعفه البیهقی‎ 

٠ » السنن‎ « )0( 


أبواب الأيمان وكفارتبا 


۳--وعَن أي ُن كَعْب وان مَسْعُودٍ: هما قَرآ قَصِيَامٌ تة آيِام 
متابعات . حَكَاهُ أخمَدٌء وَرَوَاهُ انرم بإشتاده" . 

حديتُ عمرو بن شعيب ذكرَ البيهقيٰ أنه لم يثبت»› وتمامه : « ومن حلف 
عل یمین › فرأىٰ غيرها خيرًا منها؛ فليدعهاء وليأتِ الذي هو خيرُء فان تركها 
كفارتها » . قال أبو داود: الأحاديتُ كلها عن الب كلا : « ولُكفر عن يمين إلا 
ما لايعباً به » . قال الحافظ في « الفتح ": ورواتة لا بأس بهم لكن اختلف 
فی سنده عل عمرو»› وفی بعض طرقه عند أبی داود: « ولا فى معصية ). 

وأثر ابن عباس رجالٌ إسنادهِ في «سننِ ابن ماجه » رجالٌ الصحيح إلا 
اة ب أى افر الع «ولكة فت وله أبن مخت اوقا :فن 
« الَقريب »: صدوف. 

وأثر بي بن كعب أخرجه الدارقطنى و 

قرله: « فائت الّذى هو خير » فيه دليلٌ على أن الحنتٌ في اليمين أفضل من 
المادي إذا كان في الحنث مصلحةٌء ويختلف باختلافِ حكم المحلوفِ عليوِ» 
فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام ؟ فيمينة اة والتمادي واجب»› 
الشف مف زفكه بالمكن. وان حلفت غل فل تفل فاه طاعة 
والتّمادي مستحبٌ» وال و ران خا غل ك درا فع کن الذي 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (۳/ ۸۸) عن أبي بن كحب» والطبري في « تفسیره » (۷/ .)٣۰‏ 
)۲( « الفتح » .)٠١٦١ /١١(‏ 


(۳) أخرجه : البيهقي (۱۰/ )٦۰‏ وحکم بإرساله عن عبد الله بن مسعود» والحاکم (۲/ ۳٠)ء‏ 
2 أ شيبة (۱۲۳۹۱۹)» وعبد الرزاق .)١١١١٤( ء)۱٦۱١۳( »)۱٦۱۰۲(‏ 


a‏ المحلد العاشر 


قبلة» وإن حلف على فعلٍ مباح» فإن كان يتجاذبةٌ رجحانٌ الفعل أو اتر - كما لو 
لف ل اک طاول بلس اغا - ففيه عند الشّافعيّةَ خلافُ . وقال ابن الصَبَاغ 
وصوبه المتأخرودً: إن ذلك يختلفُ باختلاف الأحوالء وإن كان مستوي 
الطرفين فالأصح أ التماديّ أولى؛ لاله قال: « نليأتِ الذي هو خير ». 

توله: « فكفر عن يمينك» ثم ائتِ الذي هو خير » . هذه الرّوايةٌ صُحها 
الحافظٌ في « بلوغ المرام “. وأخرجَ نحوها أبو عوانةٌ في « صحيحه ) . 
وأخرح اا عن عائشة نحوها. وأخرج أيضًا الطبرانئ“ من حديث 
ام سلمة بلفظ: * فليكفر عن يمينهء م يفعل الي هو خيز؛ . ونيو ليل عل 
أن الكمًارة يجب تقديمها على الحنثء ولا يُعارض ذلك الرّواية المذكورةٌ في 
الباب قبلها بلفظ : « فائت الذي هو خير ومر » ؛ فان الوا لا تدل على ترة 
إما هي لمطلتي الجمع . على أن الوا لو كانت تفيدٌ ذلك لكانت الرَواية اي 
بعدها بلفظ : رهن بك يمينك وائت الذي هو خير » تخالفهاء وكذلك بقكة 
الرّواياتِ المذكورة في الباب. 

قال ابنٌ المنذر: رأى ربيعة» والأوزاعئ» ومالك واللْيتُء وسائرٌ فقهاء 
الأمصارٍ غير أهلٍ الرَأي أن الكمارةٌ تجزئ قبل الحنثء إلا أن الشافعي استثنى 
الصّيامّ فقا : لا يُجزئ إلا بعد الحنثِ. وقال أصحاب الرّأي: لا تجزئ الكَمًارءُ 
قبل الحنثِ. وعن مالك روايتانِ. ووافقَ الحنفيةَ أشهبٌ من المالكّة وداودُ 
الظاهريء وخالفة ابن حزم . واحتح له الطحاوي بقوله تعالى: درك كَيرةٌ 


(۱) « بلوغ المرام ‏ (ص (Y) (ET‏ F؟؟‏ 
(۴) «مستدرك الحاكم .)۳١٠/6( ٠‏ () أخرجه: الطبراني في « الکبیر .)۳٠۷/۲۳( ٩‏ 


أبواب الأيمان وكفارتما 1Y‏ 


يكم إا َف [المائدة: 1۸٩‏ فإ المراد: إذا حلفتم فحنثتم . وردهُ مخالفوهُ 
فقالوا: بل التَقَديرٌ فأردتم الحنك . 

قال الحافظ : وأولى من ذلك أن يال : القديرٌ أعم من ذلك فليس آحد 
القديرين بأولى من الآآخر . واحتجوا أيصًا بأ ظاهرّ الاية أن الكَمَارةَ وجبت 
بنفس اليمين . وردّهُ من أجازها بايا لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمّن لم 
يحنث اتفاقًا. واحتجوا أيضًا بأل الكمًّارة بعد الحنثِ فرض» وإخراجها قبله 
تطوعٌء فلا يقومٌ النَطوْعٌ مقامَ المفروض . واف غ م اجار باه رط 
إرادةٌ الحنث» وإلًا فلا تجزئ» كما في تقديم الرّكاة. 

وقالّ عياض : اتّفقوا على أن الكَمًارةَ لا تَجِبُ إلا بالحنثِ» وأنّةُ يجوز تأخيرها 
بعد الحنث» واستحبً الإمامٌ مالك» والشافعيْ» والأوزاعيْء والتّوريٰ تأخيرها 
إلى بعد الحنث. قال عياض : ومن بعضُ المالكيّة تقديمَ كمٌارة حنثِ المعصية ؛ 
لأنٌ فيه إعانةٌ على المعصية» وردَهُ الجمهورٌ. قال ابن المنذر: واحتج للجمهور 
بأد اختلافَ ألفاظ الأحاديثِ لا يدل على تعيين أحدِ الأمرينِ › والّذي يدل عليه أنه 
أمرَ الحالف بأمرين» فإذا أتى هما جيعًا فقد فعل ما مر به» وإذا دل الخبرُ على 
المنع فلم يبق إلا طريق الأظرء فاحتحٌ للجمهور بأل عقد اليمين لما كان يحل 
الاستثناء - وهو كلام - فلأن عمل الكقارة - وهي فعلّ مالي أو بدني - أولىء 
ويُرجُح قولهم أيضًا بالكثرة. وذكرّ عياض وجاعة أن عد من قال بجوازِ تقديم 
الكلارة أربعة عش صحايياء وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أباحيفةً. ٠‏ 

وقد عرفت مما سلف أل المتوجة العمل برواية الترتيب المدلول عليه بلفظ 
« ثم ٠٠‏ ولولا الإجاعٌ المحكي سابقًا على جوازٍ تأخيرٍ الكَمًارةٍ عن الحنثِ لكان 
ظاهرٌ الدَليل أن قدي الكَمّارةٍ واب كما سلف . قال المازريّ : للكمًارةٍ ثلاث 


۸ المجلد العاشر 


حالاتِ : أحدها: قبل الحلف» فلا تجزئ اتفاقًا . ثانيها : بعد الحلفِ والحنث» 
فتجزئ اتفاقا. ثالثها: بعد الحلفٍ» وقبلَ الحنث ففيها الخلافُ. 

والأحاديتُ المذكورةٌ في الباب تدل على وجوب الكمَّارة معَ إتيانِ الذي هو 
خير . وفي حديثِ عمرو بن شعيب المذكورٍ بعضة في الباب مايدل على أن 
ترك اليمين وإتيانَ الذي هو خي هر الكمارةٌء وقد ذكرنا ذلك وذكرنا أن 
E E E‏ قال الحافظ : كأئَه يشير إلى 
حديثِ يحي بنِ عبيدِ اللو عن أبيهء عن أبي هريرةٌ يرفعة: « من حلفَ على 
يمينِ» فرأیٰ غيرها خيرًا منها؛ فليأٿِ الذي هو خير» فهو كفارتۀ ». ويحيى 
ا . وقد وقع في حديثِ عدي بنِ حاتم عند مسلم مايُوهمُ ذلك 
ِن أخرجه عنهُ بلفظ : من حل عل مین فر غیرها خیرا منهاء؛ فليات 
الذي هو خيرء وليترك يمينة “. هكذا أخرجةٌ من وجهين» ولم يذكر 
الكمّارةً» ولكن أخرجةُ من وجه آخرَ بلفظ : « فرأى غيرها خيرًا منها فليكفُرهاء 
وليأتِ الذي هو خير . ومدارةُ في الطْرقٍ كلها على عبد العزيز بن رفيع» 
عن تميم بن طرفةًء عن عديّ» والذي زاد ذلك حافظ» فهو المعتمدٌ. ‏ 

قوله: « كان الرَجلٌ يقوتُ أهلة» إلخ . فيه أن الأوسطً المنصوص عليه في 
الآية الكريمة هو المتوسُطً ما بين قوت الشَدةٍ والسعة . قوله: « إنهما قرآ فصياءُ 
ثلاثة يام متتابعاتِ » قراءةٌ الآحادِ منرّلة منزلة أخبار الآحادء صالحة لتقييدِ 
المطلتق وتحصيص العام كما تقرَرَ في الأصولِ» وخالفَ في وجوب الشتابع 
عطاءٌ» ومالك والشافعيٌء والمحامليٌ . 


E 
کد‎ 
ل‎ 


(۱) أخرجه: البيهقي )4/0( )۲( (صحيح مسلم» : (/۸1). 
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باب تذر الطاعة مطلقا ومعَلقا شاط 
پاب بار ر ا 


-- عن عَائِشَةًء عن لنب ي قال : «مَن نَدَرَ أن يُطِيعَ الله 
قَلْيْطِغةء وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِية تَا يَغْصه ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مني . 

E N e‏ وَقَّال: « إِنَهُ 
لا يرد شیئاء ونما يُسْتَخْرَح به مى البَخيل». روَا الْجَمَاعَهُ إلا 
الرمذِي . 


وَلِلْجَمَاعَة إلا أا داو مِْلْ مَعنَاهُ مِنْ روَاية آپي هُرير 5 
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لفط ييف أبي هريرة: « لا يأتي ابن آدم ut‏ ولکن 
ثلقيه اللَذرُ إلى القدرٍ» فيستخرح الله [ به مِنَ البّخيل ]» فيؤتيني عليه مالم 
يکن يُوتيني عليه من قبل » أي : بعطيني . 


(۱) أخرجه: البخاري (۸/ ۱۷۷)ء وأحمد »)۲۲٤ ۰٤۱ ۰۳٦/7(‏ وأبو داود (۳۲۸۹)» 
والترمذي »)٠٥۲۹(‏ والنسائی (۷/ ۰)۱۷ وابن ماجه .)۲۱۲١(‏ 

(۲) أخرجه: الببخاري )00/۸ c(٦‏ ومسلم /٥(‏ ۷۷)» وأحمد (۲/ 1٦ء ›)۸٦‏ 
وأبو داود (۳۲۸۷)» والنسائی (۷/ ۰)۱١ - ٠١‏ وابن ماجه (۲۱۲۲). 

(۳) أخرجه: البخاري (۸/ ۰۱۵۵ ٩۱۷)ء‏ ومسلم (٥/۷۷)ء‏ وأحمد »۲٤۲/۲(‏ ١١٤)ء‏ 
والترمذي »)۱٥۳۸(‏ والنسائی (۱۹/۷). وابن ماجه (۲۱۲۳)» وهو عند أبی داود 
أیضا (۳۲۸۸). ۲ 

. سقط من الأصل‎ )٤( 


V۰‏ المحلد العاشر 


قوله: « فليطعة » الطَاعةٌ أعمُ من أن تكونَ واجبةً أو غير واجبةء ويتصوَرُ 
اذز في الواجب بأن يته » كمن ينذرٌ أن يُصلْيّ الصلاءَ في وَل وقتهاء فيجِبُ 
عليه ذلك بقدر ما أفتهُ» وأمًا المستحبٌ من جيع العباداتِ الماليّة والبدنيّة 
فينقلبٌ بالّذرٍ واجبَاء ويتَقيّدٌ بما يد به التَاذرُ» والخة صري في الأمر بالوفاء 
بالئٌذر إذا كان في طاعة» وفي في النهي عن الوفاءِ به إذا كان في معصية»› وهل 
تحب في الاني كمًارةٌ يمين او الا فيه خلا ياني إن شاه الله 

ترلعة إل لاير يا٠‏ فيد إشارة إلى تعليل اللي عن افذر: وقد اختلفٌ 
العلماءُ في هذا اللهي» ف غ ا ومنهم من تأوَلهُ. قال 
ابن الأثير في « الّهاية »: تكرَرَ الله عن التذر في الحديثِ» وهو تأكيد لأمرهء 
وتحذيرٌ عن التّهاونِ به بعد إيجابه. ولو كان معناهٌ الرَّجرَ عنه حتّى لا يفعل لكان 
في ذلك إبطال حكمهء وإسقاط لزوم الوفاء به؛ إذ يصيرٌ بالّهي معصيةٌ فلا 
يلزمُ» وإنّما وجه الحديث أنه قد أعلي أن ذلك الأمر ا إليهم في 
العاجل نفعًاء ولا يصرف عنهم ضررًاء ولا يُعيّرُ قضاء» فقال: لا تنذروا على 
تكم تدرکون بالئذرِ شیئا لم يدر الله لکم» أو تصرفودٌ به عنكم ما قذرهُ 
عليكم» فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاءء فد الذي نذرتموةٌ لازم لكم. انت 

وقال أبو عبيدٍ: اهي عن التّذر والتّشديدِ فيه ليس هو أن يكو مأثمّا» ولو 
كان كذلكٌ ما أمرَ الله تعالى أن يُوفّى به» ولا حمد فاعلهُ» ولكنٌ وجهةٌ عندي 
کک وتغليظ أمره؛ لعلا يُستهانً بشأنه فيرط في الوفاءِ به ويترك 

لقيامٌ به . ثم استدل على الحتٌ على الوفاءِ به من الكتاب والسَّةٍء وإلى ذلك 
أشار المازرى بقولة: ذهت بحض علماتنا إن أن الغرض متا الخدذيف الفط 
في النذر. قالَ: وهذا عندي بعيدٌ من ظاهر الحديثِ» ويُحتمل عندي أن یکول 


x 
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وجه الحديثِ أذ اللّاذرَ يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب» 
E‏ وحمل اکن هد 
SS‏ اك ضار كالمعاوضة التي 
تقد في نة المتقرّب . قال : يُشيرٌ إلى هذا التّأويل قول : «إِنهُ لا يأتي بخير » 
وقول : « إِلَهُ لا يقرب ب من وتم یا لم کن 0 قدّرهُ له » . وهذا كالئص 
على هذا التعليل . انتهى 

والاحتمال الأول يعم أنواع التذرء والاني يخص نوع التجازاة ورا 
القاضي عياض فقال : ويقالٌ: إِدٌَ الإخبار بذلك وقعَ على سبيل الإعلام من أنه 
لا غالب القدرَء ولا يأتي الخير بسببه› والنّهيٌ عن اعتقادِ خلاف ذلك خش 
أن يقعَ ذلك في ظنْ بعض الجهلة . قال : ومحصّلٌ مذهب الإمام مالك أئهُ ماح 
إلا إذا كان مؤَبْدَا؛ لتكرره عليه في أوقاتِ فقد يثقلٌ عليه فعلةٌ فيفعلة 
بالتكلّفِ من غير طيبة نفس وخالص نة 

قرله: « اله لا يرد شيئًا » يعني مما يکرهه اللَاذرٌ وأوقعَ الذرَ استدفاعًا له 
وأعمُ من هذه الرّواية ما في البخاريّ وغيرء بلفظ  :‏ إِنهُ لا يأتي بخير » نه قد 
ينذرٌ استجلابًا لنفع أو استدعاء لضرر» والّذرٌ لا يأتي بذلك المطلوب» وهو 
الخيرٌ الكائنْ في الثفع» أو الخيرٌ الكائنْ في اندفاع الصرر. قال الخطاب ت 
و هذا باب من العلم غريب وهو أن ڀُنه عن فعلِ شيءِ حت ذا 
فُعلَ كان واجبًا. وقد. ذهب أكثرٌ الشّافعيّة ونقلَ عن نص الشافعي أن الَذرَ 
مکروة» وکذا قل عن المالكية» وجزم ال بالكراهة. وقال النّوويٰ : إنه 


(۱) فی «الفتح» : «نذر المجازاة» وهو أشبه. 


۷۲ المجلد العاشر 


مستحبٌ . صرح بذلك في « شرح المهذّب ». وروي ذلك عن القاضي حسين» 
والمتولي» والغزالي. 

وجرْمٌ القرطبيٌ في « المفهم » بحمل ما ورد في الأحاديثِ من النّهي على 
نذر المجازاةء فقال: هذا اهن محلة أن يول عثلا: إن شفن الله مريضني 
فعلي صدقَة. ووجة الكراهة أنه لما وقّفّ فعل القربة المذكورة على حصول 
الغرض المذكورٍ ظهرَ أنه لم يتمځض له نيه اقرب إلى الله تعالى بما صدرَ 
منة» بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ويُوضحهة أنه لو لم يُشفَ مريضة لم 
يتصدّق بما علْقةُ على شفائه» وهذه حالةٌ البخيل؛ فاِلةُ لا يُخرحٌ من ماله شيعا 
إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرجً غالبا وهذا المعنى هو المشارٌ إليه بقوله : 
« وإْما يُستخرجٌ به من البخيل ». 

قال : وقد ينضمُ إلى هذا اعتقادُ جاهل يظنٌ أن النّذرَ يُوجبُ حصول ذلك 
الغرض»› أو أن الال ا معا ذلك الغرض لأجل ذلك النّذرء وإليهما 
الإشارةٌ في الحديث بقوله: « فإِنَةُ لا يرد شيئًا » والحالة الأولى تقاربُ الكفرَء 
والانية خطاً صريح. قال الحافظ”؟: بل تقربٌ من الكفر . 
- ثم نقلّ القرطبيٰ عن العلماءِ حمل النّهي الواردِ في الخبر على الكراهة. 
قال : ونی ا لن ا ف نن اف ع داف الاعتقاد 
الفاسد» فيكونٌ إقدامةُ على ذلك محرّمّاء والكراهة في حن من لم يعتقد ذلك . 
قال الحافظ : وهو تفصيل حسنٌْ» ويُوَيّدهُ قصةٌ ابن عمرَ راوي الحديثِ في 
اهي عن التذر؛ فإنها في نذر المجازاة. 


(1) «فتح الباري» (۱۱/ )٥۷۹‏ . 


وقد أخرج الطْبريّ بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: وب لر 
[الإنسان: ۷] قال : كانوا ينذرونً طاءةٌ الله تعالى من الصلاةء والصيام» والرّكاة»› 
والحجٌ» والعمرة» وما افترض عليهم» N NEE‏ 
في أن اللناء وق في غير نذر المجازاةء وقد يُشعرٌ التَعبيرٌ بالبخيل أن المنهيّ 
عنهُ من اللذرٍ ما فيه مالّ» فيكونٌ أخص من المجازاةء ولكن قد يُوصفٌ بالبخلِ 
من تكاسلَ عن الطّاعة» كما في الحديث المشهور : « البخيل من ذكرت عندهُ 
فلم صل علي » . أخرجة التسائي» وصححة ابن حبَانَ"» أشارَ إلى ذلك 
' العراقي في « شرح الترمذيّ ». وقد نقل القرطبِيٌ الاتفاق على وجوب الوفاء 
بنذر لارا ر « من نذر أن يُطيعَ الله فليطعة » ولم يرق بين المعلقٍ 
وغيره. قال الحافظ : والاتفاق الذي ذكرهُ مسلَمْ» لكن في الاستدلال بالحديثِ 
المذكورٍ لوجوب الوفاء باللّذرٍ المعلّتق نظرٌ. 

قلت : لا نظرًّ إذا لم يصحبة اعتقادٌ فاسدّ؛ لأنٌ إخراجً المالِ في القرب 
طاعةء والبخيل يحرص على الماليء فلا يُخرجة إلا في نحو نذر المجازاقء 
ولا تتيسّرٌ طاعتةُ الماليةُ إلا بمثل ذلك» أو ما لا بدّ من كالرّكاة والفطرة» فلو لم 
يلزمة الوفاءٌ لاستمرٌ على بخله» ولم يتم الاستخراج المذكورُ. 


بُ ما جاء في لذ الماح وَالْمَعْصِية 


“٦‏ عَنِ ابن عَبّاس قال: بيئا الي اة طب إذ هو برَجُلِ قائِمء 


(1) أخرجه: النسائي (1٤٠۸)ء‏ وابن حبان (۹۰۹).. 


:1 المجلد العاشر 


سال َة فقالوا: بُو إشرَائيلء ندر أن يَقُومَ في الشُمْس» ولا بَفْعْدَ 


ت ‫ o‏ س 2 o‏ 
ت clei‏ ت 2 ت ۋم ر ت ٠‏ ى االله ۰ ٍ ا 0 
ولا يَستظل› ولا يتكلم وَأنُ يَصومٌ. فقال الب يه : ( مروه فل « 
وليَستد 3 وَليَقَعُد» ولبْتہ صَومَهٌ ). روه البخاری› واب ماجَه› 


۷-وَعَن نَابتِ ن الصَحًاك: أ رَسُولَ الله ية قال : « ليس عَلَى 
الرَجْلٍ َر فيمَا ا ر ملا ۳ 2 متم عليه" . 

۸“ وَعَنْ عَمُرو بن شُعَيْب شعيپ» ڪن بيو عن جلو : أن التب ل قال : 
« لا تَذْرَ إلا فيمَا اند غي به وجه الله تَعَالّن ». رَوَاهٌ أحمَدُء وَأبو داد" . 

وَفي رِوَاية: أن رول اله اة َر إلى أعرَابيّ اما في الشَمْس وَهُوَ 
يطب فَقَالَ: « ما سَأَنكَ؟ » َال : نَذَّرْتُ يا رَسُول الله أن لا أَرَالَ فى 
الشنْس حى فرع . قال رَسول الله ل4 : « ليس هَذًَا نَذْرَاء إنَمَا النَذْرُ مَا 


و ر 


ابتغي به وجه الله ». رواه احمد 
۹ “-- وَعن سَعِيدِ بن الْمْسَيّب : : أ وَين من لأنْصَار کان بيْتهما 

مِيرَاتٌ» فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاجِبَةُ الْقِسْمَةًء َال : إن عُذتَ الى الْقَسْمَةً 

زعا نے ای گنو ن5 E‏ 
یمین مينك وَكَلمْ اك سَمعْتُ رَسُول الله ل ب قول : « لا يَمِينَ عَلْيْك 

(۱) أخرجه: البخاري (۸/ ۱۷۸)› وأبو داود (۳۳۰۰)» وابن ماجه .)۲۱۳١(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۸/۸)» ومسلم (۷۳/۱)ء وأحمد .)١۳/٤(‏ 


(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ٥۱۸)ء‏ وأبو داود (۲۱۹۲» ۳۲۷۳). 
)٤(‏ « مسند أحمد» .)۲١١/۲(‏ 


كتاب النذر Vo‏ 


ولا تَذْرَ في مَعْصِية الرَبْ» وَلَا في قَطِيعَة الرّجمء ولا فيمَا لا تَمْلك›. 
رَوَاهُ بُو دَاوًد . 


۰س ون ًابت ن الصحاك: أن رَجُلا أتى اللَبي بي فَقَال: إني 
درت أن انحر إبلا وة . قَقَالَ: « أَكانَ فيها وَنَنّ من أوّان الْجَاهلية 
يعْبد؟ » قالْوا: لا. َال : « فَهل كان فيها عيذ مِنْ أغياده؟ » قالّوا: لا. 
َال : « أوفِ بئذرك؛ فَإِلَهُ لا وَقَاء لتذر في مَعْصِية الله ولا فيما لا يَمْلِكُ 
ابن دم ). روه ل rE‏ 

--وَعَن عَائِشة: أن انب ية كال : « لا نَذْرَ في مَعْصِيةء وكَمارئةُ 
كمَارَة يمين ». رَوَاهُ الْخمْسَةٌ . 


واختح به أخمَّد وَإسْحاق. 
۲-وَعَن ابن عَبّاس: أن اللي ا قال : « مَن ندر نَذرّا في مَعْصِية 


E‏ د کو د( 
فکفارتۀ كفارة يمين ». روه بُو داد 


(۱) « سنن أبی داود» (۳۲۷۲). 

۲( شن أب داود» (۳۳۱۳). 

(۳) أخرجه: أحمد ۷/0٤۲)ء‏ وأبو داود (۳۲۹۰ - ۳۲۹۲)ء والترمذي (٤۲٥٠ء‏ 
),٥‏ والنسائی (۰۲۹/۷ ۰)۲۷ وابن ماجه .)۲۱۲٣(‏ 
وراجع : « الإرواء» /1(. 

)٤(‏ « سنن أبي داود » (۳۳۲۲). من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري» عن عبد الله بن سعيد 
ابن أبي هند» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن كريب» عن ابن عباس - رفعه. 
قال أبو داود: « روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد. أوقفوه على“ - 
ابن عباس ٩‏ . 
وراجع : «اللإرواء ٩‏ (۸/ ۲۱۱-۲۱۰). 


۷٦‏ المحلد العاشر 


۳“ وَعَنْ عُقبة بن عَامِر قال : قال رَسول الله ية : « كَمَارَةٌ النّذرٍ 
کار مین ا و خد وَمُنْلمٌ. 

حدیت عمرو بن شعیب أخرجه أيضًا البيهقغ"» وأورده الادا ت 
« التلخيص “ وسكت عنة. وقد أخرجة بلفظ أحمدَ المذكور الطبرانغ*» 
قال في « مجمع الرّوائ »: فيه عبد الله بن نافع المدني» وهو ضعي ولم 
NE E SS‏ عن المغيرة بن 
عبد الرٌحمنِ» عن أبيهِ عبِ الرٌحمنِ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهِ» عن جد . 

وحديتُ سعيدِ بن المسيّب حديتٌ صالخ سكت عنهُ أبو داو والحافظً» 
وهو من طريتي عمرو بن شعيب» ولكنْ سعيد بن المسيّب لم يسمع منه» فهو 
منقطع › وروي نحو عن عائشة « نا سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج 
الكعبة إن كلم ذا قرابة فقالت : يُكَمَرٌ عن اليمين » e‏ 
بسن صحيح › وصخحه ۾ ابن السكن . 

وحديتُ ثابتِ بن الصَحاكٍ أخرجة أيضًا الطبران وصحَحَ الحافظٌ 


اسنا (V)s‏ أ ج 8 | 5 : آ“ 1 .هة 
1 ده و و اجر چ > جره بو داود عن وچ اجر عن عمرو ين سجيت 


(۱) أخرجه: مسلم /٥(‏ ٠۸)ء‏ وأحمد (٤/٤٤۱ء‏ ١٩٤۱ء .)١٤١‏ 


(۲) أخرجه: البيهقي .)۷١ /٠١(‏ (۳) « التلخیص » .)١۲۲ /٤(‏ 
() أخرجه: الطبراني في «الأوسط » .)٠١١٠١(‏ 
)٥(‏ « مجمع الزوائد » /٤(‏ ۱۸۷). 


e (‏ مالك (۲۹۷)» والبيهقي (۱۰/). 


)۷( كما في «التلخیص»: .)١۳١ /٤(‏ 
(۸) اخرجه: أبو داود (۳۳۱۲). 


كتاب النذر ۷V‏ 


عن أبيهء› عن جده مرفوعاء ورواه ا فا و ج ابن عباس »› ورواه 
اخ یی کن ون و ی عن ابنة كردم» عن أبيها 
ا )۳( 2 

بنحوهِ. وفي لفظ لابن ماجه ٠‏ عن ميمونة بنتِ كردم. 

هذا الحديت من أبى سلمة. وكذلك قال غيرهُ» قالوا: وإِنّما سمعه من سليمانً 

ابن أرقمَ» وسليمان متروك. وقال أحمدٌ: ليس بشيءِ» ولا يساوي فلسًا. 

وقالّ البخاريٰ : تركوهٌ. وتكلَم فيه جاعةٌ أيضًا منهم عمرو بن علىٌ» وأبو داودى 

وأبو زرعة» واللسائي» وابنْ حبَانَ» والدًارقطني . وقال الخطاب : لو صح هذا 

الحديتُ لكان القول به واجبّاء والمصيرٌ إليه لازمًاء إلا أن أهل المعرفة 

بالحديثِ زعموا أنه حديتٌ مقلوبٌ وهم فيه سليمان بنْ أرقم . ورواءُ السائيٰ» 

والحاكم» والبيهقی من حديث عمرانَ بن حصین › ومداره عل محمَِ بن 

الزبير الحنظليٌ» عن أبيهء عنهُ» ومحمُدٌ ليس بالقويّء وقد اختلفَ عليه فيه . 
ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث» عن أبيهء أن رجلا حدثه أنه سألَ 

ران ن الحصين فذکره» وفيه رجل قو ورواه امن وأصحابُ 
E ٤ ۶ » OEE ۰‏ 

السننِ» والبيهقيٰ ٠‏ من رواية الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً. قال 

الحافظ " : وإسنادة صحيح إلا أله معلولٌ أله منقطعء وذلكَ لأنٌ الرْهري لم 

(۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۳۰). (۲) أخرجه: أحمد .)٦٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۳۱). 

.)1۹/٠١( والبيهقي‎ ء)٠٠‎ /٤( أخرجه: النسائي (۲۹-۲۸/۷). والحاكم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه: أحمد .)۲٤۷/7١‏ وأبو داود (۳۲۹۰). والترمذي .)٠٥۲١(‏ والنسائي 


(۲۷-۲/۷)» وابن ماجه (۲۱۲۵)» والبيهقي (74/۱۰). 


(0) «التلخیص الحبیر»: .)۳۲۳/٤١(‏ 


۸ المجلد العاشر 


يروه عن أبي سلمة . ورواه ابنٰ ماج من حديث سليمان بن بلال» عن 
حرشي بن عتبةٌ ومحمَدِ بن بي عتيق» عن الرهريٰ» عن سليمادً بن أرقمَ» عن 
یحی بن أبي کثير» عن محمدِ بن الزبير الحنظليّ› عن أبيه» عن عمران. 
فرجِحّ إلى الرّواية الأول . 

ورواةٌ عبد الررّاق"“ عن معمر» عن يحي بن ابي کثير» عن رجل من بٺي 
حنيفة وأبي سلمةًء كلاهما عن الب ية . وهو مع كونه مرسلا فالحنفيٰ هو 
محمد بن الزبير المتقدَّمٌ » قالةُ الحاكمٌ . وقالً : إِدّ قولة : من بني حنيفةً تصحيف› 
وإِّما هو من بني حنظلة . وله طريق أخرى عن عائشة ء عند الدّارقطني”" من رواية 
غالب بن عبد الله الجزريّ» عن عطاء» عن عائشة مرفوعًا بلفظ : « من جعلَ عليه 
نذرا في معصية فكمّارتة كَفًارةٌ يمين » وغالبٌ متروك. رل ر اخ شاد 


٤ 


آہی داو من حانت گرزب عن ابن عباس»› وإسنادها حسنٌ› فيها طلحة بنْ 


یحییٰ › وهو مختلف فيه . وقال أبو داود : موقوفا. يعني : وهو أصح . 
وقالَ الئوويٰ فى « الروضة »: حدیت : « لا نذرَ فى معصية وكقارتة کقارةٌ 
يمين ٠‏ ضعيفٌ باتفا المحدَّثينَ . قال الحافظ : قلتٌ: قد صححة الطحاوئ“ 
وأبو على ابن السّكن فأينَ الانّفاق؟ 
(1) لم يعزوه المزي في « التحفة » )٠٠۸۲۲(‏ إلى ابن ماجه. 
(۲) آخرجه: عبد الرزاق .)٠١۸١١(‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطني .)٠٠١-٠١۹/٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آبو داود (۳۳۲۲). 


(6) الذي في «شرح مشكل الآثار» .)٤١ ٠٥-٤٠۳ /٥(‏ قال الطحاوي: وكان هذا الحديث 
شاذاً لما قد ذكرناه من جنسه فى الباب الأولء غير أنّا وجدناه فاسد الإسناد. اه. 


كتاب النذر 44 


وحديتٌ ابن عباس قد تقدّمت الإشارة إليهِ أنه من طريتق كريب عن ولفظه 
في سنن آبئ داود ٤‏ عن ابن غبامن ا رسول الله َة قال : « من نذرَ نذرًا 
لم يسمه فكقارتة كقارةٌ يمين› ومن نذرّ نذرّا في معصية فكفارتة كقارةٌ يمين› 
ومن نذرّ نذرًا لا يُطيقةُ فكمًارتة كمّارة يمين ومن نذرَ نذرًا أطاقة فليفب به» . 
وسيأتي» وقد تقَدّمٌ أنه موقوف على ابن عبّاس» وأدً الموقوق أصحُ» وأخرجةُ 
ابن ماجه» وفي إسنادِ ابن ماجه من لا يعتمد عليه» ولیس فيهٍ: « من نذرَ 
نذرًا في معصية » . 

قوله: « بو إسرائيلٌ » قال الخطيبُ : کو رل و و ولا تار کاخ 
من الصحابة في كنيته . واختلف في اسمهء فقيل : قشيرٌ» بقافِ وشين معجمة 
مصفَرًا. وقيل : يسيرٌ» بمهملة مصفَرًا. وقيل : قيصرٌ باسم ملك الرُوم. وقيل : 
بالسّين المهملة بدل الصّادٍ. وقد جزم ابن الأثير وغيره باه من الصحابة. 

وفيهِ دليل على اد كل شيءٍ يتاذ به الإنسانٌ مما لم يرد بمشروعيّه كتابُ 
ولا سنه كالمشي حافيًاء والجلوس في السّمس ليس من طاعة الله تعالى» فلا 
ينعقد النَّذرُ قله ية أمرَ أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصّوم دون 
غيرو» وهو محمولٌ على أله عل أله لايش عليه. قال القرطبي في ص 
أبي إسرائيل : هذا أعظمُ حجْة للجمهورٍ في عدم وجوب الكمًارة على من نذر 
معصية أو ما لا طاعةً فيه . قال مالكٌ: لم أسمع أ رسول الله ية أمرة بكفًارة. 

توله: « ليس على الرّجل نذرٌ فيما لا يملك » فيه دليلٌ على أ من نذرَ بما 
لا يملك لا ينقد نذرةٌ» وكذلك من نذرَ بمعصية كما في بقَيّة أحاديث الباب. 


(۱) «السنن» (۳۳۲۲). (۲) اخرجه: ابن ماجه (۲۱۲۸). 


۸٠‏ المجلد العاشر 


ء- واختلف في التذر بمعصية هل تحب فيه الكمارةٌ أم لا؟ فقال الجمهورٌ: لا. 
وعن أحمدَء والئوريّ» وإسحاق» وبعض الشافعيّة» والحنفية : نعم. ونقلّ 
الترمذيٌ اختلاف الصحابة في ذلك واتفقوا على تحريم الّذرِ في المعصية. 
واختلافهم إِلما هو في وجوب الكفًارة. ۰ 

واحتج من أوجبها بحديث عائشة المذكور في الباب» وما ورد في معناه. 
وأجيبً بأل ذلك لا ينتهض للاحتجاج؛ لما سبق من المقالٍ. واحتجً أيضًا بما 
أخرجةُ مسلمٌْ من حديث عقبةً بن عامر بلفظ : « كمًارةٌ النّذر كقًارة اليمين »“ 
لأ عمومةُ يشملْ نذرَ المعصية. وأجيبً بأد فيه زيادة تمنعُ العموم وهي أن 
الترمذي وابنَ ماجه“ أخرجا حديتٌ عقبة بلفظ : « كقارة النّذرٍ إذا لم يُسمٌ 


(Ds. ¥ 2 . e 
كفارة یمین ) . هذا لفط الترمذى‎ 


> ولفظ ابن ماجه: « من ندر نذرًا لم 
يسمه » . وحديتٌ ابن عباس المذكورٌ في الباب أيضا قد سبق ما فيه من المقال. 

واستدل بأحاديثِ الباب على أنه يصح النَذرُ في المباح ؛ لأنةُ لما نفل النذر 
في المعصية بقىّ ما عداهٌ ثابتا» ويدل على أن النَذرَ لا ينعقد في المباح الحديتُ 
المذكورٌ في أَوَلِ الباب عن ابن عبّاس» والخذيف الذي فيه ١‏ إئما الذر 
ما پُبتغی به وجه الله ». 


3 


ومن حملة ما استدل به على أنه يلزمٌ الوفاء بالّذرِ المباح قَصَةٌ التي نذرت 
الصربَ بالدف. وأجابَ البيهقيّ باه يُمكنْ أن يُقال: إن من قسم المباج 


.)۸٠ /٥( «الصحيح»‎ )1( 


(۲) أخرجه: الترمذي »)۱٥۲۸(‏ وابن ماجه (۲۱۲۷). 
(۳) «السنن» .)٠٥١۲۸‏ () «السنن» (۲۱۲۷). 
)٥(‏ هذا الكلام لابن حجر . انظر «الفتح» .)٥۸۸/١١(‏ 


كتاب النذر ۸۱ 


ما قد يصيرٌ بالقصدِ مندوبًاء كاللّوم في القائلة للنَقَوّي على قيام اللّيل» وأكلة 
السحر لللقوي على صيام التّهارٍ» فيْمكنُ أن يقال : إن إظهارَ الفرح بعود اللي 
اة سالمّا معن مقصودٌ يحصل به اللّوابُ . 

ترله: « في رتاج الكعبة » بمهملةء فمثاةٌ فوقَيّةّء فجي بعد ألفِ هو في 
اللْغة: البابُ» وكنّى به هنا عن الكعبة نفسها. 

قوله: « ببوانةٌ » بض الموحدة وبعدَ الألفِ نون . قال في « التلخيص » : 
موضعٌ بين اشام ودار بكر» قاله ان عة وال البغوىّ : اقل م وون 
يلملمَ . وقال المنذري: هضبة من وراءِ ينبع . ومثلۀ في « النّهاية ». وسيأتي 
الكلام عل حديثِ ثابتِ بن الضحاك إن شاء الله تعالى . 


من عُقَبَة بن عَامر قال : َال رَسُول الله ل : « كَفَارَةٌ النّذر إا 
ل يس کَقارَهٌ يمين ». روَا ابن مَاجَه» والتزمذِيٰ وَصَححه" . 

وَعَن ابن عَباس» ڪن الي يا قال : « من ڌر تذرَا وَل يُسَمهِ 
كار قار ټمين» ومن ذو ترا ل يُطقَهُ فكقارتة كَمارَةٌ يمين روَا 


قر و و ا و کر و )۳( 
بو دَاود» واب مَاجَه› وَرَاد: « ومن تَذرَ نَذرّا أطاقَهُ فليف به » . 


. .)۳۳۲/5 ٤» التلخیص‎ « )۱( 

(۲) أخرجه: الترمذي .)۱٥۲۸(‏ وابن ماجه (۲۱۲۷). وقال الترمذي: «(حسن صحيح 
غریب ». وراجع : «الإرواء» .)۲٥۸7(‏ 

(۳) آخرجه: آبو داود (۳۳۲۲)» وابن ماجه (۲۱۲۸). 
والصواب فيه الوقف. راجع: «الإرواء» (۸/ ۲۳۱۰ء .)١١١‏ 


AY‏ المجاد العاشر 


رَأیٰ شَيځًا يُهَادَىٰ بين بيه فَقَال: « مَا 
هَذًا؟ » قالوا: رن ال : ١‏ إن الله عَنْ تَعْذِيب هَذّا نفْسَة لعي »» 


و ا ا 


I 
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ت M77‏ »۰ ےه ۹ (Y)‏ 
وَلِلنسَائِيّ في روايَة : ذَرَ أن يَمْشِيّ إلى بَيْتِ اللو . 


۷--وَڪَنْ عُقَبةٌ بن ار قال : رث أختي أن تشي إى ب بيت اللَهء 


أمَرَنني أن أسْتفتي لها رَسُول الله يي أاستفتيثة فَقَالَ: «لَِمْش 


ول فيه : : حافية عير مُخْتَمرَة 
وَفِي روَاية : ئَذَرَٺ تي أن تَمْشِى إلى الْكَعْبةء قال رَسول الله كل : 


و e‏ ر 


« إن الله لعي عن مَشيهاء مركب وَلُهْد دة ». روه أَحمَدُ 


(۱) أخرجه: البخاري .)۲٠/۳(‏ ومسلم (/۷۹). وأحمد »)۲۳٠/۳(‏ وأبو داود 
(۳۰۱). والترمذي .)۱٥۳۷(‏ والنسائی (۳۰/۷). 

٠ .)٣۰ /۷( » سنن النسائي‎ « )۲( 

.)۱١۲/٤( وأحمد‎ .)۸٩ ۷۹ /٥( ومسلم‎ »)۲٠١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ « صحيح مسلم .)۷۹/١( ٠‏ وليس فيه: «غير مختمرة). 

.)۲١١/٤( مسند أحمد»‎ « )٥( 

(۲) اخرجه: أحمد .)٠٤٤١ /٤(‏ وأبو داود (۳۲۹۳)» والترمذي .)٠٣٤٤(‏ والنسائي (۷/ 
۰ وابن ماجه (۲۱۳). وراجع: «الإرواء» (۲۰۹۲). 


كتاب النذر AY‏ 


FATA‏ وَعَنْ کریْب» ء عن ابن عباس قال : جاءَت رأة إلى الي ل 
َقَالْتُ : ارول الل ِن اى َرَت أن تَحْحٌ مَاشِيةً قَقَال : « إن الله ل 
يَصَعُ بشَقَاءِ أخْيك شيئاء لخر رَاكِبةء ولَكفز عَنْ يَمينها ». رَوَاه 


ا بو اود . 


ت 


۹- وڪن کرم ء عن ابن عَبّاس: أن َة بن عار سَألَ اللي بل 
قَال: إن أت كه رث أن تمي إلى الَيتِء وَشَكا إلَيهِ ضَعْمَهاء فَقَّال النبيْ 
ا : « إن الله عَنْيْ عَن نَذرِ أَحْيك» فََرْكبْ» TE,‏ 

وَفِي لَفْظ: إن أت عُفبة نن عار ذَرَّث أن تَمْشِي إلى البَيْتِ. وَإِنَهَا ل 
تطيق دَلِك› َأمَرَمَا الى ا اکت وَنهدِيّ هَديًا . واه اا 


حديتُ عقبةٌ الأول هو في « صحيح مسلم SE ٠»‏ « إذا لم يسم » 
وأخرجة أيضًا أبو داود والسائي . 


وحديتٌ ابن عباس الأول قال الحافظ في « بلوغ المرام “ : إسنادةُ صحيح 
إل أن الحمَاظٌ رجُحوا وقفةُء وقد تَقدّمٌ الكلامٌ عليه. والرّواية الأخرى من 
حديث عقبة ا فيها: «ولتصم ثلاثة آيّام » حسنها الترمذيّ» ولكن في 
إسنادها عبد الله بن زحر» وقداكل اشر واحد من اا 


ê 


(۱) آخرجه: أحمد (۳۱۰/۱)» وأبو داود »)۳۲۹١(‏ وفى رواية أبى داود أن السائل كان 
رجلا. ٠‏ 1 

(۲) « مسند أحمد» (۲۳۹/۱). )۳( » سٿن ابي داود » »۳۲۹٦۱(‏ ۳۳۰۳). 

(6) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

.)۲۹/۷( أخرجه: ابو داود (۳۳۲۳)ء والنسائی‎ )٥( 

.)۱۳۷۲( ٩ «بلوغ المرام‎ )١ 


A٤‏ المجلد العاشر 


وحديتٌ کريب» عن ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذريٰ» ورجاله 


وحدیت عکرمة» عن ابن عباس سكت عنه أيضا آبو ذاو والمنذری.. قال 
الحافظ في « التلخيص “": إسناده صحيح» والرّواية الأخرى أوردها 
أو داود» وسكت عنها هو والمنذریٌ» ورجالهُ رجال الصحيح . 

ترله: «لم يُسمٌ » فيه دلیل على أن كمارةٌ اليمين إِلّما تحب فيما كان من 
الذور غير مسمُى. قال الووي : اختلفَ العلماء في المرادِ بهذا الحديث» 
فحملةٌ جمهورٌ أصحابنا على نذر اللجاج» فهو مخْيّرّ بين الوفاء بالئذرٍ أو 
الكارة وة مالك وكثيرود أو الأكثرونً على الذر المطلتق» كقوله: علي 
نذرٌ. وحملةٌ جماعة من فقهاءِ الحديث على جيع أنواع الّذرِء وقالوا: هو مخيَرٌ 
في جيع أنواع المنذوراتِ بينّ الوفاء بما اترم وبين كقًارةٍ اليمينٍ. انتهى. 
والظاه الصا الحديثِ بالئذرٍ الذي لم يُسمّ؛ لأ حمل المطلتق على 
الك وات : 

وآمًا إلنُذورٌ. المسمُاةٌ إن كانت طاعةًء فإن كانت غير مقدورة ففيها كمارة 
یی وان کان دوو و ج الفاغ ما سو انت معا بالیدن او الها 
وإن كانت معصيةٌ لم يجز الوفاء با ولا ينعقدٌء ولا يلرم فيها الكمَارةٌء وإن كانت 
مباحةٌ مقدورةٌ فالظاهرٌ الانعقادُ ولزومٌ الكَمًارة؛ لوقوع الأمر با في أحاديثِ 
اتاق اا بای وا كانت ع مر فا ار ترم 
« ومن نذرَ نذرًا لم يُطقهُ » ا خلاصة ما يُستفادُ من الأحاديث ا 


(۱) « الثلخیص » /٤(‏ ۳۲۷). (۲) مسلم بشرح النووي: .)٠٠٤/١١(‏ 
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٤ Ao کتاب النذر‎ 


وقالَّ ابنْ رشك في « ناية المجتهد » ما حاصله: إِلهُ وقح الاتفاق على لزوم 
الذرٍ بالمال إذا كان في سبيل البر وكانَ على ج جهة الخبر» وإن كان على جهة 
الشرط فقالَ مالك : : يلزمٌ كالخبر ولا كمًارةٌ يمين في ذلك إلا أله إذا نذرّ بجميع 


‌ 


ماله لزمة ثلث ماله إذا كان مطلقاء وإن كان معيَنّا لزم وإن کان جِيعُ ماله أو 
أكثرَ من الثلثِ» وسيأتي الخلافُ فيمن نذرَ بجميع ماله. قال: وإذا كان النَذرُ 
مطلقًا - أي : ع ار ف کر العلماء. وقال قومٌ: فيه 
كمًارةٌ الظهار . وقال قومٌ : فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيامٌ يوم أو 
صلاءٌ رکعتین . 

قوله: « ومن نذرَ نذا لم بُطقهُ فكقارتة كقَارةٌ يمين » ظاهرهُ سواءٌ کان 
المنذورٌ به طاعةٌ أو معصيةٌ أو مباحًا إذا كان غير مقدور؛ فلار 
يخص من هذا العموم ما کان معصيةٌ بما تقدَّمَ» ويبق ما كان طاعةٌ أو مباځاء 
وسْواءُ ET‏ شرعًا أو عقلا أو عادة. قوله: « ومن نذرّ نذرًا أطاقةُ » 
إلخ. ظاهره العمومٌ ولكلّهُ يخص منهُ نذرٌ المعصية بما سلفّ» وكذلك نذر 
المباح بلزوم الكمّارةء وأمًا اللَذرٌ الذي لم يس فغيرً داخل في عموم الطاقة 
E‏ لا الصاف النّذرٍ بأحدِ الوصفين فرع معرفته E‏ 

توله: « لتمش ولتركب » فيه أن النّذرَ بالمشي ولو إلى مكانِ المشي إليه 
E‏ 
إّما الطْاعةٌ الوصو إلى ذلك المكانِ كالبيتِ العتيتق من غير فرق بين المشي 
والكوب» ولهذا سرع اَي ية الأّكوبَ للئاذرة بالمشي» فكان ذلك دالا على 
عدم لزوم اللّذرِ بالمشي» وإن دخلَ تحت الطاقة ۰ 


۸٦‏ المجلد العاشر 


قال في « الفتح “': وإِلّما أمرَ الثَاذرَ في حديثِ أنس أن يركب جزمَاء وأمرَ 
أختَ عقَبة أن تمشيّ وأن ترکبَ؛ لان التاذرَ في حديث نس کان شیخا ظاهرَ 
العجز» > وأخْبٌُ عقبةٌ لم توصف بالعجز» > فكأنةُ أمرها أن تمشيّ إن قدرت› 
وتركبًّ إن عجزت» وبہذا ترجم البيهقي للحديثِ» وأورد في بعض طرقهِ من 
رواية عكرمة عن ابن عباس ما ذكرةٌ المصنف كله وأخرج الحاكم من 
حدیثِ ابن عباس بلفظ : « جاءَ رجل فقالً : يا رسول اللوِء إل أختي حلفت أن 
تمشيّ إلى البيتِ» وإِلةُ يش عليها المشيْء فقالّ: مرها فلتركب إذا لم تستطع 
أن تمشيّ» فما أغنى الله أن يش على أختك ». 

وأحاديتٌ الباب مصرحةٌ بوجوب الكمارة. ونقل التّرمذيٰ عن البخاريٰ أنه 
لا يصح فيه الهديٰ. وقد أخرح الطبرانيٌ" من طريي أبي تميم الجيشانيّ » عن 
عقبة بن عامر في هذه القصة: «نذرت أن تمشى إلى الكعبة حافية حاسرةً» 
وفيه : « لتركب» ولتلبس» ولتصم ». وللطحاوی* ا طريتي أبي عبدِ الرحمن 
الحبلىّ عن عقَبةٌ نحوهٌ. وأخرجَ البيهقي“ بسند صحيح عن أبي هريرةً: « بينما 
رسول الله هة يسيرٌ في جوف اليل إذ بصرَ بخيال فقت منةُ الإبلٌء فإذا امرأةٌ 
عريانة ناقضة شعرهاء فقالت : نذرت أن أحجً عريانة ناقضةً شعري . فقالً : مرها 
(۱) « الفتح .)٥۸۸/۱۱( ٩‏ 


(۲) أخرجه: الحاكم .)١٠۲/٤(‏ 


(۳) أخرجه : الطبراني في « الکبیر .)۳۲٤/۱۷( ٩‏ 
)٤(‏ أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۳/ .)١۳١‏ 


.)۸٠ /٠١( أخرجه: البيهقي‎ )٠( 


فلتلبس ثیابہاء ولتهرق دما ». وأورد" من طريق الحسن عن عمرالً رفعةٌ: 
« إذا نذرّ أحدكم آن يحجٌ ماشيًا فليْهِ هديا ولي ركب » . وفي سند انقطاعٌ . 

وقد استدل بهذ الأحاديثِ على صحَة التذرٍ بإتيانِ البيتِ الحرام لغير حجّ 
ولاعمرة. وعن أبي حنيفة : إذا لم ينو حجا ولاعمرة لم ينعقدء ن نذره 
راا لزمة» فلو مشئ لزم دم لتوفْرٍ مؤنة الأكوب» وإن نذر ماشيًا لزمةُ من 
چ أحرمٌ إلى أن ي ينتهيّ الحج أو العمرةٌ. ووافقة صاحباهُ» فإن ركب لعذر 
أجزأهُ ولزم دم . وفي E‏ واختلفَ هل يلزمة بدنة 
أو شاةٌ» وإن ركبَ بلا عذر لزمة الذَم. وعن المالكية في العاجز : يرجِعٌ من قابلء 
فيمشي ما ركب إلا أن يعجر مطلمًا فيلزمة الهدي. وعن عبد الله بن الزبير : 
لا يلزمهُ شيءٌ مطلمًا. قال القرطبيٌ : زيادةٌ الأمر بالهدي رواتجا ثقاتٌ. وعن 
الهادوية أنه لا يجورٌ الرّكوبُ مع القدرة على المشي» فإذا عجر جار الرُكوبُ 
ولزمه دم فالوا: لان الروا ون جاءت مطاقةً فقد قدت برواية العجز. 

ولا يخفى ما في أكثرٍ هذه التفاصيل من المخالفة لصريح الدّليل. ويرد قول 
من قال بأل لا كمارةٌ م العجزء ل ف عا مارت ت ع ع 
ابن عباس» وفي الرُواية ال بعده؛ فإتهما مصرّحانِ بوجوب الهدي معَ ذكر 
E E‏ والرّجلٌ المذكورٌ في حديثِ أنه 
ا بل هو ورل اد ی الات اة رو ذا 
عن الخطيب» حكى ذلك عنهُ مغلطاي . قال الحافظ : وهو تركيبٌ منهُ وإِلّما 
ذكر الخطيبٌ ذلك في رجل آخرَ مذکوڙ في حديِ لابن عباس . 


(۱) انظر ما قبله. 


A۸‏ المجلد العاشر 


اب مَن َذَرَ وهو مُشرك د ثم سدم 
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Eas 0ٌ 0 E 
ُذر دږ ی و ین‎ 

۰٠-عَنْ‏ عُمَرَ قال : تَذَرْتُ نَذْرّا فى الْجَاهليَة› فَسَأَلْتُ الى يل بَعْدَ 
ما أُسْلَمْبُ» فَأَمَرَنی أن أوفی بتَذْرى. رَوَاهُ ابن مَاجة . 

ا ٠‏ و و ےک ےو ّ کاش e ٠ ١‏ چ 

۱“ وعن کردم بن سفيان : آنه سال رَسول الله مي عن نذر نذره فى 
الجَاهليةء فقَالَ لَه : « ألِوتّن أو لِلْصْب؟ » قال: لاء وَلَكن لله. فقّال: 
4 ت ل کے و وو 2 و‌ 5 ا ر 2 DE‏ 
« وف لله ما جَعّلت له انحر على بوانة وَأوف بتّذرك » . رواه احمد ا 

۲-وَعَن مَيمُونَةٌ بتِ كردم قالث: كنت رذْف آٻي فة يال 


الب ب َال : يا رَسُول اللهِء ِي تَذَرْتُ أن أَنْحر ببُوَانة . قَال: «أبها وأ ب 


ت 


أو طاغية؟ » قَال: لا. قال : « وف بَذرك » اخ e‏ 


وفي لَفظ لِأخمَدَ: ٳي درت أن انحر عََدَا مِنَ عتم ودر مَعْنَاه. 

وفيه دال على جُواز تخر م يبح . 

-٣‏ وڪن عَمْرو بن شعَيب» عن أبيهء عَنْ جَدّه: أن امرَاة قالّث: 
يا رَسُول الله ئي تَدَرْتُ ان انحر بمَکانِ کا وَكَدًا - مَکَانّ گان يبح فيه 
(۱) « سنن ابن ماجه ٩‏ (۲۱۲۹). 

(۲) «مسند أحمد» (۳/ .)٤۱۹‏ 


.)۲۱۳۱( وابن ماجه‎ »)۳٦٦/70 أخرجه: أحمد‎ )۳( 
ETE aw Fe 


كتاب النذر ` ۸۹ 


َهْلٌ الْجَاهِلية - قَالَ: a‏ لا . قال : « لِونّن؟ » قَالّتْ: لا. 


قال : « أوفى ز2ا 


حدیت مر :جال إسنادو في «( سنن ابن ماجه » رجال الصحيح› وهذا 
ال ف اح روات الصحيح المتفقي عليه" بلفظ أنه قال : « قلت : 
درل ان نذرتٌ في الجاهلية أن أعتكفَ ليله في المسجدِ الحرام. 
قال : أوف بنذرك ». وزاد البخارى فى رواية: « فاعتكفَ ». 

وحدیتٌ میمونة بنتِ کردم رجالٌ إسناده في «سنن ابن ماجه » رجا 
الصحيح › وعبد الله بن عبد الرّحمن الطائفئ قد أخرجَ له مسلم» وقال فيه 
يحي بنْ معين: صالخ . وقال أبو حاتم : ليس بالقويّ . وقال في « التقريب » : 

و E‏ و ۳ E‏ 4 
صدوق بُخطئئ. وقد آخرجة ابن ماجه" "من طريت أخرىٰ من حديثِ ابن عباس . 

و بِقَيّةَ أحاديث الباب قد تدم تخريج بعضها في باب ما جاءَ في نذر المج 
عند ذکر ا كله لحديثِ ثابتِ بن الصحاك الذي بمعناها هنالك. 

وفی حد بت غ لل عن آ4 عت اة بالتّذرٍ من الكافر مت أسلم» 
ا الشافعيّء وعند الجمهور لا ينعقد النّذرّ من 
عمرَّ قد تبرَعٌ بفعل ذلك أذنّ له به؛ لأ الاعتكاف طاعة. ولا يخفى ما في هذا 
ا الصّواب . وأجابَ بعضهم باه ية أمرةٌ بالوفاءِ استحبابًا 
(۱) » سنن أبي داود» (۳۳۱۲). 


)۲( أخرجه: البخاري )/ «(TT‏ ومسلم (/ .)A4‏ 
)۳( أخرجه: ابن ماجه (۲۱۳۰). :۰ 


۹۰ المجلد العاشر 


لا وجوبًا. ويْردُ أن هذا الجوابَ لا يصلح لمن اذعى عدم الانعقادِء وقد تقدَمٌ 
الكلام على حديثِ عمرَ في باب الاعتكافِ . 

قرله: کردم » بفتح الكافِ والذال. وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالّذر 
في المكانِ المعيّن إذا لم يكن في العيين معصيةٌ ولا مفسدةٌ من اعتقادِ تعظيم 
جاهلية أو نحوه. و« بوانةٌ » قد تقد ضبطة وتفسيره. 

توله: « قال : لصنم؟ قالت: لا. قال : لوثن؟ » قال في « النّهاية ٠‏ : 2 

ين الوثنِ والصنم أن لوث كل ما چ أو من 
e‏ والحجارة» كصورة الآدمىّ تعمل وتنصبٰ فتعبد» والصنم الصورةٌ 
بلا جنَة» ومنهم من لم يُمْرْق بينهما وأطلقهما على المعنيين . وقد يُطلق الوثنُ 
على غير الصورةء ومن حديتُ عدي بن حاتم : « قدمتُ على النَبيّ ية وفي 
عنقي صليبٌ من ذهب» فقالّ: ألق هذا الوثنّ عنك “. انتهى . 

باب ما یُذکر فر فيمَن تَذرَ الصَدَقَةً بمَالِهِ کله 


“٤‏ عَن كَغْب بن مَالِكِ أنه َال : يا رَسُول اللَِ» إن مِن بتي أَنْ 
الح من مالي صدَكة إلى الله وَرسوله: قال اَي لل : ١‏ ميك عَلَيكَ 
بَعْض مَالِك فَهُوَ حير لك »› قال : فقَلْت : ي ميك سهدي الَذِي بير 
و ممق عليه" . 

وفي لَفظ قال: فُلْتُ: يا رَسُول الله إن مِن بتي إلى الله أن أخرْجَ مِن 
مالي كله إلى الله وَرَسُولِه صَدَقَةً. قَال: «لا». فَلْتُ: فَبَضْفهُ؟ قال : 


(1) أخرجه: الترمذي (١۹٠۳)ء.‏ والبيهقي (١٠/١١۱)ء‏ والطبراني (۱۷/ :)٩۲‏ (۲۱۸). 
(۲) أخرجه: البخاري »)4/٤(‏ ومسلم (۸/١١۱)ء‏ وأحمد (۳/٤٥٤ء .)٤٥١‏ 
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«لا». فلْت: فله؟ قال: « َعَم ». قَلْتُ: قاي سَأميىك سَهْمِي مِنْ خَيبرَ . 


E 


- وَعَن الْحْسَين بن السَائب بن آپی لَبَابة: أن آبا لباب بن 
عَْدِ الْمُنِْر لَمّا تَابَ الله عَلَيهِ ال : يا رَسُول الله إن مِنْ نوبي أن 
أَهْجُرَ دار قُؤمي وَأسَاكِتك. وَأن أنخْلِعَ مِن مالي صَدَقَهَ لِلهِ عر وجل 
وَلِرَسوله› قال ر سول الله لا : « ُجزئ عَنْكَ الل ». EET‏ 


ای اداو ادها دی اف رفو قال مغررف: 


وحديتٌ أبي لبابةٌ أوردةُ الحافظ في « الفتح » وعزاءُ إلى أحمد وأبي داود 
e TE os‏ ر 
وسكت عنه. واخرجَ ابو داو من طريق ابن عيينة› عن الزهريٰ» عن 


I13 


ابن کعب بن مالك» عن أبيه أنه قال للب ييا فذكرَ الحديتٌ. وفيه « وأن 
أنخلعَ من مالی کله فة قال: يُجزئ عن الثلتُ » . 


ترله : : « أن أنخلعَ » بنونِ وخاء معجمة» 1 عر من مالي كما يُعرى 
الإنسانٌ إذا خلعَ ثوبه. وقد اختلف اسلف فيمن نذرَ أن يتصدقَ بجميع ماله 


se 


على عشرة مذاهب : الأول : أنه يلزمة الثّلتُ فقط ؛ لهذا الحديث› اله فال 


e 


ونوزعَ في أن كعبَ بن مالك لم يُصرّح بلفظ الّذرِ ولا بمعناهٌ بل یحتمل انه 
نجُرَ النَذرَ» ويحتمل أن يكو أراده فاستأذنّء والانخلاع الذي دکره لیس 


)1( » سنن آبي داود» .)۳۳۲۱١(‏ 

(۲) « مسند أحمد » (۳/ »)٥۰۲۰٤٥۲‏ وأبو داود (۳۳۱۹)» والحاكم (۳/ ۷۳۳)ء والبيهقي 
/۱١( (۱4/5‏ 1۷ 1۸4). والطبرانی ..)٤0۱۰۰٤0۰۹4(‏ 

(۳) « الفتح .)٥۷۳ /۱۱( ٩‏ () آخرجه: أبو داود (۳۳۱۹). 


بظاهر في صدورِ الُذرٍ منه» وإِلّما الظاهرٌ أنهُ أراد أن يُوْكَدَ أمرَ توبته بالأصدق 
بجميع ما يملكٌ شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليه. 

قال ابن المنير: لم يشت كعبٌ الانخلاعَ بل استشارَ هل يفعلٌ أم لا؟. قال 
الحافظ : ويُحتمل أن يكو استفهمَ وحذفت أداةُ الاستفهام. ومن ثي كان 
اراج عند الكثير من العلماءِ وجوبَ الوفاء ممن التزم أن ا 
اغ ا 0 ا ف 
بین وهذا قول اللْيثِ» ووافقةُ ابن وهب وزاد: وإن كان متوسَطًا يُخرح قدرَ 
زكاةٍ ماله . والأخيرٌ عن أبي حنيفة بغيرٍ تفصيل وهو قول ربيعةٌ . وعن الشعبيّ وابنِ 
أبي ليلى: لا يلزمة شيءَ أصلا. وعن قتادة: يلزمٌ الغنيّ العشرٌء والمتوسّط 
السبِمُء» والمملق الخمس. وقيل: يلرم الكل إلا في نذر اللجاج فكفًارةٌ يمين . 
وعن سحنونِ يلزمة أن يُخرجَ ما لا يضر به. وعن اوري والأوزاعيّ وجاعة: 
يلزمة كمارة يمين بغيرٍ تفصيل . وعن التّخعيّ: يلزمة الكل بغيرٍ تفصيل. 

وإذا تقر ذلك فقد دل حديتٌ كعب أنه يشرعٌ لمن أراد الصدق بجميع ماله 
أن يُمسك بعضة» ولا لزم من ذلك أنه لو نجُزهُ لم ينْمذ. وقيل : إد القصدق 
بجميع الما يختلفٌ باختلافِ الأحوالٍ» فمن كان قويًا على ذلك يعلمٌْ من 
ا وعليه يتنرَل فعلٌ أبي بكر الصديتي وإيثارٌ الأنصارِ على 
أنفسهم ولو كاد بهم خصاصةء ومن لم يكن كذلك فلاء وعليه تنل : « لا صدقَةً 
إلا عن ظهر غتَى »“ وفي لفظ : « أفضلٌ الصدقة ما كان عن ظهر غتَى ». 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ )۲۳١‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه: النسائي )1۹/٥(‏ من حديث حكيم بن حزام . 
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باب ما ُجزئ مَن عليه نق رة مؤيتةٍ بنذ أ یره 

ا ی ا کو ی و 0 ا 
و قال : يا رَسُول الله إن عَلَّ عِنْقَ رة مُؤْمِئةء فَإِنْ كنت تَرَى هَذِهِ 
مُوْمَة انها . فَقَالَ لها رَسُولُ الله بل : « أَتَشَهَدِين أن لا إل إلا اللَهُ؟ » 
ن َعَم . قال: « أَشْهَدِينَ أي رَسُول الله؟ » قَالّث: تَعَمْ. قالَ: 
» ومين بالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْت؟ » قال : َعَم . قال : «» َأَتَفَْ ( 

۷--وعَن أي هُرَيرة: أن رجلا تى اللي ب بجَارِبة سَودَاء أغجَميةٍ 
َال : يا رَسولَ الله إن علي عق رة مُؤمة. TT‏ 
« أبن اللَه؟ » فَأْسَارَتْ إلى السمَاء ء بأضْبُمِهَا السََابةء فَقال لها : من أنا؟ ( 
َأشَارث بأَضْبُِها إلى رَ سول الله ية وى السَمَاءِء أن أت رَسول الله . 
َقَال: أعَتفْها ». رَوَاهُمَا أخمَدُ“ . 


الست 


حديتُ عبيدِ الله بن عبدِ اللّهِ رواهُ أحمدٌ» عن عبدِ الرَرَاقي» عن معمر» عن 
الهريّء عن عبيدِ الله بن عبد اللو عن رجل من الأنصارِ» وهذا إسناد رجاله 
ا جال الصحابي مغتفرة كما تقَرَرَ في الأصول. 

وحدیثُ أبي هريره أخرجه أيضًا أبو داود“ من حديث کون ا ي الل 
عتبة عن أبي هريره « أن رجلا أتى الي ية بجارية سوداء » الحديت . وأخرجه 
الحاكمٌ في « المستدرك » من حديثِ عونِ بن عبدِ الله بن عتبةًء حدثني ابي عن 


(۱) «مسند أحمد» .)٤١١/۳(‏ 
(۲) « مسند أحمد» (۲۹۱/۲). (۳) أخرجه: أبو داود .)۳۲۸٤(‏ 


4٤‏ المجلد العاشر 


جدّي فذكرة. وفي اللَفظ مخالفةٌ كثيرةٌ» وسياق أبي داود أقربُ إلى السياقِ الذي 
في الباب . وروی نحوه أحمدٌ» وأبو داودء واللّسائیٰ» وابنُ حبًانَ من حديثِ 
السريدِ بن سويد. وأخرجة الطبراني في « الأوسط »من طريتي ابن أبي ليلى» 
عن المنهالِ والحكم » عن سعيِ» عن ابن عباس بنحو حديثِ أبي هريره المذكورِ 
في الباب. ومن ذلك حديتُ معاويةٌ بن الحكم السلميّ" المشهور . 

قوله: « إن كنت ترىٰ هذه مؤمنة أعتقتها » إلى آخر ما في الحديشين› استدل 
بالحديثين على أنه لا يُجزئ في كقارة اليمين إلا رقبةٌ مؤمنةٌ وإن كانت الاَيه 
الواردةٌ في كمًارةٍ اليمين لم تدلٌ على ذلك ؛ لانَهُ قال تعالى : أو ري ر4 
[المائدة: ۸۹4] بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيّدت بالإيمان. قال ابن بال : حمل 
الجمهور - ومنهم الأوزاعيٰ» ومالك والشافعيٰ» وأحمدٌء وإسحاق - 
المطلق على المقيّدِء كما حملوا المطلق في قوله تعالى: #وأشهدةا إا 
يعت [البقرة: ۲۸۲] على المقَيّدِ في قوله تعالى: «وَأشمدوأمن دى عَدَلٍ 
ند4 [الطلاق: ۲] وخالفَ الكوفيُودً فقالوا: يجوز إعتاق الكافر. ووافقهم 
أبو ثور وابنْ المنذرٍ» واحتجً له في كتابه الكبير بأ كمّارة القتل مغلّظةٌ بخلافِ 
كفارة اليمينء وممًا يُويدٌ القول الأول أن المعتقَ للرّقبة المؤمنة آخذ بالأحوط 
بخلاف المكفر بغير المؤمنة فاه في شك من براءة الذَةَ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد 9/)). وأبو داود (۳۲۸۳)» والنسائي »)۲٥۲/٦(‏ وابن حبان 

444). 
(۲) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (۲۳٥٥٠)ء‏ وفي « الکبیر .)١١۳١۹( ٩‏ 


)۳( أخرجه : مسلم (۲/ ¥۱۷(« وأبو داود (۳۲۸۲)» والنسائي )7 £ «(A-1‏ وأحمد 
(/66۷).. ۰ 
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اب أن مَنْ نَذَرَ الصَاَاة في الْمَسْجدِ الَأقْصَى 
َجْرَأه أن يُصَلْيّ في مَسْجدِ مَكَة وَالْمَدِينَّة 


ر 


۸ عن جاپر: أن رجلا قال ب يوم اقح : ا رَسول الله إني َذَرْتُ 
إن تخ اله عَلَيْكَ مَك أن أصَلْيّ في بيت الَْفْيس» فقالَ : « صل ها هُئا» 
ماه قال : « صل ها هُتا». فَسأله قال : «شَأثك إذَّن». روه أخمَدُء 


و( 


و 

وَلَهُمَا عَنْ بَعْض أضحاب الي لا بهذا الْخْبَر وَرَاد قال الي 4لا : 
« وَأَلْذِي بعت مُحَمَدَا بالْحَقّء لو صَلْيْتَ ها هُتا لَقَّضَى عَنكَ دَلِكَ كل صَلاةٍ 
في بيت الْمَفِّس »” 

۸4۹- وَعَنِ د 1 شکث َقَالّت : 2 
ا فَُجَاءَث ل E E‏ ا الت : اجلسی 
a‏ وَصلّي في مَسڄڍ الرَسُول اة ئي سَمِعْتُ رَسول الله 
ل يول : « صَلَاة فيه أَفْصَل مِن الف صَلَاةٍ فيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا 
E PE‏ ومنل . 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳٦۳)ء‏ وأبو داود .)٣٣۰٣(‏ 


(۲) «مسند أحمد» /٥(‏ ۳۷۳)» و« سن أبي داود» .)۳۳۰۹١(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم /٤(‏ ۰۱۲۰ ١۱۲)ء‏ وأحمد .)۳۳٤/(‏ 


٦‏ المجلد العاشر 


۰--وَعَن اي هُرَْرَة قال : قال رَسُولٌ الله له : « صَلَاةٌ في مدي 
حير مِن أف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاه إلا الْمَنْجدَ الْحَرَام » روَا الْجَمَاعَةُ إل 
ااا 

وَلأخمَدَ ابي داو ِن حَِيثِ جار مله وَرَاد: « وَصَلَاةٌ في الْمَسْجدِ 
حرام فصل من مائة أل صَاَاة فيمَا سواه ». 

وَكذَلِك لِأخَمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍِ الله ِن الرُبَير مل حَدِ يث يث اي هُرَيرةً. 
وَرَاد: « وَصَلاة في الْمَسْجدِ لرام فصل من مائة 0 في هَدّا» . 

۱-وَعَن أي هُرَيرَة َال : قال رول الله يا : « لا ثد الرّحَان إل 
إلى تة مَسَاجد : الْمَسْجدٌ الْخرَام» وَمَْجدِي هَذّاء وَالْمَسجدٌ الأَفْصَى » 
مفقّ عليه . 

وَلِمْسْلِم في روَاية: « إنْمَا يُسَاقرُ إلى اة مَسَاجد »” 
: ا أخرجه أيضّا البيهقي والحاكة» وصخحه أيضا ابن دقيي 
العيدِ في (الاقتراح ». 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۷٦/۲(‏ ومسلم »)۱١٤/٤(‏ وأحمد »)۲٠١١/۲(‏ والترمذي 


.)۱٤٤١٤( وابن ماجه‎ »)۲۱٤ /٥( والنسائي‎ »)۲۰( 

(۲) « مسند أحمد » (۳/ ۰)٤۳‏ و« سنن ابن ماجه »)۱٤١٩٩( ٩‏ وعزوه إلی اہی داود خطاًء 
والله أعلم. 

(۳) « مسند أحمد» .)٥/٤(‏ 

.)۲۳١ /۲( ومسلم (۱۲۳/6)» وأحمد‎ »)۷٦/۲( أخرجه: البخاري‎ )٤( 


١ (0)‏ صحیح مسلم .(I1/0 ٩‏ 
(0) أخرجه: البيهقي (۱۰/ ۸۳-۸۲)» والحاکم .)۰١-۳۰٤/٤(‏ 


كتاب النذر ۹۷ 


وعدت تعض آصحات ال ية سكت عن أبو داود والمنذريٰ» وله طرق 
رجالٌ بعضها ثقات. وقد تقَرَرَ أن جهالة الصحابي لو ر 


وحدیتٌ جابر اا 


من حديثِ أحمد بن عبد الملكِ: 2 
عبد الله بن مرو عن عب الكريم الجزريّٰ› عن عطاءِ» عن جابر رفعه : 
« صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلا ذ فيما سواه إلا المسجد الحرامء 
وصلاة في المسجدِ الحرام أفضلُ من مائة ألف صلاة فيما سواهُ» . قال 
الحافظً : وإسنادة صحيح إلا أنه اختلف فيه على عطاء" . 
وات عبلِ الله بن الزبير أخرجه أيضًا ابن حبّالّ وال ا ولفظه : 
« صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدِ إل 
المسجد الحرامء وصلاة في المسجدِ الحرام أفضلٌ من مائة صلاة في مسجدي » . 
وفي الباب عن جابر أيضًا عند ابن عدي بلفظ : «الصّلاةٌ في المسجدِ 
الحرام بمائة ألف صلاةء والصّلاة فی مسجدی بالف صلاةء والصلاةٌ فی بیت 
المقدس بخمسمائة صلاة». وإسناد ضعيفٌ ؛ لاله من حديثِ يحيى بن 
خديث أب الذرذاء رفوا عند الطبرا فى #الكيرء + «الصلاة في 
(۱) اخرجه: أحمد (۳/ ۳۹۷). (۲) «التلخيص الحبیر» .)١۳١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان »)۱٦۲۰(‏ والبيهقي .)۲٤٦/٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن عدي (۷/ ۲۱۷۰). 


.)۲۹ /٤( انظر: «التلخیص الحبیر»‎ )٥( 
. > إلى الطبراني في « الكبير‎ »)۷ /٤( » عزاه الهيثمي في «المجمع‎ )0( 


۹۸ المجلد العاشر 


المسجدِ الحرام بمائة ألف صلاةء» والصلاة في مسجدي بألفِ صلاةء والصلاُ 
في بيت المقدس بخمسمائة صلاة ٤‏ . وعن أبي ذرٌ عند الذارقطنيّ في « العلل > 
والحاكم في « المستدرلكٍ *: « صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ربع صلواتِ 
في بيت المقدس » . عند ابن ماجه" من حديِ ميمونةً بنتِ سعد « بأ الصلاء 
في بيت المقدس كألفبٍ صلا في غير » . وروی ابن ماج" من حديث انس : 
« فصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألفِ صلاة » . وإسنادة ضعيفٌ . ورو 
ابن عبد البرٌ في « التّمهيدِ » من حديث الأرقم : « صلاةٌ هنا خير من ألفِ صلا 
ثم - يعني : بيت المقدس ». قال ET‏ هذا حديث ثابت. وحدیت 
أبي هريرةٌ الآخرٌ هو أيضًا متمق عليه“ من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ وغيره. 

توله: « صل ها هنا » فيه دليلٌ على أن من نذرَ بصلاةٍ أو صدقة أو نحوهما 
في مکانِ ليس بأفضل من مکانِ الّاذر» فإِنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور 
به في ذلك المكانِ» بل يكودٌ الوفاء بالفعل في مكانِ التاذرء وقد تقدّم أ لا 
أمرَ النّاذرَ بأن ينحرَ ببوانة يفي بنذرهِ بعد أن سألهُ : هل کانت کذا؟ هل کانت 
كذا؟ فدل على أنه يتعيْنْ مكانٌ اللّذرٍ ما لم يكن معصية. ولعلٌ الجمعَ بين ما هنا 
وما هناك أن المكانً لا يتعيْنُ حتمّاء بل يجوز فعل المنذور به في غيره فيكونّ 
ما هنا ياتا للجواز. ويْمكنُ الجمع بأنّهُ يتعيْنُ مكانُ الّذرٍ إذا كان مساويًا 
للمكانِ الذي فيه الاذرٌ أو أفضل منهء لا إذا كان المكان الذي فيه الَاذرٌ فوةةُ 


(۱) أخرجه: الدارقطني في « العلل » (١٠٠٠)ء‏ والحاكم .)٥٠۹/٤(‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه .)۱٤١١۷(‏ (۳) أخرجه: ابن ماجه .)۱٤١۳(‏ 


() المصدر السابق: .)۳١/٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه: البخاري (۸/ ٣۲)ء‏ ومسلم .)۱۰۲/٤(‏ 


في الفضيلة› ويْشعرٌ بهذا مافي حديث ميمونة من تعليل ما أفتت به بيان 
أفضايّة المكانِ الذي فيه اللّاذرةُ في السّيءِ المنذورِ به وهو الصلاهٌ. 

قرله: « إلا المسجدَ الحرام » هذا فيه دليل على أفضايّة الصلاةٍ في مسجده 
اة على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فن استثناهء فاقتضى ذلك أله 
O CO O RE‏ 
وسائرٌ الأحاديث دلت على أنه أفضلٌ باعتبار الصّلاةٍ فيه بذلك المقدار. 

قوله: « لا تشد الرّحال » إلخ . فيه دليلٌ على أنه يتعيْنُ مكان اللّذرٍ إذا كال 
أحدَ التّلاثة المذكورةٍ. وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة : 
لايلزمٌ» وله أن يُصلَيّ في أي محل شاءء وإِنّما يجب عندهُ المشي إلى 
المسجدِ الحرام إذا كان بحجٌ أو عمرة» وما عدا الأمكنة اللّلاثة فلا يتعيَنُ مكانًا 
للئذر» NE oY,‏ وقد تمسّكٌ ذا الحديث مَن منْعَ السَفْرَ 
وشد الرّحل إلى غيرها من غير فرق بينَ جيع البقاع» وقد وقح لحفيدِ المصلّف 
في ذلك وقائعٌ بينة وبين أهل عصرءِ لا يسع المقامُ لبسطها. 


کا ا hi.‏ 
باب قضاء كل المَنذورّاتِ عن المَيْتِ 


۲-- عن ابن عَبّاس: أن سَعْدَ بنَ عَبَادة اسَفْتَى رَسول الله ب فَقَال : 
إن أي مَانَّث وَعَلَيها ذز لم نَفْضهء فال رَسول الله بي : « اقضه عَنها » . 
رَواه بو اود وَالَسائه . 

(۱) أخرجه: ابو داود (۳۳۰۷). والنسائی (۹/٤۹٥۲)ء‏ (۷/١۲ء‏ ١۲)۔‏ 
وهو في « صحيح البخاري » »)٠١ /٤(‏ و« صحیح مسلم » .)۷٦/٥(‏ 


O۹۰‏ المحلد العاشر 


وُو عَلّ شَرْط الصجيح. 

َال البْخاري : وَأ ائ فف ارا جلف أا ع ها اة 
ياء - يعني تم مائ - قال : صلّي عَنها. ال : وٿال اب باس تَخوه. 

ا ابنِ عباس في قَصَة سعدِبنِ عبادة أصلةٌ في « الصحيحين » . 
وقول ابن عباس الذي أشار البخاري بألةُ نحو ماقاله ابن عمرَ أخرجة 
ابن أبي شيبة بسند صحيح « أن امرأةَ جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء 
فماتت ولم تقضه» ا غد الذي عباس ابنتها أن تمشيّ عنها»“. وجاءَ 
عن ابن عمرَ وابن عباس خلاف ذلكڭ» فقالّ مالك في « الموطًإ»: أنه يله أن 
E‏ قول « لا يُصلّي أحدٌ عن أح ولا يصوم أحدٌ عن 
أحد )° . وأخرج اتسائ من طريق أيُوبَ بن موسئ» ا 
ابن عباس قال : « لا يُصلي أحدٌ عن أحدِ» ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ“. أوردهُ 


(۱) بل خرّجاہ کما سبق . 

(۲( « صحيح البخاري » (۸/ ۱۷۷). 

(۳) أخرجه: البخاري »)٠١/٤(‏ ومسلم :)۷٦/٥(‏ 

() أخرجه مالك: (ص .)٠١۲‏ 

.)١١۳٤١( وعبد الرزاق‎ »)۲٠٤/٤( أخرجه: البيهقی‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه: النسائى في «الکبری» (۲۹۳۰)» وابن عبد البر فی «التمهید» (۹/ ۲۷) وقال 
ابن ع البر «التمهيد» (۲۰/ ۲۸-۲۷): «وأما الصيام عن الميت فمختلف فيه› 
فجماعة أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام من رمضان» 
ولکنه يطعم عنه قال أكثرهم : إن شاء. وكذلك جمهورهم أيضا على أنه لا يصوم أحد 
عن أحد لا في نذر ولا في غير نذر وممن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه والثوري . . ومن أهل العلم من رأى أن يصوم ولي الميت عنه في النذر دون 
صيام رمضان» منهم إسحاق بن راهويه وهو الصحيح عن ابن عباس أنه قال: ما کان = 


کتاب النذر 0۰1 


ابن عبد البرّ من طريقه موقوفاء ثم قال: والَقل في هذا عن ابن عباس 
مضطربٌ. قال الحافظً : ويُمكنٌ الجمعُ بحمل الإثباتِ في حى من مات والَفيْ 
في حمق الحيّ . قال : ثم وجدتٌ عن ابن عباس ما يدل عل تخصيصه في حى 
المت بما إذا مات وعليه شيءَ واجبٌء فعند ابن آبي شيبة بسن صحيح' : 


« سئل ابنْ عباس عن رجل مات وعليه نذرٌّ» فقال: يُصامٌ عنه النَذرُ». 


e‏ عنها؛ العمل 
بقوله عا : « إذا مات ابن آدم انقطعَ عمله إلا من ثلاثِ فعد منها الولد؛ لأنُ 
الؤلد شى کسه فأعمالة الالح مكتوية لوال من غير أن يق e‏ 

فمعنى: « صلي عنها »» أذ صلاتك› sS‏ تنوي“ عن 
نفسك» كذا قالَّء ولا يخفى تكلفةٌ. وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالوليء 
SER a NS‏ 
عل ابن بال حيبت نقلَ الجاع أنه لا يصلي أحدٌ ر فرضًا ولا سلَة 
لاعن حي ولا ميْتٍ . ونقلَ عن المهلّب أن ذلك لو جار لجار في جيع العباداتِ 
البدئّةء ولكان الشَارعٌ أحق بذلك TT‏ 


لحمو ولبطل معنی قولہ: چوک تیب َل کنیں إل علا [الأنمام: ]٠١١‏ 


چ من شهر رمضان يطعم عنهء وما كان من صيام النذر فإنه يقضي عنه» وقد روي عن 
أحمد بن حنبل مثل قول ابن عباس سواء. ومنهم من رأى أن يصوم عنه في كل صيام 
عليه على عموم ما روي عن ابن عباس عن النبي بء أنه قال : «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه» منهم أحمد بن حنبل على اختلاف عنه. 

(۱) أخرجه: ابن أبى شيبة .)١١١۹۷(‏ 

)۲( تقدم تخريجه في « کتاب الوقف ». 

(۳) كذا» وكذا في «الفتح ٠»‏ والجادة: «تنوين “. 


a!‏ المحلد العاشر 


قال :الخافظ ٠‏ وجِيعٌ ما قال لايخفى وجه تعمَبهِ خصوصًا ماذكرهُ في حقّ 
الشارع ياء وأمًا اليه فعمومها مخصوص انَفاقًا. 

وقد ذهب ابن حزم ومن وافقةُ إلى أن الوارت يلزمةُ قضاء التّذرٍ عن مورّثه 
ي جيم الحالات داخف في تعیین ندر آم معب فقيل کان اوتا لما 
رواءُ مسل البطينٌ» عن سعيڍِ بن جبير» عن ابن عباس قال : « جاء رجلّ فقال : 
تا شنو ل الله إن أمّي ماتت وعليها صومٌ شهر أفأقضيه عنها؟ قال : نعم »© 
الحديت. وأجيبَ بأنّهُ لم يكن فيه أن الرّجلَ سعد . وقال ابن عبد البرٌّ: كانّ 
عتقًاء واستدل بما آخرجة من طريتق القاسم بن محمد أ سعد بنّ عبادةً قال : 
یا رل الا 3 أمّي هلکت» فهل أن أعتقَ عنها؟ قال : نعم ). 
وقيل: كان صدقة؛ لما رواهُ في « الموطإ » وغيره" « أن سعدا خرج مح التي 
اة فقيل لأمَهِ : أوصي . قالت: المال مال سعدِء فتوفيت قبل أن يقدم» فقال : 
اول هل ينفعها أن أتصدَقَ عنها؟ قال: نعم ». ولیس في هذا والّذي 
قبل أا نذرت . قال عياض : والّذي يظهرٌ أنه کان نذرها في مال أو مبهمًا. 
وظاهرٌ حديث الباب أنه كان معيّنًا عند سعد. 

وفي الحديثِ قضاءٌ الحقوق الواجبة عن الميّتِ» وقد ذهبً الجمهور إلى أن 
من مات وعليه نذرّ مالي فال يجب قضاؤءُ من رأس ماله وإن لم يُوص إلا إن 
وقعَ النّذرُ في مرض الموتِ فيكو من الثْلثِ» وشرط المالكيةُ والحنفيّةٌ أن 
يوصيَّ بذلك مطلمًا. 


(۱) أخرجه: البخاري .)٤1/۳(‏ (۲) أخرجه: النسائی )۲٠١٤-۲٥۳ /١(‏ بنحوه. 


كتاب الأقضية والأحكام o۳‏ 


کتابٰ الْأَفْضية فضية وَالأخكام 


باب وجوب نَصْب ولاية لاء والإمَارة وغيرهما 
۳“ ڪن َبْدِ الله ِن عَمُرو : أن اللي ية قال : « لا يحل لكَلائة 


و ږ ت 


يوون اة من الأَرْض إلا مروا عَلَيهِمْ أَحَدَهُمْ ». ET,‏ 
٤س‏ وَڪَنْ اي سَعِيدِ: أن رَسول الله ل قال : « إذا حَرَح اة في 
سَفرٍ ٠‏ ا أَحَدَهُمْ ». روه بو داو . وله من حَدِيثِ 


حدیتُ عبلِ الله بن ج وحدیتُ بي سعيٍ قد أخرجَ نحوهما 


اد ی ن ی عمرَ بن الخطاب بلفظ : «إذا كنتم ثلاث في سفر 
فأمروا أحدكم» ذا أميرّ أَمّرهُ رسول الله ية ». وأخرج البرارُ أيضًا بإسناد 
صحيح من حديثِ عبد الله بن عمرَ مرفوعًا بلفظ : «١‏ إذا كانوا ثلاثة في سفر 
a (Ve. e . # a AF‏ 

فليأمّروا أحدهم » وأخرجة بهذا اللفظ الطبراني" ' من حديثِ ابن مسعودِ بإسناد 
(۱) « مسند أحمد» (۲/٦۱۷ء‏ ۱۷۷). 

)۲( » سنن أبي داود» (۲۹۱۰۸). 

(۳) « سنن أبي داود» (۲۹۰۹). 

.» كشف الأستار‎ « )۱١۷۲( أخرجه: البزار‎ )٤( 


(۵) أخرجه: البزار )١١۷۳(‏ « كشف الأستار». 
(0) أخرجه: الطبرانی فی « الکبیر .)۸۹۱١( ٩‏ 


o4‏ ۰ المجلد العاشر 


صحيح» وهذِ الأحاديتُ يشهد بعضها لبعض» وقد سكت آبو داود والمنذري 
e E E‏ 
علي بن بحر وهو ثقةء ولفظ حديثِ أبي هرير؟: ذا [ کان ] ”“ ثلاث في 
سفر فليأمًروا أحدهم ». 

وفيها دليل على أنه يُشرعٌ لكل عددٍ بلع ثلاثة فصاعدًا أن يُومُروا عليهم 
أحدهم؛ لأ في ذلك السلامةٌ من الخلاف الذي يودي إلى اللافِ» فمعَ عدم 
التّأمیر یستبد کل واحدِ برأیه ویفعلٌ ما بُطابی هواه فیهلکودً» ومع لامر بقل 
الاختلاف وتجتمعٌ الكلمةء وإذا شرع هذا لثلاثة يكونونً في فلاةٍ من الأرض أو 
يُسافرودٌ» فشرعيتة لعدد أكثرَ يسكنونً القرى والأمصارَء ويحتاجونٌ لدفع 
التظالم» وفصل التخاصم ؛ أولى وأحرى. 

وفي ذلك دليلٌ لقولٍ من قال : إلَهُ يجب على المسلمينَ نصبُ الأئمَة والولاة 
٠‏ والحكام. وقد ذهبَ الأكثرٌ إلى أن الإمامةٌ واجبةٌء لكهم اختلفوا هل الوجوبُ 
E‏ شرعًا؟ فعندَ العترةٍ وأكثر الخال ولاش تة ت رعا وع 
الإمامية : تحب عقلا فقط» وعندَ الجاحظ والبلخيّ والحسن البصريّ: تَجبُ 
عقلا وشرعًا. وعندَ ضرار والأصمٌ وهشام القوي والتجداتٍِ: لا تحب . 


باب كَرَاهِية الجزص عَلَى الْوٍلاية وَطلَبهَا 


٥‏ ڪن ابي مُوسَى قال : َل عَلَى التي اة تا وَرَجُلَانِ مِنْ بني 
عَمى» فَقَالَ أحَدْهُمَا : يا رَسُول الله أَمَرْنا على بَعْض ما ولاك الله عر وَجَلء 


(۱) سقط من الأصل› والمثبت من « سنن أبي داود» (۲۹۰۹). 


كتاب الأقضية والأحكام 00 


وَقَال الَآَحَرُ مثْلَ ذلك قَمَال: « نّا وَاللّه لا ئُوَلّى هَذا العَمَلَ أَحَدَا يَسْألهُ أو 
أحَدَّا حرص عليه »' . 


و 


1- وَعَن عبد الرخمن بن سَمُرَةَ قال: قال رَسول الله كل : 
« يا عَبْدَ الرَحمَن بى سَمُرَةَء لا تَسْأل الإمَارَة؛ َإِنَكَ إِنْ أغطِيَهَا عَنْ عير 
و و 2 ‌ ا و ۹ و و (Dy i‏ 
مَسألة أعنت عَليها» وَإِنْ أغْطيتَهَا عن مَسألة كلت إليها ». متفق عَليهما . 

۷-وَعَن أئس قال: قال رَسُول الله ل : «مَن سَأل الْقَضَاءَ وكلَ 
إلى تَفه» وَمَن جُبرَ عَلَيه بزل عليه مَك يَُسَدَذه». رَوَاهُ الحَمْسَة إلا 
اسائ . 

2 ا ٤‏ لاله 2 ی ا i‏ 

۸“ وعنْ ایی هُرَبْرَة› عن النبى ا قال : « إنكم ستحر صون على 
الإمَارَة وَسَتَكونُ نَدَامَةَ يَوْم القَيامَة» فَنِعْمَ المُرْضِعَة» وَبفْسَتِ الفَاطِمَة » . 
رَوَاهُ أحْمَدُ» والْبْځارئ» والَّساقه . 

(۱) أخرجه: البخاري (۹/ ۸۰)» ومسلم (1/7). وأحمد .)٤۱۷ »۳۹۳/٤(‏ 

(۲( أخرجه : البخاري )10۹/۸ «(1A۳‏ )۷4/4( ومسلم )/ «(A1‏ 0/0(« وأحمد 
(/ ۲ ¥ 

)۳( خرجه : اخم )/11۸(<« وأبو داود «(o0¥۸)‏ والترمذي «((ITT)‏ وابن ماجه 
(۹٠)ء‏ من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» عن بلال بن أبي موسى» عن 
آنس› به . 
وإستاده ضعيف . 


وينظر : « الضعيفة ) .)١١٠١٤١(‏ 
() آخرجه: البخاري (۷۹/۹)ء وأحمد »)٤٤۸/۲(‏ والنسائي )۷/ 111(« .(Y0/۸A)‏ 


٥*٦‏ المحلد العاشر 

۹س“ وَعنْ آپي هُرَيرةَ عن اسي ية قال: «مَن طلَبَ قَصَاءَ 
الْمُْلِمِينَ حى يال تم لَب عله جَورَه قله الْجََهء وَمَن عَلَبَ جَورُه عَذلَّهُ 
لَه الا ». روه او داد“ . وذ حمل على ما ٳڏا لم پُوجَذ عَيرهُ. 

حديتُ أنس أخرجة أيضًا الطبرانيْ في « الأوسط “ من رواية عبد الأعلى 
التغلبيّ» عن بلال بنِ أبي بردة الأشعريٰ» عن نس مرفوعًا بلفظ : « من طلبَ 
القضاءَ واستعانَ عليه وكلَ إلى نفسه» ومن لم يطلبةٌ ولم يستعن عليه أنزلَ الله 
عليه ملكا يُسدَدهُ» . قال: لايُرویٰ عن أنس إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
عبد الأعلى . وأخرجة البرارُ من طريتي عبد الأعلىء عن بلالِ بن مرداس» عن 
خيثمةً» عن آس» قال : ولا يعلم عن نس إل من هذا الوجه. وأخرجه 
الترمذيٰ من الطريقتين جيعًاء وقال: حسنْ غريب . وقال في الرّواية الانية : 
أصح . وأخرجةٌ الحاكمٌْ من طريتي إسرائيلً» عن عبدِ الأعلى بن بلالِ» عن 
خيثمةً وصخحه . وتعمَبَ بان خيثمةٌ ينه يحي بن معين› وعبد الأعلى ضعَفه 
الجمهورً. وأخرجّ الحديتٌ ابن المنذر بلفظ : « من طلبَ القضاءَ واستعانٌ عليه 
بالشفعاء وکل إلى نفسه» ومن أكرة عليه بزل الله ملكا يُسدَدهٌ». 

وحديتٌ آبي هريره التاني سكت عنه أبو داود والمنذريٰ» وسنده لا مطعنَ 
فيه؛ فان أبا داود قال: حدَّثنا عباس العنبري - يعني: ابن عبدِ العظيم 
(۱) « سنن أبي داود » )۳٥۷۵(‏ من طریق موسی بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن - 
وهو أبو كثير - قال حدثني أبو هريرة» عن النبي بيا - فذكره. 

وها اساد شخت 


وينظر : « الضعيفة .)١١۸١( ٠‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط » .)٥۹0۸(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام 0۷ 


أبا الفضل شی الشّيخين - حدّثنا عمرٌ بن يونس - يعني اليمامي - حدثنا 
ملازمٌ بنْ عمرو - يعني ابن عبدِ الله بن بدر اليماميّ» وة أحمد» واب معينء 
والسائي - حدثني محمد بن نجدة - يعني اليماميٰ - عن جدهِ يزيد بن 
عبد الرّحمن - يعني الذي يقال له : أبو كثير السحيميْ - عن أبي هريرةٌ فذكرهُ. 

قوله : « أو أحدًّا حرص عليه » بفتح المهملة والرّاء. قال العلماء: والحكمة 
SESE CI NGS‏ 
الحديث الذي بعدهُ» وإذا لم يكن معهٌ إعانةٌ لايكونٌ كفئًا ولا يول غير 
الكفء؛ لأ فيه تهمةٌ. قرله: «لا تسأل الإمارة» هكذا في أكثر طرق 
الحديث»› ووقعَ في رواية بلفظ : « لا تتمين الإمارة » بصيغة النهي عن التَّمنّي 
a N e EARN‏ 
الطلب. توله: «عن غير مسألة » أي: سؤال. ۰ 

توله: « وكلت إليها» بض الواو وكسر الكاف: مخفا ودا وسگون 
اللام» ومعنى المخْقًفِ أي: صرفت إليهاء وكلَ الأمرَ إلى فلانِ: صرفةُ إليه 
ووگلةٌ - بالئشديد -: استحفظة. ومعنى الحديث: أن من طلبً الإمارة 
فأعطيها تركت إعانتةُ عليها من أجل حرصه. ويستفادٌ من هذا أن طلبَ ما يتعلق 
بالحكم مكروةٌ» فيدخلٌ في الإمارة القضاء والحسبة ونحوٌ ذلك وأن من 
حرص على ذلك لايُعان. ويُعارض ذلك في الظاهر حديتٌ أبي هريره 
المذكورٌ في آخرَ الباب. 


(۱) فی «سنن أبی داوده: موسئ. كما سبق التنبيه عليه تعليقاً . 


06*۸ المحلد العاشر 


قال الحافظ: ويُْجمعٌُ بينهما أنه لا يلزمٌ من كونه لا يُعانُ بسبب طبه أن 
لا يحصل منه العدل إذا ولىّء أو يحمل الطْلبُ هنا على القصدِ وهناك على 
اة وبالجملة فإدا كان الطالت مستلوت الإعاتة تورط فيا دخ ف 
رخ لدا ولا فو ول من كاه كلك واا رها اطا 
للإمارة مريدًا بها الظهور على الأعداء والشنكيل بهم فيكودٌ في توليته مفسدة 
عظيمةٌ. قال ابن النّين : محمولٌ على الغالب» وإلا فقد قال يُوسفٌ عل : 
#اجعلنی عل خَرَاينِ الاأرض [يوسف: ]٥١‏ وقالَ سلیمان: وهب لی کال 
اا ا رل انكر ف غر ااا غ ا ا 

قل وذلك لوثوق الأنبياء بأنفسهم بسبب العصمة من الأنوب. وأيضًا 
لا يُعارض التابك في شرعنا ما كال في شرع غيرناء فيْمكنٌ أن يكودً الطَلبُ في 
شي يُوسف 5 سائعًاء وأمّا سوال سليمانً فخارج عن محل التراع ؛ إذ 

ماه وال المخلوقينَ لا سؤال الخالق» رلامان عه انما مال الخالى: 

توله: « إكم ستحرصونً » بكسر الرّاءِ ويجورٌ فتحهاء» ويدخل في لفظ الإمارة 
الإمارةٌ العظمى وهي الخلافةً» والصُغرىّ وهي الولايةٌ على بعض البلادِ» وهذا 
غاز باي فل وتر رق ااا 

توله: « وستكونٌ ندامة يوم القيامة » أي: لمن لم يعمل فيها بما ينبغي»› 
ويُوصَحٌ ذلك ما أخرجة البرَارُ والطبرانيٰ“ بسند صحيح عن عوفِ بن مالك 
بلفظ : « أوّلها ملامةء وثانيها ندامةء وثالثها عذابٌ يوم القيامة إلا من عدل» . 


(۱) «فتح الباري»: .)۱۲٤/۱۳(‏ 
(۲) اخرجه: البزار )٠٥۹۷(‏ « کشف الأستار »۰ والطبرانی فی « الکبیر ٠‏ (۷۲/۱۸). 


كتاب الأقضية والأحكام ۹ 


وفي « الأوسط ۲“ لاطبران من رواية شريك عن. عبد الله بن عيسي» عن 
بي صالح› عن أبي هريره - قال شريك : لا أدري رفعةُ أم لا - قال: « الإمارة 
أوّلها ندامق وأوسطها غرامةٌ وآخرها عذابٌ يوم القيامة ». وله شاه من 
حدیثِ شدَادِ بن أوس رفعه بافظ #٠:‏ أولها ملامة» وانبها قدامة ٠١ ١‏ أخرجة 
الطبران". وعند الطبرائي ني“ من حديِ زي بن ثابتِ رفعة: « نعم الشّيء 
الإمارة لمن أخذها بحفّها وحلّهاء وبئسش ى الشيء الإمارةٌ لمن أخذها بغیر حقها 
تكونٌُ عليه حسرةٌ يوم القيامة » . قال الحافظ : وهذا يميد ما أطلق في الذي 
قله وق أيضًا ما أخرجه مسلمٌ عن أبي ذرُ فلا و E‏ 
تستعملني؟ قال : إلْكَ ضعيفٌ وإعًا أمانةء وإعا يوم القيامة خزيٰ وندامةٌ إلا من 
أخذها بحقًها واد الذي عليه فیها »° . 

قال الئّوويّ: هذا أصلّ عظيمْ في اجتناب الولاية ولا سيّما لمن كان فيه 
ضعف» وهو من دخل فيها بغير أهليّةٍ ولم يعدل» فإِنَهُ يندم على ما فرط من إذا 
جوزي بالخزي يوم القيامةء وأمًا من كان أهلا وعدل فيها فأجرهُ عظيمْ» كما 
تظاهرت به الأخبارٌ» ولكن في الذخول فيها خطرٌ عظيمْ» ولذلك امتنعَ الأكابرٌ 
ها ا : وسيأتي حديتُ ابي ذرُ هذا. 

وله : « فنع المرضعةء وبئست الفاطمةٌ » . قال الذّاودى : نعمت المرضعة 
أي فى الديا وشت القاطمة ء أى د بد المورت؛ لاه يضر إلى المجاسة 


() أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط » .)٥٦1١(‏ ' 

(۲( أخرجه : ا ف « الکبير .)۷1۱۸١( ٠‏ 

(۳) أخرجه: الظر « الکبیر » .)٤۸۳١(‏ 

€3 «فتح الباري» : (0/۳. () أخرجه: مسلم .)٦/7(‏ 


01١‏ المحلد العاشر 


على ذلك» فهو كالّذي يُفْطمُ قبل أن يستغنيّ» فيكونٌ في ذلك هلاكة. وقالَ 
غيره: نعمت المرضعةٌ لما فيها من حصول الجاه والمال» ونفاذٍ الكلمةء 
وع ادات ال الوه ال خر ها وت اة عد 
الانفصال عنها بموتِ أو غيره» وما يترَبُ عليها من التبعاتِ في الآخرة. 

ترله: « ثم غلب عدلَهُ جورَهٌ » أي : کان عدلة في حكمه أكثرَ من ظلمهء 
كما يقال : غلب على فلانِ الكرمٌ - أي : هر أكثرٌ خصاله» وظاهره أنه ليس من 
شرط الأجر الذي هر الجنَةُ أن لا يحصل من القاضي جور أصلاء بل المرادٌ أن 
يكونّ جور مغلوبا بعدله» فلا يضر صدورٌ الجورِ المغلوب بالعدل» إِنّما الذي 
يضر ويُوجبٌ الَارَ أن يكو الجورٌ غالبا للعدلِ. 

قيل : هذا الحديتُ محمول على ما إذا لم يُوجد غير هذا القاضي الذي طلبَ 
القضاءَ جعًا بين وبينَ أحاديثِ الباب وقد تقدّمَّ طرف من الجمع» وبقيّ الكلامْ 
في استحقاتي الأمير لاإعانة هل يكودُ بمجرّد إعطائهِ لها من غير مسألة - كما 
يدل عليه حديتُ عبد الرحمن بن سمرة المذكور في الباب - أم لا يستحمّها إلا 
بالإكراءِ والإجبارِ - كما يدل عليه حديتٌ أنس المذكورٌ أيًا -؟ 

قال ابنْ رسلانً: إن المطلق مقَيّدٌ بما إذا أكرة على الولاية وأجبرَ على 
بولا فلا يرل الله إل الملكف دده الا ذا أكة غل ذلك جرا 
ولا يحصل هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من دونِ إكرايء كما في لفظ 
الترمذيٰ من رواية بلالِبنِ مرداس: « ومن أكرة عليه آنزل الله عليه ملكا 


(MDs * ,‏ . و ك 
يسدده ) . وقال: حسنْ غریب . 


(۱) أخرجه: الترمذي .)١۳۲١(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام ۱۱ 


ولا يخفى ما في حديثِ أنس من المقال الذي قَدّمناهُ مع اضطراب ألفاظه 
اي أشرنا إلى بعضهاء وأكثرٌ ألفاظهٍ بدونِ ذكر الإجبارٍ والإكراوء كما في 
« سنن أبي داود » وغيرهاء على أنه على فرض صحته وصلاحيّته لا معارضة 
بینة وبين حديثِ عبد الرٌحمن بن سمرة؛ لال حديتُ عبد الوّحمن فيه أن من 
أعطي الإمارةً من غير مسألة أعينَ عليهاء وليس فيه نزول الملَكِ للّسديدِ. 

وجديت أنين ف أن هن اخ رل عليه ملك دفي فخارتة إن الأعاة 
تحصل بمجرَدٍ إعطاءِ الإمارة من غير مسألة» بخلافِ نزول الملَكِ فلا يحصل ٠‏ 
إلا بالإجبار» فلا معارضة ولا إطلاق ولا تقييد إلا في حديثِ أنس نفسوء 
فيْمكنْ أن يحمل المطلق من ألفاظهٍ على الإجبارٍ والإكراءِ بالمقيّدِ بہما إذا 
انتهض» لذلك لايقال: إن إنزال الملَكِ للنسديدِ نو من الإعانة فتثبتُ 


المعارضة؛ لأا نقول: بعص أنواع الإعانة لا يُعارض البعض الآخرّ. 
بَابُ التَشدِيدِ في الولاياتِ 
وما يُخشى على مَن لم يَقَمْ بحَقها دون القائِم به 
۰^ عن آپي هريره ئل : قال رَسول الله ل : « مَنْ جيل قَاضِيا بين 
الاس قّذ دح بعيْر کین ». رَوَاهُ الْحُمْسَةٌ إلا التائ . 
۱-“وعن ابن مَسْعَوِ» عن التب لاء قال e‏ 
الاس إلا حبس يوم الْقِيامة وَمَلَكُ آخدٌ فاه حى يَقِفَة عَلّى جهئي نُه 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۰ »)۳٠١‏ وأبو داود »)۳٣۷۲(‏ والترمذي »)۱۳۲١(‏ وابن 
ماجه (۲۳*۸). 


۱۲ المجلد العاشر 


يَرْفعٌ راه إلى الله عر وجلء ِن قال : لَه » لقا في مَهوَی ُهَرَى e‏ 
حریقا ). روه ا وَابنْ ماج ج متاه . 

۲--وَعَن أب هُرَيْرَةّء عن الب ل أنه قال : « وَيِلَ لِلَأَمَرَاءِء وَيِلّ 
لِلْعُركَاءِ وَيلّ لاء ؛ يمين أفوَام يوم الْقَيامة أن وهم كائف 
بالرَبًا يتَذبْذَبُونَ بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأزض ولم نووا ياوا ڪل شَيْءِ »” 

۳ -وَعَنْ عَائِشة قَالَتْ : سَمِعْتُ اللي اة قو قول :اين على لضي 
لْعَذلِ يوم الْقِيامَة سَاعَةَ يمن أنه لَمْ يَفْض بَينَ الین في تَمْرَة قط . 

“٤‏ وَعَن أبي أمَامَةَ» عَن التي بي قال: « ما ما ِن رَجُلٍ يلي مر 
عشرة قا قوق َلك إلا أن اله عر وجل ؤم نة بذ إلى عَنقهء َك 
بره» أو بُ إِنْمهُ َوَنُهَا مَلَامَةء و تا وآخرْمَا خزيٰ يوم 
لقَبامة »< . 


-وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصامتِ قال: قال رَسول الله بي : «مَا مِنْ ر 
e a Cl‏ 
ويه“ وَمَن تَعَلَمَ الْفُرآنَ تم تة لي الله وَهُو أَجدَمُ ». رَوَاهُنْ أخْمَدُ e‏ 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ »)٤۳١‏ وأبو داود (۲۳۱۱)» من طريق مجالد» عن عامر» عن 
مسروق» عن عبد الله» به. 
وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد» وروي موقوفاء والموقوف هو الصحيح . 
راجع : « علل الدارقطني » /٥(‏ £۸ 64). 

(۲) أخرجه: أحمد .)٠١۲/۲(‏ (۳) أخرجه: أحمد .)۷١/١(‏ 

.)۳۲۷ /٥( مسند احمد»‎ « )۵( .)۲٦۷ /٥( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


کتاب الأقضية والأحكام o1۳‏ 


-٦‏ وَعَن عَبْدِ الله بن أبي اى ال : قال رَسُولٌ الله ل : « إن الل 
مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرء ذا جار وَكِلَة الله إلى فيه » . روه ابن مجه . 

فی لَفْظ : « الله مَعَ القَاضِي مَا َم يَجُرْء اذا جار تخل 9 عله وَلرمه 
السَيْطَان ». رَوَاهُ الترْمِذِي'. 


۷-- وَعَن عَبْدِ الله بن عَمْرو" قال: قال رَسُول الله بل : «إِنُ 
لْمُفْسِطينَ عند الله عَلَّى مَنَابرَ مِن تُورِ عَنْ يمين الرَحمَنِ» وكا يديه 
يمين اَذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكَمِهِمْ وَأهْلِيهِمْ وَمَا وَلْوا». رَوَاهُ أخمَدُ 
ملم التاق“ 

حديتٌ أبي هريرةً الأول أخرجة أيضًا الحاكمْء والبيهقي» والدّارقطني» 
زم و ی کی وای جا و ری ود اغا 
ابن الجوزيّ فقالً: هذا حديتٌ لا يصح. قال الحافظً ابن حجر: ولیس كما 
قالَ» وكفاهُ قوَةَ السائي له . وقد ذكرَ الدارقطني الخلاف فيه على 
سعيد المقبريٰ› قال : e)‏ عن سعيد المقبريٰ عن أبي هريره . قال 
المنذري: وفي إسناده عثمان بن محمَلِ الأخنسي. قال السائيْ: ليس بذاك 
القوي . قال : وإنّما ذكرناهُ لئلا يُخرجَ من الوسط» ويُجعل عن ابن أبي ذئب 
عن سعيدٍ . انتهئ . فلا تتمُ النَمَويةٌ بإخراج التّسائيٌّ للحديثِ كما زعم الحافظ . 


(۱) « سنن ابن ماجه » (۲۳۱۲). )۲( « جامع الترمذي » (۱۳۳۰). 
(۳) في الأصل: «غمر»؛ خطاً. 

.)۲۲۱/۸( والنسائي‎ »)٠١١ /۲( أخرجه: مسلم (۷/7)» وأحمد‎ )٤( 

.)٠٠٤ /٤( أخرجه: الحاكم (٤/41)ء والبيهقي (١٠/41)ء والدارقطني‎ )٥( 
.)٥۸٩٤ »٥۸۹۳( أخرجه: النسائي‎ )0 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


۱٤4‏ المجلد العاشر 


وحديت ابن مسعود أخرجة أيضًا البيهقَيٰ في « شعب الإيمان ٠٠‏ والبرًار 
وفی إسناده مجالد بن سعيد» وه الاد وضعفه حماعة. 

وحدیت اک الكاف هة الط : 

وحديتٌ عائشة أخرجة أيضا العقيليْء وابنُ حبَادًء والبيهقئ . قال 
البيهقيْ : عمران بُ حصان الرّاوي عن عائشة لا يتابع عليه» ولا يبن سماعهُ 
منها. ووقعَ في رواية الإمام أحمدَ من طريقه قال : « دخلتٌ على عائشةً فذاكرتها 
حت ذكرنا القاضيّ » فذكرهُ» قال في « مجمع الروائد " : وإسناده حسنٌ. 

وحديتُ أبي أمامة حسَّنه السَيوطيٌ . وفي معناهُ أحاديتٌ منها حديتُ عبادةٌ 
المذكورٌ بعده. ومنها: حديتٌ أبي هريرةٌ عند البيهقيّ في « السُنن »““ بلفظ 
«ما من أمير عشرة إلا يُؤتى به يوم القيامة مغلولا حى ت ا أو يُوبقهُ 
الحورٌ ». ومنها: حدیتٌ ابن عباس : «ما من أمير E‏ إلا سئل 
عنهم يوم القيامة » . أخرجة الطبرانيٰ ذ في « الكبير »* ٤‏ وأخرجَ البيهقئ حدينًا 
آخرَ عن ابی هريره بمعن حديثه هذا. SMI EN;‏ 
« الكبير “» والبيهقي في ) الشعب ۲© من حديث و عبادة. وحدیتُ 
عب الله بن أبي أوفى أخرجةُ أيضًا الحاكمُ في « المستدرك »» والبيهقي في 
#السان ٠‏ واين جات ٠‏ اوتجسنة الترمذى 
(۱) أخرجه: البیهقی فى « الشعب » .)۷٥۳۳(‏ والبزار )٠١١١(‏ « كشف الأستار ». 
(۲) أخرجه: العقیلي (۳/ ۲۹۸)» وابن حبان .)٥۰٥٥(‏ والبيهقي .)۹٩/۱۰١(‏ 
(۳) «مجمع الزوائد » /٤(‏ ۱۹۲). (5) أخرجه: البيهقي .)۹٦/٠١(‏ 
(٥)‏ ا الطبراني في « الكبير » .)١١١١١(‏ 


0) أخرجه: الطبراني في « الكبير .)٥۳۸۷( ٠‏ والبيهقي في « الشعب » (۱۹۷۰). 
(۷) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ۳٩)ء‏ والبيهقي »)۸۸/٠١(‏ وابن حبان .)٥٠٦۲(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام 0٥‏ 


قوله : « فقد ذبح بغيرٍ سكين » بضمٌ الذَالٍ المعجمة» مبنيّ للمجهول. قال 
ابنْ الصلاح: المرادُ ذبْحَّ من حيبت المعنى؛ لاه بين عذاب الدنيا إن رشدَء 
وبين عذاب الأخرة إن فسد.:وقال الخطاب ومن ثبع إنّما عدل عن البح 
بالسکين؛ ليْعلمَ أن المراد مايُخاف من هلاك دينه دون بدنه» وهذا اخ 
الوجهين. والئاني: أن الدب بالسكين فيه إراحةٌ للمذبوح» وبغير السكين 
کالخنق أو غير يكونٌ الألمُ فيه أكثرَء فذكرّ ليكونّ أبلعَ في التحذير. قال 
الحافظ في « التلخيص “: ومن الاس من فتن بحب القضاءء» فأخرجةُ عمّا 
يتبادرٌ إليه الفهِمٌ من سياقهء فقال: إِلّما قال : «ذبح بغير سكين » إشارة إلى 
الرّفقِ بهء ولو ذب بالسّكين لكان أشقٌ عليه. ولا يخفى فساده. انتهى. 

وحكى ابن رسلا في «١‏ شرح السّنن » عن أبي العبَاس أحمد بن القاص أنه 
قال : ليس في هذا الحديث اى كراهة القضاءِ وذمّه؛ إذ البح بغیرٍ سكين 
مجاهدةٌ للتفس» وترك الهوىء واللهُ تعالى يقول: «إولزين جَهدّو فيا 
دِيم سمأ [العنكبوت: ]٠۹‏ ويدل على ذلك حديتُ أبي هريرة أن رسول الله 
يا قال : « يا أبا هريرةء عليك بطريتق قوم إذا فزع الاس أمنوا. قلت : من هم 
يارسول اللَ؟ قال : هم قوم تركوا الذنيا فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن 
اللهء قد أجهدوا أبداهم» وذبحوا أنفسهم في طلب رضا الله > . 

فناهيك به فضيلةٌ وزلفى لمن قضى بالحق في عبادهِ؛ إذ جعلة ذبيح الحقّ 
امتحااء لتعظمَ له المثوبة امتنائاء وقد ذكرَ الله ص إبراهي خليلة ك4 


(۱) « التلخیص » /٤(‏ ۳۳۹). 
(۲) أخرجه: الديلمي في « مسند الفردوس » كما في « كنز العمال » .)۸0۹٥(‏ 


۱٩‏ المجلد العاشر 


وقول : يى إن رى ف ألْمَتامِ أن اذك [الصافات: ۲٠٠۲‏ فإذا جعل الله 


إبراهيم في تسليمه لذبح ولده مصدَقًا فقد جعل ابنةُ لاستسلامه للذبح ذبيځًاء 
ولذا قال يلة: « أنا ابن الذبیحین ٠»‏ يعني : إسماعيلَ و فكذلكڭ 
القاضي عندنا لما استسلم لحكم الله واصطبرَ على مخالفة الأباعدِ والأقارب 
ا ا لومة لائم» حى قادة إلى مر الحقٌ؛ جعله 
ذبيخا للحقّ» وبل به حال الشّهداء ا ف الجلَة يُقاتلونّ في سبيل اللهء 
وقد ول رسول الله بيا علا ومعاذًا ومعقل بن يسار فنعم الذابحُ ونعم 
المذبوح. وفي كتاب الله الذّليلٌ على الترغيب فيه بقوله : تكم ا أو 
دين أَسَكَمُوأ إلى آحرَ الآياتِ [المائدة: .]٤٤‏ انتهى . 

وحدیت أبي هريره الذي ذكره لا أدري من أخرجه فيبحتُ عنه. 

وعلى كل حال فحديت الباب وارد في ترهيب القضاة لا في ترغيبهم» وهذا 
هو الذي فهمة السلفٌ والخلفُ» ومن جعلةُ من التّرغيب فقد أبعدًّ. وقد 
استروحَ كثيرٌ من القضاة إلى ما ذكره أبو العبّاس» وآنا وإن كنت في حال تحرير 
هذه الأحرفِ منهم» ولك اللَهَ يحب الإنصاف. 


وقد ورد في التّرغيب في القضاءِ مايُغني عن مثل ذلك التكلفِ» فأخرجَ 
اشخان“ من حديثِ عمرو بن العاص وأبي هريرةً: «إذا اجتهد الحاكمْ 
فأخطا فلةُ أجرٌء وإن أصابً فلةُ أجران » . وروا الحاكمْ والدارقطني" من 
(۱) أخرجه: الحاكم (۲/ .)٠٠٤‏ بلفظ : « يا ابن الذبيحين ». 


(۲) أخرجه: الببخاري (۹/ ۱۳۳-۱۳۲)» ومسلم .)١۳١/١(‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ۸۸). والدارقطني .)۲٠۳/٤(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام o۱۷‏ 


حديثِ عقبة بن عامر» وأبي هريرةء وعبدِ الله بن عمرَ بلفظ: «إذا اجتهد 
الحاكمْ فأخطاً فلهُ أجر» وإن أصابًَ فل عشرةٌ أجور » . وفي إسنادهِ فرج بن 
فضالة وهو ضعيفٌ› وتابعة ابن لهيعة بغير لفظه. ورواه أحمدٌ“ من طريق 
عمرو بن العاص بلفظ : « إن أصبتَ القضاء فلك عشرة أجور» وإن اجتهدت 
فأخطأت فلك حسنة» . وإسناده ضعيفٌ أيضًا. وأخرجَ أحمدٌ في اأ تة 
وأبو نعيم في « الحلية >“ عن عائشة أنه اة قال : « السّابقونَ إلى ظلٌ الله يوم 
القيامة : الذي إذا أعطوا الحقّ قبلوةُء وإذا سثلوه بذلوهُ» وإذا حكموا بينَ الاس 
حكموا كحكمهم لأنفسهم » . وهو من زواية ابن لهيعةً» عن خالدِ بن 
ابي عمرادً» عن القاسم بن محمُدِ» عنها» قال أبو نعيم : تفرد به ابن لهيعة عن 
خال. قال الحافظً : وتابعة یحی بن أيوبَ» ا زحر» عن 
علي بن زيدٍ» عن القاسم - وهو ابن عبد الرحمن - عن عائشة. وروا 
أبو العبّاس بن القاص في كتاب « آداب القضاءِ » له. 

ومن الأحاديث الواردة في التّرغيب حديتُ عبد الله بن عمرّ المذكورٌ في 
الباب. ومنها: حدیتُ ابن عباس : « إذا جلسً الحاكم في مکانه هبط عليه 
ملکانِ يُسدّدانه ویُوفُقانه ویُرشدانه ما لم يجر» فإذا جار عرجا وتركاهٌ » . أخرجة 
البيهقيٰ" من طريت يحي بنِ زيدِ الأشعريٰ» عن ابن جريج» عن عطاء» عنه. 
اشا صف قان صالح جزرةً: هذا الحديتُ ّ له صل وروی 
(1) أخرجه: أحمد .)۲٠٠١/٤(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد »)٦۷/7(‏ وأبو نعيم .)١١/١(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي .)۸۸/٠١(‏ 


0۱۸ المجلد العاشر 


الطبراني"“ معناءُ من حديثِ واثلةٌ بن الأسقع . وفي البرًار من رواية إبراهيم 
ابن خثيم بن عرالكٍ» عن أبيه» عن أبي هريره مرفوعًا: «من ولي من أمور 
المسلمينَ شيئًا كَل الله به ملكا عن يمينه - وأحسبةُ قال -: وملكا عن شماله 
ُوفقانه ويُسدّدانه ذا أريڌ به خير» ومن ولي من مور المسلمينَ شيئًا فأريدً به 
غر دل وکل ق ال ول ی ا ا م ت 
عراكٍ» وإبراهيم ليس بالقويّ. ومن أحاديث التّرغيب حديتُ عبلِ الله بن 
أبي أوفى المذكورٌ في الباب. 

ولكنٌّ هذه التّرغيباتِ إِنّما هي في حم القاضي العادل الذي لم يسأل القضاء 
ولا استعانٌ عليه بالشفعاءء وكان لديه من العلم بكتاب الله وسة رسوله 
ما يعرف به الحقّ من الباطل بعد إحرازٍ مقدار من آلاتهما يدر به على الاجتهاد 
في إيرادهِ وإصداره. وأمًا من كاد بعكس هذه الأوصاف أو بعضهاء فقد أوقعْ 
نفسه في مضيق› وباعٌ آخرته بدنياهٌ؛ لأنٌ كل عاقل يعلمُ أن من تسلَقَ للقضاء 
وهو جاهل بالشّريعة المطهرة جهلا بسيطا أو جهلا مركَبّاء أو من كان قاصرًا 
عن رتبة الاجتهاد؛ فلا حاملَ له على ذلك إلا حب الما والشّرفِ أو أحدهما؛ 
إذ لا يصح أن يكن الحاملٌ من قبل الذين؛ لان الله لم يُوجب على من لم 
يتمكن من الحكم بما أنزل من الحقّ أن يتحمّل هذا العبء اليل قبل تحصيل 
شرطه الذي يحرم قبولة قبل حصولهء فعلمَ من هذا أن الحامل للمقصْرينَ على 
التّهافتِ على القضاء ولتوب على أحكام اللَهِ بدونِ ما شرطةُ ليس إلا الذنيا 
لا الذينَ . 


(1) أخرجه: الطبراني في «الكبير » .)۸٤/٠١(‏ 
(۲) أخرجه: البزار (٤41)ء‏ مختصر زوائد. 


كتاب الأقضية والأحكام ۹ 


فياك والاغترار بأقوال قوم يقولود بالستتهم ما ليس في قلوييم» فإذا لبسوا 
لك أثوابً الرياءِ والتصلم» ا شعارَ التّغرير والتّدليس والتلبيس» وقالوا: 
ما لهم بغیر الح حاج ولا أرادوا إلا قصيل اواب الأخرويّ» فقل لهم : 
دعوا الكذبَ على أنفسكم يا قضاءً اللّار بنص المختار» فلو كنتم تخشود الله 
وتتقونة حقّ تقاته لما أقدمتم على المخاطرة بادئ بدءٍ بدونِ إيجاب من اللو 
ولا إكراهِ من سلطانِ» ولا حاجة من المسلمينًّ . وقد كثرّ التتابعٌ من الجهلة في 
هذا المنصب الشريف واشتروة بالأموال ممّن هو أجهل منهم حى عمّت 
البلوى جي الأقطار اليمنيّة. 

توله: « فهوى أربعينَ خريقًا » قال في « النّهاية »: هو الرَّمانُ المعروف من 
فصول الست فا من الصف والسات وريد به ارين س الان الخايف 
لا يكونٌ في السَنةٍ إلا مره فإذا انقضى أربعون خريفًا انقضت أربعودً سنةً. 

ترله: « ويل للعرفاء » بضمٌ العينِ المهملةء وفتح الرَاءِ والفاءء جع عريفِ. 
قال في « النّهاية »: وهو اليم بأمور القبيلة E‏ من الاس» يلي آمورهم» 
ويتعرّف الأميرُ منه أحوالهم» فعيل بمعنى فاعل» والعرافة عملة. وسببُ 
الوعيدِ لهذه الطرائف اللاث وهم الأمراء والعرفاء والأمناء انم يقبلونً 
ويُطاعونً فيما يأتونَ به» فإذا جاروا على الرٌعايا جاروا وهم قادرونٌ» فیکون 
ذلك سببًا لتشديدِ العقوبة عليهم؛ لان حقّ شكر التعمة التي امتازوا بها على 
غيرهم أن يعدلوا ويستعملوا السَمقةَ والرَأفةً. 

قوله: « أو أوبقةُ إثمة » بالباء الموحدة والقافِ . قال في « النّهاية »: يقال : 


4 ل 2 N E O‏ 2 
وبق يبق» ووبق يوبّق: إذا هلك . واوبقه غیره فهو موبق . قوله: « وکلتا يديه 


o۲۰‏ المجلد العاشر 


يمينٌ » قال في « الئّهاية »: أي: أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمالٍ لا نقض 


في واحدة منهما؛ لان الشمال تقض عن اليمين . وکل ما جاءَ ف فی القرآن 
والحديث من إضافة اليد والأيدي» واليمين› وغیر ذلك من اء ا 
إا ا ي غل س الجاة والاسضارةة وال هة غر ال 


وا 

(1) لا يلزم من إثبات اليد لله تعالى أن نمثل الخالق بالمخلوقين؛ لأن إثبات اليد جاء في 
القرآن والسنة وإجماع السلف» ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل 
والحس» فلا حاجة إلى الحمل على المجاز» وصفات الله عر وجل من الأمور 
الخبرية الغيبية التى ليس للعقل فيها مجال»ء وما كان هذا سبيلهء فإن الواجب علينا 
غاز غل اهر هن فر تکفا اريه نا رجه ن اهر قات لله سحا 
وتعالی ما أثبته هو لنفسه» وما آثبته له رسوله َة من غير تحربف ولا تمثيل» »> بل هو 
یخان وال :وای کا E‏ م صر [الشورى: »]١١‏ فنقول: له 
E e‏ وبصر یلیق بجلاله لیس کبصر 
المخلوقين » وكذلك يد تليق بجلاله ليست كيد المخلوقين» وهكذا في سائر الصفات 
الثابتة له - سبحانه - والله الهادي إلى أقوم سبيل . 
قال الإمام الترمذي في «الجامع» (۳/ £1-€): 
«وقد قال غير واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من 
الصفاتِ ونزول الربٌ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا؛ قالوا: قد تبث 
الروايات في هذا ويوْمَنْ بہاء ولا يتوهم ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك» 
وسفيان ابن عيينة» وعبد الله بن المبارك. أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أَمِرُومًَا بلا 

كيفب. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

وأما الجهمية؛ فأنكرت هذه الروايات» وقالوا هذا تشبيه. 
وقد ذكر الله عَز وجل في غير موضع من كتابه : اليد والسمع» والبصر؛ فتأولت 
الجهمية هذه الآيات» ففسروها على غير ما فسّر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم يخلق 
آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة. 
وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال : «يدّ كيدِ» أو «مثل يد»» أو «سمعٌ 
کسمع» أو «مثل سمع». فإذا قال : «سمعٌ کسمع' آو «مثلٌ سمع فهذا التشبيه. = 


کتاب الأقضية والأحكام o۲١‏ 


بَابُ الْمَنْع من وِلَاية الْمَرأة وَالصبي 
وَمَنْ لا يخسن الْقَصَاءَ أو يَضَعُفُ عَن الْقَيام بِحَفَهِ 

۸ عن أپي رة قال: َا بلع رَسُول الله ية أن اَل ًارس مَلّكوا 
عَلَيهِمْ نت كِسْرَیٰ ی قال : e‏ روا اخم 
وَالْبْخاريٰ» وَالَّسائي وَالتزذِىٰ وَصَححة . 

۹ وعَنْ أپي هريره َال : قال رَسُول الله 4 : « تَعَوَذُوا الله 4 من 
راس السَبْعِينَ وَإمَارَة الصَبْيَان ». رَوَاهُ أحمَد" . 

۰-وَعَنْ بُرَيْدَةَء عن ابي ل قال : « مضا نة : وَاجدٌ في 
الْجََةء وان في الار» اما الَذِي في الْجَنَة فَرَجُلُ عَرَفَ کک َقَحَ 

وَرَجُل عَرَفَ الحم وَجَارَ و في الْحُكم َهُوَ فهو في التَارء وَرَجُلٌ قَضیٰ 
على جَهل فَهُوَ في الا ». روَا ابن مَاجَه» وَأبُو اود . 


هُو دَلِيل عَلّى اشْيَرَاط كَوْنِ الْقَاضِي رَجُلا. 


ج 


= وأما إذا قال - كما قال الله تعالى -: «يد» وسمعًّء وبصرًا» ولا یقول: «کیفٌ)› 
ولا يقول: E‏ فهذا لا یکون تشبيها» وهو كما قال الله تعال 
في کتابه : وی کشو کی2 وهر وهو أَلسَمِيعٌ بير [الشورئ: ]١١‏ اه. 

(۱) أخرجه : البخاري e‏ وأحمد »)٤٤/٥(‏ والترمذي .)۲۲٣۲(‏ والنسائي 
(۷/۸). 

٠‏ (۲) «مسند أحمد» (۳۲۹/۲» )٠١‏ من طريتق كامل أبي العلاء» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» به . 

(۳) آخرجه: أو داود (۳۵۷۳)» وابن ماجه .)۲۳۱٣(‏ 


of‏ المحلد العاشر 


۱--وَعَنْ آپي هير عن رَسُول الله ل قال : « من قتي بِفُنيا عير 
بت نما نمه على الَذِي أفَْاهُ» . رَوَاهُ أحمَدء وان مَاجة”“. 
e‏ د من تي پفنيا پگير عِلْم گان إِنْمْ ذلك عَلَّى الَّذِي فاه ». 


روه ا واو داد : 


۲ وَعَنْ بي در أ الي بي قال : د یا آنا د إني راك ضَعيمًاء 
وي جب لك ما حب فيي لا مرن على التينء ولا تَوَلْيَنٌ مَالَ 
تیم . 

: أپي َر ٿال : قَلْتُ: یا ر سول اللهء ألا تَسْتَغْمأّني؟ قال‎ e 

TT‏ تم قال : « يا ابا َر کک 
وَإِنهَا يو م لقَيامَة خرْيّ وَنَدَامَة إلا من أَحَذَمَا بحمَهاء وَأ َد ي ڪَلَيِهِ 
فيها ». as e‏ 

۴“ وعَنْ أ ا الْأحمَسِية ٠‏ سَمعَتَ الي يفَو 


زاوا وا 0 حبش ما اقام ۾ كناب الله 
سمعو ون آمرَ ء م في 
عر وجل ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ا e‏ 


(۱) آخرجه: أحمد (۳۲۱/۲)» وابن ماجه .)٥۳(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ .)١٠١‏ وأبو داود .)۳٠١۷(‏ ورواية أحمد مرسلة. 
وراجع : « التعليق على المسند» .)۳۸٤/۱٤(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم 0 ) وأحمد /٥۵(‏ ۱۸۰). 

.)۱۷۳/١( آخرجه: مسلم (١/1)ء وأحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: مسلم (٤/۷۹)ء »)٠١ ء۱٤ /١(‏ وأحمد (٤/1۹)ء »)٤١١ /١(‏ والترمذي 
(۰7). والنسائي (۷/ .)٠١٤‏ وابن ماجه .)۲۸٣۱(‏ 


کتاب الأقضية والأحكام o‏ 


٥-وَعَن‏ آنس قال: قال رَسول الله يي : « اسْمَعُوا وَأطيعُوا وَإِن 


۱ ا ۶ 0 ت ەر ا‎ ٠ او‎ EA olo 
استَعْمل عَليكم عَبْد حبش كأ رَأسَهُ رَبيبة » . رَوَاه أخمَد» والبُځاري'.‎ 


- 


وَهَذًا عند أل الْعِلْم مَخمُول عَلَى غير وِلَاية الْحُكم» أو عَلّى مَنْ كان 


عَبْدَا. 

حديتٌ أبي هريرةٌ الأول قد أخرجَ مايشهدٌ له أحمد" من حديثِ قيس 
الغفاريّٰ مرفوعًا. وفيه الَحذيرٌ من إمارة السفهاء» ورجالةُ رجال الصحيح»› 
ومثلة أخرجة الطبراني" عن عوف بن مالك مرفوعًاء وفي إسناده الهس بن 
قهم وهو ضعيفٌ. 

وحديتٌ بريدة أخرجة أيصًا التّرمذيٰ» واللسائيٰ» والحاكة““ وصححه. 
قال الحاكمٌ في « علوم الحديث »: تفرد به الخراسانيُودً» ورواتة مراوزةٌ. قال 
الحافظ : له طرق غير هذه جعتها في جزءِ مفرد. 

وحديتٌ أبي هريره اللّاني سكت عنةُ أبو داو والمنذري» ورجا إسناده 
أئمة أكثرهم من رجال الصحيح. وزاد أبو داود: « ومن أشارَ على أخيه بأمر 
يعلمْ أن الرْشد في غيره فقد خان » . وحديتُ أنس لفط البخاريّ: « أطيعوا 
السُلطان وإن عبدا حبشيا رأسة كالييةا. ٠‏ 

ترله: «لن بُفلح قوم » إلخ. فيه دليل على أن المرآة ليست من أهلِ 
الولاياتِ» ولايحل لقوم توليتها؛ لأنّ ِنْب الأمر الموجب لعدم الفلاح 


.)١١٤/۳( أخرجه: البخاري (۷۸/۹)ء وأحمد‎ )١( 
.)٤۹٩٤ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه: الطبراني في « الكبير .)٥۷ /۱۸( ٠‏ 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي (۱۳۲۲)» والنسائي »)٥۸۹١1(‏ والحاكم .)۹٠ /٤(‏ 


o4‏ المحلد العاشر 


ات قال في « الفتح »": وقد تفقوا على اشتراط الكورة في القاضي إأً 
عن الحنفيّة» واستثنوا الحدود» وأطلق ابن جریر . ويد ما قال الجمهو ر أن 
القضاء يحتاج إلى كمال الرّأيء ورأيٰ المرأة ناقص» ولا كمال سيّما في 
محافل الرّجال. واستدل الت أيضًا على ذلك بحديث بريدة المذكور في 
الباب؛ لقوله فيه: « رجل » و« رجلٌ » فدلٌ بمفهومه على خروج المرأة. 

توله: « وإمارة الصّبيان » فيه دليل على أنه لا يصح أن يكودٌ الصَبِيُ قاضيًاء 
قال في « البحر “: إجاعًاء وأمرة ية اعرذ من رأس السَبعينَ لعلَهُ لما ظهرَ 
فيها من الفتن العظيمة» منها قتلٌ الحسين ب له » ووقعةً الح وغير ذلك مما 
وق في عشر السّبعينً . 

ترله: « القضاة ثلالة ٠‏ إلخ. في هذا الحديثِ أعظمْ وازع للجهلة عن 
الذخول في هذا المنصب الذي ينتهي بالجاهل والجائرِ إلى الا . وبالجملة فما 
صنعَ أحدٌ بنفسه ما صنعةُ من ضاقت عليه المعايش فرج بنفسه في القضاء؛ 
لينال من الحطام وأموال الأرامل والأيتام ما يحول بينة وبين دار السّلام» مع 
جهل بالأحكام» أو و قعد بینّ يديه للخصام من أهلِ الإسلام. 

توله: « من أفتي » بض الهمزةء وكسر المثاةء مبنّ لما لم يُسمٌ فاعلة 
فيكو المعنى: من أفتاهُ مفتٍِ عن غير ثبتِ من الكتاب والسّةٍ والاستدلالِ كانّ 
إثمة على من أفتاهُ بغير الصواب لا على المستفتي المقلدٍ. وقد روي بفتح 
الهمزة والمثئاةء فيكونٌ المعنى: من أفتى الاس بغير علم كان إثمةُ على الذي 
سرع له ذلك» وأفتاةُ بجواز الفتيا من مثله مح جهلهء وأذدّ له في الفتوء 
ورخْص له فيها. 


.)۱۱۹/١( «الپبحر»‎ )( .)۱٤۹/۱۳( ٩ «الفتح‎ )۱( 


كتاب الأقضية والأحكام o0‏ 


قرله: « أراك ضعيفًا» فيه دليلٌ على أن من كان ضعيقًا لا يصلح لتولي 
القضاءِ بين المسلمينّ. قال أبو على الكرابيسيْ صاحبٌ الشّافعيّ في كتاب 
« أدب e‏ لا أعلمْ بينَ العلماءِ ممن سلف خلافا آن اجى الاس أن 
يقضيّ بين المسلمينَ من بان فضلة وصدقه وله ووغه وان کون غارفا 
بکتاب الله عالمًا بأكثر أحكامه» عالمَّا بسنن رسول الله له حافظًا لأكثرهاء 
وكذا أقوالٌ الصحابةء عالمًا بالوفاق والخلافِ وأقوال فقهاءِ التَّابعينَّء يعرف 
الصَحيحَ من السقيم» يت يتتبَعُ الوازل من الكتاب» فإن لم يجد ففي السَّة» فان 
لم يجد عمل بما افق CDE Lae‏ 
بالسَئّة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به» ويكونٌ كثيرّ المذاكرة معَ أهل العلم 
والمشاورة لهم معَ فضلِ وورع» ویکونٌ حافظا للسانه ونطقه وفرجه» فَهِمّا 
لكلام الخصوم» ثم لا بدٌ أن يكودًّ عاقلد ماثا عن الهویء ثم قال : وهذا وإن 

کا نعلمْ أله ليس على وجه الأرض أحدّ يجمعٌ هذه الصَاتِ» ولكن يجب أن 
يُطلبَ من أهل كل زمانِ أكملهم وأفضلهم. 

وقالٌ المهلبُ: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسة أهلا لذلك» بل 
أن يراه الاس أهلا لهُ. وقال ابن حبيب عن مالك : لا بد أن يكودً القاضي 
عالمًا عاقلا. قال ابنٌ حبيب : فإن لم يكن علمٌ فعقلٌ وورعٌ؛ لال بالورع يقف› 
وبالعقل يسأل» وهو إذا طلبَ العلمَ وجدةى E Î REE‏ 

قلت : ماذا يصنمٌ الجاهلْ العاقلٌ عند ورودٍ مشكلاتِ المسائل؟ وغاية 
ما يُفيدة العقل النَوفْفُ عند كل خصومة ترد عليه» وملازمة سؤال أهل العلم 
عنهاء والأخد بأقوالهم معَ عدم المعرفة لحقَّها من باطلهاء وما بهذا أمرَ الل 
ا ا ایی ان یگ انی وبالمدل الق وا ازل ون ان 


٦‏ المحلد العاشر 


لمثل هذا العاقل العاطل عن حلية الدّلائل أن يعرف حقيقةٌ هذه الأمور؟ بل من 
أينَ له أن يتعقَل الحجُة إذا جاءتة من كتاب أو سنَةٍ حى يحكمَ بمدلولها. 

ثم قد عرف اختلاف طبقاتِ أهل العلم في الكمال والقصور» والإنصاف 
والاعتساف» والتشبت والاستعجال» والطيش والوقارء والتّعويل على الذليلء 
والقنوع بالتّقليدِء فمن أينّ لهذا الجاهل العاقل معرفةُ العالي من السافل حى 
اکا ااه و ا وإبرامه؟ فهذا شيءٌَ لا يُعرف بالعقل باتفاقِ 
العقلاءء فما حال هذا القاضي إلا كحالِ من قال : 

كبهيمة عمياءَ قاد زمامَها أعمى عل عوج الطريتي الحائر 

قوله: « لا تأمَرنٌ على اثنين » إلخ . في هذا اللّهي بعد إمحاض الصح بقوله 
اة : « إني أحبٌُ لك ما أحبُ لنفسي » إرشاد للعباد إلن ترك تحمل أعباء الإمارة 
مع الصعفِ عن القيام بحفًها من أي جهةٍ من الجهاتِ التي يصدق على صاحبها 
أنه ضعيفٌ فيهاء وقد قدّمنا كلام التّوويّ على هذا الحديث في باب كراهية 
الحرص على الإمارة. 

توله: «وإن أمَرَ عليكم عبد حبشي » بفتح المهملة والموحدةء بعدها 
معجمة» منسوبٌ إلى الحبشة. قرله: « كأنٌ ا زبيبةً » هي واحدة الرّبيب 
المأكولِ المعروف الكائن من العنب إذا جف وإِنّما شبَةَ رأس العبدِ بالرّبيبة 
لتجمُعهاء ولكونِ شعرءِ أسود» وهو تمثيل في الحقارة» وبشاعة الصورةء 
وعدم الاعتداد بها. وقد حكى الحافظٌ في « الفتح ““ عن ابن بال عن 


)۱( « الفتح » )۲/۱۳( 


كتاب الأقضية والأحكام o۷‏ 


المهلّب أا لا تحب الطَاعةٌ للعبدِ إلا إذا كان المستعملٌ له إمامًَا قرشيًاء؛ لان 
الإمامةً لا تكون إلا في قریش . قال : وأحمعت الأمَةٌ على أا لا تكونٌ في 
العبيدٍ. وحكى في « البحر ““ عن العترة أنه يصح أن يكولً العبدٌ قاضيًا. وعن 
السّافعيّة والحنفيّة أنه لا يصح أن يكو العبدٌ قاضيًا . 


بَابُ تَعْلِيتقٍ الْولاية بالشزط 


-۸۷٦‏ ان عَمَرَ قال: آَم رَسول الله بيه في عَزوَة مُوْتة رَيْدَ بِنَ 
حارِة وَقال: « إن قل رند قَجَعْمَرَء ون قل جَعْقَر فَعَبدُ الله بُ رَوَاحَةٌ». 
واه البْار 4 


لامد ا أي اده وَعَبدِ اللهِ بن جَعْفَر تخو 0 


یف ابن عمرَ هو طرف من حديثِ طويل في ذكرِ غزوة مؤتةًء وكذلكڭ 
حديثا أبي قتادة وعباِ الله بن جعفر هما في وصفٍ الغزوةٍ المذكورة. وقد 
اشتملَ على جيع ذلك كتبٌ الحديثِ والسّير فلا نطول بذكره. وقد استدلّ 
المصتّفٌ كثهة بالحديثِ على جواز تعليق الولاياتِ بالشرط المستقبل» كما في 
ولاية جعفر؛ فإتهًا مشروطة بقتل زيدٍ» وكذلك ا رر فاا 
مشروطة بقتل جعفر» ولا أعرف الان دليلا يدل على المنع من تعليتي الولاية 
بالشرط» فلعلَ خلاف من خالفَ في ذلك مستندٌ إلى قاعدة فقهيّةء كما يقح 
ذلك في كثير من المسائل . 
(۱) « البحر» .)١۱١۱۹/۳(‏ (۲) « صحیح البخاري /٥( ٩‏ ۱۸۲) . 


(۳) حديث أبي قتادة في « مسند أحمد» (۲۹۹/۰)» وحديث عبد الله بن جعفر في 
(/). 


۸ه المجلد العاشر 


باب هي الحاكم ء عَن الرَشُوَةٍ َة 

۷ عن أپي هُرَبِرةَ الَ: قال رَسول الله ي: «لَعتة الله عَلَى 
الرّاشي وَالْمُرنَشِي في واا ودا وَالترْمِذِي'. 

۸--وَعَن ڪَبْدِ الله ِن عَمُرو َال : قال رَسول الله له : « لَعْنَهٌ الله 
على الرّاشي وَالْمُرتَشِي ». رَوَاهُ الْحُمْسَةٌ إلا اساي » وَصَحْحَة الترْمذِي” . 

۹-- وَعَنْ نبان قال: لَعَنَ رَسُول الله ية الراشِي والْمُرنَشِي 
وَالرائش» يَغني الي يَمْشِي بَيتهُمَا. روَا أَحمَدُ . 

۰-وعَنْ عَمُرِو بن مَرَهَ قال : سَمِعْتُ سول الله ل َقُولُ: 
ِن إِمَام َو وَالٍ يُغْلِقّ ابه دُونَ دوي الْحَاجَة وَالْحَلَةٍ a‏ إل الله 
وات السَّمَاء دون لته اجه وَمَسکته . روَا آحْمَدء والتزيذِيٰ“ . 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۸۷)ء والترمذي .)٠۳۳١(‏ 


وليس هو في « سنن ابي داود». 

(۲) آخرجه: أحمد .»)۱۹٤ ۱۹۰ ۰۱۹٤/۲)‏ وأبو داود »)۳٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» 
وابن ماجه (۲۳۱۳). 
وقال الترمذي: « سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول : حديث أبي سلمة عن عبد 
الله بن عمرو» عن النبي ية أحسن شيء في هذا الباب وأصح ». 

(۳) « المسند» (۲۷۹/۰). 

(5) أخرجه: أحمد (٤/١۲۳)ء‏ والترمذي .)١۳۳۲(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام ۰ °4 


حديتُ أبي هريره أخرجة أيضًا ابن حبان“ وصححة» وحسنه الترمذي. 
وقد عزاءُ الحافظ في « بلوغ المرام “إلى أحمد والأربعة وهو وهم فاه 
ليس في « سنن أبي داو » ر 8 ابن عمرو المذكور» ووه أيضًا بعض 
اسراح فقال: إل أبا داود زاد في روايته لحديثِ ابن عمرو لفظ : « في الحكم “ 
وليست. تلك الريادة عند أبي داود بل لفظةٌ: «لعنَ رسول الله بلا الرّاشيّ 
والمرتشيّ ». قال ابن رسلا في « شرح السننِ ٠‏ وزاد الترمذيٰ والطبراني 
ا جيل : « في الحكم ». 

وحديتٌ ابن عمرو أخرجه أيصًا ابن حبّان» والطبران» والدّارقطني» قال 
التّرمذىٌ: وقَراه الذارميٰ. وإسنادة لا مطعنَ فيه؛ فإ أبا داو قال: حدثنا 
أحمدٌ بنٌ يونس - يعني : اليربوعي - حدَّثنا ابنْ آبي ذئب» عن الحارثِ بنِ 
عب الرّحمن - يعني : القرشي العامريّ خالَ ابن أبي ذئب» ذكره ابنُ حبَانَ في 
« التَقاتِ » - عن أبي سلمة - يعني: ابن عبدِ الرحمنِ - عن عبلِ الله بن 
عمرو بن العاص. 

و را ارج اا الا وفي إسناده ليت بن أبي سليم. قال 
البرَارٌ: إِلهُ تفرد به. وقال في ١‏ مجمع الرّوائ »* ھک 
والطبران في « الكبير »» وفي إسنادو أبو الخطاب» وهو 2 


(۱) أخرجه: ابن حبان .)٥۰۷٦(‏ (۲) «بلوغ المرام» .)۱١١١(‏ 

(۳) أخرجه : ابن حبان »)٥۰۷۷(‏ والحاکم .)۱١۳-۱۰۲ /٤(‏ والبیهقي (۱۰/ ۱۳۹-۱۳۸)» 
وعزاه الهيثمي في « المجمع » )۱۹۹/٤(‏ إلى الطبراني في « الصغير » لكن لفظه: 
« الراشى والمرتشى فى النار “. 

.)۱۹۸/٤( مجمع الزوائد»‎ « )٥( .)٠١١/6( أخرجه: الحاكم‎ )٤( 


o‏ المجلد العاشر 
لے 

SS‏ وعن عائشة هة وأمٌ سلمة 
شار إليهما التّرمذي” . قال في « التلخيص » E ET‏ 
عمرو بن مر أخرجهُ أيضًا الحاكم ٠‏ والبرارٌ. وفي الباب عن أي مريمَ 
الأردى مرو غا اخ ج او دازف والترمذیٰ بلفظ : « من تول شيئًا من آمر 
المسلمينَ فاحتجبَ عن حاجتهم وفقيرهم احتجبَ اللَهُ دون حاجته» . قال 
الحافظٌ في « الفتح " 4 سنده جيّدٌ. وعن ابن عباس عند الطبراني في 
« الكبير » بلفظ : : «أثما أمير احتجبَ عن الاس فأهمُهم احتجبَ الله عن يوء 
القيامة » . قال ابن آبي حاتم : هو حدیتٌ منکرٌ. 


توله: «علی الراشي» هو دافعٌ الرّشوة» والمرتشي: القابض لهاء 
ارا و فا دک في الرٌواية التي في الباب. قال ابن رسلا : ويدخلٌ في 
إطلاق الرّشوةٍ للحاكم والعاملِ على أخلٍ الصدقاتِ» وهي حرام بالإجماع. 
انتهی . قال الإمام المهديٰ في « البحر» في كتاب الإجاراتِ منه: مسألة: 
وتحرم رشوهٌ الحاكم إجاعا؛ لقوله يي : «لعنَ الله الراشيّ والمرتشي » قال 
الإمام يحيى: ويفسق؛ للوعيد. والرًاشي إن طلب باطلا عة الخية. قال 
الور ال وأبو جعفر» وبعض أصحاب الشّافعيٌ : وإن طلبَ بذلك حمًا 


() أشار إلى ذلك الترمذي .)٦۱۳١/۳(‏ 

.)١٤۸ /٤( » التلخیص‎ « )( 

(۳) أخرجه: الحاكم .)4٤/٤(‏ 

() أخرجه: أبو داود .)۲۹٤۸(‏ والترمذي (۱۳۳۳). 

۰ . (ITY 7۱) « الفتح‎ » )٥( 

0) «العلل» لابن بي حاتم . والذي قال: «منكر» هو أبو زرعة. 
(۷) «البحر»-(٥/ .)٥۳‏ 


كتاب الأقضية والأحكام ٠‏ ۳۱ 


مجمعًا عليه جار . قيل: وظاهرٌ المذهب المنعُ؛ لعموم الخبر» وإن كان 
مختلمًا فيه فكالباطل ؛ اذ لاا لك ان 


قلت : والخصيص لطالب الح بجوازٍ تسليم الرّشوةٍ من للحاكم لا دري 
ا ا ا م مطلقا أخلًا بعموم الحديثِ» ومن زعم الجوارً 
في صورةٍ من الصورٍ فإن جاء بدليل مقبولٍ وإلَا كال تخصيصة ردا عليه؛ فالّ 
الأصلَ في مال المسلم الثٌَحريمُ: وو اكوا أمولم بيك بالطل [البقرة: 
۸ « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسو وقد انض إلى هذا 
الأصلٍ كود الذّافع إلّما دفعة لأحدِ أمرينِ : : إا لينا به حك الله إن كان محا 
وذلك لا يحل؛ لأنّ المدفوعَ في مقابلة أمر واجب أوجبَ الله على الحاكم 
الدع بو» فكيف لا يفعل حى يأخدٌ عليه شيئًا من الحطام» وإن كان الدفعٌ 
للمال من صاحبه لینال به خلاف ما شرعةُ اللَهٌ إن كان مبطلا فذلك أقبح؛ لا 
مدفوعٌ في مقابلة أمر محظور» فهو أشدٌ تحريمًا من الما المدفوع للبغيّ في 
مقابلة الرّنا بها؛ لاد الرّشوة توصل بها إلى أكل مال الغيرٍ الموجب لإحراج 
صدرء والإضرارِ به بخلافِ المدفوع إلى البغيّء فالئوسل به إلى شيءِ محرَم 
وف الرنا لكئهُ مستلدٌ للفاعل والمفعول به» وهو أيضا ذنبٌ بين العبدِ وربّهء 
وغر انسح الخرماء اليس بين الحاصي وبين المغارة إلا الوبة» ما بينه وبين الله 
وبين الأمرين بول بعيد. 

ومن الأدأًة الدالّةٍ على تحريم ار شوة ما حكاءٌ ابن رسلا في « شرح السَننِ » 

عن الحسن وسعيدِ بن جبير انما فسّرا قوله تعالی: أڪلون ڪل لشت 


[المائدة: ]٤۲‏ بالرشوة. وحکيى عن مسروق» عن ابن مسعود « أنه لما سئلَ عن 


(۱) سبق تخريجه فى كتاب « الكصب والضمانات » « باب النهي عن جده وهزله ». 


or‏ ۰ المجلد العاشر 


آل َر 


السحتِ: أهو الرّشوه؟ فقال: لا وس لر يكم يما أل أله وک هه 
لوده و یمون و لوده [المائدة: ]٤١٤٠٤٤‏ ولك السُحتَ 
أن يستعينك الرّجل على مظلمته فيّهدي لك فإن أهدى لك فلا تقبل». وقالً 
أبو وائل شقيق بن سلمةٌ أحدٌ أمُةٍ اللَابعينً : القاضي إذا أخدّ الهديةً فقد أكل 
السحتَ» وإذا أخد الرّشوة بلغت به الكفرَ . رواهٌ ابن أبي شيبةٌ بإسناد صحيح . 
انتهیٰ . ما حکاه ابن رسلانً . 
ويدل عل المع من قبولِ هدية من استعانٌ بها على دفع مظلمته ما أخرجهةُ 
أبو داود“ عن ا عن لبي ييه قال : « من شفع لأخيه شفاعةًء فأهدى 
له هديَةً عليهاء فقبلها؛ فقد أت بابا عظيمًا من أبواب الرّبا» . وفي إسناده 
القاسم بن عبد الرّحمن أبو عبد الرّحمن الأموي مولاهم الشاميٰ» وفيه قال 
ويدل على تحريم ا الهدية على الحاكم من الأمراءِ حديتُ: 
« هدايا الأمراء غلولً» a‏ من حديث ابي حميلء 
قال السافط 2 وإسادة ضيف ٠‏ ولل وجه الضف له من زرا 
إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز. وأخرجة الطبراني في « الأوسط »^ من 
حديثِ أبي هريرةًء قال الحافظ : E E IT‏ 
داو في «تفسيرهِ» عن عبيدة بن سليمادً» عن إسماعيل بن مسلم» عن 
الحسنِء عن جابر. وإسماعيل ضعيف. وأخرجة الخطيبُ في « تلخيص 


ت 


)۱( أخرجه : أبو داود (0£۱(. 
(۲) أخرجه: البيهقي (۱۳۸/۱۰). وابن عدي (۱/ .)۲۹١‏ 


(۳) «التلخیص الحبیر» .)۳٤۹/٤(‏ 
() اأخرجه: الطبراني في « الأوسط » (۷۸0۲). 


كتاب الأقضية والأحكام oY‏ 


المتشابه » من حديثِ أنس بافظ : « هدايا العمّال سحت »'“ وقد تقدَمَّ في 
كتاب الرَّكاة في باب العاملينَ عليها حديتٌ بريدة عن الي ية بلفظ: « من 
استعملناه عل عمل › فرزقناه رزقًا؛ فما أخذه بعد ذلك فهو غلول » . أخرجه 
أبو داود» وقد بوب البخاريٰ في أبواب القضاء: باب هدايا العمَال» وذكرَ 
E‏ 

والظًاهرٌ أن الهدايا ال تهدى للقضاة ونحوهم هي نوځٌ من الرْشوة؛ لان 
النْهدي إذا لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا دي إليه إلا 
لغرض»› وهو إِمّا القوي به على باطلهء أو اللَوصَلْ لهديته له إلى حقّه» والكل 
حرام كما تقدَمَّ» وأقلٌ الأحوال أن يكون طالبًا لقربه من الحاكم» وتعظيموء 
ونفوذٍ كلامو ولا غرض له بذلكٌ إلا الاستطالةً على خصومه أو الأمنَ من 
مطالبتهم له فيحتشمةٌ من له حى عليه ويخافةً من لا يخافةُ قبل ذلك وهذه 
الأغراض كلها تئولٌ إلى ما آلت إليه الرّشوةٌ. 

فليحذر الحاكمْ المتحمَظ لدينه المستعدٌ للوقوفِ بين يدي ربُهِ من قبولٍ هدايا 
من أهدى إليه بعد توليه للقضاء؛ فإِدٌ للإحسانِ تأثيرّا في طبع الإنسانِء 
E EL A SE‏ 
ميلا يور الميل عن الحقّ عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيروِء 
والقاضي لا يشعرٌ بذلك» ويظنٌ أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ماقد زرعه 
الإحسان في قلبهء والرّشوةٌ لا تفعلٌ زيادة على هذا» ومن هذه الحيثية امتنعتُ 


عن قبول الهدايا بعد دخولي في القضاءِ ممن كاد يمدي إليّ قبل الدٌخولِ فيهء 


(۱) نظر : «التلخیص الحبیر» .)١٤۹/٤(‏ 


o4‏ المجلد العاشر 


امقام لبسطيء ١‏ أسألٌ الله أن يجعلة خالا ا 


وقد ذكر المغربيٰ في شرح «بلوغ المرام » في شرح حديث الرّشوة كلاما 
في غاية السقوط فقال ما معناءٌ: إِلَهٌ يجوز أن يُرشىّ من كان يتوصّل بالرّشو إلى 
نيل حى أو دفع باطلٍ» > وكذلك قال: يجوز للمرتشي أن يرتشي إذا كان ذلك 
في حقٌ لا يلزمۀ فعلة . وهذا أعمٌ مما قالةُ المنصور باللهِ ومن معهٌ كما تقدّمت 
الخكانة لذلك عنهم ؟ ؛ لأنم خصوا الجوارً بالراشي› وهذا عمُمه في الرّاشي 
والمرتشي› وهو تخصيص بدون مخصص› ومعارضة لعموم ا 
الرّأي الذي ليس عليه أثارة من علمء ولا يغترٌ بمثل هذا إلا من لايعرف كيف 
الاستدلال» والقائل كم كان ا 

قوله : « والخلّةٌ ٠‏ في « النهاية » : ال - بالفتح - : الحاجة والفقرٌ. فيكولٌ 
العطفٌ على ما قبلة من عطف العام على الخاص . 

وفي الحديث دليل على آنه لايحلٌ احتجابُ أولي الأمر عن أهل 
الحاجاتِ. قال الشّافعيُ وجماعة : إِنهُ ينبغي للحاكم أن لا يئَخْدَّ حاجبًا . قال في 
« الفح ۲ : وذهبً آخرون إلى جوازء» وحمل الأول على زمن سكونِ الاس 
واجتماعهم عل الخيرٍ وطواعيتهم للحاكم. وقال آخرودً: بل يُستحبُ 
الاحتجاب حینئل ؛ لترتیب N‏ ومن المستطيل» ر ال ونقل 
ابن التّين عن الداوديّ ال انی اة الا ب من شدَّةٍ الاحتجاب وإدخال 


ق من الخصوم لم يكن من فعل السّلفٍ. انتهى 


(۱) «الفتح ٩‏ (۱۳/ ۱۳۳). (۲) في «الفتح»: الشرير. 
(۳) في «الفتح»: بعض القضاة. 


كتاب الأقضية والأحكام oo‏ 


قلت : صدق لم يكن من فعل السلفِ» ولكن من لنا بمثلِ رجال السلفِ في 
آخر الرّمانِ» فد الاس اشتغلوا بالخصومة لبعضهم بعضاء فلو لم يحتجب 
الحاكم لدخل عليه الخصومٌ وقتَ طعامه وشرابه» وخلوءِ بأهله» وصلاته 
الواجبة» وجيع أوقاتِ ليله ونهاروء وهذا مما لم يتعبّد الله به أحدًا من خلقهء 
Rg E E E‏ 
أوقاته» وقد ثبت في « الصحيح ت أبي موس أنه کان بوابا لی 
ف ف ار کک ا ل ا 
ذلك المكانِ» وهو منفردٌ عن أهلهء خارجّ عن بيته؛ فبالأولى ااذ في مثلٍ 
ابيتِ وبين الأهل. وقد ثبت أيضًا في « الصحيح »“ في قصة حلفه لاء أن 
لا یدخل على نسائه شهرًّا أن عمرَ استأذدً له الأسود لما قال لهًٌ: يا رباح» 
استأذن لي. فذلك ليل على أله ل كان نخد لنفسه بوًاباء ولولا ذلك 
لاستأذنَ عمرٌ لنفسه» ولم يحتج إلى قوله: استأذن لي . 

وقد ورد مابُخالفُ هذا في الظاهرء وهو ما ثبت في « الصحيح »" في 
قصة المرأة التي وجدها تيكي عند قير اقجامت إلى بابه غلم خد عليه برا 
والجمعٌ ممكنّ. أما ألا فلأنٌ التّساءَ لا يُحجبنَ عن الذخول في الغالب؛ لان 
الأمرَ الأهمٌ من اتخاذِ الحاجب هر منم دخولِ من يخشى الإنسانٌ من اطّلاعه 
على ما لا يحل الاطلاعٌ عليهء وأمًا ثانيا فلن التَفيّ للحاجب في بعض 
الأوقاتِ لا يستلزمٌ النّفيّ مطلقًاء وغاية ذلك أنه لم یکن له ية حاجبٌ راتب . 
(۱) أخرجه: البخاري (1۹/۹4). (۲) سبق تخریجه . 
(۳) أخرجه: البخاري .)٠٠١/۲(‏ 


o۳٦‏ المجلد العاشر 


قال ابن بطال"“: الجمعٌ بينهما أنه ية إذا لم يكن في شغل من أهلوء 
ولا انفراڍ بشيءِ من أمرهِ رفع حجابة بينة وبين اللّاس» E‏ 
رملد ال الكرماي .ود بك في ق مر في مزه علي رالاس في فد 
أنه کان له حاجبٌ يقال له: يرفاً. قال ابن التّين متعقَبًا ما نقلهُ عن الداوديّ في 
کلامه المتقدم: إن کان مراده البطائق لي فيها الإخبار بما E‏ 
يعني أنه حادٹٌ - وإن كان مرادة البطائق التي يكتبُ فيها للسّبتي ليبداً بالّظر في 
خصومة من سبق فهو من العدلِ في الحكم . انتهى 

قلت : ومن العدل والتبتِ في الحكم أن لا يُدخلَ الحاكمْ جي من كان ببابه 
من المتخاصمينٌ إلى مجلس حكمه دفعةً واحدةٌ إذا كانوا جما كثيرًاء ولا سيّما 
إذا كانوا مثلَ أهل هذه الديار اليمنيةء فإتّهم إذا وصلوا إلى مجلس القاضي 
صرخوا جيعاء فيتشوش فهمة» ويتغيرٌ ذهنة» فبقل تدر وتء بل يجعلٌ ببابه 
من يُرقمٌ الواصلينَ من الخصوم الأول فالأوَلَء ثم يدعوهم إلى مجلس حكمه 
کل خصمين عل حدةٍ» فالتخصيص لعموم المنع بمثلٍ ما ذكرناةُ معلوم من 
كلَيّات الشريعة وجزتياتهاء > مثلٌ حديثِ نمي الحاكم عن القضاء ء حال الغضب 
والتَاذي بأمر من الأمورٍ كما سيأتي» وكذلك مره بالتبِتِ والاستماع لحجة كل 
واحدٍ من الخصمين» وكذلك أمرهٌ باجتهادِ الرَأي ذ في الخصومة التي تعرض . 

ال تمق أل لمل وط الزات ار اناجب آن بطان الاح تحال بن 
EU E lS SET AE‏ 

. من الإكرام الذي لايجوڙ لمن يجيءُ مخاصمًا. انتهى‎ RE 


5 


لاش في ل کرء وام اا جا نال یکن ممزتا ماي مدي اپ 


(۱) هذا کلام المھلب كما في «الفتح» )۱۳/ (ITT‏ . 


كتاب الأقضية و الأحكام ofv‏ 


ا في « الفتح . ا اللا عل اا ب تقديم الاشبق 
ابابا أو حاجبا أن يخذة راء ثقةء عفيتاء عارقاء حس الأخلاي» عارقا 


ما يلرم اعيِمَادهُ في َمَانَة الْوكلاء وَالْأَغْوَان 


۱ح عَن اين عُمَر٬‏ عَنِ لبي بي قال : « مَن حَاصََ في بَاطِل وَهُوَ 
وَفِي لَفْظ : ناعاق لی محضوئة بقلم کقذ اء پقضب من الو. 
e E‏ 


۲ -“وَعَنْ َس قال: إن قيس بن سَعْدِ کان کون بين يدي اللي 
ل مزل صَاحب الشرط من الأمير. روَا البځاري" . 

حديتٌ ابن عمرَ أخرجة أبو داود بإسنادين : الإسناد الأول لا مطعنَ فيه؛ لاله 
قال : حدّثنا أحمد بنْ يونس - يعني : اليربوعي - حدّثنا زهيرٌء حدثنا عمارة بن 
غزيةٌ» عن يحي بن راشب - يعني : الذّمشقيّ الطويلَء وهو ثقةٌ - قال : جلسنا 
لعب الله بن عمرَ فذكرةٌ. والإسناد الثاني قالّ: حدَثنا على بن الحسين بن 
إبراهيم - يعني : العامري» ونه اسائ - حدثنا عمر بن يونس - يعني : 
() «الفتح » (ATTY)‏ . 


(۲) «السنن » »)۳٥۹۷(‏ ۳۹۹۸). 
۳ «صحیح الببخاري » (۹/ ۸1). 


oA‏ المحلد العاشر 


اليماميّ» وهو ثقةٌ - حدَّثنا عاصمٌ بن محمَدِبنِ زي العمري - يعني: 
ابنّ عبد الله بن عمرَ - حدثنا المشّى بن يزيد. قال المنذريٰ: هر مجهول. 
انتهى. وقد أخرجَ له السات في « عمل اليوم والليلة» عن مطر - يعني : 
ابنَّ طهمادً الخراساني الورّاق» قال المنذري : ضف غير واحد». انتهئ. وقد 
أخرج له مسلمٌ“ في مواضعَ عن نافع» عن ابن عمرَ فذکره بمعناه. 

قوله: « من خاصمَ » قال الغزالي : الخصومة : لجاح في الكلام ليستوفى با 
مال ار ی امو وا کو د وا کون ا والمراءُ 
ایکون إلا اعتراضًا على كلام سابق. قال بعضهم: ياك والخصومة فإمًا 
ا ا ق ق ا 
ذم شديدٌ له شرطانٍ: أحدهما: أن تكودً المخاصمة في باطل . والتّاني: أن 
يعلم أنه باطلٌ» فإن اختل أحدٌ السرطين فلا وعيدّء وإن كان الأولى تر 
المخاصمة ما وج إِليهِ سبيلا. 

قوله: « من أعانّ على خصومة بظلم » في معن ذلك ما أخرجة الطبراني في 
کی من عدت ار ن فرجلا بن ورن اا ب هرن فن 
مشي محَ ظالم ليْعينة وهو يعلمُ أنه ظالمٌ فقد خرجَ من الإسلام » . وأمًا ما ورد 
فاد ا بف اسر اهاد فاا ار ر و 
تفسيرة في آخر الحديث أن نصرَ الظّالم كفة عن الضّلم . قرله؛ « فقد باء بغضب 
)١(‏ لم يخرجه مسلم» انظر « تحفة الأشراف » .)۸٤٤٥(‏ 


() أخرجه: الطبراني في « الكبير » .)١١۹(‏ 
(۳) سبق تخریجه . 


كتاب الأقضية والأحكام ۹ 


إا الق 
وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للحاكم إذا رأ مخاصمًَا أو مُعيًا على 

خصومة بتلك الصْفةٍ أن يزجرهُ ويردعه؛ لينتهيّ عن غيهِ . 
قوله: « إن قيس بن سعد » يعني : ابن عبادة الأنصاري الخزرجيّ . قرله: 

« کان یکو » قال الكرمانیٌ: فائدةٌ تكرارٍ لفظ الكونٍِ إرادةُ بيان الذوام 

والاستمرار. وقد وقعَ فى رواية الترمذىٌ» وابن حبًانً» والإسماعيلىّ»› 

وأبي نعيم"» وغيرهم بلفظ : « كان قيس بن سعدٍ» إلخ. 
قوله: ١‏ بمنزلة صاحب الشرط » زاد التّرمذى: «لما يلى من أموره» وقد 

ترجمّ ابن حبَانَّ لهذا الحديث فقال: احترار المصطفى من المشركينَ في 

مجلسه إذا دخلوا. وقد رویٰ الإسماعیلی « أن سعدا سأل الل به فى قيس أن 
يصرفة عن الموضع الذي وضعهُ فيه مخافةٌ أن يدم على شيءِ» فصرفة عن 
ذلك » والشُرط - بصم المعجمة والرَاءء والتسبة إليها شرْطيٌ» بضمُتين» وقد 

يفت الرَاءُ فيهما -: أعوانُ الأمير. 

(1) بل الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به» وهى من صفاته الفعليةء وهي 
غير إرادة العقوبةء بل إرادة العقوبة نتيجة الغضب» كما أن الثواب نتيجة الرضى› 
والرضى من صفات الله تعالى أيضاً الثابتة له سبحانهء فالله سبحانه يغخضب على قوم 
ثم يعاقبهم » ويرضى عن قوم فيثيبهم » فكما أن إرادة الثواب غير الرضاء فكذلك إرادة 


العقوبة» غير الغضب. وبالله التوفيق . 
(۲) أخرجه: الترمذي .)۳۸٠١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة » .)٥٦۹٤(‏ 


of‏ المجلد العاشر 


والمرادٌ بصاحب الشرط كبيرهم» فقيل : سمُوا بذلك؛ لأنمم رذالةٌ الجندِ. 
ومنة في حديث الرّكاة المتقدَّم « ولا الشرط الليمةٌ » أي : رديء المالٍ. وقيل: 
له َم الأشدَاءُ الأقوياء من الجندِ. ومنه في حديث الملاحم: (( وبت يتش ط شرطة 
للموتِ » أي: يتعاقدودً على أن لا يفرٌوا ولو ماتوا. قال الأزهري: شرطة كل 
شيءِ خيارهُ» ومنةُ الشُرط؛ لأنُم نخبةٌ الجند. وقيل: هم أوَل طائفة تنقدَمُ 
الجيش . وقيلّ: سمُوا شرطا لأ لهم علاماتِ يُعرفونَ بها في اللّباس والهيئة 
وهو اختيارٌ الأصمعيْ. وقيل لأنم أعدّوا أنفسهم لذلك يُقال: أشرط فلانٌ 
نفسة لأمر كذا إذا أعذَّهاء قالةُ أبو عبيدٍ. وقيلّ : مأخوذ من السُريط وهو الحبل 
المبروم؛ لما فيهم من الشَدَةَ. 

وفي الحديثِ جوارٌ اتا الأعوانِ لدفع ما يرد على الإمام والحاكم. 

باب النّهْي عَن الحكم في حال الغصب 
إلا أن يَکونَ سرا لا يَشعَل 

۳ع آپی بره قال : سَمعْتٌ انى بيا يفول : « لا َة ت يَقضِيَنٌّ اكم 
بين انين وَهُوَ عَضَبَانُ ». رَوَاهُ الْجَمَامَةٌ“. 

٤--وَعَن‏ عَبْدِ الله ِن الرَبير» عَن أيه : أن رَجُلا مِ الْأَنْصَارِ حاص 
الرْبَير ر عند رَسول الله لا في شراج الْحَرَة ا يَسْقَونَ بها التَحْل› قَقَال 


of 


الأنصَاريّ: سرح الْمَاءَ يَمرْ. فأب عَلَيهء قَاخَصَمَا عند رَسول الله كلا 


(۱) آخرجه : البخاري (۹/ ۸۲)» ومسلم ۰۳٦ /٥(دمحأو »)۱۳۲ /٥(‏ ۰۳۷ ٩٤)ء‏ وآبو داود 
)0۸4(« والترمذي «(\1TT4)‏ والنسائی )۸/ «(TTY‏ وابن ماجه .)۲۳۱١(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام 4۱ 


قال رَسول الله كل بير : « اسق يا زير ث ازل إلى جارك »» 
عضب الَأَنصَارِيّ تم قَال: يا رَسُولَ اللَِّء أن كان اى عَمُيَكَ؟ فَلَونَ 
وجه رَسُول الله ل َم قال لِلرٌبَير : «اشت يا َير ثم اخس الْمَاء 
حت يرج إلى الْجَذرٍ »» قَقَالَ الرَبَيْرٌ: وله ت لَأَحسِبُ أن هَذِه الي 
ترلّث إلا في ذلك ا ويك لا یوت یی يوك یسا مر 
يته الآية [الساء: ٠]‏ رَوَاهُ الْجَمَاعَة. 


َه لِلْحَمْسة إلا النَسَاء ِي مِن روَاية عَبْدِ الله بن الرَبر» لَمْ ذز فيه : عَنْ 


وللبار ي في روايَةَ قال : خاد صم لير رَجُلا. وَذكرَ تَخحوَهُء وراد فيه : 


انتوق زشو اله ا جل لبر حَقَهُ» وَكَانَ قَبْلَ دَلِكَ د گذ اسار عَلَّى 


پراي فيه سَعَهَ لَه وَلَلاَنْصَاريّ› لا أَحمَظٌ لأنْصَاريّ رَسولَ الله لاز 


نتوی ازير حف في صريح الحم . قال عَروَةٌ: قال الربيرٌ : َوَاَللّهِ مَا 
أحسَبُ هَذِه اليه نرَلّث إلا في ذلك ا وَرَبكَ [الساء: )٠٠‏ لكيه . 


و چە ا ا و ۹ 2 
رواه أحمد كلك لکن قال : عن جروه بن الرَبيْر أن الرَبَير کان 


(۳ ٤ کد‎ 


أن خاصضصم رجلا وذكرَهُ» جَعَلهُ من مَسْسَدِه 


ر 


2 
بحدث 


(۱) أخرجه: البخاري »)۲٤٥/۳( »)۱٤7 »۱٤٥/۳(‏ (0۸/7)» ومسلم (۹۰/۷» 
۱ وآحمد »)٥ - ٤/٤(‏ وأبو داود .)۳٣۳۷(‏ والترمذي (۱۳۹۳ء ۳۰۲۷)» 
والنسائي (۸/ »)۲٤١‏ وابن ماجه .)۲٤۸١ »۱٥(‏ 

.)٥۸/7( .)۲٤٥ /۳( » صحیح البخاري‎ « )۲( 

.)١٠٦١ /١( «المسند»‎ )۳( 


oY‏ 1 المحلد العاشر 


وراد البْخَارِيّ في رِوَاية : قال ابن شهاب: كَقَدَرَتِ الأَنصَارُ وَاللَاسُ فُوْلَ 
رَسُول الله ي : « ات يا رَبَيرُء ثُمّ اخس المَاءَ حى يرج إلى الْجَذْرِ »» 
فان ذَلِك إلى الكعبين . 

وَفي الْخَبر مِنَ لِه : جَوَارُ الشَمَاءَة لِلْحْضم» وَالْعَفْو عن النَغزير. 

قوله: « لا يقضينٌ » إلخ. قال المهلبُ: سببُ هذا التّهي أن الحكمَ حال 
الغضب قد يتجاورٌ بالحاكم إلى غير الحقّ فمنعً» وبذلك قال فقهاءٌ الأمصار . 
وقال ابنُ دقيتق العيدِ: 2 حالة الغضب لما يحصل بسببهِ من 
التغير الذي يختل به النَظرُء فلا E‏ استيفاءُ الحكم على الوحة: قال 
وعداء الفقهاء ذا ا ا ا كالجوع والعطش 
المفرطين» وغابة العاس» وسائر ما يتعلَقٌ به القلبُ تعأمًا يشغلهُ ن استيفاءِ 
الظر» وهو قياس مظئة على مظلّةء وكأن الحكمة في الاقتصارٍ على ذكر 
الخغضب؛ لاستيلائه على اللفس» وصعوبة مقاومته» بخلافِ غيره. وقد أخرج 
البيهقئ بسند ضعيفٍ عن أبي سعيِ رفعةً: « لا يقضي القاضي إلا وهو 
شبعانُ ربَانُ » . انتهى . وسببُ ضعفه أن في إسناده القاس العمريّ» وهو متهم 
بالوع: 

وظاهرٌ النهي التحريمُ» ولا موجبّ لصرفه عن معناهُ الحقيقيّ إلى الكراهةء 
E NEN CRE E‏ 


(۱) « صحیح البخاري » .)۱٤١/١(‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي .)٠١١-٠٠١/٠١(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام of‏ 


صادف الحىّ؛ لاله علا ا قضى للزبير بعد أن أغضبة كما في حديث الباب» 
فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنّهي إلى الكراهةء ولا يخفى أنه لا يصح 
الحا غيره بل به في مثل ذلك؛ لاله معصوم عن الحكم بالباطل في رضاءُ 
وغضبه» بخلاف غيره» فلا عصمة تمنعة عن الخطإء وا ذهب بعض 
الحنابلة إلى نه لا ينف العكمْ في حال الغضب؛ لثبوت اهي عنه» والنّهیٰ 
N EAN E a E E‏ 
الحكمْ فلا يتر وإلا فهو محل الخلافي. قال الحافظٌ ابن حجر: وهو 
تففتل س وقيّدَ إمامٌ الحرمين والبغوي الكراهةٌ بما إذا كاد الغضبُ لغير 
الل واستغربَ الرُويانيٰ هذاء واستبعده غيرهُ لمخالفته لظاهر الحديثِ» 
وللمعنى الذي لأجله هى عن الحكم حال الغضب. 

وذكر ابنُ المنيرٍ أن الجمعَ بينَ حديثي الباب بأن يجعلَ الجوار خاصًا بالئّي 
ية لوجودِ العصمة في حقَهِ والأمن من الَعدّي» أو أت غه انما کان لی 
فمن کان في مثل حالهِ جار وإلا منغ . وقد تعقَبً القولٌ بالتّحريم وعدم انعقادِ 
ی ای و ی ع ر ا ا أو 
8 أو لوصفو الملازم له لا المفارقي كما هناء وكما في النّهي عن البيع 
حال النّداء للجمعة» ر قاعدةٌ مقرّرةٌ في الأصول مع اضطراب فا 
نزاع» وعدم اطراد. 

توله: « أن رجلا من الأنصارٍ » اسمة ثعلبة بن حاطب. وقيل: حميدٌ. 
وقيل : حاطب بن أبي بلتعةٌ ولا يصح؛ لاله ليس بأنصاريٰ . وقيل : إِنَهُ ثاب بن 
قيس بن شمُاس . وإنّما ترك ية قتلة بعد أن جاءَ في مقاله بما يدل على أنه لاز 


o44‏ المجلد العاشر 


جار في الحكم لأجلِ القرابة؛ لأنٌ ذلك كان في أوائل الإسلام» وقد كان يا 
يتاب E CT EE‏ 
قتلة. وقال القرطبي : يُحتمل أنه لم يكن منافقًا بل صدرَ من ذلك عن غير 
قصكِ» كما افق لحاطب بن أبي بلتعة» ومسطح» وحمنة» وغيرهم ممن بَدرَه 
سات دة 0 ۰ 


وله : « في شراج » بكسر الشين المعجمة» وراءِ مهملةء بعد الألفِ جيم : 
وهي مسايل التخل والشجر» واحدتها شَرْجَةٌ» وإضافتها إلى الحرَةٍ لكونا 
فيها. والحرَةٌ - بفتح الحاءِ المهملة - هي : أرض ذاتُ حجارة سود. قوله: 
« سرح الماء » بفتح السين المهملةء وتشديدِ الرَاءِ المكسورةء ثم حاء مهملة 
أي: أرسلة. قوله: « ثم أرسل إلى جارك » كان هذا على سبيلٍ الصلح . قرله: 
« أن كانٌ ابن عمك » بفتح الهمزة؛ لاله استفهامٌ للاستنكارٍ أي : کی 
کر ف > 

توله: « حى يرجعَ الماء إلى الجدر » بفتح الجيم» وسكونِ الذالِ المهملةء 
وهو الجدارٌء والمرادٌ به أصل الحائط»ء وقيل: أصول الشجر . والصحيح 
الأول. وفي « الفتح ٠۲‏ أن المراد به هنا: المسئاةٌ وهي ماوضعَ بين 
0 للخل كالجدار» ويُروى « الجدر » بضمٌ الجيم والدّالء جع جدار. 
وحکیٰ الخطاب « الجذرَ » بسكون الال المعجمة» وهو جذر الحساب» 


(1) » الفتح « )0/ (TV‏ . 
)۲( بالأصل : « شریان » . والمثبت من « الفتح » . والشَرّبات جمع شَرَبة بفتح الراء: : حوض 
يكون في أصل النخلة وحولها يملأ ماء لتشربه. ١‏ النهاية » (شرب). 


کتاب الأقضية والأحكام of‏ 


والمعنى حى يبلغ تمام اشرب . وفي بعض طرق الحديثِ: « حتَى يبل الماء 
الكعبين » : رواه أبو داود . 

ترله: « فلمًا أحفظ الأنصاريٰ رسو ل الله ية » بالحاء المهملةء 6 ر 
حفيظتة . قال في « الفتح “: أحفظةُ - بالمهملة والظاء المشالة - أي: 
أغضبه . توله: « فاستوعێ » آي استوف» وهو من الوعاءِء کاله عه له فی 
وعائه. قوله: « فقدّرت الأنصارٌ واللّاس » هو من عطف العام على الخاص . 

قرله: « فکانٌ ذلك إلى الكعبين » یعنی ام ل رأوا اد الجدرَ یختلفُ 
بالطولِ والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصَةُء فوجدوهُ يبلغ الكعبين» فجعلوا 
ذلك معيارَ الاستحقاق الأول فالأولَء والمرادٌ بالأولِ هنا من يكو مبداً الماء 


f ۽‎ 


من ناحيته» وقد تقَدَمٌّ الكلامٌ على ذلك في باب : الاس شركاءٌ في ثلاث من 
كتاب إحياءِ الموات. 


باب جُلوس الْحَضَمَين بَينَ يدي الْحاكم وَالكَسْويَة بينَهُمَا 


-عَن َبْدِ الله ن الرْبّير قال : قَضى رسو الله ية أن الْحَضمَين 
يَقْعْدَانِ بَينَ يدي الْحَاكم. رَوَاهُ خمد وَأبُو داد“ 
1--وَعَن على : أن رَسول الله ي قال : « تا عَليْ» ذا جَلَس إلَيكَ 


(0) « الفتح » .)۲۸/٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد »)٤/٤(‏ وأبو داود .)۳١۸۸(‏ 
وإسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت راويه عن عبد الله بن الزبير» وللانقطاع 
بينهما؛ فإن مصعبًا لم يسمع من عبد الله شينًا. 
ر نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


٦‏ المجلد العاشر 


e‏ نى قَسْمَعَ ِن الآخر كَمَا سَمِعْك م اأوَلِء 
ك َك إا فَعَلْتَ فَلِك تين لَك اقا رو امد وار ذاو 

حديتُ عبد الله بن البير أخرجة أيضًا البيهقي والحاكم"» وفي إسناده 
مصعبٌ بن ثابتِ بن عبلِ الله بن الربير» وهو ضعيف کما قال ابنْ معین 
واب حبَانّء وبيّنَ الذّهبيُ ذلك الصعفَ فقال فيه : لين لغلطه. وقال أبو حاتم : 
صدوق كثيرٌ الغلط. وقالٌ اللسائيْ: ليس بالقويّ. وقالّ المنذريّ: ا 
بحديثه . وقد صح الحديك الحاكمٌ كما حكاهُ الحافظ في « بلوغ المرام»" 

وحديتُ علي أخرجة أيضًا ابن حبان““ وصححه وحسّنه التّرمذی» وله 
طرق منها عند البرّار“ وفيها عمرو بن أبي المقدام» وفيها أيضًا اختلاف على 
عمرو بن مرَةٍ» ففي رواية بي يعلى“ أنه a ES‏ عن أبي البختريٰ 
قال : حدثني من سمح عليًا. ومنهم من أخرجه عن أٻي البختريٰ» عن علي . 
ومنهم من رواهُ عن حارثة بن مضرب» عن علي . ومنهم من رواهُ عن سماكٍ بنِ 
ج ی ن ا عن عل د و ی و ی ا ا 
عن عكرمةً» عن ابن عبّاس» عن علي . ورواهُ أبو يعلى» والدارقطني› 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۰۹۰ »)٠٥۰ ۱٤۳‏ وأبو داود »)۳٥۸۲(‏ والترمذي (۱۳۳۱). 


(۲) أخرجه: البيهقي /٠١(‏ ١١٠)ء‏ والحاكم .)4٤/٤(‏ 
(۳( » بلوغ المرام « (T°)‏ 

.)٥۰٦٥( أخرجه: ابن حبان‎ )٤( 

(۵) أخرجه: البزار (۷۳۳). 

(0) اخرجه: ابو یعلی .)۳۷١ ›»۳۲١(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام oV eT‏ 


والطبرانن في «الكبير “٤‏ من حديث أ سلمة بلفظ : «من ابي بالقضاء بين 
المسلمينَ فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه» ولايرفع صوته 
على أحد الخصمين ما لایرفعٌ عل الآخر » . وفي إسناده عبا" بن کثیر» 
وهو ضعيف . ) ) ا 

وفي الباب عن علي « أنه جل بجنب شريح في خصومة له مع مودي 
فقالّ : لو کان خصمي مسلمّا جلستٌ معهُ بين يديك» ولكئي سمعت 
رسول الله َة يقول: لا تساووهم في المجالس ». أخرجة أبو أحمد الحاكمُ 
في « الكنى » في ترجة أبي سميَهٌ» عن الأعمش» عن إبراهيم انيمي قالً: 
رف غل کر عام مر فک مطرا ‏ وفال: مک زاره ان اورف 
في « العلل a NE AS N a‏ 
ا ن اود اخ من طريق جابر عن الشعبىّ قال : « خرچ علي 
[ إلى ] ““ السوق فإذا هو بنصرانيٰ يبيغ درعا» فعرف علي الدَرعَ ». وذكر 
الحديتٌ. وفي إسنادو عمرُو بنْ شمر » عن جابر الجعفيّ» وهما ضعيفانِ. 
ا بن الصلاح في كلامهِ على « الوسيط »: لم ج 0 د 


(۱) أخرجه: ابو یی ( 6۸۷ الي 66/9 والطبراني في « الكبير » (۲۳/ 
(A0٤‏ . 


)۲( في الأصل : «عبادة ». والمثبت من مصادر التخريج . 
(۳) أخرجه: البيهقى .)١۳١/١١(‏ 

.› سقط من الأضل: والمثبت من « سنن اليهقي‎ )٤( 

)€ بالأصل : « سمرة ». والتصويب من « سنن البيهقي » . 
(0) انظر : «التلخيص الحبير» .)١١/٤(‏ 


۸ه المجلد العاشر 


قرله: « أن الخصمين يقعدان » إلخ. هذا فيه دلیل لمشروعيّة قعود 
الخصمينِ بين يدي الحاكم» ولعل هذه الهيئةٌ مشروعةٌ لذاتا a‏ 

بينَ الخصمينِ› فاا ممکنةٌ بدون القعود بين يدي الحاكم» ان يقد احا 
عن يمينهء والآخرُ عن شمالهء أو أحدهما في جانب المجلس» والآخرُ في 
جاب يقابل ويُساويه» أو نحو ذلك . والوجة في مشروعيَّة هذه الهيئة أن ذلك 
هو مقعدٌ الإهانة والإصغار» وموقفٌُ من لا يُعتدٌ بشأنه من الخدم ونحوهم؛ 
لقصدِ الإعزاز للشريعة المطهرةء واو من منارهاء وتواضع المتكبُرينّ لهاء 
وکثیرًا ما تر من كان متمسكًا بأذيالِ الكبر يعظمٌ عليه قعودة في ذلك المقعدِء 
فلعل هذه هي الحكمةء واللّةُ أعلمُ. 

ويُوؤخذٌ من الحديث أيضًا مشروعيةُ السوية بينَ الخصمينِ؛ لأنهما لما آمرا 
N‏ ي الموقفِ لازمًا لهاء وأوضح من 
e‏ سلمةٌ وقصة علي مع خصمه عند شريح» كما تقدَم» وفيها 

تخصيص المسلم إذا كان خصمه كافرًاء فلا يُساويه في الموقفِ» بل يُرفع على 

موقف الكافر؛ لان الإسلام يعلو. ويستفاد من الحديث أن الخصمين 
لا يتنازعانِ قائمين أو مضطجعين أو أحدهما. 

قوله: « حت تسمحَ من الآخر كما سمعت من الأول » فيه دليل على أله 
يحرم على الحاكم أن يحكمّ قبل سماع حجَةٍ كل واحدِ من الخصمين 
واستفصال E‏ تج وال يدل على قبح المنهيّ عنه» 
والقبح يستلزمُ 0 فإذا قضى قبل السّماع من أحلِ الخصمین“ كان حکمۀ 
)١(‏ حاشية : الأولى في العبارة: فإذا قضى بعد السماع من أحدهما قبل أن يسمع من 

الآخر. إلخ. 


كتاب الأقضية والأحكام ۹ 


باطلاء فلا لزم قبولة» بل يتوجة عليه نقضة أو يُعيده على وجه الصحَةء 
يُعيدهُ حاكمْ آخرُء فإن امتنعَ أحدٌ الخصمين من الإجابة لخصمه جار القضاء 
عليه لتمرُده» ولكن بعد التْتِ المسوغ للحكم» كما في الغائب» على خلاف 
فيه معروف . ۰ ۰ 
اب ملارَمة مة الْعريم إا ثبت عليه الْحقّ 
وَإِعْدَاءِ TT‏ 


۷“ عن هماس بن حَبيب رَجلٍ يِن أل البادية - عن أبيو قال : 
يت الي ي بگريم لي فال لي : «الْرَمهُ )» مٿا ل لی: ( یا آخا بی 
م تريدٌ ن َفْعَلَ بأسير؟ «( . روه بو دَاوَدَ > وبق ماج وال 
فيه فيه: ثم مَرّ بي آخرَ النَهارِ فَقَال: «مَا فُعَلَ سيرك يا أخا بني تميم؟ ». 
9 عَنْ أبيهء عن جَده. 

“٨۸‏ وَعَن ان ابي حدر المي ائه کان لِيهودِي عَلَيهِ اربع 
تراهم EE eu‏ ھک 


وَقال فی سََدِهِ 


بلح ما أَقْدِرُ عَلَبها. ال e‏ قال : اذى مَك باي ما 
افدر عَليهاء ڦذ آخبرتهُ ئك بعتا إلى يبَر فأزجو أن تُعَنمَتا شيا فاجع 


(۱) أخرجه: أبو داود »)۳٦۲۹(‏ وابن ماجه .)۲٤۲۸(‏ 
(۲) فى الأصل : «مسنده»» والمثبت أشبه» وهو كما فى «المنتقى» . 


00۹ و المحلد العاشر 


o E eS Mr س‎ iS ا‎ : 2 0 EE 
أقضِية. قال: « أغطه حَقَهُ »» قال: وَكانَ النبن با إذا قال ثلاثا لم‎ 


2 و وت يو 


ُرَاجَع . فَُرَح به ابق ابي حدر إلى السو وَعَلَى رَأْسِه عِصَابة وَهُوَ مزر 
رة نَع الْعمَامَةَ عَنْ رَأسِه فَانرَرَ بهاء وَنَرَعَ ارده ثم قال : اشتر مني 
هه ية قَباعَها من بأربعَة حَرَاهِمء كَمَرّث عَجُورٌ فَقالّث: ما لَك يا 
صَاحبَ رَسول الله ڪل؟ فَأَخْبرَمَاء قَقَالَتْ: ها دُونَكَ هَذًا - ليرد عَلَيْها 


ت 


طرَحَنَهُ عَلَيْهِ . رَوَاهٌ خمد .. 

وَفيه أن الحَاكِمَ يُكرْرُ عَلى الال وَعَيره تلاثا. 

4۹ ومثلۀ ما رَوَیٰ اتس قال: كان رَسول الله ل إذا سم سَلم 
0 ا ر e‏ و a‏ و 8 ق a u‏ 
ثلا وإذا تكلم بكلمة أعَادَمَا ثلاثا . روَا أخمَدء والبخاری› والترمذی 
(Isr er, 2‏ 
وصجحه . 

خی ریاف احرج الکاری ریه الک عن اه عن 
جدو» وقال ابن ابي حاتم : هرماس بن حبیب العنبری رویٰ عن آبيه عن جدوء 
E‏ وذكرَ أنه سأل أحمدَ بن حنبل ويحيى بن معين عن الهرماس بن 
فقال: هو شيخ اعرابيٌء لم يرو عنه غير الضر بن شميل» ولا يعرف آبوه 
N‏ 
)١(‏ «المسند» .)٤۲۳/۳(‏ 

وفي إسناده انقطاع . 


(۲) أخرجه: البخاري .)۳٤/۱(‏ وأحمد (۳/ ۲۱۳» .)۲۲١‏ والترمذي .)۳٦٤١(‏ 
(۳) «التاریخ الکبیر» (۸/ »)۲٤۷‏ والبيهقي .)٥۲/٦(‏ 


كتاب الأقضية و الأحكام ٥٥۱‏ 


3 رواه خمد 


وديف ابن ابی حدرد قال فی ( مجمع الرّوائد » 
E E O A O O ESN ENT‏ 
أبي يحي لم أجد له رواية عن الصحابةء فيكونُ مرسلا صحيحًا. ان 
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توله: « الزمة » بف بفتح الرّاي. افيه دلي على جواز ملازمة من له الذّينُ لمن 
هو علي بعد اتقررء بسكم افرع : وقد حكاءُ في « البحر “" عن أبي حنيفة 
وأحدِ وجهي أصحاب الشافعيّ » فقالوا: إِلهُ سير حيتُ سارَ» ويجلس حيتُ 
جلس» غير مانع له من الاكتساب» ويدخلٌ معهُ داره. وذهبَ أحمد إلى أن 
الغريم ا 
لو لم يُمكن من ملازمته ذهبَ من مجلس الحاكم» وهذا بخلافِ اة البعيدة. 
وذهبَّ الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول اء بل إذا قال : لي بينةٌ غائبةًء 
قال الحاكم : لك يمينة أو أخره حتّى تحضر بيّنتك. وحملوا الحديت على أن 
المراد الزم غريمك بمراقبتك له بالّظر من بعدِ» ولعل الاعتذارَ عن الحديثِ 
بما فيه من المقال أولى من هذا التأويل المتعسّفِ . وأمّا حديتٌ ابن أبي حدردٍ 
فليس فيه دليل على الملازمةء بل فيه النّشديدٌ على المديُونِ بإيجاب القضاءء 
وعدم قبولٍ دعواهُ الإعسارَ لمجرّدها من دونِ بينة“» وعدم الاعتداد بيمينو من 
غير فرق بين أن يكو صاحبٌ المالِ مسلمًا أو كافرًا. 


(۱) « مجمع الزوائد» .)١١١/٤(‏ 


)۲( ا الطبرانی فی «الأوسط» .)٤٥۱۲(‏ وفی «الصغیر» (۱/ .)١۹۰‏ 
(۳) «البحر» .)۸١/١(‏ 
() حاشية : لا تعرُض في حديث الباب للبينة ولعله مأخوذ من دليل آخر. اه. 


o0۲‏ المجلد العاشر 


توله: «ما تريدٌ أن تفعل بأسيرك » سمَّاهُ أُسيرًا باعتبار ما يحصل له من 
المذلّة بالملازمة له وكثرة تذله عند المطالبةء وكأنه ية يعض بالشفاعة. 
وقد زاد رزينٌ بعد قوله: «ما تريدٌ أن تفعل بأسيرك؟ فأطلفَهُ » . 

توله : « وإذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلانًا» لعل هذا في الأمور التي یرید لا 
أن تحفظ عنهُ» وتنقلها الاس إلى بعضهم بعضًاء بخلافِ الكلام في 
المحاوراتِ التي تجري من دونِ قصب إلى حفظها؛ لكونا ليست من الأمور 
الشرعيَة» فلعل اللّكرارَ فيها لم يقع منه اة لعدم الفائدةٍ في ذلك مثلا لو 
أنه ياء أراد أن يُخبرَ رجلا باه خرجَ إلى المسجدِ وصلىء ورجعَ إلى بيته» 
فكرَرَ كل كلمة من هذا الخبرٍ ثلات مرَاتِ لم يكن ذلك بمكانِ من الحسن 
والقبولٍ. وأمًا تكريرٌ التسليم فلعلَّةُ اللَّسليمٌ المرادٌ به الاستئذانٌ» وقد ثبتت 
مشروعيّةٌ تكريرهِ لإيقاظ المنزلٍ الذي وق الاستئذان عليهِء لا أنه كان 
يكر السلامٌ الواقع لمحضٍ الَحيَة» مثلا لا يلق رجلا في طريق فيقوم بين 
يديه ويْسلَمُ عليه ثلاتٌ مرَاتِ. 


باب الاجم يذقغ لضم ويز ستؤضع 
۰ - کب چ ي مالك : أنه اب آپي خر دتا کان لَهُعَلَبِهِ 


ب > فخرَجَ إِلَيهما حت کشَفَ سخف ححرته› ادى : E‏ 
َقَال: لبيك يا رَسولَ اللّه. قال: « ضع من دينك هَذا»» وأو 


كتاب الأقضية والأحكام o0‏ 


آي : الشَطْرَ -» َال : قذ فَعَلْتُ يا رَسُولَ الله َال : «فُمْ قَافضِه». رَوَاه 
الْجَمَاعَةُ إلا التريزِي. ‏ 

وَفيه من الْفِفْه جَوَارٌ الحم في المَننجد وَأ مَن قيل لَه: بغ» أو: 
هب أو: أبر ال قد فعَلف؛ صح دَلِكَ مه وَأ الإيمَاءَ الْمَفْهُومَ 
يموم مَقَامَ النُطتي . 

قوله: « سجفَ حجرته » بكسر السين المهملة وفتحهاء وسكونِ الجيم» 
وهو السْترُء وقيل : الرَقيق منهُ يون في مقدّم البيتِ» ولا يُسمُى سجمًا إلا أن 
يكودّ مشقوقٌ الوسط كالمصراعين» والحجرةً: ما يجعل عليه الرجلْ حاجرًا 

وله « ضع من دينك هذا وأوماً إليه » فيه دليلٌ على أن الإشارة المفهمةً 
بمنزلة الكلام؛ لأا تدل كما تدل عليه الحروف والأصواتث» فيصح بيع 
الأخرس» وشراؤةُ وإجارتة» وسائرٌ عقوده إذا فهم ذلك عنة. قوله: « أي 
الشطرَ » هو الصف على المشهور» ووقعَ في حديث الإسراء ما يدل على أن 
السُطرَ يُطلق على الجزءِ» والمرادٌ بهذا الأمر الواقع من اة الإرشادٌ إلى الصلح 
والسفاعة في ترك بعض الدّين» وفيهِ فضيلة ا وحسنٌ الَوسُط 
المتخاصمين . ۰ 
(۱) آخرجه: البخاري (۰۱۲۳/۱ ۱۲۷)ء (۳/ ۰٦٠۱ء .)۲٤٤‏ ومسلم /٥(‏ ۳۰)ء وأحمد 

( 0 ۰) ۳۸/۷ وأو داود .)۳٣۹١(‏ والنسائي (۲۳۹/۸ء ١٤٤۲)ء‏ 

وابن ماجه .)۲٤٩۹(‏ 


oo‏ المجلد العاشر 


توله: « قد فعلت » إلخ. يُحتمل أن يكو نزاعهما في مقدارٍ الدين كأن 
يدعي صاحبٌ الین مقدارًا زائدًا على ما يقر به المديُونء فأمره ية أن يضعَ 
السُطرّ من المقدارِ الذي اذعاهُء فيكونٌ الح حينئلٍ عن إنكار» ويدل الحديتُ 
على جوازه» ويُحتملٌ أن يكود النّراعٌ بينهما في التّقاضي باعتبارِ حلول الأجل 
وعدم مع الاتفاق على مقدارٍ أصل الذّينٍء فلا يكونٌ في الحديثِ دليلْ على 
جوازٍ الصلح عن إنكار. وقد ذهب إلى بطلانِ الصلح عن إنكار الشافعيْء 
ومالڭ› راو والهادوية . 

قوله: « قم فاقضه » قيلّ : هذا أمرٌ على جهة الوجوب؛ لأنّ رب الذّين لما 
طاوعَ بوضع السطرٍ تعيّنَ على المديُونِ أن يُعْجُل إليه دين ؛ لملا يجمعَ على رب 
المالٍ بين الوضيعةٍ والمطل. 


بَابُ أن حم الاجم ينهذ ظَاهِرّا لا باطِنًا 


۱“ وع عن آَم سَلَمَة: أن لني بيا قال: « إِنّمَا آنا شر نكم 

تَحْتَصِمُون الي َنَعَل بَعْضَكم أن کون ألْحَنَ بِحُجُيهِ ِن بَغضٍ» فضي 

ا ا 
لَه قِطْعَةٌ مِنَ انار ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 0 


وقد اتج به مَن َم ير أن يَخكمَ الْحَاكِمْ بليه. 


(۱) آخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۱ ١۲۳)ء‏ (۹/ ۳۲ء ۸٦‏ 4۰)ء ومسلم (١/۱۲۸ء‏ 
۹,) وأحمد ۰۲۰۳/۱ ۲۹۰. ۳۰۷)» وأبو داود »)۳٣۸۳(‏ والترمذي (۱۳۳۹)ء 
والنسائی (۸/ ۲۳۳)» وابن ماجه (۲۳۱۷). 
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قوله: «إِلّما أنا بش » البشرٌ يُطلق على الجماعة والواحدِ بمعنى أله منهم» 
والمراد أنه مارك للش فن اضل الخلقةء ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص 
بها في ذاته وصفاته» والحصرٌ هنا مجازيّٰ؛ لأنهُ يختص بالعلم الباطنِ» ويْسمّى 
فر لاعن من رع ا مو کان رسو ب می فل غبت 
تى لا يخفى عليه المظلومٌ من الظالم» وقد أطال الكلامَ على بيان معن هذا 
الحصر علماءٌ المعاني والبيانِ» ا إلى ذلك . 

قوله: « ألحنَّ » بالصب على أنه خبرٌ « كان ». أي: أفطنَ بهاء ويجورٌ أن 
يكولّ معناءُ أفصحَ تعبيرًا عنها وأظهرَ احتجاجًا حى يُخْيّلَ أنه محقٌ وهو في 
الحقيقة مطل . والأظهرٌ أن معناءُ أبلعُ كما وقح في رواية في « الصحيحين »» 
آي : أحسنُ إيراذا للكلام» ولا بد في هذا اللّركيب من تقديرٍ محذوف لتصحيح 

ا آي: وهو كاذبٌ» ويسم هذا عند الأصوليينَ دلالة اقتضاء؛ لأن 
هذا المدرفت :افتاه :الا الاه الفدكرر حدمي :قال في « النّهاية » : 
اللْحنُ: الميل عن جهة الاستقامةء يُقال: لحن فلانٌ في كلامه إذا مال عن 
صحيح المنطتي» وأراد أن بعضهم يكونٌ أعرفَ بالحجَة وأفطنَ لها من غيروء 
وبال : لحنت لفلانِ: a‏ لأنّك تميلهُ 
بالتّورية عن الوا ضح المفهوم. | 
)١(‏ حاشية: ليس في هذا ملائمة لقوله: « ألحن » والذي في «الفتح » هو على رواية 

البخاري التي فيها « فأحسب أنه صادق » فقال: قوله: «فأحسب أنه صادق » هذا 

يؤذن أن في الكلام حذفًا تقديره: وهو في الباطن كاذب. إلخ. وهو الأحسن» 

فصواب عبارة الشارح أن يقول: وفي رواية للبخاري: « فأحسب أنه صادق وهو 


يؤذن. إلخ». 


٥0٦‏ المحلد العاشر 


قرله: « فما أقطعٌ له قطعةٌ من التَارِ » أي : الذي قضيتُ له بحسب الظاهر 
إذا كان في الباطن لا يستحقَهُ فهو عليه حرام يئول به إلى اللَارِ» وهو تمثيل بهم 
منهُ شدَهٌ [ التعب ] “ على ما يتعاطاهُ» فهر من مجاز التشبيه» كقوله تعالى : 
كما أكون ف بطونهم تا [النساء: ]٠١‏ وقد قَدّمنا الكلامّ على بعض ألفاظ 
الحديثِ في كتاب الصلح» فوقعَ تكرارٌ البعضِ هنا لتكرار الفائدة. 

وفي الحديثِ دليل على إثم من خاصّ في باطلي حن استحقٌ به في الظاهرِ 
شيئًا هو في الباطنِ حرام عليهء وأ من احتالّ لأمر باطل بوجي من وجوه 
الحيل حى يصيرَ حمًا في الظاهرء ويُحكمْ له به أنه لايحل له تناولة في 
الباطن» ولا يرتفعٌ عنةُ الإثمُ بالحكم . وفيه أن المجتهد إذا أخطاً لا يلحقة إثيّ 
بل يوجر كما في الحديث ا واف اليك فاط فل أ وة اا 
کان يقضي بالاجتها فيما لم ينزل عليه فيه شيء» وخالف في ذلك قو 
وهذا الحديتُ من أصرح مايُحتجٌ به عليهم. 

وفية أله ربّما اذاه اجتهادةُ إلى أمر فيحكمُ به» ويكونٌ في الباطنِ بخلافِ 
ذلك . قال الحافؤاً“ : : لكنّ مثلَ ذلك لو وقعَ لم يقر عليه بء لثبوتِ عصمته . 
واحتځ من منْعَ مطلقًا بأنهُ لو جار وقوعٌ الخطإ في حكمه للزم أمرٌ المكلْفينَ 
بالخطإ؛ لثبوتِ الأمر تعالى : فلا ورك لا 
منوب حى ی يکو فا ب شر تهر الاي [النساء: »]٦٠١‏ ونان الإجاع 
معصومٌ من الخطاًء أولى بذلك. وأجيبَ عن الأول بان الأمرَ إذا 


(۱) من «الفتح ٩‏ (۱۷۳/۱۳). (۲) سبق تخریجه. 
(۳) «فتح الباري»: .)۱۷٤/۱۳(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام o0۷‏ 


استلزم الخطاً لا محذور فيه؛ لاله موجود في حم المقلّدينَء فإنمُم مأمورونً 
باتباع المفتي والحاكم» ولو جار عليه الخطاً. وجيب عن النّاني برد الملازمة؛ 
ENE E E PB‏ 
التبا إلى الرّسول لا إلى نفس الإجماع. 

قال الحافظط": وفي الحديثِ أيضًا أن من ادع مالا» ولم يکن له بين 
فحلفً المدّعى عليه» وحكمَ الحاكم ببراءة الحالفي؛ آله لاييراً في الباطن› 
ولا يرتفعٌ عنهُ الإِثمٌ بالحكم. والحديتُ حجَة لمن أثبت أنه قد يُحكمْ بلا 
بالشّيءٍ في الظاهر ويكودٌ الأمرُ في الباطن بخلافيء ولا مانع من ذلكَ؛ إذ 
لايلزمٌ منهُ محال عقا ولانقلا. وأجابَ من منْعَ بأد الحديت يعلق 
بالحكوماتِ الواقعة في فصل الخصوماتِ المبنيّة على الإقرار أو البينةء 
ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك لا يقر على الخطإء وإلّما الذي يمتنعُ 
وقوعُ خط فان بر عن ار بأ الحكمَ الشرعيّ فيه كذا» ويكونُ ذلك 
ناشئًا عن اجتهاده فإِلَهُ لا يكونٌُ إلا حمًا؛ لقوله تعالى : وما طق عن وىه 
[النجم: ۳] وأجيبَ بأنٌ ذلك يستلزمٌ الحكمَّ الشرعيّ» فيعود الإشكال كما كار 
والمقام يحتاج إلى بسط طويلل ومحلةُ الأصول فليرجع إليها 

قال الطحاويٌ: ذهب قوم إلى أن الحكمَّ بتمليكٍ مالٍء أو إزالة ملكٍء أو 
إثباتِ نكاح» أو فرقة أو نحو ذلك إن كان في الباطن كما هو في الظاهر نفدٌ 
E‏ وإن كان في الباطن على خلافِ ما استندّ إِليهِ الحاكمْ من 


.)۱۷٤ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 


00۸ المجاد العاشر 


السهادة أو غيرها لم يكن الحكمْ موجبًا للتّمليكِ» ولا الإزالةء ولا التكاحء 
ولا الطلاي» ولاغيرهاء وهو قول الجمهور» ومعهم أبويُوسف. وذهبٌ 
آخرود إلى أن الحكمَ إن كان في مال» وكا الأمرٌ في الباطن بخلافِ ما استند 
إليه الحاكمْ من الظاهر؛ لم يكن ذلك موجبًا لحلّهِ للمحكوم له وإن كال في 
کا او طلاق فا بعد فاھر ا وا ولا کیک اباب غل ما وران 
E‏ واحتجوا لما عداهُ بقصَة المتلاعنين فإِنهُ ية فرق بين المتلاعنين 
مع احتمال أن يکود الرٌجلٌ قد صدقَ فما رماها به. قالوا: فيُؤخدٌ من هذا أن 
كل قضاءٍ ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر» ولو كاد الباطنُ بخلافهء واد 
حك الحاكم يُحدتُ في ذلك اللَحريمَ واللحليل بخلاف الأموال. وتعقَبَ بأل 
الف ف اللاو اوقت عقر لل بان اها ات ره از ات 

وقال بعض الحنفيّة مجيبًا على من استدل بالحديث لما تقدّمَ بان ظاهرَ 
الحديث يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلَقٌ بسماع كلام الخصم حيتُ 
لا بيه هناك ولا يمين ولیس التراعٌ فيهء ا افر فى الكو المر تبغ 
الّهادةٍ وبأ «مَن» في قوله: «فمن قضيت له» شرطيةء لا تستلزم 
الوقوعً» فیکونٌ من فرض مالم يقع» وهو جائ فيما تعلق به غرض» وهو هنا 
محتملٌ لأن يكو للنّهِديدِ والرّجر عن الإقدام على أحلٍِ أموال الاس بالمبالغة 
في الخصومة» وهو وإن جار أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنًا في العقود 
والفسوخ لَه لم يُسق لذلك› فلا یکونٌ فيه ea‏ الاحتجاجَ به 
يستلزم أنه اة يقر على الخطإ؛ لاله لا يون ما قضى به قطعةٌ من الا إلا إذا 
استمرٌ الخطأًء وإلا فمتى فرض أله يطل عليه فة يجب أن يبطل ذلك الحكمُء 
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ويرد الحقٌ لمستحقَهِ» وظاهرٌ الحديث بُخالف ذلك فإِمًا أن يسقط الاحتجاحُ 
به ويُووَلٌ على ما تقدَّمّء وإِمًا أن يستلزمَ استمرارَ التقرير على الخطإ وهو باطل . 
والجوابُ عن الأول أنه خلاف الظاهر» بل من التحريفِ الذي لا يفعلهُ 
منصفٌ» وكذا الّاني. والجوابُ عن الَالثِ أن الخطأً الذي لا يقر عليه هو 
الحكمْ الذي صدرَ عن اجتهاده فيما لم بُو إليهء فليس التزاعٌ فيهء وإنّما التّراعٌ 
في الحكم الصًادرٍ منه عن شهادةٍ زور أو يمين فاجرة» فلا يسم خطاً؛ 
لاتاق على العمل بالشهادةٍ وبالأيمانِء وإلّا لكان الكثيرٌ من الأحكام بُسمّى 
ظا وليس كذلك؛ لما في حديثِ: « أمرت أن أقاتل الاس ق 
لا إلة إلا الله فإذا قالوها عصموا مي دماءهم ». فيُحكمُ بإسلام من تلظ 
بالشّهادتين› ولو كال في نفس الأمر يعتقدٌ خلاف ذلك. ولما في لیت 
المتلاعنين حيتٌ قال : « لولا الأيمان لكانَ لي ولها شان »" فإِلَةُ لو كان خطاً لم 
يترك استدراكة والعملّ بما عرفة. وكذلك حديتٌ: ١‏ إني لم أؤمر بالئنقيب عن 
قلوب الاس »". فالحجُة من حديثِ الباب شاملة للأموال والعقود والفسوخ . 
وقد حك الشّافعيٌ الإجاعَ على أن حكم الحاكم لا يُحلَلٌ الحرام. قال 
الئوويّ: والقولٌ بأد حك الحاكم يُحلَلُ ظاهرًا وباطئًا مخالفٌ لهذا الحديثِ 
الصحيح ولاإجاع المذكورء ولقاعدة هع عليها العلماء ووافقهم القائل 
المذكوةٌ وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. وفي المقام مقاولاث 
ومطاولات» ومع وضوح الصّواب لا فائدةٌ في الإطناب. : 


(1) سبق تخريجه في كتاب « الزكاة » باب « الحث عليها والتشديد في منعها» . 
(۲) سبق تخریجه . 


0 المجلد العاشر 


وقد استدل المصئّفٌ - رحمه الله تعالى - بالحديث على أن الحاكمَ 
لا يحكمُْ بعلمهء وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب مستقلٌ إن شاءَ الله تعالى . 
وفيهِ الرّد على من حكمَ بما يقعٌ في خاطرهِ من غير استنادٍ إلى مر خارجيٰ من 
بين ونحوها . ووجة الرَد عليه أنه ية أعلى في ذلك من غيرهِ مطلمًاء ومع ذلك 
فقد دل حديثه هذا على أنه إِلّما يحكم بالظاهر فى الأمور العامة > فلو كان 
المع صحيحًا لكان الرّسول ية أحقٌّ بذلك؛ فإِلَةُ أعلمّ أنه تجري الأحكامُ 
عل ظاهرها مع أنه يُمكنْ أن الله بُطلعةُ على غيب كل قَضيَة اوسبت ذلك أن 
تشريعَ الأحكام واقعٌ على يدوء فكأنّةُ أراد تعليمَ غيره من الحكام أن يعتمدوا 
ذلك» نعم» لو شهدت البيْنهٌ مثلا بخلافِ مايعلمةُ مشاهدة أو سماعًا أو ظنًا 
راجحا لم يجز له أن يحكم بما قامت به اليه . قال الحافظ : ونقل بعضهم فيه 
الاتفاقء› وإن وقع الاختلاف فيه في القضاء بالعلم» كما سيأتي . 


باب ما يُذكرُ في تَرَجَمَة الْوَاجِدِ 


۲ في حَِيثِ رَِدِ بن ئابٿِ: أن الي ل مره َمَعَلّمَ كَِابَ 
اليَهُودِ» وَقَالَ : حى عبت لائ لا كب وَأ رأة كُبهُمْ إذا كبوا َيه .» 


روه احقده وَالبْخارِيٰ ا 


قال الْبْخاريّ: ار مرب الطاب وَعِنْدَهُ عل وَعُْمَانُ 
وَعَبْدُ الرّحْمَن بن عَؤفِ: مَادَا تقول هَِه؟ ال َد الرَحمَنِ ِن حاطب . 
َقَلْتُ: تيرك بالْدِي صَتَعَ بها. ال : وال أبُو جَمْرَةٌ: كنت أترجم بين 
ابن عباس وَبَيِنَ الاس . 


(1) أخرجه: أحمد (١/٦۱۸)ء.‏ والبخاري تعلیقًا .)۹٤ /٩(‏ 


کتاب الأقضية والأحكام ۱ 


قوله: « حى كتبتٌ لَب ي كتبة » يعني: إليهم. هذا الحديتُ من 
الأحاديث المعلقَة في البخاريٰ» وقد وصله في « تاریخه »° بلفظ : « إن 
زي بنّ ثابتِ قال : أتيّ بي الَبي ية مقدمة المدينة فأعجبَ بي» فقيل له: هذا 
غلامٌ من بني التَجار قد قرا مما أنزل اللَهُ عليك بضع عشرةٌ سورةًء فاستقرأني» 
فقرأتُ « ق »» فقالَ لي: تعلم کتابَ بهودَ؛ في ما آمن يهود عل کتابي. 
فتعلّمتة في نصفِ شهر حك كتبتُ له إلى يهود وأقرأً له إذا كتبوا إليه». 
وا اا ورل رواو وال دی وک وا ا 
وإسحاق» وأخرجة أيضًا أبو يعلى بلفظ: «إي أكتبُ إلى قوم فأخاف أن 
يزيدوا علي وينقصواء فتعلّم السريانيةً » وا ا السريانة کانت 
معروفةً يومثٍ وهي غير العبرانيةء فكألة ية آمره أن يتعلَمَ اللُغتين . 

قوله: « ماذا تقول هذه» أي: المرأهُ ال وجدت حبلی . توله: « وقال 
أبو جرة » بالجيم المفتوحة» والميم السّاكنةء والرًاءِ المهملة. 

وفي الحديثِ جوارٌ ترجةٍ واحدٍ. قال ابن بطالل: جار الأكثرٌ ترجةٌ واحدِ. 
وقالَ محمد بن الحسن: لابدٌ من رجلينِ أو رجل وامرأتین . وقال الشافعي : 
هو كالبيّنة. وعن مالك روايتانِ. ونقل الكرابيسيٌ عن مالك والشافعيّ الاكتفاءَ 
بترجمانِ واحدٍ. وعن أبي حنيفةً الاكتفاء بواحدٍ. وعن أبي يُوسفَ باثنينِ. وعن 
زفرًّ: لا يجوز اقل من اثنين. وقالَ الكرماني: لا نزاعَ لأحدِ أنه يكفي ترجانٌ 
واحدٌ عند الإخبار» وأنّهُ لا بد من اثنين عند الشهادةء فيرجحٌ الخلاف إلى آنا 


(1) أخرجه: البخاري في « التاریخ الکبیر .)۳۸١۱-۳۸۰ /۳( ٩‏ 
(۲) أخرجه: بو داود .»)۳٠٤٤٥(‏ والترمذي .)۲۷۱١(‏ وأحمد .)۱۸٦/٥(‏ 


o1۲‏ المجلد العاشر 


إخبارٌ أو شهادةٌء فلو سلَمَ الشافعيٰ أا إخبارً لم يشترط العدد ولو سلَمَ 
الحنفى أا شهادةٌ لقال بالعدد. 

وقال ابنْ المنذر: القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام؛ لان کل شئ 
e‏ الحاكم لا تقبل فيه إلا البينةٌ الكاملةء والواحدٌ ليس بْنةٌ كاملةً حى 
يضم | م إليه کمال اللصاب» غير أن الحديتٌ إذا صح سقط النظر . وفى الاكتفاء 


سي 


بزيدِ بن ثابتِ وحدهُ حجْة ظاهرةٌ لا يجوز خلافها. انتهى. وتعقَبةُ الحافظٌ 
فقال : يُمكنْ أن بُجابَ بان ليس غير ابي يا من الحكام في ذلك مثل؛ 
لإمكانِ اطَلاعهٍ على ما غاب عنة بالوحي» بخلافِ غیره» بل لا بد له من أكثرَ 
من واحدِ» فمهما كان طريقة الإخبارً يكتفى فيه بالواحدِ» ومهما كان طريقه 
السهادة لا بد فيه من استيفاءِ التصاب . وقد نقلَ الكرابيسي أن الخلفاء الرّاشدينَ 
والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجانٌ واحدٌ. وقد نقلَ ابن اين من رواية 
ابن عب الحكم : لايتّرجِمُ إلا حر عدلّء وإذا أقرً المترجِمُ بشيءِ وجب أن 
بش ذلك به امان ويرفعانٍ ذلك إلى الحاكم. 


اب اكم بالشَاهدِ وَاليمين 


عن ابن باس : ئ سول اله 4# فض يجين وَشاجد. روه 
خد وَمسْلِمء واوو وَابْن ماج“ 


a )۱(‏ مسلم (٥/۱۲۸)ء‏ وأحمد (۸/۱٤۲ء ۳٠١‏ ۳۲۳)ء وأبو داود (۳۹۰۸)ء 
بن ماجه (۲۳۷۰) من حدیث عمرو بن دینار» عن ابن عباس» مرفوعاء به. 

a‏ - فيما حكاه الترمذي في « العلل الكبير ٠‏ (ص )۲٠٤١‏ -: «عمرو بن 

دينار لم يسمع عندي من ابن عا هدا الحديث ». = 


كتاب الأقضية والأحكام o1‏ 


وَفي روَايَة لأخمَدَ: إِنْمَا كان َلك فِي الأمُوَالِ. 

4-وَعَن جًابر: أن الي 4ة قَصَى بالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ. رَوَاه 
خمد وَابْقْ مَاجَهء والترمذِئ' . 

Ws 2 ° o o o2 a ا‎ 

ولاحمد من حدِيثِ عمارة بن خز ۳ وَحَِيثِ سَعْدِ ن عُبادَةَ مل . 

-وََن عفر ُن مُحَمْدِ عَن أبيه» عَن عَلِيّ: أن التي بيا فضي 
شَهادَة شَاهِدِ وَاجدِ» وَيَمين صَاجب الحقّ» وَقَضى به علي بالعرَاق . رَوَاه 
أحْمَد» وَالدَارَفُطنيى» وَذَكَرَهُ الترْمذِئ” . 

1سح وَعَن رَپِيعَه» عَنْ سُهَيل بن ابي صَالِح» عَن آبيهِ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 
سے ت ا f‏ ا 0 ٤‏ 0 
قال : قَصى رَسول الله بي باليمين مَعَ الشَاهِدِ الوَاجدٍ. رَوَاهُ ابن مَاجَه» 


2 


وَالتزمِيٰ» وَأبُو داد وراد : 


SR \\ + 


= وقال يحیی بن معين - كما في « تاريخ الدوري » (۱۰۷7): « حديث ابن عباس أن 
النبي ب قضى بشاهد ويمين ليس هو بمحفوظ ». 
وراجع : « التلخيص » /٤(‏ ۳۷۷) . 

(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ١۰)ء.‏ والترمذي .)۱۳٤٤(‏ وابن ماجه (۲۳۹۹). 
واختلف فی وصله وإرساله. 
راجع : « العلل الكبير » للترمذي (ص ۲٠۲)ء‏ و« العلل » لابن أبي حاتم »)۱٤١۲(‏ 
وللدارقطني (/ 4 - 4۸)ء وا التلخیص .)۳۷۸/٤( ٩‏ 

(۲) أخرجه: أحمد كما في « أطراف المسند» (١/١۳٠/ح .)٠١١١‏ 

(۳) «المسند» .)۲۸٠١ /١(‏ وإسناده ضعيف . 

.)١١٤١( وذكره الترمذي تعليقًاء عقب حدیث‎ »)۲٠۲ /٤( أخرجه: الدارقطنی‎ )٤( 
وأعله الترمذي بالإرسالء فأخرج المرسل (١٤٠)ء وقال: «وهذا أصح. وهكذا‎ 
روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن النبي ياء مرسلا».‎ 

.)۲۳۹۸( وا ماجه‎ »)۱۳٤۳( والترمذي‎ »)۳٣۱١ »۳٣۱۰( آخرجه: أبو داود‎ )٥( 


4 المجلد العاشر 


ت 
ء 


قال عَبْدُ ازير الدَرَاوَرِيّ: قَذَكَرْتُ ذَلِكَ ِسُهَيل» قال : أخبَرَني 
رَبيعَةٌ - وَهُوَ عدي فة - أي حَدَهُ إا ولا أَحَمَطّه. قال عَْدٌ ازير : 
ا وتن بل ن 

۷--وَعَن سُرَق: أن رَسول الله ية أَجَارَ شَهَادَةَ الرَجُل» وَيَمِينَ 
الطالب. رَوَاهُ ابن مجه . 

حديتٌ ابن عباس قال في « التلخيص »: قال فيه الشافعي: وهذا 
gl‏ مح أن معهُ غيرهُ 
EE‏ السائيّ : إسنادة جيّدّ. وقال البرَارٌ: في الباب أحاديتُ حسانٌ 
أصخها حديتُ ابن عباس . قال ابن عبد البرٌ: لا مطعنَ لأحد في إسناده. 
وقال عباس الدوري ف « تاریخ یحی بن معین : لیس بمحفوظ . وقال 
البيهقيْ: أعلَةُ الطحاوي بأنّهُ aa‏ 
قال : ولیس ما لا يعلمة الطحاوي لا یعلمۂٌ غیره. ثم رو" پإسناده حديتًا من 
طريتي وهب بنِ جرير» عن آبيهِ» عن قيس بنِ سعِ» عن عمرو بن دينارِ حديگ 
الذي وقصته ناقته وهو محرمٌ» د ثم قال : وليس من شرط قبول رواية الإخبار 
كثرة رواية الراوي عمّن روی عنه» ثم إذا رو الَقَه عمُن لا نكر سماعة منه 
حدیثا واحدا وجب قبولة وإِن لم یکن يروي عنهُ غيرهُ» على أن قيسًا قد توبعَ 
(۱) « السنن .)۲۳۷١( ٩‏ 

وفي إسناده ضعيف . 


(۲) « التلخیص » /٤(‏ ۳۷۷). 
() ذكره البيهقي في معرفة « السنن والآثار » .)٤٠١/۷(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام 00 


عليه» رواه عبد الرَرَّاقٍِ عن محمكِ بن ا الطائفيٰء عن عمرو بن دينار» 
أخرجة أبو داود وتابعَ عبد الرَرَاتيٍ أبو حذيفة . وقال التّرمذىٰ ذ في « العلل »: 
شالت محمدًا - يعني : البخاري - عن هذا الحديث فقال : ا عندي 
عمرُو بن دينار من ابن عباس . قال الحاكمُ : قد سمعَ عمرُو من ابن عباس عله 
أعادیت ونمو من جاغة من اساد فاد کر آنا یرن مم مه ا 
وسمعةٌ من بعض أصحابه عنه. E‏ 
بين عمرو وابن عباس طاوسًا فهم ضعفاء . قال البيهقي : ورواية التَقاتِ لا تعلْلْ 
برواية الضعفاء. انتهى ما في « التّلخيص » على الحديث. 

وحديتٌ جابر أخرجة أيضًا البيهقي"» وهو من حديثِ جعفرٍ بن محمَلِء 
عن أبيهِ» عن جابرء قال الترمذيّٰ: روا الّوريٰ وغيرهُ عن جعفر» عن أبيه 
مرسلاء وهو أصح» وقيل: عن أبيه عن علي . انتهى . وقد ذكرّ المصنّف كله 
الطريقين كما ترى. وقالّ ابن أبي حاتم في « العلل ““ عن أبيه وأبي زرعةً: 
هو مرسل. وقال الدارقطني : کان جعفرٌ ریما 2 وربّما وصلةُ. وقال 
الافعي والبيهقيْ: عبد الواب وصلة» وهو ثقةٌ. قال البيهقي" : وروى 
إبراهيم بن أبي هندِ» عن جعفرء عن أبيه» عن جابر رفعه: «أتاني جبريل 
وأمرني أن أقضي باليمين مح الشَاهدِ » . وإبراهيمْ ضعيفٌ جداء روا ابن عدي 
وابن حبان“ في ترجته . وقد صحح حدیتٌ جابر أبو عوانةً"“ واب خزيمة. 
(۱) أخرجه: أبو داود .)۳٣۰۹(‏ (۲) « التلخیص » /٤(‏ ۳۷۸-۳۷۷). 
(۳) أخرجه البيهقي .)۱۷١ /٠١(‏ () «العلل» لابن أبي حاتم .)٠٤١۲(‏ 


) أخرجه : ابن عدي (۲۳۸/۱)» وابن حبان في « المجروحین » (۱/ ٠۳‏ -€°). 
(0) أخرجه: أبو عوانة .)٦٠۲۲(‏ 


٦‏ المحلد العاشر 


وخديث عمارة قال في « مجمع الاواتد م رخال قات و فة ن 
ال ية قضى باليمين واا 

وحديتٌ سعدِ بن عبادة لفظةُ في « مسندِ أحمدَ » عن إسماعيل بن عمرو بن 
قيس بن سعد بن عبادة» عن ا ام وجدوا في کتاب سعد بن عبادة « اَن 
رسول الله ية قضى باليمين والشّاهدٍِ ». انتهى. وإسماعيل بن عمرو قال 
الحافظ الحسيني: شيخ محلةٌ الصّدقٌء وأبوهُ لم يُذكر بشيءِ» وسائرٌ الإسناد 
رجاله رجال الصحيح. وأخرجة البيهقي وأبو عوانة في صخ ن 
خد بسند اخر: ۰ 

وحديتٌُ أبي هريرةً قال الحافظ في «الفتح »: رجالةُ مدنيُون ثقات 
ولا يضرةٌ أل سهيل بن أبي صالح نسية بعد أن حذّت بو ربيعة؛ لاله کان بعد 


ذلك يرویه عن ربیعةء› عن نفسه» عن أبيه . انتهیٰ . وأخرجة أيضًا الشافعى ٠‏ 


و من 
وروی ابن أبي حاتم في « العلل » عن آبيو آنه صحیح . . وزواه البيهقي 


حدیث مغيرة بن عبد الرحمن› عن أبى الرنادء عن الأعرج» عن e‏ 
وقالً الترمذيّ بعد إخراج الطريتي الأولى: حسنٌ غريبٌ. قال ابن رسلا في 
« شرح السنن »: نه صح حديك الشَاهدِ واليمين الحافظانِ أبو زرعة 


وآبو حاتم من حدیثِ أبي هريره وريډين ثابت . 


(۱) « مجمع الزوائد» .)۲٠۲/۲(‏ 

)۲( البيهقى »)١۷١/١١(‏ وأبو عوانة .)٠٠٠٠١(‏ 
() «الفتح » .)۸/٥(‏ 

.)۱۷۹ /۲( » أخرجه: الشافعی فی « مسنده‎ )٤( 

() أخرجه: البيهقي (۱۱۹/۱۰). 


كتاب الأقضية والأحكام o۷‏ 


وحديثِ سَرّق في إسنادهِ رجلٌ مجهول» وهو الرّاوي له عن فإِلهُ قال 
ابن ماجه: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةً» حدّثنا يزيد بن هارونً» حدثنا 
جويرية بن أسماءء حدّثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعثِ» عن رجل من 
أهل مصرَ» عن سرت فذكرةُ» ورجال إسناده رجال الصحيح لولا هذا الوَجلٌ 
N‏ 

قال في « التلخيص »: فائدةٌ: ذكرَ ابن الجوزيٰ في « التحقيتي » عدد من 
وار عن عفرن سا واس طرف ي ان اين ف حف 
أبي هريرةً. وأخرجَ الذارقطنة من حديثِ أبي هريره مرفوعًا قال: 
« استشرث جبريلّ في القضاءِ باليمين والشاهدِ فأشارَ علي بالأموال لا تعد 
د وشا ضعف: 

وفي الباب عن الزبیب - بضم الراي» وفتح الموحدة» وسكونِ المثاة - 
وهو ابن ثعلبةً فذكرّ قصَةً وفيها « أنه قال له ية : هل لك بينةٌ على ألكم أسلمتم 
قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلتٌ: نعم. قال: من بيتتك؟ قلت : سمره 
رجل من بني العنبر ورجل آخرٌ سمَاهُ له» فشهد الرَّجلٌ وأبى سمرةٌ أن يشهدَء 
فقال كلا : قد أب أن يشهد لك فتحلف مح شاهدك الآخر. قلت : نعم» 
فاستحلفني » فحلفتٌ باللْهِ لقد أسلمنا يوم كذا وكذا » ثم ذكرّ تمام القصَة وفيها 
OE‏ ية عمل بالشّاهدِ واليمين » أخرجةُ أبو داود“ مطولا. قال 
الخْطابيْ: إسناده ليس بذاك. وقال أبو عمرَ اللّمريٌ: إِنَهُ حديتٌ حسنٌ. قال 
(۱) « التلخیص » /٤(‏ ۳۷۸). 


(۲) عزاه الحافظ فی « التلخیص » /٤(‏ ۳۷۹-۳۷۸) إلى الدارقطنى . 
(۳) آخرجه: أبو داود .)۳٦۱۲(‏ 


۸ه ) المجلد العاشر 


المنذري: وقد روي القضاء بالشاهدِ .واليمين عن رسول الله با من رواية 
عمرَ بن الخطاب» و علي بن بي طالب» وسعدِ بن عبادةً» والمغيرة بن شعبةً 
وجماعة من الصحابة. انتهى . 

فجملةٌ عد من ذكرهُ المصنفٌ كه سبعةٌ ورْبيبٌ» وعمرٌ بن الخطاب» 
والمغيرةٌ» وزيد بن ثابتِ» وعبد الله بنُ عمرو بن العاص» وعبد الله بُ 
عمرَ بن الخطّاب» وأبو سعيدٍ الخدريّء وبلال بن الحارث» ومسلمة بن قيس»› 
وعامرٌ بنْ ربيعة» وسهل بن سعدِ» وتميمْ الداريّء وام سلمة» وأنس» هؤلاءِ 
أحدٌ وعشرونّ رجلا من الصحابة» وهم المشارٌ إليهم بقول ابن الجوزيّ: فزاد 
عددهم عل عشرينَ رجلا صحابيًا. 

وقد استدل بأحاديثِ الباب جاعةٌ من الصحابة واللَابعينَ ومن بعدهمء 
فقالوا: يجوز الحكمْ بشاهيٍ ويمين المدعي. وقد حكى ذلك صاحبُ 
« البحر ۲ عن علي وأبي بکر» وعمرَ» وعثماد» وأبيٰ» وابن عبّاس» 
وعمرً بن عب العزيز» وشريح» والشعبيّ» وربيعةً» وفقهاء المدينة والتاصرء 
والهادويّة» ومالكِ» والشافعيّ. وحكى أيضصًا عن زي بن علي والڙهريٰ› 
والٽخعيّ» وابن شبرمةً» والإمام يحيى» وأبي حنيفةَ وأصحابه أنه لا يجوز 
الحكم بشاهكٍ ويمين. وقد کک البخاري وقوعَ المراجعة في ذلك ما بين 
أبي الرنادِ وابن شبرمة» فاحتج أبو الرّنادِ على جواز القضاءِ بشاهكٍ ويمين بالخبر 
الوارد في ذلك فأجابَ عليه ابن شبرمة بقوله تعالى : سدوا سين من 


2 رو ا r‏ 


.]۲۸۲ إن ك یکنا رجلينِ فرجل وامرآتانه [البقرة:‎ Ns 


.)٤٤١/٥( «البحر»‎ )١( 


كتاب الأقضية والأحكام 4 


قال الحافظ : وإنّما تتمٌ له الحجْةٌ بذلك على أصل مختلفٍ فيه بين 
الفريقين - يعني : الكوفيَينَ والحجازبَينَ - وهو أن الخبرً إذا ورد متضمَنًا لزيادة 
على ما في القرآنِ هل یکو نسخًا والسَّةٌ لا تنسخ القرآنّء أو لايكونُ نسحا بل 
زيادةٌ مستقلَةٌ بحكم مستقل» إذا ثبت سنده وجب القولٌ به والأَوَلٌ مذهبُ 
الك و و اا ومعَ قطع التّظر عن ذلك لا تنهض حجة 
ابن شبرمة؛. لأا تصيرٌ معارضة لص بالرأي» وهو غير معد به. .وقد أجابَ 
عنة الإسماعيلي فقال: الحاجة إلى إذكار e‏ الأخرى إنّما. هو فيما إذا 
شهدتاء فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطّالب ببيانِ السَنَّة الابتةء واليمينُ 
ممن هي عليه لو انفردت لحلّت محل البيّنة في الأداء والإبراءء فلذلك حلت 
اليمينُ هنا محل المرأتين في الاستحقاقٍ بها مضافةً إلى الشَاهدِ الواحد. قال: 
ولو لزم إسقاط القولِ بالشّاهدِ واليمين؛ لاله لیس في القرآنِ للزمَ إسقاط 
الشَاهدِ والمرأتين؛ لأنمما ليستا في السَة؛ لاله ية قال : «شاهداك أو 
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يمینه ) 


وحاصلة أنه لا يلزمٌ من النصيص على السّيءِ نميه عمّا عدا لكنَّ مقتضى 
ما بحثة أنه لا يقضي باليمين معَ الشَاهدِ الواحدِ إلا عند فق الشاهدين أو ما قام 
مقامهما من السّاهدِ والمرأتين» وهو وجة للشافعيّة» وصخحة الحنابلةء ويوْيّده 
ماروی الدارقطني سن جد مرو ین م عن أبيهِ» عن جد مرفوعًا : 
« قضئ الله ورسولة في الح بشاهدين» فإن جاءَ بشاهدين أخدٌ حقَهُ» وإن جاءَ 
بشاهد واحدِ حلف مع شاهده ». 


(۱) «فتح الباري» .)۲۸۱/٥(‏ (۲) أخرجه: البخاري (۲۳۳/۳). 
(۳) أخرجه: الدارقطني .)۲٠۳/٤(‏ 


0N‏ المحلد العاشر 


وأجابَ بعض الحنفيًة بأ الريادة على القرآنِ نسح ء وأخبارٌ الآحادِ لا تنسح 
الا ر ل ا 
بأل الَسحَ رفع الحكم» ولا رفع هنا. وأيضًا فالنّاسحٌ والمنسوح لابدٌ أن 
ا م وا وهذا غير متحقتق في الرّيادة على التَّص› نةا 
أن تسمية الريادة كالئخصيص نسحا اصطلاح» ولا لزم منة نسح الكتاب 
بالسْنَةء لكنٌ تخصيص الكتاب بالسَتّة جائر» وكذلك الرّيادة عليه كما في قوله 
تعالی : اوأجل کم ما وه دمه [الساء: ]٠١‏ وأجعوا على تحريم نكاح العم 
مع بنتِ أخيهاء وسندٌ الإجماع في ذلك السَنَة النابتةء وكذلك قطم رجل السارق 
في المرَة النّانية ونحو فلك 

وقد أخذ من رد الحكمَّ بالشّاهدِ واليمين - لكونه زيادة على ما في القرآنِ - 
( ترك العمل )'“ بأحاديتٌ كثيرةٍ في أحكام كثيرةٍ كلها زائدةٌ على ما في القرآنِء 
كالوضوءِ بالَبيٍ» والوضوء من القهقهة ومن القيءِ» واستبراءِ المسبيّة» وترك 
قطع من سرق مايُسرعٌ إليه الفسادء وشهادة المرأةٍ الواحدة في الولادةء 
ولا قود إلا بالسيفِء ولاجعة إلا في مصر جامع» ولا تقطع الأيدي في 
الغزو» ولا يرت الكافرٌ المسلمَّء ولا يُوكل الطافي من السّمكِ» ويحرمٌ كل ذي 
ناب من السباع ومخلب من الطيرء ولا يتل الوالد بالولدء ولا يرث القاتلٌ من 
القتيل» وغير ذلك من الأمثاة اي تتضمُنُ الرّيادة على عموم الكتاب . وأجابوا 
بأل الأحاديت الواردة في هذه المواضع المذكورة ê‏ شهيرة» فوجبَ 


> 


(1) في «الفتح» )۲۸١ /١(‏ بدون هذه الزيادة» وهو الصواب. 


كتاب الأقضية والأحكام ۵۷۱ 


رسول الله َة نيف وعشرودً نفسًا كما قذّمناء وفيها ما هو صحيحٌ كما سلف»› 
فاي شهرةٍ تزيد على هذه الشهرة. 

قال الشافعيّ : القضاء بشاهدٍ ويمين لا بُخالفُ ظاهر القرآنِ؛ لأنَهُ لا يمنعٌ أن 
يجوز أقلٌ مما نص عليه» يعني والمخالفٌ لذلك لا يقول بالمفهوم أصلا فضلا 
عن مفهوم العددٍ. ۰ ) 
قال ابنْ العربيْ: أظرفُ ماوجدتٌ لهم في رد الحكم بالشاهدِ زان 
أمرانِ : أحدهما: أن المراد قضى ب بيمين المنكر مع شاه الطالب» والمزاد أن 
الشّاهد الواح لا يكفي في ثبوتِ الحقّ فتجبُ اليمينُ على المدّعى عليهء فهذا 
المراد بقوله: TS‏ 
لان المعيةَ تقتضي أن تكو من شيئين في جهة واحدةٍ لا في المتضادين. 
ٿانيهما: OT‏ وهیّ أن رجلا اث یری ر اخ دا 
مثلاء فاع المشتري آنه غا وأقام شاهدًا واحدًاء فقال البائع: بعته 
بالبراءة. فيحلفٌ المشتري أله ما اشتراةُ بالبراءة ويرد العبدٌ. وتعقَبةُ بنحو 
ما تقدَمّء وبندور ذلك» فلا يُحملٌ الخبرٌ على اللّادر. 

وأقول: جيع ما أوردهُ المانعودّ من الحكم بشاهدٍ ويمين غير نافقي في سوق 
المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلميّةء وأقلٌ نصيب من إتصافِء 
فالحق أن أحاديت العمل ا ویمین زياد على ما دل عليه قول تعالى : 
ادوا سَمْيكَبْنٍه الاَيةٌ [البقرة: ۲۸۲]» وعلى ما دل عليه قولة ية : « شاهداك 
أو يمين » غير منافية للأصل» فقبولها متحتَمّْ. وغاية مايال - على فرض 
اللعارض وإن كان فرضًا فاسدًا -: إن اليه والحديتٌ المذكورين يدلَانِ بمفهوم 


٠ o۷۲‏ المجلد العاشر 


العدد على عدم قبول الشَاهدِ واليمين والحكم بمجردهماء وهذا المفهومْ 
المردود عند أکثر أهل الأصول لا يُعارض المنطوق» وهو ما ورد في العمل 
بشاهٍ ويمین› على أنه يُقَالٌ: العمل بشهادة المرأتين معَ الرّجلِ الت 
لمفهوم حديث: «شاهداك أو يمينة » . فإن قالوا: قدّمنا على هذا المفهوم 
E‏ الآية الكريمة. قلنا: ونحنُ قدّمنا على ذلك المفهوم منطوق ا 
) الباب. هذا على فرض أن الخصمَ يعمل بمفهوم الان کان لا يعمل به 
أصاد فالحجَة عليه أوضح وأتمْ ۰ 

ترله: «وعن سرق » بضمٌ السين المهملةء وتشديدِ الرًاءِ المفتوحة » 
بعدها قاف وهو ابن اس صحابیّ مصريٌ» لم يرو عنةُ إلا رجلٌ واحدٌ. 

باب ما جَاءَ في اميتاع الْخَاكم مِنَ الْحُكم بعِلْمه 

۸- عن عَائِشةً: أن الي بل بَعَتَ با جه ن ے حُذَيِقَةَ مُْصَدَقَاء 
َلاجَه ”“ رَجُل في صَدََتِه» فَضَرَبَهُ و جهم فَشَجه انوا اللي بلا 
َقَالُوا: الْقَوَدَ يا رَسُول الله . فَقَالَ: « لَك کا وَكَذا» فَلَمْ يَرْضَواء فَمَالَ 
لَك ڌا وَكڌا»» فَرضواء فقّال: « إِنْي حاطب على الاس 
برضَاكمْ؟ » قالوا: نَعَمْ. طب فَمَال: « إن هَولاء اللييين ° آتو 
يُريدونَ الْقَودء قَعَرَّضْتُ عَلَيْهمْ ڌا وَكذا قَرَضواء رضي ؟ » قالوا: ل 
(1) بالأصل : المكسورة. والمثبت هو الصواب. انظر «الإکمال» .)۲۹١ /٤(‏ 
(۲) من الملاحاة» وفي بعض نسخ أبي داود: «فلاجه» من اللجاج والمخاصمة» وفي 


بعضهما: «فلاجُة رجل أو لاحاة». 
(۳) في الأصل: «الذين» بدل «الليثيين»» وهو تحريف. 


كتاب الأقضية والأحكام or‏ 


هم الْمُهَاجرُونَ بهمْء رمم سول الله اة أن يكُمُوا نهم مود نَم 
دَعَاهُمْ فَرَادَهُمْء فمًال: « قرَضِيمْ؟ » قالوا: َعَمْ. قال : e‏ 
الاس وَمُخبرْمُم برضًاکمْ؟ » قالوا: َعَم . فَحُطْبَ قَقّال: « أَرَضِيثمْ؟ » 
ًالوا : : َعَم . روه الْحُمْسَةٌ إلا التَرْمذِي . 

۹--وَعَنْ جار قال: أتّى رَجُل بالجِغرَائة مُنْصَرَفَهُ ِن حئين وَفِي 
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تؤب بلالٍ فصّة» اني ييا فض ينها بطي الاس فَقَال: يا مُحَمَد 
اعدِل. فقّال: « وَيْلَكَ» وَمَنْ يَعْدِلٌ إذَالَمْ غيل لقذ خبْثُ وَحَسزث إن لَمْ 
أن أغَيل ». فَقَالّ عُمَرٌ: دعبي يا رَسُول الله َل هَذًا اماق . مال : 
«مَعَادَ اللَهِ؛ أَنْ يَحَدت الاس أي أفَل أضحابي» إن هدا وَأضحابهُ 
َفْرَُونَ القَرَآنّ لا جاور حَئَاجرَهُمْء يَمْرْفُونَ مه كَمَا يَمْرو مرق السَهْمْ من 
الم روا أحمد ومنل . 

قال أ ُو بكر الصديق : لو راتت رجلا ڪل خد من دوو الله ما اح 
ولا دعوت لَه أَحَدًا حت گول معي غَيري . NS‏ 
حديث عائشة سكت عنه أبو داو والمنذريٌ. قال المنذری: ورواه يونس 


ابن يزيد عن الْهريّ منقطعًاء قال البيهقي: ومعمرٌ بن راشب حافظ قد أقام 


)١(‏ أخرجه: أحمد ) وآبو داود »)٤٥۳٤(‏ والنسائي (۸/ »)۳١‏ وابن ماجه 
(۸). 

(۲) آخرجه: مسلم (۱۰۹/۳ء ١۱۱)ء‏ وأحمد (۳/ .)٣٥٤ ۳٥۳‏ 

(۳) وأخرجه: البيهقي في « السنن الكبرى » (١٠/٤٤٠)ء‏ وإسناده منقطع . 
وراجع : « التلخيص الحبير .)١١١ /٤( ٠‏ 


7 المجلد العاشر 


إستادة فقا هه الح وأثرٌ أبي بكر قال الحافظ في « الفتح “: روا 
ابن شهاب عن ريد" بن الصلتِ أ آبا بكر فذكرة وصح إسنادة. 

وقد اختلف أهل العلم في جواز القضاءِ من الحاكم بعلمه» فروى 
البخاری" عن عب الرّحمن بن عوف مثل ET‏ أبي بكر . 
انعد ا ري“ أيضا على أنّهُ لا يحكمُْ الحاكمُ بعلمه بما قله عمرٌ: « لولا 
أن يقول اناس : زا عمرٌ آيةٌ في كتاب اللَهء لكتبتُ آية الرّجم » قال المهلبُ : 
وأفصح بالعلَةٍ في ذلك بقوله : « لولا أن يقول الاس »إلخء فأشارَ إلى أن ذلك 
من قطع الدّرائع؛ لعلا يجد حكَامٌ السُوءِ السّبيل إلى أن يذّعوا العلم لمن أحبُوا 
له الحكم ا 

قال البخاريٰ” : وقال أهلٌ الحجاز: الحاكمْ لايقضي بعلمه سواء علمّ 
بذلك في ولايته أو قبلها. قال الكرابيسيُ: لا يقضي القاضي بما علمَ لوجود 
الّهمةء إذ لايُوْمنُ على الَقَيّ أن تتطرَقَ إليهِ الهم . قال : ويلزم من جار 
للقاضي أن يقضيّ بعلمهِ مطلمًا أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يُعهد منه فجورٌ 
قط أن يرجه ويدعي أنه رآ يزني» أو يُمْرْقَ بينةُ وبين زوجته ويزعم أنه سمعه 
E‏ 
كل قاض السّبيل إلى قتل عدوهِ» وتفسيقهء والتفريق بينة وبين من يُحبُ» ومن 
ثم قال الشّافعيٌ : لولا قضاءٌ السو لقلت : إن للحاكم أن يحكمَ بعلمه. 


)۱( «افتح الباري» (۱۳/ .)٠١١‏ 

(۲) الأصل: «زيد». وفي «الفتح» (۱۳/ :)٠١١‏ «زبيد». والمثبت هو الصواب انظر 
«توضیح المشتبه» .)۲۷١ /٤(‏ 

() ذکره البخاري )٤( .)۸٦/۹(‏ المصدر السابق. 

.)۸۷ /۹( ذکره البخاري‎ )٥( 


كتاب الأقضية والأحكام 0۷ 


قال ابنْ انين : ما ذكرةٌ البخاريٰ عن عمرَ وعبِ الرّحمن هو قول مالك وأكثرٍ 
أصحابه. وقال بعض أصحابه : يحكمْ بما علمةُ فيما أقرٌ به أحدٌ الخصمين 
عندة في مجلس الحكم . وقال ابن القاسم وأشهبٌ : لايقضي بمايقعُ عنده في 
مجلس الحكم إل اا به عنده. وقالَ ابن المنير : مذهبُ مالك أن من 
حك بعلمو نقض على المشهور إلا إن كان علمةُ حادنًا بعد الشُروع في 
المحاكمة فقولانء EE E‏ 
EY SE E a‏ 
حینئذِ ویکونٌ شاهدًا. وقال اون ا 

قال البخارئ' : وقال بعض أهل العراقي: ماسمعَ أو رآه في مجلس 
القضاءِ قضى بو وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدينِ يحضرهما إقرارة. 
قال في «الفتح “: وهذا قول أبي حنيفةَ ومن تبعهُ» ووافقهم مطرّفٌ 
وان الماجشونِ» وأصبعٌُ» وسحنودٌ من المالكيّة . قال ابن النّين: وجرى به 
العملٌ. وروی عبد الرَرَاقِ نحوهُ عن شريح . قال البخاري”" : وقال آخرودٌ 
منهم - يعني أهل العراق -: a‏ قال في « الفتح »“ : 
وهو قول أبي يُوسف ومن تبعة» ووافقهم الشَافعي - فيما بلغني عن - أله 
قال : إن كان القاضي عدلا لا يحكمٌ بعلم في حدٌ ولا قصاص إلا ما َر به بين 
(۱) ذکره البخاري (۹/ ۸۷). 
(۲) «الفتح » .)۱١١/۱۳(‏ 


(۳) ذکره البخاري (۹/ ۸۷). 


() في « الفتح »: قال أبو علي الكرابيسي : قال الشافعي بمصر . الخ . وبمذا يستقيم السياق . 
)٥(‏ «الفتح » .)۱١۱/۱۳(‏ 
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يديه» ويحكم بعلمه في كل الحقوق مما علمة قبل أن يلي القضاءَ أو بعد 
ما وليّ ؛ فقيّدَ ذلك بكونِ القاضي عدلا إشارةٌ إلى أنه ربُما ولي القضاءَ من ليس 

قال لپخار : وقال بعضهم - يعني: أهلَ العراق -: يقضي بعلم في 
الأموال ولا يقضي في غيرها. قال في « الفتح : هو قول أبي حنيفةً 
و ا ا ا ی و ی و 
القياس أنه يحكم في ذلك بعلمه» ولكن أدعٌ القياس وأستحسنُ أن لا يقضيّ 
في ذلك بعلمه. وحكى مثلَ ذلك في « الفتح » عن بعض المالكيّة فقالوا: َه 
يقضي بعلم في كل شيءِ إلا في الحدود. قال: وهذا هو اراح عند 
السافعيّة . وقال ابنُ العربيّ : لا يقضي بعلمه» والأصل فيه عندنا الإحماعٌ على 
أنه لا يحكمُ بعلمه في الحدودٍ. قال: ثم أحدتٌ بعض الشَافعية قولا أنه يجوز 
فيها أيصًا حينٌ رأوا أا لازمةٌ لهم . قال الحافظ : كذا قالّ» فجرى على عادته 

في التهويل والإقدام عل نقلِ الجاع مع شهرة الاختلاف. وقد حكى في 
ایی ۲ القول بأل الحاكمَ يحكمُ بعلمه عن العترةء والشافعي» 
وأبي حنيفةً» وأحمدَ. وحكى المنعٌ عن شريح» والشعبيّ» والأوزاعيّء 
ومالك» وإسحاق» وأحدِ قولي الشافعيّ . ۰ 

والأقوال في المسألة فيها طول قد ذكر البخاريٰ وشرًاح کتابه بعضا منها في 
باب الشّهادةٍ تكونٌ عند الحاكم» وبعضًا في باب من رأى للقاضي أن يحكم 
اتر ما قله 
(۲) «البحر» (1/ )٠١١‏ وذكر أحمد في المانعين. 


کتاب الأقضية والأحكام o¥¥‏ 


بعلمه. وذكرٌ البخاري في البابين أحاديتٌ يستدل بها على الجواز وعدمه» وهي 
في غاية البعدِ عن الدّلالة على المقصودِء وكذلك ما ذكرهُ المصّف في هذا 
الباب؛ فإ حديتٌ عائشةٌ ليس فيه إلا وقوعٌ الإخبارِ منه َة بما وقعَ به الرْضا 
من الطَالبينَ للقودِء وإن كان الاحتجاح بعدم القضاءِ منه ية عليهم بما رضوا 
به المرةٌ الأول فلم يكن هناك مطالبٌ له بالحكم عليهم . وكذلك حدیث جابر 
المذكورٌ لا يدل على المطلوب بوجه. وغايةٌ ما فيه الامتناعٌ عن القتلِ لمن كانّ 
في الظاهر من الصحابة لملا يقول الاس تلك المقالةًء والإخبار للحاضرينٌ بما 
يكونٌ من أمر الخوارج» وترك أخذهم بذلك لتلك العلة. 

ومن جملة ما استدل به البخاريٰ على الجواز حديتُ هند زوجة أبي سفيادً لما 
ذد لها النَبنْ اة أن تأخدَ من ماله ما يكفيها وولدها. قال ابن بطًالٍ: احتجٌ من 
أجارً للقاضي أن يحكمّ بعلمو بهذا الحديث؛ لاله إلّما قضى لها ولولدها 
بوجوب الَفقةٍ لعلمه بأنا زوجةٌ أبي سفيادً» ولم يلتمس على ذلك بيه . وتعقبه 
ابنْ المنيرٍ بأنةُ لا دليل فيه؛ لاه شَ مخرجَ الفتياء وكلامٌ المفتي يتنر على 
OE‏ انتهی . فإن قيل : إن محل الدليل إنّما هو عملهُ 
بعلمه آنا زوجة أبي سفيان» فكيف صح هذا التَعمَّبُ؟ فيْجابُ بأد الذي یحتاج 
إلى معرفة المحكوم له هو الحكمْ لا الإفتاءء فلَةُ يصح للمجهول» فإذا ثبت أن 
ذلك من قبيل الإفتاءِ بطلت دعو أنه حكمَ بعلمه أا زوجة. وقد تعقَبَّ 
الحافظ كلام ابن المنير فقال : وما ادع نفيةٌ بعيدّء فِلّهُ لو لم يعلم صدقها لم 
بأمرها بالأخذِ» واطلاعةُ عل صدقها ممكنْ بالوحي دود من سواه» فلا بذ من 
سبق ل ويجاب عن هذا بان الأمرَ لا يستلزم الحكمَ؛ لان المفتيّ يام 
المستفتيّ بما هو الحق لديهء وليسَ ذلك من الحكم في شيء. 


[ نيل الأوطار ہ ج 1۰[ 
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ومن جملة ما استدل به على المنع الحديتُ المتقدَمٌ عن أمٌ سلمة: « فأقضي 
Ea a‏ 
کن غا 0 ا 
للمجوّزينَ أظهرُء ا قوی من السّماع؛ لاه يُمكنْ بطلان ما يسمعه 
الإنسان ولا تمك :بطلان اما يخلمة: فرق الطاب تقتضي جوارَ القضاء 
بالعلم . ومن جملة ما استدل به المانعونَ حديتُ: « شاهداك أو يمين ““ وفي 
ف ودر ف لف اا ی ا ی ع ا 
لا ينفي ما عداهُ» وأمًا قول : « وليسَ لك إلا ذلك » فلم يقلةُ ابن ية وقد عل 
بالمحق منهما من المبطل حى يكو دليلا على عدم حكم الحاكم بعلمهء بل 
المراد أنه ليس للمدّعي من المنكر إلا الي وإن کان eS‏ 
للمدعي برهانٌ. 

الخ الذي ا العدول عنهُ أن يُّقال: إن كانت الأمور ال جعلها 
الشارعٌ أسبابًا للحكم كالبيّنة واليمين ونحوهما أمورًا تعبّدنا اللَهُ بها لا يسوع لنا 
الحكم إا بماء وإن حصل لنا ما هو أقوی منها بيقين؛ فالواجبُ علينا الوقوفُ 
عندهاء والقيّد بهاء وعدم العمل بغيرها في القضاءِ كائئًا ما كاّ» وإن كانت 
أسبابا يتوصًَل الحاكمْ بها إلى معرفة المحقّ من المبطل»ء والمصيب من 
المخطئ غير مقصودة لذاتاء بل لأمر آخرّ وهو حصول ما يحصل للحاكم بها 
من علم أو ظنّ» وأا أقلٌ ما يحصل له ذلك في الواقع » فكانًّ الذكرٌ لها لكونما 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سيأتي تخريجه في كتاب « الأقضية والأحكام » باب ١‏ استحلاف المنكر إذا لم يكن بنية 


وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما ) . 
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طرائق لتحصيل ما هو المعتبرٌء فلا شك ولا ريب أنه يجوز للحاكم أن يحكمّ 
بعلمه؛ لأنٌ شهادة الشاهدين والشهود لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل عن 
المشاهدة أو ما يجري مجراهاء ااه ع ناق ای ا ان 
شاهدينِ أو يمين› ولهذا يقول المصطفى كَل : ا فت ا ی ان 
أخيه فلا يأخذهء إِنّما أقطعُ له قطعة من نار ٤‏ . فإذا جار الحكمْ مع تجويز 
کون الحکم صوابًاء وتجويز کون خطاً؛ فكيفَ لا يجوز مع القطع بأنهُ صوابُ 
ا العلم اليقينيّ› ولا یخفی رجحانُ هذا وقوّته؛ لأنٌ الحاكمَ به قد 
حکم بالعدلِ E E E‏ 

ويُوَيْدٌ هذا ما سيأتي في باب استحلاف المنكر حيبت قال ييه للكنديٰ : 
« ألك بينة؟ » فإِدٌ البيّنةٌ في الأصل ما به يبي الأمرُ ويتّضح. ولا يرد على هذا 
أنه يستلزمٌ قبول شهادةٍ الواحلِ والحكم ا؛ لأنًا نقول: إذا كان القضاءُ بأحدِ 
الأسباب المشروعة فيجبُ لوقف فيه على ماوردء وقد قال تعالى: 
مدومن ذو عَدَلٍ نک [الطلاق : ۲] وقال ية : « شاهداك » وإنما النّزاعٌ 
إذا جاءَ بسبب آخرَ من غير جنسها هو أولى بالقبولِ منها كعلم الحاكم . 

واستدل المستشني للحدودِ بما تقدّمّ من قوله 4 : «لولا الأيمانُ لكان لي 


ء ۶ 


ولها شأنٌ » وفى لفظ: «لو كنت راجا أحدًا من غير بيّنة لرحتها» . أخرجه 
س وغیره من حديث ابن عباس فى قصة الملاعنةء وظاهره أنه ية قد 
علمَّ وقوعَ الرّنا منها ولم يحكم بعلمه» ومن ذلك قول أبي بكر وعبدِ الرٌحمنِ 
(۱) أخرجه: البخاري (۱۷۲/۳)ء وأحمد (١/۳٠۲)ء‏ واللفظ لأحمد. 

(۲) سېت تخریجه. 
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التقدمان. ويُمكنٌ أن يُجابَ عن الحديثِ بان الي َة إِنّما لم يعمل بغلمه 
لكونه قد حصل التَلاعنُ وهو أحد الأسباب الشرعيَةٍ الموجبة للحكم بعدم 
الڙجم» والتزاع ما هر في الحكم بالعلم من دون أن يتقدّم سيب شرعي 
ا وقد تقدَّمَ في اللْعانِ E ES‏ 

ومن الأدأَة ادال على جوازِ الحكم بالعلم ما أخرجة أحمدٌء والسائيء 
والحاك من حديث عطاءِ بن السائب» بي يحي › عن الأعرج» عن 
أبي هریرةً" قال : « جاء رجلانِ يختصمانٍ إلى رسول الل ية فقال للمدعي : 
أقم البينة. فلم يُقمهاء فقالّ للآخر: احلف. فحلفَ باللّهِ الذي لا إل إلا هو 
ماله عندة شيء» فقا رسول الله 4ي : قد فعلت» ولكن فر لك بإخلاص 
لا إلة إلا الله ». وفي رواية للحاكم : « بل هو عندك» ادفع إليه حقَة. ثي قال : 
شهادتكٌ أن لا إلة إلا الله كمارةٌ يمينك ». وفي رواية لأحمد : « فنزل جبريل 
على النَبی ي فقال : إِنَهُ كاذب إن له عنده حمَهُ» فأمرةٌ أن يُعطيةُ وكمَاره 
يمين معرفةٌ لا إل إلا الله ». وأعلّهُ ابن حزم بأبي يحي وهو مصدعٌ المعرقبُء 
كذا قال ابن عساكرّ» وتعقَبة المرَى باه و بل اسم زياد» كذا اسمة عند 
أحمد والبخاريّ وأبي داو في هذا الحديث» وأعلَةُ أبو حاتم برواية شعبةً» عن 
عطاءِ بن السّائب» عن البختريّ بن عبيدٍ» عن أبي الڙبير ا « أن رجلا 
حلفَ باللّهِ فغفرً له» قالّ: وشعبة أقدمٌ سماعًا من غيره. 
(1) أخرجه: أحمد /١(‏ ۲۸۸)» والنسائي في «الكبری» (٤۹1٨)ء‏ والحاكم .)٩٩-٩٥ /٤(‏ 
(۲) كذا» وليس صواباً» وإنما هو من حديث الأعرج عن ابن عباس» وليس عن أبي 


هريرة» هكذا هو فى المصادر» وأيضاً فى «التلخیص» /٤(‏ ۳۸۳) . 
(۳) اخرجه: أحمد .)۲۹٦/۱(‏ 
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وفي الباب عن انس من طريت الحارٿِ بن عبيدِء عن ثابتِ» عن ابن عمرَ . 
قال الحافظ : ا البيهقي“. والحارث بن عبيدِ هو أبو قدامة. فهذا 
الحديبُ فيه أنه ي قضى بعلمه بعد وقوع السّبب الشرعيّ وهو اليمينُ› 
فبالأولى جوار القضاء العم فل وقو . وقد حکیٰ فی ‹ EE‏ 
يحيى» وأحدٌ قولي الموَيّدِ باللّهء وأحدٌ قولي الشَافعيٌ أنه يجورٌ للحاكم أن 
يحكبَ بعلمه في الحدودِ وغيرهاء واستدل لهم بأنّةُ لم يُمْصّل الدليلَ . 8 
عن أبي حنيفةَ ومحمْدٍ أنه إن علمَ الحدّ قبل ولايته أو في غير بل ولايته لم 
يحكم به؛ إذ ذلك شبهةء وإن عل به في بل ولايته أو بعد ولايته حكمَ بعلمه. 

باب مَن لا يَجُورٌ الْحُكم بشهادته 

۰- عن مرو بن شُعَيب» عن ايه » عَنْ جَدهِ قَالَ: قال رَسُول الله 
: ١لا‏ جور شَهادَةٌ حائن» ولا خائئةء ولا ذِي غمْر عَلَى أخيهء 
ولا تَجُورٌ شَهَادَةٌ الماع غل بيت » وَالْقَاِع : الذي فق عَلَيه آهل الْبَيْتِ . 
روَا أحمَدُء وَأبو اود وَقَال: « شَهَادَةٌ الحُائن وَالخائئة » إلى آخروء 
وَلَمْ يَذكز تَفْسِيرَ لقاع . 

لاي داو في روَاية: « لا تجُورُ شاد حائِنِ ولا ئة ولا ران 
َا رَانبةء ولا ِي غِمْرِ عَلَىٰ أيه ٠»‏ ) 
)١(‏ أخرجه: البيهقي /٠١(‏ ۳۷). (۲) «البحر» .)۱۳١/١(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد )٥ e‏ وأبو داود .)۳٣۰۰(‏ 


وقوی الحافظ سنده في « التلخيص )6 / (TE‏ 
() «السنن » .)٦١١(‏ 
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و 


٠۰ ۰۱‏ وڪن اپي هُرَير أنه سَمِعَ رَسُول الله ي يقو لل تور 


شَهَادَةٌ بوي َل صَاجب قَرْيَةَ ). روه اوا واب ماج . 
حدیتُ عمرو بن شعیب أخرجة البيهقئ" وابنُ دقيتق العيدٍ. قال في 
« التلخیص »: وسندٴ قوی . انتهئ. وقد ساقةٌ أبو داود پإستادين: الإسناد 
الأول قال: حدَثنا حفص بن عمرَ» حدَّثنا محمد بُ راش - يعني : المكحولي 
الڏمشقيّ» نزيل البصرة» ونقَهُ أحمدٌ وابنُ معين - حدثنا سليمانٌ بن موسي - 
القرشيّ الأمويّ» فقية أهلِ الشام» وکال أوٹق آصحاب مکحولِ 
وأعلاهم = عن عمرو بن شعيب» عن بيه عن جدّو» وهذا إسناد لا مطعنٌ 
فيه . ورواية عمرو بن شعیب» عن أبيهِ» عن جدَهِ لا یخرج ہا الحديتُ عن 
الحسنِ والصلاحيّة للاحتجاج . » والسَندٌ اللاني قال : حدّثنا محمد بُ خلفِ بن 
طارق الرازيٰ» حدثنا E‏ شق ي الخزاعي ج وو ا 
حدّثنا سعيدٌ بن عبد العزيز - يعني : ابن يحيى اقتوخ الدمشقيٌ» رویٰ له 
البخاري في «الأدب » وسائ الجماعة - عن سليمال بن موسى - المتقدم - 
عن عمرو بن شعيب بالإسنادِ المتقدم» وهذا كالإسنادِ الأول . ٠‏ 
وفي الباب من حديثِ عائشة مرفوعًا بلفظ: «لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنةء ولاذي غمر لأخيهء ولا ظنين» ولا قرابة» . أخرجة التّرمذئ» 
والدارقطنيْ» والبيهقة*) وفيه يزيد بن زياد الشاميْ» وهو و قال 


(۱) آخرجه: أبو داود (۳۹۰۲)» وابن ماجه (۲۳۹۷). 


.)۳١٤/٤( » التلخیص‎ « )۳( .)۲٠١/٠١( أخرجه: البيهقي‎ )۲( 
. )٠٠١ /۱١( والبيهقي‎ .)۲٤٤ /٤( أخرجه: الترمذي (۲۲۹۸). والدارقطني‎ )٤( 
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الترمذى: لا يعرف هذا من حديث الرْهريّ إلا من هذا الوجهء ولا يصح 
دنا إستادة : وقال أو ززغة في « العلل »أ : منك اوضعفة عبد الى 
وابنُ حزم» وابنُ الجوزيّ. وفي الباب أيضًا من حديثِ عبد الله بن عمرَ بن 
ال ا أخرجةُ الدّارقطني والبيهقي ٠‏ وفي إسناده عبد الأعلى» 
وهر ضعيفٌ» وشيخة يحي بن سعيكِ الفارسيٰ» وهو أيضًا ضعيفٌ. قال 
البيهقي: لايصح من هذا شيءَ عن الَبيّ ية . وفي الباب أيضا عن عمرَ: 
« لا تقبلٌ شهاده ظنين ولا خصم » أخرجه مالك في ولا a‏ 
وهو منقطع . 

قال الإمامٌ في « النهاية » : واعتمد السّافع خبرًا صحيخًا وهو أنه كي قال : 
« لا تقبلٌ شهادة خصم على خصم » قال الحافظ : لیس له إسناد صحيخ› 
له طرق يتقو بعضها ببعض» فروى أبو داود في « المراسيلِ ۸“ من حد 
طلحة بن عبدِ الله بن عوف « أن رسول الله ل بعت مناديا TT‏ 
خصم ولا ظنینٍ ». ورواه أيضصا البيهق“ من طريق مراد اآن 
رسول الله لاه قالَ : « لا تجوز شهادةٌ ذي الظلَّة والحئَة » يعني : الذي بينك وبين 
عداوةٌ. ورواهُ الحاكمٌ"“ من حديث العلاءِء عن أبيه» عن أبي هريرةٌ يرفعه 
مثله» وفي إسناده نظرٌ. 


(۱) «العلل» لابن اف حاتم : .)٤۷1/۱(‏ 

(۲) أخرجه: الدارقطنی .)۲٤٤ /٤(‏ والبیهقی .)٠١١/٠١(‏ 
(۳) أخرجه: مالك .)٤٤۹(‏ 1 

)€3 أخرجه : أبو داود فى « المراسيل » (۹). 

.)۲١٠/٠١( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 

0) أخرجه: الحاكم .)4۹/٤(‏ 


o۸٤‏ المجلد العاشر 


وحديتٌ الباب عن أبي هريرةٌ أخرجة البيهقئ“ وقال: هذا الحديتُ مما 
رد همد عمرو بن عطاءِ» عن عطاءِ بن يسار . وقال المنذري: رجالٌ 
إسناده احتج بهم مسلم في ١‏ صحيحه ». انتهى . وسياقه في « سنن ابي داود » 
ال4 ددا أحمد بن سعيكِ الهمدانيٰ» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يحي بن 
أيوبَ ونافعٌ بن يزيد - يعني : الكلاعي - عن ابن الها - يعني: يزيد بن 
عباِ الله بن الهادِ اللي - عن محمَدِ بن عمروبن عطاء - يعني: القرشيّ 
العامريّ - عن عطاءِ بن يسار» عن أبي هريرةً. 

توله: « لا تجورٌ شهادة خائن ولا خائنة » صرَحَ أبو عبيلٍ بأنٌ الخيانةٌ تكونُ في 
حقو الله كما تكونٌ في حقوقٍ الاس من دونِ اختصاص . قوله: « ولا ذي 
غمر » قال ابن رسلانً: بكسر الغين المعجمة» وسكونٍِ الميم» بعدها راء 
ممل قال أ داو :العم ال واا وال كر ر اللة 
وتخفيفِ النُونِ المفتوحة - لغةٌ في إخنة: وهي الحقدٌ. قال الجوهري: يقال : 
في صدره علي إحنة ولا يقال جنَة» والمواحنةً: المعاداةٌ. والشحيخ آنا لب 
کما ذکره أبو داود» وحمعها حاب . قال ابن الأثير : وهي لةه قليلة في الإحنة. 
وقال الهرويٌ : هي لغة رديئة. TE E‏ 

وهذا يدل على أن العداوة تمنعٌ من قبول السهادة؛ لأا تورث اهمه 
وتخالف الصداقةء فان في شهادةٍ الصديتي لصديقه بالرٌور نفعَ غيرهِ بمضرَة 
نفسه» وبي آخرته بدنيا غيرو» وشهادةٌ العدوٌ على عدوهِ يقصد بها نفع نفسه 
بالَشمي من عدوَءِ فافترقا. فإن قيل : لم قبلتم شهادة المسلمينَ على الكقَارِ معَ 


(1) أخرجه: البيهقي .)٠٠١/٠١(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام o۸0‏ 


العداوة؟ قال ابن رسلانً: قلنا: العداوةٌ ها هنا دينية ‏ والدَينُ لا يقتضي شهادةً 
الرور» بخلاف العداوة الدنيويّة. قال: وهذا مذهبُ الشّافعيّ» ومالكٍ» 
وأحمدَ» والجمهور» وقال أبو حنيفةً: لا تمنعُ العداوةٌ الشهادة؛ لأا لا تخل 
بالعدالة» فلا تمنعْ السهادة كالصداقة. انتهى. وإلى الأول ذهبت الهادويةًء 
وإلى اللّاني ذهبَ المؤَيْدُ باللّهِ أيضًا. والح عدم قبول شهادة العدو على عدو 
لقيام الدليل على ذلك والأدلةُ لا تعارض بمحض الآراءء وليس للقائلِ 
بالقبولِ دليلٌ مقبولً. قال في «البحر»“: مسألة: العداوةُ لأجل الدَينَ 
لاتمنعٌ كالعدليّ على القدريّ والعكس» ولأجلِ الذنيا تمنعُ. 

توله: « ولا تور شهادةٌ القانع لأهل البيتِ» هو الخادمٌ المنقطم إلى 
الخدمة» فلا تقل شهادته اق ات القع إلى نفسه» وذلك كالأجير 
الخاص. وقد ذهب إلى عدم قبولِ شهادته الور له الهادي» والقاسمُ› 
والاصرُ› والشافعيٌ» قالوا: ل منافعة قد صارت مستغرقة فأشبة العبدَ. وقد 
حك في « البحر *" الإجماع على عدم قبولِ شهادة العبلِ لسيّده. 

قوله: « ولا زان ولا زانية » المانع من قبولٍ شهادتما الفسق الصريح. وقد 
حكى في « البحر “" الإجاعَ على أا لا تصح الشهادةُ من فاستق؛ لصريح 
قوله تعالی : «اواقدوأمن دی مدل [الطلاق : ۲] وقوله : «وإنل جاک اق 
[الحجرات: .]١‏ انتهى . 
(۱) «البحر» .)١١ /١(‏ 


.)۳۹/٩( «البحر»‎ )۲( 


o۸‏ المحلد العاشر 


واختلف في شهادة الولدِ لوالده والعكس» فمنعٌ من ذلك الحسنْ البصريٰء 
والشعبيْ» وزيد بن عليّء والموَيْدٌ باللّوء والإمامٌ يحيى» والتّوريء. ومالك 
والشافعيةًء. والحنفية» وعللوا بالهمة فكانَ كالقانع . وقال ر ن الخطاب» 
وشريح» وعمرٌ بن عبدِ العزيز» والعترةٌ» وأبو ثور» وابنُ المنذرء والشّافعي في 
قول له : إِنَها تقل ؛ لعموم قوله تعالى: «ذوى عَذَّلٍ [الطلاق: ۲] وهكذا وقعَ 
الخلاف في شهادة أحد الرّوجين للآخر لتلك العلَّةٍ. 

ولا ريب أ القرابة والرّوجيّةَ مظلَةٌ للنّهمة؛ لأ الغالت فيهما المحاباء: 
وحديتٌ « ولا ظنين » المتقدَمٌ يمنعٌ من قبولِ شهادة المنّهمء فمن كان معروفًا 
من القرابة ونحوهم بمتانة الذّين البالغة إلى حد لاير معها محّة القرابة فقد 
زالت حينثزٍ مظلَةٌ النّهمة» من ولم يكن كذلك» فالواجبُ عدم القبولِ لشهادته؛ 

ترله: « لا تجو شهادةٌ بدويٰ عل صاحب قرية » البدويٌ : هو الذي يسن 
البادية في المضارب والخيامء ولاقم في موضع خاصء بل يرتحلٌ من مکان 
0 وطاب القرنة هو الى سك القري» وهي المصرٌ الجامع . قال 

في « النّهاية » : اتا كره شهادة البدوىّ لما فيه من الجفاء ء في الذين والجهالة 
باحکام الشرع» ولأتمم في الغالب لايضبطودً الشهادة على وجهها. قال 
الخظاء ي : يْشبةٌ أن يكود إِنّما كرة شهادة أهل البدو؛ لما فيهم من عدم العلم 
بإتيانِ الشّهادة على وجههاء ولا يُقيمونها على حقّها؛ لقصور علمهم عمًا 
يُعْيُرها عن وجههاء وكذلك قال أحمدٌ. 

وذهبً إلى العمل بالحديثِ جاعةٌ من أصحاب أحمدَء وبه قال مالك 
وأبو عبيد» وذهبَ الأكثر إلى القبول» قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديك 


کتاب الأقضية والأحكام OAV‏ 


على من لم تعرف عدالتة من أهل البدوء والغالبُ أ م لا تعرف عدالتهم. 
انتهى . وهذا حمل مناسبٌ؛ لأ البدويّ إذا كان معروف العدالة كان رد 
شهادته لعلَة كونه بدويًا غير مناسب لقواعد الشُريعة؛ لأ المساكنَ لا تأثيرَ لها 
في الرَدٌ والقبول؛ لعدم صحة جعل ذلك مناطًا شرعيًاء ولعدم انضباطوء 
فالمناط هر العدالة اقرع إن وجد للشرع اصطلاح في العدالق ا 
الحا فلن المداك اللغوية فد ا يوج القبول وعند عدمها 
يُعدمٌ» ولم يذكر يا المنعَ من شهادةٍ البدويّ إلا لكونه مظلَةٌ لعدم القيام بما 
قحا إلبه العدالة واا فقد قبل لا في الهلال شهاداً بدو ٠٠‏ 


بات ما جَاءَ فى شَهادَة آهل الذَمَةٍ بالْوَصِيَة فى السَفَر 


۲- عن الشعْبيٰ: أن رَجُلا مِىَ الْمُسْلِمِينَ حَضرنة الْوَنَاةُ بدَفُوقًا 
هلو لذ عتا ن نای نون ل یچو أنه ای به 
أل الكتاب» فَقَيِمَا الكوَةّء اتيا الأَشْعَريّ - يعني : أا مُوسى - فَأَخْبرَاهُ 
قدا بريه وَوصبیوء قال الأ شعَريٌ: هذا اَم لَمْ ين بعد الي کان في 
مَهْدِ رَسُول الله ي فَأَحلَفَهَمَّا بعد الْعَضر ما حَائاء وَل كَذَبَاء وَلا بدلا 
ولا كَتَمَّاء وَلا عَيَرَاء وَإنَها لَوَصِيَة الرَجُلِ وتركَنهُء قَأَمْصَى شَهَادَتَهُمَا . روَا 


اوا وَالدّارقطنٰ ا 


٣ ۳‏ وَعَنْ جبير بُ نمر قال: دَحَلْتُ على عَائِشة فَقَالث: هَل تَقَرَاً 


)۱( أخرجه : أبو داود (0*). 


eAA‏ المحلد العاشر 


سُورَةَ المائِدَة؟ فُلْت: َعَم قالّث: نها آخر سُورَة أنرلّث فَمَا وَجَذيم 
فيها من حَلَال أجلو وَمَا وَجَذئم فيا ِن حَرَام فَحَرمُوءٌ. E‏ 

٤‏ -وَعَنِ ابن َبّاس قَالَ: : خر رَجُل مِن بي سهم مَعَ تيم اللَارِيٰ 
وَعَدِيّ بن بَدَاءَ» مات السَهِْيْ بأزضٍ ليس پها مُنْمٌ مُا قَدمُوا بر که 
فقوا جَامًا من فصَة مُحُوصًا بالذّهَب» الفا ر سول الله لاء م وج 
الْجَامٌ بمَكةء فَقالوا: بتغئاه ِن تيم وََدِيّ بن بَداءَء فام رَجُلَانِ مِنْ 
أوليائه قَحلَمًا : لَشَهادتتا أَحَى مِن شَهَادتهماء وَإِنّ الجَامَ لَصَاجبِهِمْء َالَ: 
وفيهم ۾ َرَلّٺ هذه اليه : a‏ ال اموا دة نیک [المائدة: ]٠١١‏ رَوَاه 
البْځاريٰ› و 

حديتٌ أبي موس سكت عن أبو داود والمنذري. قال الحافظٌ في 
« الفتح 0 رجال إسنادهِ ثقاتٌ. انتهى. وسياقةُ عند أبي داود قال : حدثنا 
زياد بن ايوب - يعني الطوسي شخ البخارى - حدّثنا هشيمْء أخبرنا زكريًا - 
يعني : ا 

وأثرٌ عائشة رجالةُ في المسندِ رجا الصحيح» وأخرجة أيضًا الحاكيٌ“. 


قال في « الفتح » : صح عن عائشة “a‏ وار بن عباس» وعمروين شرحبیل › 
وجمع من السّلفِ اد سورة المائدة محكمة: 


.)۱۸۸/١( المسند»‎ « )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱١۱/٤(‏ وأبو داود .)۳٦۰٦(‏ 
(۳) «الفتح .)٤۱١/٥( ٩‏ 

.)۴١١/۲( أخرجه: الحاكم‎ )٤( 

.)٤١١ /١( » الفتح‎ « (0) 


كتاب الأقضية والأحكام 0۸4 


وحديتٌ ابن عباس قال البخارى فى ١‏ صحيحه »: وقال لى على بن المدينيّ 
فذكرة. قال المنذريٌ: وهذه عادتةٌ فيما لم يكن على شرطهء وقد تكلم 
على بن المدينيٌ على هذا الحديثِ وقال: لا أعرف ابنً أبي القاسم . وقال : 


وهو حديتٌ حسنٌ. انته. واب أبي القاسم هذا هو محمد بنُ أي القاسم» 


9 


» u 


قال یحییٰ بن معن : ثقة قد كتبت عنه» وكذلك ونقةُ أبو حاتم» وتوفت فة 
البخاريٰ. وأخرح هذا الحديك الترمذيٰ وقال: حسنٌ غريب . وقد أشارَ في 
« الفتح ““ إلى مثل كلام المنذريّ فقال - على قول البخاريّ: وقالَ لي 
علي بن المدينيّ -: وهذا مما يموي ما قرّرته غير مرَةٍ أنه يعبر بقوله: وقال لي 
فی الأحادیث الْتی سمعھاء لکن حیتٌ يکود فی إسنادها عندة نظرٌّء أو حيتُ 
تكونٌ موقوفة. وأمّا من زعم أنه يُعبّرُ بها فيما أخذهُ في المذاكرة أو بالمناولة 

قوله: « بدقوقا » بفتح الذال المهملة» وض القافِ» وسكونٍِ الواو» بعدها 
قاف مقصورة» وقد مها بعضهم : وهي بلدٌ بين بغداد وإِزْبلَ. قوله: « من 
أهل الكتاب » يعنى نصرانيين» كما بيْنَ ذلك البيهقى» وين أن الرّجل من 
نصرانيَانِ ». قوله: « فأحلفهما » يقال فى المتعدّي: أحافتةُ إحلافًا - وحلفته 
بالتشديد - تحليمًا» واستحلفتة. قوله: ١‏ بعد العصر » هذا يدل عل جواز 


اللغليظ بزمان من الأزمنة. قوله: « ولا بدّلا» بتشديبِ الذّال. 


.)٤٠١/١( » «الفتح‎ )۱( 


0۹۰ المحلد العاشر 


قوله : : ( من بني سهم ٩‏ هو بديلٌ - بض الموحدة» و الدال مصعرا- 
وقیل : بریلٌ - بالرًاءِ المهملة. ترله: « وعدي بن بداءَ) بفتح الموحدة» 
وتشديد المهملة› مع المد. توله: « فقدوا جاما » بالجیم ر ا أي : 
إناء. قرله: « مخوّصًا » بخاءِ معجمة» وواو ثقيلةء E‏ 
فيه صفةٌ الخوص . ووقعَ في رواية : « مخوّضصًا» بالصًَاِ المعجمة أي: مموهّاء 
والأول أشهرٌ. قوله: «فقام رجلانِ » إلخ. وقح في رواية الكلبىّ: «فقام 
عمرو بن العاص ورجل آخرٌ منهم » قال مقاتلٌ بُ سليمادً: هو المطلبُ بن 
أبي وداعة» وهو سهميّ ولكلّةُ سمّى الأول عبد الله بنّ عمرو بن العاص. 

واستدل بهذا الحديثِ على جوازٍ رد اليمين على المدعي فيحلف ويستحى ا : 
وامتدل رة ا الشافعيٌ عل ا بالشاهدِ واليمين› ولف في 
انتزاعه» فقالٌ : قوله تعالى : إن عر ع أَنًَا حًا ناه [المائدة: ]٠١۷‏ 
لا يخلو إِمّا أن يقرا أو يشهد شاهدانٍ» أو شاهدٌ وامرآتانِ» أو شاهدٌ 
واحد» قال: وقد أجعوا على أن الإقرارَ بعد الإنكار لايُوجبُ يميا على 
الطالب» وكذلك مع الشاهدين ومعَ الشَاهدِ والمرأتين» فلم يبق إلا شاهدٌ 
واحدّ» فلذلك استحقَهُ الطالبان بيمينهما مع السّاهدِ الواحدِ. وتعقَّبةُ الحافظً بأل 
القصَة وردت من طرق متعددة في سبب الُزولِ» وليس في شيءِ منها أنه كان 
هناك من شهدَء بل في رواية الكلبيّ : « فسألهم اليه فلم يجدواء فأمرهم أن 
يستحلفوه » ا عديا بما يعظم عل آهل دینه . 

واستدل بهذا الحديثِ على جوازٍ شهادة الكَمَارٍ بناءً على أن المرادً بالغير في 
الآية الكريمة الكمَارُء والمعنى منك آي: من آهل دينکم «لاو ءَاخرانِ من 
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رکه [المائدة: ]٠٠١‏ أي: من غير اهل دینکم» وبذلك قال أبو حنيفةً ومن 
تبعة. وتعفَبَ بأنّهُ لا يقول بظاهرها فلا يجي شهادةٌ الكَقار على المسلمينَء 
وإلّما بُجيرٌ شهادة بعض الكمَارِ على بعض . وأجيبَ بان اليه دت بمنطوقها 
على قبول شهادة الكافر عل المسلم» وبإيمائها على قبولِ شهادة الكافر على 
الكافر بطري الأولىء ثمّ دل الدّليلٌ على أن شهادة الكافرٍ على المسلم غير 
مقبولةء فبقيت شهادة الكافر علي الكافر علي حالها. .وعذا الجوابٌ علين 
اعقب في غير محلَهِ؛ لأ اللَعمَبَ هو باعتبارٍ ما قول أبو حنيفة لا باعتبارٍ 
استدلاله . 


وخص جاعةٌ القبول بأهل الكتاب» وبالوصيّة» وبفقدِ المسلم حينئزِ» 
ومنهم ابن عباس» وأبو موس الأشعريٰ» وسعيد بُ المسيْبُ» وشريح» 
وابنْ سيرينَّ» والأوزاعيٰ»› والئّوريّء وأبو عبيدِ» وأحمد» وأخذوا بظاهر الآية 
وحديثِ الباب؛ فان سياقةُ مطابقّ لظاهر الأية . 

وقيل : المرادٌ بالغير غير العشيرة والمعنى فإينكٍ) أي : من عشيرتكم ار 
خرن من رکم [المائدة: ]٠٠١‏ أي : من غير عشیرتکم » وهو قول الحسن 
البصرى» واستدل له الحاسس بأل لفط « آخرَّ» لا بد أن يُشارك الذي قبل في 
الصَفة حت لا يسوعٌ أن يقول: مررت برجل کریم ولئیم آخرَ» فعلیٰ هذا فقد 
وصف الاثنان بالعدالة» فتعيّنَ أن يكو الآخرانِ كذلكڭ. وتعقَبَ بان هذا وإِن 
ساغ في الآية لك الحديت دل على خلافِ ذلك» والصحابيٰ إذا حك سيب 
الأول كان ذلك في حكم الحديثِ المرفوع. قال في « الفح »': اتفاقًا. 


)۱( » الفتح » (/ 41۲). 


۲ `` المحلد العاشر 


وأيضا ففيما قال رد المختلفِ فيه بالمختلف فيه؛ لأن الصاف الكافر بالعدالة 
مختلفٌ فيه» وهو فرع قبول شهادته» فمن قبلها وصفةُ بہاء ومن لا فلا. 
واعترض أبو حيَانّ على المثال الذي ذكرهُ الاس بأئةُ غير مطابق . فلو قلت : 
جاءني رجل مسل وآخرُ كاف صځ» بخلافي ما لو قلتُ: جاءني رل مسلمٌ 
وكافر ار والاية من قبيل الأول لا الاني؛ لان قول : «ءَاخران4 من جنس 
قول : اثنانٍ؛ لأ كلا منهما صفةٌ رجلانِ» فكأئةُ قال : فرجلان اثنانٍ» ورجلان 
آخرانٍ . 

وذهبًّ جماعةٌ من الأتمة إلى أن هذه اليه منسوخة بقوله تعالى: يكن 
ارون من اداو [البقرة: ۲۸۲] واحتجُوا بالإجماع على رد شهادة الفاستيء 
والکافرٌ شر من الفاستق. وأجابَ الأوَلونً أن الس لا یثبت بالاحتمالء وان 
الجمعَ بينّ الدليلين أولى من إلغاءِ أحدهماء وبأ سورةٌ المائدةٍ من آخر ما نزلَ 
من القرآنِ» وأنها محكمةٌ كما تقدَّمّ. وأخرجَ الطبري عن ابن عباس باسنا 
رجالةُ ثقاتٌ أن اليه نزلت فيمن مات مسافرًا ولیس عند أحدٌ من المسلمينَء 
وأنكرَ أحمدٌ على من قال: إل هذه اليه منسوخةٌ. وقد صح عن أبي موس 
الأشعريّ أنه عمل بذلكّ كما في حديث الباب. ) 

وذهبَ الكرابيسيٰ» والطبريّ» وآخرودً إلى أن المراد بالشّهادة في الآية 
ال فالا وف اليمينَ شهادةٌ في آية اللْعانِ. وأيدوا ذلك بالإجاع 
الاه ب ان و ا ا اا ا فآ کي 
بالحقٌ . قالوا: فالمراد بالشهادة اليمينُ؛ لقوله: يمان لَه [المائدة: ]٠١١‏ 
أي : يحلفانِ» فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت اليمينُ على الأولياءِ. 


کتاب الأقضية والأحكام o۹۲‏ 


وتعقَبَ بأد اليمينَ لا يشرط فيها عددٌ ولا عدالةء بخلافِ الشهادة» وقد اشترط 
في القصَة» فقوي حملها على أا شهادة. 

وأمًا اعتلال من اعتلَ في رذها بان اليه تخالفُ القياس والأصول؛ لما فيها 
من قبولٍ شهادة الكافرء وحبس الشَاهدِ وتحليفهء وشهادة المدعي لنفسهء 
واستحقاقه بمجرَّدِ اليمين؛ فقد أجابَ من قال به بأنهُ حك بنفسه مستغن عن 
نظيره» وقد قبلت شهادةٌ الكافر في بعض المواضع كما في الت ولي 
المراد بالحبس السجنّ» وإِنّما المرادٌ الإمساك ا بعد الصلاةٍ. وأمًا 
تحليفُ الشّاهدِ فهر مخصوص بہذه الصُورة عند قيام الريبة . وأمًا شهادةٌ المدعي 
لنفسه واستحقاقهِ بمجرّد اليمين ؛ فان الاي ا نقلَ الأيمانِ إليهم عند 
ظهورِ اللَوَثِ بخيانة الوصيَين› فيْشرعٌ لهما أن يحلفا ويستحقًاء كما يُشرِعٌ 
لمدّعي القسامة أن يحلفَ ويستحىٌ» فليس هو من شهادة المذعي لنفسه» بل 
من باب الحكم له بيمينه القائمة مقامّ السهادة؛ لقوَةٍ جانبه» وأيّ فرق بينَ ظهورِ 
الوث في صحة الدعوى بالدّم وظهورء في صحة الذّعوى بالمال. 

وحكى الطّبريّ أن بعضهم قالً: المرادُ بقوله: اتان دوا َل يكم 
[المائدة: ]٠١‏ الوصبًانِ. قال : والمرادُ بقوله: «إشمدة بيك [المائدة: ]٠١١‏ 
معن الحضور بما يوصيهما به الوصيّء ثم زيف ذلك» وهذا الحكمُ يختص 
بالكافر الذَمّيّ. وأمًا الكافرٌ الذي ليس بذمَيّ فقد حكى في « البحر “ الإجاع 
على عدم قبول شهادته على المسلم مطلمًا. 


.)۲٤/٦( «البحر»‎ )۱( 


۹4 المجلد العاشر 


باب الثتاءِ على مَن آعلَمَ صَاجبَ الْحَقَ بِشَهَادَة لَه عِنْدَه 
ودم من دى شَهَادَةَ من غير ا 

 -‏ عن رَيدِبنِ حال الْجُهني» أ رَسُول الله بل قال: 
برك بځیر الشَهَدَاء؟ ِي ر بشَهادته قبل أن يُنألَها » روه أحْمَدُ 
ومسْلِمء وأتوداؤة واب ماج . 

في لَفُظ : « الَذِينَ يَبْدءُونَ شَهَادَتِهمْ مِن عير أَنْ الوا عَنْها (« . روه 
اد 

٣ح‏ وَعَن عِمُرَانَ ن حُصَين» عَن الي يا قال : « خير امي قُزني› 
مالين بوهم مالين وهم » قال ِمران: قآ أذريء آذكرَ بَعْدَ رنه 
قزنَيِن أو تاه « ثم إن من بَعْيِهمْ قوْمَا يَشَهَدُونَ ولا يُسَْشَهَدُونَ»› وَيَُوُونَ 
لا يُؤَْمَُونَ» وَيَنذرُون ولا وون وَيَظْهَرٌ يهم السَمَنْ». مق لي" . 

۷--وَعَنْ أپي هُرَيرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله ل : خير أي لْقَرْنُ 
الي بُعِْتُ فيهء E‏ وهم » وَاللَه ما آغْلَمُ كر الثَالكَ م لا قال : 
«ثْمّ يَخْلفُ قوم يَشهَدونَ قبل ن يُسَْشهَدوا» . روه اح ومنل . 


(۱) أخرجه: مسلم (۱۳۲/۵)ء وأحمد (٥/۱۹۳)ء‏ وأبو داود »)۳٥۹١(‏ وابن ماجه 
(4). 

.)۱۹۲ /٥( المسند»‎ « )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/٤۲۲)ء‏ (/۲)ء (۱۱۳/۸)ء ومسلم (۷/ ۱۸٥‏ ١۱۸)ء‏ 
وأحمد .)٤۳١ ٤۲۷ /٤(‏ 

() آخرجه: مسلم (۷/ ٥۱۸)ء‏ وأحمد (۲۲۸/۲ء ۰١۱٤ء .)٤۷۹‏ 
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قوله: « ألا أخبركم بخير الشهداءِ» جع شهيدٍ» كظرفاء جع ظريفِ» 
ویجمع أيضًا على شهودٍء والمرادٌ بخير الشهداء: أكملهم في رتبة الشّهادةء 
وأكثرهم ثوابا عند اللَه. قرله: «قبل أن بُسألها» في رواية: «قبل أن 
پُستشهڌ »٠‏ وهذهِ هي شهادة الحسبةء فشاهدها خير الشُهداءِ؛ لأنهُ لو لم 
يُظهرها لضا حكمْ من أحكام الدْينِ وقاعدةٌ من قواعدِ الشرع . وقيل : إن ذلك 
في الأمانة ا لايعلم مکانها غیره» فيُخبرٌ بما يعلمٌ من ذلك. 
و هذا مثلٌ في سرعة إجابة الساهدِ إذا استشهدء فلا يمنعها ولا يۇؤخرهاء 
كما يقال : الجواد يُعطي قبل سؤالهء عبارةٌ عن حسن عطائه وتعجيله . 

قوله: « خير أمَتي قرني » قال في « القاموس »: القرن: يُطلق من عشر إلى 
مائةٍ وعشرينّ سنةّء ورجح الإطلاق على المائة. وقال صاحبٌ « المطالع »: 
القرن: أمَةٌّ هلكت فلم يبق منهم أحدّ. قال في « النّهاية »: القرن: أهلٌ كل 
زمانِ» وهو مقدارٌ المتوسّط في أعمار أهل كل زمانِ» مأخود من الاقترانِء 
فكأنّه المقدارٌ الذي يقترن فيه أهلْ ذلك ااا اا وأحوالهم . قيلٌ : 
القرن ارود سه اوقل تجانونء وشل اة و فل > هو مطلق من لمان : 
وهو مصدرٌ كَرَنَّ يقردٌ. انتهئ. قال الحافظ: لم نر من صرح بالتسعينَ 
ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به القائل . والمراد بقرنه بي في هذا 
الحديثِ هم الصحابة» كما في حديثِ أبي هريرةٌ المذكور بلفظ : « الذي بعثت 
فيه » والمرادٌ بالّذينَ يلونهم التابعود» والَذِينَ يلوم تابعو اللّابعينّ . 


وفيه دليلٌ على أن الصحابة أفضل الأمَةء واللًابعينَ أفضل من الَذينَ بعدهم» 
وتابعي اللّابعينَ أفضلٌ ممن بعدهم. وثمٌ أحاديتُ معارضةٌ في الظاهرِ لهذا 
الحديث» وسيأتي الكلامٌ على ذلك إن شاء اللَهُ في باب ذكر من حلفَ قبل أن 
يُستحلف» وهو آخرٌ أبواب الكتاب. 


توله: « يخونورً » بالخاءِ المعجمة» مشتقّ من الخيانة. وزْعمَ ابن حزم أنه 
وقعّ في نسخة « يَحربودً ٠‏ بسكونِ المهملة» وكسر الرَاءِ بعدها موحدةٌ. قال : 
فان کان محفوظا فهو من قولهم : حَرَبةُ يحربة : إذا أخدٌ ماله وتركةُ بلا شيءء 
ورجلّ محروبٌ أي : مسلوبٌ المالٍ. قرله: « ولا يُؤتمنونً » من الأمانةء أي : 
لا يث الئاس بهم لخيانتهم. وقال النوويٰ: وق في نسخ « مسلم »: 
« ولا يمون » بتشديدِ الفوقيّةء قال غير : هو نظيرٌ قوله: يتر - بالشديِ - 
موضع يأتزرٌ. 

توله : « ويظهرٌ فيهم السّمنُ » بكسر المهملةء وفتح الميمء بعدها نونٌء 
آي: يحون النوسّحَ في الماكلِ والمشارب» وهي اس السّمنِ . وقال 
ابنْ اين : المراد ذم محبته وتعاطيه لا من يُخلق كذلك. وقيل: المراد يظهرٌ 
فیهم کثره المال. وقيل : المرادٌ أنهم يتسمّنودّء أي : يتكتُرونًّ بما ليس فيهم» 
ويذعودً ما ليس لهم من الشُرفي. قال في « الفتح “: ويُحتملٌ أن يكونَ جِيعْ 
ذلك مرادّاء وقد ورد في لفظ من حديثِ عمرانٌ عند التٌرمذى بلفظ : ثم 
يجيءُ قوم متسمُنونً ويُحبُونَ السّمنَ » . قال الحافظ : وهو ظاهرّ في تعاطي 
السّمنِ على حقيقتهء فهو أولى ما حمل عليه خبرٌ الباب . وإِلّما كان ذلك مذمومًا؛ 
لأنّ السَمينَّ غالبا يكونٌ بلي الفهم» ثقيلا عن العبادةء كما هو مشهورً. 

ترله: « ویشهدونٌ ولا بُستشهدون » بُحتملٌ أن يکود الَحمُلٌ بدونِ تحميلء 
أو الأداء بدونِ طلب. قال الحافظ : واللّاني أقربُ . 


(۱) «الفتح » .)۲٣١ /٥(‏ (۲) أخرجه: الترمذي (۲۲۲۱). 
(۳) «فتح الباري» (/ .)۲٠۰‏ 
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وأحاديتُ الباب متعارضة؛ فحديتٌ زيدِ بن خالدِ يدل على استحباب شهادة 
الشَاهدِ قبل أن يُستشهد» وحديتُ عمرانَ وأبي هريرةً يدلا على كراهة ذلك. 
وقد اختلفَ أهلٌ العلم في ذلك فبعضهم جنح إلى الترجيح» فرجح 
ER N RAO EE‏ 
حديث عمراكً؛ لكونه من رواية أهل العراتي» وبالعٌ فزع أن حديك عمرانً 
المذكورَ لا أصل له. وجنح غيرةٌ إلى ترجيح حديثِ عمراد لاتاق صاحبي 
e e‏ 

وذهبَ آخرودً إلى الجمعء فمنهم من قال : إن المراد بحديثِ زيل من عنده 
ا کی اا ای ا ی ا ر رت 
ا ا ا وف ره فان اا إن وره ب د ا 
الحافظ: وهذا أحسنُ الأجوبة. وبه أجابَ يحيى بن سعيدِ شيخ مالكِ» 
ومالك» وغيرهما. انيها: أن المراد بحديث زيدِ شهادةُ الحسبة وهي 
ما لا يتعلَقٌ بحقوق الآدميَينَ المختصّة بهم محضًاء ويدخلٌ في الحسبة ما يتعلقّ 
بى الله أو فته اة هة الاق والرقفت> والرضة العامة والعدة 
والطلاقٌ»ء والحدودء ونح ذلك . وحاصلهة أن المراد بحديث زيب السهادةٌ في 
حقوق اللَهء وبحديثِ عمرانَ وأبي هريرة الشهادةٌ في حقوق الآدميَينَ . ثالثها : 
أنه محمولٌ على المبالغة في الإجابة إلى الأداء فيكونً لشدَّة استعداده لها كالذي 
أذاها قبل أن يُسألهاء وهذه الأجوبة مبنيّةٌ على أن الأصل في أداءِ الشّهادةٍ عندَ 
الحاكم أنه لا يكو إلا بعد الطّلب من صاحب الحقّء فيخص ذم من يشهدٌ 
قبل أن يُستشهدَ بمن ذكرَ ممن يُخبرُ بشهادته ولايعلم بها صاحبها. 


۹۸ المجلد العاشر 


وذهبَ بعضهم إلى جوازٍ أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث 
زيدِ» وتأوّلوا حديتٌ عمرانٌ بتأويلات: أحدها: أنه پل غ شهادة 
الرورء يدون شهادةٌ لم يسبق لهم تحمُلهاء وهذا حكاء التّرمذيّ عن بعضٍ أهلِ 
العلم . ثانيها: المرادُ بها الّهادةٌ في الحلفِ» يدل عليه ما في « البخاري »© 
من حدیثِ ابن مسعودٍ بلفظ: «كانوا يضربوننا على الشهادةٍ» أي: قول 
ار ل اه اللا ان ل داعا م ال د ا 
الاكثارً من الحلفِ» واليمينُ قد تسم شهادة كما تقدَمّء وهذا جوابُ 
الطحاوىّ . الها : المرادٌ بها السهادةٌ على المغيب من أمر الّاس» فيشهدٌ على 
2 انهم في الارء وعلی قوم أهم في الجئّة بغير دليلء كما يصنعٌ هل 
الأهران حكاءُ الخطابيٰ. راغا : المرادٌ به من ينتصب شاهدا وليس من اهل 
السهادة. خامسها : المراد به التسار إلى الشهادة وصاحبها ہا عالمٌ من قبل أن 
ا ۰ 

والحاصل أن الجمعَ مهما أمكنٌ فهر مقَدَّمٌ على اللرجيح» فلا يُصارٌ إلى 
الترجيح في أحاديث الباب» وقد أمكنَّ الجممُ بهذي الأمور. 


باب التشدِيدِ في شَهادَة الرُور 
۸ عَنْ أئس قال: در رَسُول الله اة كابر - أو سيل عَن 
الْكَبائر - فَمَال: « الشزك بالل وَقَنْلٌ الفس» وَعَمًوق الوَالدَيْن ». وَقَال: 
آلا نک بابر الْكَبائر؟ قول الرُور - أو َال : - شَهَادَةٌ الور »" 


(1) أخرجه: البخاري .)١/٥(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۲۲). (۸/ .)٤‏ ومسلم (۱/ »)1٤‏ وأحمد (۳/ ۱۳۱ .)١١٤١‏ 


كتاب الأقضية والأحكام ۰ ۹۹ 


 -۹‏ ون أي بره قال : قال رَسُول الله بلا: « ألا نيكم بابر 
لكبائر؟ » فلتا: بى يا رَسُول الله قَالَ: «الإشراك بالل وَعُمُوق 
الوَالِدَين » وکانّ مکنا فُحَلْسَ وَقَال: « ألا وقول الور وَشَهَادَةٌ ازور KK‏ 
فما رال يُكرَرهَا حى فلا : ليه سكت . متمق عَلَيهمًا. 

۰--وَعَن ابن عُمَرَ قال : َال رَسُول الله كلا : « لن تَرُول قَدَمُ شَاهدِ 
الور حَنَّى وجب الله لَه اللَارَ ». رَوَاهُ ابن ماج" . 

حدیتٌ ابن عمرَ انفرد ابن ماجه بإخراجه كما في « الجامع » وغيره» وسياق 
إسنادهِ في « سنن ابن ماجه » هکذا: حدّثنا سويد بنْ سعيدِ» حدثنا محمد بُ 
الفراتِ» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرَ فذكرهٌ» ومحمَّد بن الفراتِ هو 
الكوفيٰ› کب أحمدٌ. وقال في « التقريب »: کذن 


توله: « ذكرَ الكبائرّ أو سئلٌ عنها » هذه رواية عن محمَدِ بن جعفر. ورواية 
فى « البخاريٰ :٠‏ «سئلَ عن الكبائر » وو أحمدًّ: « أو ذكرها» قال فی 
« الفتح » : وكأدً المراد بالكبائر أكبرها؛ لما في حديث أبي بكرةٌ المذكور» 


(1) أخرجه: البخاري (۳/ ٠۲۲)ء‏ (۷1/۸)ء (۹/ ۷١)ء‏ ومسلم (١/٤1)ء‏ وأحمد /١(‏ 
.(A 1‏ 
(۲) « السنن » (۲۳۷۳). 
والحديث ضعيف جدا فى إسناده محمد بن الفرات» رماه أحمد بالكذب» وهذا 
الخد مها اخ كر ل الا وبعضهم جزم بوضعه. 
راجع : « الضعفاء » للعقيلي -1۲۳/٤(‏ ١٤١١)ء‏ و« سؤالات الآجري » (١١۱۸)ء‏ 
و« تاريخ بغداد ٩‏ (۳/ ٤٦٠)ء‏ والميزان (٤/۳)ء‏ و« السلسلة الضعيفة » .)٠١١۹(‏ 
)۳( « الفتح » /٥(‏ 1۲). 


1٠‏ المجلد العاشر 


ولیس القصد حصرَ الكبائر في فيما ذكرَ . وقد ذکرَ الله اللات المذكورة فى 


الحديث فى آيتين : الأولى : E‏ رك ألا تعبدوا ل لياه وبولد إخسكاه 
[الإسراء: ]۲۳١‏ والثانية : #قاجتبوا اليضرت من الأوشن ابو رت 


ازور ڳه [الحج: ]۳١‏ 

توله: « وکانَّ متَکئًا فجلس » . هذا يشعرٌ باهتمامه يل بذلك حتّی جلسش 
بعد أن كان مّكئاء ويْمِيدُ ذلك تأكيدَ تحريمه وعظيمَ قبحهِ» وسببٌ الاهتمام 
بشهادةٍ الرُورِ كونها أسهلَ وقوعًا على الناس» والتھاونٌ بها أكثرُ» فان الإشرالً 
ينبو عنةُ قلبُ المسلمء والعقوق يصرف عنة الطْبعَّء وأمًا الرُورٌ فالحوامل عليه 
كثيرةٌ كالعداوة والحسيِ وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بء وليسَ ذلك لعظمه 
بالسبة إلى ما ذكرّ مع من الإشراك قطًاء بل لكونِ مفسدته متعديةٌ إلى الغير 
بخلافِ الإشراك؛ فإ مفسدتةُ مقصورة عليه غالبًا. وقول الور أعمٌ من شهادة 
الرور؛ لأنهُ يشملٌ كل زور من شهادةٍ أو غيبة أو - بہت أو كذب» ولذا قال 
TT‏ لكن ينبغي أن يحمل 
على اللوكيدِ فإِنًا لو حملنا القول على الإطلاق لزم أن تكو الكذبة الواحدةُ 
کیره ول رگذلك قال: کک ومراتبة متفاوتة بحسب 
E‏ ونه قولة تغال E O ٤‏ کم و ا ر 

فقَدِ حمل متنا ونما مياه [النساء: .]١١١‏ 

قوله: « حت قلنا ليت سكت » أي : شفقة عليه وكراهية لما يزعجة. وفيه 
ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه با والمحبَةٍ لهُ» والشفقة عليه. وفي 
الحديثِ انقسامٌ الذُنوب إلى كبير وأكبرء وليسَ هذا موضعٌ بسط الكلام على 
الكبائر» وستأتي إشارة إلى طرف من ذلك في باب الّشديدِ في اليمين الكاذبة. 


كتاب الأقضية والأحكام 1١‏ 


ويُؤخدٌ من الحديث ثبوث الصغائر؛ لأن الكبائر بالنسبة إليها أكبرُ منهاء 
والاختلاف في ثبوتِ الصّغائر مشهورٌء وأكثرٌ ما مسك به من قالّ: ليس في 
الأنوب صغيرةٌ كونةٌ نظ إلى عظم المخالفة لأمر الله ونيو فالمخالفة بالّسبة 
إلى جلالٍ الله كبيرةٌ» لكن لمن أثبت الصغائرً أن يقولً: وهي بالتسبة إلى 
ما فوقها صغيرةٌ» كما دل عليه حديتٌ الباب. 

وقد فُهمّ الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع» ويدل على ثبوتِ 
الصغائر قوله تعالی: ان يبوا ڪبار ما هون عه تگير ڪنک 
سيَعَايَكمٌ [النساء: ]۳١‏ فلا ريبَ أن السَيَاتِ المكمرة ها هنا هيّ غير الكبائر 


Sk 


المجتنبة ؛ لاله لا بُكمَرٌ إا ذنبٌ قد فعلةٌ المذنبُ لا ما كان مجتنبًا من الذنوب» 
فة لا معن لتكفيره. والكبائرٌ المرادة في الآية مجتنبةٌء فالسَيثات المكفرة 
غيرها وليست إلا الصغاثرَ؛ لأنها المقابلة لها. 

وكذلك بُوْيْدٌ ثبو الصًغائر حديتُ تكفيرٍ النوب الوارِ في الصلاة 
والوضوءِ مقَيّدَّا باجتناب الكبائر. ثبت أن من الذنوب ما يُكمَرُ بالطاعاتِ» 
ومنها ما لا يُكمَرُ» وذلك عينْ المدُعىء ولهذا قال الخزالئ : إنكارٌ الفرقٍ بين 
الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه» ثم إن مراتبَ الصخائر والكبائر تختلف بحسب 
تفاوت مفاسدها. 

توله: « حت پُوجبَّ الله له اللَارَ » في هذا وعيدٌ شديدٌ لشاهدِ الرور حي 
اا ا ق ن کل سم کان ولعلٌ ذلك مع عدم التوبة. أ اما لو 
تاب وأكذبَ نفسة قبل العمل بشهادتهء فاللَةُ يقبلٌ النّوبةً عن عباده. 


1۲ المجلد العاشر 


ا کک أن رَجُلينِ اديا بَمِيرًا عَلى عَهْدِ رَسُول الله 


روا ا 0 


۲-وَعَنْ آبي موی : أن رَجُلَين اخنَصَمَا إلى رَسول الله 4ي في 
دَابة» ليس لواجدِ مِنْهُمَا بَيئَةء فَجَعَلَهَا بَينَهَمَا نِضمَين. رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إلا 
التريِي" . 

“٣‏ وعَن آپي هُرَيِرَة: أن التي ئي عرض عل قم اليِينَء 
َأسْرَعُواء قمر أن سهم بيهم في يمين بُ E‏ 

وروا آنا ين تَدَارَءَا في داب ليس لِوَاجدِ مِنْهُما بيةء فأمَرَهُمَا 
رَسول الله ل أن ا على الْيّمين» أَحَبًا أو كرهَا. رَوَاهُ أخمَّدُء 
وَأبو دَاود» وَابْنُ 
0( 


+ dR o7 » )٥( o-2 
في رواية: تدارءَا في بيع‎  ] و[ لابن مجه‎ 


. وهو رواية من الحديث التالى‎ .)٠٠٠١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد .)٤١١ /٤(‏ وأبو داود »)۳٣۱٤ »۳٦۱۳(‏ والنسائي »)۲٤۸/۸(‏ وابن 
ماجه (۲۳۳۰). 
وراجع : « العلل » للترمذي (۲۱۲)» و« الإرواء» .)۲٦١١(‏ 

(۳) « صحیح البخاري » (۳/ .)۲۳٤‏ 

.)۲۳۲۹( وابن ماجه‎ .»)۳٦۱7( وأبو داود‎ .)0۲٤ ۸۹ /۲( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


.)۲۳٤١( » زيادة من «المنتقى» . (0) « السنن‎ )٥( 


كتاب الأقضية و الأحكام 1۳ 


وَفي رِوَاية : أن اللي ب قال : « إذا كر الاكانِ الْيَمِينَ أو اسْتَحبّاهَاء 
َلَيَسَْهِمَا عَلَيِها ». رَوَاهُ أحمَد» وَأبُو داو . 

حديتُ أبي موسىئ أخرجة أيصًا الحاكمُ والبيهقي" وذكرَ الاختلاف فيه على 
قتادة . قال ؛ ر اول فقد رواه حمَاد بن ا عن قتادة» عن اللضر بن 
أنس» عن بشير بن نهيكٍ» عن أبي هريرةٌ. ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبّان في 
ا واختلف فيه عل سعید بن أبى عروبةء فقيل : عنه» عن 
قتادة» عن سعيد بن أب بردةّء عن أبيهء ا وقیل : عنه» عن 
سماك بن حرب» عن تميم بن طرفةٌ قال : « أنبئت أن رجلين » قال البخاري : 
قال سماك بن حرب: آنا حدَّثْتٌ أبا بردة بهذا الحديثِ. فعلى هذا لم يسمع 
أبو بردة هذا الحديتٌ من أبيه. ورواه أبو كامل عن أبيه» ورواه أبو كامل 

ربن مدرك» عن حمادء عن قتادة» عن التّضر بن أنس» عن ابی برد 
مرسلا. قال حمادٌ: فحدَّثتٌ بو سماك بنّ حرب» فقال: أنا حدّثْتٌ به أبا بردةٌ. 
وقال الدارقطني والبيهقيُ والخطيبٌ : الصحيح أنه عن سماك مرسلا. 


( 


‌ وء ۾ )6( ٣‏ ۶% 5 » 2 
ورواه ابن أبي شيبة ٠‏ عن أبي الاخوص» عن سمالكء عن تميم بن طرفة 


ee 


« أن رجلين اذعيا بعيرَاء فأقام كل واحكِ منهما بين أنه له فقضى به لاز 
Coe < 7‏ 5 ء 
بينهما ». ووصله الطبراني " بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين في احدهما 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۷)ء وأبو داود .)۳٣۱۷(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم .)٩٥ /٤(‏ والبيهقي .)٠٥۹/۱۰(‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان .)٥۰۹۸(‏ 

.)۲۱٠۱١۷( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )٤( 

.)۱۸١١ »۱۸۳۲( ٩ أخرجه: الطبراني في « الکبیر‎ )٥( 


حجاح بن أرطاةّء والرّاوي عنه سويد بن عبد العزيز» وفي الآخر ياسينُ الرَيَاتُ 
واتلدئة ضعفاء كذا قال الحافظ: قال المنذري في « مختصر السّنن » حاكيًا 
عن الساتيّ أله قال : هذا خطأً . ومحمْدٌ بنْ كثير المصيصيْ هو صدوق إلا أنه 
كثيرٌ الخطإ. وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. قال المنذري: ولم يُخرجه 
أبو داو من حديثِ محمُدِ بن كثير» وإلّما أخرجة باسنا كلهم ثقاتٌ. انتهئ . 
DEG OL EB‏ 
کر وحديتٌ أبي هريرةً أخرح الرّوايةً الَانية منةُ اسائ“ أيضًا. والرّواية 
الالثة عزاها المنذريّ إلى البخارى. 

قوله: « فقسمة اللي َي بينهما نصفينِ » فيه : أنه لو تنازع رجلانِ في عين 
داب او غيرهاء فادّعی كل واحدِ منهما أا ملكة دول صاحبه» ولم يكن بينهما 
به وكانت العينُ في يدما؛ فكل واحڊِ مدع في نصفِ ومدَعَى عليه في 
A E A E‏ 
الحاكمْ نصفين بينهما لاستوائهما في اليدِء E‏ 
النّانية» وكذا إذا حلفا أو نكلا. 

قال ابنٌُ رسلانً: يُحتملٌ أن تكو القصَةٌ في حديث أبي موس الأول 
والتاني واحدةء إلا د البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم» ويُحتمل 
أن يكونَ أحدهما في عين كانت في يدماء ا 
لا يدعيهاء بدليل ما وق في رواية للئسائي" : « اذعيا دابةٌ وجداها عند رجلء 


(۱) أخرجه: النسائی .)٥۹٥۷(‏ 
(۲) أخرجه: النسائی .)٠٥۹٥٤(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام o‏ 


فأقام کل منھما شاهدینء فلمًا آقام کل واحدِ منهما شاهدین نزعت من يدٍ 
الّالثِ ودفعت إليهما » قال : وهذا أظهرٌ؛ لان حمل الإسنادين على معنيين 
متعددين أرجح من حملهما على معن واحلٍ؛ لأ القاعدة تريح ما فيه زيادة 
غ وی ر ۰ 

قوله: « أحبًا أو كرها» قال الخطابي: الإكراهُ هنا لا يراد به حقيقتة؛ لأنّ 
الإنسانّ لا يكره على اليمينِ» وإنما المعنى إذا توجُهت اليمينُ على اثنين وأرادا 
الحلفء سواءٌ كانا كارهين لذلك بقلبهما - وهو معنى الإكراهِ - أو مختارين 
لذلكٌ بقلبهما - وهو معنى المحبَة - وتنازعا أُما يبدا فلا يدم أحدهما على 
الآخر بالنّشهي بل بالقرعة» وهو المرادٌ بقوله: «فليستهما» أي : فليقترعا. 
وقيل : صورةٌ الاشتراك في اليمين أن يتنازعٌ اثنانِ عينًا ليست في يد أحدهماء 
ولا بيْنةً لواح منهماء فيرع بينهماء فمن خرجت له القرعةٌ حلف واستحفًهاء 
ويدل على ذلك الرّوايةٌ النّانيةٌ من حديثِ أبي هريرةً. ويُحتملٌ أن تكونَ قصَهَ 
أخرى» فيكون القومْ المذكورود مدْعَّى عليهم بعين في يدم مثلا وأنكرواء 
ولا بيه للمدّعى عليهم» فتوجُهت عليهم اليمينُ» فسارعوا إلى الحلفِ» 
والحلفٌ لايقعٌ معتبرًا إلا بتلقين المحلَّفِ» ففُطعَ اللّزاعٌ بينهم بالقرعة» فمن 
خرجت له بدئ بهٍ. 

وقال البيهقي في بيان معنن الحديثٍ: إن القرعةٌ في أيما تدم عند إرأدة 
تحليف القاضي لهماء وذلك أنه يُحلّفٌ واحدًا ثم يُحلَّفٌ الآخرَء فإن لم يحلف 
اني بعد حلفي الأول قضى بالعين كلها للحالفِ أوَلاء وإن حلفَ الّاني فقد 
استويا في اليمين» فتكونٌ العينُ بينهما كما كانت قبل أن يحلفاء وهذا يشهدٌ له 
الرّواية الَالثةُ في حديث أبي هريرةٌ المذكورةٌ في الباب. وقد حمل ابن الأثير 


٦‏ المجلد العاشر 


في « جامع الأصول » الحديك على الاقتراع في المقسوم بعد القسمةء 
بعيدٌ. ويردّهُ الرّواية التَالثةُ فا بلفظ : « فليستهما عليها » أي: على اليمين. 
« فليستهما عليها » وجه القرعة أنه إذا تساوى الخصمانِ فترجيح 
أحدهما بدونِ مر ججح لايسوعًء فلم يبق إلا المصيرٌ إلى مافيه اللّسويةٌ بين 
الخصمين وهو القرعة» وهذا نوع من السوية المأمورٍ بها بينَ الخصوم . وقد 
طول أئمَةُ الفقه الكلام على قسمة السّيء المتنازع فيه بينَ متنازعيه إذا كان في 
يد کل واحل منهم› أو في يدِ غيرهم مقر به لهم . وأمًا إذا كاد في يد أحدهما 
فالقول قولۀ› واليمينْ عليه» وال على خصمه. وأمًا القرعةٌ ت و 
أحدهما في الحلفب فالّذي في فروع الشَافعبّة أن الحاكم يُعينْ لليمين منهما من 
شاءَ على مايراه. قال البرماويّ : لكر الذي ينبغي العمل به هو القرعه؛ 
للحديث. وقد قدّمنا فی کتاب الصلح في العمل بالقرعة كلامًا مفيدًا . 


باب استخلاف المُذكر إِذا َم كن تكن نة 
واه ليس لَلْمُدّعى الْجَمْمُ بَينَهْمَا 
-٤4‏ عن الْأْشْعَثِ بن قيس قال : كان بيني وَبَيْنَ رَجُل حَْصومَةَ في 
بغر» قَاخعَصَمتا إلى رَسُول الله اة مال : « شهاك أو يميه ». ففُلْت: إن 
إِذَنْ يَخلِفٌ وَلّا الي . َال : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين ينطع بها مَل امُرئ 
ملم هُو فيا اجر لي الله وَهُوَ عَلَيهِ عَضْبَاد». ممق عَلَيه' . 
وَاختَج په مَن لَمْ يَرَ الشَاهدَ وَالْيَمِينَ» وَمَنْ رى العَهْدَ يَمِينًا. 


۰۸۰٩ /۱( ومسلم‎ ۰)٩۰ /٩( »)٤۲/( ء)۲۳٤‎ ۰۱۵۹ ۰۱٤٥١ /۳( آخرجه: البخاري‎ )۱( 
.)۲۱۱/٥( .)٤٦۰١ ۳۷۹/۱( وأحمد‎ .)٦ 


كتاب الأقضية والأحكام 1۰۷ 


في لظ : Gg‏ 
قَلْتُ: ما ان تاها یب ْب پاړي؛ إن حضبي فرق قاجو. 
قال رَسُول الله کل : « من اف مال رئ ملم بير حَقّ» لقي الله وَهُوَ 
لَه عُضْبان». روَا امد . ۰ 

وَعَن وَائِلِ بن حجر قَالَ: « جَاءَ رَجُلْ مِن حَضرَمَؤت وَرَجُل 
ِن نة إلى التي لا قَقَالَ الْحَضرَمِيْ: يا رَسول الله إن هَذًا قذ عبني 
َل رض کائٺ لي . قَالَ الکندِيٰ: هي رضي في يدي اُزرَعُهاء ليس لَه 
فيها حقٌ . O‏ 
يَمينهُ ». فقَالَ : پا رول اللّه» الرَجْل فاجر ر لا بُبالي على ما حف عليه 
yy‏ 
قال رَسول الله ل لَمّا أبْرَ الرَجُلٌ: « ما لين حَلَف حَلَى ماله لِيأكلهُ 
ظلْمَاء يمين الله وَهُوَ عه مُعْرض ». روه مُنْلِمْ» وَالترْمِذِيٰ وَصَة . 

وَهُو حجُة عَلّى عَدَم الْمُلَارَمَةٍ والتَكفِيل» وَعَدَم رَد يمين . 


.)۲۱۲/١( «المسند»‎ )۱( 

(۲) أخرجه: مسلم »)۸1/١(‏ والترمذي (١٤١۱)ء‏ من حديث علقمة بن وائل» عن أبيه» 
مرفوعاء به. 
وفي «العلل الكبير » للترمذي (ص ٠١۲)ء‏ قال: «سألت محمدًا عن علقمة بن 
وائل : هل سمع من أبیه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر ». 
وفي « جامع التحصیل » (ص ۲۹۳): « قال ابن معین : لم يش من آبه شت :٤‏ 
لكن؛ وقع في « التاريخ خ الکبیر )٤١/۱/٤( ٩‏ أنه « سمع أباه»» وصرح الترمذي في 
« الجامع » (٤١٤٠)ء‏ بأنه سمع منه. والله أعلم . 


1۰۸ المجلد العاشر 


قوله: « کان بيني وبين رجلٍ خصومةً» قد تقدَمٌ في کتاب الغصب أن 
الأشعتٌ بن قيس قال : « إن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى 
التي ية ». وهكذا وقعَ في رواية أبي داود". وذلك يقتضي أن الخصومة بين 
رجلین غير . وروايةٌ حديثِ الباب تقتضي أنه أحد الخصمين . ويُمكنْ الجمعْ 
بالحمل على تعذد الواقعة؛ فإ في رواية لأبي داو " في حديث الأشعثِ هذا 
بلفظ : « کان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فيها » . ففي هذا 
تصری بان خصمة كانّ وديا بخلافِ ما تقدّمّ في الغصب فِنَهُ قال: « إن 
رجلا من کندة ورجلا من حضرمو ت » والکنديٰ هو امرو القيس بن عابس 
الصحابيٰ الشَاعرُ» والحضرمي هر ربيعة بُ عبدالّ» بكسرٍ العين. وكذلك 
حديتٌ وائل المذكورٌ هنا بأنّ الخصومة فيه بين الكنديّ والحضرميّ» وهما 
اوران ف حديثِ الأشعثِ المتقدّم» فلعل الرّواية لقصَة الكندي 
والحضرميّ من طريتي الأشعثِ ومن طريقِ وائل . وأمًا المخاصمة بين الأشعثِ 
وغریمه 4 فقصّة أخرى رواها الأشعتُ› الاه أعلم . 

قوله: « في بثر » في رواية أبي داود: « في أرض » ولا امتناعَ أن يون 
المجموعٌ صحيحًاء فتارةٌ ذكرت الأرض؛ لأدٌ البئرَ داخلة فيهاء وتارة ذكرت 
لبر ؛ لأا المقصودةٌ. ترله: : «یقتطعٌ بها مال امرئ مسلم» التقبيد بالمسلم 
ليس لإخراج غير المسلم > بل كأ تخصيص المسلمينّ بالذكر لكونِ الخطاب 
معهم . . ويحتمل أن تكو العقوبة العظيمة مختصَةً بالمسلمينَء وإن كان أصلْ 
العقوبة لازما في حم الكمار . قوله: « لقي الله وهو عليه غضبان » هذا وعيدٌ 


(۱) اخرجه: أبو داود .)۳۲٤٤(‏ 
(۲) آخرجه: أبو داود .)۳۲٤۳(‏ 


کتاب الأقضية والأحكام ۹٩‏ 


شديدٌ؛ لأ غضبَ الله سببٌ لانتقامه» وانتقامة بالّار» فالغضبُ منهُ عر وجل 
يستلزم دخول المخضوب عليه التَارَ» ولهذا وقح في رواية : « من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجبَ الله له لار .ولا بد من قبي ذلك بعدم 
التوبةء وسيأتي بقيةُ الكلام على هذا في باب اللّشديد في اليمين الكاذبة . قرله: 
« ليس يتور من شيءِ » صل الورع الكف عن الحرام» والمضارعٌ بمعنى 
الرة في سياق التفي» فيعمُ» ويکون التَقديرٌ: ليس له ور عن شيء . 
قوله: « ليس لك منة إلا ذلك » في هذا دليلٌ على أنه لا يجب للغريم على 
OE N E N O‏ 
ولا بالحبس» ولكئّه قد ورد ما يُخْصَّص هذه الأمورَ من عموم هذا اللّفي» وقد 
ولنذكر ها هنا ما ورد في جوازٍ الحبس لمن استحمَهُ» فأخرجَ أبو داودء 
والترمذیٰ› والا ٠‏ من حدیثِ بز بن حکیم» عن أبيه» عن جدّهِ « أن 
الي ية حبس رجلا في تمة ». قال التّرمذي: حسنٌ. وزاد هو والئسائيٰ: 
«ثمٌ لی عنهٌ » وقد تقدّمّ الکلامٌ عل حدیثِ بہز» عن أبيه» عن جدهِ» ولكئه 
قد رویٰ هذا الحديتٌ الحاكمٌ وقال : صحيح الإسناد. وله شاهدٌ من حديثِ 
أبي هريره ثم أخرجة ولعلّةُ ما روا ابن القاص بسند عن عراكٍ بن مالكِ» 
عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة « أن اللي بيا حبس رجلا في تهمة يوم 


(۱) «صحیح مسلم»: (۱/ .)۸٥‏ 
(1) تقدم تخريجه في كتاب «الحدود» أبواب «التعزير ». 


(۳) أخرجه: الحاكم .)٠١١/٤(‏ 
)٤(‏ انظر ما قبله. 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٠١‏ ] 


1۰ المجلد العاشر 


وليلة “"“ استظهارًا وطلبا لإظهارٍ الحقّ بالاعتراف. وأخرجَ أبو داو" من 
حدیثِ بہز بن حكيم » عن أبيه» عن جِدَّهٍ « أنه قم إلى لبي بيا فقال : جيراني 
بما أخذواء فأعرض عنة مرتين لكونو كلْمةٌ في حال الخطبةء ثم ذكرّ شيا قال 
الب کل: لوا له عن جيرانه ». فهذا يدل على نم كانوا محبوسين. 
ودل أيضًا على جوازٍ الحبس ما تقدَّمَ في باب ملازمة الغريم» فد تسليط 
ذي الح عليهِ» وملازمتة له نوع من الحبس. وكذلك على الجواز 
ديت : « مطل الغنيّٰ ظلمء بُح عرضة وعقوبتة » . لأن العقوبةً مطلقةٌء 
والحبس م جلة ها يضدق. عله :المطلى» وقد تقدَمٌ الحديثُ في كتاب 
ال وحكى أبو داود عن ابن المبارك أنه قال في تفسير الحديث: « يُحلٌ 
عرضة » أي : يلظ عليه و« عقوبتة » : حبس له . وروی البيهقي" « أن عبدًا 
SS‏ حتّی باع غنيمة له ». 
فيه انقطاعٌ. وقد روي“ من طريتي أخرى عن عبد الله بن مسعودٍ مرفوعًا. 
وقد بوب البخاريٰ على ذلك في « صحيحه ““ فقالّ في الأبواب التي قبلَ 
كتاب اللَقَطةٍ ما لفظة : بابُ الرَبط والحبس في الحرم. قال في « الفتح » : 
کا چا اریت لن رد نا قل عن طاو سات کا بک ا 
() أخرجه: الحاكم (٤/١١١)ء‏ والبيهقي /٦(‏ ۷۷) من حديث أبي هريرة» وأخرجه: أبو 


داود »)۳٣۹۳۰(‏ والترمذي »)۱٤۱١(‏ والنسائي «(VY /A0O‏ والبيهقي )4/ 6۳(« 
والطبراني ف e‏ وفي «الکبیر :)٤۱٤/۱۹(‏ (4۹۸) جيعاً من حديث 
بهز بن حکيم عن بيه عن جده. 

(۲) آخرجه: أبو داود (۳۹۳۱). (۳) آخرجه: البیهقی .)۲۷٣/۱۰(‏ 

(4) انظر ما قله )٥(‏ بوب على ذلك البخاري (۱۹۱/۳). 

. (V0 /0) « الفتح‎ »« (» 


كتاب الأقضية والأحكام 11۱ 


وقول لا ينبغي لبيتِ عذاب أن يكو في بيتِ رحمة. وأورد البخاري' في 
الرَدٌ عليه أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن بمكةًء وكا نافع عاملا 
لعمرَ على مكَةٌ. وأخرجَ عمر بن شه في « کتاب مكَةً ‏ عن محمَدِ بن يحي بن 
CG as‏ 
الخزاعي كان aa‏ فابتاع دار السجن من صفوان» فذكرَ نحو 
ما ذكرهُ البخاري" وزاد في آخره: وهو الذي يقال لهُ: سجن عارم» 
بمهملتين. قال البخاريٰ: وسَجنَ ابن الزبير بمكةٌ. انتهئ. 

والحاصل أن الحبس وقح في زمن الرةَء وفي يام الصحابة والًابعينَ فمن 
بعدهم إلى الآنَ في جيع الأعصارِ والأمصار من دونٍ إنكار . وفيه من المصالح 
ما لايخفى» لو لم يكن منها إلا حفظً أهلِ الجرائم امن اا ان 
يسعولٌ في الإضرار بالمسلمينْء ا ذلك ونر ف أخلاقهم» ولم 
يرتكبوا ما يُوجبُ حدًا ولا قصاصًا حى يمام ذلك عليهم» فيُراح منهم العباد 
والبلادٌء فهؤلاءِ إن تُركوا وخلَيّ بينهم وبين المسلمينَ بلغوا من الإضرارِ بهم 
إلى كل غاية» وإن فُتلوا كان سفكٌ دمائهم بدونِ حمّهاء فلم يبق إلا حفظهم في 
السجن»› ادباو م و الاس داف ی سح حي افو أو يقضيّ 
الله في شأنهم ما يختارةُ» وقد أمرنا اللَهُ بالأمر بالمعروفِ والتّهي عن المنكرء 
والقيامٌ يما في حقّ من كان كذلكَ لا يُمكنْ بدونٍ الحيلولة بينة وبين النّاس 
بالحبس» كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس. وقد استدل 
البخاريٰ على جواز الرّبط بما وقعَ منه ية من ربط ثمامة بن أثال بسارية من 
سواري مسجد الشريفِ» كما في القصّة المشهورة في « الصحيح 0 


( رة الخارى 005075 (۲) انظر ما قبله. 


11۲ المجلد العاشر 
باب سخلا الْمُدّعَى عَلَيهِ في الَأَمْوَالٍ وَالدَمَاءِ وَعُيْرِهِمًَا 


- عن ابن عَبّاس: أن ال بي « ضئى باليمين عَلَّى الْمُدمَى 


ا 1 ۶ عليه . 


وَفِي رِوَاية : أن الي ية قال : « لو يُعْطى الئاس بدَغوَاهُمْ» لَادَعَى تاس 
وِمَاءَ جال وَأَمْوَالَهُمْء وَلَكن الْيمِينُ عَلَى الْمُدّمَى عليه ». روه أخمَدُء 
ومنل" . 

ترله: « قضى باليمين على المدّعى عليه » اختلف الفقهاء في تعريف 
المدعي والمدعى عليه قال في « الفتح » : والمشهورٌ فيه تعريفانِ: الأول 
أن المدَعيَ من تخالفُ دعواهُ الظاه ا والتّاني: من إذا 
سک رك ونکو نه ۵ والمدعی عل من ا تل إذا سكت وارك اش 
والّاني أسلمُ. وقد أورد على الأول بأد المودعَ إذا ادعى الرَدٌ أو التّلفَ؛ فن 
دعواهُ تخالفٌ الظاهرَء ومع ذلك فالقول قولةٌ. 

واستدل بالحديث على أدٌ اليمينَ على المدّعى عليهء وقد ذهب إلى ذلك 
الجمهورٌ» وحملوه على عمومه في حقّ كل أحدِ سواءٌ كان بين المدعي 
والمدّعى عليه اختلاط أم لا. وعن مالكٍ: لا تتوجُة اليمينْ إلا على من بينهُ 
وبين المدّعي اختلاط ؛ لملا يبتذلَ أهلْ السَهِ أهل الفضل بتحليفهم مرارًا. 
(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۷)ء »)٤۳/‏ ومسلم .)۱۲۸/٥(‏ وأحمد .)٥٦/۱(‏ 


(۲) آخرجه: مسلم (١/۱۲۸)ء‏ وأحمد (۱/ ۳٤۳ - ۳٤۲‏ ۳۹۳). 
)۳( « الفتح « )0/ (YAY‏ . 


کتاب الأقضية والأحكام 11۳ 


وقريبٌ من مذهب مالك قول الإصطخريّ من الشّافعيّة : إن قرائنّ الحال إذا 
شهدت بكذب المدعي لم يُلتفت إلى دعواهٌ. 

توله: « لو يُعطى النَاس » إلخ . هذا هو وجه الحكمة في جعل اليمين على 
المدّعن عليه . وقالّ جاعةٌ من أهل العلم : الحكمةٌ في ذلك أن جانبً المذّعي 
ت لابه قول لدف الظاهرء كلف الحجَةّ القويةَ وهي البينهٌ؛ لأا 
لا تجلبُ لنفسها نفعًاء ولا تدفعٌ عنها ضررًاء فيقوى بها ضعف المدّعي . وأمًا 
جانبُ المدّعى عليه فهو قويٌ؛ لأ الأصل فراع ذمتهء فاكتفى فيه باليمين. 
وهي حجَة ضعيفة ؛ لأ الحالفَ يجلبٌ لنفسه النَفعَ ويدف عنها الضررَء فكالّ 
ذلك في غاية الحكمة. 

وقد أخرحَ الحديتٌ البيهقي“ بإسناد صحيح - كما قال الحافظ - بلفظ : 
« البيْنة على المدعي» واليمينْ على من أنکر » وزعمَ الأصيلي أن قولةٌ : 
« البينة » إلخ. إدراجّ في الحديثِ. وأخرج ابن حبانّ عن ابن عمرَ نحوه. 
وأخرج التّرمذي”" عن عمرو بن شعيب» عن أبيو» عن جد نحوه. وأخرجة 
أيضًا الدٌارقطني”" بإسناد فيه مسلمْ بن خالدِ الرنجيٰ» وهو ضعيف . 

وظاهرٌ أحاديثِ الباب أن اليمينَ على المنكر والبيةَ على المدعي» ومن 
كانت اليمينُ عليه فالقولٌ قولةُ مع يمينهء ولكلَّه ورد ما يدل على أنه إذا اختلفَ 
البيْعانِ فالقولٌ قول البائع» فأخرجَ أبو داود والنّسائي““ من حديثِ الأشعثِ : 
(۱) أخرجه: البيهقي (۸/ .)۱١۳‏ (۲) أخرجه: الترمذي .)۱۳٤١(‏ 


(۳) أخرجه: الدارقطنى .)٠١١ /٤(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه في كتاب «البيوع » باب «ما جاء في اختلاف المتبايعين ». 


11٤‏ المجلد العاشر 


سمعتٌ رسول الله بي يقولٌ: « إذا اختلفَ البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول 
رب السلعة أو يتتاركان » . وأخرجة أيضًا التّرمذى وابنُ ماجه“ من حديث 
عونِ بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن مسعود. قال التّرمذي: هذا 
مرسلٌ؛ عون بنْ عبد الله لم يدرك ابن مسعود. انتهئ. قال المنذريٌ: في 
إسناده محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» ولا يُحتج به وعبد الرّحمن لم 
يسمع من أبيهِ» فهو منقطعٌ . وقد روي هذا الحديتُ من طرق عن عبدِ الله بن 
مسعود» كلها لا تصځ. قال البيهقيٌ: وأصح إسنادٍ روي في هذا الاب رواية 
أبي العميس» عن عبدِ الرٌحمن بن قيس بن محمد بن الأشعثِ» عن أبيهِ» عن 
جدّه» وقد تقدّمّ الكلامٌ على هذا الحديثِ في كتاب البيُوع في باب ما جاءَ في 
اختلافِ المتبايعين بما هو أبسط من هذا. 

وبينَ أحاديثِ الباب وهذه الأحاديث عمومٌ وخصوص من وجه فظاهر 
أحاديثِ الباب أن اليمينَ على المدّعى عليهِ» فيكونٌ القولٌ قولهُ من غير فرق 
ين کونه بائعًا أم لا ما لم يكن مدَّعيّاء فإن كان كذلك فعليه البيْنةً» فلا يكونٌ 
القول قولةٌ. وظاهرٌ الأحاديثِ المتقدّمة في كتاب البيع أن القول قول البائع» 
وذلك يستلزم أنه لا بيْنةٌ عليهء بل عليه اليمينُ فقط سواءٌ كان مدَّعيًا أو مدع 
عليه» وقد وقح الّصريح باستحلافِ البائع كما تقدَّمَ في رواية في البيع . فمادّةُ 
الارن ي كان ا ا و لرا ر ر ف جن ا 
الّرجيح» وأحاديتٌ الباب ارجح فيكونٌ القول ما يقولة البائعٌ مالم يكن مدَعيًا. 


(۱) أخرجه: الترمذي (۱۲۷۰)» وابن ماجه .)۲۱۸١(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام 11٥‏ 


فإن قيلّ : الجمعُ ممكنْ بجعل الأحاديثِ الواردة في المتبايعين مخصّصة 
لموم أحاديث الباب» فیبنی العام عل الخاص› ویکون القول قول البائع 
مطلقًاء سواءٌ كان مدّعيًا أو مدَعَى عليه إذا كان التنازعٌ بينة وبين المشتري» 
وما عدا البائعَء فإن كان مدّعيًا فعليه ابه وإن كان مدَعَى عليه فالقول قولهُ 


نة 


قلت: هو متوفت على آمرين: أحدهما: أن آحاديك الباب اعم مطلقًا من 
أحاديث اختلافِ المتبايعين . والّاني: أن أحاديك اختلافِ البيْعين اله 
للاحتجاج بها منتهضة لتخصيص أحاديثِ الباب. وفي كلا الأمرين نظرء أما 
اار0 :فو اين نما كرة باراخ روو العا عن الام البخكر به 
عليه والعامٌ ها هنا هو المدعى عليهء و به عليه هو وجوبُ اليمين 
عليه» وحدیتُ اختلافِ البيْعين له صورتانٍ: إحداهما: أن يكودً البائ مدع 
عليه . والثانية : أن يكو مدّعيّاء والأولى موافقةٌ للعامٌ داخلةٌ تحت حكمه غير 
مستثناة منهُ» والَانية مخالفةٌ للعام؛ لأ العام هو باعتبار المدّعى عليهِ» وهذا 
مدع لا مدع عليه فهو مخالف لهء فلا يصح أن يقال بأنّهُ مخصص له وإن 
كا الشخصيص باقسبة إلن صموم الأحاديث الا علن وجو اة عل 
المّعي . ووجة التخصيص أن قال : هذا مدع ولم تجب عليه ايء فهذا 
مستقيمٌ» وإن لم يدع القائل بالخصيص› 8 حديتٌ : « فالقول ما يقول 
البائعٌ “ محَ قوله في بعض ألفاظ الحديثِ كما تقدّمَ في البيع : « أن الي يا 
أمرَ بالبائعم أن يستحلفَ » هو أعمٌ من الأحاديث القاضية ا السنة عل 


.» تقدم في البيوع باب «ما جاء في اختلاف المتبايعين‎ )١( 


“1٦‏ المحلد العاشر 


المدڏعي من وجهٍ؛ لشموله لصورةٍ أخرى وهي حيبت كان البائ مذَعَى عليهِء 
فالأظهرٌ العمومٌ والخصوص من وجه لا مطلقا. وأمًا الّاني فقد عرفت عدم 
انتهاض الأحاديث المذكورة للتخصيص ؛ لما فيها من المقال. 


بَابُ الَشْدِيدِ في الْيمين الْكاذبة 


ت 


۷-- عن ا 


بي مام الْحَارثي: أن رَسُول الله بي قال : « من افتَطْعَ 


حَقّ امرئ ملم بيمينه َقَذ أُوْجَبَ الله لَه لاء وَحَرَمَ عَلَيهِ الْجَنةَ ». فال 
رَجُلٌ: ون كان شيا يَسِيرًا؟ قَال: « وَإِنْ كان قَضِيبا من أرَاك». روَا 
خمد وَمُسْلِمْء واب مَاجَه» والنَسائع. 

۸ وَعَنْ َد الله بن عَمْرو» عَنِ الي ل ال: « الاير : 
الإشرَاك باللّه» وَعُقُوق الوَالدبن» وَفَنْلٌ التفس» وَاليمِين اعمس ». روَا 
أحْمَدء وَالْبْحاريّ» واناه . 

۹--وَعَن عَبْدِ الله بن نيس الْجُهَنيْ قال : َال رَسُولُ الله بل : « إن 
ِى الْكَبَاِر : السك باللَه» وَعُمُوقَ الوَالِدَيِن» وَالْيمِينَ الْعَمُوسَ» وَمَا حَلَفَ 
حالف اله يمين صَبْر» اَل فيها مل جَتاح بَعُوضةٍ إلا جَعَلَه الله نة 


ت 


في قله إلى يَؤم الْقِيامَة ». روَا أخمَدء وَالترْمدِي . 

(۱) آخرجه: مسلم (۱/٥۸)ء‏ وأحمد /٥(‏ ١٠۲)ء‏ والنسائي (۹/۸٤۲)ء‏ وابن ماجه 
)5( 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۱/۸)» »)٤/۹(‏ وأحمد (۲۰۱/۲)» والنسائی (۸۹/۷)ء 
(۳/۸(. 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ١٩٤)ء‏ والترمذي .)۳٠۲۰(‏ 
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17 
۰ 


حدیتُ عبلِ الله بن أنيس أخرجه أيضًا الحاكمْ» وابن حبانٌ. وحسنَ 
ا ف ا قال له شاهد من حديثِ عبد الله بن عمروء 
أخرجة ابن آبي حاتم باسنا حسن. 

توله: « وإن كان قضيبًا من أرالك » هذا مبالغةٌ في القلّة» وأدٌ استحقاق الَارٍ 
یکول بمجرّدٍ اليمين في اقتطاع الى ون كان فا سا لا فة 

قوله: « الكبائر » إلخ . قد اختلف السَلفُ في انقسام الذنوب إلى صغيرة 
وكبيرة» فذهبَ إلى ذلك الجمهورء ومنعة جاع منهم الإسفرايينيم» ونقلة عن 
ابن عبّاس. وحكاءُ القاضي قاف فن ال ي و ا ال ن 
الأشعريّة . وقد تقدّمّ قريبا وجه القولين وبيان الرٌاجح منهما. 

قال الطَبّبي : الكبيرة والصغيرةٌ أمرانِ نسبيّانِ» فلا بد من أمر يُضافانِ إليهء 
وهر أحدٌ ثلاثة أشياء: الطًاعةٌء والمعصيةًء والّوابُ. فأمًا الطاعة فك 
ما تكمُرة الصلاءُ مثا فهر من الصغائر. وأمّا المعصية فكل معصية يستحق 
فاعلها بسببها وعيدًا» أو عقابا أزيدَ من الوعيدِ أو العقاب المستحقّ بسبب 
معصية أخرى فهيّ كبيرةٌ. وأمًا اللَوابُ ففاعلٌ المعصية إن كان من المقرَبينّ 
فالصغيرةٌ بالنسبة إليه كبيرةٌ» فقد وقعت المعاتبة في حقّ بعض الأنبياءِ على 
أمور لم تعد من غيرهم معصية . انتهى . 

قال الحافظ : وكلامة فيما يتعلّقّ بالوعيدِ والعقاب يخصص عمومَ من أطلق 
أل علامة الكبيرة ورود الوعيدِ أو العقاب في حقّ فاعلهاء لكن يلرم من أ 
مطلق قتل التّفس مثا ليس كبيرةٌ وإن ورد الوعيدٌ فيه والعقابُ» لكنّ ورود 


e 


Oiv ¥ 


(۱) أخرجه: الحاکم »)۲۹٦/٤(‏ وابن حبان .)٥٥٦۳(‏ 
(۲) انظر: «افتح الباري» .(o0۷-007/۱1(‏ 


1۸“ المحلد العاشر 


الوعيدِ والعقاب في حقٌ قاتل ولد أشد» فالصًّوابُ ما قال الجمهورٌء وأنٌ 
المثال المذكورً وما أشبهة ينقسمٌ إلى كبير وأكبر. 

قال التّووي" : واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافًا كثيرًا منتشرًا» فروي عن 
ابن عباس « أا كل ذنب ختمة الله بنار» أو غضب» أو لعنةء أو عذاب». 
قال : وجاءَ نحو هذا عن الحسن البصريّ . وقال آخرودًٌ: هي ما أوعدَ الله عليه 
بار في الآخرة» أو أوجبَّ فيه جزاءَ في ادنيا . 

قلتُ: وممّن نص على هذا الأخير الإمامٌ أحمدٌ فيما نقلة القاضي أبو يعلى . 
ومن الشّافعيّة الماورديٰ ولفظة : الكبيرةٌ ما وجبت فيها الحدودٌ أو توجَة إليها 
الوعيدٌ. والمنقول عن ابن عباس أخرجة ابن أبي حاتم بسند لا بأسَ بو إلا أن 
فيه انقطاعًاء وأخرجَ من وجه آخرَ صل لا بأس برجاله أيضًا عن ابن عباس 
قال : « ما توعد الله عليه بالارٍ كبيرةٌ». 

وقد ضبط كثيرٌ من السّافعيّة الكباثرّ بضوابط أخر: منها قول إمام الحرمين : 
كل جريمة تؤذدٌ بقلَة اكتراثِ مرتكبها بالدين ورةة الدّيانة. وقالّ الحليمن : كر" 
محرّم لعينه منهيّ عنة لمعلّى في نفسه. وقال الرّافعي: هي ما أوجبَ الحد» 
وق ما يلح الوعيد بصاحبو بن کتاب أو سنَّة. هذا أكثرٌ مايوجد 
للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميلٌ» لك الثاني أوفق لما ذكروهُ عند 
تفصيل الکبائر . انتهی . وقد امنشکل بان كرا مما وزدت النصوص بکونه 
کبیرةٌ لا حدٌ فيه كالعقوقٍ . وأجيبَ بان مراد قائلهِ ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه 
کیره وقال ابنْ عبد السّلام في « القواعِ »: لم أقف لأحدِ من العلماءِ على 


(1) مسلم بشرح النووي (۲/ .)۸٩‏ 
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٠‏ ضابط للكبيرة لا يسلمْ من الاعتراض» والأولى ضبطها بما يُشعرٌ بتهاونِ مرتكبها 
بذنبه إشعارًا دود الكبائر المنصوص عليها. قال الحافظ : وهو ضابط جِيّد. 

وقالّ القرطبيٰ في « المفهم “: الرٌاجح أن كل ذنب نص على كبرءِ أو 
عظمو» أو توعد عليه بالعقاب» أو علق عليه حدّ» أو اشتدٌ النَكيرُ عليه فهو 
كبيرة. وكلامٌ ابن الصلاح يُوافق ما نقلّ ألا عن ابن عبّاس» وزاڌ إيجابَ 
الخد وع ا ا ا الكبائر. وهذا الكلامٌ في غير ما قد ورد الص 
الصريح فيه أنه كبيرةٌ من الكبائر أو أكبرٌ الكبائر . وقال الواحديٰ: مالم ينض 
السار على كونه كبيرةٌء فالحكمة في إخفائه أن يمتنعَ العبدٌ من الوقوع فيه 
خشية أن يكو كبيرةٌء كإخفاءِ ليلة القدر» وساعة الجمعةء والاسم الأعظم. 

قوله: « یمین صبر» أي: لزم بهاء وحبسً [عليها]» وكانت لازمةٌ 
لصاحبها من جهة الحكم» وإنّما أطلق الصَبرُ عليها وإن كان صاحبها هو 
المصبور؛ لاله إلا صبرّ من أجلها - أي : حبس - فوصفت بالصًبرٍء وأضيفت 
إليه مجاراء كذا في « النهاية ». والنكتة : الأثر. 


اب الاَيقاءِ في امین بالف انل 
وَجَوَّاز تعْلِيظها باللفظ وَالمَكانِ وَالرَمَانِ 
۰-__- عن ابن عُمَرَء عن التب ي قال : « مَنْ حَلَفَ الله قَلْيَضدُقء 


ومن حلِف له بالله فليزض. وَمَنْ لم يَرْض فليس مِنَ الله». رَوَاه 
ابن مجه . 


.)١٠١١( » السنن‎ « )۱( 


1 المحلد العاشر 


-وعن ابن عباس : : أ کک 
الذِي لا إِلهَ إلا هُوَء مَا لَه ۾ عٺدِي شيْءَ » يعني : الْمُدّعِي TTT‏ 


۲-وَعَنْ عِكَرمَةً: أن ل کان له يَعِْي: ابن صوريا -: 
٤‏ رگم , بألل الَذِي َجاكَمْ مِن آي فِرْعَؤنَ» وَأفْطْعَكُمُ لخر وَظَلْل عَلَيكمْ 
الْعَمَامَء وَأثرَلَ يكم امن وَالسَلْوَى» وَأنْرَل التَورَاةَ على مُوسى» دون 
في كِتَابكمُ الرَجمَ؟ » . قال زيي پقظيم ولا بني أن آفيبك. و وَسَاقَ 


اليك . روا بو اود ٣‏ 


۲ وَعَن أي هُرَيِرَة: أن رَسول الله لا قال: « لا ب 2 ll‏ 
لمر عَبْدٌ دلا عل بين تز ةٍ لول سوال رَطْبٍ؛ الأب اة 

وق جا ن الي کلة: ١‏ لا خي أَحذ عن مثبري گات 
Or‏ 1 


و 


ل بو وا مَقَعَدَه ص انار ». رَوَاهُمَا خمد و ران مَاجَه 


٣۲ ٠ ۱‏ وعن يي هريز عن ابن لا ال : داك لا كلهم لل 
وا نر لبم وم م القيامة و لا بُرکيهم» ولم داب ليم جل عَلیٰ 8 
ضلٍ مَاءِ بالْفَلاة يَمَْعْهُ ٤‏ ابن E‏ وجل لا ايع إل 


a (0‏ 1( 
(۲) « السنن » .)۳١۲١(‏ 
وهو مرسل . 
(۳) اأخرجه: أحمد (۳۲۹/۲» ۱۸٥)ء‏ وابن ماجه .)۲۳۲١(‏ 
(6) اآخرجه: أحمد (۳/ ٤٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲۳۲۵). 
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للدنیاء إن ااه منها وى له وَإِن لَمْ يط لَمْ يف لهء وَرَجُل باع سِلعَة 
غد الْعَضر فَحَلَفَ بالل لََحَدَمَا بدا وَكَذَاء كَصَدَكَهُ وَهُوَ عَلَى عَيرِ دَلِكَ». 


روَا الْجَمَاعَةٌ إلا الترْمِذِي”'. ۰ 
وَفي روَايَة : « اة لا بُكلَمْهْمْ الله ولا يَنْظر اليه : رَجُل حَلَفَ على 

سل مذ أطي بها كر مما عطي وَهُوَ كاذِبٌ» وَرَجُل حَلفَ على يمين 
E‏ يغد العَصر؛ ليفتطع بها مال امرئ مُلم» وَرَجُل مع فُضل مَاءِ 


و 


یول اله له : اليو e‏ 

| خمد اناري 

یت این غر قال اب ماجه في «سننة): بحا محمد بن إسماصیل بن 
ا حلثنا أسباط بن محمد .عن مدي ا عجلان» عن نافع» عن اب 
م فذكرة. ومحمدٌ بن إسماعيل المذكور ثقهٌ ق وبق إستادي ۾ جال اليح . 

وحديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا لباو وفي ادو غصاء بی تیبان 
اوفو مقا اوقد أخرج له البخاري مقروئا بآخر. ) e‏ 
٤‏ وحدذیك اغكرمة هو مرل وقد سک عنه داو والمنتری» ورجا 
e‏ رجا الخيح. ويويّدةُ ایو داو ن حدیثِ آي هریز ر 
() آخرجه: ys a eT‏ 


۰) وأبو داود »)۳٤۷٤(‏ والنسائي (۲/۷)» وابن ماجه (۲۲۰۷ ۲۸۷۰). 
وهو عند الترمذي ايشا )۱٥۹۰۵(‏ مختصرًا. 

.)۱٦۳/۹( »)۱٤۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: النسائی .)٥۹٦٤(‏ 

.)۳۹۲۴( أخرجه: أبو داود‎ )٤( 


1۲ المجلد العاشر 


قال : « قال اللي بي - يعني : لليهودِ -: أنشدكم باللّه الذي آنل التّوراةَ على 
موس ما تجدونَ في التّوراة على من زنى؟ ). وفي إسنادهِ مجهول؛ لأن الرهرى 
قال: أخبرنا رجل من مزينة ونحنْ عند سعيدِ بن المسيّب» عن أبي هريرة. 
وحديتٌ أبي هريرة الأول المذكورٌ في الباب أخرجة أيصًا الحاكمْ في 
« المستدرك + ورجال إسناده في « سنن ابن ماجه » كلهم ثقاتٌ . 
وحدیتٰ جابر أخرجهة أيضًا مالك وأبو داود» الات وصسحه 
ابن خزيمة واب حبّان والحاكمٌ" وغيرهم» كذا في « الفتح »» ورجالٌ 
اسناده غد أبن ماجة i‏ ثقات. 
وفي الباب عن أبي آمامة بن ثعلبة عند السائيٌ» بإسنادِ رجالةُ ثقات» 
رفعةٌ : « من حلف عند منبري هذا بيمين کاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم؛ 
فعليه لعنةٌ الله والملائكة والئاس جعي › لا يقبل الله منهُ صرفا ولاعدلا).. 
توله: « من حلفَ باللَه » فيه دليل على أنه يكفى مجرَدٌ الحلفِ باللّه تعالى 
ترله: « قال له يعني : ابن صوريا » بض الصَادِ المهملة» وسكونِ الواوء 
وكسر الرًاءِ المهملة ممدودًا. أصل القصَة « أن جاعةٌ من اليهود أتوا الي لا 
(۱) آخرجه: الحاکم /٤(‏ ۲۹۷). 
(۲) أخرجه: مالك .)٤٥۳(‏ وأبو داود »)۳۲٤١(‏ والنسائي »)٥۹۷۳(‏ وابن حبان 
() والحاکم .)۲۹۷-۲۹٦/٤(‏ 


. (YA /0) « الفتح‎ » (۳) 
.)٥۹۷٤( أخرجه: النسائي‎ )٤( 


کتاب الأقضية والأحكام 1Y‏ 


وهو جالسٌ في المسجدِ فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى في رجل وامرأةٍ زنيا؟ 
فقال : ائتوني بأعلم رجل منكم . فأتوهُ بابن صوريا ». 

قوله: « وأنزلَ عليكم المنٌّ والسّلوى» أكثرٌ المفسّرينَ على أن الم هو 
الرنجبينُ وهو شيءَ أبيض كالّلج» والسّلوى: طرٌ يقال له: السَمَاني. فيه 
دلي على جواز تغليظ اليمين على أهل الذَمَةَء فيقالٌ لليهوديٰ بمثل ما قال له 
الب ية ومن أراد الاختصار قال : قل: والله الذي أنزلَ التوراةٌ على موس . 
إت كاف رانا قال 0 قل الله الى أترل الأتجل عل عسي 

توله : « ذکرتني » بتشديد الكاف المفتوحة. قوله: « أن أكذبك » بفتح 
الد وك الال الخخة ةة ا دك 

قوله: « عبد ولا أمة » أي: ذكر ولا أنثى . قوله: « ولو على سوالك رطب » 
إْما خض الرَّطبَ ؛ لاله كثيرٌ الوجود لابا بالّمنء وهر لا يكونُ كذلك إلا 
في مواطن نباته» بخلافِ اليابس فإِنهُ قد يحمل من بلك إلى بلك فيباع. 

قرله: « ثلاثةٌ لا يُكلّمهم الله » إلخ . فيه دلي على أن حالهم يومّ القيامةٍ حال 
المغضوب عليهم؛ لأنٌ هذه الأمورّ لا تكونٌ إلا عند الغضب» فهِيّ كنايةٌ عن 
حلول العذاب بهم . قوله: « رجل على فضل ماءٍ بالفلاة » قد تقدمٌ الكلام على 
منع فضل الماءِ وحكم مانعه. قرله: « بعد العصر » خصَةٌ لشرفهِ بسبب اجتماع 
ملائكة اليل والتهار . قوله: « لقد أعطي بها » إلخ . قال في « الفتح »': وقح 
مضبوطا بضمٌ الهمزة» وفتح الطاءِ على البناءِ للمجهول» وفي بعضها بفتح 


.)۲١۲/۱۳( » الفتح‎ « (۱) 


1٤‏ المجلد العاشر 


الهمزة والطاء على البناءِ للفاعل» والضميرٌ للحالفِ وهي أرجح» ومعنى : 
«لأخذها بكذا» أي: لقد أخذها. 

وقد استدل بأحاديثِ الباب على جواز النّغليظ على الحالفِ بمکانِ معیّنِ» 
كالحرم» والمسجد» ومنبره يي وبالرّمانِ» كبعد العصرء ويوم الجمعةء 
ونحو ذلك. وقد ذهب إلى هذا الجمهورٌ كما حكاهُ صاحبٌ «الفتح ». 
وذهبت الحنفيةٌ إلى عدم جواز النغليظ بذلك. وعليه دلت ترجه البخاري فاه 
قال في « الصحيح »: باب تيف“ المدعى عليه حيشما وجبت عليه اليمين. 
وذهبت العترة إل مثل ما ذهبت إليو الحتفية» كما حكئ ذلك عنهم صاحبُ 
« البحر »". وذهبَ بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضعمٌ اجتهادٍ للحاكم . وقد 
ورد عن جماعة من الصحابة طلبُ الغليظ على خصومهم في الأيمانِ بالحلف بين 
الركنِ والمقام» وعلى منبره بء وورد عن بعضهم الامتناعٌ من الإجابة إلى 
ذلكڭ. ود بعض الصحابة التحليف على المصحفِ . 

والحاصل أنه لم يكن في أحاديثِ الباب ما يدل على مطلوب القائل بجواز 
التغليظ؛ لأنً الأحاديت الواردة في تعظيم ذنب الحالف على منبره لاف 
وكذلك الأحاديتُ الواردةٌ في تعظيم ذنب الحالف بعد العصر لا تدلٌ على مها 
جب إجابةٌ الطالب للحلفِ في ذلك المكانِ أو ذلك الرمان. وقد علّمنا ية 
كيف اليمينُ فقال للرّجل الذي حلَفةٌ : « احلف بالل الذي لا إلة إلا هو » كما 


في حديثِ ابن عباس . وقال في حديث ابن عمرَ المذكورٍ في الباب: «ومن 


(1) في « صحیح البخاري :)۲۳٤ /۳( ٩‏ « يحلفٌ ». 
(۲) «البحر» .)٤١۸/٥(‏ 
(۳) سبق تخریجه. 


كتاب الأقضية والأحكام ٥‏ 


حلفَ له بالل فليرض» ومن لم برض فليس من الله » . وهذا أمرٌ منه بل 
بالرّضا لمن حلفٌ له باللَهِ» ووعيدٌ لمن لم يرض بأئهُ ليس من اللّه» ففيهِ أعظمُ 
دلالة على عدم وجوب الإجابة إلى التغليظ بما ذكرّ» وعدم جوازٍ طلب ذلك 
د 
وقد كان الغالبُ من تحليفه ية لغيرهِ وحلفه هو الاقتصارً على اسم الله 
مجرَدَا عن الوصفِ» كما في قوله : « واللّهِ لا أحلفُ على شيء فأریٰ غيرهُ خيرًا 
منة إلا أتيتُ الذي هو خير وكفَرتُ عن يميني ». وكما في تحليفه بلا لركانة 
اله اقتصرَ على اسم اللّه. وتارة كان يحلفٌ بيا فيقول: « لا والّذي نفسي 
بیده» لا ومقلْب القلوب ٩۲‏ . وقال تعالى : ميان باي [المائدة: .]٠٠١‏ 
ومن حلة مااستدل به البخاريٰ على عدم وجوپ التغليظ حديث : 
« شاهداك أو ر ب ورج دلت أن ادى آرت ا مر على الب 
E‏ من حلفَ في أي زمانِ وأيّ مكان» فمن بذل لخصمه أن 
يحلف له حنك هوّ» ومن لم يجب إلى مكان مخصوص ولا إلى زمانِ 
مخصوص ؛ فقد بذلّ ما أوجبةٌ عليه الشَارعٌء ولا يلزمة الرّيادةٌ على ذلكَ؛ لأنٌ 
الذي تعد به هو اليمينُ على أي صفة كانت» ولم يتعبّد بأشدٌ الأيمانِ جُرمًا 
وأعظمها ذنبًا. على أله قد ورد في اليمينِ التي يُقتطم بها حق امرئ مسلم 
(1) سبق تخريجه في كتاب « الأيمان » باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الجِنْثِ 
وبعده ). 
(۲) أخرجه: البخاري »)١١١/۸(‏ لفظ : « لا والذي نفسي بيده »» وأخرج البخاري (۸/ 
۷) بلفظ : « لا ومقلب القلوب » وتقدم تخريج هذا اللفظ في كتاب الأيمان. 


(۳) سبتق تخريجه في باب : « إستحلاف المنكر إذا لم تكن بنية وأنه ليس للمدعي الجمع 
بینهما » . 


“۲٦‏ المحلد العاشر 


من الوعيِ ماليس عليه من مزيده كما في الباب الذي قبل هذا أنها من . 
الكبائرٍ ومن موجباتِ التَار. وليس في الحلف على منبره ية وبعدَ العصر 
زيادة على هذا. 

فالحق عدم وجوب إجابة الحالف لمن أراد تحليفة في زمانِ مخصوص› 
أو مکان مجو ضن» أو بألفاظ مخصوصة . وقد رو ابن رسلانٌ انم لم 
يختلفوا في جواز النّغليظ على الذميّ» فإن صح الإجاعٌ فذاك عند من يقول 
بحجیته» وإن لم يصح فغايةٌ ما يجورٌ الغليظٌ به هو ما ورد في حديثِ الباب 
وما ييشابهة من التغليظ باللفظء وأما النُغليظ بزمانِ معيّن أو مكان معيّن على 
أهل الذَمَةء مثلٌ أن يطلب منةُ أن يحلفَ في الكنائس أو نحوها؛ فلا دلي 
على ذلك . 

باب ذم مَنْ ا قبل أن يُتَحلف 


عن ابن عَمَرَ قال : خطبتا عم بالْجَابية َقال: يا يها الاس» 
اي قُمْتُ فيكم كُقِيام رَسُول الله ل فيئاء قال : ‹ أوصِيكْ بأَضحاپي» ُ 
لين يلُوَهم. نُمّ الذِينَ يَلَونَهُمْ ْم يفشو الْكَذِبُ حى يَخلف الرَجُلُ 
ولا يُسْفَخلَّفٌ» وَيشهد اسهد ولا يُنْتَضهَدُ ألا لا يلون رَجُلْ بارأ إل 
كان تاهما الشيطان» عَلَيكمْ بالْجَمَاعَة. واكم وَالْفُرقَة؛ َل اسان مَعَ 
الوَاجدِ وَهُو من الاين بعد مَن اراد بُخبُوحَة الْجَة يلرم الْجَمَامَةَ مَنْ 


sa‏ وو 


سَرّته حَسَتَتّهُ وَسَاءَنه سيه قَذَلِك الْمُومِنْ ». رَوَاهُ خمد والترمذِئ . 


(۱) أخرجه: احمد (۱۸/۱). والترمذي .)۳۲٣۵(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام 1۷ 


قال التّرمذيّ بعد إخراج هذا الحديثِ: هذا حديتٌ حسنّ صحيحٌ غريب من 
هذا الوجه. وقد روي هذا الحديتُ من غير وجه عن عمرَ» عن التي 4ي . 
انتهئى . وأخرجة أيضا ابن حبان"“ وصححة. 

ترله: « أوصیکم بأصحابي » قد وقح الاختلاف فيمن يستحقٌ إطلاق اسم 
الصحابيْ عليه» وهو مبسوط في مواطنه من علم الأصطلاح. قرله: 
« الحابية » بالجيم . قال ف « القاموس »: هو 2 ضخم› ا 
رر بدفشق ‏ ويات الجاية من أبواناد اة ٠‏ والمراة هنا الف 

توله: « ثم يفشو الكذبٌ » رنب بي فشو الكذب على انقراض اثالث 
فالقرنٌ الذي بعدهُ ثم من بعدةٌ إلى القيامة قد فشا فيهم الكذبٌ بهذا اللَصّ» 
فعلى المتيقَظ من حاكم أو عالم أن يبال في تعرُفي أحوال الشهادةٍ والمخبرينَ ء 
وأن لا يجعل الال د ذلك الصدقَ؛ لأ كل شهادةٍ وكل خبر قد دخلهُ 
الاحتمال» ومع دخول الاحتمال يمتنع م القبول إلا بعد معرفة صدقٍ المخبر 
والشَاهدِ بأ دليل» وأقلة الأحوال أله ليس ممن يتجارأً على الكذب ويُجازفُ 
في أقواله. ومن هذه الحيثيّة لم يبل المجهول عند علماءِ المنقول؛ ؛ أن العدالة 
مَلَكذّ» والملكاتُ مسبوقةً بالعدم» فمن لا تعرفُ عدالتة لا قبل روايتة؛ لأنّ 
E‏ وكذلكَ الكذتُ مانعء فلا بد من عفّتيٍ 
عدمه» کما د تقرَرَ في الأصول . 

وفي الحديثِ الوصية بخير القرونِ وهم الصحابةء ثم الْذينَّ يلونم» ثمٌ 
لين يلونهم. وقد وعدنا أن نذكرّ ها هنا طرفًا من الكلام على ما ورد في 
e O NA REG‏ 


(۱) أخرجه: ابن حبان .)٦۷۲۸(‏ 


۸ المحلد العاشر 


قد تقدّمّ في باب: من أعلمَ صاحبً الحقّ بشهادةٍ له عند وذمٌ من اذى 


4 


شهادة من غير مسألة حديتُ عمرانّ بن حصين”"“ وحديتٌ أبي هريره 
خير القرونِ قرنة ية » وفي ذلك دليل على أّم الخيارُ من هذه الأمَة وأئه 
لا أكثرَ خيرًا منهم . وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن ذلك باعتبار كل فرد فرد. وقالّ 
ابن عبد البرٌ: إد التفضيل إنّما هو بالسبة إلى مجموع الصحابة فإتّيم أفضلٌ 
ممن بعدهم» لا كل فرو منهم. وقد آخرج الثرمذی" باسنا قوی من دي 
أنس مرفوعًا: « مل آمتي مثل المطرء > لادریٰ اول خير آم آخرهٌ) . وأخرجة 
آبو عا في « مشندو »۲ بإ 


عا وأخرج ١ابن‏ أبي شيبة .من E‏ عب الرحمن بن جبير بن 2 ا 


سناد ضعيفب› وصخحه ابن بان( e‏ 


ا قال : قال ر کا : «لیدرکی المسيخ أقوامًا إ ام لمشلکم ا 


- ٹلا - ولن بُخزي الله مه مه أن أؤلها والمسيخ آخرها» وکل مرل ٠‏ 
لان عبد الرٌحمن تابعيّ . وأخرجّ الطيالس بإسناڊ ضعيفِ عن عر رفعة: 
« أفضلٌ الخلق إیمانا قوم في أصلاب الرجالي» يۇمنولً بي ولا يروي ٩٤‏ 


7 سی ریچ فی کاب شی اباب ۰اا مل سن الم ساب احق پنیا" 
له عنده وذم من أرى شهادة من غير مسألة ». 

(۲) انظر ما قبله . 

(۳) آخرجه: الترمذي (۲۸3۹). 

(5) اخرجه: أبو يعلى (۳۷۱۷). 

.)۷۲۲١( آخرجه: ابن حبان‎ )٥( 

() أخرجه: أبو عل )۱٦۰(‏ مطولاء والبزار (۲۸۸» ۲۸۹)ء وقال الهيثمي في 
«المجمع» )٠١ /٠١(‏ رواه أبو يعلى» ورواه البزار وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد 
ابن أسلم» وأحد إسنادي البزار المرفوع حسن. 


كتاب الأقضية والأحكام 1۹4 


وأخرجَ أحمدٌ» والدّارمئ» والطبرانة باسناو حسن من حديثِ أبي جمعة 
قال قال ار دة با رول الل الخد خر :الما مكف و جاهدةا 
معك؟ قال: قوم يکونونَ من بعدي يُؤْمنون بي ولم يروني .١‏ وقد صځحه 
الحاكمٌ. وأخرحَ مسل من حديث أبي هريرةً رفعةٌ: « بداً الإسلام غريبًاء 
وسيعودٌ غريبًا كما بدأً» فطوبى للغرباء ». وأخرج أبو داوة والتّرمذي" من 
TERA‏ « تأتي ايام للعامل فيه جر خمسينَ› قيل : منهم أو مّا 
يا رسول اللَو؟ قال :. بل منکم ». وج الجمهورٌ بأل الصحبة لها فضيلة ومزية 
لايُوازها شيءَ من الأعمالي» فلمن صحبَ ابي ب فضيلةٌ الصحبة وإن قَصَرَ 
- في الأعمالء ا E OA EY‏ 
E‏ 


) فحاصل هذا E OTT e‏ 
الصحبة. وأمًا باعتبارٍ أعمالٍ الخيرٍ فهم كغيرهم» قد يُوجد فيمن بعدهم من هو 
ا کی ار ی یکر اچ او دت اکر ا فان ال 
3 هذه الحيثئةء وقد بُوجدٌ فيمن بعدهم من هو أقل عملا منهم أو من 
ا > فيكو مفضولًا من هذه الحيثة. ۰ 
TT ٤‏ 
1بلفظ ]: «لو أنفق أحدكم مثلَ أحدِ ذهبًا ما بلع مد أحدهم ولا نصيفة ٠»‏ 
(1) أخرجه: أحمد (٤/١١٠)ء‏ والدارمي (۸/۲٠۳)ء‏ والطبراني في « الکبیر .)١۳۷( ٩‏ 
9 آخرجه: ملم (/4): 


(۳) أخرجه: أبو داود »)٤٤٤١(‏ والترمذي .)۳۰٥۸(‏ 
() في الأصل: «المستلزم ». )٥(‏ أخرجه: البخاري .)٠١/١(‏ 


» المحلد العاشر 


فان هذا التَفصيل باعتبارٍ خصوص أجور الأعمال» لا باعتبار فضيلة الصحبة. 
ويُشكل عليه أيضصًا حديتُ ثعلبة المذكور فإِنةُ قال: « للعامل فيهم جر خمسينَ 
رجلا» » ثم بيّنّ أن الخمسينّ من الصحابةء وهذا صريحٌ في أن التّفضيلَ 
باعتبار الأعمال» فاقتضى الأول أفضليّةً الصحابة في الأعمال إلى حدٌ يفضل 
نصف مدهم مثلّ أحدِ ذهبًاء واقتضى الاي تفضيل من بعدهم إلى حدٌ يكونٌ 
أجرٌ العامل أجرَ خمسينَ رجلا من الصحابة. وفي بعض ألفاظ حديثِ ثعلبة : 
« فان من ورائكم أبامًا الصَبرُ فيهِنّ كالقبض على الجمرء أجرٌ العامل فيهِنٌ أجرُ 
خمسين رجلا. فقالَ بعض الصحابة: ما يا رسول اللَوِ» أو منهم؟ فقال: بل 
منكم .٠‏ فتقَرَرَ بما ذكرناه عدم صحة ما جع به الجمهورٌ. 

وقالَ الوويّ في حديث: « آمّتي كالمطر » الف هه کا ا و 
عيسی» ويّدركولٌ زمانة» وما فيه من الخير» أي الرّمانين أفضلٌ. قال: وهذا 
الاشتباهُ مندفعٌ بصريح قوله بيا : « خير القرونِ قرني ““ ولا يخفى ما في هذا 
من اللَعسّفِ الافي ولي ارفا فف ذکر فاعل « يدري » فحمله عل 
هذاء وغفل عن التشبيه بالمطر المفيدٍ؛ لوقوع النّرذدِ في الخيريّة من كل أحد. 
والْذي يُستفاد من مجموع الأحاديث أن للصحابة مزيةَ لا يُشاركهم فيها من 
بعدهم» وهي صحبته ۳ ومشاهدتة» والجهاد بين يديه» وإنفادٌ أوامرهِ 
ونواهيه. ولمن بعدهم مزية لا يُشاركهم الصحابةٌ فيها وهي إيمانم بالغيب في 
زمانِ لا يرون فيه الذَات السريفةٌ التي جعت من المحاسن مايقودُ بزمام كل 


(۱)( سبق تخریجه› وانظر « فتح الباري » .)٦/۷(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام 1۳1 


مشاه إلى الإيمانِ إلا من حمّت عليه السقاوة. وأمّا باعتبارٍ الأعمالِ فأعمالٌ 
الصحابة بة فاضلة مطلقًا من غير تقييدِ بحالة مخصوصة» كما يدل عليه « لو 
أنفق أحدكم مثلٌ أحدٍ» الحديك . 

إلا أن هذه المزيّةَ هي للسّابقينَ منهم؛ فان التَبيّ بيه خاطبَ بهذ المقالة 
جاعةٌ من الصحابة الْذينَ تأخْرَ إسلامهم» كما يُشعرٌ بذلك السبِبُ» وفيه قَصَهٌ 
مذكورةٌ في كتب الحديثِ» فالذينَ قال لهم الي بي : « لو أنفق أحدكم مثلَ 
أحدٍ ذهبًا » هم جماعةٌ من الصحابةٍ الَذينَ تأخُرت صحبتهم » فكان بين منزلة أوَلِ 
الصحابة وآخرهم أن إنفاق مثل أحدِ ذهبَا من متأخُرهم لا يبلح مثل إنفاتي نصف 
مد من متقدّميهم . 
EINE a a‏ 
الإطلاتي» إِنّما ورد ذلك ميد بأيّام الفتنة وغربة الدَين حى كان أجرٌ الواحدِ 
SN SA N a‏ 
أعمال الصحابة» فأعمالٌ الصحابة فاضلةٌء وأعمال من بعدهم مفضولة إل في 
مثل تلك الحالة» ومثلِ حالة من أدرك المسيحَ إن صح ذلك المرسل . 

وبانضمام أفضليّةٍ الأعمال إلى مزيّة الحبة يكونودًٌ خير القرونٍ» ويكونٌ 
فر ل بر خير ار ا ر اعا ا ی الا من رن عا 
E OE E AE E‏ 
غيرها فلل طائفةٍ مريَةٌ كما تقدّمّ ذكرهُ» لك مزيةٌ الصحابة فاضلةٌ مطلقًا باعتبار 


La 


وأمًا ا 


مجموع القرنٍ؛ لحديث: « خير القرونٍ قرني » فإذا اعتبرت كل قرنٍ قرنٍ» 
ووازنت بين مجموع القرنٍ الأول مثلا ثمٌ الّاني ثم كذلك إلى انقراض العالم؛ 


۲ المجلد العاشر 


فالصحابة خيرٌ القرونِ» ولا يُنافي هذا تفضيل الواحدِ من أهل قرنٍ أو الجماعة 
[ على الواحدِ أو الجماعة ] "“ من أهل قرن آخرَ. 

فإن قلت : ظاهرٌ الحديثِ المتقدّم أن أبا عبيدة قال : « يا رسول اللّو» أحدٌ 
خير مناء أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ فقالّ : قوم یکونونّ من بعدکم يُومنونَّ 
بي ولا يروني » يقتضي تفضيل مجموع قرنِ هؤلاءِ على مجموع قرنِ الصحابة . 
قلت: ليس في هذا الحديثِ مابُقيدٌ تفضيل المجموع على المجموع» وإن 
سلْمَ ذلك وجبَ المصيرٌ إلى الترجيح؛ لتعدرٍ ا ولا شك أن حدیت: 
خير القرونٍ قرني ٤‏ أرجخ من هذا الحديث بمسافاتِ لو لم يكن إلا كونة في 
الصحيح» وكونة ثابتا من طرقي» وكونة متلق بالقبول» فظهرَ بهذا وجه الفرقي 
بين المزيتين من غير نظر إلى الأعمال» كما ظهرّ وجه الجمع باعتباٍ الأعمال 
على ما تقد تقريرهة فلم يبق ها هنا إشكالء واللةُ أعلمُ. 1 

قوله: « لا يخلونٌ رجلّ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطانُ » سببُ ذلك أن 
الرّجلّ يرغبُ إلى المرأة؛ لما جبلَ عليه من الميل إليها؛ لما ركب فيه من 
شهوة التكاح» وكذلك المرأةٌ ترغْبٌ إلى الرّجل لذلك» فمعَ ذلك يجدٌ الشيطانُ 
السبيل إلى إثارة شهوة كل واد مها إل الأخر فق المعضية. 

قوله: « بحبوحة الجنَة » قال في « النهاية »: بُحبوحة الدّارٍ: وسطهاء يقال 
بَحبَحَ: إذا تمكَنّ وتوسَّطً المنزل والمقام . والبحبوحةٌ بمهملتين وموحدتين» 
والمرادٌ أن لزوم الجماعة سببُ الكونِ في بحبوحة الجَة؛ لأنٌ يد الله مع 
الجماعةء ف ای ار کا م الخدت 


(۱) ليس بالأصل. 


كتاب الأقضية والأحكام ۳ 


قوله: « من سرَتةُ حسنتة » إلخ. فيه دليل على أن السرورَ لأجل الحسنةٍ 
والحزد لأجل السَية من خصال الإيمانِ؛ لان من ليس من أهل الإيمانٍ 
لا يبالي أحسنَ أم أساءء وما من كان صحيح الإيمانِ خالص الدّين» فل 
لا يزال من سيئته في غم ؛ لعلمه باه مأخود بها محاسبٌ عليهاء ولا يزال من 
حسنته في سرور؛ لاله يعلمُ أا مدٌخرةٌ له في صحائفهء فلا يزالٌ حريصًا على 
ذلك حى يُوفْقة الله - عر وجل - لحسن الخاتمة. 


1 Q2 a 
3% 2 


وإلى هنا انتهى الشّرح الموسومٌ ب« نيل الأوطارٍ من أسرارٍ 
منتق الأخبار » تأليفٌ الحقيرء أسير التقصير ١‏ محمد بن 
علي بن محمد الشوكانيٰ » غفرَ الله له ذنوبة وسترَ عيْوبه» 
وتقبْل أعمالةء وأصلح آقوالةُ وأفعالةء وختم له بخير» ودفع 
وكان الفراغ في نار الخميس في اليوم السابع والعشرين من 
أيام شهر الحجة الحرام سنةً إحدى عشرة ومائتين وألفِ من 
الهحرة النبوية» على صاحبها أفضلْ الصلاة والسلام› وکانٌ 
التأليف بمدينة صنعاءَ المحمية بالله . انتهى كلامه. 


Q7 2‏ 
د ي 


فهرس الکتب والأبواب o‏ 
فهرس الكتب والأبواب 

# آبواب الأمان والصلح والمهادنة OE O TN‏ 
باب: تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد Ca es‏ 
باب: ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولا Ra‏ 
باب: ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك SE‏ 
باب :جوا امضصالتحة المشركين :على الال إن كان جير BAe‏ 
باب: ما جاء فيمن سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بختة O an‏ 
باب: الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين GOR‏ 
باب : أخذ الجزية وعقد الذمة NERE‏ 
باب: منع أهل الذمة من سكنى الحجاز E Sa‏ 
باب: ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم RE O AE‏ 
باب : قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء NIS‏ 
#٭ آبواب السبق والرمي o O‏ 
باب: ما يجوز المسابقة عليه بعوض ESS aa RE‏ 
باب: ما جاء في المحلل وآداب السبق ASAE‏ 
باب : YEE O E Oe OT‏ 
باب : النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها 

فی الوجه NTN SSE ESR‏ 
باب: ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها ae‏ 


1۳٦‏ المجلد العاشر 


باب: ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب 


TO LES EASA وغير ذلك‎ 

باب: تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك O e‏ 
باب: ما جاء فى آلة اللهو E O‏ 
باب: ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه Rea‏ 


لا كتاب الأطعمة والصيد والذبائح لا 


باب: في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع 


LL E O SR أو إلزام‎ 

باب: ما يباح من الحيوان الإنسي A SEES ANS‏ 
باب: النهي عن الحمر الإنسية e ODE‏ 
باب : تحريم کل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطير ONE‏ 
باب: ما جاء في الهر والقنفذ OS A EES E‏ 
باب: ما جاء في الضب O O O‏ 
باب: ما جاء في الضبع والأرنب Ee Rs‏ 
باب: ما جاء في الجلالة E Re ADS‏ 
باب: ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله Tak‏ 
# أبواب الصيد E‏ 
باب: ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم E‏ 
باب: ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما e‏ 
باب: ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد ead‏ 


فهرس الكتب والأبواب 
باب: الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء a‏ 
باب: النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه : E‏ 
باب: الذبح وما يجب له وما يستحب ESE‏ 
باب: أن ذكاة الجنين بذكاة أمه AD E NSR‏ 
باب: أن ما بين من حي فهو ميتة E‏ 
باب: ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر r‏ 
باب: الميتة للمضطر RE ESSE‏ 
باب : النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه EDE‏ 
باب: ما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط 
ولم يتخذ خبنة O I N PERE‏ 
باب: ما جاء في الضيافة EAR REESE SE‏ 
باب: الأدهان تصيبها النجاسة E‏ 
باب: آداب الأكل SR en E RE SE‏ 
لا كتاب الأشربة 0ا 
باب : تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة AN‏ 
ات ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام O O‏ 
باب: الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك E‏ 
باب : ما جاء في الخليطين e EER SS‏ 
باب: النهي عن تخليل الخمر AE‏ 
باب دري المصير ها ام يل أو بات عل تت e‏ 


el E E E RS غلیانه فذهب ثلثاه‎ 
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باب: آداب الشرب N E E‏ 
# أبواب الطب ENB N e ae ES‏ 
باب: إباحة التداوي وتركه TAR Ra‏ 
باب: ما جاء في التداوي بالمحرمات Ais eS‏ 
باب: ما جاء في الكي E E E O‏ 
باب: ما جاء في الحجامة وأوقاتا TOTNES‏ 
باب: ما جاء في الرقى والتمائم E E O‏ 
باب: الرقية من العين والاستغسال منها ERE SESE EÊ‏ 
# أبواب الإيمان وكفاراتها CIA‏ 
باب: الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية CA‏ 
باب: من حلف فقال: إن شاء الله CTE‏ 
باب: من حلف لا هدي هدية فتصدق a‏ 
باب: من حلف لا يأکل أدمَّاء بماذا يحنث O O‏ 
باب: أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتي وغيره Oe‏ 
باب: من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شينًا شهرًا فكان ناقصًا ....... ٤٠١‏ 


باب : الحلف بأسماء الله وصفاته» والنهي عن الحلف بغير الله تعالى .... ٤١۸‏ 
باب: ما جاء في «وايم الله» و«لعمر الله» و«أقسم بالله» وغير ذلك .... ٤٤٥‏ 


باب: الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر CONAN‏ 
باب: ما يذكر فيمن قال: «هو بودي أو نصراني إن فعل كذا» 1 
باب: ما جاء في اليمين الخموس ولغو اليمين e OE‏ 


باب : ال لن ا وتكفيرها قبل الحنث وبعده ask‏ 


فهرس الكتب والأبواب 1۳۹ 
باب: نذر الطاعة مطلمًا ومعلقًا بشرط CSS EES‏ 
باب: ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين EVE E‏ 
باب: من نذر نذرًا لم يسمه أو لا يطيقه EAVES eae‏ 
باب: من نذر وهو مشرك ثم أسلم» أو نذر ذبا في موضع معین ..... ٤٨۸‏ 
باب: ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله Ea O‏ 
باب: ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره EASE‏ 
باب: من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي 

في مسجد مكة والمدينة CQO ee ET ASA‏ 
باب : قضاء كل المنذورات عن الميت COVERS ERAS‏ 

لا كتاب الأقضية والأحكام لا 

باب: وجوب نصب ولاية . القضاء والإمارة وغيرهما EE‏ 
باب: كراهية الحرص على الولاية وطلبها OEE eA SG‏ 
باب : التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها 

دون القائم به OVS eae‏ 
باب: المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء 

أو يضعف عن القيام بحقه SVs EASE‏ 
باب : تعليق الولاية بالشرط VEDE ED EEE E ENE‏ 
باب : ني الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حکمه ....... ٥۲۸‏ 
باب: ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان Gree‏ 
باب : النهي عن الحكم في حال الغضب» إلا أن يكون يسيرًا لا يشغل ... ٠٤١‏ 
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باب : جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما 0t0 SE‏ 


باب : ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق› وإعداء الذمي على المسلم ...06%۹ 
باب : الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له OO rae‏ 
باب: أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطتًا a‏ 
باب: ما يذكر في ترجة الواحد ONES ERR‏ 
باب: الحكم بالشاهد واليمين DD‏ 
باب : ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه VE A‏ 
باب: من لا يجوز الحكم بشهادته OAs SARS‏ 
باب: ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر O ATOY‏ 
باب : الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذم من أدى 

شهادة من غير مسألة O O O‏ 
باب : التشديد في شهادة الزور OAS adam O‏ 
باب : تعارض البينتين والدعوتين ENE OAR ES‏ 
باب : استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما ٠٠٠...‏ 
باب: استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما Oa‏ 
باب: التشديد في اليمين الكاذبة N ESRD ANE‏ 
باب : الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تخليظها باللفظ 

والمكان والزمان O ea E e‏ 
باب: ذم من حلف قبل أن يستحلف O RD‏ 


